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سلسلة ١دراسات‏ التحول الديمقراطي' 


في إطار الرسالة التي يضظلع بها المركز العربي للابتخاث وجراشة السياسات الرامية إلى دعم 
الخهود البحثية العربية وتعزيزها في قضايا وإشكاليات تيم تطور المجتمعات العربية وينياتها 
وتحولاتها ومساراتها نحو الوحدة والاستقلال والديمقراطيةء دشن المركز في كانون الثاني/ يناير 
6 مشروع «التحول الديمقراطي ومراحل الانتقال في اليلدان العربية'. يروم هذا المشروع 
بحث حالات التحول الديمقراطى ف البلدان العربية وتخليل إشكالياتها المختلفة النظرية 
والسوسيولوجية والسياسية؛ ead‏ عن قضايا الحكم caes JE‏ وإدارة شؤون الدولة والمجتمع. 
وقضايا المواطنة والمشاركة السياسية؛ والتطور الدستوري» والقضايا المتعلقة بأدوار الفاعلين 
السياسيين؛ والتنمية والعدالة الاجتاعية والاقتصاد السياسى» وتأثير العوامل. الإقليمية 
l Avr js‏ 


يستند المشروع في متطلقاتة إلى زؤية تؤكد النظر إلى عمليات الانتقال الديمقراطي بوضفها 
مارسة اجتراعية سياسية ثقافية للفاعلين السياسيين والاجتماعيين» بها يعنيه ذلك من إقامة حوارات 
وثقاشات وإجراء مساومات وتوافقات. ويشدد عل أهمية الربط بين هدف إقامة دولة المؤسسيات 
الديمقراطية acl bly‏ والعدالة الاجداعية؛ وبين SEPT‏ التي تروم Ales‏ مشكالات الأمن 
والاستقرار والتنمية والتبعية. 


تو ین ali.‏ «دزاسات التحول ek bol Ball‏ التى تضدر عن kia‏ المشروعء اجتذات 
البحوث النظرية والتطبيقية التي تطرح رؤى aed‏ مسارات التحول الديمقراطي بمقاربات 
مقارنة وبالاستفادة من التجربة العربية. 
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الفهرسة فى أثناء النشر إعداد المركز العرى للأبحاث ودراسة السياسات 
الجيش. والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي/ أحمد أويصال ... 

Lela]‏ تحرير يد due‏ باروت. 

(سلسلة دراسات التحول الديمقراطى) 

يشتمل be‏ إرجاعات gle‏ غرافية. 

ISBN 978 - 614 - 445 - 298 - | 

1.الانقلابات العسكرية - البلدان العربية. 2 . البلدان العربية - الحيش. 3. القوات 
المسلحة - البلدان العربية - التشاط السياسى. 4. البلدان العربية - أخوال سياسية - 
تاريخ. 5 . الديمقراطية. أ. أويصال» أحمد. ب. باروت» محمد جمال. ج. مؤتمر قضايا التحول 
الديمقراطي ني الوطن العربي (5: 2016: قطرء الدوحة) د. السلسلة. 
S22.509 174927‏ 

Ot pall‏ بالإتكليرية 
Army and Politics during Democratization in the Arab World‏ 
by Multiple Authors‏ 
الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعثر بالضرورة عن اتجاهات 
يتبناها المركز العري للأبحاث وذراسة السياسات 
pel‏ 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
شارع الطرفة - منطقة 70 وادى CEN‏ - ص. ب: 10227 - الظعاين» قطر 
هاتف: 40356888 00974 
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المساهمون 
S‏ أويصال 


أستاذ علم الاجتاع السياسي في معهد دراسات الشرق الأوسط في 
جامعة مرمرة بتركياء ومدير مركز الدراسات الإيرانية في أنقرة. نشر عددًا من 
البحوث حول التغييرات الاجتاعية والسياسية في تركيا والعالم العربي» Sos‏ 
في رسالة الدكتوراه على الانقلاب العسكري الذي أطاح نجم الدين أربكان 
في تركيا )1998( كا نشر GES‏ حول الصورة النمطية لتركيا في مصر قبل 
الربيع العربي وبعده. 


بدر حسن شافعي 


باحث مصري. يعمل Oe‏ مستشارًا سياسيًا لمركز أمية للبحوث 
والدراسات بإسطنبول. تخصص في دراسة الدكتوراه في العلوم السياسية 
بموضوع دور الشركات العسكرية الخاصة في الصراعات الداخلية في أفريقيا. 
له كتابان أحدهما عن دور منظمة «الإيكواس» في تسوية الصراعات في غرب 
أفريقياء GUI s‏ عن دور شركات الأمن في الحروب الأفريقية. 


sai على‎ cu حسن‎ 


أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم. يشغل Le‏ منصب عميد 
كلية الدراسات الاقتصادية والاجتاعية فيها. له عدد من الكتب والدراسات 
المنشورة؛ منها «مراحل انتقال الثورات العربية: مدخل مؤسسى للتفسيرا. 
واخصخصة الأمن: الدور المتنامى للشركات العسكرية والأمنية الخاصة». 
فاز T‏ عام 4 بالجحائزة العربية للعلوم الاجتاعية والإنسانية eM‏ 
البحث العلمي (فئة الشباب) التي يمنحها المركز العربي للأبحاث ودراسة 
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LL. JI‏ بالدوحة. 
حمزة pom‏ 


باحث ف المركز العرى للأبحاث ودراسة السياسات» وسكرتير تحرير 
ie‏ سياسات عربية. حاصل على شهادة الماجستير في برنامج العلوم السياسية 
في معهد الدوحة للدراسات العليا. تتعلق اهتاماته البحثية بالشؤون الدولية 
والإقليمية بوجه wale‏ والوضع السوري de‏ نحو خاص. نشر o^ lae.‏ 
الأبحاث والدراسات المحكمة. صدر له عن المركز العربي كتاب المجال العام 
الافتراضي في الثورة السورية: الخصائص. الاتجاهات. آليات صناعة الرأي 


العام. 
خالد زيادة 


مدير فرع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ببيروت» عمل 
سابقا أستاذا بالجامعة اللبنانية. شغل منصب سفير لبنان في مضر ومندوبًا (ls‏ 
للبنان في جامعة الدول العربية. عضو الجمعية اللبنانية للدراسات العثانية. له 
عدد من المؤلفات» منها: d‏ يعد لأوروبا ما تقدمه للعرب» تطور النظرة 
الإسلامية إلى أوروباء المسلسون واطندائة الأوروبية: والكاتب والسلطان: من 
الفقيه إلى المثقف. وله رواية بعنوان حكاية فيصل . 


أستاذ العلوم السياسية المشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا. o>‏ 
Ul‏ اة من aby RS odia yal cal‏ 295 اتن ينها 
الشرق الأوسط في واشنطن» وباحثا زائرًا في معهد «بروكنغز) للأبحاث في 
واشنطن»› Ge Bobs‏ : بقسم دراسات الشرق الأوسط Wels) 99) daolas‏ 
البريطانية. له مقالات menant‏ فق آبرز VP toss‏ المسلمون في 
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مصر . : شيخوخة تصارع الزمن» وكتاب الانتخابات والتحول الديمقراطي في 
الشرق الأوسط. عب نوم aig‏ سحيو AA get‏ 


المسلمون: eus‏ الدين والهوية والسياسة. 
زولتان باراني 


o Mem‏ م ely‏ | الى ae Y‏ ا 
والأمي eS‏ وانبيار الديمقراطية وانحدار الجيش الروسي. شارك في تحرير 
كتاب هل الديمقراطية قابلة للتصدير؟ الصادر عن wil pea‏ جامعة 


سردار عزيز 


باحث عراقي» يعمل D‏ مستشارًا في برلمان إقليم كردستان/ العراق. 
متخصص في الشؤون الأمنية والعلاقات الدولية. عمل في عدد من مراكز 
الدراسات في ألمانياء والسويد» وتركيا . له مقالات عدة بشأن الشرق الأوسط 


نُشرت في عدد من المجلات والكتب. 


باحثة صومالية. طالبة ماجستير تاريخ وحضارة بجامعة فطاني بمملكة 
LLG‏ يتركز عملها البحثي SUE‏ في «عوامل ظهور حركات التمرد وأثرها 
في انيار مؤسسات الدولة بالصومال». ex‏ بالدراسات ols‏ الصلة بإعادة 
بناء الدول في فترة ما بعد النزاعات في المجتمعات المنقسمة مناطقيّاء ولا سيا 
we‏ 
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سيف الدين عبد الفتاح 


يعمل Ú‏ أستاذا ÉL‏ في المركز Gall‏ للأبحاث ودراسة السياسات» 


TD‏ ^37( «التحول الديمقراطي ومراحل الانتقال à‏ البلدان العربية). 
عمل Stal lily‏ للعلوم US A uL. JI‏ الاقتصاة والعلوم السياسية d‏ 


القاهرة. ومديدًا 364 PW WA FÉ‏ في جامعة القاهرة. ورئيسًا رکز 
الحكم الرشيد والسياسات العامة Gua dao‏ قظر التعايمية: له مؤلفات عدة» 


في حقل تخصصه. في النظرية السياسية والفكر السياسى الإسلامي. 
الطاهر سعود 


أستاذ علم الاجتماع في جامعة سطيف 2 بالجزائر. شغل مناصب علمية 
وإدارية كثيرة بالجامعة نفسها؛ منها نائب عميد كلية العلوم الاجتماعية: 
ورئيس le‏ العلمي. وهو رئيس تحرير مجلة رؤى للدراسات المعرفية 
والحضارية؛ وعضو مؤسس لخر البحث ١المجتمع‏ الجزائري المعاصر). له 
دراسات وأبحاث عدة حول مسائل الثقافة "WP‏ والتخلف والتاريخ 
الاجتماعي والحركة الإسلامية في الجزائر. 


أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية. له عدد من الكتب 
Malim‏ دوو اس عماس EE‏ . عمل BELA‏ اا 
بمركز وودرو ويلسون بواشنطن وجامعة ds LS po YI p‏ البرنامج 
Ae?!‏ للأمم المتحدة» ومؤسسة قرطبة TUN‏ وهو متخصص في نُظم 
الحكم na‏ الديمقراطي وتحويل النزاعات والصراع العربي - الصهيوني 
ومناهج البحث 

بد اواب اا 


أستاذ العلوم السياسية ورئيس برنامج العلوم السياسية في معهد الدوحة 
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للدراسات العليا. عمل منذ عام 1998 بمركز دراسات الديمقراطية بجامعة 
وستمنستر» P WE o5,‏ باحثا في برنامج المتغيرات الدولية (2009 - 
٠ .(2012‏ من أواخر مؤلفاته دارفور: حصا الأزمة في عقد من الزمان (عام 
Genocidal Nightmares: Narratives of Insecurity and the Logic of s «(2013‏ 
.(Mass Atrocities (2015‏ 


العربي العربي 


أستاذ محاضر في جامعة مستغانم بالجزائر. شغل منصب نائب رئيس قسم 
العلوم TOW TNR]‏ ونائب العميد الكلف ما c» Jon‏ والعالاقات الخارجية. 
عضو عبر o SUD‏ الدولي للتنمية المستدامة»» ومسؤول فريق شعبة 
«الجغرافيا السياسية» بكالوريوس تكويني. مسؤول فريق شعبة «الدراسات 
الجيوسياسية» ماجستير تكويني. مسؤول فريق شعبة التكوين للعلوم 
السياسية. له مقالات علمية عدة. 


عزمي بشارة 


مفكر عربي» مدير المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات) ومؤسسة 
في عام 2010. نشرت له كتب ومؤلفات عدة في الفكر السياسى والنظرية 
الاجتاعية والفلسفة؛ من أبرذ كنب الأخيرة الدين Ua‏ في سباق Ut‏ 
(جزآن في ثلاثة ثة مجلدات)؛ الحيش والسياسة: إشكاليات نظرية ونماذ- عربية؛ 
في الإجابة عن سؤال: ما السلفية؟؛ تنظيم الدولة الك t ela)‏ جزآن)» 
إضافة إلى بعض المؤلفات الأدبية. عمل أستاذا للفلسفة والدراسات الثقافية 
في جامعة بيرزيت بين عامي 1986 و1996 کا eos‏ في Pb oU‏ 
بحثية في فلسطين» منها: المؤسّسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية (ebl ga)‏ 
ومركز مدى الكرمل للدّراسات الاجتماعية التطبيقية. 


علي المعموري 


باحث عراقي في مجال العلوم السياسية. متخصص في دراسة سياسة 
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الأمن الوطني في العراق بعد عام 2003. له عدد من المقالات المنشورة في 
ONE‏ عربية ودولية. 


كيال حسن 


ا ادا rt edi‏ ورور و ها عد وس 
الأوسط . له عدد من المقاللات والدراسات المنشورة. 


Sle محمود‎ 


LIT o 3: m Jal pum nm 
مراد يشيلتاش‎ 


أستاذ مساعد بقسم العلاقات الدولية في جامعة ساكاريا. يدررّس سياسة 
تركيا في الشرق الأوسط (الجغرافيا السياسية» وتحليل السياسة الخارجية 
LAT ua y LC Ul‏ مدير الدراسات الأمنية ب مركز الدراسات السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية» T‏ تركيا. عمل باحثًا زائدًا بقسم الدراسات 
الأوروبية والسياسة الدولية في جامعة مانشستر البريطانية في 2008 - 
2009. 


مصطفى التبر 


أستاذ علم الاجتماع ومدير مركز البحوث الاجتاعية التطبيقية بأكاديمية 
الدراسات العلياء بطرابلس في ليبيا . كان أول رئيس inalt‏ بنغازي» كما رأس 


ا جمعية العربية لعلم الاجتماع. > دسر (Ste‏ من à NUI‏ دوريات عربية 
وإتكليزية. 
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مهند مصطفى 


أكاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًا مشاركا في كلية الدراسات الأكاديمية 
ومحاضرًا في مدرسة العلوم السياسية في جامعة حيفا. متخصص في التحول 
الديمقراطي والنظام السياسي Ú gas‏ والمنطقة العربية خصوصا cp lade A.‏ 
ed‏ 3 دوزيات علمية عربية وإنكليزية حول er pv‏ 
والإسراثيلية. 


الناصر دريد Aww‏ 


أستاذ في جامعة السليانية في إقليم كردستان بالعراق» شغل وظيفة أستاذ 
محاضر في أقسام السياسة الخارجية» والسياسة العامة والاستراتيجية. 
والعلاقات الاقتصادية T TRENU‏ كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين T‏ 
العراق. له مساهمات ومقالات علمية عدة. 


نوري دريس 


أستاذ محاضر في ple‏ الاجتماع السياسي بجامعة سطيف 2 في الجزائر» 
وباحث لدى المجلس العربي للعلوم الاجتاعية بلبنان. مهتم بانعكاسات 
الاقتصاديات الريعية على مسارات التحول الديمقراطي في العالم العربي. له 
مقالتان في كل من Ue‏ عمران (العدد 14( des‏ سياسات عربية (العدد 
9). شارك في عدد من المؤتمرات حول قضايا التحول الديمقراطي التي 
أقامها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. 


ياسر جزائرلي 


باحث جزائري درس الأدبين GUY!‏ والفرنسي. يعمل أسثاذا في ex‏ 
الدراسات الإنسانية بجامعة ولاية فيتشبيرغ T‏ الولايات المتحدة PCT‏ 
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له أبحاث عن الأدبين GUY!‏ والفرنسى والشرق الأوسط. يشارك بنشاط في 
مؤتمرات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. 
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مقدمة 


عقد المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات الدورة الخامسة للمؤتمر 
ERR gu‏ التحول dbl dau!‏ الوط gall‏ وذلك ون T‏ وة 
c s‏ الأول اكور 2816 فى رحاب معهد dm gall‏ للدزاسات العليا . وقد 
اختار old yl‏ الدورة موضو ع oM‏ والسياسة في مرحلة التحول 
الديمقراطي في الوطن العربي». Éu 2 ou‏ من 
البحوث المشاركة في المؤتمر» تتوزعها dant‏ أقسام. وقد |3 Jm‏ 
بمحاضرة للدكتور عرمي بشارة» المدير العام للمركز p*‏ 
ودراسة السياسات» بعنوان EL‏ والحكم عربيا : إشكاليات P^‏ 
قدّمت إطارًا نظريًا - CU‏ لأبرز قضايا العلاقة بين الجيش والسياسة 
Lollia‏ عل السريات المؤسسية والسياسية ios do ido padi‏ 
ما قبل التنظيمات العثانية وما بعدها في القرن التاسع عشر» مرورًا بالتجارب 
الانقلابية العسكرية في ما بعد الاستقلال في سورية ومصر والعراق» وما 
ارتبط بها من مشروعات وأفكار وتنظيرات وتبدلات جذرية في بنى الدولة 
والسليلة والقرة والغاقة: سود إلى الانقلاب العسكري الأخير في مصرء ما 
وضع مجريات المؤتمر أمام تمهيد نظري شامل لأبرز محاوره. 

m! 1‏ الأول من الكتاب بعئوان مداخل ومقاربات نظرية» يحاول 
خليل العناني» في الفصل الأول بعنوان «تحولات العقيدة الأيديولوجية 
للجبوئن العربية: قراءة في الأدبيات والأطر النظرية العربية - الحالة 
المصرية)» أن يفكك العقيدة الأيديولوجية للنخب العسكرية العربية» وذلك 
لفهم طبيعة التحولات التي طرأت عليها منذ متتصف الخمسينيات من القرن 
الاضي حتى الآن. ligg‏ الصدد. تحاول الدراسة الإجابة عن عدد من الأسئلة 
eel‏ كيف يفكر العسكريون à‏ السياسة؟ وما تصوراتهم ots‏ العمل 
السياسي وعلاقتهم JU‏ المذنية؟ كيف تبت هذه التصورات؟ ما محدداتها 
وخصائصها؟ ما Sa salas‏ هل هى تصوراتٍ الإستاتيكية) جامدة؟ أم هي 
متغيرة ومتبدلة؟ وتجادل الدراسة بأن العقيدة الأيديولوجية DS)‏ دورًا مها في 
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المراحل الانتقالية؛ إذ تحدد نمط التحالفات التي تعقدها النخب العسكرية مع 


نظيرتها السياسيةء ما يؤثّر في تحديد شكل النظام السياسي وتأطير قواعد اللعبة 
AL JI‏ 


يركز Ghul‏ في دراسته على الحالة å pall‏ التي تقدم أنموذجًا sls‏ 
OY pow‏ العقيدة الأيديولوجية بالنسبة hen nini‏ لوال 
نصف القرن الماضي. r^s‏ هذه الدراسة إلى أ ن أيديولوجية النخب 
العسكرية pir T‏ العربي si‏ دورًا مهما à‏ صوع العلاقات المدنية - 
العسكرية طوال مرحلة ما بعد الاستقلال؛ كا هي الحال مع حزب البعث 
الذي ibl‏ في dh geo‏ حرو مال العراق وسودية. 


T‏ الفصل الثاني يقن عبد الوهاب الأفندي. T‏ دراسته بعنوان «بين 
Aue‏ السيامية th Baal rdi‏ انيمو إطاز lala E‏ إتكالية الدولة 
uud Ges e ia‏ التنظير BA dle‏ بين العسكري:والمدق :في 
الدونة Ryall‏ وعساحث: (ley‏ هذا uae NOR‏ 
ye jasi‏ البيانات الكمية والنوعية» |S‏ ينقد النظريات الغربية المتعلقة 
ds TOIRT‏ مقدمها كتاب صامويل هنتلغتول المعروف الجندي "mr‏ 
AMI GAE JA,‏ الور الي Jig o c Mic al JE‏ 
في ضوء | eni IT Y‏ عل تست Mt‏ | 
ولا سيها اختبار فرضيات أولوية Gall‏ سياسيًا على العسكري» ob‏ العوامل 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية التي cb‏ في عسكرة xu‏ والشروط 
اللازمة لتمدين الجهاز og Kell‏ وإخضاعه للسلطة الشرعية» وتأثير ذلك 
في فاعلية المياكل العسكرية والأمنية. تضاف إلى ذلك الإشكاليات التي 
تطرحها أوضا اع التحول والتمكين الديمقراطي» ولا سيا أوضا اع العالم 
cls yao DU‏ المنطقة الع esl ght bl ales 8 Lat hp‏ 
يصلح لدمج هذه السياقات tng‏ إلى تفسيرها؛ من داخل منظور موحد 
ena‏ 

يحلل نوري دريس في الفصل الثالث بعنوان «الجيش والسلطة والدولة في 
الجزائر: من الأيديولوجيا الشعبوية إلى الدولة النيوباترمونيالية»؛ الأوضاع 
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التي csl‏ إلى احتلال الیش اقلت الدولة والسلطة t‏ الحزائر المعاصرة. 
oss,‏ هذه الأوضاع. كا ots dale‏ انعكاسات ذلك على oly ise‏ 
cU s‏ الساسية والقانونية وتجربة الانتقال الديمقراطى. وقد استند في 
ذلك إلى أطروحة ازدواجية السلطة à‏ الجزائر» uy‏ سلطة ظاهرة à‏ 
المؤسسات الرسمية» وسلطة فعلية خفية في يد d eue‏ فيها السلطة 
الظاهرة. BrT,‏ استثمر الباحث مفهو مي (الشعبوية) و«النيوباترمونيالية» à‏ 
تحليل المسار الذي أخذته السلطة في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا؛ 
فالشعبوية كانت e y‏ لتلك الأيديولوجية التي كرّست الأحادية الحزبية 
والشرعية tg gu cdg gill‏ كانت tnd) JR‏ الاس aL‏ 
التى نتجت منها. |S‏ أن وضع هذين المفهومين في سياقهم| التاريخي سمح لنا 
بفهم أوضاع استيلاء الجيش على السلطة؛ وتماهيه مع الدولة» وأسباب رفضه 
إعادة توزيع السلطة داخل الجسم cr‏ ا التعددية الحزبية في 
دستور شباط/ فيراير 1989 . ويخلص إلى أن الجبش لا يبني دولة القانون» بل 
يحول الدولة إلى أداة Za KU‏ السلطة فحسب» (US‏ وقعت بين آيديه» أو كان 
مصدرًا ها ولمشروعيتها. 

في الفصل الرابع بعنوان collect‏ العسكر من الثورة إلى الانقلاب : دراسة 
استطلاعية à‏ العلاقات المدنية - العسكرية)» Je‏ سيف الدين عبد الفتاح 
أن يقدم دراسة استطلاعية استكشافية عن الخطاب السياسي للعسكر 
المصريء ولا سيا بعد الانقلاب السياسي» وطبيعته وبنيته وآثاره Lally‏ 
الفئوية والنخبوية الاقتصادية والسلطوية التي يموهها. ويحاول الباحث» من 
خلال التركيز على تحليل الخطاب واسثار مفأهيمه» فتح باب الاجتهاد في هذه 
المسألة» وموضعتها ضمن حقل دراسة العلاقات المدنية - العسكرية بمصرء 
خحصوصًا في تعلقها بتفجر الثورات»› وبعمليات الانتقال السياسي؛ "Ir‏ 
على الإطلاق j‏ ارتباطها بتحولات b dad Gael‏ ده وا 
ووظائفه إلى تشخيص الصراع بين السرديات» ونشوء معركة حول الذاكرة: 
تبرز فيها المئؤسسة العسكرية سرديتها ومحاولة صوغ هذه السردية للثورة على 
نحو يتسق مع مصا حهاء في مقابل محاولة طمس أو clit]‏ للذاكرة الأخرى 


Al Arabi Library PDF 


e والتلاعب‎ ci pall المتعلقة بالثورة‎ 


يبحث ياسر «db‏ ف الفصل الخامس بعنوان «الانقلابات وتطور 
الوعي السياسي العربي»» في أساس مستوى تاريخي يسمح ببناء نتائج نظرية. 
وتقوم هله الدراسة على تحليل العلاقة بين الجيوش والشعوب في الوطن 
العربي في إطار الوعي lel‏ والفكري بتلك العلاقة طردًا مع ظاهرة 
الانقلابات» وأثرها في تطور الوعي السياسي في المجتمع العربي» لينتهي إلى 
تشخيص ظاهرتين متناقضتين في الواقع العربي المعاصر. فمن ناحية» pis‏ 
ثورات عام 2011 إلى دخول الوطن العربي في مرحلة جديدة من تاريخه. 
تختتم حقبة ما بعد الاستقلال pl‏ سادتها الانقلابات. وهناك» من ناحية 
اجرى» ظاهرة Gel‏ تناقضن 'الأوى) عكستها الات الوارذة فى PM‏ 
العربي» وهي ظاهرة شعبية واسعة للجيوش العربية في الدول المستطلعة. 
fe ei‏ العا ouf ol que‏ مور dag‏ حل الان duit dii‏ 
sl eee‏ دورًا Cull‏ 
d‏ ا الذي عاشته هذه الشعوب بعد الاستقلال؟ ليطرح البحث في 
Jr ue‏ إمكان تطور وعي سيامي عرب يتجاوز مرحلة الانقلابات 
نظمتها التي سادت في حقبة ما بعد الأستقلال» والمستمرة ة حتى اليوم d‏ 

ie cde we 


Ul‏ في all‏ الثاني بعنوان مداخل تاريخية» فيعود خالد زيادة» في الفصل 
السادس بعنوان «الأدوار المبكرة للعسكريين في السياسة)» إلى تجربتي 
التحديث العسكري العثئانية والمصرية في القرن التاسع عشر. . فقبل بدايات 
القرن العشرين؛ في وقت كانت حركة المعارضة تنشط في الخارج» اقترح أحمد 
رضا رئيس جمعية LEY‏ والترقي دورًا للجيش في التغيير. والواقع أن اقتراحه 
كان في عام 1908( وذلك حين قاد ضباط من الجيش العثاني US‏ أعادوا 
من خلاله العمل بالدستور» في الوقت نفسه الذي فتحوا فيه الأبواب أمام 
العسكريين LAU‏ م بمهيات السياسة والحكم. ويرصد البحث أدوار 
العسكريين المبكرة في الثورة العربية في عام 1916ء hy‏ الدول الناشئة بعد 
الحرب العالمية الأولى. وهذه الأدوار à)‏ النصف الأول من القرن العشرين) 
التي كانت be‏ أنظار العامة الباحثة عن التغيبر» مهدت Lal‏ الانقلابات 
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العسكرية A Bs oom | Esel T‏ إضافة إلى أدوار العسكريين الذين 
شاركوا في حكم العراق في ظل الحكم Sl‏ 6 والانقللاب المبكر الذي قام به 
ضابط في الجيش العراقي» والتي حضدت Lye IU‏ واسعًا؛ إذ كان لثلاث 
شخصيات أن تكرس صورة العسكري الوطني والقائد T «Ael jJ‏ النصف 
الأول من القرن العشرين» هي: يوسف العظمة» ٠‏ عزيز علي المصري وفوزي 
القاوقجي. وفي هذه الدراسة إضاءة على هلا الأمر. 


قد م كيال عبد الله حسن والناصر دريد سعيد» في الفصل السابع» 
مشتركًا بعنوان «أثر تسييس الحيش في الاستقرار السيامي في العراق —- 
- 2003( يعات الباحثان» من خلال المقترب التاريخى التحليل 
لإشكاليته الأساسية» أن يبحثا في ملابسات هذه الظاهرة اه 
عبر ثلاث مراحل تاريخية؛ حيث غطى المحور الأول المرحلة الملكية )1921 
- 1958( متوقفا عند الانقلاب الأول في هذه المرحلة في عام 1936( 
والذي اكتفى بإسقاط الوزارة (وليس النظام). لكن بمجيء المرحلة الثانية» 
وهى مرحلة الجمهورية (المحور (GUI‏ تحول الجیش العراقي إلى مصدر 
ad‏ النخب الحاكمة في الدولة» قبل أن تتسلل الأحزاب CENE‏ 
صفوفه» وتحاول صبغ انقلاباته بصبغتها الأيديولوجية؛ tS e| Jul‏ 
3 فصاعدا. ثم جاءت المرحلة الثالثة في المحور الثالث» وهي مرحلة 
تش jas‏ النخبة الحزبية المؤدلحة (حزب البعث) عل اليش والسلطة 
(GU‏ مبتدئة عصرًا جديدًا من استخدام الجيش لتحقيق الأهداف السياسية 
Qs S s) las el je ell OUS el rcl po‏ أ 
على المستوى الخارجي (حرب الخليج الأولى )1980 - 1988( والثانية 
(1991-1990)). ما أدى إلى كارثة تحطم الجيش والدولة العراقية على حد 
سواء حتى سقوط النظام في عام 2003. 

في القسم الثالث بعنوان الجيش والميليشيات والشركات الخاصة BLAH‏ 
يطرح على عبد اهادي المعموري» في الفصل الثامن بعنوان «الجيش والفصائل 
غي النظامية في العراق: جدل الدولة والبديل الإثنى»؛ مسألة انبثاق الفصائل 
المسلحة غير النظامية وتعاظم دورها بالنسبة إلى دور الدولة في العراق لمعاودة 
البحث. ولا تنطلق معاودة النظر في هذه المسألة من زاوية المارسات على 
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wear سمالي‎ roam al aca 
أن هناك خطأ في فهم طبيعة‎ TP YT الوطنية.‎ i èl الإثنيات تجاه‎ 


8 هذه الفصائل deo‏ وأن كثيرًا من الدراسات قد أخطأ في التعامل 
kay Hen‏ ان md ecl‏ في حين GUI‏ حقيقتها 
ol =‏ لوضع As‏ تعقيداء ونتائج مشكلة الاثنيات المتناقضة T‏ العراق» 
وفشل الدولة في أن تحتكر العنف الشرعي» ما أدى إلى اختلال التوازن» 
لتتقدم الإثنيات عبر بناها التقليدية TENA)‏ والعشائر 4( بطريقة cal‏ 
بصورة الدولة T‏ الشعور الجمعي للإثنيات العراقية» وقد عززت ذلك 
التدخلاات id Ul, AEST‏ ودعمها عملية تفتّت الدولة العراقية. وتربط 
الدراسة بين جذور هذه المشكلة منذ els‏ الدولة العراقية الحديثة. - ola‏ 
عملية تأكل بناء الدولة قبل أن يجري البناء» حتى العصر الحاضر الذي أنتج 
بروز ظاهرة عدم الثقة بالجيش» ومحدودية دعمه» وتشكيل ميليشيات خاصة 
مرتبطة بالقوى السياسيةء لا بالانتساب إلى الجيش كانعكاس لضعف الدولة 
وعجز نظامها السيامي. 

تبحث سمية عبد القادر شيخ محمود في الفصل التا في نشوء ١إشكالية‏ 
ely‏ جيش وطني موحد في مجتمع منقسم مناطقيا: حالة | مال»» بعد حل 
الحكومة الانتقالية التشاركية في الصومال في عام 1 التي نتجت من 
سقوط نظام محمد سياد بري بحل الجيش الصومالي وتسليم سلاحه ومقارّه 
لرجال الميليشيات الموجودة في العاصمة. ويرصد البحث ما في إثر ذلك 
من فوضى اجتماعية وسياسية وقبلية في الصومال» انفصل فيها ا Sh‏ نيلي 

عن الصومال نحت مسمى «جمهورية صومالي (GY‏ . أما ذريعة ذلك فهي أن ) 

جبهة المؤتمر الصومالي d‏ تاور معها d‏ فراراتها الأخيرة. وبعد تعثر 
مؤتمرات المصالحة الوطنيةء فررت الجبهة الصومالية الديمقراطية slau‏ 
إعلان منطقة حكم gl‏ في مناطق شرق Od!‏ تحت مسمى ابونتلاندا» 
وأسست نظامها الخاص وقواتها الخاصة. وهكذا انقسم الصومال مناطقيًا إلى 
سيم يج A ES‏ سين ioa de‏ 
وتراجع مشروع دمج الكيانات الإدارية TRE‏ من التمزق m lll‏ 
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Gl‏ عملية لمناء pi cr Umm‏ موحد» Ew‏ وي 
شعييًا on‏ ببجيش Oly «dol‏ كان معترفا Cys‏ با حكومة الراهنة: 


يبحث بدر حسن شافعي» في الفصل العاشر في «إشكالية العلاقة بين 
الجيوش الوطنية والشركات العسكرية الخاصة»؛ a‏ بروز الاهتهام بتشكيل 
هذا النوع من الشركات في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة» وتصور 
وظائفها في Je‏ العلاقات الدولية؛ إذ اعتمدت عليها الدول الكبرى كأحد 
الأدوات الفاعلة في تحقيق أهداف سياساتها الخارجية» وكأحد البدائل المتاحة 

من النظم Gaia ua dotes‏ المسلخةة أو qo.‏ أي زد ذال اللإنسة 
العسكرية› وهو 4* ير تساؤلا عن طبيعة العلاقة بان هذه الشركات 
والمئؤسسة العسكرية الوطنية. وإن ما حدث في العراق» من فوضى has‏ 
ry‏ دليل على التداعيات الخطرة odd‏ الشركات. PRU‏ لا Sd‏ « يفحص 
البحث فرضيتين أساسيتين؛ اليل أن E gals LAS‏ ضعيفة» زاد 
الاعتماد على هذه البدائل. والثانية أنه كلما توترت العلاقة بين النظام السياسي 
والمؤسسة العسكرية» فإنه ب يتم التزود مبذه البدائل كالشركات العسكرية. لذآ» 

عالج الأسباب المؤدية إلى Ble!‏ بعل هذه الشركات وحللهاء وتوقف 
عند دراسة ثلاث دول كحالات مقارنة: العراق وأنغولا وسيراليون. وحاول 
أن ينتهي بتقييم التأثير الذي نتج من الشركات في تسوية الصراعات في تلك 
الدول» متوقعًا أن الإقبال على هذه الشركات سيزداد مستقبلا نظرًا إلى 
الصراعات الراهنة التى تعيشها الدول» لتنشأ علاقة اعتماد بين الشركات 
العسكرية والجيوش الوطنية. 

يعود مصطفى عمر التر» في الفصل T‏ عشر بعنوان «العسكر 
ومعضلة التحول الديمقراطى: دراسة الحالة la Ul‏ إلى دراسة الأسئلة 
اوه لا wmm od‏ تار Cz‏ منذ حصول ليبيا على الاستقلال 
حتى سقوط النظام الليبي» بقرار c ual‏ فتح الباب أمام إمكانية بناء دولة مدنية 
انت id‏ ديمقراطية. ولكن بدلا من تطور ذلك» تدنت ليبيا - بعل 
سبعين سنه - إلى مستوى الدولة الفاشلة. de‏ پمک of‏ تعد فيه lel‏ في 
حالة Y»‏ دولة». ويشير البحث إلى عوامل كثيرة قادت إلى هذه النتيجة» A‏ 
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يحصر اهتمامه - لغايات بحثية - في تقييم ما قد يكون للجيش أو العسكر من 
دور في كتابة هذه النتيجة. وفي ضوء ذلك» يميز بين ثلاث مراحل رئيسة: 
مرحلة الحكم الملكي» ومرحلة ثورة الفاتح» وأخيرًا مرحلة انتفاضة/ ثورة 17 
فبراير 2011. وقد توافرت لكل مرحلة عوامل أثرت في دور الجيش أو 
العشكر لتتجعلة:مثمية أ: كا أكد الباحث Ol‏ ليبيا لم تقم فيها تجربة ديمقراطية 
kd am‏ الجيش بانقلابه العسكري» والقضاء عليهاء que‏ حدث في 
أقطار أخرى. لکن الانقلاب العسكري الذي جاء في وقت مبكرء نسبيّاء من 
عمر الدولة الجديدة» قضى على طموحات كل من كان يحلم بتطور ديمقراطي. 
ويقيّم البحث. في خاتمته» العوامل والأوضاع التي حالت بين مسيرة 
الانتفاضة الليبية والسير d‏ طريق pe‏ ألا بصفة خاصة 
om m‏ خلال vd‏ الانتفاضة كلها. 


il‏ العسكرية في كردستان i$ i d d‏ كقوات ساي 
شبه عسكرية في كردستان العراق» يرأسها حاليًا ما يعرف ب وزير 
البشمركة)» T‏ حكومة كردستان العراق à‏ إطا ر دولة العراق. كا أن 
البشمركة Jui‏ $53 معترفا بها دستوريًا - t‏ على الدستور الفيدرالي العراقي - 
أنتحت أدبا du‏ أو ارتبط بظاهرتها هذا ey‏ يركز على خصائصها 
الاستثنائية بطريقة : بتحليل النظرة | إليها. ويتوقف الباحث عند نشوء 
هذه القوة» وانقسامها الحزبي في سياق الحرب الأهلية التي وقعت بكردستان» 
محللا اسمها ومفهومها تحليلا إشكاليًا يتميز بكونه في حركة مستمرة» وبأنه 
يتحول eb‏ للحوادث والتقدم في OVE‏ أخرى؛ سواء كانت مجتمعية أم 
اقتصادية ub el‏ مشيرًا إلى ol‏ أغلبية أدبيات المجال QAM‏ والخيش لا 
ES‏ ير قضية البشمركة. ويرى أنء من دون تمييز المجالين Gall‏ من 
ي» لا يمكن البشمركة في الوضع الحالي أن تتحول إلى قوة نظامية. 
ولا law‏ أن MglS bls LS‏ جرا من الحرب الأهلية» وأن بعضهم يكن 
FIF M‏ 


T‏ — الرابع بعنوان الجيش Jus yl,‏ السياسى - حالات دولية 
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وحالات دولية مقارنة» يتناول زولتان باراني في الفصل الثالث عشر بعنوان 
«القوات المسلحة وعمليات الانتقال السياسي»» القوات المسلحة بوصفها 
مؤسسات سياسية مهمّة» وليس من جهة Vel‏ مؤسسات يتركز نشاطها على 
الأمن والدفاع فحسب. وتمثل عمليات الانتقال السيابى - سواء كانت 
نتيجة تغيير في الحكومة أم في النظام el‏ كانت نظامًا CL‏ جديدًا بكامله - 
مراحل حرجة بالنسبة إلى القوات المسلحة؛ لأنها تكون مطالبة باتخاذ موقف 
ما متعدد الشكل والاحتمال منها. ويركز الباحث في دراسته على هذه المسائل» 
وعلى نوع عمليات الانتقال السياسي التي تواجهها القوات المسلحة على نحو 
«Xa‏ ويتساءل عن الصفات الأساسية للجيوش الديمقراطية» acai (te‏ 
الديمقراطية» على صعيد cul‏ بالنسبة إلى القوات المسلحة. 


d‏ الفصل الرابع عشر بعنوان «(العسكر 05323 T‏ التحول =- العسر 
والتعثر الديمقراطى: ثلاث OVE‏ دراسية»» ينطلق مهند مصطفى من 
منظومة الدراسات المقارنة» ويرى أن الدراسات السياسية المقارنة هي 
الأفضل | إبيستيمولوجيًا لفهم قضايا تتعلق بالتحول الديمقراطي؛ ويهدف في 
هذا الإطار إلى jen‏ فهم العلاقة بين المؤسسة العسكريّة والتحول 
الديمقراطي» أو العسر» ؛ أو التعثر» في النظم السلطوية أو في النظم التي مرّت 
OY pew‏ ديمقراطية؛ وذلك من خلال دراسة ثلاث eu‏ هي: تر Ls‏ 
وتايلاند والأرجنتين. وقد جاء اختيار هذه الحالات» استنادًا إلى عوامل عدة؛ 
U 3l‏ التوزيعة الجغرافية ed‏ الحالات (آسيا والمنطقة الأوراسيوية وأميركا 
الحنوبية). ds‏ الحالات الدراسية المذكورة» انتهت سيطرة العسكر في حالتين: 
تركيا one Vy‏ في حين Ll‏ مستمرة في JULI‏ الثالثة (تايلاند). علاوة على 
TOU‏ شهدت الحالات الثلاث مراحل حول ديمقراطي تقدمت في مراحل» 
وتعسّرت في أخرى. واستدامت في ثالثة. وكان العسكر US$» Seb‏ في 
التحول Par‏ الديمقراطى في الدول الثلاث. ويعمل البحث على نهم 
العوامل التي OST‏ إلى eus‏ التحول الديمقراطي في تركيا والأرجنتين وتعثره 
à‏ تایلاند» وعلى "ne‏ إنجاد ror‏ والمختلف T‏ السياقات "WT NA]‏ 
للحالات الثلاث؛ من خلال المتغبرات أ و العوامل التالية: الشرعية السياسية 
لتدخل الجيش في الحياة السياسية» و الأزمة الاقتصادية وفاعلية النظام 
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السياسي» وتأثير التدخل الخارجي» ومستوى التكتل والصراعات بين القوى 
Ao Ue)‏ الفاعلة T‏ النظام السياسي» وتوجهات الجيش الفكرية وقواعده 
الاجتماعية؛ وذلك في محاولة للوصول إلى فهم Gael‏ للحالة العربية» مقارنة 
بحالات غير عربية» يتوقف عندها على نحو مكثف في خاتمته من خلال 
الحاللات الدراسية الثللاث. 


A dius Son ME SONA a 
سؤال رئيس هو متى وتحت أي ظرف يضطر العسكريون إلى الخروج من‎ 
a أن هناك‎ Al انتهى‎ p السلطة؟ ومن خلال دراسته م عه‎ 
كثيرة أظهرتها الحالات المختلفة» أهمها أن العسكريين لا يخرجون من السلطة‎ 
لاقتناعهم بأن الحكم المدني‎ Ua] من تلقاء أنفسهم وإنا يُدفعون إلى ذلك دفعًا؛‎ 
سيضمن مصالحهم» وإما خوفا من تعرضهم للمحاسبة والعقاب. ولا‎ 
ALS يدفعهم إلى الخروج في معظم الحالات إلا ظهور إجماع وطني وا » أو‎ 
ديمقراطية معارضة» متفقة على هدف استراتيجي محدد هو إخراج | ین‎ 
من السلطة» > ضمن مشروع سياسي واضح ومعلن. وهذا الإجماع أو التكتل‎ 
فضلا عن أنه‎ agi ييه في واقع الأمره هيران القوة القادم لصلحة قرى‎ 
يساهم في تحييد الدعم الخارجي للعسكريين» بالنظر | إلى أن هناك قوى مدنية‎ 
ديمقراطية بديلة قادرة على حكم البلاد.‎ 


يبحث أحمد يسا سو يوه uer juna qm an‏ 
العسكرية خلال حقبة حزب العدالة والتنمية)» منطلقا من أن التجربة 
التاريخية القومية التركية والعثرانية التي سبقتها i‏ أن العسكر ÉA‏ العمود 
الفقري لبنية السلطنة أو الدولة التركية الحديثة بعد نشوئها. وقد انتمى 
am ^‏ ار e‏ ا إلى الطبقة العسكرية» إلا أن مصطفى كال 
«أتاتورك» cg Ua‏ إلى حد ماء أن cts‏ بالمئؤسسة العسكرية عن onm‏ 
الداخلية لتركياء خلال الحقبة الأولى من الجمهورية (من العشرينيات إلى 
الأربعينيات من القرن العشرين). ومن هذا الأمر من تبني الديمقراطية في 
تركياء ثم تغيّر الوذ Usi‏ الانقلابات العسكرية في عام 0 . وبعد 
TUI‏ ات الانقلابات بمعدل انقلاب واحد كل عقد واحد ds S‏ ما أدى 
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إلى أزمات اقتصادية وسياسية طاحنةء الأمر الذي مهد الطريق لحزب العدالة 
والتنمية من خلال إحرازه 95 15 كبيرًا وتأيبدًا واسعًاء بالنظر إلى أنه حزب غير 
مرتبط بالعسكر. . ويتوقف البحث عند آثار تلك الانقلابات» كما يتوقف 
تحليليًا عند قيام حزب العدالة والتنمية بالتعديلات الدستورية؛ ليتحكم في 
الشؤون الخارجية والأمنية التي كثيرًا ما احتكرها الجيش» ومساعدة جماعة 
فتح الله غولن حليف حزب العدالة والتنمية على التغلغل في الجيشء لكنّ هذا 
GI‏ تفكك بانقلاب تموز/ يوليو 2016( ما فتح imio‏ جديدة في 
العلاقة بين العسكر والحكومة المدنية في تركيا. ويتطرق الباحث إلى التغيبرات 
التي طرأت على هذه A3 JI‏ من خلال المقاومة الشعبية والإجراءات القانونية 
والسياسية التي لحقت محاولة الانقلاب الفاشلة. 


في نوع من تكامل موضوعاتي مع البحث السابق» e‏ مراد يشيلتاش في 
الفصل الا عشر ب «إعادة رسم العلاقات التركية المدنية - العسكرية بعد 
5 تموز/ N‏ 6 » ويتوقف عند تداعيات محاولة الانقلاب في تركيا 
على الصعيدين السياسي والعسكري؛ وذلك في إطار تحليلي لدراسة العلاقات 

بين المؤسسة العسكرية والحكومية المدنية في تركيا. وقد حاول الباحث أن 
s‏ م [gs‏ للطبيعة المتحولة في العلاقة بين العسكر والحكومة المدنية في تركيا 
UT‏ حزب العذالة والتئمية؛ وصولًا | إلى فشل الانقلاب الأخير» انطلاقا 
من فكرة «تحول الجيش»؛ وذلك من خلال التركيز على الإصلاحات الطارئة 
على المؤسسة العسكرية في الأسابيع التي تلّت محاولة الانقلاب الفاشلة» في 
حن تبني عدةامن الجترالاث والضباط ys po‏ مضادة لسردية خزرب العدالة 
والتنمية عن الانقلاب لا يستهان بها من ناحية انتشارها وتأثيرها. . وتزعم هذه 
السردية أن الانقلاب كان من تدبير حزب العدالة والتنمية؛ فكان الأمر وفق 
نظرهم انقلابًا ضد الجيش وليس ضد الحكومة» مقترحين تحولا تدرّجًا. وقد 
وضعت إجراءات الحكومة ضد الانقلاب على مختلف المستويات العسكرية 
والمدنية العلاقات المدنية - العسكرية في خضم مرحلة جديدة من التطورات 
والتحولاات يتوقف الباحث عند بعض احتمالاتهاء ويقترح جملة تصورات 


في القسم الخامس بعنوان الجيش والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي 
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- حالات مقارنة حاول العربي العربي» في الفصل الثامن عشر بعنوان 
«المؤسسة العسكرية في ميزان الثورتين التونسية والليبية»» أن يرصد دور 
المؤسسة العسكرية» وأن يتتبع سلوكها في المسار العام للثورتين التونسية 
المؤسّستين في رسم الخريطة العامة للمشهدين السياسي والأمني خلال 
الثورة» والإفرازات الللاحقة بالمشاهد المختلفة T‏ كلتا الدولتين» والعوامل 
التي تحكمت في مواقف كل من المؤسستين وفي أدوار كل منهما. ويحاول من 
خلال فهم البناء التاريخي هاتين المؤسستين» ان يفك رموز التباين في المواقف 
من الأحداث والاختلاف في التعامل معها. فمن موقف مؤيّد للثورة ومساند 
ها في تونس» مع الابتعاد عن التجاذبات السياسية» على نحو ما مكن تونس 
من الدخول في عملية سياسية يشكل التحول الديمقراطي عنوانها الأساس› 
إلى انفجار البنية الاجتماعية - السياسية - العسكرية الليبية» وتشظيها إلى قوى 
سياسية - عسكرية وميليشياوية لا تعوق بناء جيش ليبى موحد فحسب» بل 
LAU‏ عملية التحول الديمقراطى» على غرار ما حدث في تونس» ما زاد المشهد 
الأمنى Be‏ وسوءًا. ويحدد الباحث. عبر المقارنة بين دوري المؤسستين» بعض 
التحديات الأساسية utem old‏ ليبن KE‏ مخ SHS‏ ضهر الميليشيات 
والكتائب كافة فيه على أسس مهنية» Al,‏ من التجاذبات السياسية JI‏ 
تتحكم فيها النزعات القبلية والجهوية» كا يقدم بعض التصورات حول 
تذليل هذا التحدي. 


يطرح حمزة المصطفىء في الفصل التاسع عشر بعنوان «الجيوش والتحول 
الديمقراطى في المنطقة العربية: دراسة مقارنة لدور المؤسسة العسكرية في 
IY pr E‏ إشكالية أثارها اندلاع الثورات العربية في عام 
1 مفادها JU‏ الجيوش العربية» خلال سيرورة تأسيسها وتنظيمهاء 
من هذه الجيوش حالة مختلفة عن غيرها. لقد اضطلعت الجيوش العربية» 
شأنها شأن مثيلاتها من دول العام الثالث» بأدوار متفاوتة في عمليّة بناء الدولة 
الحديثة بعد التحرر من الاستعار» ما أفقد محددات «الاستقلالية» 
و«الاحترافية» و«الحياد»» التى ركزت عليها الأدبيات النظرية الغربية في 
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معالحتها للعلاقات العسكرية - المدنية» أهميتها التفسيرية في في فهم مواقف 
الجيوش العربية من الثورات وجعلها أقرب | إلى أن تكون أفكارًا مثالية. 
à‏ ضوء ذلك» as‏ الدراسة قراءة نقدية انتقائية maY‏ المساهمات النظرية 
ila j‏ العلاقات المدنية - العسكرية» وتتساءل بمو جبها عن ماهية 
قترابات النظرية التي يمكن أن تشرح تباين مواقف الجيوش من الثورات 
5 ثلاث حالات مختلفة جرى اختيارها بشأن عملية المقارنة. eda‏ الحالات 
هي: تونس ومصر وسورية. ويرد الاهتمام بالجانب النظري بوصفه ضرورة لا 
غنى عنها في اختبار فرضية رئيسة Me‏ الدارسة؛ تجعل دور المئؤسسة 
العسكريّة أهم المحددات التي تعوق تحفز التحول الديمقراطيٌ» وتحديدًا 
عندما [has‏ التغيير من الأسفل Lou‏ أو Moly‏ من دون مبادرة 
vii‏ الفاكمة أو نتيجة توافقاتها (Pacts)‏ مع المعارضةء ما يبرز Ue‏ في 
الخلاصة التركيبة للدراسة عند التوقف تدقيقا وتحليلا T‏ مآللات ly gil‏ 
بالنسبة إلى الدول الثلاث المختارة. 


à "nis "mi algun i as TA "p‏ فاه رض 
تتلخض في أن أسباب تدخل العسكريين في السلطة في السودان تعود إلى 
الاستقطاب السياسى المتزامن مع تسييس المؤسسة العسكرية؛ إذ أصبح 
العسكريون did “Bas‏ داخل rA‏ العسكرية. فعندما re‏ 
al‏ برو وال Tii‏ وني فحصه هذه الفرضية: 
pape‏ مع قو سياسية مدنية. Ss‏ ينبغي ألا يُنظر إلى العسكريين 
cr dian m‏ الأوضاع المجتمعية السائدة؛ فالمجتمع السوداني يشهد 
تسسا حادًا: olla‏ واتحاداته ومدارسه Aa JUI Slane‏ والمؤسسة 
العسكرية لت ES)‏ وعندما يقوم الضباط بانقلاب» فإنهم يسعول 
تيو TAR | TT‏ اندو cam‏ ارداق ر 
يتناول محمود «Jue‏ في الفصل 7 والعشرين بعنوان «الجيوش 
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والانتقال السياسي: أبعاد تدخل الجيش المصري في العملية السياسية بعد 25 
يناير 42011 دور الجيش المصري في عملية الانتقال السياسي» بخاصة في 
مرحلة ثورة 5 پنایر 2011( عبر توقفه عند BW‏ محاور رئيسة. ويتناول 
"ini 2554!‏ مقدمات نظرية pur‏ ترتبط بددور الجيوش في عمليات 
الانتقال السياسي» مع الإشارة إلى مراجعة عامة لأدبيات العلاقات المدنية - 
العسكرية التي ترتبط مباشرة بالحالة المضرية. ويرصد المحور الثاني تطور 
الوضعين الدستوري والقانوني للقوات المسلحة المصرية منذ الحقبة الملكية 
حتى حقبة كانون الثاني/ ply‏ 2011» مع أخذ المواءمات السياسية التي SF‏ 
العلاقات المدنية - العسكرية؛ في الحالة ody pall‏ في الحسبان. ويرصد المحور 
الثالث إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرحلة الانتقالية» بعد Po‏ 
الرئيس الأسبق مبارك وتأثير سياساته في نجا العملية السياسية برمتها. في 
حين تسعى الدراسة T‏ المحور الرابع لمحاولة اختبار فرضيتي المصالح 
الاقتصادية والمهنية IN‏ نس الانفاق العسكري من الناتج Je:‏ 
الإجمالي في أواخر عهد الرئيس Şi‏ سبق مبارك) SN depend: IS‏ ددا 
اليش المصري في أحداث 25 كانون الثني/ يناير 2011؛ وتستند في ذلك إل 
صفقات التسليح الشاملة التي عقدتها القوات المسلحة T‏ مصر بعد 30 
حزيران/ يونيو 2013« وكذلك ety‏ المؤسسة FR‏ الاقتصادية T‏ 
الفترة نفسها. وتوصلت الدراسة إلى أن موقف الجيش المصري من أحداث 
LR A a‏ - على الرغم من تعدد الإطار التفسيري في هذا الصدد 
- لا يمكن أن ينفك من مُحدّدي المصالح الاقتصادية والمتطلبات المهنية. 


يبحث الطاهر سعود في الفصل الثاني والعشرين بعنوان «أدوار الجيش في 
مراحل الانتقال T‏ الجزائر)» موضحًا الدور المحوري الفعلي والدستوري 
لمؤسسة الجيش في الجزائر» ولا سیا بعد تحديد دورها في الدستور الجزائري 
بالدفاع Q^‏ سيادة الدولة وأراضيها. وين الباحث من خلال التناول 
والتحليل أن الدور السياسي للجيش الجزائري في الحياة السياسية الجزائرية قد 
ازداد بعد ذلك» وأن ابتعاده عنها كان Us A‏ ما تسہب YUL‏ أحداث 
وصراعات أهلية سياسية خطرة نتيجة اتباع | ot‏ السياسة TEST‏ 
واضطراره بسبب فشلها إلى البحث عن حلول oid‏ الأزمة» كان آخرها 
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مشروع äl Lall‏ الوطنية» ليقيم Cod‏ نتائجها وبعض جوانب أهميتها T‏ 
يأمل المركز أن يفيد هذا الكتاب الباحثين المختصين والمهتمين بالشأن 
العام „el al plus‏ 
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محاضرة افتتاحية 
اليش والحكم عربيًا يا إشكاليات نظرية” 
e"‏ عزمي بشارة 


ليست هذه مقدمة لدراسة مجال الجيش والسياسة بصورة ciale‏ بل حاولة 
في تحديد الموضوع يتبعه تحليل عيني لبعض جوانب تدخل اليوش العربية 
یکن كن dpa‏ ؛ إطلاق تعمييات عابرة للزمان E das iila‏ 
والسياسة» أي خارج السياق le Fr‏ فيه التاريخ المحلي» والثقافة» والبنية 
الاجتماعية وغيرها. l‏ 

Eu سس سيا ب‎ MT 
للنظرية. ورجلا النقد لا تقفان على ما يجب أن‎ Chale للوعظ. والنقد هنا‎ 
a بن ا خرش والسياسةة ليس بوصفة‎ dolo على ماهر اك من‎ e 
أو عارضًا من عوارض الابتلاء العربي» بل نتاج مراحل تاريخية وبنى اجتماعية‎ 
انطلاقا من تاريخيتها وإعادة إنتاجها‎ Qi واقتصادية وثقافية. إن تايل‎ 
نظريّاء ودحض ما ينتشر من أساطير وأفكار مسبقة هى مكونات النقد الذي‎ 
ipei ليه‎ it اف من‎ e جراد لني‎ mur 


Toni‏ للوضوح» سنقوم بالل السو سطس iod.‏ ولو 
نظريًا: 

- نعني بالجيش هنا ما يجمع الجيوش الوطنية الحديثة؛ أي القوات 
المسلحة المنظمة في فرق وأسلحة وفيالق وكتائب أو غيرها من التشكيلات 


à A‏ على الطاعة بموجب تراتبية واضحة في تسلسل الأوامر من الجندي 
وحتى قيادة الجيش» التي تقوم لغرض الدفاع عن دولة» وقد تتدخل أيضا 
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للحفاظ على استقرارها الداخلي. ولا نقصد القوى غير النظامية المسلحة في 
خدمة عقيدة | و طبقة أو قضية أو حزب. كا لا نقصد أيضًا فيالق فرسان 
يلبون الدعوة للخدمة العسكرية» ومعهم جنودهم» وينضمود إلى ala‏ 
عسكرية ely‏ على طلب GUI‏ أو co gelu Vl‏ ويديرون إقطاعية في حياتهم 
العاديةء أو تجيون الرائب للسلطان: مع أن هذه الأخيرة سميت جيوشًا في 
الماضي. المقصود في هذه الدراسة هو الجيش النظامي التابع لدولة . وهو QU‏ 

ما يرتبط به في عصرنا جيش احتياط» وحتى إذا تعزز في الحروب وحالات 
الظوارئ بقوات تعبئة اشعبية وغيرقاء تبقى aly‏ الأساسية قوات نظامية 
دائمة مؤلفة من ضباط وجنود محترفين خاضعين لقيادة. 


ربا كان الجيش النظامي الأول في التاريخ هو الجيش الإنكشاري 
العثماني”*؟. وليس مصادفة أنه بني من أسرى وصبية مخطوفين منتزعين من 
أهاليهم. ؛ في الواقع» كانوا يجلبون إلى معسكرات خاصة يخضعون فيها لتدريب 
رياضي وعسكري وديني» وتثقيف على الولاء للسلطان. ونجري تدريب 
بعصهم للعمل T‏ ديوان السلطان» ومرافقه المختلفة. ومن زاوية نظر 
موضوعناء كانت هذه الأساليب ما يلزم فعله لتجاوز العلاقات الاجتاعية 
والولاءات والعصبيات التي تفصل الأفراد (الرعية) عن الحكام» وذلك لبناء 
ولاء مباشر للسلطان. فلم تكن الدولة الحديثة قد قامت بعد» و يقم ها 
جيش يجمعه الولاء للوطن. والطريق الوحيد لونتاج هذا الولاء المباشر في 
ذلك العصر هو التبعية الشخصية للسلطان. أي ملكية السلطان هم. ee!‏ في 
الواقع نوع جديد من الماليك» انتظم في جيش نظامي يتبع للسلطان. وإذا 
نظرنا إلى تدرب بهم "wiped new qt prm‏ 
الأقرب إلى تصور أفلاطون لطبقة «حراس المديئة» في كتابه جمهورية 
أفلاطون. 

للاحقاء في مراحل أفول السلطنة» تحوّلت ملكية السلطان للإنكشارية إلى 
ملكية الإنكشارية للسلطان. ويحتاج تتبع هذه السيرورة في التاريخ العثماني إلى 
دراسة خاصة» تتقاطع مباشرة مع موضوعناء ds Lll T‏ كل 
حال فإن جدور تدخل الجيش بمعنى القوة النظامية المحترفة abd n‏ 
تضرب Mes‏ في التاريخ العثماني؛ إذ أنشأت السلطنة Ube‏ محترفًا bs‏ 
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بالسلطان يمكن ode‏ أول جيش مدرب محترف ومنظم في أورويا. غير أنه ما 
إن بدأت بوادر SM‏ مات الاقتصادية والسياسية» وتجذر الإنكشارية في حياة 
المديئة العثمانية» حتى أصبح هذا الجيش Ée‏ على الباب العالي وقيدًا من قيود 
أخرى تكبل يديه؛ إذ أجج تذمر السكان في الأزمات» وقاد تحركات 
احتجاجية في owls!‏ أو شارك des‏ وتدخل مباشرة في عزل الصدور 
العظام» وقتل السلاطين أو خلعهم» وصولا إلى رفض الجيش الإنكشاري في 
العقد الأول من القرن التاسع عشر عملية تحديثه» أو حتى بناء جيش حديث 
إضافة taJ‏ وخاال Au‏ التحديث والإصلاح جری عزل سلطانين من 
ilte‏ و Jbl‏ 

كلما تراجعت الإنكشارية من حيث النجاعة القتالية وعجزت عن قتال 
الأعداء في الثغور والذود عن السلطنةء زاد تدخلها باعتبارها قوة مسلحة في 
شؤون الاستانة» وزاد جشع قادتها ومطالبتهم بحصة من الثروة. m^‏ 
تداخل مصالح بينهم Bows‏ التجار في إسطنبول. لقد تحول الإنكشاريون 
all J)‏ فناد وفوضى؛ ug.‏ ارتباطهم بتكناتيم» وجار الكثير Y eo‏ 
“العلوقات".. ,اقم apse TER‏ يشتقارة بمهن CAS‏ بد أن hey‏ 
تذاكر علوفاتهم ... وصار عدد كبير of‏ يحملون اسم الإنكشارية لا يجتمعون 
إلا أفر ضرت الفصيات طالب زيادة العلرفات «ull‏ أو لطلب dje‏ 
وزير» أو تلصيب وزير أو شنق dele‏ من الوزراء. .. وعندما تقرر الدولة 
تسفير الإنكشارية إلى ساحات القتال» ما كانت تد هناك إلا أعدادًا صغيرة 

من المسجلين.. diy Mg‏ أصبحت تسمية» بل وصف إنكشارية يطلق 
للتدليل على التخلف والفوضى وعدم النجاعة» مع أنه كان T à‏ 
يستدعي صور الامتياز والشجاعة والتفوق. 

- لو وقفنا قليلا عند نص أفلاطون لتابعة الفكرة أعلاه لوجدنا نظريته 
الاجتاعية - الفلسفية قائمة على الفصل ب بين الوظائف والكفاءات والمواهب 
المرتبطة مهاء Eo‏ من خلط قطاع JUI‏ والأعمال بالحراس» لنقرأ الحوار S‏ 


«#... ليس أضر ولا أبعث على الخجل بالنسبة إلى الراعي من أن يربي 
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ويغذي من أجل dle‏ قطعانه LIS‏ تدفعهم شراستهم وجوعهم» أو أي عادة 
P e w F‏ 

سيئة أخرى تعودوهاء إلى التعرض بالأذى للماشية» فيتحولون من كلاب إلى 

ما يشبه الذئاب. 


# وإذن فمن الواجب اتخاذ كل التدابير التي تحول دون سلوك حراسنا 
عل هذا age saquen pM] sued‏ ورون استخدام فار e‏ ويعدوو مادا 
شرسين بدلا من أن يكونوا حماة ON lady‏ 

- تمكن السلطان محمود الثاني (1808 - 1839) من تصفية القادة 
الإنكشاريين في عام 1826/9( وبدأ بإعادة بناء الجيش على أساس عصري 
حديث» غربي في الواقع» على الأنموذج الفرنسي ولاحقا الألماني البروسي. 
وأصبح السلطان محمود أول سلطان عثماني مطلق الصلاحيات؛ فالجبش يتبع 
له بموجب نظام طاعة حديث» ولا يتدخل في قراراته. لقد أصبح الجيش مرة 
أخرى تابعًا للسلطان مباشرة» لكن ليس بوصفه فئة اجتماعية تابعة له» بل 
بصفته جيشًا حديثا مواليًا للسلطان الذي ما ole‏ تقيّده أي مؤسسات 
وسيطة» وأصبح منصبه أشبه بالملكية المطلقة. وما عاد الجيش يمثل حدًا من 
أي نوع لصلاحيات السلطان. إضافة إلى قيود المؤسسات التقليدية الأخرى. 

- مع تغريب الجيش وتعرّضه لقيم ثقافية جديدة» ازداد تسييسه وتطلعه 
لدور إصلاحي في الدولة» ولا سيا أنه الأكثر تعرضًا لنتائج الفشل 
الاقتصادي uel E,‏ عبر الهزائم التي لحقت به. ليبرز دوره à PSM‏ 
الانقلاب الدستوري العثاني في عام 1908 - 1909 بإرغام السلطان عبد 
الحميد الثاني على إعادة العمل بدستور 1876» ومن ثم خلعه في عام 1909. 


تطوّرت بنية المؤسسة العسكرية العثمائية الجديدة؛ خصوصًا في مرحلة 
التنظييات eA JI‏ ولا le^‏ مرحلة التنظييات الثانية» ووجهت A‏ إعادة 
هيكلة المدارس على أساس حديث لمقتضيات بناء هذا الجيش» كما بدأ التعليم 
الحديث عمليًا في الكليات الحربية» في البحرية وسلاح المدفعية والهندسة, 
ما دخلت عن طريق المدارس العسكرية. فإن أولى المدارس الحديثة أنشئت 
لغايات عسكرية بحت. وأولى المؤلفات في العلوم الرياضية والطبيعية - 
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وحتى في التاريخ والجغرافيا - كانت وضعت في المدارس العسكرية 
وللمدارس العسكرية.. T ٠.‏ تعليم الطب الحديث بدأ T‏ 'الطبية 
العسكرية”06©. وشهدت مر حلة التنظييات تبلور التنظييات السياسية الحزبية 
السرية في الجيش العثاني. وتدين عودة الدستور في عام 1908 إلى أهمهاء 
وهى «جمعية الاتحاد والترقى» التى ستدشن مرحلة سيطرة الضباط العثانيين 
١التنظيماتيين»‏ على السياسة والدولة حتى اهيار الدولة العثانية نتيجة الحرب 
العالمية الأولى. 


خرجت العسكريات الجديدة التركية والعربية الأولى في المشرق من رحم 
هذه المؤسسة العسكرية التنظيماتية. وفي حين برز دور العسكرية التركية في 
يم معاهدة سيفر )1920( وتحرير الأراضي التركية العثمانية السابقة من 
gal‏ القرتسية والإتخليرية MV prey LIU pally‏ الأعتزاف الدول برجدة 
US 5‏ واستقلالما في معاهدة OP (1923) Ilj J‏ دور T M al nod‏ 
نشأت في رحم المؤسسة العسكرية العثانية التنظيماتية (الاتحادية) برز بداية 
بالارتباط مع الحركة العربية» وتوضح هذا الدور في تجربة المملكة السورية 
العرنية )1978 يبيد the‏ جيش وطني ana |a‏ یه 
الجيش العراقي في عام 1 ركيزة للدولة العراقية NV‏ على أولئك 
الضباط العرب السابقين في المؤسسة العسكرية ااب p 3L END‏ 
الإشارة إلى أن جيش المملكة العربية السورية بدمشق ی كان Le‏ شاميًا JS‏ 
معنى الكلمة» حيث d‏ يبق فيه من القادة الحجازيين | إلا النزر اليسير. فكان 
gold tie dal‏ هل plor eoe‏ 
من أصول تركانية وكردية؛ لكنه كان متعربًا حضاريًا ولغويًا ويرى في العروبة 
هوية جامعة. 
o EM‏ التركي S‏ إصلاحات ذاتية وتحديث Soil Pd T‏ 
العربية» ولا سيا uc‏ الطائفية والقبلية prm rpm‏ 
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العراقي والجيش الجزائري؛ إذ استقل العراق باكرّاء ونشأ تواصل فعلي بين 
dde‏ ر ن pl‏ لخر اکن ارال Bla ir‏ 

TWIN T TENE RF eme 
A LESS محمد علي على آخر الماليك. ووقعت مذبحة القلعة قبل مذبحة‎ 
كا تأثر الجيش المصري بالتقنية العسكرية الفرنسية قبل الجيش العثماني» وذلك‎ 
هذا في نجاح الجيش المصري‎ Joy. te في العقود الأولى من القرن التاسع‎ 
في الثلاثينيات من القرن التا عشر في مرحلة محمد على باشا في احتلال‎ 
هن‎ deas; الفراصلة في السراع مع‎ LST إل‎ Lal سورية. . وكان هذاء‎ 
الجيش المصري فكبح تطوره» إذ بقي‎ Ll عوامل تسريع تطوير الجيش العثماني.‎ 
منذ ثورة عرابي وحتى عام 1952 مقيدًا في ظل الاحتلال البريطاني حتى‎ 
انقطعت صلته بجيش محمد علي.‎ 


- لا يوسي يكن وید عن الاما يكم تعريفه؟ فالحيش پمال test.‏ 
مع سؤ شؤون الحرب والدفاع» وقضايا أخرى Gua‏ عليها تسمية «الأمن» 
و«الأمن e go gill‏ وتراوح بين شؤون عسكرية محض» ومسائل متعلقة 
بالاستقرار السياسي ع والاجتماعي T‏ العالم والإقليم والدولة. 
فحتى بمعناه الضيق ليس | لأمن مفصولا عن هذه القضايا . ولذلك فموضوع 
oul‏ والسياسة مو ضوع واسع. وهو JU‏ أي انول الديمقراطية وغير 
الديمقراطية. ولكن حالة محددة تعنينا هنا هي الجيش إلى السياسة 
بمعناها الضيق» أي مارسة الحكم» والاستيلاء عليه» أو المشاركة cad‏ أو اتخاذ 
القرار بشأنه. 

معلوم أن قيادة الجيش في الدول الديمقراطية غالبًا ما تكون مطلعة على 
فضايا السياسة الخارجية والداخلية» وقادرة على إجراء .| el gs‏ 
وقد يطلب lel;‏ المتخصص à‏ هذه القضاياء ولكن E etl‏ بأوامر 
مؤسسات منتخبةء EE‏ هي سيادة الدولة. والفرق بينه وبين الحكومة أنه يخدم 
سيادة الدولة بغض النظر عمّن انتخب للحكم؛ أي إن الحكومة بالنسبة إليه 
لا تتغير بتغير الحزب الحاكم. 
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عرف o AJ!‏ العشرون جيوشًا مسيّسة للغاية» بل مؤدلجة» في دول غير 
ديمقراطية» من دون أن تكون تلك الجيوش حاكمة؛ ]3 كانت منقادة في خدمة 
حزب حاكم تعتنق عقيدته تحديدّاء كما كانت الحال في الاتحاد السوفياتي ودول 
المعسكر الاشتراكى. فليست كل دكتاتورية عسكرية أن الجيش في 
هله الخال كان تسيا وحتى |S Gatlin‏ يقال في chal Sly dist‏ من 
أدلجته ليس الحكم» بل الاقتناع بدوره في خدمة نظام حزب واحد يحمل 
عقيدتة. وكان المفوضون الحزبيون وسيلة ahal‏ من وحداته الدنيا وحثى 
قياداته العليا (وذلك» بموجب نظام القوميسار الحزبي السوفياتي في مؤسسات 
الجيش ووحداته من الأعلى إلى الأسفل). ويفترض أن يضمن هؤلاء تثقيفه. 
loeli g‏ الأيديولوجي والتزامه العقيدي. وقامت محاولات T‏ تقليد هذا 
الأنموذج في كوبا وغيرها من دول العالم FORIGI!‏ والحالتان السورية A)‏ 
صلاح جديد)» والعراقية à)‏ مرحلة حكم صدام حسين) هما من DYL‏ 
التي نجح فيها النظام في العقود الأخيرة في تسييس الجيش› rede.‏ 
القوميسار السوفياتية بإحداث وظيفة ضابط التوجيه السيامي الذي 
الإدارة السياسية في الحيش؛ بمعنى تطويعه GU‏ للنظام الجا ety‏ 
الحزبية في الجيش› والاستخبارات العسكرية التي sa‏ وظيفتها من 
التجسس على العدو إلى التجسس على الجيش نفسه وضباطه في وحداته كافة. 
ففي بلادّي الانقلابات العسكرية الأنموذجية العراق وسورية لم يحكم الجيش 
الدولة في العقود الأخيرة. بل حرص الضباط الذين قاموا بالانقلاب الأخير 
)$1968( العراق» 1970( سورية) أن يكون ec‏ هو آخر 
الانقلابات» وذلك ry‏ جيش مستقر ذي تراتبية هرمية واضحة وموال 
للنظام. ame‏ لرقابة أجهزة استخبارات حديثة ومتطورة. وتتغلغل فيه 
cud‏ الحزب الحاكم. ويشرك النظام ضباط الحيش AS‏ 3 بعض 
 — TED SY SAN‏ بعضهم مناصب سياسية بعد els]‏ الخدمة. أو خلال 
خدمتهم كا في عضوية اللجنة المركزية والقيادة القطرية لحزب البعث في 
سورية» والأهم أنه يشركهم بحصة من الثروة والنفوذ» ويمنحهم امتيازات 
كثيرة تضمن ولاءهم» كا يفسح المجال للرتب الأدنى (يصح هذا في حالة 
سورية) للاستفادة من شبكة الفساد» والتهريب وغيره. 
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في الجزائر» مثل الجيش قاعدة الرئيس هواري بومدين الأساسية في حكم 
البلاد. ولكن الجيش لم eS‏ بل حكم الرئيس بمساعدة مدنيين وعسكريين. 
وذلك بعد أن أعاد تشكيل جيش ال: لتحرير Lee‏ ليصبح جيش الحدود عموده 
ol ug HE‏ ساعة رجدو من الفيباط الموالين. رمع وقاة الرلوين كان eh‏ 
(الأعلى AS y‏ والأقير rtd TU;‏ بن لايد مؤسسة الیش با يتلاءم مع 
ا لجيوش العصرية» وعيّن هيئة أركان ومنح رتبة لواء» وقام بتسليح الجيش IS‏ 
في الدول الحديثة. وأعاد الاعتبار لدور جبهة التحرير بوصفها حزبًا حاكًا. 
وأعلى شأنها. لكن الجيش عاد وحكم البلاد مباشرة بعد انقلابه على الانفتاح 
السياسي الذي بادر إليه الشاذل بن جديد بعد انتفاضة 1988 خصوصاء 
والذي .بدأ لبو قبضة النظام؛ oil P‏ على الاستقالة وتول 
du Wat i oleh‏ ما coe‏ الب الأهلية في الصراع مه 
الإسلاميين. وحكم ont‏ البلاد» منتقلا من مجلس رئاسي Ste‏ 
لشخصيات من مرحلة النضال الوطني» إلى رئاسة عسكري ولكن منتخب 
وهر اليمين زروال الذي أطلق ما الحوار ols, C byl‏ بعدها 
الحاجة إلى استدعاء قيادة ملنية (بوتفليفة) وإجراء انتخابات. وعملت هذه 


T فرضها‎ D ,بش رعية.سبركة ار‎ ant. ete 
بناء الجيش بحيث يتبع هما‎ dale] الانتخابات) على‎ 


L‏ ي مصرء کم ضباط اليش مباشرة بعد ثورة يوليو. ومع عاول 
بناء مؤسسة الرئاسة فوق باقي مؤسسات A E‏ با فيها الجيش» وة صراع 
مع ot sole‏ من الضباط TES!‏ أي Le‏ الحكيم عامر. ول حسم 
لمصلحة الرئاسة ومعها الضباط بالثياب المدنية: إلا بعد هزيمة عام Mx‏ 
التي حملت ple‏ ومجموعته في اليش والاستخبارات مسؤوليتها. وقام أ نور 
السادات بمتابعة تعزيز مكانة PET‏ الرئاسة وصلاحياتها على حساب 
اك acte in e‏ 10 مويك rel‏ . لكن النظام احتاج 
«بالجبهة الداخلية» $A Aaa hy‏ تشي بأن البلاد في حالة حرب في الداخل 
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والخارج. لكن المقصود هذه المرة كان تمرد الأمن المركزي في عهد حسني 
مبارك HIER E ATP TTS.‏ 
age ule‏ السادات وخلال عهد مبارك)» على امتيازات كثيرة» (o‏ في ذلك 
حقه في حساب مصرفي غير الحساب المصرفي من الحكومة» والقيام بنشاطات 
اقتصادية وخدماتية وإسكان وغيرهاء بحجة ضرورة تلبية حاجاته وحاجات 
ضباطه بعيدًا عن أزمات الاقتصاد المصري» ما رفعه فوق duy exui‏ 
وقضاياه. وتضاعفت هذه الامتيازات T‏ مرحلة مبارك ووزير دفاعه 
طنطاوي» حتى تحولت إلى نوع من إدارة ذاتية اقتصادية وعسكرية للقوات 
المسلحة؛ إذ تأسس مجتمع عسكري أو جمهورية ضباط ذات اقتصاد مواز 
وشبكة خدمات خاصة. وهي ظاهرة مصرية بالغة الخصوصية. 

لم يكن النظام في كل من العراق وسورية ومصر نظامًا عسكرياء بمعنى 
حكم العسكر» مع أن سورية والعراق مرًا بعملية عسكرة celal i‏ وهذا 
مختلف عن حكم العسكر؛ إنه نظام طغمة يقف على رأسها حاكم فرد. 
دكتاتور» مطلق الصلاحيات عمليًاء وتنصاع لأوامره مؤسسات الدولة كلهاء 
RU LE ê‏ و STE E‏ كي 
بد من أن يأخذها في الحسبان عند اتخاذ القرار» لكنه في النهاية قراره» أو قرار 
من ينتدبه بمنحه سلطة tle‏ فالقائد هو «سيد (SE‏ ومصدر السلطات» 
حتى انتقلت هذه البلاد من سيادة الدولة إلى سيادة الرئيس» ثم إلى مرحلة 
تماهي الأمرين Las‏ 

تتألف الطغمة المحيطة بالرئيس من المقربين والموالين له من الحزب وقادة 
أجهزة الأمن والجيشء ويتقاطع القرب والولاء في حالات كثيرة مع القرابة 
العائلية els‏ العشائري وا- ي. وني الحلقة الأوسع نجد رجا dust ie‏ 
وكبار بيروقراطيي الدولة والحزبء ومحاسيب مستفيدين (ومفيدين (po‏ من 
أصناف مختلفة. 


ثمة فرق بين حكم ضباط اليش واستبدالهم cn‏ بعد ot AY‏ 
جهة» وأسرة حاكمة في نظام طغيان يتبع ها الجيش ويفعل كل ما تأمره به ىا 
في حالة سورية من جهة أخرى. لقد عزل الجيش الشاذلي بن جديد» واغتيل 
محمد بوضياف» وذهب علي US‏ وجاء اليمين زروال ثم جيء ببوتفليقة الذي 
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أطلق (حين أحس بقوته وبالدعم الشعبي للتغيير) عملية تغيير العلاقة بين 
الجيش والرئاسة. لا يمكن مقارنة هذه المرونة التي GRE‏ من تغيير الواجهات 
والشخوص. با في ذلك المخاطرة بتغييرات حقيقية» بحالة رئيس لا يتغير ولو 
دمرت البلاد وهجر العباد أو قتلوا. لدينا في حالة سورية» نظام مستعد 
للذهاب بعيدًا إلى درجة تغيير الشعب بدل تغيير الرئيس» ولا يتمتع بأي 
درجة من dig Ml‏ ويذهب إلى حد شن الحرب JS)‏ ما تعنيه الكلمة) على 
شعبه. 

الحالة الأولى أكثر à 4) 9 ya‏ وانفتاحًا للوصلاح بواسطة تغيير القادة المدنيين 
والتمكين من الانتخاب لتنفيس الغضب الشعبي من النظام. فخلافا لحكم 
اميش في مرحلة عبت من تاريخ لجراي فإن نظام t ol‏ في سورب 
بستخد م ow‏ أداة القمع الرئيسة ولكن ليس الوحيدة» حيث تعمل إلى 
ا أ pope qe‏ وتخضع للحاكم 
الطاغي”' الذي لا يترك متنفسًا للناس» يتمثل في تغيير الرئيس مثلا. 


أولا: حول الانقلابات العسكرية 


ثار سؤال كبير حول توقف الانقلابات في العقود الأخيرة في دول عدت 
بلدان الانقلابات» أي سورية والعراق. وحين تفجرت ثورة شعبية تحديدًا في 
ci y gw‏ بلد الانقلابات oA ll T‏ « لم يقع اتقللاب ور بقى T‏ مواليًا «e aU‏ 
"y SWR a hmm‏ بداب kunt‏ 
الجيش نفسه. 

خرج المواطنون السوريون بعد أن استجمعوا شجاعتهم في إثر نافذة 
الأمل التي فتحت في تونس ومصر وبداية الثورة في ليبياء وفتحوا صدورهم 
للجيش» فأطلق «حماة الديار» النار عليهم. dab MHI ig ol ety.‏ 
هله الانظمة هي a. A bei‏ ها E d‏ 
e‏ أهلية» وظل Dye‏ للنظام. ولا ye o‏ أن c ar‏ هتا السؤال البسيظ: 
ذا 
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بدا منذ سبعينيات القرن الماضي OUS‏ السودان هو الدولة العربية الوحيدة 
ols‏ القابلية للانقلاب العسكري البسيط (انقلاب البشير)» وكذلك 
موريتانيا. ويتوافق هذا مع حقيقة حقيقة أن عهد الانقلابات ودبابات الفجر قد Jy‏ 
pu emm‏ والأردن وغيرهاء ويصح في اليمن منذ 
تولي علي عبد الله صالح السلطة. ويصدق اليو م على الدول كافة» فكيف لم 
يصدق فى عضر ادالات ل اليلد الذي iae fad] ages‏ ن الا 
PY‏ ا انقلاب عسكري. ولذلك. 
يطرح مرة أخرى السؤال البسيط TSU:‏ وهذا هو السؤال الثاني. 

T‏ الحقيقة» يصدق التعميم أعلاه على مصر أيضًا؛ فانقلاب المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة بقيادة عبد الفتاح السيسي مختلف عا عرفناه سابقاء 
من عبد الكريم قاسم وحتى معمر القذافي وجعفر النميري مرورًا بانقلابات 
سورية؛ إنه ليس انقلاب ضباط من داخل الجيش على النظام الحاكم» أو على 
زملائهم في حالات آحری» بل انقلاب الجيش نفسه» أي قيادته Qa‏ 
العملية الديمقراطية» لتمسك الحكم بنفسها» وذلك في إطار النظام القائم. d‏ 
يكن انقلاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة عبد الفتاح السيسي. 
وكذلك تحرك الجيش الجزائري بقيادة ME‏ نزار في كانون RES.‏ 
61992 من نوع الانقلابات التي عرفناها سابقًا وتقودها تنظيمات عسكرية 


أيديولوجية تفرض هيمنتها على قيادة الجيش أو تستولي عليها. إنه تحرك تقوم 
به فيادة الجيش نفسها لوقف العملية السياسية» وذلك ald‏ أسس النظام 


I‏ القائم من نتائجهاء وأيضًا لحاية امتيازات الحيش نفسه المكتسبة في 
إنه ليس انقلابًا على النظام» بل انقلاب مؤسسة Ped. Ead‏ 
ا Weep etd ayude den rre Par‏ 
اجتماعي واسع في الجزائر في عام 39501988 2585 يناير في حالة مصر. 
في حالة مصرء مثل تحرك الجيش في 3 تموز/يوليو 2013 انقلابًا على 
الرئيس المنتخب وعلى الديمقراطية؛ أما في الجزائر فجرى التحرك بالتنسيق 
مع الرئيس الشاذلي بن جديد الذي استقال أو اضطر إلى الاستقالة بعد تبين 
نتائج الدورة الأولى من الانتخابات GUS‏ في كانون الأول/ ديسمبر 
1991 .لم يودع الرئيس الشاذلي السجن بعد اضطراره إلى الاستقالة» وهو 
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الذي cie‏ خالد نزار رئيسًا للأركان 1555 للدفاع. فلم يكن الانقلاب في 
الحقيقة عليه» بل على العملية السياسية التي لم يت في نتائجهاء وأسفرت 

عن احتال شبه AS $a‏ لصعود غالبية تشر يعية بقيادة )| ig‏ الإسلامية 
met‏ بعد تبين نتائج الجولة Bram da‏ 


قدم الانقلاب المصري للباحثين «مفاجأة» أخرى هي خدمة المثقفين 
الذين يرطنون بالديمقراطية والليبرالية هذا الانقلاب» وذلك ليس على سبيل 
الخوف والتقية» بل على سبيل التسويق والتبرير في ما يمكن وصفه بخيانة 
المثقفين للديمقراطية» وهي من من أكبر خيانات المثقفين الجماعية وأوضحها في 
القرن العشرين» وأشدها IB)‏ (وربا حل الخوف والتقية أخيرًا حل التسويق 
والتبرير» فبعد أن أدرك بعضهم طبيعة النظام الانقلابي الذي كان قد طغى 
المثتقفون الحداثيون إجهاض العملية الانتخابية. وتتكرر القضية ذاتها 
anal‏ اوه الاروس كو ف اليف اق ولاو Te YR‏ 
بخطاب سيامي GIB y‏ جديد؛ قد لا تغير الحاكمين فحسب» بل أسس النظام 
LA‏ ونمط الحياة رين 


لا شك في أن انتهاء الانتخابات العربية الحرة كلها بانقلابات عسكرية 
منذ انقلابي السودان في عام 3151541989 في 1 199 - 61992 وإشكالية 
الإسلاميين بو صفهم قوة رئيسة سياسية ثقافية في المجتمعات العربية, 
وعلاقتهم الملتبسة بالديمقراطية» والسلبية بمبادئهاء Obey‏ سوية معضلتين 
رئيستين يفترض أن تشغلانا عند بحث التحول اا یرل um‏ 
وأضيف إلى ذلك» معضلة WU‏ هي انقسام النخب السياسية a pda‏ تن 
المجتمعاتث› وعدم مكن مؤسسات الدولة القائمة من احتوائها à‏ حالة 
التحرر المرحلي من الاستبداد والحكم السلطوي. Je‏ مثلا ثلاث فترات 
تعددية ديمقراطية نسبيًا في السودان من الاستقلال» لم تستقر على صيغة 
ائتلافية أو غيرها لحكم البلاد. فقد تبع كلا منها انقلاب عسكري مدعوم من 
حزب سيامي أو أکثر» وحكم عسكري (تخللته هو ذاته محاولات انقلابية). 
ds‏ رأيي» ل تتفق النخب السياسية المدنية في السودان منذ الاستقلال على 
طبيعة النظام وهويته» (S‏ سادت فيه صراعات متعلقة بحدوده وتركيبته 
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الإثنية i phl‏ (جنوب السودان» ودارفور» وغيرهما). في هذه «LI‏ بدا 
الجيش القوة القادرة على فرض الوحدة بالقوة. والمقصود هو الوحدة القسرية 
من أعلى» وليس الاتحاد والاندماج القائم على شرعية الدولة ومؤسساتها. 

يبدو حكم العسكر في هذه الحالة أنه قدرة الجيش على فرض العام على 
ا لخاص» والوطني على الفئوي. والدولة على الفئات المتنازعة. لکن peel‏ 
السوداني نفسه كان مسيسًا ومخترقا من الأحزاب الحديثة مثل الأحزاب 
الشيوعية والإسلامية والقومية» أو الأحزاب ذات العمق الطائفي بالمعنى 
السوداني كما Coy‏ الانقلابات ds TESCO‏ يتمكن من فرض نظام حكم 
شرعي يحظى باتفاق السودانيين. 


بالتطرق إلى انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 في مصرء قمنا بالتمييز الأخير 
بين انقلاب قيادة الجيشء أي النظام في الواقع» على عملية التغيير وإجهاضها 
eil cie op‏ شبك t J| age‏ کا سن e aci PA elo‏ 
النظا م» بها فيه قيادة الجيش العليا نفسهاء من جهة أخرى. Cadel OY,‏ يدور 
ا الانقلابات العسكرية من الأهمية أن تعرّف الانقلاب» وهو ما يحتم 
Lele‏ المروار تة من By gill‏ 

الحقيقة أنه أصبح دارجًا بالعربية إطلاق تسمية انقلاب على الانقلابات 
العسكرية. مع أن Ji‏ ية نفسها تطلق بالفارسية والتركية على التحركات 
الشعبية الكبرى لتغيير نظام الحكم التي تسمى عادة «ثورة» بالعربية. فخلاقًا 
للفارسية والتركية» تستخدم العربية مفردة «ثورة»» وليس «انقلاب)» ترجمة ل 
.Revolution‏ لكن كلمة انقلاب قد تعني أمرًا قريبًا من التجديد الثوري»› أو 
التحول الثوري بالعربية أيضًاء فيقال انقلاب فكري وسيامي وثقافي ...إلخ 


OD 
بعيدًا عن التعريفات العلمية استخدمت أيضًا كلمة ثورة في وصف أي‎ 
مرادفا ل «انتفاضة» أو‎ c تمرد أو عصيان شعبي من خارج النظام ضد حاكم»‎ 
uus SA (اقومة) أو غيرها. لكنها في الأستخدام المصطلحي تعني غالبا‎ 
لا نكتفي بحصول التحرك نفسه.‎ Qu واسعا لإسقاط نظام الحكم. ونحن‎ 
la الثورة أو نجاحها. لذلك» يدور‎ JES! بل نعد التغيير الفعلي للنظام هو‎ 
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نقاش حول هل يستحق تحرك شعبي واسع لتغيير النظام تسمية ثورة» إذا فشل 
أو قمع ولم ينته بتغيير النظام؟ وهذا مصدر التباس كبير؛ فهناك من لا يسمي 
الانتفاضات الشعبية من خارج النظام بهدف تغييره ثورة إلا إذا نجحت في 
ذلك في حين هناك من لا يسميها ثورة إلا إذا سيطرت عليها قيادة ذات 
أيديولوجية وفرضت تصورًا محددًا لطبيعة النظام بعد الثورة. 

Lil‏ الانقلاب العسكري Gla‏ من داخل النظام وغالبًا من الفئة الاجتماعية 
الأعلى Cs‏ وهي فئة القوات Ou, TOWN‏ ما ينتهي بتعيير الحاكم مع 
BULI‏ على النظام» وقد يكون هدفه BULI‏ على النظام أصلا. لكن ثمة 
حالات أطلق فيها الانقلاب سيرورة تغيير تحالفت فيها السلطة الانقلابية مع 
قطاعات اجتماعية متضررة لتغيير النظام» وجرى تغييره فعلا. 


لا. ففي العقود الخمسة أو الستة الأخيرة» اكتسب مصطلح ثورة عمومًا Way‏ 
معيارياً Cle]‏ في مقابل البعد السلبى للفظ الانقلاب. 

من المهم التأكيد هناء أن من ناحية الديمقراطية والتحول الديمقراطي م 
يثبت أن الثورة الشعبية أكثر كفاءة للوصول بمجتمع ما نحو الديمقراطية› 
من الإصلاحات من أعلى سواء قامت بها قيادة عسكرية بعد انقلاب أم قيادة 
سياسية» el‏ كلتاهما سوية. فالثورات من زاوية نظر الديمقراطية مخاطرة SAS‏ 
قد تقود إلى فوضى أو أنظمة شمولية» وحتى إذا انتهى بها الأمر إلى 
الديمقراطية» فهذه لا تتولد عن الثورة مباشرة» بل بعد سلسلة إصلاحات 
دستورية وقانونية وحوارات ومساومات سياسية تتلوها. الثورة تغير النظام. 
والإصلاح يبني الديمقراطية بعد تسلّم السلطة. وهذه الجدلية ليست Čla‏ 
واضحة ثوريين. ويفترض أن يمتلك الثوريون الديمقراطيون تصورًا ليس 
للثورة فحسب» بل لعملية الإصلاح السياسي بعدها أيضًا. 

لهذاء فنحن لا نقصد المدح أو الذم» ولا نستخدم المصطلحات بوصفها 
أحكام قيمة عند التمييز بين الانقلاب العسكري والثورة الشعبية. ما bag‏ 
هنا هو التمييز بين الانقلاب لتغيير قيادة والحفاظ على النظام» ul,‏ 
الذي GL‏ ضمن عملية تغيير اجتماعي سياسي. 
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ثانيًا: من الانقلابات الأولى إلى الانقلابات الراديكالية 


منذ أن de‏ الحكم الأول للعسكر في الحداثة وهو SF‏ أوليفر كرومويل 
)1558 - 1599( (الذي أصدر قرارًا بإعدام الملك تشارلز الأول في عام 
9.» وحل برلانه نفسه» وأ «دکتاتورًا MY Some‏ وفق تعبير ونستون 
«CX LS s‏ مرورًا الانقلاب المسكري "TT. à NI‏ الذي قام به 
نابليون على سلطة الإدارة» وحتى مصطفى كال أتاتورك (الذي نظم حركة 
مقاومة عسكرية ضد قوات الحلفاء ء المحتلة» والقوات اليونانية الغازية التي 
أنزلت في إزمير وتوجهت إلى الداخل» واصطدم أيضًا مع قوات السلطان 
ge ci‏ سايق بيار بريد ات لا E c‏ بدور ف ol‏ 
الدولة الحديثة» وتسريع عمليات الانتقال من مرحلة إلى أ خرى. وهذا تحديدًا 
دور نابليون بعد الثورة الفرنسية» ودور أتاتورك بعد إخفاق الأيديولوجيا 
البرنامجية الطورانية للقوميين الأتراك» وهزيمة حكومة الاتحاد والترقي في 
احرف الغالية الأول Asl al Slash y‏ ولا ننسى بالطبع QB!‏ جمعية 
الاتحاد والترقي: الأول عن GUI doth we‏ في عام 1908 مبدف وقف 
الاستبداد الحميدي وإعادة الدستور» Sis‏ تحول عمليا إلى تغيير النظام» أي 
حول من OMG‏ إلى ما يشبه (By gl‏ والانقلاب الثاني في Ae 1912 ele‏ 
dele‏ اللامركزية (حزب الحرية والائتلاف) بعد أن تغلبت على الاتحاد 
والترقي في المجلس النيابي. لقد باغت cles‏ الاتحاد والترقي «الوزارة خلال 
ele‏ في الباب العايء وقتلوا وزير tagh‏ مع مرافقه» واضطروا رئيس 
الوزراء للاستقالة»'. وأبطلوا الخطوات اللامر كرية التي اتخذتها الحكومة في 
الأقاليم وأعادوا فكرة المركزية. كانت خطوتهم هذه هي التي ولدت ردة 
الفعل العربية على الحكم الذي JAI‏ منحى مركزيا تركيًا. وقد ورث مصطفى 
كيال حدائية التنظيمات ومركزيتها لكن مع قلب جذري لأيديولوجيتها 
الطورانية القومية الشاملة في مرحلة حكم الاتحاد والترقي )1908 - 
4S 5 Re dao oly E Uo JU «(1918‏ . وبرز دور التنظييات فى صلابة 
قوة العسكرية التركية» وفي إثر المركزية الإدارية للدولة ial‏ في الأناضول» 
بأعلى Le‏ كانت عليه في بلاد الشام العثمانية مثلاء أما التجربة العسكرية العربية 
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القصيرة خلال حكم المملكة السورية العربية فلم تكن تمتلك هذه التقاليد 
الدولتية. 

تدخلت الجيوش عمومًا لقيادة عملية التغيير في مراحل الحرب الأهلية 
وعدم الاستقرار السيامي. ومع أن انقلابها جاء في بعض الحالات أشبه 
بانتصار في حرب أهلية» Gy‏ حالات أخرى جاء تدخلا بحجة منع حرب 
أهلية» فالدافع الأخير هو العالق في الأذهان حتى عصرنا. وقد بين صامويل 
فاينر OVE‏ التدخل بسبب الفراغ الناتج من ضعف المؤسسات وعجز 
السياسيين» ووجود ظرف كهذا وميل فكري سياسي لدى الجيش للتدخحل» 
وذلك في كتابه المعروف الرجل على صهوة الحصان'. وبين كثيرون آخرون 
من منظري التحديث (من خسينيات القرن (gall‏ حتى سبعينياته)» أن 
الجيش المؤسسة الأكثر حداثة والأكثر تماسكا في دول العالم الثالث المستقلة 
حديثا. وبناء عليه من الطبيعي أن يقوم بدور عامل استقرار وتماسك 
للمجتمع حيناء ودور تحديثي ثوري حينا آخر'. 

ale‏ الميل إلى التدخل في رأينا منذ تأسيس الجيوش الحديثة وارتباطها 
بفكرة الدولة» حيث بدت ul‏ قل الدولة T‏ مقابل الاعات والفئات» 
والواحد à‏ مقابل التعدد» والنظام T‏ مقابل assai‏ والمصلحة العامة T‏ 
مقابل المصالح الحزئية للقوى الاجتاعية والسياسية. وهي فوق هذا كله 
تمتلك القوة. والحقيقة أن هذا قد يكون صحيحًا إذا كانت مهمة الجيش موقتة 
لتحقيق السلم الأهلي» حيث يضع نفسه في خدمة الدولة بعد تنفيذها. ومن 
دون ذلك» يفصل خيط رفيع بين ادعاء الجيش أنه يمثل المصلحة العامة وأن 
يصبح هو المصلحة العامة؛ وادعائه أنه يجسد الدولة وأن يكون هو جسد 
الدولة» وبين ثيل الوحدة الوطنية T‏ مقابل التعددية» أو أن يصبحم هو 
«الواحد الأحد». 


الأمر مرتبط إلى حد بعيد Hele‏ الدولة ووحدتها في تركيبها وتعدد 
وظائفها ومؤسساتها؛ فالدولة LA‏ غير المستقرة والضعيفة المؤسسات» هى 
التي تدفع الجيش إلى أن يجسد كيانها من خارجها ليفرضه بالقوة. 

الجيش قوة منظمة مسلحة مرتبطة بالدولة» ويصح القول إن الطبيعي هو 
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ليس عزوف الجيوش عن الحكم» بل تدخلها cad‏ لذلك op‏ ما يحتاج إلى 
ترتیبات Lule‏ هو عدم تدخلها. والقادر على وضع ترتيبات كهذه هو 
الدولة القوية وذات المؤسسات الشرعية القادرة على الاستغناء ال 
العنيف بصفته القاعدة» والاحتفاظ بحقها الحصري في استخدامه من جهة 
أخري. وموضوع إخضاع الال ur uo mM METTE‏ 
نظرية وممارسة. سواء لناحية تثقيف اخيش والمجتمع» el‏ لناحية وضع 
ue ei a a‏ رات ale‏ تين عدم للخل ایی ي 
الصراعات والخلافات السياسية القائمة في المجتمع والدولة» وتضمن ولاءه 
للحكومة المنتخبة وتنفيذه قراراتها. 

هذا الدافع للفصل قديم قدم الفلسفة. ربا كان هذا أيضًا دافع أفلاطون 
لتخصيص | تاب M‏ من الجمهورية لمهمة تدريب حراس Al‏ & 
لتحويلهم من مقاتلين إلى جنود. We (has‏ جا والمقصود 
هو تحويلهم إلى جنود في خدمة الدولة Oy FL‏ بإمرة الحكام وليس حكامًا. 
فمن ons‏ هم الذين ex‏ رؤية شاملة للعدل والخير العام (يسميهم 
أفلاطون فلاسفة). 


تقوم dw je‏ الجيش bol‏ على براديغم القوة (أو ما ele‏ العرب 
بالشوكة). ومكونات هذا البراديغم هي القوة المسلحة والردع» والتنظيم 
والطاعة والتراتبية» pun‏ بن العدو والصديق»› والدفاع واهجوم» 
والاستعداد لقتل لقتل الخصم قبل أن يقوم هو بالقتل. وثمة نقاش جوهري في 
مدى Gea‏ الرادينم لتأسيس jaa‏ في إدارة الدولة وللجتمع. "T‏ 
ليس نقاشًا Glas‏ حول إمكانية ذلك فحسب» بل هو نقاش قيمي واخلاقي 
أيضًا متعلق بالموقف من الإنسان والمجتمع البشري. 


في حاللات وهن مؤسسات الدولة وهشاشتها وانعدام الاستقرار وقصور 
الثقافة المدنية» واهتزاز شرعية المؤسسات المدنية والأحزاب في مقابل الجيش. 
يتذوّت الجيش فعلًا مهمة BULI‏ على الوحدة | إلى درجة من الفهم مفادها: le‏ 
أن الجيش يمثل المصلحة العامة ويعمل لمصلحة المواطنينء |S‏ الحاجة إلى 
الحوار والنقاش والآراء والأحزاب والمؤسسات؟ يمكن قراءة وصف كهذا 
في وصف خالد نزار هواري بومدين من منطلق التحزب له: «كان يفكر من 
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دون أن يقول ذلك صراحة» al‏ إذا كان كل شىء يجري من أجل سعادة 
Gal‏ فا ae oil‏ للتقاشس. .. هل نستطيع اختيار الأسلوب والنهج؟ إن 
اللعبة البرلمانية القائمة في الديمقراطيات الغربية هي انعكاس ju‏ التقدم 
P‏ ا PM‏ .. وليس في صورة المجتمع الجزائري ما يصلح 
للمقارنة. .. Ul‏ أقصر الطرق لتحقيق النجاح فإنه يمكن في حصر السلطة التي 
جرى الاستيلاء عليها بثمن باهظ بين أيدي فريق عمل كفؤ ومتفانٍ تجاه 
المصلحة LC) GUI‏ ونجد عند برنارد لويس US‏ شبيهًا فى وصف 
ae‏ تورك مع ارق أن الأ يكن EGG lS‏ 
ZU‏ ^[ . فلا وجه للمقارنة بين المجتمع الجزائري بعد الاستقلال والمجتمع 
التركي الذي لم يُستعمّر قط» ونخبهما. 


uM‏ تبرز ye‏ ولا بد GY‏ بحث في الجيش والسياسة من 
معالحتهاء أن الجيوش في بعض الحالات تعكس وحدة قائمة على x‏ بين 
مكونات وعناصر اجتتماعية» لأن سلسلة القيادة فيها قد تقوم على ولاءات 
تنتج Cosas‏ في هذه الحالة» يصبح فرض اليش الوحدة الوطنية على 
المجتمع» فرضًا لحكم عصبية بعينهاء حيث تعني الوحدة الخضوع U‏ وثمة 
أمثلة مهمة على ذلك في جيوش عربية كثيرة من العراق وسورية واليمن 
وحتی CU p ye‏ 

ارتبط الانقلاب الأول في تاريخ العسكرية العربية الجديدة بعد shel‏ 
الدولة العثانية» ونشوء نظام E ud‏ المستقلة Claw)‏ بمو جب معاهدات) أو 
الواقعة تحت الحاية والانتداب في المنطقة» بالعسكرية العراقية. إنه انقلاب 
الفريق بكر صدقي (1936) الذي تلقى دعم جماعة إنتلجنسيوية يسارية فابية 
هي جماعة C yu)‏ ودعمته حتى صحيفة «الانقلاب» التي oly‏ 
تحريرها الشاعر محمد مهدي الجواهري وهي عليها الشيزعيون. . وسبق أن 
جرى تسييس الجيش تحت قيادة بكر صدقي الذي قام بقمع الثورات 
العشاث UU‏ منطقة الفرات الأوسط à‏ أوائل C del‏ وسحق 
انتفاضة à TOOL‏ عام 61933 le‏ أدى إلى بداية التوطن VANUS‏ 
للأشوريين T‏ الجزيرة السورية yl‏ ذلك بمو جب Lus‏ بريطانية = 
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فرنسية. . صحيح أن النظام الملكي لم يستوعب التنوع الإثني والثقافي للعراق 
في حينه کا يبدو» وهو أمر ليس سهلا في كل حال» ولكن الحقيقة أن الصراع 
بين الدولة والبداوة في العراق مستمر منذ عقود» بل قرون. CÓ sls Ys‏ 
بالقوميين العرب وحدهم» بصيغهم الملكية والحمهورية اليمينية واليسارية» 
or Po ren dim modis ae‏ سبي مين 
Gl‏ دولة حديثة في مجتمع ما زالت فيه العشائر قوية وتولد ولاءات طاردة عن 
المركزء با في ذلك معارضة الخدمة العسكرية في جيش نظامي. كان هذا في 
مرحلة حابت فيها السياسة البريطانية زعماء العشائر وسمحت هم بالاحتفاظ 
بأسلحتهم» ما أتاح هم ee eR ee r egi‏ 
تحويل أبناء العشائر إل فلاحين يعملون عبد Jota dte‏ الذين VUL.‏ 

إقطاعيين في الواقع . وكان الجيش عاجرًا عن مواجهة هجمات قوات الإخوان 
لوهاية التي كانت تطلق من نجد لهاجة جوب العراق في الأعوام 1922 


و1924 , 1927 - ?5.19289( أن الجيش الذي أراده فيصل بوتقة صهر 
الوطنية العراقية وتشكلها ما لبث أن زج به في الصراعات الداخلية بعد 
الاستقلال. 


كون بكر صدقي قائد الانقلاب والرجل القوي في العراق» من أصول 
كردية هو من دلائل الاندماج الذي كان سائدًا في تلك المرحلة على مستوى 
جهاز الدولة وثقافة النخب السياسية والعسكرية. لكن كيان الدولة نفسه م 
يستقر بعد» وذلك لناحية شرعيتها التارخية» وعلاقتها بالمجتمع. بل 
المجتمعات التى تتألف منهاء والتى لا ترتبط برابطة الدولة الوطنية. د 
هذا بالنسبة إلى العراق ودول المشرق العربي عمومًاء وليبيا والجزائر والسودان 
وغيرها. AU‏ احتاج العراق إلى التوخل حول شرعية RAR‏ من MNP‏ 
à AI‏ المماشمية)» أو الجيش بوصفه كيان الدولة المتجسد خارج المجتمع» 
وهو ما حصل في أغلبية الدول المذكورة أعلاه. 

لا شك في أن الصدام مع انتفاضة الأشوريين الذين رفضوا ضمهم 
للعراق (لعدم تضمن استقلال العراق واعتراف عصبة الأمم به في عام 
2 الوعود البريطانية السابقة cel‏ وتجندوا قبل انضيام العراق إلى عصبة 
a > ute e‏ م > ا etal‏ 
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ما عرف بالليفي أو وحدات الشرق» وكان ها شبيه في القوات الفرنسية في 
سورية QUI, à‏ تحت اسم «اللوفان» c((Levant)‏ قد |5 ثر كثيرًا في بنية الدولة 
العراقية وتوجهاتها Kg vicies ir nem‏ 
«مجندي العراق»» لحاية منشآتهم العسكرية ولقمع PP SV‏ ومهّد 

بكر صدفي الأشورين الطريق له لأول انلاب عسكري في العام Jal‏ 


اتبعت ا TA‏ الذي دعم الانقلاب» مواقف مناقضة 
لمواقف الحكومة السابقة برئاسة ياسين ال هاشمي. أمّا جماعة الأهالي اليسارية» 
فخاب أملها OY‏ حكومة الانقلاب لم تحقق الإصلاحات الاجتماعية اللازمة» 
وم تنظم انتخابات ديمقراطية كما وعدت. وتكررت الخيبة لاحمًا بعد 
توقعات الحزب الشيوعي من انقلاب 14 تموز (يوليو)؛ على الرغم من وقوفه 
معه حتى النهاية. وني عام 11958 يكرّر كامل الجادرجي خطأ الانضام إلى 
حكومة الانقلاب في عام accu n‏ انع ل M eal et wae‏ 
الانضمام إلى عبد الكريم قاسم بإجراء انتخابات» وقد عجز الأخير عن تلبية 
هذا الشرط. 

نجد ني هذا الانقلاب بعض نويات ما أصبح لاحقا bil‏ مكررة d d‏ 
الانقلابات ciy pl‏ ومنها الانقللاب بحجة فشل النظام buti à‏ على 
الاسققرار::ومكافحة “فسا الأحزات والسياسيين: والوعد بانتخابات حرة 
وحكومة مدنية ثم إقامة نظام عسكري قمعي. ثم ستظهر العلاقة بين 
العسكرية العراقية ذات s‏ القومية العربية m Je‏ ريد die‏ 
الكيلاني المدعومة من الحركة العربية السرية التي تألفت من نخب قومية 
عربية تعمل بصورة متشابكة . واعتمدت على ضباط في ctl‏ العقداء 
الأربعة الذين GILT‏ عليهم «المربع الذهبي». وحدثت هذه الحركة بفعل 
تداعيات -Te‏ العالمية الثانية» ونشوء إمكانية الدخول T‏ حالف دولي ضد 
بريطانيا. 


في هذه المرحلة» IH ab‏ بين الانقلاب والثورة في الثقافة السباسية 


للفئات الوسطى عمومًا وللمثقفين المسيسين أو المنخرطين في gh solo‏ 
قريبين منها ولحركات الشباب والطللاب. أضبحت الثقافة السياسية النقدية 
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انقلابية شعبوية أكثر منها ديمقراطية» وانجر إليها اليسار AN‏ واستغل 
a‏ لاتب af M Cu‏ الهش لإسقاط النظم ولیس لتطبيق 
الديمقراطية أو العمل من أجلها. أخذت هذه الاتجاهات في التبلور منذ 
ثلاثينيات القرن الماضي التي كانت مرحلة جَزْر عام لجغرافيا الديمقراطية في 
«dud!‏ وذلك بتأثير صعود النزعات الوطنية والقومية "P‏ شتراكية الفاشية 
والنازية. وفي المنطقة العربية انتشرت حركات الشباب ذات القمصان الملونة 
وتأثرت في ذلك حتى الأحزاب الليبرالية الكبيرة مثل «الوفد» (القمصان 
الزرق) و«الكتلة الوطنية» في سورية (القمصان الحديدية). و يكن «الإخوان 
المسلمون» بعيدين عن تأثير هذه الأجواء فشكّلوا «فرق الجوالة». ومنها أيضًا 
dae)‏ العمل «ga gill‏ و«السوري Melee I TI‏ وامصر الفتاة») 
(الحزب الاشتراكي). ولاستيعاب النزعة العسكرية للشباب» أدرجت 
الحكومات في بر sl‏ التعليمية في المدارس مادة الفتوة ونظامهاء وهي مادة 
شبه عسكرية. 

جرى لاحقا المزج الانقلابية بالثورية أو تفسير الانقلابية كثورية. وأصبح 
ينظر إلى الانقلاب بوصفه مقدمة لعملية تغيير اجتماعية - اقتصادية (ثورة). 
جرى ذلك مع انقلاب يوليو في مصر أولاء ثم مع انقلابات البعث في سورية 
والعراق وإلى حد كبير في انقلاب 14 تموز الذي سمى نفسه ثورة منذ البداية. 

لا يمكن ) فهم العلاقة بين العسكرية الحديدة بعد النكبة والانقلابات 
بمعزل عن ف لم yall dias! Qus ai ei Opell‏ امن 
الذي Mes jsi‏ - أمام " الفوى الاجتاعية الحديدة من الطبقة 
الوسطى الصاعدة. لکن عوامل T‏ حسمت مصيره ف T‏ النهاية؛ منها 
سيطرة أبناء الأرستقراطية cule‏ والتضارب بين واجبات أعضاء ا 
و مصالحهم الاقتصادية - الاجتاعية» ولا e‏ كبار «e Su‏ ونزوير 
الانتخابات والتلااعب بنتائجهاء وعدم الالتزام بالأغلبية الانتخابية في تشكيل 
ihlas) yall clo‏ تمديل الدسجوى للتراح لشكري gil‏ بولأية 
ثانية زورت فيها الانتخابات النيابية تزويرًا فاضحًاء يستثنى نسبيًا انتخابات 
عام 1954 في حالة سورية)» والأخطر منها عجز البرلمانات والنسق الليبرالي 
عن حل المشكلة الاجتاعية الموضوعية والحقيقية» وهي مشكلة الفلاحين مع 
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حضور المشكلة حضورًا ثقيلا على جدول tel‏ كلها le‏ فيه برلمان مصر ما 

مااقجزت التب TU‏ هن fe alo-‏ ممنتوق مشتكلة القلاحين عله 
الضباط بقرارات Was) ph‏ فورية» وحدث التحول التاريخي T‏ إدماج 
الفلاحين والعامة في حركة OV pally pl‏ الاجتاعية U PEG‏ 
clase‏ يمثل الفلاحون معظم JE US shel‏ الزراة مصدر دخلها 
الأساس. ومع تدفق أبناء ume‏ والطبقات الوسطى إلى الجيش حصل 
تغيير AS‏ في توازن القوى الاجتهاعي» وتغيرت بالتدرج طبيعة القوى 
الحاكمة. 


تعاطفت الأحزاب الليبرالية مع حركات الجيش ضد النظامين الملكيين في 
مصر والعراق» وتأمّلت منها خيرًا في البداية» ثم تبدّدت ULI‏ بسرعة. ds‏ 
سورية تورط جميع القوى السياسية Les o‏ الليبرالية» والمحافل "NUT‏ 
الشامية si UNI à‏ بانية الآمال على دور الضباط التحديثي. . ومن 
ذلك أنموذج حزب الشعب والانقلاب الثاني في سورية أي انقلاب اللواء 
سامي الحناوي 5 . لقند نوقعت القوى WW‏ والتنويرية والحديثة المتأثرة 
بالثقافة الغربية أن يقوم الجيش بدور تحديثي سريع يحرق المراحل في التغلب 
على قوى التخلف والرجعية. «SJ‏ فعل ذلك بطريقته» با فيها صراعات 
الضباط على السلطة» وانقلب على القوى التي عولت على دوره. 

أعتقد أن أنموذج أتاتورك كان ماثلا لناحية الثقة بقدرة الجيش على قيادة 
مجتمع متخلف تسود فيه ثقافة تقليدية. وتؤدي فيه الحرية من دون تقاليد 
حديثة | إلى الفوضى؛ فالجيش في نظر هذه القوى قادر على تسريع عملية JU‏ 
المجتمع : نحو الحداثة من دون هي مد e‏ قم اموه و 
الديمق اطية المكرة في مجتمعات غير جاهزة ها . ونلاحظ عودة إلى هذا النمط 

من التفكير بعد الثورات العربية في عام 2011( حيث برز أمر آخر هو خوف 
الطبقات الوسطى ليس من عدم الاستقرار» بل على نمط حياتها من سيطرة 
الإسلاميين. ودفعها هذا الخوف بذاته إلى المراهنة على النظام القديم والجيش» 

Ul‏ الطبقة التي يفترض أن يراهن عليها بوصفها قاعدة لعملية الانتقال 
الديمقر اطي . 


Al Arabi Library PDF 


ارتبطت انقلابات الضباط الصغار الراديكاليين المتأثرين 
بالأيديولوجيات التى افتتحتها ثورة 23 يوليو 1952 بأزمة المرحلة الليبرالية 
وهشاشتهاء وعدم كن النظام التعددي الحزبي من الاتفاق على السقف 
الوطني Glad‏ بطبيعة البلد ونظام الحكم» كي تدار التعددية في إطار الاتفاق 
الدستوري» والعجز عن حل المسألة الزراعية وقضية الفلاحين» والفشل في 
مواجهة الاستيطان الصهيوني في فلسطين الذي JË‏ في هزيمة عام 1948. 
والمشكلة أنه حتى في حالة الإخلاص فعلا لقضية بناء الدولة الوطنية 
والتحديث كما في حالتي عبد الناصر وهواري بومدين» يصعب جسر الفرق 
بين الطموح والواقع› وبين حجم الأهداف غير المحدود» ومستوى القائد 
وكفاءته والقدرات المحدودة لأي ad]‏ بين شعبيته الحقيقية At y‏ للعموم 
وضيقه بأي منافس» بين الواحدية المزعومة والنزوات والنزعات الفردية مثل 
الميل إلى الشعبوية وحب الظهور وتقديس الشخصية والتريّب والشك في 
رفاق الدرب» وحفظ الضغينة فترات طويلة عندهم ON Gate‏ 

يصعب التوصل إلى نظرية وقانون يضبطان علاقة الجيش بالحكم وتصرفه 
tad‏ فالجيوش تختلف باختلااف المراحل (AF jl‏ ودرجة تطور المجتمعات» 
والعقائد السائدة» ودنية الجيش الاجتماعية وغيرها. وعلى الرغم من إعجاب 
أمثال بكر صدقي وحسني الزعيم وحتى عبد الناصر وعبد الكريم قاسم 
وقبله وإن كان بدرجة أقل أديب الشيشكلي» بانموذج أتاتورك وتقليده في 
Tenit "TM ar‏ شاسع بين قيادة جيش تقود ila‏ عسكرية ضد 
الاحتلال وتؤسس جمهورية حديثة قوامها نخب حديثة صاعدة داخل النظام 
نفسه كا في Ay gol UE‏ وأخرى We‏ من ضباط راديكاليين من الرتب 
الوسطى والدنيا في انقلاءها على النظام الملكي. ثم في سلسلة منازعاتهم 
وتنافسهم على القيادة والرئاسة. 

لكن ثمة سات مشتركة لا أعتقد أنها تصل إلى درجة co Ul‏ أو النظرية 
الكاملة الأركان سنتطرق إليها في ما يلي: 


1 - الجيش بوصفه وسيلة للترقي الاجتماعي - الاقتصادى t‏ 
Slee‏ فلاحية 
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الجيش مؤسسة حديثة لناحية تأسيسها لغرض» وعقلانية العلاقة ين 
الوسيلة والهدف» وإدارة منظومات معقدة» ووضع الاستراتيجيات وال 
والتزام الانضباط والتراتبية وغيرها. TK:‏ تقوم Lamy‏ بدور يفترض انه 
وطني بحكم تعريفه» وهو الدفاع عن الوطن. وفي أحوال دول العام الثالث» 
أو في مراحل ما بعد UE law‏ ما يرز الجيش بصفته جهاز الدولة 
الأكبر والأقوى والأكثر انضباطًا من بين مؤسسات الدولة والمجتمع كلهاء 
وهو Lái‏ الأحديق لناحية علاقته بمفهومى الوطن والدولة. . وسبى أن 
انتتخدفت BLE‏ «تجسيد الدولة من خار- المجتمع» في دول Y‏ تقوم فيها 
وحدة الدولة على العلاقة بين | E‏ وؤسسات الحديثة. كا أنه في حالة 
الدول المتشكلة هويةٌ يحظى بمكانة نه يخاطب المشاعر الوطنية» فهو يمثل 
السيادة» وبزيه الرسمي وطقوسه يمثل عزة الوطن وكبرياءه. وتتفاوت 
مصادره التاريخية Umm Lia uy‏ الانتداب à‏ حالة سورية» وبقايا ol‏ 
العثماني وجيش الانتداب وضباط الثورة العربية في Se‏ العراق والأردن» 
وبين أدوار وطنية في OVE‏ التمرد على الإملاءات الإنكليزية في حالة pas‏ 
وجيش تحرير تحول إلى جيش وطني في حالة الجزائر» فيبدو أنه هو الذي أقام 
الدولة» خلافا للبلدان أعلاه التى أقامت فيها الدولة جيشًا. dy‏ الحالات 
كلها كان الجيش المؤسسة الأكثر قدرة على التحرك المنظم في حالات 
الصراعات الاجتاعية والأزمات» srs‏ الكوارث الطبيعية. 
إضافة إلى ذلك؛ أصبحت العسكرية في الدول النامية والمستقلة Vigne‏ المسار الرئيس 
لتقدم أبناء الفلاحين وأصحاب المهن صعودًا على السلم الاجتماعيء وذلك بعد أن 
كانت البنى التقليدية وثقافتها sand‏ مسار حياتهم؛ وتقرر مصائرهم سلفاء وتمنعهم من 
تغيير مكانيتهم الاجتماعية والاقتصادية. كما أن فاعلية بنى الدولة الحديثة اقتصرت 
Lc‏ على المدينة» وسيطرت عليها الطبقات القديمة من أبناء الأعيان وأبناء 
البرجوازية التجارية والطبقات الوسطى الجديدة التي Gli‏ تسرب إليها أبناء الفلاحين 
بواسطة التعليم أو غيره؛ فالتعليم لم يكن متاحًا. وقد انفتح مجال الخدمة العسكرية 
M eas‏ إلى سلك الضباط في مرحلة الاستعمارء أو الانتداب» فأصبح أداة الترقي 
الاجتماعي التي يمكن أبناء الفقراء والطبقات المتوسطة استخدامها بالانضمام إليه؛ 
والترقي فيه؛ ولا سيما بعدما فتحت الأكاديميات العسكرية الوطنية أبوابها لاستيعاب 
أبناء هذه الفئات؛ ,له في عام 1936( استخدم النحاس باشا الالتزامات العسكرية التي 
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فرضت على مصرء بموجب المعاهدة المصرية - البريطانية؛ مبررًا لفتح أبواب 
الكلية العسكرية للضباط الصغار من مواطني الطبقة الوسطىء في حين كانت الدراسة 
تقتصر فيها على أبناء أصحاب الأملاك وأرستقراطية مصر الزراعية؛ إذ كان سلك 
الضباط محصورًا فيهم7©. وفيها تخرّج عبد الناصر وأبناء aba‏ الذين تنظموا لاحقا 
في تنظيم سري هو الضباط الأحرار لغرض القيام بانقلابهم الذي سمي في حينه ب 
«حركة الجيش». ومع تطور بنية الدولة ومعها جهاز الموظفين في المدن الكبرى 
والمتوسطة وتطور جهاز الخدمات والتعليم؛ توسعت الطبقة الوسطى, وارتفع عدد 
الشبان من أبناء الطبقة الوسطى الذين التحقوا بالكلية الحربية في مصرء فزادت نسبتهم 
بين الضباط”). وحصل ذلك في أغلبية الدول العربية في أزمنة متفاوتة. 
بعد أن عيّن أديب الشيشكلي أكرم الحوراني الاشتراكي الشعبوي المنحاز إلى الفلاحين 
الذي تميز حزبه بحمل قضيتهم» وزيرًا cg ball‏ قام الحوراني بفتح أبواب الكلية 
العسكرية لأبناء الفلاحين؛ وفيها تخرّج ضباط Sie‏ حافظ الأسد. بل يمكن القول إن 
الضباط السوريين الانقلابيين عمومًا للمرحلة التي تبدأ في منتصف الخمسينيات كانوا 
من خريجي دورات 1950 - 1952, هذا هو Chall‏ من أبناء الطبقات الوسطى 
والفقيرة المتأثرين بالأيديولوجيات القومية أو اليسارية أو الإسلامية الذين قاموا 
بالانقلابات العسكرية في الخمسينيات والستينيات وحتى عام 1970, والحقيقة أنهم 
نتاج مرحلة الغليان السياسي والاجتماعي والأيديولوجي Al‏ وهي ظواهر توقفت في 
ظل حكمهم الذي لم ينشأ فيه جيل يشبههم. ويمكن القول إن بعضهم كان مثقفا أو نوعًا 
من إنتلجنسيا بثوب الضباطء؛ مثل نمط الضابط الانقلابي الأشهر في تاريخ العسكرية 
السورية الجديدة» iia‏ عام 1949 وحتى عام 1969( محمد عمران قائد اللجنة 
العسكرية البعثية في ما بعد. 

ربا ما زال عدد من الشبان» حتى زمننا dia‏ يدخل الجيوش العربية 
لأغراض الترقي الاجتماعي - الاقتصادي» لكن ste‏ المجالات غير 
العسكرية المفتوحة ازداد. أما الدوافع الأيديولوجية فخفقت إلى حد بعيدء 
إضافة إلى أن الدول كلها أصبحت تحرص على انتقاء عناصر منحازة إلى 
النظام» أو في الأقل غير مسيسة» لسلك الضباط. 

في سورية» لم ينشأ جيش سورية المستقلة من فراغ» بل ورثت الدولة 
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الوطنية بعد الجلاء (17 نيسان/ أبريل 1946) جيش الشرق المؤلف من 
الحنود والضباط والرتباء السوريين في الجيش الفرنسى في سورية ولبنان. 
وبلغت حصة سورية من الوحدات المسلحة نحو 17 ألف رجلء es‏ كانت 
حصة OLS‏ سبعة آلاف P ley‏ غير أن وزارة الدفا السورية قلصت عدد 
الجيش في منتصف عام 1948 إلى ما يقارب سبعة الاف رجل Oo‏ 
Gn, $ NI oe worvbm‏ . وأذت des‏ وراثة الدبو 
الجيش iil‏ (والمتقيرة هو الضباط + "Mat‏ الذين T Sl Tats‏ 
الجيش الذئ تسلمته الحكومة السورية من الفرنسيين). وبدأ تخريج ضباط 
الجيش السوري مع الدورة الأولى لخريجي مدرسة حمص العسكرية في عام 
5 الذين انتشّرت في أوساطهم الأفكار السياسية والأيديولوجيات 
الجديدة» مثل اليسار والقومية العربية. وازدادت قابليتهم للأدلجة مع تجربة 
المحبطة à‏ > — فلسطين. وولادة أولى Erpa‏ الانقلابات 
العسكرية. TIE‏ حال قادة الانقلابات في مصر والعراق أ ; يضا. ولم يكن 
مضباط Late B yh‏ بل كان بعضهم قري من اقباط 
الجدد» وكان أبرزهم أديب الشيشكلي المتحالف حتى عام 1952 مع أكرم 
الحوراز eg‏ زعيم حزب الشباب» Ey‏ أحد القادة الثلاثة sd‏ لمرب 
البعث العربي الاشتراكي. وولد في مرحلة التحالف أول تنظيم عسكري 
غقائدي.سري في Jel‏ اليش وهو هذا المعنى سلف اللجنة العسكرية 
البعثية التي قامت في فترة الوحدة السورية - ds pall‏ والتي يتحدر بعض 
أعضائها من تنظيم GRA‏ - الحوراني السابق. وحاول الشيشكلي 
(الكردي الأصل) نين الجيش وتعرييه وتفكيك التفوذ الكردي في غير أن 
تعارضت مع نزعة das esl‏ ابن حماة لفتح الجيش 5 الفلاحين 
ومنهم كثير من العلويين. وبسبب قصر فترة حكم الشيشكلي لم د 
مواصلة هذه السياسة. ودخل الجيش السوري مع الانقلاب الأول في مرحلة 
التسييس والخروج من Usa‏ من دون on Gall‏ 
في العراق» كان الضباط الأربعة عشر الذين قاموا بثورة 14 تموز 1958 
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برتبة عقيد أو مقذم» باستثناء محمد السبع** الذي كان رائدًا في سلاح الجوء 
وكان أعلاهم رتبة عبد الكريم قاسم الذي ols‏ برتبة زعيم. انتمى جميع 
الضباط الاحرار باستثناء ناجى طالب إلى عائلات فقيرة» اي إن الوحيد MES‏ 
الذي كان ابن مالك للأرض وعضو المجلس النيابي هو تحديدًا ناجي طالب 
الشيعى. P‏ جميعهم تعليمهم à‏ المدرسة الثانوية n‏ مدرسة عسكرية 
داخل العراق أو خارجه. وكان كثير من الضباط في المنظمات الفرعية للضباط 
الأحرار والمشاركين في خلاياها من المنتمين إلى المذهب الشيعي» وقد انتموا 
أيضًا بدوافع JU OPEL‏ الضباط الأحرار بحدثين كبيرين هما LS‏ عام 
8 . وما oly,‏ ضباط الجيش العراقى عن مجريات الحرب وفشل الأنظمة 
العربية والثورة المصرية ني عام 1952 التي قام بها ضباط مثلهم. ومن المفيد 
العسكريّة لأنه يصوّر العسكرية صورة من صور التقدم الاجتماعي لأبناء 
الفئات الفقبرة. فقد كانت الشجاعة والانضباط معيارّي الانضباط والتقدير 
وليس المنزلة الاجتماعية» أو أصل الطالب وفصله. ففيها تحرّر قاسم من 
الاتكال على أب فقير يعيله» OS‏ الكلية العسكريّة تقدم للطلاب ما يحتاجون 
إليه من مأكل وملبس. «وكان معظم طلاب الكلية من العائلات الفقيرة 
نسبياء OY‏ أبناء العائلات الميسورة يؤثرون طلب العلم في الخارج» أو 
الالتحاق بكليّة الحقوق أو كليّة الطب في Ole‏ ويمكن متابعة هذه 
السيرة وصولا إلى تجربته في حرب عام 8: وأثرها في تكوينه السياسي 
وموقفه من النظام القائم» وينطبق ذلك على عبد الناصر وغيره. 

إن الوعى السياسى للضباط الذين قاموا بالانقلابات العسكرية الأولى هو 
نتاج سنوات الغليان السياسي والفكري والوطني تلك» في مرحلة سادت فيها 
أبناء الأعيان للمشهد السياسى؛ وكذلك التعرض لتأثير هزيمة الدول العربية 
في حرب عام 8 في هذه الأجواء؛ فتشخيص هؤلاء الضباط أسباب هذه 
اهزيمة وردة mbel‏ عليها تقاطعا مع موقفهم من الوضع السياسي = 
الاجتاعي القائم. وقلا صدرت مذكرات ضباط هذا الجيل الناقمين 
المتمردين على الأوضاع العربية أو سِيّرهم في حينه من دون ذكر تأثير صدمة 
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undi P‏ سواء شاركوا في ساحات القتال نفسها في فلسطين, آم لم 
ge ta‏ 


ارتبط التطور اللاحق بعوامل كثيرة منها قدرات من برز من هذا الجيل 
tan od ood al deci dus ai ies‏ 
الأمر في النهاية أقام نظامًا معاديًا للتعددية» irs‏ لحرية التعبير والتنظيم 
وغيرها . فخنقت الحياة السياسية التي أنتجت جيلهم من السياسيين والمثقفين 
والعسكريين. 

إن خخنق Mel M‏ التي توقفت عن إنجاب الضباط المؤدلجين 
السعيات: > "fat B M‏ أخرى منها استقرار بنية النظام بعد 

حسم الصراع على السلطة. وبناء الجيش النظامي الكبير Cod‏ وتأسيس 

s el mun‏ التي تتجسس على الضباط ووحدات dl‏ 99( وإقامة 
الحجيوش الخاصة NO‏ الحرس الجمهوري وسرايا الدفاع) وغيرها من 
العوامل» ومنها دور ثورة أسعار النفط في النصف الثاني من سبعينيات القرن 
الماضي في بناء الجيوش الكبيرة التي يصعب تحريكها في انقلاب» وكذلك في 
تحقيق الاستقرار في الجمهوريات. هكذا توقفت ظاهرة الانقلابات العسكرية 
منذ بداية السبعينيات. 


2 - أخوية رفاق السلاح الرجولية 


Las‏ بين cle gor bhil‏ ولا سيا في الوحدات القتالية» وبين خريجى 
الكليات العسكرية من الدفعة ذاتهاء رابطة رفاقية تشبه تشبه أخويات الطلاب في 
الكليات الجامعية في الماضي أو رابطة الخشداشية في الجيش المملوكي. 
e‏ هذه da‏ نوع من الول الشخخصي للجاعة أو Ten‏ 
ما هو dele‏ أبناء الدورة. ويسهل ذلك تجنيدهم في التخطيط لتحرك أو 
انقلاب. تسود هذه العلاقات à‏ الميليشيات المسلحة والحركات السرية 
idt‏ السكزيق GY Sadly‏ الجيوش النظامية» إذ من المفترض 
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أن تتجاوزها الميكلية التنظيمية وتفككها التراتبية. لكنها تبقى قائمة» ولا le‏ 
في الوتحدات القتاليةء إذ يمر الجنود والضباط بتجارب مكثفة مشتركة» من 

نوع التدريب الشاق والمناورات» وحتى المعارك E‏ . في هذه الأجواء. يجري 
اهار أسماء الضباط وإطلاق الألقاب الحميمة عليهم. 


هذه "(d‏ أثر كبير في aim gle‏ لان الانتماء يعزز الاستعداد 
Venite ur gigi‏ الجالس إلى جائبه في العربة Vesa‏ 
الطائرة» أو الراقد بالقرب منه في الخندق. کا تممه ape‏ الي تسم في 
أذهان رفاقه» ورأمهم فيه. سي -———À‏ ^ العسكريين 
للتستر على جرائم يرتكبها أفراد منهم | es io pet Us‏ . وهذه قد 
تتکتم على مجازر وأعمال قتل واغتصاب حتى عند التحقيق فيهاء فتبقى مجهولة 
إلى أن يستيقظ ضمير أحدهم. 


خلال الانقلابات نفسها Dy‏ التحضير هاء تتشكل أيضًا أخوية؛ أو زمرة» 
أو «شلة» بالتعبير الدارج. فالانقلاب العسكري تجربة دراماتية مشتركة 
ME QU‏ ليبا d cis DUE‏ لكل s‏ وسرعان ما تتحول 
الشلة أو الزمرة إلى منغص حقيقي بالنسبة إلى أي قيادة» OY‏ الجماعة الحميمية 
تؤسس شعورًا من الزمالة» وتمكن من حرية التعبير بصراحة داخلهاء وتدفع 
لرفض فكرة الزعيم المطلق. فالأول فيها هو الأول بين متساوين. لذاء كانت 
الجالس العسكرية هي المجالس الثورية التنظيمية الوحيدة التي يحترم فيها 
غيرة وتحاسد تصل إلى حد الكراهية والشكوك المتبادلة. فالاحتمال وارد أن 
يطمح كل منهم إلى الزعامة. 

لا يكاد يخلو نظام واحد حكمه الضباط الانقلابيون ذوو الرتب المتوسطة 
أو الدنيا من صراع شخصي على النفوذ أو مرارات وحزازات ناجمة عن عدم 
تولي منصب أو عدم نيل الاحترام الذي يشعر الشخص أنه من حقه. , Cu‏ 
d eal‏ راا ing‏ وک ارسي بسلا ds igh‏ 
تخل السا منها. لكن الصراعات دارت في الأغلب على السلطة والرئاسة» 
والنفوذ» والجاه والمنصب» Lol y‏ على النهج وأسلوب fell‏ وإن cae‏ 
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بادعاءات أيديولوجية من أعرضها اليمينية واليسارية. کا أنها غالبًا ما أدت 
بضباط إلى التحالف مع دول جارة خصم» مثل مصر وليبيا في حالة «Ola ge Ji‏ 
والعراق وسورية في حالات صراعات الضباط في البلدين. كان هذا الصراع 
بين الطموحين من الضباط الانقلابيين MELE‏ أساسيًا لأنظمة | 

العسكرية. خذ مثلا صراع عبد الكريم قاسم وعبد الوهاب الشواف وعبد 
السلام عارف؛ وصراع حمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وصلاح سام 
وأنور السادات وعلي صبري؛ وحافظ الأسد وصلاح جديد ومحمد عمران» 
بل صراعات اللجنة العسكرية البعثية طوال الفترة بين عامي 13 
و1970. وخحذ Lal‏ شكوك بومدين وريبته وإبعاد So}‏ الضباط عن 
الحكم» esed y‏ بصفة خاصة على ما سمي ضباط الجيش الفرنسى» والمقصود 


هم الذين غادروا الجيش الفرنسى وضمهم إلى جيش الحدود غرب Tp‏ 


بعد أن رفضت ألوية الثورة الأخرى استقبالهم. 

هذه الصراعات من أهم عوامل عدم الاستقرار» وقد تنتهي بإبعاد الخصم 
أو تعيبنه سفيرًا خارج البلاد» أو التهميش في وظيفة حكومية» كا قد تنتهي 
بالسجن المؤيد والإعدام. وفي حالات AS‏ 8( دفعت هذه الصراعات المتأذي 
إلى تحالفات غير وطنية مع قوی أجنبية لأغراض الانتقام. a)‏ كان odd‏ 
الصراعات داخل زمرة الضباط» وعدم القدرة على مأسستهاء باستمرارها غير 
التي رافقت المراحل الأولى من الانقلابات العسكرية. 


3 - الصراعات الحزبية والأيديولوجية 


في مراحل تسييس المجتمعات العربية» ولا سيا المرحلة الليبرالية الأولى 
بعد الاستعمار التي cue‏ بالأحزاب الأيديولوجية والتيارات السياسية 
المحلية وتلك المتأثرة بالأفكار التي راجت Uke‏ وصراعاتها: الشيوعية› 
والقومية» والفاشية وغيرهاء نجد أن الضباط توزعوا بين هذه التيارات» (s‏ 
انقسمت النخب عمومًا. ولكن انقساماتهم تفاوتت في الدرجة؛ ففي سورية 
والعراق كانت الصراعات أكثر حدة من مصر. فبعد تخلص عبد الناصر من 


Al Arabi Library PDF 


اليسار (يوسف صديق ASI‏ خالد محبي الدين)؛ وحسم ene‏ 
الإسلامي» بقي الضباط غير الملتزمين أيديولوجيا 8549( سوى الوطنية 
المصرية التي اتخذت أيديولوجيا طابعًا Ca‏ عربيًا واشتراكيًا وعالم à ËL-‏ 
إطار تصور الوحدات الثلاث في فلسفة الثورة يدعم تدخل الدولة في 
users lad yl‏ القول: |« ما Je Glue‏ البعف: (nA‏ القباط 
الأيديولوجيات الحزبية» وحتى الأحزاب التي د دعمتهم (الحزب الشيوعي في 
حالتي عبد الكريم قاسم وجعفر النميري» فالسا بالإسلاميون في حال 
عبد الناصر) وتبنت موقفا Gey‏ ببعد قومي quo‏ ونزعة تحديئية تعتمد عل 
تدخل الدولة في الاقتصاد. wis‏ اشتراكية. وقد خاض اليل الراديكالي من 
الضباط صراعا ذا طابع مبدئي في حالاات vote‏ ولكن one‏ 
السياسة انتهت عمومًا إلى تبني موقف براغاتي ax ya‏ للحفاظ على الحكم في 
je‏ التوازنات الاجتاعية الداخلية والإقليمية والدولية. 

هذا التوجه البراغاتي هو ما ساد ad‏ مع «المرونة» اللازمة للحفاظ على 
الحكم» وصولا إلى تغيير المواقف والتحالفات الدولية. ds‏ حالات نادرة 
فحسب ل ay‏ الضباط الذين حكموا فترة طويلة مرونة كافية AKU‏ 
التغبرات الإقليمية والدولية. وتكفي مراجعة النغيرات في سياسات صدام 
حسين بعد غزو الكويت» والتغيرات في مواقف hil-‏ الاك وتوجهاته» 
والقذافي» وعمر البشير» ليتضح أن العامل الرئيس كان الحفاظ على الحكم. 

لم يكن السلوك الذي بدا متشددًا وغير Oe‏ وغير قابل للتكيّف مع العصر 
UU‏ من تشدد أيديولوجي» بل من صفات القائد الشخصية» أو من تقديراته 
الواقعية والبراغماتية أن سياسته هذه التي تبدو متصلبة هي الطريق الأفضل 
blind‏ على النظام» وأن المرونة وما يبدو إصلاحات في الخارج سوف تبدا 
تفاعلات من شأنها أن تقود إلى خسارة السلطة. يس بهذا مدلا (wá‏ 
أيديولوجيا dake‏ > بل من تشخيص مختلف لطبيعة النظام mis‏ 
وحسابات براغماتية JL, L> mu‏ المثقف الإصلاحي yen ol‏ ضيق 
الأفق في تصلبه» وأن هذا يؤر Gla‏ في استمرارية نظامه. ey‏ يرى الحاكم أن 
ا لمئقف الإصلاحي قليل الخبرة» وساذج» وأنه لو عمل بنصيحته فسوف يمتح 
Ve‏ لتدهور لا يمكن ضبطه» فبعض الأنظمة لا fort‏ ولو مقدارًا قليلا من 
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المرونة. هذا نقاش براغماق في جوهره. 

M‏ في عالة lee‏ القلاب عام 8 في sil poll‏ يمكن القول eel‏ جميعا 
اتفقوا بدرجات متفاوتة على الدعوة إلى القومية العربية. وكان عبد السلام 
عارف اكثرهم حماسة للوحدة» أما عبد الكريم قاسم ومحبي الدين عبد الحميد 
فالا إلى قومية أكثر ليبرالية وتاكيد الوطنية العراقية. وكانت قومية عبد 
الوهاب الشواف مشوبة بصبغة ماركسية بحسب مجيد خدوري”". وكان 
الضباط phe dey VI‏ عبن XLI‏ ياستكتاء تاجى طالب oed peo tp‏ 
الشيعيين؛ وكانت آم عبد الكريم قاسم شيعية» «إلا أنه لم تبدر منه أي بادرة في 
حياته العامّة تشير إلى تحيّزه OME LAU‏ فلم يؤدٍ العامل الطائفي دورًا في 
مواقفه» مع أن تحالفه مع الحزب الشيوعي في الحكم أسس له قاعدة اجتماعية 
شيعية» كا أن القومية العربية ذات الصبغة الإسلامية عند عبد السلام عارف 
كان لها دور في تصوير الأمر بصورة مختلفة لاحقا. وقد بدأت عملية بعثنة 
الجيش بعد انقلاب البعث على حكم عبد الرحمن عارف في عام 1968. 
ويبدو من مذكرات عبد الوهاب الأمين تحديدًا أن ie pat‏ 14 تموز كانت 
Sind o^ v‏ بحكم ديمقراطي » «UU‏ وبا لحاجة إلى الانتقال إليه بعد القضاء 
على النظام SUI‏ وإقامة حكومة مدنية موقتة*. كا lati‏ سياسة عدم 
الانحياز خارجيّاء وفي الواقع تشابهوا إلى حد ما مع الضباط الأحرار في مصر 
سواء في mele!‏ (أو للدقة في ادعائهم Col MI‏ بالديمقراطية» أو في تنكره م لها 
لاحقا. لم يكن bla‏ أيديولوجيا محدّدة؛ فبعضهم كان متأثرًا بفكر الحزب 
ويي الدين عبد الحميد؛ وبعضهم بالفكر القومي العربي المشرب ew VL‏ 
مثل عبد السلام عارف وناظم الطبقجلي ورفعت الحاج سري (كان شخصية 
مركزية في تأسيس تجمعات الضباط الأحرار» ومعارضا التأثيرات الشيوعية 
في (là‏ وكان وصفي dells Alb‏ علي“ قريبين من الشيوعيين. 
ووسيطين بينهم وبين عبد الكريم قاسم» Ll‏ صالح مهدي عاش فكان متائرًا 
بفكر البعث”“. وكا في حالة الضباط الأحرار المصريين كان الصراع الرئيس 
بينهم Lol no‏ على الزعامةء كا بين عبد الكريم قاسم وعبد الوهاب الشواف. 
وبين الأول وعبد السلام عارف. 
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أما في سورية» فمنذ انقلاب أديب الشيشكلي وحتى بعثنة الجيش» انقسم 
ball‏ الذين شكلوا تحالف الشيشكل - Gly gt!‏ إلى كتلتين كبيرتين: الكتلة 
التحريرية (نسبة إلى حركة التحرير العربي التي أسّسها الشيشكلي) والكتلة 
الاشتراكية (التي كان الحوراني أبرز الفاعلين (ys‏ يضاف ee]‏ الجناح 
العسكري للحزب السوري القومي الاجتماعي بقيادة العقيد غسان tle‏ 
ومجموعة الضباط المتأثرين بالحزب الشيوعى السوري. ونشأت كتلة ثالثة 
كبيرة أقرب إلى المهنية العسكرية من غيرها هي كتلة «الضباط الشوام» التي 
التفت حول العقيد عدنان المالكى» واستقطبت بعض الضباط المستقلين 
والمحافظين. وبعد اغتيال عدنان المالكي» حصل الاستقطاب باتجاه الكتلتين 
الكريين: الاشتراكية والتحريرية (ضباط الشيشكلى). وفي تلك المرحلة» ساد 
أيضًا صراع بين النخب المؤيدة لمصر والسعودية وتلك المؤيدة للعراق. وكان 
هذا الانقسام شأن في الصراعات بين العسكر طيلة الفترة حتى حكم البعث. 

مثلت الوحدة بين سورية ومصر في عام 1958 EF‏ من هذا التفكك 
الذي أصاب النخب السورية. وقبلت هذه الكتل G ga‏ مبدأ عبد الناصر في 
عزل الجيش عن الحزبية والعمل السياسي. لكن ما إن شرع عبد الناصر في 
تفكيك تلك الكتل وإحالة رموزها إلى مواقع مدنية» أو إلى ا أخرى في 
الجيش الثاني في مصر» حتى تكتلت من جديد ضده. وظلت al‏ «الضباط 
الشوام» موحدة بسبب مهنيتها وبُعدها عن التحرّب» فاعتمد عليها عبد 
الناصر. لكن من هذه الكتلة بالضبط خرجت مجموعة الضباط التي قامت 
بحركة الانفصال في 28 أيلول/ سبتمبر 1961. dy‏ تتمكن هذه المجموعة 
من حل تنظيم الضباط البعثيين الذين كانوا أبرز المتكتلين في مصر «اللجنة 
العسكرية» السرية في عهد الوحدة» والتي تحدر معظم مؤسسيها من الطائفتين 
العلوية والإسماعيلية. ونشير إلى هذه الحقيقة مع أن العوامل الطائفية في هذه 
الفترة لم يكن لها أي شأن فاعل ملموس في قيام هذه الكتل» بل كان الانقسام 
يجري على قضايا السلطة والسياسة في مرحلة الحرب الباردة. ولكن» سيكون 
هذا الأمر شأن في مستقبل سورية مع اعتماد الضباط على الولاءات الجهوية في 
التجنيد خدمة للصراعات على النفوذ داخل الجيش» وليس لدوافع طائفية 
خاصة. فالتنافس do‏ الضباط إلى تحشيد الولاء الشخصي هم بأي طريقة. 
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agas‏ :هذا li‏ إل colL‏ طائقية ين oe Ue‏ راکو چن d‏ سورية 
بعد وصول ضباط البعث إلى السلطة في سورية» وذلك بعد سلسلة تصفيات 
DINE.‏ 

بعد الحرب العالمية الأولى» ولا سيا في مرحلة احتدام الحرب الباردة في 
حمسينيات القرن الماضى» غدت الحيوش مسيسة» فخرجت من ELS‏ بدعوى 
شزير افلسطين :والتغييرة: مع. الوغد. بالغوةة إليها بعد إرساء #دينقراطية 
سليمة»؛ لكنها م تعد إل ESI‏ بل أ أعادت صراعات المؤسسات العسكرية 
السياسية إنتاج انقلاباتها الداخلية» واتهمت السياسيين التقليديين بالمسؤولية 
عن النكبة وعن الفساد السياسي والاجتماعي الداخلي. وكان للأحزاب كلها 
تنظييات عسكرية في الجيش بعد رواج أنموذج الضباط الأحرار ونجاحه 
وتحولاته t b‏ الأخزاب الشيوعية» والبعث» وقبله العربي الاشتراكي. 
والإخوان المسلمون في مصر» وحركة الشباب القومى العربي )> iS‏ 
القوميين العرب لاحقا)» والسوري القومي الاجتماعي. ومن لم يكن عنده 
تنظيمات عسكرية كان له ضباط مقربون» مثل حزب الشعب والحزب الوطني 
في سورية»› والاستقلال في cl al‏ والحزب الوطني الديمقراطي» das‏ دمه E‏ 

من العلاقة لكن لست عضوية yer uy‏ ضباط الانفصال والإخوان. 
لست tie gh tl NM UT RA‏ تعمل داخل الجيش» من 
أهمها تنظيم البعث بعد انقلاب 14 35 uus DH‏ اللجنة 
العسكرية للبعث السوري» فأقامها في عام 1960 عسكريون سوريون أوفدوا 
للخدمة في الإقليم الجنوبي (مصرء وفي سيناء تحديذا). وعرفت داخليًا بتنظيم 
سيناء. OM P‏ قله Ax!‏ القوة الاستراتيجية في تقرير مستقبل سورية 
السيامي. 


عمت تنظييات الضباط الأحرار الوطنية التركيب الجيوش العربية في 
المشرق العربي ووصلت إلى اليمن. cle‏ سات أيديولوجية سيطورها 


البعثيون والشيوعيون إلى سمات عقائدية. بالنسبة إلى البعث» طوّر منظروه 
وتحديدًا ياسين الحافظ بعد حركة/ انقلاب 8 آذار/ مارس 1963 مفهوم 
الانقلابية إلى الثورية» والانقلاب العسكري إلى ثورة» والجيش المحترف 
التقليدي إلى جيش عقائدي. وضع الحافظ النوّيات التي عبّر عنها الشيشكلي 
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في أوائل الخمسينيات: ضباط عقائديون انقلابيون يحاولون التجالف مع 
حركات العمال والفلاحين والمثقفين. وتتلخص dane‏ الحافظ المنظومية في 
الجيش العقائدي وقوى العمال والفلاحين وصغار الكسبة والمثقفين الثوريين. 
واعتئق حزب البعث رسميا أفكار الحافظ من خلال تبني نص JANI‏ 
المنطلقات النظرية» . جاءت حولات العلاقة بين العسكرية الحديدة المتحدرة 
من أبناء الفلاحين والفئات الوسطى ومخرجات نظام التعليم المتوسع والفكر 
السياسي من خلال Bale]‏ تعريف مفهوم cia I‏ وتبني نظرية التلازم العضوي 
بين النضال القومي (الوحدوي) والنضال الطبقى الآشتراک .“١‏ 


لا شك في أن هذه التوجهات أثرت في الأحزاب ذات المنحى القومي و 
المنحى اليساري كلها. وحصل تنافس في ما بينها على إقامة تنظييات داخل 
الجيوش العربية» إدراكًا منها لأهمية الجيش وقدرته على إحداث التغير 
السياسي وتسريع التحول. 

لا 5,2 خلط هذه التوجهات بموقف الجيل الأول من القوميين العرب 
الذين تعاونوا 2 أنظمة TRU‏ > لكنهم رحبوا أيضًا بحاسة الضباط 
Ce BY |‏ وتعاونوا أي نظا م يمكن أن يخدم الفكرة القومية والاتحاد 
egy Y‏ أو التأثير فيه بهذا الاتجاه. اها مر id Le‏ )3 الذي كان 
سنا 19 بكرت qol rel phe‏ » قبل أن يعيّنه حسني الزعيم 
b nd Jad he aed a NE Wen‏ 
|S‏ هو نسبيا موقف محمد كرد على الذي كان من أبرز من هلل للانقلاب 
الأول في سورية بقيادة الزعيم» نكاية بالكتلة الوطنية السابقة. من المفضل 
النمييز بين القومية العزبية الحزبية البعثية والناصرية ومنظريهاء uel‏ الأول 
US‏ يحل الست إلى J Jl lazo tec ad, al‏ العربية 
لاستيعاب العلوم الحديثة في الاقتصاد dur.‏ الدولة. Gu‏ 
n‏ عن الطائفية. ولکن أبناء Mini iue vi. d- cw a MA‏ 
aif‏ لي ا "Sas‏ 
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- الرهانات الدولية على الجيش فى السياسة 


OSS‏ بحوث كثيرة حول هذا الموضوع في سياق أميركا اللاتينية تحديدًاء 
وذلك منذ بداية القرن العشرين» ولاحقا في قضايا بلدان مثل تايلاند وكوريا 
الجنوبية. ولكن الموضوع مهم في السياق العربي أيضًا. 

تمدد الاتحاد السوفياتي بعد الحرب UL‏ الثانية والانتصار على 

النازية» وجاذبية أنموذجه RTT‏ وبعد الثورة الصينية» ساد في الدوائر 
الغربية ولا سي الأميركية خحوف من التمدد الشيوعي في udi‏ الثالث والدول 
النامية والمستقلة حديثا. في هذه المرحلة تحديداء ضعفت القوى التقليدية التى 
تعتمد عليها فرنسا وبريطانيا في العالم الثالث: وفي الوطن العربي» ونشأت في 
الدول المستقلة حديثا قوى جدية راهنت عليها السياسة الأميركية. Yu‏ 
مها الحيوش قوة منظمة في dem n dibus p‏ لسك ies‏ 
في أفضل الحالات مؤهّلون لحل المسألة locdpl‏ ميض eue‏ أن 
quay?‏ الشيوعية باسم dlas‏ الفلاحبن» أو الانزلاق إلى الثور ات الاجتاعية 
وقيام تحالفات مع القوى الشيوعية بسبب التخلف والفقر وعدم حل المسألة 
الزراعية. 

كانت الإدارة الأميركية في تلك المرحلة تميل إلى تأييد إصلاح زراعي. 
وطمحت إلى قيام أنظمة تحديثية معادية للشيوعية» ولا بأس أن تكون مستقلة 
أيضًا عن الإنكليز والفرنسيين. وظل المعوق المركزي لتحالف أنظمة الضباط 

من الشيشكلي وحتى عبد الناصر مع الولايات المتحدة هو تحالفاتها الأخرى 
إبان الحرب الباردة ضد السوفيا piso‏ حلف بغداد)» وموقف إسرائيل 
nint:‏ نظام عبد Gj aly nean poll‏ 
تسلحه» وموقف الولايات المتحدة والدول الغربية من القضية الفلسطينية في 
تلك المرحلة. 

Cs‏ الولايات المتحدة مهتمة بتحديث مصر في مواجهة خطر نشوء 
الشيوعية في الشرق» بسبب تخلف العلاقات الزراعية فيها ونقمة الفلاحين» 
IS‏ جرى في الصين وبلدان آسيوية أخرى. وآمنت بقدرة الجيش على القيام 
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بدور يجهض تكرار ما جرى في الصين. لذلك» اهتمت الإدارة الأميركية 
بمسألة الإصلاح الزراعي Gal‏ أكيدّاء وأعدت مسوّدات مخططات هذا 
TERT RIT‏ ابن phe‏ عن bbs GES pe Bl‏ رفير ايز 
2 بعنوان الإصلا c‏ الزراعي iip‏ الشيشكلي آول من 
Noe Bay o cal‏ ويسباح osé‏ دعر P Aid‏ 
درسوا أيضًا التجربة ASA‏ حيث جرى فيها إصلاح زراعي مبكر d‏ عام 
5 من دون خطوات باتجاه الشيوعية”“. do‏ آب/ أغسطس 61952 
أرسلت وزارة الخارجية برقية إلى السفارة في القاهرة تُعلم القيادة الجديدة أن 
UC A PPM A‏ راي ووجد باحثون شواهد على موقف 
أمير كي ضد دعوة محمد نجيب للديمقراطية التعددية (على الرغم من دوافعه 
الانتهازية بعد فشله في التفرد بالسلطة)» لأنها تتضمن مخاطر غير محسوبة؛ 
فالتعامل مع مجموعة منظمة من الضباط أسهل“ من التعامل مع برلمانات 
منتخبة . E Lan pho toy CUE Ug uf ull,‏ وكيرمت روزفلت» 
مبعوث الاستخبارات الأمبركية إلى المنطقة cay pall‏ ومئها إيران وسورية 
ae‏ وبدأ روزفلت بعقد لقاءات بالضباط الأحرار قبل حدوث AMY‏ 
v 65, Scy‏ مسألة phe‏ السفارة iS uN‏ بموعد الانقلاب فقد نشر 
حوله ما يكفي. 


à‏ خضم الحرب البادرة أصبح السوفيات الرافضون à‏ تراثهم 
الأيديولوجي الانقلابات العسكرية يؤيدونهاء إذا جاءت GL‏ تتحالف 
واصبحت فلا س ا أو سائرة في طريق التطور 
7 يسيم رئيس للدولة في الاقتصاد والتحالف بع الجر 
الاشتراكي. وبعد نجاح انقلاب الضباط الأحرار في عام Fosa‏ في تغيير 
النظام في مصرء ولو بتضاد مع الشيوعيين» أصبح هؤلاء يؤيدون sen‏ 
الانقلابي؛ Sp FF) mU‏ 14 موز à‏ العراق» وبمعنی ما y nce‏ 4 
السيابي 0 وقد استخدموه T LA)‏ إدارة صراعهم مع القوميين داخل 
العراق وإقليميًا ضد النفوذ الناصري. 
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Y - 5‏ يقوم الضباط بانقلاب من أجل أن يحكم آخرون 


وفعت فوى سياسية واجتاعية à‏ البلدان العربية مرات oe‏ ضحية 
توهمها أن الضباط يقومون بانقلاب في خدمتها. وقد اتضح أن الضباط لا 
يقومون بالتخلى عن الحكم لمصلحة حزب سياسي إلا نادرًا. 


ما يجري WE‏ هو خلع الضباط الزي العسكري وارتداء OLS‏ مدنية» 
حيث يتقلدون مناصب aer e E e‏ او p‏ 
خرص عل NT‏ يبدو تحركه تمردًا عسكريًا على mer ommo‏ - 
وزير الحرب أن يعود إلى (pire 1919 SE Inm‏ نه يقوم بعكس 
تكليفه عند تعيينه مفتشًا Gle‏ للجيش التاسع» قام , سروه za JA‏ 
المسلحة بدلا من حلها. خلع مصطفى كيال الزي العسكري خلال التحرك 
لكيلا يعصي الأوامر بصفته عسكريًا» وطلب من زملائه فعل ذلك ڈ ثم قام 
ely‏ جيش جديد'. وهذا أمر مختلف GLE‏ عما فعله حافظ الأسد di,‏ 
وجمال عبد poll‏ ورفاقه بعد الوصول إلى الحكم» مع أن النتيجة تبدو 
واحدة؛ وهي اللباس المدني لعسكريين. 


لا 52 الثياب المدنية الحكم إلى مدني فعلا. فهو يحكم OLE‏ بلغة الأوامر 
التي تصبح قوانين» IS‏ لا يقبل وجود أي معارضة» حيث يعد أي اعتراض 
Chace‏ عن aba‏ راو وهذا أصل تخوين المعارضات هذا النوع من 
els‏ فهي يمو جما العقلية العسكرية ليست معارضة di‏ خارج 
السلطة لحزب آخر في dab!‏ فالسكر Ved‏ وتا ع CR PEE PS‏ 
d‏ معارضتهم موقفا Gilas‏ ضد الدولة والوطن. هذا | إدراك العسكر QAI‏ 
حتى بعد أن يرتدي لباسًا مدنيًا. 


تتكرر هذه الإشكالية في حالة القوى التي لا تحكم بوصفها أحزابًا تملك 
برامج نابعة من فكر cies‏ في مقابل أحزاب أخرى ها برامج مختلفة. . فمن 
يحكم باسم حركات التحرر حتى بعد أن انتهى دورها في نحرير البلاد من 
المستعمر» ومن يحكم باسم الجيش» أو باسم الدين» WE‏ ما يميل إلى نشر فهم 
لآي اختلاف معه على أنه موقف يتجاوز الاختلاف مع سياسته ومواقفه إلى 
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Rari Ai ti ا البين.‎ 

esi dis Gd Si. Ulel Hi n ei ta Kill 
Ett لخت ال زی :انك أن.‎ Dod الاب ع كرق كا‎ 
ثم عبر إخضاع‎ ol ge gall بالتدرج. وجرى ذلك في البداية عبر «الحرس‎ 
لدورة‎ age qi anti coni od س‎ ERE a 
دورات العمل الفدائي. ثم دورة ممارسة قتالية على الجبهة.‎ cui عسكرية‎ 
وتوقفت هذه العسكرة في السبعينيات؛ ثمّ عاذت في عام 1980 من خلال‎ 
المنظيات الشعبية واخرپ» وعسكرة منظمة‎ t تشكيل الفصائل المسلحة‎ 
الشبيبة وفقا منهج فاشي. وأدى ذلك إلى تحكم : نخت اجتاعية سياسية تعد‎ 
السلم‎ à بمعی الصعود‎ Nl وسيلتها الرئيسة للحراك‎ tl 
الاجتماعي. وكانت هذه حال الأطراف المهمشة والفقيرة والأقليات الدينيةء‎ 
ل هوام‎ rm e وكان الجيش هو المسار الذي يمكن‎ 
في‎ tl وكان‎ Ay uum اجتاعيا من‎ s البلاد لتأمين وظيفة‎ 
مرحلة الانتداب فتح أبوابه هذه الفئات. ولا ينبغي أن ننسى أن التمثيل‎ 
النسبى المرد تفع للمتحدّرين من هذه الفئات لم يغيّر حقيقة أن الجيش هو‎ 
التنظيم الأقوى والأكثر حداثة في دولة ما بعد الأستقلال. لكن استثثار حزب‎ 
في ذلك حرية التعبير والتنظيم السياسي‎ o البعث بالحكم وتقييد الحريات»‎ 
في النهاية إلى اعتماد الحزب على الأمن وبيئته الاجتماعية التي‎ LS وغيرهاء‎ 
والسياسية‎ e o YI الفئات‎ gut تؤمن له القوى البشرية» وتقليص‎ 
ie o XI زيادة قوة الولاءات‎ d وساهم ذلك‎ dm peer AUI الأخرى على‎ 
oS. التى يعتمد غليها الأمن» ومنها الروابط الطائفية العلوية في حالة سورية‎ 
Ú pas الأثر الأهم كان سيطرة الضباط على حزب البعث» ثمّ على السلطة‎ 

بعد معارك مفصلية حسمت في داخل الجيش dy‏ داخل SPAY‏ 
OYE as‏ استثنائية لتخلى الضباط عن السلطة لمصلحة قوى مدنية بعد 
انقلاب؛ ومنها انقلاب البرتغال 25 أبريل/ نيسان 1974 ضد نظام إستادو 
نوفو الفاشي ودكتاتورية سالازار التي باشرت في عهد كايتانو إصلاحات 
سياسية da‏ عام 9 تخلت عنها T‏ عام 3 . وترافق الانقللاب 
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العسكري الذي قامت به «حركة القوات المسلحة» بثورة شعبية. ومن الجدير 
SUL‏ أن قيادة الجيش تحركت بفعل ضغط حركة صغار الضباط الثوريين. 
وشهدت صراعات بين اليمين واليسار» وداخل اليسار بين شيوعيين 
واشتراكيين» حتى انتهى الأمر إلى انتخابات بحسب دستور جديد وتسليم 
السلطة لنظام ديمقراطي منتخب في عام 1976. ولم يحقق الضباط الذين 
خاضوا الانتخابات نتائج مرضية فيها. 


كان العامل الحاسم في هذه الحالة تطلع المجتمعين Gall‏ والسيامي في 
البرتغال والأحزاب والنقابات» وقسم كبير من الجيش» إلى نظام ديمقراطي 
في بيئة البرتغال الأوروبية. ولدينا من المنطقة العربية انقلاب الفريق عبد 
الرحمن سوار الذهب بعد انتفاضة hpi‏ 1985. وتبين أن انقلابه جرى 
بالتنسيق مع قادة الانتفاضة والأحزاب. ىا سبقه أيضًا ضغط من ضباط PS‏ 
تسييسًا برقب ul‏ اتقناعلوا الاحتجاج الشعبي. وتخلى عن الحكم لمصلحة 
السياسيين المنتخبين رئيس ne‏ الصادق المهدي. وأحمد PM‏ رئيس 
مجلس السيادة» وذلك بعد أن رقى نفسه إلى رتبة مشير. واحتفي به في الرأي 
العام العربي لهذا السبب. ما لبث أن انقلب التيار الإسلامي على العملية 
الديمقراطية» مستعينا بضباط من الجيش» معتقدًا أنهم ينقلبون لمصلحته حتى 
تبين له أن الجيش لن يتخلى عن السلطة Oly ca‏ عمر البشير سوف يحكم 
بزي عسکري أو من دونه. ودفع التيار الإسلامي من هذا الأمر. هذا 
الانقلاب الأخير هو القاعدة؛ فبعد تجاوز استثناء سوار الذهب كأنه زلة عابرة 
من زلاات التاريخ» عاد الانقلاب إلى ael‏ سالما. 


doe‏ في عام 1 . بدا تحرك وزير الدفاع المشير طنطاوي ورئيس 
أركانه سامي حافظ عنان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وضغطهم على 
مبارك للاستقالة» انقلابًا من هذا النوع. فقد مكث المجلس العسكري في 
الحكم إلى حين تسليمه لسلطة منتخبة. فهل كان من نمط انقلاب البرتغال 
نفسه؟ من الواضح في البرتغال أن الجيش بدا الثورة وتبعه الشعب» اما في 
مصر فقد خرج الشعب إلى الشارع» وتحرّك الجيش بأمر من رئيس الجمهورية. 
وثمّة تقديرات مختلفة لدوافع تحييده نفسه في مرحلة ما (بعد ما سمي «موقعة 
(C Ll‏ بين النظام والشعب. وبلا شك» مرت لحظات أدرك فيها الجيش قوة 


Al Arabi Library PDF 


المطلب الديمقراطي» ولاحت له فكرة التخلص من مبارك وعملية توريث 
ge «S sl‏ في هذه اللحظات كان جل ما أراده إنقاد امتيازاته التي 
رسختها الصفقة التاريخية في age‏ مبارك. ولكن قدرة الجيش على فرض 
إرادته كانت متعلقة بحركة الشارع مصدر الشرعية في تلك الأيام» أي 
بالمجتمع المدني المصري ومدى إصراره على البرنامج الديمقراطي› tal,‏ 
الوحدة على أسسه الديمقراطية» والاختلاف على غبرها تحت سقفها. 


حين سنحت cio pal‏ عاد الجيش واستغل عدم قدرة القوى السياسية 
على الاختلاف نحت سقف مؤسسات منتخبة ديمقراطياء ومحاولاات عدد 
deo pm ah a aei uh‏ ا ا 
مع عليها من القوى السياسية غير المتفقة على أي شيء آخر. في تلك الأيام 
T‏ ا on oon‏ و 0 
بدا الجيش الثابت الوحيد بين قوى سياسية» متغْيرة وغير قادرة على «QUE VI‏ 
وجميعها تلجأ إليه ليكون إلى جانبها. وقام بخطوته بعد أن حرّك الجماهير كي 
تطالبه بذلك. 
في رأيي» op‏ الانقلاب og pall‏ (تموز/ يوليو 2013) الذي كان نقطة 
تحول في تاريخ الثورة العربية من أجل الديمقراطيةء يشبه انقلاب أوغستو 
بینوشيه» أي انقالاب Umm‏ النظام على العملية السياسية» أكثر نما يشيه 
الانقلابات الراديكالية. جاء اتقللاب بينوشيه على زعيم منتخب هو سلفادور 
ايندي الذي عيّئه الأخير في عام 1973 قائدًا cll le‏ المسلحة بعد أن 
كان رئيسًا للأركان منذ عام 1972 . وقد ace‏ في 23 آب/ أغسطس وانقلب 
عليه TAT T3 T‏ ومن الواضح أن الانقللاب على حكومة 
الاتحاد الاشتراكي الشعبي ما كان لينجح "ja‏ دعم الإدارة الأميركية 
واستخباراتهاء وم يكن T CER‏ الحكم من دون iM‏ الدعم. وقد نفد 
et‏ رامات MH eias itd‏ من الإنتاج SAI assi‏ 
وأوقف الد عم على | > وخفض مصروفات الحكومة بيخصخصة 
ee Ni obi‏ ونخلا التشعيثيات كانت تشيلي بحسب البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي fail‏ اقتصاد في أميركا اللاتينية» أو ما عرف بمعجزة 
تشيلي (ونحن لا نرى Ges‏ للشبه بين الاقتصاد المصري ومشكلاته البنيوية 
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واقتصاد تشيلي» ولا نتوقع معجزة اقتصادية من عبد الفتاح السيسي). 
إنه انقلاب النظام القديم على العملية السياسية التي تنجه نحو تغييره» في 
Blin yle‏ عل امتيازاته من جهةء وعل النظام pS CH‏ الذي صمد بعد أن 
قطع رأسه من جهة أخرى. ليس هذا تحرك ضباط صغار يسعون إلى الحكم 
ويجرون تجارب على نظام الحكم الأفضل» وينتقلون من اليسار إلى اليمين» 
ومن اليمين إلى اليسار وينفذون d em‏ ويس ود ا (d‏ 
انقللاب قيادة الجيش العليا ومؤسسة الجيش. إنه انقلاب بالمعنى الضيق 
6 انقللاب T sin o^‏ النظام iere‏ على deut‏ من ol y‏ اليش 
M ae SUI lg Jo‏ لت يب يب el... il‏ 
يتميز هذا النوع من الانقلابات بالاستقرار للأسف. فلا مجموعة أو ALS‏ 
أو أخوية ضباط cla‏ بل الجيش النظامي ذاته؛ ولا تدور بعل الانقلاب 
AUR bla) lel no‏ التراتبية واضحة UL‏ وقائد الجیش يصبح 
deed §‏ وجل ما يمكنه أن يحققه |> lel‏ اقتصادية اجتاعية لا تجرؤ حكومة 
منتخبة على القيام بها وعيناها على الرأي العام ونتائج الاستفتا وات والشعبية: 
or jew‏ عدوا بسيو انه mars‏ يس 
سقس ag ii) B eR‏ انس Jedi iUo pide ts‏ 
Ts‏ والنقابات للعمل» واستفتاءات قادت إلى SF‏ ديمقراطي. و 
يكون هذا مكنا في مصر. فقد لا يتسم انقلاب السيسي بصراعات الضباط 
الداخلية» لكنه لا يبدو قادرًا على تحقيق استقرار اقتصادي اجتماعي. 


الجيش مؤسسة تعمل وفق مصالحها. وهي تيل إلى تصوير مصالحها في 
Jol»‏ الانتقال كأنها مصالح وطنية عامة» كا لا تعمل هذه المؤسسة بموجب 
نظام أفكار. Le]‏ مؤسسة منظمة أعلى من حزب أو حركة تحمل Je «OUS‏ 
يجب laie‏ في مرحلة التحول الديمقراطي قوة داخلية؟ أم سيبقى النظر إليها 
مؤسسة تدافع عن حدود الوطن؟ على دروس الانتقال الديمقراطي أن تتعظ 
بالانقللاب Ty‏ الأخير في مصر. 


من ناحية أخرىء ثبت في تركيا كا في مصر أن الانقلاب يحتاج إلى 
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METER RINN UM MIT 
أن‎ e فهو يفشل من دونهاء وهذا ما وقع في تركيا حيث فشل الانقلاب» ولا‎ 
الانقلاب‎ ag وقع بين مؤيدي الديمقراطية ومؤيدي لاتقلاب فلم‎ ali 
التركي قوى مدنية حليفة. أمّا في مصرء فحين انقسم المجتمع بين مؤيدي‎ 
(وليس بين‎ an حزب سياسي بعينه (مثل الإخوان المسلمين)‎ 
Am 4 5 AJ فقد نجح العسكر» ويموجب هذا‎ cup الديمقراطية‎ 
ضد‎ «ase الانقلابيون حلفاء كثيرين يساندونهم من منطلقات ودوافع‎ 


الإخوان أو أي حركة سياسية أخرى تقسم المجتمع «إما معي» وإما ضدي». 
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والدولة والمجتمع؛ سلسلة الثقافة القومية 82» ط 2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
0 )»ص 127 - 128. 


(20) بقيادة جعفر أبو التمن وكامل الجادرجي في حينه. وشكك الشيوعيون في الانقلاب 
الذي يبدو أن 14552 إضافة إلى بكر صدقيء كان حكمت سليان المعارض لرئيس الحكومة ياسين 
الهاشمي في مرحلة من عدم الاستقرار سادت في العراق بعد وفاة الملك فيصل الأول وتغير فيها 
أكثر من عشر حكومات في ثلاث سنوات. لكن كامل الجادرجي الذي أمل في الديمقراطية 
وتسليم السلطة إلى المدنيين» خاب أمله؛ ولذلك لم Ch‏ طلب عبد الكريم قاسم أن يدعمه بعد 
الانقلاب» واتخذ ÚS go‏ ريبيًا من الانقلابات العسكرية. 


(21) نظر إليها m V‏ بوصفها ثورات شيعية» مع أنها كانت في الحقيقة انتفاضات عشائرية. 
c5,‏ هذه العشائر دين بالمذهب الشيعي. 


)22( إريك دافيس» مذكرات دولة: السياسة والتاريخ والهوية J del dl‏ العراق الحديث» 
ترجمة حاتم عبد اهادي (بيروت: المئؤسسة العربية للدراسات والنشرء 2008)» ص 104. 


)23( كان هم دور في قمع ثورة العشرين. ىا رفض وضعهم الجديد بوصفهم مواطنين 
عراقيين بعد الحرب» وبعد أن أصبحت عودتهم إلى تركيّة مستحيلة. تاريخيًا استقر المجتمع 
الأشوري في شرقي تركيا وشمال غرب إيران وشمال العراق. لقد توخد العرب والأكراد في نظرتهم 
إلى الأشوريين على eel‏ محمية بريطانية غير خاضعة لسيطرة الدولة؛ كما أن رواتبهم في الجيش 
البريطاني كانت ضعف رواتب الجيش العربي» ينظر: 

Mohammad A. Tarbush, 7/e Role of the Military in Politics: A 
Case Study of Iraq to 1941, Foreword by A.H.Hourani (Boston: 
Kegan Paul International, 1982). 


)24( منها نادي المثني (بقيادة فريد زين الدين وصديق شنشل وناجي معروف وصلاح 
الدين الصباغ)» ومنظمة العمل القومي (يونس السبعاوي» وسعيد الحاج ثابت» ودرويش 
المقدادي)ء ومعهم الحاج أمين الحسيني وعدد من الشخصيات القومية التي غادرت لبنان وسورية 
وتوجهت إلى العراق نتيجة للأوضاع السائدة هناك في تلك الفترة» يُنظر: عزيز العظمة» قسطنطين 
زريق: عربي للقرن العشرين (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 2003( ص 55 

)25( كان قادة المحافل الماسونية فاعلين في انقلاب حسني الزعيم في عام 1949» وكان 
وزير خارجيته Jale)‏ أرسلان) منهم. وعرف انقلاب الحناوي فاعلية أكبر لللاسونية. هذا غير 
مدروس في التاريخ السوري الحديث» وبينته دراسات زميلنا في المركز العربي للأبحاث ودراسة 
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السياسات جال باروت في ضوء تحليل المؤشرات الوثائقية والتاريخية للمحافل السورية 
وللشخصيات التي حاولت توطيد الانقلاب GUI‏ وتسويقه سياسيًا في وسط النخب المتنورة. 


)26( كتب خالد نزار أيضًا: "إن الرئيس بومدين الذي كان رجل دولة من مستوى PU‏ 
لأعظم رجال الدولة في عصره لم يستطع أبدًا أن يرتفع فوق الحسابات الأنانية» والكراهيات 
الصغيرة التي جرها معه هواري... إن الأحقاد العميقة وعدم الثقة والشك المرضيين سوف تلقي 
بظلاها القاتمة على خصاله الشخصية النبيلة... إن هواري كان يدفع بومدين دومًا للنظر إلى خصم 
ظرفي كعدو يجب التخلص منه» وهو سوف يدفعه لكي يطحن بدون رحمة أولئك الذين تجرأوا على 
الوقوف بوجهه. واحدًا بعد eux VE‏ نزار» ص 45. وبومدين ليس أسوأ الأمثلة بالتأكيد. 
وسنذكر lin‏ خصومات شخصية عوّقت التطور, ومثلت محركًا أساسيًا في عملية صنع القرار. 

)27( أنور عبد AU‏ المجتمع g pall‏ والجيش )1952 - 1973( ط 2 (القاهرة: مركز 
المحروسة للنشر والخدمات الصحفية woleglally‏ 2005(« ص 57. صدرت الترجمة العربية 
الأولى للكتاب في عام 1974؛ يُنظر أيضًا كتاب: عزمي بشارة» ثورة مصرء الجزء الأول: من 
جمهورية يوليو إلى ثورة ply‏ (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
6 ) ص 24. 


(28) أحمد عبد الله. «القوات المسلحة وتطور الديمقراطية في مصرا في: مجدي حماد 
o, 1]‏ الجيش والديمقراطية في مصر» تحرير أحمد عبد الله (القاهرة: سينا للنشر. 1990(« 
ص 10 ؛ يُنظر أيضًا: بشارة» ثورة مصر» ص 25 - 26. 

)29( نزار الكيالي» دراسة في ناريخ سورية السياسي المعاصر. 1920 - 1950 (دمشق: دار 
طالاس» 1997)» ص 195. 

)30( عارف العارف» النكبة: ASG‏ بيت المقدس والفردوس المفقود. 1947 - 341952 ج 
(صيدا: المكتبة العصريةء 1956( ج2؛ ص 3584349 

aai )31(‏ الشرباتي (وزير الدفاع)؛ الجلسة الثانية في 28 آب/ أغسطس 1948. في: الجريدة 
الرسمية (دمشق) (4 تشرين الثاني/ pod p‏ 1948). 

)32( سبق أن تناول المؤلف هذا الموضوع بتوسع» والفقرات أعلاه واردة في OLS‏ للمؤلف 
(الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2013( ص 279 - 283. 

)33( وهو الذي بدأ بقتل العائلة المالكة ليلة الانقلاب. وذلك على الرغم من رغبتها في 
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التفاهم والاستسلام مع أن أكثرية الضباط الأحرار كانت ضد قتلهم. 

(34) مجيد خدوريء العراق الجمهوري (بيروت: الدار المتحدة A‏ ( 1974)» ص 33. 

)35( المرجع نفسه» ص 108. 

(36) وهي LEE‏ حالة بارزة في سورية» وترفع تقاريرها إلى الرئيس مباشرة وليس إلى هيئة 
الأركان. وفي الجزائر ازدادت قوتها كثيرًا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها في عام 1967 
قائد الجيش العقيد الطاهر الزبيري (لم يوجد منصب لواء في الجيش الجزائري في عهد بومدين)؛ 
ومنذ تلك المرحلة أصبح الرئيس يعتمد بقوة جهاز الأمن العسكري. ولاحمًا اشتهر قائده محمد 
مدين (توفيق) الذي أحاله عبد العزيز بوتفليقة على المعاش في عام 2015. 

(37) المرجع نفسه» ص 31. 

(38) المرجع نفسه» ص 32. 


(39) المرجع نفسه» ص 41 - 45. 

)40( حول دوره المركزي مع رجب عبد المجيد في تأسيس الضباط الأحرار» يُنظر: حنا 
بطاطوء العراق» الكتاب الثالث: الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرارء it‏ عفيف الرزاز» b‏ 
2 (بيروت: مؤسسة الأبحاث ciy all‏ 1999( ص 80. 

)41( المقدم وصفي الطاهر معاون الميدان لنوري السعيد. الزعيم الركن اسماعيل علي آمر 
مدفعية الفرقة الأولى كان مقربًا من الحزب الشيوعي وتنظيمه العسكري «اتحاد الجنود edel y‏ 
وهو غير المقدم الركن إسماعيل العارف سكرتير رئيس الأركان. يُنظر: المرجع نفسه. ص 103 - 
104. 

)42( المرجع نفسه» ص 45 - 46. لتفاصيل dsl‏ يمكن مراجعة ص 88 - 193 

(43) يُنظر: بشارة» سورية: درب الآلام نحو الحرية» ص 283 - 284. 

(44) ربها عمل صالح مهدي ole‏ أصلا بصفة حزبية منظمة داخل جاعة الضباط الأحرار 
قبل الانقلاب» ولكن اللجنة العسكرية أقيمت بعده. 

(45) أعيد نشر هذه الأفكار في مقالات وفصول من OLS‏ بعض قضايا الثورة العربية الذي 
كتبه في ستينيات القرن الماضي. وفي تقييمه ثورة يوليوء بِيّن أنها ثورة وليست انقلابًاء Le‏ فتحت 
الباب لتغييرات عميقة في النظام السياسي والبنية الاجتاعية الاقتصادية لمصرء tN‏ ميز بوضوح 
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بين ثورة من أعلى | عد انقلاب يوليو وثورة شعبية من القاعدة» ورأى أن عبد الناصر لم ينجح في 
تحويلها إلى ثورة شعبية» فلم ينظم العمال والفلاحين ولم يشركهم في عملية صنع القرار وحكم 
البلاد» ما يعيدنا إلى السؤال المتعلق بالديمقراطية. وأعتقد أن ياسين الحافظ كان Catb‏ بين أبناء 
جيله من القوميين في طرح هذه القضاياء وفي طرح العلاقة بين القومية والديمقراطية. ينظر: ياسين 
الحافظ. «حول بعض قضايا الثورة العربية»» في: الأعمال الكاملة لياسين الحافظ (بيروت: مركز 

.204 - 110 ص‎ (2005 ciy Ji دراسات الوحدة‎ 
(46) Hazem Kandil, Soldiers, Spies, and Statesmen: Egypt's 
Road to Revolt (London; Brooklyn, NY: Verso, 2012), p. 25. 
(47) Lewis, p. 474. 


(48) Kandil, p. 26; 


ينظر (al‏ الموقف الأميركي من تكليف السنهوري بتشكيل الوزارة» وقبول الضباط 
الأحرار مبذا الموقف؛ بشارة» ثورة مصرء ص 44. 
Miles Copeland, The Game of Nations: The Amorality of‏ )49( 


Power Politics (New York: Simon and Schuster, 1970), pp. 51 - 
93; 

لا يقدم أحد (po‏ على أن عبد الناصر شارك في أي من هذه الاجتماعات قبل الثورة؛ كتب 
أحمد حمروش عن نشاط كيرمت روزفلت مع الملك فاروق» aal y‏ إلى OLS‏ كوبلاند أعلاه في 
عرضه نشاطه في مصر. وعلى الرغم من أن روزفلت لم Sy‏ اتصاله بالضباط الأحرارء فإنه أكد 
عدم وجود دليل على حدوث اتصال مباشر مع عبد الناصر شخصي]: اولکنه لا يوجد دليل واحد 
على أن Jue‏ عبد الناصر قد اتصل شخصى! بكيرمت روزفلت قبل الحركة» ولو أن اتصالات 
بعض زملائه بالأميركيين قد جعلته يطلب من خالد محبي الدين عدم استخدام عبارة الاستعمار 
الأنجلو - أمريكي في منشورات الضباط الأحرار: والاكتفاء بذكر الاستعمار البريطاني وكان ذلك 
في شهر مارس [آذار] 401952 03 للتأييد الذي لمسه هؤلاء الزملاء من المسؤولين الأميركيين في 
المنطقة». ينظر: أحمد حمروشء قصة ثورة 23 يوليو (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
1977( ص $187 ما كنا لنعتمد على OLS‏ كوبلاند وحده VJ‏ أن أحد المشاركين في 
الاجتماعات أكده في مذكراته ينظر أيضًا: حسين محمد أحمد حودة» أسرار حركة الضباط 
الأحرار والإخوان المسلمون (القاهرة: الزهراء للإعلام العربي» 1985( ص 88 - 489 يقول 
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حسين محمد أحمد حمودة» الضابط الإخواني الذي شارك في لقاءات في بيت الملحق العسكري 
الأميركي مع عبد الناصر في الفترة الواقعة بين عامي 1950 ,1952( إنها كانت في OLE‏ علاقات 
الجيش المصري بالولايات المتحدة والخطر الشيوعي على الشرق الأوسط ومساندة الولايات 
المتحدة أي نهضة في مصرء OY‏ بقاء الوضع فيها على حاله ينذر بانتشار الشيوعية. وكان للضباط 
في رأيه مصلحة في منع الولايات المتحدة حدوث تدخل إنكليزي ضد حركتهم» وأن الولايات 
المتحدة ساندت الثورة وفتحت أبواب معاهدها العسكرية لتدريب ضباط الجيش المصري ULL‏ 
فور قيام الثورة. واستكمل الضابط حمودة نفسه الدراسة في كلية الحرب العليا في الولايات المتحدة 
(ص 90 من المرجع المذكور). كا يذكر أن عبد الناصر ناهض فكرة التحالف الإسلامي ضد 
الاتحاد السوفياتي (ص 91 من المرجع المذكور)؛ كما روى أنور السادات أن السفير الأميركي عد 
إعلامه بموعد التحرك لفتة طيبة cilo‏ وابالفعل كان اتصالنا به بداية علاقة طيبة بيئنا وبينهاء 
اوحتى عندما كان الإنجليز يبذلون كل جهدهم لمعرفة من هم رجال الثورة كان السفير الأمريكي 
قد دعانا إلى العشاء في بيته في السفارة فلبينا جميع! دعوته.. أعضاء مجلس الثورة جميع!». 

(50) إلى درجة أن الشيوعيين تبنوا لقب الزعيم الأوحدا في وصف قاسم» ونشروه على 
أوسع نطاق بحسب حنا بطاطو. ولا شك في أنهم بذلك رفعوا قاسم في مقابل عارف وعبد 
الناصرء يُنظر: بطاطو» ص 119. 

(51) Lewis, p. 248. 


)52( يُنظر: بشارة» سورية: درب الآلام نحو الحرية. 


)53( السابقة السورية وقع الأمر نفسه» حيث عبّن شكري القوتلي حسني الزعيم قائذًا 
للجيش بعد أن كان مديرًا للشرطة لينقلب عليه الزعيم بعد شهور. 
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مداخل ومقاربات نظرية 
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الفصل الأول 
تحولات العقيدة الأيديولوجية للجيوش 
العربية فراءة 
فى الأدبيات والأطر النظرية العربية - الحالة 
e l‏ ميب كليل الان 


العلاقة بين |- ALL. JI‏ مساحة JI whol T‏ 
تحتل و مهمة 
السياسية المقارنة» "vs‏ منذ منتصف القرن gel‏ وقد نعددتث reve‏ 


والمقاربات النظرية التي حاولت تفكيك طبيعة هذه العلاقة وفهمهاء والتي 
ركزت في مجملها في طبيعة العلاقات المدنية - العسكرية» ودور المؤسسة 
العسكرية في عمليات det‏ والتحديث› و ssa‏ الس وقد ألقت 
هذه الرؤى والتنظيرات بثقلها على طرائق التناول والتفكير العربي في LM‏ 
و lel an:‏ تجاوز الباحثون العرب هذه الرؤى من خلال التنظير» 

وأحياناء بالتبرير لتدخل العسكريين في الحياة السياسية» خصوصًا بعد نشوء 
دولة الاستقلال في العالم العربي بعد ile‏ الحرب العالمية الثانية. 


على الرغم من AUS‏ يمكن القول إن ثمة Lax‏ ملحوظًا في المناهج 
والمقاربات النظرية التي تفسر التحولات التى طرأت على العقيدة 
الأيديولوجية وتفككهاء pu‏ العسكرية فحسب» للجيوش العربية خلال 
العقود الخمسة الماضية لمصلحة المقاربات الوصفية (Descriptive)‏ أو الإرشادية 
ls ¢(Prescriptive)‏ برز بوضوح منذ انطلاق موجة الثورات والانتفاضات 
bay pl‏ حيث أخفقت معظم التحليلات العربية والغربية في قراءة إحداثياتها 
والتنبؤ بمساراتها. وعلى الرغم من الكتابات الغزيرة التي تتناول قضايا مهمة 
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a «A JUS VI يي‎ à ودور الفسكر‎ "t cereal T كالعلاقات المدنية‎ 
وافية بحسب اعتقادنا.‎ TA hå 


لذاء تحاول هذه الدراسة استكشاف التحولات التي طرأت على علاقة 
الجيش بالسياسة في الخيرة العربية؛ وذلك بالتركيز في التجربة المصرية التي 
AN 2‏ حيس اموس pae‏ ساسح | 
للمفكرين والباحثين tiy pall‏ مثل أنور عبد املك (os s‏ حماد وخالد 
فهمي» أو من خلال الدراسات الللاحقة التي حاولت re‏ هذه العالاقة 
وتفكيكهاء وذلك في محاولة لفهم هذه الظاهرة المعقدة وتفسير تحولاتها طوال 
العقود الخمسة الماضية. 


تحاول الدراسة الإجابة عن عدد من الأسئلة تدور حول علاقة الجيوش 
بالسياسة؛ وذلك من منظور التصورات والأفكار والرؤى التي تحكم سلو 
العسكريين أو النخب العسكرية. ولعل أهم هذه الأسئلة: كيف يفكر 
العسكريون في السياسة؟ ما تصوراتهم عن العمل السياسي وعن Am‏ 
بالنخب المدنية؟ كيف تبنى هذه اا ما محدداتها وخصائصها؟ ما 
QUÀ Lia‏ هل هي تصورات الإستاتيكية) حامدة؟ Lal el‏ متغيرة ة ومتبدلة؟ 


:N Ud‏ عد EA‏ الأبديولوسية لوشن 


يُقصد بالعقيدة الأيديولوجية للجيوش في هذا البحث» مجموعة الأفكار 
والمبادئ والرؤى التي تشكل تصورات النخب العسكرية عن نفسها وعن 
دورها السياسي والمجتمعي» وتؤطر العلاقة بينها وبين BL‏ القوى والفاعلين 
السياسيين المدنيين» وتحدد سلوكهم Ce Lee‏ خصوصًا خلال 
المراحل والأحداث التاريخية» كالانقلابات والثورات ومراحل التحول 
الديمقراطي. لا Jt‏ هذه الأفكار والتصورات والرؤى من TET Fle‏ 
نتيجة تفاعل عوامل iae‏ .متها الخلفية أو isl‏ الاجتراعية: cA‏ 
العسكرية» وإن كانت تنتمي إلى طبقات وفئات اجتماعية معينة (عليا ووسطى 
وفقيرة)» والتنشئة السياسية والانتماء الفكري للضباط. خصوصًا في القيادتين 
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العليا والوسطى» وإن كان هذا الانتماء على أسس دينية» قومية» طائفية 

cell...‏ والمارسة السياسية للعسكريين» خصوصًا في مرحلة ما قبل الوصول 
إلى السلطةء كالانضام إلى الأحزاب والجمعيات السياسية» أو المشاركة في 
أنشطة سياسية كالتظاهرات والانتخابات . l..‏ وتوازنات القوة في الداخل 
والخارج» Jc‏ كان العسكريون يحظون بقدر من النفوذ والتأثير في المجال 
gelo‏ 

في هذا الصدد» ثمة ملاحظتان مهمتان قبل البدء في عرض الدراسة: 
الأولى هي UT‏ لا نتحدث هنا عن العقيدة العسكرية للجيوش التي تركز 
un‏ في تصورات القيادة العسكرية للخصوم الواقعيين والمحتملين» 
فضلا عن كيفية التعامل 0L den‏ كان ذلك يم امن عاد ali ell‏ 
هجومية ة أو دفاعية» Ql‏ على العقيدة الأيديولوجية IS‏ سبق شرحها. بمعنىي 
آخرء ]15 كانت العقيدة —— تركز على العدوٌ أو الطرف Op ¢ e‏ 
العقيدة السياسية تركز في الطرف أو الخصم OO plu‏ 

أما الملاحظة الثانية فتتمثل في أن هذه الدراسة تجادل بأن العقيدة السياسية 
أو الأيديولوجية se‏ العسكزية. ليست معطى GU‏ أو dial‏ وإن 
استندت إلى مصادر أيديولوجية وعقائدية» lol‏ هي متغيرة ومتحولة بحسب 
مقتضيات الأوضاع ix JI‏ والسياقات السياسية. وهذا الأمر ذو صلة 
بموضوع الدراسة وهو تحولات العقيدة الأيديولوجية والسياسية للجيوش 
العربية طوال العقود الخمسة الماضية» وكيف تعامل معها الباحثون والمفكرون 
العرب. 


تؤدي العقيدة الأيديولوجية للعسكريين دورًا مؤثرًا خلال المراحل 
الانتقالية التي تمر مها المجتمعات» وتحدد ا P‏ هذه «Jo!‏ 
وما قد ينجم عن ذلك من تحولات تاريخية» وذلك نتيجة عوامل كثيرة ليس 
أقلها امتلاك cö gall‏ فضا" عن الالتزام والانضباط التنظيمي وتسلسل القيادة» 
خصوصًا إذا كانت النخب السياسية مفتتة وضعيفة. ويبرز هذا الدور في أثناء 
الأحداث الكبرى كالثورات والانتفاضات الشعبية التي يصل فيها النظام 
السياسي إلى مرحلة حرجة من البقاءء وهنا تقوم استجابة العسكريين odd‏ 
الانتفاضات بدور محوري في رسم المسار السياسي خلال هذه الأحداث» على 


Al Arabi Library PDF 


غرار ما حدث أخيرًا في الانتفاضات العربية!6. 


تؤدي العقيدة الأيديولوجية للعسكريين كذلك دورًا [Ege‏ في تحديد نمط 
التحالفات التي تعقدها مع النخب السياسية وشكلهاء والتي تؤثر بدورها في 
تحديد شكل elas!‏ السياسى وطبيعته وتوازنات القوة بداخله. ds‏ الحالة 
العربية قامت النخب العسكرية» ولا تزال» بدور حوري في وضع أسس 
النظم السياسية التي تلت مرحلة الاستقلال وذلك منذ أوائل التمسينيات 
حتى الآن. بل يمكن القول» من دون أي مجافاة للحقيقة؛ إن c‏ معظم الأنظمة 
السياسية العربية يقع تحت سيطرة العسكريين بمكوناتهم الأمنية 
PUR oe Vy‏ وإذا كان هذا T‏ لال ilo yo‏ ها بعد JS‏ 
dons‏ أسبات 385 سيرد ذكرها لاحقاء فإن استمرار هيمئة العسكزيين عل 
الشأن السياسي بعد مرور ما يقرب من نصف قرن على الاستقلال؛ يبدو كما 
لو كان ضد ناموس التطور الذي شهدته المجتمعات الأخرى المشاببة في 
أميركا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا EB SN‏ 


ساهم مناخ الحرب الباردة طوال النصف الثاني من القرن العشرين في 
تأطير النخب العسكرية والسياسية في العالم لعربي أيديولوجيا؛ کا أدى 
الانقسام بين المعسكرين e‏ الشرقي والغري إلى انقسامات ves‏ موازية 
داخل البلدان الحديثة الاستقلال» حيث بات الانحياز العقائدي إحدى 
السمات المميزة لأغلبية الأنظمة السياسية القائمة في تلك الفترة. ولا pas‏ 
الأمر على العالم العربي؛ | S pte oer‏ لاد 
كات الحال في أفريقيا وأميركا اللاتينية Ju‏ القرن ser 3 « oA Ul‏ 
ea I‏ . فجزء s‏ رئيس من الصراعيين السياسي y‏ السب 
بالصراع بين المحورين الشرقي والغربي اللذين قاما بدور محوري في صوغ 
قواعد Lar‏ الداخلية في تلك البلدان. وليس سرًا أن كثيرًا من الأنظمة 
السياسية في مناطق :مثل IS pal‏ اللاتينية جاء بدعم هذا المحور أو ذاك. ومثل 
الصراع بين الشيوعيين المدعومين من الاتحاد السوفياتي lol.‏ والرأساليين 
os‏ للولايات المتحدة أحد T ce‏ ال dle,‏ السياسية لدول أميركا 
اللاتينية طوال النصف الثاني من القرن الماضي. وكان للعسكر دور ونصيب 
كبير في هذه المسألة؛ ففي بلدان مثل الأرجنتين والبرازيل وإلسلفادور 
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ونيكاراغوا وکوبا وبوليفيا وغواتيالا وفنزويلا . ..إلخ. csl‏ النخب 
العسكرية دودًا محوريًا في رسم d‏ السياسية لبلدانهاء وكانت le‏ 
أصيلا من آلية تشغيل الدولة har E‏ طويلة» ما أضعف I‏ 
المدنية وجعلها تابعة لنظيرتها My Kaal‏ 


كان شائعا خلال القرن العشرين أن يتم تأطير الجيوش والنخب 
العسكرية أيديولوجيًا بدءًا من الجيش 2 au,‏ وهو الجيش الذي 
شيده البلاشفة بعل ثورة تشرين الأول/ أكتوير 1917 Er 15s‏ 
الفاشية والنازية التي سيطرت على أوروبا خلال الثلاثينيات والأربعينيات من 
القرن الماقي: lesa‏ عي tll‏ الغران aap‏ عل انحر ما رة 
على أن تأثير الأيديولوجيا في أداء النخب العسكرية ليس واحدًا؛ ففي 
تفن القجارت ال ية اعت اللي TENE RC‏ أيديو لوخية CAE ETT‏ 
FE hectare aee en‏ 
وسورية» ولكن في حالات أخرى تم تشكيل هذه العقيدة بعد الاستيلاء « de‏ 
السلطة. وذلك من أجل PES‏ الإجراءات والسياسات التي asl‏ لاحقاء 
على نحو ما كانت عليه الحال في مصر والسودان. 


GU‏ الانقلابات مدخل تفسيري للدور السياسي 


جاء dise Ral ling‏ العام gal‏ وما يعرف بالا الثالث جرم 
من خلال انقلابات OME Sue‏ حيث يمكن القول إن العسكر هم من 
حكموا الدولة العربية الحديئة: 9 altel eo‏ فترات ALIS‏ كان للمدنيين Le‏ 
نصيب من السلطة» Oly‏ صوريًا؛ بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى قيام 
العسكر بإعادة صوغ العلاقات الاجتاعية والبنية الطبقية بوصفها جزءًا من 
الصراع مع النخب القديمة التي كانت تبيمن على القطاعات الاقتصادية 
yl,‏ المؤثر ة. فكان معظم السياسات الاقتصادية والاجتاعية. وكذلك 
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Kell ob ey‏ والصتاعية» Gap‏ إل إنقناء ide‏ وسطى ide‏ قل 
الحاضنة الاجتاعية الجديدة وقاعدة التأييد الرئيسة للنخبة العسكرية التى 
انتمى معظمها إلى الطبقات Gall lau JE‏ مرحلة ما بعد ea MI‏ عل 
نحو ما حدث في مصر والجزائر وسورية والسودان وليبيا والعراق . ..إلخ. ds‏ 
كو الدور المهيمن للعسكر محل تساؤل طوال RG SC Ser | Page) adl‏ 
وحتى أوائل السبعينيات» بل oly‏ بعضهم أمرًا طبيعيًا ومطلوبًاء ليس نتيجة 
الدور الذي قام به هؤلاء à‏ نحقيق الاستقلال والتخلص من الاستعمار 
فحسب» إن أيضًا نتيجة للكفاءة والقدراث المهنية للمؤسسة العسكرية التي 
Glas‏ الطرف الوحيد القادر على القيام بعمليات التحديث والتنمية وبناء 
الدولة اد Rab‏ 


حلال ١‏ نقلابات. يعزو بعض An‏ ذلك إلى pA uu‏ بالثقافة 
التظيمية للمؤسسة العسكرية الى يقابلها شعت sell‏ السياسية MWS Seg‏ 
ما jag‏ السيطرة على السلطة مسألة غير مكلفة بالنسبة إلى التي الفسكرية: 
بل مطلوبة ومدعومة شعبيًا في بعض الأحيان؛ j‏ إن لود السب 
النخب المدنية في إدارة خلافاتها السياسية ii‏ ما قد ينجم 
ty‏ حقيقي ليس للدولة فحسب» وإنما "op‏ 
predia 11) oul‏ في aso‏ عليه او لي الاقل هذا ما تتصوره النخبة 
العسكرية وتتحرك على اسا وقد حدث ذلك في بلدان عربية عدة A‏ 
الثلاثيئيات وحتى السبعينيات من القرن الماضي» كما هي الحال في سورية 
ومصر والسودان والعراق والجزائر وموريتانيا. كذلك كان الأمر في معظم 
دول أميركا اللاتينية التى شهدت أكبر عدد من الانقلابات العسكرية خلال 
is‏ ,)60( 

nt اا وا‎ y et de ge min 
والمصالح المشتركة التي ترتبط بين أعضائهاء حيث تجعلهم‎ a 
مصاحهم. سواء تلك‎ "e O sx » (Syndicate) mer يتصرفون كا لو كانوا‎ 
المتعلقة بتنمية كماءة مۇسستهم من حيث التسليح والإنفاق العسكري‎ 
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والحفاظ على استقلاليتها من أي رقابة ملنية أو سياسية» أو مصالحهم 
وامتيازاتهم PLA‏ 


أضف إلى ذلك» أن بعض النخب المدنية قام باستدعاء العسكر للحياة 
السياسية نكاية في خصومه m‏ أي "S‏ فشله في إدارة الخلافات 
السياسية معهم» وذلك مثلما حدث في السودان قبيل انقلاب الفريق إبراهيم 
عبود )1900 - 1983) في عام 1958( حين قام رئيس الوزراء آنذاك عبد 
الله خليل )1892 - 1970) بتسليم السلطة للجيش» ما مهد الطريق لأول 
انقلاب عسكري في السودان في القرن PUT 0 oy I‏ حدث في مصر 
قبيل انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 الذي قامت به النخب السياسية» من دون 
خجل» » باستدعاء الجيش من أجل إطاحة حكم الرئيس محمد مرسي» أو أن 

يقوم الجيش باستغلال الخلافات بين القوى السياسية من أجل الانقضاض 
ue‏ السلطة» وذلك مثلما حدث à‏ تركيا d‏ انقلابات 1971 و1980 
,??1997%°. 


في حالاات أخرىء تبدو فرص الانقلابات أكر» وذلك على نحو ما هي 
JUL‏ المجتمعات المنقسمة عرقيًا أو GS‏ أو Go‏ أو مذهبياء حيث تسعى فئة 
للسيطرة على السلطة وتهبميش ش باقي الفئات ds „lelt ls‏ هذه الحالة. Yo‏ 

من أن يصبح الجيش أو القوات اة أداة لصهر هذه الاختلافات وبناء 
هوية جامعة» يكون أداة لزيد من الانقسام والتفتت» ما يدفع باستمرار إلى 
وقوع انقلابات مضادة» وذلك جزء من الصراع Gk Al‏ بين هذه «Ul‏ ىا 
هي ا حال في البلدان الأفريقية As‏ 


ربا يتدخل العسكريون في السلطة أيضًا نتيجة وجود ira‏ 
سواء كانت خارجية» مثل الاعتداءات الأجنبية أو تبديد الأمن القومي» el‏ 
داخلية ola Vis‏ والح اعات المسلحة» MK ah a i (3$ be‏ 
للتدخحل» خصوصًا في ظل ضعف النخب المدنية الحاكمة وعدم قدرتها على 
مواجهة هذه uda!‏ )65 

عل أن تقض العسكريين ونيا يستخدم الانقلابات ذريعة من أجل تبرير 
وثوبه على السلطة وبقائه فيهاء وليس بالضرورة لتحقيق الاستقرار أو لمواجهة 
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- أحيانًا او el‏ أسبات عدم Aar‏ ما يؤدي إلى Jy‏ انقلابات 
مضادة p Pc‏ الاستقرار [i ou‏ حدث à‏ سورية Fr T‏ 
iieri‏ 


TW تكن خياب وسيل‎ p am oae 
مباشرة * العملية‎ yp فإن ذلك‎ ól إلى السلطة وإذا كان موقتا أو‎ 
يقوض أيضًا‎ lel السياسية» ولا يقوّض فرص بناء ديمقراطية حقيقية فحسب»‎ 
السلطة بعد رحيل العسكر.‎ dan le إيجاد نخبة سياسية مدنية يمكنها‎ 


ثالثا: الجيوش والسياسة في الأدبيات الغربية 


oye‏ اهتمام الأدبيات الغربية بمسألة العلاقة بين الجيش والسياسة إلى 
خسينيات القرن الماضي. وقد مرّت هذه الأدبيات بعددٍ من التحولات. يمكن 
وضعها في إطار ثلاثة اتجاهات معرفية؛ U5)‏ الاتجاه الذي يركز في LAS‏ 
GAS‏ التوازن بين I‏ المدنية والعسكرية» وذلك le‏ يضمن نر سيبح 
الديمقراطية T‏ الدول UT‏ خصوصًا تلك التي خاضت le‏ الحرب 
العالمية الثانية کالولایات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا. لذا» Jas‏ 
اهتمت هذه الأدبيات بأمرين: الأول هو الفصل بين المؤسسة العسكرية 
والمؤسسات السياسية المدنية» GUI,‏ هو ضبان تحقيق السيطرة المدنية على 
المؤسسة العسكرية من خلال المؤسسات المدئية المتتخبة. CLA doy‏ 
الأشهر في هذا السياق كتاب عالم السياسة الأميركي صامويل هنتنغتون 
الجندي والدولة: نظرية وسياسات العلاقات المدنية العسكرية ية“ الصاد d»‏ 
عام 1957( والذي ناقش مسألة العلاقات المدنية - العسكرية وكيفية تحقيق 
الاحترافية في عمل المؤسسة العسكرية» وضمان خضوعها للنخب المدنية 
المنتخبة من خلال تقنين وضعيها القانوني والدستوري وتأطيره. وسنلاحظ 
أن هنتنغتون حاول تحقيق نوع من التوازن في العلاقة بين الطرفين» العسكري 
والسياسي بحيث يعترف الثاني بكفاءة الأول ومهنيته واستقلاليته في الشأن 
العسكري» في مقابل خضوع الأول لرقابة الثاني وإدارته. 
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في مقابل طرح هنتنغتون حول السيطرة «السياسية» أو المدنية على 
الجيوش» فقد طرح e I ile‏ اع العسكري الأميركي موريس جانويتز 
(Social Control) i slit one am (Morris Janowitz)‏ على النخب 
العسكرية في كتابه الجندي TESTER EP‏ 
عام 1964 الذي يرى فيه صعوبة تحقيق السيطرة السياسية غل العسكريين؛ 
لذا يطرح مسألة الرقابة المجتمعية أو التزام الجيوش المصلحة العامة بوصفها 
Cu‏ ومجتمعيًا على سلوكهم. 


ul‏ الانجاه الثاني فقد ركز في الجيوش بوصفها مؤسسة بيروقراطية قائمة 
up ved ren‏ العسكري والانضباط التنظيمي“. وهو ما 
بعض الباحثين» کا أشبر سابقاء إلى التركيز في الدور التدموي للجيوش. 

uL‏ قاطرة التحديث؛ T Le was‏ بلدان العام الثالث» وذلك نتيجة 
الشرعية التي صاحبت مرحلة الاستقلال التي قامت فيها النخب العسكرية 
بدور حوري إضافة إلى ما تتمتع به من قدرات تنظيمية وانضباطية عالية. 


دفع هذا ver eL £NI‏ الباحثين إلى التركيز à‏ الدورين التنموي 
والتحديثي للجيوش» خصوصًا في بلدان العام الثالث وذلك لأمرين: أوهما 
الكفاءة والانضباط وتنفيذ al VI‏ وثانيها الشرعية التي تمتعت بها النخب 
العسكرية بسبب دورها في الاستقلال الوطني» فضلا عن حالة الضعف 
والتهرؤ التي Ule cals‏ التتهب dele!‏ والمدنية في اكات 
والستينيات من القرن الماضى. وهناء 249 الكتابان QUI‏ والثالك y‏ 
العسكر الجدد: تغير الأنماط التنظيمية”'© ودور العسكر في التنمية السياسية 
للشعوب الحديدة”72 الصادران à‏ عام 1964. كذلك OLS r.‏ المفكر 
ues‏ المصري أنور عبد الملك مصر مجتمع عسكري الذي صدر بالفرنسية 
في عام 2 ثم ترجم إلى الإنكليزية في عام 1968( وإلى العربية في عام 
4م عل Glo le go‏ شرحه لاحقا: 

Gl‏ الاتجاه الثالث. فقد ركز في موة قع الجيش في المجتمع بوصفه مثا فئة 
اجتاعية معينة v.‏ کیانہا وقوانينها [Aes‏ الخاصة سواء Golesi)‏ أو 
Ael‏ وأحيانًا aon‏ تدخل العسكريين» و فى الحياة السياسية مدفوعا 
برغبتهم إما في الحفاظ Velo) Uy pl d le‏ يم d aedes M i‏ 
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"ere Lacs 
رابعًا: الجيش والسياسة فى الأدبيات العربية‎ 


سات د ء بعض الكتابات الأكاديمية القليلة» ككتابات أنور عبد الملك 
وحديثًا خالد فهمي»› لا يكاد يوجد نسق بحثي أو معرفي نقدي في ما يتعلق 
بعلاقة الجيش بالسياسة في الأدبيات العربية. في حين غلب البعد التاريخي على 
الكتابات والأدبيات التي تناولت 1 علاقة الجيوش بالسياسة في 
العام العربي. بل وصل الأمر أحيانًا إلى قيام بعض الكتاب بتبرير تدخل 
العسكر في السياسة»ء كما هي الحال مع كتابات عبد الرحمن ن الرافعي ومحمد 
شفيقٍ غربال وياسين الحافظ ونديم البيطار» ومحمد حسنين هيكلء | « l3]‏ عددناه 
ls ye‏ افا 


على الرغم من ذلك يمكننا الحديث. في إطار ما هو موجود» حول أربعة 
اتجاهات أو مراحل في الكتابات العربية التي أطرت العلاقة بين الجيش 
والسياسة لاستكشاف التحولات التي مرت :[ o JUS‏ العلاقة» خلال نصف 
القرن الماضي» وذلك كما يلي: 


1 - اتجاه الجيوش التحررية أو الوطنية 


هر الاتجاه الذي T Sy‏ الدور الذي قامت ده الجيوش والنخب 
العسكرية في عملية الاستقلال الوطني من الاستعمار والكولونيالية الغربية 
طوال القرن العشرين. ينطبق هذا على مصر والعراق وسورية والجزائر على 
سبيل ال مثال لا الحصر؛ ففي مصر» قامت كتابات عبد ال رحمن الرافعي عن 
الحركة الوطنية المصرية والجيش المصري خلال عهد محمد علي وأسرته» بدور 
مهم في تشكيل الوعي التاريخي لكثير من المصريين تجاه الحركة الوطنية المصرية 
والجيش طوال النصف الأول من القرن العشرين*» وكتابات عفاف أحمد 
لطفي السيد» وكتابات المؤر خ المعروف عبد العظيم رمضان. وفي العراق» ركز 
cy‏ الكثابات. فى قور ایی rino‏ الإحساس اهوياتي للدولة - 
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الأمة خلال الربع الأول من القرن العشرين”. وفي الجزائر» احتل التركيز في 
دور المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي نصيبًا Ces‏ من كتابات الباحثين 
والمؤرخين الجزائريين PS ply‏ أما في سورية» فقد ركزت الكتابات في 
نضالات الجيش السوري ضد الاحتلال الفرنسي» خصوصًا مع رفض 
ا جمعية الوطنية الفرنسية تصديق معاهدة 61936 وهو ما تلازم مع ارتفاع 
درجة الوعي القومي والعروبي لدى الضباط» ولا سيا أن an‏ شارك في 


ما أطلق عليه «ثورة رشيد عالي الكيلاني» ضد البريطانيين في عام 19417 
2~ انجاه أو مرحلة ET‏ العقائدية») أو الأيديولوجية 


هي الجيوش التي تنطلق في رؤيتها ومواقفها وسياساتها من رؤية 
أيديولوجية أو عقائدية» وأن وصوها إلى السلطة مسألة جوهرية من أجل 
تنفيذ هذه الرؤى والبرامج والسياسات. وقد بدأت هذه الجيوش في الظهور 
منذ أواخر الأربعينيات وبداية الخمسينيات متأثرة مهزيمة الجيوش العربية في 
حرب عام 1948( وكذلك بصعود نزعة القومية العربية» وصعود OS Al‏ 
والتيارات والأحزاب الأيديولوجية. Le par‏ التي v‏ برامج وأفكارًا 
سواء كانت يسارية راديكالية أم قومية أم شيوعية. ولكن يجب ملاحظة أن 
ET‏ العقائدية ليست استثناء d‏ التاريخ القديم والحديث. ls‏ تبدو 
ظاهرة عابرة للعصور. بدءًا من il‏ الصليبية التي كانت تحارب باسم 
المسبيحية وتحت شعار الصليب» مرورًا بالجيوش العربية والإسلامية التي 
كانت os pla‏ راية إقامة الدين» وصولا إلى الجيوش التي انبعت 
أيديولوجيات حداثية» كالنازية والفاشية والقومية e‏ في العصر 
الحديث» كان الوصول إلى السلطة أو القوة (Power)‏ إحدى الآدوات الرئيسة 
التي تمكن الحركات القومية والأحزاب الأيديولوجية من تنفيذ برامجها 
وأجندتها العقائدية. حتى تلك الجيوش التي لم تكن تتمتع في البداية بأجندة 
ايديولوجية تمنحها الشرعية» بحثت لنفسها عن أيديولوجية تتماشى مع 
أوضاعها وسياقاتها الداخلية والخارجية. وذلك مثل) فعل الرئيس المصري 
dle Jot JI‏ عبد الناصر )1918 - 1970) الذي حاول تأطير أفكاره العامة 
ومنطلقاته في كتيب فلسفة الثورة الذي jJ‏ في عام 1954» والذي لايعدو 
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كونه تأملاث لا ترقى إلى مستوى العقيدة الأيديولوجية الواضحة» وإن كانت 
تحتوي على شعارات تستبطن الرغبة في حشد الجماهير خلف الرئيس القائد 
CU MR 9‏ وبعد أن SX‏ من السلطة» بدأ في البحث عن عقيدة سياسية أو 
UErd mete au mat Rd‏ 
من موازنة القوى الأيديولوجية الأخرى» سواء الشيوعية أو الإسلامية» لذا 
تبنى ليطا من الأفكار الاشتراكية - عل الرغم من dad‏ عنهاء ورفضه à‏ 
قبل انقلاب 23 يوليو ”19527 - والقومية العربية» ما أنتج لاحقا 
الأيديولوجيا الناصرية. 


وجدت الجيوش العقائدية والأيديولوجية من المفكرين العرب من ينظر 
id‏ ها سلوكها وتوجهاتها» حيث ادت IS!‏ بعض rn‏ العرب 
وأطروحاتيم؛ dan‏ ياسين الحافظ ونديم Ung‏ دورًا في تأصيل مفاهيم 
T pe LAN £r d uM‏ عام 1964( بمنزلة «دلیل) n‏ 
لتأصيل هذه المسألة» حيث يرى البيطار أن الأيديولوجيا هي بمنزلة «الوحدة 
الأساسية» ال يمك من VUE‏ نادار T‏ 

Ul‏ سياسيّاء فقد مثل حزب «البعث»"أبرز الأمثلة على اختراق 
MENT‏ للجيوش العربية» خصوصًا في العراق وسورية» فقد انضوى 
عدد مهم من uncos‏ إل etes MP‏ من لشاف et‏ 
تبنوا أفكاره ومبادئه اليسارية والقومية والوحدوية وتأثروا ee‏ گا أهيت 
أفكار ميشيل عفلق (1910 - 1989( وصلاح الدين البيطار )1912 - 
0 وزكي الأرسوزي )1899 - 1968( خيال النخب العسكرية 
الشابة» ودفعت بهم إلى استخدام القوة لتطبيق هذه الأفكار. في حين ساهم 
نجاح «حركة الضباط الأحرار» في مصر في تحفيز خيال نظرائهم في المشرق 
العربي» فكان أن ola‏ ظاهرة «الضباط الأحرار) في الانتشار والتكرار في 
أكثر من بلد. كما ساهمت الانقلابات العسكرية الثلاثة التي وقعت في سورية 
à‏ عام ?1949607 T‏ تشجيع ue‏ الضباط البعثيين القريبين من السياسي 
السوري المعروف أكر م الحوراني على القيام بانقلاب 25 شباط/ فبراير 1954 
الذي HL tel‏ اللسياسية nai e Cl)‏ ورقم Ul‏ سياسية كثيزة: 
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ولعل انقلاب 1954 كان التجسيد الأبرز لمسألة الجيش العقائدي في سورية» 
حيث قام الضباط البعثيون والقوميون والشيوعيون والوحدويون بدور 
محوري في تشكيل المناخ السيامي في تلك الفترة» وقد كانت الوحدة مع مصر 
في شباط/ فبراير 1958( بمنزلة انتصار للتيار الوحدوي داخل الجيش» قبل 
أن تنهار الوحدة بعد انقلاب ما يسمون الانفصاليين داخل الجيش في 28 
أيلول/ e‏ 19619 


بيد أن التطور الأبرز في ما يُعرف بظاهرة الجيش العقائدي قد حدث 
حركة 8 شباط 3 في العراق» حين استولى «حزب a‏ على السا 
وأطاح النظام السلطوي لعبد الكريم قاسم )1914 - 1963(« وتسلم 
المشير عبد السلام عارف )1921 - 1966( الرئاسة» وأصبح الضابط 
البعثي أحمد حسن البكر )1914 - 1982( رئيسًا 094540 وبعد نحو 
شهر من انقلاب «البعث» في العراق» وقع انقلاب مشابه في سورية في الثامن 
من آذار/ مارس في عام 1963 نفذه أعضاء «اللجنة العسكرية»”*؟) في حزب 
«البعث العربي الاشتراكي)» وذلك قبل أن ينفجر الحزب داخليًا وتنقسم 
قبادته ويستولي صلاح جديد (1926 - 1993) وحافظ الأسد (1930 - 
0) على قيادة الحزب ويتم اعتقال الآباء المؤسسين» عفلق والبيطار 
ومحمد عمران» وتحؤل حزب البعث إلى أداة بيد الجيشء أو كما يصفه رضوان 
زيادة بأنه بات «أشبه بمنظمة كادر يسارية عسكرية» تسعى للسيطرة على 
مفاصل الدولة» والحلول محل التنظييات السياسية والشعبية الأحرى» ولتبدأ 
مرحلة الدكتاتورية الجديدة التي تأسست في ظل حكم حافظ الأسد في أوائل 
السات واسحمرت SONI cope‏ 
3 - اتجاه الجيوش التسلطية 


نقصد بذلك استخدام الجيوش بوصفها جهارًا قمعيًا في الصراع السياسي 
الداخلي ونجييرها لمصلحة النظام السياسى» سواء من خلال الحلول محل قوات 
الشرطة في بعض الأوقات. أو القيام بنفسها بقمع المعارضة السياسية. لذاء 
تبدو الأنظمة السلطوية حريصة على إنشاء بعض الفرق والتشكيلات 
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العسكرية» كالحرس الجمهوري أو القوات الخاصة من أجل حمايتها وخدمة 
مصالحهاء وعهدت بها إلى شبكة من الأقارب وأهل الثقة» من أجل ضمان 
تأييدها ودعمها في أثناء الانتفاضات أو الثورات التي قد تندلع ضدها. وزاد 
دور gt!‏ السلطوية t‏ الصراعات السياسية منذ Ale‏ الحرب الباردة» 
وتراجعت التهديدات Lai TRUE er‏ عن تكوينها شبكة g^‏ 
العللاقات الداخلية als‏ مصالحها وامتيازاتها الاقتصادية والاجتتاعية. وتعد 
بلدان کالعراق ومصر وتوسس وسوريه FED‏ واليمن من أبرز pies‏ 
التي تم توظيف الجيوش فيها لخدمة الأنظمة السلطوية 0%" . حدث ذلك في 
مصر ds TUI] RN WENT «ul T‏ سورية T‏ سحق احتجاجات «الإخوان 
المسلمين» في حماة في شباط/ فبراير 2 وبعد انطلاق الثورة» وفي الجزائر 
أواخر الثمانينيات. 


LEI - 4‏ الجيوش الطائفية/ الميليشياوية 


أما الاتجاه الرابع فيتمثل في ما يمكن أن نسميه الجيوش الطائفية. . وهي 
تلك التي تعتمد be‏ الانتماء الطائفي أو القبلي أو المذهبي» وذلك ليس في 
jl a ge‏ ا td‏ ديد Saar qol gl‏ 
وعلافته بباقي القوى PETER‏ ذلك Ue‏ في حالات سورية 
واليمن وليبيا والعراق خلال العقدين الأخيرين؛ ففي سورية» على سبيل 
«Jill‏ بدأت عملية تطييف الجيش منذ بداية عهد حافظ الأسد. في أوائل 
السبعينيات» ولكنها بدت أوضح منك UI‏ حين تم alee‏ على كبار 
الضباط من الطائفة cå plal‏ أمغال رفعت الاسند» شقيق حافظ AMI‏ الذي 
كان يقود ااسرايا le Gash‏ وعدنان repe‏ شقيق زوجه dA‏ الذي كان 
يقود «الحرس الجمهوري»» وعدنان الأسد الذي كان على رأس «سرايا 
الصراع». وهذه Bs‏ يسميها حازم صاغية كانت بمنزلة un sm‏ موازية 
للجيش الرسمى»*. في حين التزم الضباط السنّة أمثال مصطفى طلاس 
وحكمت الشهابي T‏ حميل الرلاء eu‏ لحافظ "WT‏ وساندوه à‏ 
معركته ضد صلاح جدید» وقد كافأهم بأن تمت ترقيتهم وحصلوا على blja‏ 
ومكافات اقتصادية واجتاعية id: Pre‏ وقد استمرت سياسة التطييف مع 
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بشار الأسد الذي قام بتغيير تركيبة الجيش السوريء كي يصبح جيشًا طائفيًا 
بامتياز. e JI le s‏ غم من عدم وجود بيانات رسمية حول عدد المنتسبين من 
الطائفة العلوية داخل اميش السرري فإ الضباط العلويين باتوا بهيمنون 

على المراتب العليا في الجيش *. ويبدو التطييف أوضح حول ما يقال عن 
استدعاء النظام السوري فيليشيات طائفية شيعية يقذرها بعضهم بنحو 50 
gpn dni‏ «احزب Wy)‏ اللبناني والميليشيات العراقية والويرانية 
وا PT‏ ?)91 


Sst co d امس‎ H خامسًا ا وات‎ 


يمكن القول إن علاقة الجيش المصري بالسياسة قد مرت gol‏ مراحل 
TR‏ وذلك من خلال متابعة كتابات الباحثين والمفكرين ¿ Ore pall‏ طوال 
القرنين الماضيين؛ المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس خلال القرن التاسع 
عشر» خصوصًا بعد Dy‏ محمد علي باشا ولاية pas‏ في عام 1804 وسعيه 
لبناء دولة قوية من خلال الأساليب الحديثة. وقد تمت «أسطرة» الدور الذي 
قم و aa‏ على dv quai aula lol‏ الارن ss Yi ull‏ 
تذكر مفردة «الدولة الحديثة») في مصرء إلا ويذكر معها «الباشا» وجيشه 
ودورهها T‏ بناء هذه الدولة dele but,‏ وهي الرواية التي تتناقلها 
الأجيال في مصرء وتنبناها النخبة المصرية التقليدية. وقد حظيت كتابات محمد 
شفيق Jb e‏ 9 وعبد الرحمن الرافعي وعفاف أحمد لطفي السيد“ حول 
هذه المسألة لة برواج بين هذه النخب قديمها وجديدها. ويرئ بعضن هده 
A Cod JEA) ol JI‏ النيل» فحسب L5‏ قال Py! co»‏ 
دو «هبة الجيش». وربا هذا السبب» ثمة تحيّز لدى قطاع 
واسع من النخبة المصرية للجيش ولدوره في الحياة السياسية ci pall‏ منذ 
منتصف القرن T‏ وحتى الآن» من دون توافر الجرأة على مساءلة هذا 
الدور أو مناقشته بفاعلية قد تفضى إلى تغييره. 


لكن» خلال العقدين الأخيرين ظهر جيل جديد من المؤرخين المصريين 
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والأجانب» يحاول مساءلة السردية «الوطنية» عن الجيش المصري» خصوصًا 
خلال القرن التاسع عشر» على نحو ما تخبرنا به كتابات الباحث المصري خالد 
فهمى*" والباحث البريطاني OP ime Spend‏ على سبيل des «JUI‏ 
الرغم من اعتراف فهمي في كتابه كل رجال الباشا بدور محمد على في «إقامة 
الدولة البيروقراطية الحديثة» في مصرء فإنه يشير إلى أن ذلك جاء على حساب 
أرواح عشرات الآلاف من الفلاحين المصريين الذين دفعوا ثمن طموحات 
LALJI‏ وذريته من بعده : 

أما المرحلة الثانية فيمكن أن نطلق عليها مرحلة «مأسسة اطيمنة 
العسكرية» على المؤسسات المدنية. وهي المرحلة التي بدأت مع حركة الجيش 
في «23 يوليو» 61952 وعززت الصورة النمطية للجيش المصري بوصفه 
مصدرًا للشعور بالانتماء الوطني بعدما أنبى «الحكم الملكي الفاسد» hg‏ 
الجمهورية الأولى في تاريخ مصر الحديث. وقد أدّت مذكرات من شاركوا في 
انقلاب يوليو 1952 الذي سُّمى ثورة بعد ذلك» من «الضباط الأحرار) 
دورًا في تعزيز هذه الرواية'”. وكان الثمن الذي دفعه المجتمع المصري نظير 
قيام «الضباط الأحرار» بالتخلص من الاستعمار والملك» هو الوقوع تحت 
هيمنة شبه كاملة للنخبة العسكرية الصاعدة التى أدت دورًا باررًا في عملية 
بناء دولة ما بعد الاستقلال» ووضع أساس نظامها السياسي. 


تظل كتابات المفكر الماركسى أنور عبد الملك )1924 - 2012( من أكثر 
الكتابات التي تشرح دور النخب العسكرية وتفككه في مرحلة ما بعد 
الاستقلال في ely‏ الدولة الجديدة وفي إعادة تشكيل المجتمع المصري أيضًا؛ 
ففي كتابه الشهير مصر مجتمع يبنيه العسكريون الذي نشر في منتصف 
الستينيات» يقدم عبد الملك صورة مركبة لمجتمع ما بعد تموز/ يوليو 1952 
الذي شكلته سياسات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراراته وإجراءاته» 
وذلك إلى الحد الذي يصف فيه عبد الملك هذا المجتمع بكونه EI‏ 
TS Sue‏ وهو ما يكرره LA.‏ في كتابه المهم المجتمع المصري والجيش 
1952 — 1973 الذي سلط فيه عبد الملك الضوء على دور الجيش في اهيمنة 
على الحياة السياسية والاجتاعية للمصريين خلال مرحلة ما بعد يوليو 
1952( وذلك من خلال تفكيك الطبقة البرجوازية القديمة وإيجاد iib‏ 


Arabi Library PDF‏ ام 


برجوازية «دولتية» جديدة قوامها العسكر والبيروقراطيون من موظفي الدولة 
G9 JUI,‏ 

في الوقت نفسه» يشير مجدي ale‏ إلى تغلغل النخبة العسكرية في الحياة 
السياسية والمناصب e hing ARS c oa‏ على JI‏ 
السياسية؛ فإضافة إلى منصب رئاسة الجمهورية. تولى العسكريون c^‏ 
المناصب العليا في المؤسسات الحكومية» كا أن الخمسة الذين تولوا منصب 
رئيس الوزراء بعد الثورة كانوا من العسكريين (محمد نجيب» وحمال عبد 
pall‏ + وعلي OMS sme‏ وصدقي و بن 51 
من ذلك» سيطر العسكريون على التنظيمات السياسية التي أقيمت في pas‏ بعد 
الثورة مثل «هيئة التحرير» و«الاتحاد القومى» و«الاتحاد الاشتراكى»» وذلك 
بعد حل الأحزاب والجتمعيات السياسية وإلغائها في أوائل CL ual‏ 


المرحلة الثالثة هي التي يمكن أن نسميها مرحلة «(الزبونية والمحسوبية» 
التي تمتد منذ السبعينيات وحتى ثورة 25 يناير 2011 رسا لات 
العلاقة بين الجيش وباقي المؤسسات السيادية» خصوصًا رئاسة الجمهورية إلى 
علاقة زبائنية تقوم على المنافع المادية والاقتصادية. وفد تزامنت هذه المرحلة 
مع d»‏ السادات السلطة و سعية لتقليم أظافر النخبة العسكرية؛ Le par‏ 
تلك المحسوبة على الناصرية» وذلك حتى يتمكن من السيطرة على مقاليد 
السلطة. وتواكب ذلك مع التحولات الاقتصادية اهائلة من الاقتصاد الموجه 
إلى اقتصاد م وبدء سياسة «الانفتاح الاقتصادي»» فضلا عن بدء عملية 
السلام مع سرائيل وتراجع نسبة UOI‏ العسكري. وقد اتبع السادات 
lle‏ المسكرين الکافات L‏ الاقتصادية تعويضًا عن تراجع 
دورهم السياسي المباشر في إدارة د شؤون الحكم؛ الأمر الذي تعزز خلال عهد 
TP‏ حيث bale‏ الجيش T‏ تاطا اقتصادية ine‏ تتجاوز wi‏ 
يراه بعضهم منافسًا قويًا xi es ne ak‏ غزالة » يسوية NR‏ 
سبر نغبورغ نظام «الأبوية» في علاقته بضباطه2؛ فعمل des de‏ 
أوضا ضاعهم الاقتصادية من خلال زيادة رواتبهم وامتيازاتهم الاجتاعية 
Gals‏ والسيارات والمستشفيات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية. كا 
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نجح مبارك في تأمين حياةٍ متميزة للعسكريين بعد التقاعد» من خلال توليهم 
وظائف مدنية عالية ذات مرتبات مرتفعة» تعويضًا لهم عن دورهم السياسي. 
d‏ ين بدا الجيشن. DA, i UNS eg‏ ع b erm‏ 
acá;‏ . وهكذا تغرّلت م diese OE sinere‏ 
ui (ay aq. q«i War ure la, ca‏ 
تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي المشوهة التي صبت في النهاية لفائدة 
الضباط والعسكريين المتقاعدين. وعندما pm‏ هؤلاء Iuda:‏ لامتيازاتهم 
الاقتضادية aid gi s‏ جمال ةهارك كان he‏ العمل عن i at ae‏ 
حين اندلعت ثورة 25 يناب 099 

أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة اهيمئة السياسية). . وهي المرحلة التي 
بدأت بعد ثورة يناير وتعززت VS‏ بعد انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013؛ فلم 
يتعزز دور النخب العسكرية اقتصاديًا فحسب. (ily‏ سياسيًا أيضًا؛ فبعد 
سقوط مبارك في 2011 «أصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة» هو الفاعل 
رئيس في اليا السياسية؛ وهو الذي بضع alle‏ في ظل حال من 
الفراغ السياسي غير المسبوق. وقد أدار العسكر المرحلة الأنتقالية إدارة لا 
تضمن هم الحفاظ على مصالحهم وزيادة امتيازاتهم فحسب»؛ Dl s‏ استعادة 
نفوذهم ol‏ الذي فقدوه et oL!‏ حكم OOS hye‏ وقد »2 الأمر 
بوصول وزير الدفاع السابق وعضو المجلس العسكري» عبد الفتاح السيسي. 
إلي السلطة بعد | إطاحة الرئيس محمد مرس في 3 gd. [al‏ 19 20 
أن السيسى ل د م الحياة السياسية» ولم يحظر الأحزاب باستثناء Edd ye‏ 
والعدالة t eil‏ عة الإإخوان المسلمين» وكذلك حظر الجماعة نفسهاء مثلما 
يفعل قادة الآنقلابات عادة, إلا أنه تم تفريغ السياسة من معناها ومضمونهاء 
في ظل هيمنة المكوّن الاستخباري - الأمني على إدارة اللعبة السياسية أكثر ما 
كانت عليه JULI‏ خلال Age‏ مبارك. 

يبدو الأمر كأن مصر دارت حول نفسها دورة كاملة منذ الخمسينيات 


وحتى الآن؛ !3 عاد العسكر إلى التحكم à‏ الحياة السياسية» وتراجع دور 
النخب السياسية والمنظيات الأهلية» E‏ دور المؤسسات à JU JI‏ 
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سرغان ما تحول إلى انقلاب كامل هو الانقلاب الرابع في عام 1951 ليستمر الشيشكلي في السلطة 
حتى 26 شباط/ فبراير 1954 حين تمت إطاحته في انقلاب جديد نقذه بعض | الضباط. 
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)85( بحسب صاغية» تشكّلت «اللجنة العسكرية» داخل حزب «البعث» بعد انتهاء الوحدة 
مع مصرء وذلك عن طريق dam‏ ضباط هم: محمد عمران وصلاح جديد وحافظ dss tI‏ 
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سويداني وحمد عبيد وسليم حاطوم» للمزيد» يُنظر: المرجع نفسه» ص 38. 

)86( رضوان 5565( السلطة والاستخبارات à‏ سورية (بيروت: دار رياض الريس» 
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2012( 
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)92( محمد شفيق غربال» محمد على الكبير (القاهرة: دار JWI‏ 1986( 
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دور الجيش المصري في خلق الشعور الوطني أو القومي. وهي الرواية التي سادت عقودًا iy gh‏ 
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(95) Timothy Mitchell, Colonising Egypt (California: 


University of California Press, 1991). 


)97( كتب عدد من bhali‏ الأحرارا» بخاصة أعضاء مجلس قيادة الثورة»» مذكراتهم 
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ومذكرات كال الدين حسين ومذكرات الرئيس الراحل «أنور السادات!» سواء تلك التي سجّلها 
في كتابه البحث عن الذات: قصة حياتي أو في كتابه قصة الثورة كاملة الذي صدر عن دار JW‏ في 
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Anwar Abdel - Malek, Egvpt: Military Society (New York:‏ )98( 

Random House, 1968), p. 1. 
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ثورة مصر.ء الجزء الثاني: من الثورة إلى الانقلاب (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث 
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الفصل الثاني 
بين عسكرة السياسة وتمدين العسكرية نحو 
إطار نكري ي لمعالحة «إشكالية الدولة 
المتخندقة) .. . عبل الوهاب الأفندي 


تنبع إشكالية إخضاع القوات المسلحة لسلطان الدولة؛ في الدولة الحديثة. 

من المعضلة التى صاحبت نشأة الدولة وشكلت هياكلها. فقد نشأت الدولة 
على مرحلتين: الأولى شهدت نزع السلطان من كل منافس خارجي أو داخلي . 
والثانية شهدت نزع السلاح من كل جهة سوى الدولة. وكرست «الدولة 
المطلقة» مفهوم (السيادة) وحصرته في الملك» فجردت منه الكتنسبة Le par)‏ 
الكنيسة البابوية العابرة للدول)» كا جردت منه المراكز الإقطاعية وغبرها من 
القوى المحلية التي كانت شريكة في COP UE‏ أما الخطوة ier ASW‏ 
(S AED‏ المجتمع؛ والتحرك بخطوات ån‏ نحو t»‏ السلاح من | 
و حصر شر عية استخدامه في الدولة'؟"". وقد نتج من الخطوة d que y‏ 
وقت لاحق sls‏ الجيوش الحديعة» كا سنفصل ذلك» ومعها مشكلة كيفية 
bis‏ هذه الجيوش وإخضاعها للسلطة المدنية» وهي مشكلة تظل قائمة» حتى 
في ظل ما يسمى «الحكم العسكري». 

تشه هذه «AULA NI‏ إلى حد ماء إشكالية الفصل xe‏ بين الديني 
والسياسي. وفي الحالين AS‏ كثير من التداخل والالتباس والصعوبة في تحديد 
e hol gall‏ وكذلك إغراءات وإشكاليات T‏ مصادر متداخلة ومتنافسة 
ومتباينة للقوة والشرعية. وني الحالين» ينزع المنطق الحداثي إلى تحييد العاملين 
في الميدان السيامي: أي نزع السلاح من Jie‏ التنافس السياسي» وكذلك تحييد 
الدين فيه. وفي الحالين» أيضًاء Lis‏ معضلة كبرى مفادها أن ما يراد تحييده 
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يصبح هو نفسه سلاحًا في معركة «التحييد». ولکن» إذا كنا نجد مساحة 
واسعة من التنظير العميق - المتعدد البعد - لمسألة علاقة الدين بالدولة في 
إطار نظريات التحديث التي تربطه OVE ple‏ الحياة الحديثة و تخصصهاء 
فإن مستوى التنظير حول علاقة Gull‏ بالعسكري لا يزال ndis I5 as‏ 
باعتراف أغلبية العاملين في ILS PRU‏ 


‘i‏ إشكالية ضعف التنظير 


ينسب بعضهم ? ضعف التنظير المذكور إلى عوامل عدة؛ من أبرزها هيمنة 
المنظور الذي طوره صامويل هنتنغتون في كتابه الرائد الجندي والدولة (عام 
1957(« وهو منظور وجل "WP Nu‏ وسط الباحثين وصنا السياسة 
الأميركية في الوقت نفسه» وجعل «من المستحيل مناقشة الشأن QA‏ - 
العسکري» من دون اتاد هنتنغتول نقطة ,0082( على الرغم من ap ol‏ 
فصور إطارية ومنهجية TRIP‏ أفاض في بيانها الباحثون. ومن أبرز هذه 
العيوب الإطار Solel!‏ الذي تبنأه الكتاب d‏ مقابل الإطار bgt pel‏ 
وطرحه للمهنية العسكرية بوصفها تفسيرًا للعلاقة المتوازنة بين المدني 
العسكري؛ ووصفة لضبطها في الوقت TUE‏ وهی وصفة eUl ai‏ بعد 
الجهد بالماء؛ فالمئؤسسة العسكرية لا تتدخل في الشأن السياسى EY‏ منضبطة 
ومهنية» ولكن تعريف المهني يتضمن ضبط النفس وعدم التدخل في الشأن 
المدني؛ فالجيش المهني لا يتدخل في الشأن المدني» لأنه لو تدتحل لا يكون 
i d C‏ نفس تيع dion Ene ta ke Libel Rial‏ 
مركبات المجتمع والدولة. ما يتيح له تطوير عقيدة $E Le gl gly cats‏ 
"يننا . مره ة pans Se Wg‏ المهنية Sensi‏ والبعد عن الشأن Gall‏ والمهنية هى 
التي توجد التمايز والانضباط» وهو منطق دائري. ds‏ الوقت تسه فان عدا 
التمايز المزعوم» والفصل بين القوة العسكرية كوسيلة والقرار GA‏ السياسى 
تارك ل ig‏ نيعملا لي عمل Kai pepe‏ سات i-i‏ 

فصانع القرار Gall‏ لا بسعه اتخاذ قرارات لاستخدام القوة العسكرية» إلا 
بالنظر إلى ما يتوافر لديه من قدرات عسكرية؛ كا أن توافر هذه الوسائل 
يعتمد هو نفسه على القرار السياسي» والأوضاع الاجتاعية والاقتصادية 
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والسياسية في البلد المعنى19''. 


يرتبط هذا الأمر بإشكالية أخرى هي أن تعريف هنتنغتون للمهنية مبني 
LOLI‏ على تجربة العسكرية الأميركية وتاريخهاء مدعمة بناذج من بعض 
البلدان الأوروبية» ومدعمة - بدرجة أقل - بمثال اليابان. ولكن هذه 
المععلومات كانت انتقائية إلى حد بعيد وكانت» فى كثير من جوانبهاء تفتقد 
الدقة والشمول. كما شملت قراءات خاطئة لتاريخ العسكرية في الولايات 
المتحدة الأميركية» أشار إليها في ما بعد باحثون كثر؛ فوقائع كثيرة بنى عليها 
هنتنغتون نظريته (مثل وصفه عزلة الجندي الأميركي في القرن التاسع عشر 
عن المجتمع كحافز للمهنية) لم تكن صحيحة» |S‏ أنه بنى عددا من 
استنتاجاته» ووصفه بعض نواحي «مهنية» الجيش الأميركي» على ظواهر لم 
تعهد قبل نشر duel UTI NUS‏ فان نېج هنتنغتون المعياري. وتركيزه على 
(إشكالية» السيطرة المدنية على الجيش» وافتراضه وجود US gored‏ بين المدنيين 
والعسكريين في أميركاء من العوامل التي شكلت توجهات البحث في هذا 
الملجال» على الرغم من استنادها إلى افتراض أثبت البحث التجريبي خطأه. 
فقد كشفت أبحاث أن الفجوة والصراع حول الشؤون العسكرية تكون بين 
المدنيين في أغلبية الأحيان» وليس بينهم وبين العسكريين كما أظهرت أبحاث 
أخرى أن «مهنية» العسكريين هي التي تدفعهم إلى الاصطدام بالمدنيين في 
أحيان S‏ 0108 

على الرغم من الانتقادات الواسعة والمحقة لمنهج هنتنغتون» فإن المساعي 
لتجاوز أطروحته واجهت مصاعب عدة. فمع » go)‏ دراسات كثيرة 
اعتمدت على بيانات وتجارب واسعة» be part‏ من الديمقراطيات الناشثة في 
قارات عدة» Op‏ هذه الدراسات» تحديدًا بسبب تركيزها على إشكاليات 
الانتقال الديمقراطى» ركزت على إشكالية هنتنغتون المحورية حول اهيمنة 
المدنية على الجيوش. وبسبب dia‏ انتقدها بعضهم؛ لأنها ركزت على تأمين 
الديمقراطية على حساب الأمن القومى» وهو ما من شأنه أن يضر بالأمرين 
معًا. إضافة إلى ذلك» ركزت الأدبيات التي تناولت إشكاليات التحكم في 
الأجهزة الأمنيّة على الوقائع والأحداث على حساب التنظير» مهملة متغيرات 
tae‏ منها دور الشرطة مثلا. وفضلا عن ذلك» انتقدت الأدبيات؛ GY‏ تمل 
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التحولات في دور الجيوش التي أصبحت تشمل مهات حفظ السلام و«بناء 
الدول» ms T‏ النزاعات» علاوة على محاربة T Kole Yip‏ عدد من 
الساحات. وهذه T‏ كلها بعيدة عن الأدوار التقليدية Ks sh sad‏ 
تداحاد أكبر ع دور مؤسسات أخرى» مدنية وغير WU‏ (إدارية» 
ودبلوماسية» dal‏ وشرطية As le‏ ويطر هذا m‏ تحديات b>‏ 
للتنظير لا تستوعبها الإشكالية التقليدية في هيمنة Gall‏ على Og Sonal‏ 


ثانيًا: التحديات النظرية الأساسية في تناول العلاقة بين 
QAM‏ والعسكري 


تنطلق السجالاات Sk‏ وام بالعسكري في الدولة الحديثة من 
إشكالية التوفيق بين مطلبين أساسيين لبقاء كل دولة واستقرارها. فالسجال 
الأول متمثل في مهمة الجيوش في حماية كيان الدولة وشعبها من المخاطر 
E‏ منود + Ui‏ الثاني» فهو متمثل في كيفية ضبط الجهاز العسكري 
rv‏ ^ من الدولة» حتى لا يتحول هو نفسّه إلى مصدر خطر على كيانها 
وأهلها. وقد نشأت مشكلة تغرّل المسلحين على مؤسسات الدولة الشرعية 
منذ أقدم العصور. وعلى سبيل «JUI‏ يعود وصف الدول الانقلابية الحديثة 
m‏ دول «بريتورية» n‏ الدور الذي elsi‏ الحرس البريتوري. 
وكانت مهمة هذا الحرس 2 RUP‏ ملسن galal ea)‏ الشرعية في الدولة 
الرومانية» من احتمال «انقلات» عسكري يقوم به القادة العسكريون 
Oy part‏ لدى عودتهم إلى روما من فتوحاتهم الخارجية. فالحمهورية 
الرومانية لم تكن ديمقراطية Navas. ad‏ اا hd‏ 
كان نظا م حكمها معتمدًا على الشورى داخل الأرستقراطية. did‏ كان مجلس 
E‏ 


T; Asa‏ وحلول en‏ الإمبراطررئ de‏ يعود إلى تخوف 
الأرستقراطية من أن enc Ne und m‏ العسكري» بو صفه قائدًا 


et Ra‏ فيجعل من نفسه حاكا مطلفاء تُعيد الملكية التي ظل إسقاطها فخر 
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e‏ الجمهوري (وربم| كان من المفارقة أن نابليون حقق Ui Y‏ هذا الهدف 
بأن أصبح PEEL‏ الجمهورية»» إن صح التعبير). وقد احتفظ مجلس 
الشيوخ» هو نفسه» بتسمية الإمبراطور الجديد حتى بعد سقوط الجمهورية 
Cae‏ وذلك سيت انعدام قواعد متمق عليها للوراثة T‏ الحكم 
الإمبراطوري. ESRT‏ البريتوري بدأ يستخدم موقعه لفرض حكام 
روما. وسرعان ما اكتشف ذلك قادة الجيوش المرابطين à‏ نواحي 
الإمبراطورية. فأفضى الأمر إلى إسقاط شرعية مجلس الشيوخ في نظر هؤلاء 
القادة» وجعل بعضهم ينصّب نفسه | Lo à cabe QS cA JE dow 15 pl pa‏ 
لذلك. 


à ul‏ الدولة الإسلامية» فقد أدّت الجيوش دورًا WL‏ بعد سقوط 
الخلافة الراشدة» على الرغم من عدم وجود جيش نظامي معترف به. فمنذ 
اغتيال الخليفة الثالث» Olde‏ بن عفان» على يد ٹائرین E‏ صبح bE‏ 
السلاح دور مهم في تحديد الحاكم. وبا أن الدولة الأموية استندت إل عد 
ماء | إلى التراث البيزنطي في إقامة ما يشبه الجيش النظا ^ pot‏ 
ما من إخضاع الجيش لسلطان الحكام المدنيين من 2401 مع وجود بعض 
الصر اعات والثورات أحيانًا. ما الدولة العباسية ID‏ ا د 

ثورة مسلحة)ء فقد بذلت جهدًا في كبح طموح القادة العسكريين والتخلص. 
ak quin‏ لكك ل تنطره. fran fp sed Fas‏ صراعات 
مسلحة على السلطةء كانت في معظمها ذات Uo‏ قبلي أو عرقي و طائفي. ثم 
إن «الطامة الكبرى» جاءت في Age‏ المعتصم we‏ 227 ه/ 842م( الذي 
استجلب الجنود الأتراك لتثبيت سلطته» وأبعد غيرهم — LS pas‏ العرن - 
من (el‏ دور في حماية الدولة. وكانت النتيجة» كا هو معروف» استيلاء الأتراك 
على السلطة في العالم الإسلامي» Ny‏ ستمرار نفوذ «العسكرا حتى فجر الحداثة. 
وني السياق نفسه» كان الحكام قد أنشأوا جيوشًا من الرقيق الأجانب؛ عرفوا 
ب «الماليك». ومن ond‏ استولى هؤلاء على السلطة في مصر وفي مواقع أخرى. 
3( الدولة العثانية» كانت للإنكشاريين طموحات AGE‏ لكنها كانت ضحية 
تحديث الجيش. 

كانت تلك الصراعات ترجمة سؤال مطرد في الشأن السيابى حول 


Arabi Library PDF‏ ام 


de ae ETE, Leer Lad dotar ape, ١ 
Yo oue Mela عاق‎ pl o e is cl الهش فإ ال‎ does 
SUL سيا في الفترة التي تمتد إلى الحرب العالمية الثانية. وفي معظم الدول» كان‎ 
أو الإمبراطور أو حتى الخليفة هو قائد الجيوش والمحارب الأكبر في الوقت‎ 
نفسه. و تكن الجيوش المحلية هي الطرف الوحيد المهدد الشرعية» بل كان‎ 
الغزو | جنبي طرفا كذلك في هذا الشأن؛ فحينذاك لم تقم قواعد متعارف‎ 
عليها لحماية «سيادة» أيّ مجتمع على نفسه. وعلى العكس من ذلك» كان الغزو‎ 
يتحول إلى شرعية بطريقة تلقائية. وقد كرس الاستعمار الحديث شرعية الغزو‎ 
ال حل‎ Sari اريريه‎ ea من منطلق جدید» ب اقيم اللبرالية‎ 
تحكم‎ OY لتمدين الشعوب ونشر الحضارة فيها حتى تصبح «مؤهلة»‎ 
نجد أن الديمقراطية الأثينية قد تعرضت‎ (JUI نفسها"''“. وعلى سبيل‎ 
لتهديد إسيرطة وحلفائها قبل أن يجتاحها الإسكندر المقدوني» وتعررضت‎ 
روما بعد سقوطها في يد سلسة من الأباطرة المستبدين لاجتياحات «البرابرة»‎ 
وم يكن» كذلك» تغلب السلاجقة‎ ASL Ab ody gece VI من القبائل‎ 
والماليك: وغيرهم من أمراء الحرب: على أقاليم الدولة الإسلامية‎ ao 
الغزو الأوروبي من صليبي‎ 9 j المطاف؛ |3 جاء في ما بعد المغول.‎ Vl 

واستعماري ...إلخ. 


التفت - ابيب الأوروبية ob AJK YI old‏ لم تُطرح في 
ذلك الوقت قت على أساس العلاقة بين سلطتين مدنية وعسكرية» ولا سيا أن 
التمايز بين السلطتين لم يكن قد نشأ بعد بطريقة واضحة في ذلك الوقتء إن في 
أولوية الأمن وسلطة الأمر الواقع» بحسب رؤية الأوائل منهم > Lo par‏ 
مكيافيلي وهوبز. ولكن اللاحقين من المنظرين الليبراليين لم يقيلوا أن Jb‏ 
الأمن والاستقرار de‏ حساب C198 uad.‏ من هناء فإن طرح علاقة المدني 
بالعسكري في p HALT pall‏ إلى نشأة اليوش النظامية الخديفة من m‏ 
وطبيعة أسس الشرعية السياسية من جهة أخرى» واستنادها إلى درجة كبيرة 
إلى قيم ديمقراطية وإنسانية NOR:‏ شرعية دولية قوامها الدولة القومية 
المستقلة. فمع التطور والانتشار للفكر والمارسة الديمقراطية» وسيادة القومية 
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كأساس لبناء الدول» nol,‏ التوافق el‏ - بعد الحرب العالمية الثانية - 
على احترام حد Gol‏ من حقوق الفرد» وحقوق الشعوب في حكم نفسهاء 
ومع بروز الدولة القومية إطارًا لإدارة الشأن السياسي تحت الحاية الدولية» 
اكتسبت الجيوش أهمية بوصفها سياجًا AL‏ الاستقلال الوطني 2 التغول 
y‏ والشرعية السياسية ضد المهددات الداخلية. ولكن المفارقة هي أن 
att”‏ قلل: oye tls‏ أهمية LL ills Ll‏ الأمن t ge pil‏ 

ci gum الصغيرة والدول المحدودة الموارد عاجزة عن حشد‎ mois 
لمقاومة غزو خارجي من دول أكبر أو تحالف من الدول» بل إن معظم الدول‎ 
الكبرى لا يمكنها حشد جيوش كافية لمقاومة الخطر الخارجي» خصوصًا في‎ 
فإن سياج الحاية الأهمٌ لسيادة الدول في هذه‎ e العصر النووي الحالي. ومن‎ 
peek ede Rad o AE والقيم‎ Bladi الشرعية‎ d a 


Lge jb cl EE Lal pall Sey pd Le Jo by‏ العا 
حول علاقة المدني والعسكري في الدولة الحديثة في النقاط الالية: 

1 - طبيعة المؤسسة العسكرية في الدولة الحديثة: ظروف (Us‏ 
ووظائفها ومجال عملها. 

2 - طبيعة النظام السيامى في الدولة الحديثة» وأفضل الأساليب لضان 
الأمن والاستقرار والازدهار في الدولة. 

3 - إشكالية التوازن بين دور المؤسسة العسكرية الحديثة في حماية الأمن, 
كيانه وقيمه. 

4 - مدى عمومية هذه الإشكاليات في كل المجتمعات» أو اختلافها 
باختلاف التركيبة الثقافية ومرحلة التطورات الاقتصادية والاجتاعية 

a‏ مدى خصوصية لإشكايات لشي تواجهها ci‏ ادق راطة في 


لمجتمعات» وما gas‏ به البلوى! ٠‏ 


Al Arabi Library PDF 


في ما يأتي نتناول القضايا المذكورة Saas Vl‏ 
الثا: المئؤسسة العسكرية الحديثة الضرورة والتحديات 


طرح [RAS‏ المؤسسة العسكرية الحديثة كجهاز SAE‏ ودائم منذ cally:‏ 
القرن الشاسع عشر تحديات وإشكاليات لم تكن WE‏ من قبل. صحيح أنه 
كانت هناك سوابق تاريخية ما قبل الدولة الحديثة متعلقة بالعهد الروماني» ثم 
العهد الإسلامي. وأنه نشأت فيها جيوش شبه محترفة؛ مثل الفيالق الرومانية» 
والماليك والإنكشارية» وصحيح أيضًا أن شعوبًا ذات ميول عسكرية؛ مثل 
الأشوريين والإسبرطيين والمقدونيين Oley Sy‏ والمغول والقبائل الجرمانية 
وغيرها من «البرابرة»» اجتاحت الإمبراطورية الرومانية من Sled‏ أوروبا 
m"‏ الوسطى» إضافة إلى «رجال الشمال» الاسكندنافيين الذين روعوا 
أوروبا وسواحل شال أفريقيا في العصور الوسطى» فضلا عن الأتراك 
السلاجقة والعثانیین» وصحيح كذلك أن هذه المجموعات كانت تستغل 
قدراتها العسكرية في اجتياح البلدان وإخضاع شعوبهاء غير أن السّمة الغالبة 
في معظم الشعوب كانت متمثلة في فكرة «الجندي - المواطن»؛ ذلك أن عموم 
الشعب يستنفر للقتال كلما دعت الحاجة إلى ذلك» إلا أنه لم تنشأ إشكالية 
الدور السياسي للجيش المتميز وظيفيًا إلا استثناءً. وكان So‏ وصف 
الصراعات المسلحة حول السلطة بأنها «نضال حزبي» مسلح محسم فيه 
n‏ عن بدلا من الانتخابات (التي لم تكن متاحة أصلا)., أو الحوار 
وا - مم . 

انطبق هذا الأمر على حروب حداثة كثيرة؛ مثل حروب الثورة الفرنسية» 
وحرب ES ep pl‏ الحرب الأهلية» بل إنه انطبق حتى على الحربين 
العالميتين والحرب الأهلية الإسبانية. ولكن فترة الحداثة شهدت ثورات عدة 
oe‏ الموازين» أولاها الثورات التجارية الاستكشافية التى ابتدرتها 
الأساطيل البرتغالية والإسبانية ومهدت LU‏ الاستعماري. وقد ارتبط ذلك 
بنشأة الأساطيل الحربية وتطورها؛ فهي من sal‏ الأدوات العسكرية» حتى إن 
دولا صغيرة (مثل هولندا وبريطانيا) تمكنت من التحول إلى قرّى عظمى. 
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ولكن الأساطيل بطبيعتها لم تشكل تهديدًا للنظام السياسي بسبب SE‏ عملها 
Et id‏ الثورة الصناعية› وما تبعها من تطور سريع لأدوات القتال» 

بح Ul‏ عل الجندي أن يمر xd‏ تدريب Je d je‏ القثال: وما عاد 
مت - المواطن» بوصفه عمادًا للمهرّات العسكرية» أمرًا Chee‏ 
وبناء عليه» لزم إيجاد نواة محترفة em‏ تتفرّغ هذه المهمة» وتجتهد في إتقان 
فنون القتال وأساليب التدريب عليها؛ لضان جاهزية دائمة في الدفاع عن 
— 


d dU edu Ca,‏ يد قيادته Ul‏ إضافة إلى قدرات تسليحية لا 
والإحساس lay FEES‏ مع وی SV all. abel‏ وهي 
مشاعر تغرس في الجندي» بوصفها جزءًا من عملية صوغه وتدريبه. DE‏ 
هذا الاعتزاز بالموية الوضع الخاص للجندي. وتمييزه من باقي المجتمع؛ في 
أغلبية الأحيان» Sy‏ خاصء وبمواقع سكن وعمل منفصلة عن الى 
„gll‏ دل yl pine‏ يي I‏ يمكال واحترام » ign ola‏ 
حماية Se i‏ )117 

إذا کان te ul. Sage‏ مطلع latin i Aor qi LORI‏ 
الحديثة باحتکارها العف ctl ob (ga poll‏ حسد هذا الاحتكار؛ ؟ ومن لم 
مثل قلب الدولة وعمودها الفقري. وقد ظلت الولايات المتحدة» أقورى دول 
العالم» تقاوم - نظريًا - هذا الاحتكار (على خلفية الثورة الأميركية 
واستصحاب المفهوم «الجمهوري» للمواطنة الذي سنعرض له لاحقا)» وهي 
تؤكد في التعديل الثاني للدستور أحقية المواطنين في حمل السلاح وتكوين 
eL‏ ولكن» حتى في الولايات المتحدة» تحتكر الدولة «#شرعية» العئف 
عير القدرات غير المنازعة» و مر جعية مؤسسات الدولة؛ من TRT‏ 
وشرطية» وأمنيّة» عند وقوع (ol‏ عنف أو التهديد به. 


إذا كان الجيش يختص OL‏ عن الدولة بمسؤولية «إدارة العنف» LS)‏ 
يقول هنتنغتون نقلا عن هارولد لاسويل)» Ob‏ هذه المسؤولية ترتبط بحسب 
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هنتنغتون بمهنية الجيوش. وتُعرّف المهنية في هذا السياق leb‏ حيازة خبرة 
تختص بها المجموعة؛ مع إحساس بالمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية تجاه هذه 
الخبرة وكيفية استخدامهاء إضافة إلى شعور بهوية تضامنية تنبع من التميز 
بالخيرة والإحساس بالمسؤولية تجاهها. وهى تكون. d‏ هذه الحالة» اشبه 
برسالة منها C Pies,‏ ولكن هذه JU. JI‏ (أو المهنة) من نوع خاص؛ لأنها 
تختص بجوهر مهمة الدولة في الدفاع عن المجتمع ومؤسساته وقيمه وحقوق 
الأفراد فيه. وإذا كانت لمقولة هنتنغتون إن مهارات الضابط cats‏ إلى j>‏ 
بعيد» مهارات الطبيب» بعض جوانب من الصحة؛ من حيث Le]‏ عالمية ولا 
تختلف كثيرًا من بلد إلى آخرء OB‏ هناك فرقا جوهريًا بين رسالة الطبيب 
ورسالة الجندي. فالطبيب يمكن أن يؤدي المهمة نفسها في أيْ بلد في AUI‏ 
ولكن الجندي يرتبط أخلاقيًا ووجدانيًا بالدفاع عن وطن واحد» وعن قيم Di‏ 
واحدة» إلا إذا كان من المرتزقة أو كانت له انتماءات متعددة. 

جاء التحول إلى المهنية في الجندية بعد حقبة كان الضباط فيها إما من 
المرتزقة أو الأرستقراطية. فقد كانت مهنة الضباط (بعد أن تراجع الاعتماد 
على المرتزقة بسبب تبلور الدولة القومية) حكرًا على الأرستقراطية» ولم يكن 
يعتقد أنها في حاجة إلى تدريب خاص. وقد عزز ذلك أن ١شراء»‏ وظيفة 
ضابط كان يتطلب دفع مبالغ طائلة» على الرغم من أن الأجر كان ضئيلاء ما 
جعل من غير العملى بالنسبة إلى شخص لا يملك مورد دخل مستقلا أن 
يتقدم إلى تلك الوظيفة. وكانت هذه سياسة متعمدة عند الدول TT‏ 
خحصوصًا بريطانيا التي كانت ترى فيها ضمانة لولاء الجيش» ولا lem‏ على 
خلفية تجربة أوليفر كرومويل )1599 - 1658) التي شهدت قيام جيش 
مستقل انقلب على ASU‏ وقد ظل هذا النظام (GU‏ حتى الربع الأخير من 
القرن التاسع عشرء وظل متنفذون كثر يدافعون عنه C18 gii‏ 

إضافة إلى التطوزات التقئية وتحديث CUT‏ الحرب» كانت الثوزة 
الفرنسية وعواقبها من eal‏ العوامل التي ساهمت في التحول نحو «المهنية 
العسكرية)» وذلك مباشرة عبر إلغاء امتيازات الارستقراطية وفتح الجيش 
لكل المواطنين. وبطريقة غير مباشرة حفزت الثورة دولا أخرى على التوجه 
نحو المهنية» خصوصًا بروسيا التي أصبحت Jal‏ دولة تعتمد المهنية بطريقة 
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منهجية لجيشها بعد هزيمتها أمام نابليون بونابرت في معركة «يينا» في عام 
6 (وهي المزيمة التي استخدم تجاهها الفيلسوف GUY!‏ هيغل عبارته 
الشهيرة JU "C ol‏ ,296 وقد حفزت نجاحات بروسيا في هذا 
المجال» خصوصًا بعد انتصارها على فرنسا في عام 1870( أغلبية الدول 
الأوروبية الأخرى إلى أن تحذو حذوها (وأن تتخذها في الوقت نفسه موضع 
os‏ كا هو الشأن في المقولة الشهيرة المنسوبة إلى ميرابو )1749 - 1791): 
إن بروسيا ليست أمّة للها جيش» lily‏ جيش له أمّة ملحقة به). فقد قامت 
بريطانيا مثا بإلغاء نظام شراء الرتب العسكرية في عام 1871 بعد مقاومة 
وتلكؤ؛ تأثرًا - ا يبدو - بانتضار OO rg‏ 


تبلورت هذه التطورات في إطار تطورات أوسع» كان أبرزها تعزيز موة 
الدولة القومية الحديثة» بوصفها الإطار الأعمٌّ للشرعية (والتطلعات 
Ld ipi m. MM qe‏ . وبحسب بعض المنظرين» يظهر تلازم 
التطورين في مقولة مشهورة للأكاديمي الأميركي تشارلز ds‏ حول نشأة 
الدولة الحديثة في أوروباء ملخصها أن الدولة )5 v‏ [أي تشنها] 
والحرب " تصنع OTT JE‏ فد و دول الأوروية الناشئة تشن 
لحووب Gi‏ عن حدودها ونظمها. » أو من أجل التوسع > وهذا Sal‏ يفرض 
جمع الضرائب من شعوبهاء ودعم التراكم ams dco‏ يه 
سبد د وكانت النتيجة غير المباشرة (وغير المقصودة) لهذه 
العمليات الثلاث المتداخلة o?)‏ الحرب» واستخلااص الموارد من الشعب» 
والتراكم الرأسالي) قيام الدولة القومية الحديثة» بوصفها GU‏ سياسيًا ذا 
طسعة طبيعة مركزية الإدارة ومبسوطة النفوذ على كامل إقليمهاء مستقلة عن 
الخارج» ومتمايزة المجالات في الداخل oer‏ وقد شبه تيل نمارسات الدولة في 
هذا pull‏ بعصابات «الحاية» التى تفرض الإتاوات على الناس بدعوى 
(egal?‏ من xd‏ مصدرها الأساس هو العصابات نفسّها. فالمخاطر التي 
2a d ee‏ خاية Ger ble‏ هي في الراقع أخطار Sra eens‏ 
الدولة T‏ حل ذاتها. ويرفض تيل حجة من يفرق بين الدولة والعصابة 
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بدعوى شرعية الثانية» OY‏ شرعية الدول القائمة لا تنبع من رضا شعوبها IS‏ 
يشاع» بل من اعتراف باقي الدول the‏ أي قبول باقي «(العصابات» مها عضرا 
في نادي كبار العصابات. 

am‏ المال ما وربط .بين UR‏ كيانات الدول 
الحديثة (أو زواها) . ولعل بروسيا at‏ هذا الواة قع أبلغ تجسيد» عبر اشتهارها 
بشدة البأس في الحروب» Gi‏ عن كينها من جهة؛ ومن أجل التوسم من 
جهة اخرى. * أواخر القرن التاسع cl t e‏ بروسيا نواة المانيا 
الموحدة» ولكنها فقدت صفتها ككيان مستقل E‏ الحكم النازي» ثم 
تعر رضت للتمزيق JA JI‏ « فالإلغاء بعد الحرب العالمية الثانية (تم توزيع 
أراضيها بين wui‏ وبولندا ودول s ol‏ وقد تزامنت latl iA‏ 
تغيبرات جيوسياسية كاسحة» قامت Le‏ إميراطوريات T els‏ 
ونشأت فيها دول وزالت أخرى. أيضًاء أو تغبرت حدودها. وبطبيعة الحال» 
كان هناك Jo‏ استعماري ناتج من توسّع عدد من الدول الأوروبية في القارات 
FV‏ ما أكسب القوة العسكرية أهمية كبرى للدفاع عن كيانات الدول 
Ala df.‏ 


لكن تيلي لم يكن على حق GE‏ في تشبيهه الدول بالعصابات» خصوصًا أن 
الحقبة شهدت نشأة Sal‏ الليبرالي وانتشاره» واكتسابه ما يشبه الميمنة في 
الغرب» d‏ توسعه في GL‏ أنحاء العالم. وارتبط ذلك الفكر بنشأة الرأسمالية 
وتوسعهاء وهي نقطة اعترف بها تيلي؛ إذ ذكر أن الملوك» على الرغم من 
حاجتهم الملحة إلى JUI‏ لشن حروء ie‏ كان i jl pedo‏ إغراء امول حل 
هذه الأموال y Ge‏ وغصبًا*'. والس واضح؛ فمثل هذه السياسات التي 
كثيرًا ما لجأ إليها الحكام في سالف الزمان د تقر اول dog ANN sad‏ 
إلى خراب العمران؛ كما just‏ إلى ذلك ابن م ٠‏ ونتج من هذا انتقاء 
روس ^M rw perire a alid ogni‏ 
والصناعة» ازدهارًا اقتصاديًا أكر» وهو أمر مكنها من تعزيز قدراتها العسكرية 
مقارنة Ael ilU‏ 


عززت هذه الديناميات نفوذ الرأساليين والمراكز التجارية والمصارف» 
ومعها مؤسسات المجتمع LU Ss Ad‏ وقد ضغطت هذه القوى من 
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أجل ضمانات للحقوق والحريات» والحذ من السلطات المطلقة للحكام. وبناءً 
cade‏ تزامنت الزيادة في مركزية الدولة واحتكارها للعنف مع توجه نحو 
an a ca ear‏ 
الذي سناه نوربرت إلياس G)‏ كتابه الذي حمل الاسم نفسه ونشر أول مرة في 
عام 1939( «العملية التمدينية») .(Civilizing Process)‏ وتمثلت هذه العملية à‏ 
تغييرات عميقة شملت طوائف ومجالاات عدة في المجتمعات الغربية منذ 
ble‏ العصور الوسطى» خصوصًا تحويل طبقة النبلاء» وهي التي كانت JE‏ 
طائفة المحاريين؛ إلى حاشية ملكية. CAPUT‏ هذه العملية كذلك» فرض 
الانضباط d‏ ده فع الضرائب للدولة» وتمايز جا لات التخصص والتعاضد 
والتنافس d, g^‏ إطارهاء وكان ذلك بوسائل سلمية في phu‏ 
الأحيان :)025 

تتوازى هذه العملية مع نشأة «الفضاء العام» (أو «الساحة العامة 
public sphere (å jl s> l‏ سد بحسب يورغن هبرماس)» وهی الفضاء 
gl‏ مل lila ADA Naon Jo Liu‏ 
والمنتديات الأخرى» ثم الصحف ووسائل التواصل الجماعي. وقد أتاح هذا 
الفضاء ساحة لتبادل | راء وتشكيل الرأي cell‏ وأصبح بمعنى CB pod eel‏ 
dau‏ الأفكاں والتنافس بين المدارس الفكرية والسياسية OPM‏ 
وتزامنت هذه التطورات مع ازدهار الفكر الليبرالي وفلسفة «التنوير)» وهى 
مؤثرات فكرية ساهمت في | إذكاء الثورات الأميركية والفرنسية» وعززت فكرة 
الحرية cibli adla‏ وحق الشعوب في حكم نفسها. ثم جاء الفكر الماركسي. 
والهزات الارتدادية اللثورات السابقة. مثلة d‏ ثورات 1848 في أوروباء 
لتدفع E Mri TAN‏ اتجاه إعادة Jd p-‏ للواقع الأوروبي: ليبرالية 
أوسع من جهة» واتجاه Soe‏ راديكالي مثلته الثورات الروسية والصينية 
وتوابعهها من جهة أخرى. أكثر من AUS‏ كرّست الحربان العالميتان ك 
we‏ كرى» Jes‏ العسكري واي وأدّتا في النهاية | إلى النظام الدولي 

ئم اليوم تحت رعاية الأمم المتحدة. 3 cH‏ الباردة التي شاركت هي 

roig ornare يساسا‎ T 
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أصبحت «الديمقراطية»» بوصفها حكم الشعوب لنفسها (ورديفتها 
القومية التي ترسم حدود «الشعوب" التي ينبغي أن تحكم نفسها). هي النظام 
السائد دولياء حتى قبل انتهاء الحرب البأردة؛ ذلك أن النظم الشمولية p)‏ في 
ذلك الأنظمة الشيوعية)» ظلت هي نفسها ترفع راية الديمقراطية» حتى إن 
كثيرًا من دوها وجمهورياتها اشتملت عليها في اسمهاء كما أنها جسّدت القومية 
عملاء حتى وهي تذعي العالمية. وتوافقت أغلبية الأمم المتحدة في مواثيق 
حقوق الإنسان» وحقوق الشعوب في تقرير مصيرهاء وقد أصبحت هي 
الأسس التي قام عليها المعمار الدولي» والتي ساهمت في تصفية الاستعمار 
2M‏ . 


خامسًا: المدني والعسكري من الإطار التقليدي إلى 
الدولة الحديثة l‏ 


كان هذا هو الإطار الأشمل الذي ثارت في ظله (أو أثيرت) إشكالية 
العلاقة بين المدني والعسكري. فهي إشكالية قامت في ظل تخصص itl‏ 
وزيادة قدراتہا العسكرية بطريقة كبيرة» في وقت أصبح المجتمع المدني منزوع 
السلاح بطريقة شبه كاملة. وائرت هذه القضية كذلك d‏ إطار الدولة 
القومية» بوصفها الجهة المنوط بها احتكار العنف» وفي ظل تسليم (نظري في 
الأقل) بحق الشعوب في حكم نفسها وتنصيب من يحكمهاء والإنكار عليه 
إن حاد عن جادة الصواب. وهى AUS «AS‏ إشكاليات طال UU‏ عند 
الفلاسفة والحكاء والمصلحين» تتعلق بالعلاقة بين القوة والشرعية» وبين 
الأمن bls‏ وبين العدل والسلطة. 


لعل المفارقة هى أن السجال بين القوة والشرعية ظل (Glo‏ يؤكد أولوية 
الشرعية على القوة» على الرغم من أن الواقع كان في معظم الأحيان» يؤكد 
خلاف ذلك. GT‏ الفكر الحديث (ولعل ابن خلدون يندرج في هذا السياق لأنه 
مفكر «حديث» من حيث منهجه العقلاني (Cg Ra ME‏ فإنه قلب الأمر 
وجعل القوة هي المرجعية. وهكذاء نجد رفضا عند كل من ابن خلدون 
ومكيافيلي وهوبز للفهم المعياري لعلاقة القوة والشرعية» ونزعة نحو اعتاد 
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«الواقعية»؛ من جهة افتراض pens d qe. pila‏ الذاتية» à‏ 
حين أن الأخلاق تظل عاملا ثانويًا. ورأى هؤلاء - كل منهم بطريقته - أن 
5 التعاليم الدينية خارج سياقهاء le war‏ وصية AMT‏ بإدارة الخد 
| » ليست واقعية ولا عملية. Bad) di‏ يساق ا ة JË%‏ 
نفسه بطريقة Tu‏ ويجب التعايش معه» على أن التحدي يتمثل في إدارة 
الصراع السياسي بطريقة واقعية وعلمية. ولكن الفكر السياسي الليبرالي» كما 
sar cm‏ إلى du be‏ رق ge‏ ارد dl}‏ ان ة التقليدية في دعم 
chee‏ ولكن ذلك كان من منظلقات جديدة جنع | بين الواقعية والمعيارية 
في الفكر. وتتضمن هذه الأفكار رؤى تشمل إخضاع القوة العسكرية 
للشرعية الممثلة في الإرادة Anat‏ والممثلة هي نفسها في الإدارة المدنية 
المنتخبة من الشعب. 


من جهة أخرى» نجد أن الفكر الإسلامي التقليدي أورثنا نظرة تدعو إلى 
التأمل تجاه شرعية العنف؛ فالأصل في التعاليم الإسلامية» كا وردت في 
القرآن» وکا أكدتها الممارسة في العهد النبوي» قيامها على شرعية Vil‏ 
فحسب لرد العدوان من SI‏ جهة كانت» أو التصدي ل «الفثة الباغية» من 
المسلمين T‏ حال الصراع الداخلي, حتى ينتهي DI gall‏ والبغي» 
Saal‏ والقسنط. ا هي» cs]‏ لمبادئ العدالة الممثلة في القيادة المرتضاة 
للآمة بخيارهاء ولقيم العدالة التي لا تخطئها الفطرة ة. ولم يكن في ذلك الوقت 
مكان لجيش (ne‏ بل كانت فكرة «الجندي المواطن» هي السائدة؛ إذ كان 
الجهاد واجبا على كل قادر. وقد ا عل gusctli‏ ا 
«الخلافة الراشدة». وم ge‏ هذا الأمر دون ظهور إشكالية علاقة المدني 
بالعسكري» حتي في عهد الخلافة الراشدة؛ |S‏ تجسدت في حادثة إقالة عمر 

بن الخطاب خالدا بن LLG «AJ JI‏ الجيوش المحاربة في الشام» من أجل | إثبات 
هيمئة القيادة السياسية على العسكرية تحديذاء وذلك على أسأس منظومة ll‏ 
المؤسسة للدولة. 


لكن ما وقع» بعد ذلك» من صراعات حسمت بقوة السلاح» أذى إلى 
قلب الأمر والتسليم بشرعية القوة» مهما كان مصدرها و أسناسقا: وقد تأكد 
هذا الأمر عندما فشلت الثورات المتكررة Aa‏ من استندوا إلى القوة الغاشمة 
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ليحكمواء إذ دفعت الشعوب ثمنًا باهظًا من الدماء أو أن الثوار أثبتوا eel‏ لا 
RATE. unt‏ الحكم الاستبدادي» كا حدث مع الحكم 
العباسي أو الحكم الفاطمي؛ أو حكم ol‏ وبناء على ذلك» اتجهت أغلبية 
الفقهاء ء نحو قبول شرعية الأمر الواقع a= an bu i s‏ 
الظاهر - بمرجعية تعاليم الإسلام في TON E‏ (إقامة الصلاة وتطبيق 
الحدود). 


كانت هناك إشكاليات عدة في هذا الموقف» أولاها تفسيرها الضيق 
لتعاليم الإسلام» ولا سيا بشأن مراعاة حرمة الدماء - وهي من أمهات 
أحكام الإسلام = ومن جهة حرمة JUI‏ العام أو تحر يم الظلم والقهرء بل 
كان US A 57 pce‏ الدين. مثل «إقامة "n Ad‏ إلى TOU‏ فإن 
هذا التشرر يع للاستبداد ظل Bye‏ ومشروطًا بعدم القدرة على ردع QUI‏ أو 
إزالته. dn‏ کان الفقهاء يشترطون في الثورة أن تكون هناك فرص واقعية 
لنجاحها. وبحسب هذا المنطق» فإن العنف يصبح شرعيًا في كل حال. . فهو 
شرعي إذا انطلق من موقف أخلاقي سليم» وكانت فرص نجاحه كبيرة. . وهر 
يُشرع بأثر رجعي لكل من ينجح في الاستيلاء على السلطة بالقوة» حتى لو لم 
تكن دوافعه مشروعة؛ فلا عجب» إذاء أن سادت ثقافة العئف ela JU s‏ 
vomere‏ د "ww‏ من احتمال نجاحه إذا كانت 
دوافعه (db)‏ ومن نجاحه ]10 تكن دوافعه كذلك. 

ul‏ في الفكر الحديث» do‏ المهارسة التي شرع ها عصر ما بعد الأمم 
المتحدة» op‏ الشرعية القائمة حل ios‏ الشعب هي الأساس. ومن Dd‏ 
c b‏ أغلبية منظري علاقة المدني بالعسكري الإشكالية من منطلق أن 
التحدي الأساس في هذا wien‏ الشرعية من خطر محتمل ممن 
يحملون السلاح؛ بحجة الدفاع عنها. PE‏ أيّ ant‏ » ينبغي أن يكون الجهاز 
العسكري الذي ينشئه المجتمع للدفاع عنه من القوة Je‏ تسر هالع wht‏ 
الأعداء» من دون أن يتحول إلى خطر يمدد المجتمع الذي يحتمي به و 
مثل هذا الخطر من احتمال قيام الجيش بالاستيلاء مل الام سب © 
ANS o2 3 JM aset‏ عل Ms‏ المنتخبين» »أو الحكم من وراء 
Eo‏ فقد Gh‏ الخطر من استنزاف موارد المجتمع لبناء قوّة عسكرية ضخمة» 
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بكيفية تواجه فيها البلاد b>‏ الانهيار الاقتصادي» أو من إدخال البلاد في 
مغامرات مدمرة لا مصلحة لا فيها . وبناء عل ذلك: فإن التحدي هو ll‏ 
بين pink]‏ بحاية الجيش» وتأمين الحاية من «حماة الديارا» فى الوقت 

شا فلا ge‏ رصح هؤلاء هم من يمعلها خب بلقا کا هي 
القيادة المدئية. VS‏ وکیل عن E‏ تی يجب يك V‏ 
يتخطى التفويض الممنوح cal‏ وإلا فإن الأمزيعود إلى الشعب Cole‏ القراز. 
ولا غبرة في هذا السياق للقرل إن الوكيل قد eli‏ رة بالأمر PI‏ من 
موکله (في حالة الجيش؛ بشأن قضايا المخاطر الأمنية). فمنطق الديمقراطية 
يكف أن JS‏ هو Cole‏ القرار» > لو كان أقل o‏ بناء على ذلك» 
فإن الحاكم Gall‏ المنتخب» حتى إن كانت خبرته في الشؤون العسكرية أقل 
كثيرًا من قادة الجيش المؤتمزين بامزه gh Que‏ صاحب cyl all‏ لأنه هو 
المسؤول أمام الشعب lo‏ عن إر دیز نا 


كان عالم السياسة الأميركي الشهير هارولد لاسويل من أوائل من رفع 
ية التحذير من تظر «العسكزة» fo‏ الديمقراطية؛ Asy‏ ف Nae‏ 
بعنوان «الدولة المتخندقة» (The Garrison State)‏ فى عام 1941 (عشية دخول 
أميركا RA‏ العالمية الثانية). ولعلها مفارقة أن أطلق ad SI‏ الأميركي 
دوايت pre gale pl‏ له صلة OLI le‏ في خطاب الوداع وهو يقار 
الرئاسة في كانون الثاني/ يناير 1967( حين حذّر من تنامي نفوذ «المجمع 
الصناعى - العسكري» في RA‏ الحرب الباردة. وقد pis ole‏ لاسويل 
بحجة أن المجتمعات التي تواجه ble‏ عسكرية cA jl ciii‏ 
ستتحول إلى جتمعات خوف. تكون اليد العليا فيها لخبراء إدارة العنف. لا 
لخيراء الحوار والتفاوض. وستكون هذه الدول بطبيعتها قمعية» يسودها 
العنف» حتى MAPA‏ وقد كانت مداخلة هنتنغتون من cigo‏ ردا dob‏ 
ot CA.‏ و NEE‏ أمر 
يعكس عنده خيبة أمل النخبة الليبرالية من تطورات الواقع وعدم قدرتها على 
التعايش معه. وقد قال هنتنغتون إن لاسويل لا یری إلا أحد بديلين؛ Gl‏ حريًا 
دائمة» Gla‏ «نهاية (Ul‏ وقيام سلام دائم في عالم موحد» ولم ير إمكانية 
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وجود احتكاكات مستمرة» من دون حرب دائمة. وانتقد هنتنغتون» كذلك» 
تقليل لاسويل الفرق الجوهري بين المجالين العسكري والمدني» وذهابه إلى أن 
الفرق à isl‏ التضاؤل إلى a> j>‏ 4 الاختفاء؛ —— تداخل المهمات» وتشابه 
المهارات» Lb pas‏ في الطبقات BOLLS‏ 


غير أن الخلاف الأكبر جاء في زعم هنتنغتون أن الخطر على الأمن 
الأميركي gh‏ اساتا من db all Sal ius‏ وليس من نزوعها نحو 
«الخندقة» والعسكرة . فهو يرى أن الليرالية LS I‏ والنزعات الفردية 
المعادية للعسكرية فيهاء تشجع على عدم ie i‏ نولا مغر اراق العام 
والحكومات على التصدي للتهديد الخطر الماثل وشبه الدائم؛ أي الخطر الذي 
يمثله الاتحاد السوفياتي. وبناء على ذلك» فإن الحل يكون في التخلي M‏ 
مده اللي وني cle‏ عافظة کون اکر Ua d‏ 
c4]‏ وأدنى إلى ce‏ بحشد الموارد اللازمة لبناء قدرات e p‏ 
وقادرة على las prn‏ السوفياتي. وإن المحافظين» del. «MUS‏ إلى 
احترام خصوصيه à‏ الجيش واستقلاليته؛ وعدم التدحل الزائد في * سؤونه أو 
Sagal EE rad‏ العمكرية أن سو Lie feci p jo ight‏ 
مدنية (Objective) "Aye pò gah‏ على Nl‏ ذلك أن NT‏ ضانة لانصياع 
الجيش dol WU‏ المدنية Gh‏ من المهنية العسكرية التي تتضمن عقيدة الانصياع 
للنظام ds KPN gy gual‏ المقابل» ob‏ البديل المتمثل T‏ مساعي اهيمنة 
«الذاتية) (Subjective)‏ على الحيش عبر التدخل في شؤونه FAN)‏ من خلال 
تعيينات سياسية؛ لا تحقق ذلك الهدف. فهي pas‏ بالمهنية والفاعلية من جهة. 
وتؤدي إلى تسييس الجيش وزيادة المخاطر على الديمقراطية من جهة ثانية. وما 
لم تشهد أميركا ذلك التحول الضروري نحو المحافظة» فإنها ستخسر الحرب 
الباردة وتخسر ديمقراطيتها أيضًا. 


تعرائن كل من لاسويل وهنتنغتون لانتقادات؛ OY‏ نبوءتيهما لم تصدقا: 
فأميركا لم تتحول إلى دولة متخندقة» كما lU‏ تخسر ديمقراطيتها أو ليبراليتها. 
وفضلا عن ذلك» فإن أميركا لم تخسر الحرب الباردة على الرغم من ازدهار 
Aged ad‏ ومن جهة اخرى» محققت نبوءة لاسويل جزئيًا. بل إن 9 dane‏ 
هنتنغتون نفسها هي تصديق لمخاوف لاسويل؛ ذلك أن الأول cles‏ تحديدًا 


Al Arabi Library PDF 


إلى ما خوف منه e YI‏ فاستخدم تبويل الخطر السوفياتي ليدعو إلى بعض 
التخندق؛ وليس ذلك de‏ الخارج فحسب» بل de‏ الليبرالية الأميركية 
بالفعل» Leper‏ بعد كثرة الضرب على وتر خطر الإرهاب وغيره من 
المخاطر الحقيقية والمتخيلة2١1».‏ وبالقدر cand‏ يمكن أن يقال WIS‏ إن 
هنتنغتون لم يخطئ UE‏ فقد تزامن joel‏ الاتحاد السوفياتي مع صعود 
التيارات اليمينية المحافظة والنيوليبرالية» وخصوصًا الثاتشرية في بريطانيا 
والريغانية في أميركاء وكلاهما ساهم في ذلك الانهيار. ولعلها مفارقة أن 
هنتنغتون جادل» في عام 1977( بأن نبوءته قد تحققت بالفعل» Oly‏ المجتمع 
الأميركي شهد تحولا نحو المحافظة في الخمسينيات والستينيات» ما عزز موقع 
أميركا تجاه الاتحاد السوفياتي» ولكنه أضاف كذلك Us JI ol‏ شهدت 
عودة إلى الليبرالية:17». غير أن دراسات متعمقة» شملت حتى حقبة ما بعد 
ale‏ الحرب الباردة» أثبتت أن انتصار أميركا في الحرب الباردة حدث على 
خلفية تطورات هي عكس ما روجت له نظرية هنتنغتون!2174. 

تبقى مساهمة هنتنغتون الأساسية متمثلة في محاولة إرساء الأسس النظرية 
لمعالجة قضية علاقة Gull‏ بالعسكري. فقد قسم المؤثرات التي تتحكم في 
وضع Em‏ إلى lore)‏ وظيفية») «(Functional Imperatives)‏ وتحديدا المخاطر 
التى one‏ كيان الدولة ومصالحهاء و«محددات Societal) (Gell‏ 
(Imperatives‏ وهي متمثلة T‏ تفاعل قوى المجتمع والمصالح والأيديولوجيات 
المتشابكة والمتنافسة فيه» d‏ إطار الثقافة السائدة» ds‏ ظل المؤسسات القائمة» 
على أن التفاعل بين المحددات الوظيفية والاجتماعية هو الذي يحكم قدرة أيّ 
nore‏ على تأمين نفسه ودرء المخاطر التى تواجهه. وف eS po ULI‏ نجد 
مجتمعًا تسوده الأيديولوجية الليبرالية» وهو نفسه يحكم بتفاعله مع المخاطر. 
فإذا زادت blll‏ فإنه يرفع مستوي الاستعداد» ولكنه pA‏ على إخضاع 
الجيش للهيمنة المدنية «الذاتية»» ما يقلل فاعلية القوات المسلحة”*:1». هكذاء 
يصبح أسلوب تعامل السلطة المدنية مع الجيش المتغير الوسيط الحاسم في هذه 
المعادلة. فالتحكم الذاتي يسيّس الجيش ويقلل فاعليته» في حين أن التحكم 
الموضوعي يمنح الجيش استقلاليته 353 المهنية التي تجعله هو نفسه فاعلاء 
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من دون أن يخرج على الهيمنة PO‏ 


على الرغم من انتقاد هنتنغتون SIL‏ لليبرالية الأميركية» فإن نظريته حول 
تسعى لخدمة الأهداف الليبرالية التقليدية في حصر دور الجيش في الدفاع عن 
البلادء Athy‏ من تدخله في الشأن المدني. Gy‏ المقابل» تصنف نظرية منافسه 
ومعاصره موريس جانويتز بوصفها «جمهورية»؛ إذ إنها تستلهم الأنموذج 
الجمهوري الروماني الذي يركز على دور «الجندي - المواطن»» المشغل Us s»‏ 
SLIL‏ العام" 


من هذا المنطلق. يربط جانويتز بين هذه القيم وتحليله للواقع الأميركي 
القائم؛ فهو يؤكد مع لاسويل» على خلاف هنتنغتون» أن دور القيادي 
العسكري ومهاراته ما عادت تختلف جذريًا عن دور القيادي المدني؛ فالمهني 
العسكري قد يكون في الوقت نفسه Cage‏ ذا خلفية مدنية (مهندسّاء أو طبيبًاء 
أو محاميًا ...إلخ). وعلى الرغم من أن جانويتز يؤكد مهنية العسكري 
ويحبذهاء فإنه أكثر توسعًا في تعريف المهنية» بوصفها تنزع إلى الإتقان في المهنة 
والتعلق e‏ ولكنه لا يوافق هنتنغتون على أن هذه المهنية تستلزم الحيادية في 
الشأن السياسى» ولا سيهما أن الحروب في العصر النووي ما عادت أمرًا Cus‏ 
بحتاء بل صارت تشتمل على كثير من «الاعتبارات السياسية)» خصوصًا في 
ما يتعلق بفهم أهداف العدوٌ وتعريف معنى النصر. فحين لا يعني النصر شيئًا 
سوى تجنب الحرب النووية التي لن GAS‏ ولن تذرّء يتحول الجيش إلى جهاز 
شرطة «(Constabulary)‏ وتصبح المهارات الدبلوماسية في تجنب الحرب اهم من 
المهارات العسكرية في شنها. ومن هذا المنطلق الذي T~‏ المعياري 
بالتجريبى» يذهب جانويتز إلى ضرورة أن يكون الضابط مشتغلا بالشان 
Ab‏ وأن يكون ذلك جزءًا من تدريبه. وهو يرى» كذلك» ضرورة انخراط 
المواطن العادي à‏ سلك الحندية» ليكون مدافعًا عن وطنه» وعن 
الديمقراطية» ولئلا يكون من الفاعداين )039 

يرى عدد من المحللين أن مساهمة جانويتز» على الرغم من أنها أغنت 
السجال ببعد من علم cele VI‏ ركزت على هوية الضابط من منظور تجريبي» 
وأن هذه المساهمة وسّعت مفهوم «المهنية العسكرية)» فإنها في Ae‏ الأمر لم 
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تتجاوز كثيرًا رؤية هنتنغتون من جهة أن المهنية تبقى هي الضمان الأساس 
لانصياع العسكر للنظام Obl dell‏ وقد أفضى هذا الأمر بعدد من 
المحللين إلى البحث عن إطار نظري جديد يتجاوز محدودية منظور هنتنغتون 
- جانويتز» وما شهده من تطوير في أدبيات التحول الديمقراطي. ومن هؤلاء 
توماس برونو وفلورينا ماتي» إضافة إلى رفاقهماء ومحاولتهما طرح منظور 
يتجاوز ما وصفوه بالانشغال الزائد بمسألة الهيمنة المدنية على الجيش نحو 
التركيز على العلاقة بين مثلث الميمنة المدنية والفاعلية الأمنيّة والاستغلال 
الأمثل للموارد» مع توسيع نطاق التناول ليشمل الشرطة والأجهزة الأمنيّة 


(140) 


لكن متأمّل هذا الطرح يجد أنه لم يتجاوز كثيرًا منظور هنتنغتون الذي 
sols‏ هر نفسه» مهووسًا بالفاعلية العسكرية» so‏ على wl‏ القيم 
الليبرالية الأمبركية» وكان انحيازه إلى العسكر وترويجه لأيديولوجية الحرب 
الباردة Gilb‏ على تناوله. 

يطرح ناقد آخر لأطروحات هنتنغتون» هو بيتر فيفر» ملامح نظرية أخرى 
بديلة يطلق عليها اسم à; Jain‏ الموكل - «(Principal - Agent Theory) €, LS JI‏ 
(صاحب العمل)» والوكيل (الموظف). فالأول ينتدب الثاني لأداء مهمة 
dee‏ لقاء أجر معلوم» ويكون التحدي هو ضبان أن يؤدي الموظف عمله على 
الوجه الأكمل. فهل يكون من الأفضل مراقبة المستخدم بطريقة لصيقة لضان 
أنه يلتزم le‏ تعهد به من الجدية اللازمة؟ el‏ هل يكون من الأفضل تقديم 
حوافز تجعل الموظف 352 alas‏ من تلقاء نفسه؟ وعندما تطبق هذه النظرية 
على علاقة الجيش بالسلطة المدنية» يمكن افتراض درجتين من التوكيل: يوكل 
الشعب سلطة مدنية منتخبة لإدارة شؤون البلاد» وتقوم هذه السلطة بتوكيل 
المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنيّة الأخرى لضان أمن البلاد. ويبقى 
التحدي في كيفية ضمان السلطة استمرار انصياع هذه المؤسسات لإرادتهاء 
استراتيجيًا USES‏ ويفيض بيتر فيفر في وصف وسائل قائمة وسابقة 
ومحتملة لضبط elo!‏ الحجيوش وضان انصياعها؛ من ذلك الإشراف giad‏ 
والتشريعي» وتحديد الميزانيات» والحوافز والعقوبات» eal,‏ من ذلك كله. 
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الوازع الذاتي من التزام أخلاقي ومهني. . ولكن تبقى هناك تحديات» في حالة 
الخلاف حول الأولويات والاستراتيجيات بين الطرفين» وضعف السلطة 
الأخلاقيةء إضافة إلى إشكالية السرية فى المؤسسات الأمنية؛ ذلك أنها قد 
تستخدة Ges‏ قدرة الحكومة على Mag JI‏ 


لتجاوز هذه AIREY‏ تطرح ريبيكا شيف ما سمته «نظرية التوافق» 
.(Concordance Theory)‏ ويبحسب هذه «النظرية»» فإن المطلوب هو عدم 
الأضيار عل تیت ادن عل ob rel‏ ينبغي الحديث عن توافق 

ثي» أطرافه النخبة المدنية» والنخبة العسكرية؛ والمواطنون. ead‏ القضية 
في حال توافق هؤلاء في I‏ نقاط مهمّة. هى: التركيبة الاجتاعية لفئة ضباط 
الجيش» SEVEN‏ القرار السيامي» وطرائق التجنيد والأسلوب O‏ 
eod‏ تأمن البلاد تدخلات الجيش في الشأن السيامى المدني. ولكن حدوث 
مثل هذا التوافق يعتمد على عوامل عدة» أهمها البعد الثقافي المدمثل في عادات 
البلد Coal!‏ وتقاليده وقيمه Das. JU y‏ عفن . ولعل ميزة هذه «النظرية» تكمن في 
T‏ نوين alll aal psn‏ يشاك ad‏ مور tat!‏ ل عدي 
uil‏ لا تستصحب فرضية ديمقراطية الدولة كمعطى. waded ests‏ أن أولوية 
m‏ ني لا تشترط الديمقراطية» بل يكفي ما يوصف ب «النضج» أو Jes!‏ بناء 
الدولة. فدولة مثل الصين nol c»‏ قادرة على ضط العلاقات بين 
المؤسسات المدنية والعسكرية على نحو يحفظ الاستقرار, على الرغم من أنها لا 
تعد دولة dass‏ | 0492 


تكمن ميزة نظريات فيفر وشيف في أنها et le Us»‏ إذ 5 نجعل من الممكن 
رصد نسق العلاقة بين الجيش والسلطات المدنية على أساس مرك de‏ 
المعطيات الثقافية والأخلاقية والشعبية» ولا يقتصر على علاقة النخبة في 
الحانبين. وهي تتجنب المنطق الدائري هنتنغتون في تفسير انضباط tl‏ 
بمهنيته» وتعريف المهنية m‏ الانضباط. ولكن كلتا «النظريتين» تفتقد 
الصرامة النظرية التي تربط بطريقة واضحة بين متغيرين؛ إذ تكتفي كلتاهما 
بتسجيل عوامل معقدة ومتداخلة ومتفاعلة تتحكم à‏ انضباط الجيش 
والمبياعة للسلطة Ol rad sd s cial‏ عن Wud‏ عامل plats geile‏ 
اامهنية) هنتنغتون. ومن [gb ee‏ تقصران عن تقديم إطار نظري ذي قدرة 
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FNIT‏ الأهم؛ وهو م متمثل في انصياع الجيش للسلطة المدنية» أو عدم 
انصياعه. ولكن ثمّة ما يمكن البناء عليه في نظرية الوكالة؛ كا سنوضح ذلك 
لاحقا. 


سادسًا: جدلية العسكرة والتحديث 


تلفت أطروحة شيف النظر» كما فعلت تنبيهات سابقة» إلى إشكالية أخرى 
à‏ تناول هنتنغتون (ومعظم منتقديه) للعلاقات المدنية العسكرية» وهي 
متمثّلة» dad‏ في منظورها الأورو - مركزي» والاستناد شبه الحصري إلى 
تجارب المحور الأطلسي (أوروبا - أميركا) واليابان. وقد لوحظ أن أقل من 
0 في المئة من الدراسات المنشورة في الغرب في هذا المجال حتى 
السبعينيات تناولت حالات من العام الثالث» ما طرح تساؤلاات حول القيمة 
النظرية هذه SPI eo all sadi‏ وبسبب هذا التركين 7 إهمال الدروس والعر 
من dde dua e£‏ مل Wea canal‏ الكونفوشيومي الذي ظل يؤكد. 
منذ قرون» أولوية المدني على العسكري. ولم تؤخذ في الحسبان» كذلك» تجارب 
أمبركا اللاتينية التي كثرت التدخلات العسكرية de)‏ بل ترسخت خلال 
عقود. لهذاء لم يشمل التناول إشارات إلى دور الجيش كحكم في العملية 
السياسية التي كشفت عنها دراسة ألفريد ستيبان في البرازيل» ولا ge‏ 
«الاستبدادية الببروقراطية) التي حللها غييرمو أؤدونيل في الأرجنتين. و 
deg‏ في الحسبان كذلك التجارب الثورية كثيرة في العالم الثالث» بها فيها 
«Ua!‏ » وحتى الاتحاد السوفياتقي وكوبا وعدد من دول أفريقيا والشرق 
الأوسط. هكذاء فإن النظريات السائدة ظلت إلى حد قريب تفتقد ALLS‏ 
ولن يتحقق ها هذا الأمر إلا بأن تأخذ في الحسبان مستوى التحديث في كل 
بلد» والثقافة السياسية» وكذلك هيكلية المجتمع ومدى تجانسه أو عوامل 
الانقسام C$‏ 


هل يعني ذلك أن إشكالية علاقة Gall‏ بالعسكري في دول العالم الثالث 
تختلف عن نظيرتها في الدول الصناعية؟ يرى بعضهم أن التحدي في العالم 
الثالث ليس في انصياع الجيش للسلطان Gall‏ بل هو في خطر انقلاب الجيش 
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على السلطة المدنية والحلول chele‏ بل منهم من يذهب إلى نقد فرضية أولوية 
Gal‏ على العسكري» قائلا إن الأمر ليس متمثلا في السؤال: لماذا يتدخل 
العسكر في السياسةء بل لماذا لا يفعلون؟ فليس هناك ما يؤكد أن الحكم المدني 
هو الأمر «الطبيعى»""؛ إذ شهدت نسبة كبيرة من الدول» بها في ذلك الدول 
الأوروبية» SEG‏ عسكرية لدى استقلاها أو نشأتها الأولى. فمن بين 51 
دولة كانت موجودة منذ عام 1917 أو قبله» لم تنج - بحسب صامويل فاينر 

- سوى 19 دولة من الانقلابات العسكرية» في حين نجت 15 دولة فقط من 
بين 28 دولة نشأت بين عامي 1917 و1955 من الانقلابات (وذلك عند 
تاريخ نشر الكتاب في عام 057(1962 


لكن» هل تختلف المشكلة لو حقق القادة العسكريون ما يريدونه من دون 
انقلاب؟ إن التدخلات العسكرية قد تكون غير مباشرة» كأن يكون الجيش 
فيها ton‏ بين أطراف النزاع» أو محركا للأمور من وراء ستار. وفي معظم 
الأحيان» يضع الجيش سقفا لتدخلاته وحدًا زمنيًا لها. ومثل هذا الجيش يكون 
CI‏ رلا كم othe‏ ولا بروج الأبديولوجيا ما ويختلف هذا عن 
التدحل المباشر؛ إذ يتولى فيه قادة SHI tl‏ ويقيمون لأنفسهم منابر 
سياسية. وفي الحالة الأولى يكون الجيش use‏ للتركيبتين السياسية 
والاجتاعية القائمتين» ولا saw‏ لتغيبرات جذرية» أو استدامة بقائه à‏ 
السلطة. أما في الثانية» فهناك رفص للوضع القائم» ونيّات ثورية» وإجراءات 
لاستدامة السلطة عير إنشاء أحزاب ومؤسسات سياسية s‏ 
لأيديولوجيات بعينها. ويرى عاموس بيرلمتر أن هذه الخطط نادرًا ما : 
على الرغم من أن الجيش قد ينجح في إجراء عمليات تحديث؛ ومن أمثلة ذلك 
الحالة MES I‏ ويصنف إيريك نوردلنغر bisi‏ التدخل العسكري إلى 
ثلاث درجات. فالدرجة الأولى هي منهج «المحكمين), وهم من يتدخلون 
لبر ago‏ اشر او al‏ امور عل Wer defe‏ کا Dele Qui‏ 
الضغط» ولكنه يمسك عن تولى السلطة مباشرة. GÍ‏ نمط «الحراس» فهو Y‏ 
بيع نالعا سن re gt ail Uf‏ وهو Pes ead JI‏ 

أنه يكون» في معظم OLAV‏ أميل إلى المحافظة. وأما نمط «الحكام» من 


العسكر, فيتولى الحكم بطريقة كاملة إلى أجل غير مسمّى. IGS‏ ما يكون 
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Mes NS sl ذلك مع أحندة‎ 


يشير معظم الدراسات إلى أن أغلبية الانقلابات تقع في دول ذات مستوى 
تنموي متدنٍ (إذا قيست بمؤشرات مستوى دخل الفرد ومعدل النمو 
Cs pat‏ كا Ll‏ ترتبط بمستوی الانقسامات في cd SPSS‏ يربط 
عدد من المحللين oO‏ العسكر قا السيافية تصعوئ اليحديث في البلد 
ا معني وعجز القوى السياسية المدنية عن تعزيز شرعيتها السياسية؛ في 
الأحيان؛ —— الفجوة ان تطلعات الشعوب 3 أداء الطبقة HERE daw Land‏ 
as,‏ كل مانفريد هالبيرن الدور التحديثي للجيوش بوصفها NT.‏ طليعة 
رائدة» في lis‏ مجتمعات تقليدية تهيمن عليها قيم غا قبل PBL‏ واد 
هذا الموقف 8S‏ 609 منهم صامويل ur ples up‏ فاتكيوتيس» 
وإدوارد شيل 059 وأوشكت هذه المقولة التي سادت زمانًا أن تصبح تبريرا 
للانقلابات» على الرغم من انتقادات عدة» من أبرزها نقد بيرللتر الذي رأى 
أن التدخلات العسكرية في السلطة لا تعكس تطلعات حداثية بقدر ما تعكس 
مصالح قطاعية للجيش 3l‏ لفصائل Pas‏ ولاحظ نوردلنغر» كذلك» أن 
دفا es Hl ULL D alae om nel‏ وه aa gll‏ 
es‏ ما يكون أبرزأهداف OS) OBEY‏ . وبناء على ذلك» على الرغم من أن 
اليش يقدم نفسه — ويقدمه بعضهم - إلى SUN ruf ee SS‏ 
عدة» فإن هذه الدعاوى لا تصمد تجاه الواقع؛ فالجيش يقدم نفسه على أنه 
«قومى). وفوف pal‏ ات e pla) cial‏ الوط tad dus al (S‏ 
وصارم يقدر على حسم الأمور بدلا من تسويف السياسيين. 


لكن هناك | إشكاليات في هذه الما هيم في الواقع. OY‏ الجيورش Y‏ تنفصل 
عن وافع MIRA‏ وتحيزاتها. وحتى لو coo‏ تلك 
الدعاوى» فإن تدخل T ot‏ السياسة T NERY‏ (معمعة» الانقسامات» إذ 
هم قادة الجيش SV‏ بعد الاستيلاء على السلطة هو البقاء فيهاء 

وق i‏ التهديدات التي gb‏ من داخل الحجيش نفسه. ويصبح |الجيش» 
حینگذ» عامل انقسام celi ds calls T‏ 20 بالقدر PUT‏ تواجه دعاوى 
JI‏ التحديثي NONI‏ وقدراته عل إحداث eb xS‏ حاسمة وإنجاز 


التنمية بطريقة أسرع. إشكاليات ليس أقلها سجل الأنظمة العسكرية الذي 1 
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Pls or بعد طول تجربة» اختلافًا عن المدنية‎ vL 


با أن الانقلابات والتدخللات QU‏ من مؤسسة عسكرية ذات طبيعة 
مهنية» فإن هذا الأمر يفند مقولة هنتنغتون» وآخرين» المتمثلة في أن المهنية 
"PTS cde qum‏ الجيوش» OY‏ الجيوش لا تتدخل» ولا 
يكون تدخلها فاعلاء ما لم تكن جيوشا UPS Alps‏ فالتدخل 
العسكري GL‏ عادة نتيجة انقسامات حادّة في المجتمع» وضعففٍ في مؤسسات 
الدولة ومواردهاء إضافة إلى ضعف الأحزاب وتناحرهاء وتدخلاتها في شأن 
aT‏ وكان ألفريد ستيبان قد طرح » في سياق الحديث عن دور الجيش 

في hill‏ مفهوم (المهنية y mens‏ مقابل مهنية هنتلغتول. وبحسب 
Spd atl una? doa ak uel cilc‏ 4590( أولوية 
لسؤولية حفظ الأمن الداخلي» في ظل عدم توافق في شرعية الدولة القائمة. 
وهذا على GE‏ الدول الصناعية التي يكون تركيز الجيش فيها على الأمن 
الخارجي ولا تكون شرعية الحكومة والنظام في موضع تنازع حاد. . ويفرض 
هذا الوضع أن تشتمل المهارات العسكرية المطلوبة على مهارات سياسية ما 
ينتج منه تسییس الجحيش» وعد حواجز ضد تدخله في السياسة poy‏ 
ومن زاوية أخرى» يعد هذا A‏ تأكيدًا لعدم كفاية المهنية») كضمانة ضد 
تدخل الحيوش . deal‏ تتم te 9 cy‏ فى ues aly iind‏ را 
كان بعض أنصار هنتنغتون قدموا تفسيرات لمقولاته ترى أنه لم يغفل عن مثل 
هذا EN ned gl‏ 

بطبيعة الحال» لا بد من أن d‏ الحسبان الأصول الاستعمارية 
للجيوش في معظم بلدان pa‏ الثالث» أو الأصول الثورية المعادية للاستعمار 
cll ias‏ بعضبها D eS‏ والأمرين معًا في حالة الجزائر مثلا). فعندما كتب 
هنتنغتولن vena a ia‏ الثالث» خاصة في أفريقيا 
والشرق الأوسطء لا UE‏ مستعمرة أو حديثة الاستقلال. ومعروف أن دور 
i ca‏ الات ر كات Lm. qd ca‏ القوة المجردة» من دون 
النظر إلى إرادة شعبية أو یم uude‏ إلا لاستخدامها وسيلة | إخضاع e)‏ 
حدث عبر استخدام ما يسمى «الإدارة MALAY‏ أو الحكم غير COD HAM‏ 
وبناء على ذلك» كان من السهل بالنسبة إلى جيوش كثيرة منها أن تتخذ دورًا 
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ale‏ مع الدور الاستعماري» ولكن ذلك تحت أيديولوجيات حديدة» سواء 
كانت قومية أو راديكالية. ia s‏ كان الاستعمار يدّعى لنفسه «رسالة تمدينية) 
تجاه الشعوب «المتخلفة)» كانت القيادات الجديدة تدّعى لنفسها رسالة 
«تحديث» أو «تنمية» أو «تطوير)» أو «بناء هوية Mina gs‏ أو ١مجتمع‏ اشتراکي» 
e‏ هكذاء À‏ تتعامل النخب الحديدة مع الشعوب کا يتعامل الممثل 
والخادم هاء بل Le!‏ تعاملت مثل السيد الذي يعرف مصلحتها AS!‏ منهاء ومن 
~ یتو حی قيادتها راغمة لتحقيق (المصلحة». هكذاء لم التعامل مع 
الانقسامات العرقية والطائفية بإحدى طريقتين: إما استغلال هذه 
الانقسامات وتجييشها من أجل الوصول إلى السلطة أو البقاء فيهاء وإما قمع 
هذه الهويات تحت مسمى الوحدة الوطنية» أو التحول الاشتراكى» أو غير 
ذلك. Gy‏ حالات كثيرة» يقع مزج بين الأمرين» فترفع النخب شعارات 
وعقائد قومية أو sh sal;‏ في الواقع تستخدم استراتيجيات طائفية 
تحت هذه الغلالة الرقيقة. les‏ أن il‏ يصبح ضروريًا لتنفيذ هذه 
السياسات. Op‏ الجيوش والأجهزة الأمنية تعبأ هذه آلغايات» ما يعزز تدخلها 
في الشأن السياسي» وربا تنقلب في 3 ما على مستخدميها. 


دفع هذا الأمر منظرين للحكم بعدم صلاحية النظريات الغربية المنشأ 
حول دور الجيوش وعلاقتها بالسلطات المدنية لفهم أوضاع الجيوش في بلدان 
العام الثالث. فعلى الرغم من أن الدول الحديثة الاستقلال ورثت» إلى حد 
bw‏ عقيدتها العسكرية من الاستعمار» إما TA‏ وإما عار علاقات 
التدريب مع المستعمر السابق. وقامت كذلك eda‏ قواعد مشامبة للفصل 
بين المدني والعسكري وإخضاع الثاني للأول» فإن eu‏ الخال وما هو مطبق 
من الناحية العملية خلاف ذلك. arty‏ محللون ob‏ النظريات الغربية المصدر 
تحكم pli‏ حواجز مؤسسية ووظيفية بين Gall‏ والعسكري» pais‏ على 
وجود oul‏ رسمية تحقق خضوع العسكريين للسلطة المدنية» ولا "o‏ 
للعوامل والمؤثرات غير المؤسسية. وتصور هذه النظريات المهنية العسكرية 
lel‏ تستند إلى هوية عسكرية» وتولدهاء تركز على التجويد المهني والبعد عن 
السياسة. وتفضل هذه النظريات» «S‏ نسق «التحكم الموضوعي» à‏ 
الجيوش بحسب وصفة هنتنغتون”*5'. إلا أن هذا cy acl‏ أكثر من أنه غير 
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مناسب لأوضاع الدول النامية» خصوصًا أفريقياء وهو gie mo‏ 
إشكاليات داخلية. فمن جهة. يتغاضى الإصرار على الضوابط المؤسسية 
والشكلية عن أدوات أخرى ذات طابع غير رسمي (بعضها كانت الدول 
الأوروبية نفسّها تستخدمها في عهود سابقة في حالة بريطانيا وفرنسا ما قبل 
الثورة). علاوة على ذلك» فإن الأدوات الرسمية (مثل التدخل البرلاني) لا 
تتحرك إلا بأثر رجعي؛ أي بعد وقوع تجاوزات في معظم الأحيانء ثم إنها 
تحتاج إلى إرادة سياسية لإمضائهاء وهي إرادة ربا لا تكون موجودة ا 
وهذا يتطلب في حالة أفريقيا اللجوء إلى مقاربات متنوعة ومتكاملة» تستخدم 
الأدوات الرسمية والمؤسسية لضان ولاء الجيش» وتستعين بالوسائل غير 
الرسمية» مستلهمة واقع البلدان المعنية وثقافاتها» من دون أن تتمسك ببراءة 
وهمية للعسكريين من الوعي السياسي والتعامل GE)‏ مع الواقع 
السياسي“'. 

إلى جانب ديمقراطيات العالم الأول وأنظمة العام الثالث» ثمّة نوع آخر 
من الأنظمة؛ وهي أنظمة ما كان يعرف ب «العالم e jl‏ أي الأنظمة الثورية 
الشيوعية» والأنظمة الشمولية بطريقة pel‏ وقد جسّدت هذه الأنظمة - 
شاملة الأنظمة الفاشية - أنموذج «الدولة المتخندقة» عند لاسويل. وفي مثل 
هذه الأنظمة» يخضع الجيش Que‏ للسلطة «المدنية»؛ أي سلطة الحزب 
الحاكم. ولكن الخحزب هو نفسه مجيش ds‏ حالة تشبه العسكرة. dy‏ حالات 
مثل الصين وكوبا (وكذلك أنغولا وموزمبيق)» حيث قاد الحزب ثورة 
مسلحة» alë A‏ كامل بين الحزب والجيش؛ ذلك أن الجيش «حزب» مسلح. 
وبحسب عاموس بيرلمتر ووليام ليوغراند» فإن هذا الوضع أوجد حالة خاصة 
تختلف عن الأنظمة الديمقراطية؛ إذ إن من المفترض أن يخضع الجيش للسلطة 
المدنية. وهى حالة تختلف أيضًا عن الأنظمة «البريتورية)؛ حيث لا يكون 
السؤال: من الذي يحق له أن يحكم؟ بل: من هو القادر على الحكم؟ ففي 
الأنظمة الشيوعية» على الرغم من سيادة الحزب النظرية» فإن الواقع يوجد 
«ثنائية النخبة»؛ إذ يكون لعضو الحزب في الجيش أو الإدارة انتماءان قد 
يتضاربان. وحينئذٍ» ex‏ إرجاع الخلاف إلى الحزب لحسمه. ولكن هذا الأمر 
نفسه قد يصدر الصراع إل داخل ds we‏ حالات نادرة» قد يستخدم 
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الجيش كأداة حسم من فصيل في الحزب ضد آخر. ولكن تبقى هيمنة الحزب 
هي الأساس» وهي تكرس آيديو om J‏ عير oll‏ معقدة» SIS)‏ الانضباط 
ومعاقبة المخالفين660), 


لعل التعبير الأكثر دقة أن يقال إن هيمنة الحزب في مثل هذه الأنظمة 
تتحول» في معظم الأحيان» إلى هيمنة الرجل edel JE‏ وإنها تنحول» في 
حالات نادرة» إلى هيمنة مجموعة e d‏ وس E‏ 
Fi:‏ وتحكم هذه الأجهزة سيطرتها عبر إيجاد مناخ Mey‏ عبر 

بع اللصيق لكل من يشك في pes BY y‏ ممارسة التصفيات وعمليات 
iios‏ المتكررة. وبطبيعة الحال» هناك اختلافات بين تجارب البلدان» 
وحتى بين الحقب في البلاد الواحد. indio pad‏ كين up‏ خرو وف أو 
بر جنیف» والماوية Ju‏ الثورة الثقافية مختلفة عنما قبلها وبعدها. وكذلك 
اختلفت بولندا والمجر ويوغسلافيا عن ألبانيا. ولكن إذا كان أنموذج كوريا 
jg ca‏ تأكيد سلطة الصوت الواحد والقمع الشامل؛ فإنه بشي إل 
الفاعلية التي قد تكتسبها آليات القمع الموجهة 


سابعا: الديمقراطية والجيوش في المنطقة العربية 
ومحيطها 


| نمه‎ LJLAE 7 


أنظمة عربية اقتربت من هذا الأنموذج» ولكنه اقتراب بدرجات 
متفاوتة. dar uu di‏ إلى دولة الطائفة» فالأسرة. وكنا قد أطلقنا 
على هذا الأنموذج» أنموذج «دولة الثقب الأسود» الذي تتكور فيه السلطة 
على نفسها: ااا إلى الحزب» فالطائفة» فالحكومة» d pU‏ فالفرد. 
وتكون أجهزة الاستخبارات المتنافسة ^ ral]‏ الرعب التي تفرض هذه 
اهيمنة» ٠»‏ في حين يتحول nd‏ إلى أداة TE‏ حين الضرورة à‏ 

Pip (167 > pol‏ الحزائر حالة (jaws‏ بين الأنظمة الثورية وأنظمة دوله 
الاستخبارات. فهي من جهة تشبه النظامين الصيني والكوبي và‏ جیش 
تحوّل إلى حزب بعد أن كسب المعركة» وظل ule‏ هيمنة تقصي كل من هو 
خارج هذه المنظومة. ولكن الجيش في عهد بومدين J3£‏ إلى دولة الرجل 
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س tdt‏ وما ii‏ ا wy‏ الذي يض 
كذلك 5 US‏ وإيران وإسرائيل» وربا باكستان). ويرى كثيرون أن المنطقة 
زت بانساع طاق هة العسكر واستعراريتهاء وتلغلها آي ماجن الدولة 
العسكرية» (تركيا وإسرائيل)؛ 9205 J‏ استبداد العسكري - السيامي؛ plina)‏ 
الدول الانقلابية)» Jay‏ الازدواج العسکري» (العراق وليبيا 5 Ol pI‏ 
و«الملكيات»» إلا أنه يرى أن معظم دول المنطقة هيمنة عسكرية 
بدرجات متفاوتة — . وبحسب كامرافاء فإن عددًا من الدول العربية شهد 
حاو لات gl pps‏ السك لوس عراسو ay past op Sood ia‏ 
هزيمة حزيران/ يونيو 61967 لتفادي ble‏ التسييس الزائد والتدخللات 
التي سببت الهزيمة. لكن الحصيلة النهائية لم تكن إضعاف دور العسكر في 
easi‏ بل نجد» على العكس من TUI‏ أن تأثير العسكر نو سع Cal‏ 


ala‏ وشمل An‏ توي ole o^ s‏ اقتصادية» وتعيين العسكريين 
المتقاعدين T‏ وظائف مدنية وسياسية واقتصادية AM‏ 


تداخل دور الجيوش في دعم الأنظمة مع دور مؤسسات أخرى حزبية 
واستخبارية: KS‏ داب Ol pl Li as) LRN atts‏ وسورية lady‏ 
والعراق) في استحداث مؤسسات عسكرية نظيرة» مثل الحرس EST]‏ 
والجيش الشعبي» واللجان الثورية؛ وذلك لموازنة المئؤسسة العسكرية الرسمية 
التي قد تحوها أستقلاليتها المهنية إلى خطر على نظام SLI‏ وقد CAKE‏ 
هله التطورات GLA! bas‏ للمزاعم حول الدور التحديثي للجيوش على 
الساحة العربية 71g‏ 


هذه المسألة علاقة بقضية الديمقراطية والتحول الديمقراطي من أكثر من 
Am 8‏ ففي البداية» كان غريغوري غوس قد سجل في اعترافيته حول فشل 
دارسى الشرق الأوسط في الأكاديميا الغربية في التنبؤ بالربيع العربي» في 
جانب كبير منه» إلى إهمال دراسة العلاقات &5All‏ - | ية» ودور 
المؤسسات العسكرية والمدنية في السلطة. فقد مرّت حقبة في الخمسينيات 
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والستينيات كانت دراسة دور الجيوش في السياسة و«التحديث» هي «الشغل 
الشاغل» للباحثين حول المنطقة العربية. ولكن مع Ye‏ السبعينيات» وما بدا 
أنه نباية عهد الانقلابات» ونجاح استر اتيجية da» "andi d‏ الانقلابات 
(Coup Proofing)‏ من الأنظمة التي لست واجهات dite‏ الصرف الناس عن 
ها mi‏ )172 


غا يل a‏ حول دز da‏ الام شیا S‏ الما مو به عه 
بيلين إلى شكيمة المؤسسات القمعية»› عسكرية كانت أ و استخبارية» وما تحظى 
به هذه الأجهزة من موارد محلية ودعم خارجي. وقد Us‏ بيلين = die‏ — 
بأن صمود هذه الأنظمة ومؤسساتها القمعية يعتمد على أمرين: مدى قوة 
الثورة الشعبية ضدهاء والصفة المؤسسية هذه الأجهزة. فإذا قامت ثورة 
شعبية عارمة» 1" الأجهزة ذات الطبيعة المؤسسية (ومن أمثلتها بعر 
وتونس) قد a‏ أن من مصلحتها التخلي عن النظام؛ OY‏ خطر المواجهة 
الشعب على تماسك الجيوش يكون أكبر من خطر سقوط النظام ul.‏ الأجهزة 
قات CD Syl dl‏ هي UH‏ فى سور le (La‏ منت d]‏ انب 
النظام مهما كلّفها الأمر؛ OY‏ تكلفة خسارة النظام بالنسبة إليها أكبر من 
JANI w‏ 0792 وكيا هو معروف». فإن الأحداث صدفت» إلى حد بعيد؛ 
توقعات بيلين» مع تحفظات سنعود إليها. 

لعلها لم تكن مصادفة أن أصحاب الكتابات "ema‏ السياسي 
الات الساكرية gd dus‏ ال الان أشرنا إليهم سابقا (مثل 
أودونيل وستیبان)» كانوا qu‏ كذلك» من الرواد في الكتابة عن التحول 
الديمقراطي في تلك المناطقء وأبرز المنظرين له . فهناك صلة وثيقة بين التحول 
الديمقراطي والتحولات الداخلية للجيوش وفي محيطها؛ ذلك أن الأنظمة 
القمعية» حتى لو كانت مدنية» تعتمد على القوة المسلحة في بقائها. وكثيرًا ما 
يكون استخدام الجيوش للقمع أو للحروب المدخل إلى الانقلابات 
العسكرية. ففي مصرء كان الزج بالجيش في حرب خاسرة في فلسطين شرارة 
الثورة ضده؛ كما أن نشر القوات المسلحة في الشوارخ بعد حريق القاهرة في 
مطلع عام 2 قد مهد للانقلاب» وجعله «تحصيل حاصل». وفي الوقت 
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نفسه» يسهل تعزيز المهنية في الجيشء حتى حين يكون GAEI‏ أو Fal (St‏ 
ada qe hn v rm‏ ويكون أزهد ني السلطة» خصوصًا 
إذا تم التوصل إلى توافقات وموائيق تحفظ لأهل النظام السابق مصالحهم؛ |S‏ 
حدث في عدد من دول أميركا اللاتينية» by‏ جنوب أفريقياء ودول أخرى. 


لكن شكل هذه المواثيق وتفاصيلها jal‏ يعود إلى طبيعة الأنظمة القائمة» 
وإمكانات التوافق المتاحة. ففي المنطقة ar‏ ع توافقات كهذه 
عقبات كأداء؛ من أبرزها التمترس الطائفي أو العرقي أو الأيديولوجي 
لأنصار الأنظمة دا داخل المؤسسات العسكرية daz co‏ وخوفهم من 
pc‏ يسبب ما eel ca‏ من جراقم زات مع قمع xti‏ 
وقد نبه بعض المحللين إلى أن الطائفية ليست مجال الفرز الوحيد. ففى الحالة 
المصرية مثلاء نجد أن التضامن حول المصالح واهوية المكتسبة ل (الطائفية» 
العسكرية قد يكتسب قؤة لا تقل عن الطائفية التقليدية*”'. 


aU‏ : بين تمدين العسكري وعسكرة السياسى البحث 
عن إطار نظري جديد ل «الدولة TT‏ 


يمكن تلخيص إشكالية i Gall‏ العسكري The Civil - Military)‏ 
«(Problematique‏ في ^" من «التصرف» عن بيتر فيفر» في السؤال : كيف نأمن 
بأس المؤسسات التي ننشئها لدفع غائلة الأعداء؛ لنضمن ألا حول عدوًا؟ 
بمعنى أوسع: كيف يمكن قوة الشرعية أن SS‏ بأس شرعية القوة؟ § وبتعبير 
Ad‏ ىمو oo And)‏ يحرس الحراس 2 . ويمكن ترحمة ذلك 
I‏ إلى القول: من يحمى الديار من حماة الديار؟ 
كان منطلق هذا التساؤل هو التوجس بأنموذج «الدولة المتخندقة» التي 
رأى لاسويل ملاعها عشية الحرب العالمية الأولى في دول ede‏ مثل الاتحاد 
السوفياتي» واليابان» والصين» وألمانيا . jdn‏ من تعميم هذا الأنموذج بطريقة 
تجعل الغلبة لمتخصصي العنف على حساب الحريات. وغل all.‏ ا 
أعرب هنتنغتون عن خشيته ألا تتخندق أميركا على نحو كاف لمواجهة Lape‏ 
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امتخندق في الحرب الباردة؛ وذلك بسبب كونها ليبرالية أكثر من اللازم. ds‏ 
هذا الطرح > لا خوف من زيادة قوة ا مو سسة الأمنيّة — العسكرية TEES‏ 
cis‏ وتزويدها بك كبير من الأسلحةء لأا لن Gras‏ الشان spall‏ 
وستنصاع لسلطان الجهات المدنية المنتخبة» خصوصًا إذا لم تتدخل هذه 
الجهات في شأنها الداخلي. 

لكن طول السجال في هذا المجال لم يغيّر IES‏ من بؤس مستوى التنظير 
فيه. وإذا تعمقنا في طبيعة الإشكاليات التي واجهها التنظير في هذا المجال 
c‏ وجدنا أنها تعود إلى تضييق نطاق البحث وحدود الظواهر المراد بحثها 
وتفيسرهاء من ege‏ وال coli‏ لا تسيدها icol dnd‏ الموافرة من ier‏ 
أخرى. وتتضاعف المشكلة بالطبيعة الدائرية هذه النظريات KS)‏ هو الشأن في 

قضية المهنية). فعندما ينحصر نطاق البحث في علاقات النخب المدنية 

ial,‏ في الديمقراطيات الصناعية المستقرة» يصبح التعميم على باقي 
المجتمعات GK)‏ من دون إدخال معطيات EOM‏ و JU ANI‏ & 
تتكرر عند أصحاب نظرية التوافق التي تنطلق من معطى reso‏ (مفاده أن 
العلاقة بين المدني والعسكري هي نتيجة تفاعل ا في إطار au‏ 
- اجتماعي معين)» ولكنها لا تجيب عن أسئلة من قبيل: كيف تحدث هذه 
التوافقات؟ وإلى أي حد يؤدّي القهر وتوازن القوى kesa‏ فيها؟ يضاف إلى 
ذلك أنه ثمّة إشكال ماثل في نظرية الوكيل - qué Y uM «sa‏ 59 
السؤال: لماذا يخل الوكيل بمسؤولياته تجاه موکله؟ وهو ابیت القصيد»» 
os‏ الفا ب ا طرح المعري سؤال الأمراء الذين يحكمون e£‏ 
بغير صلاح حتى إنهم 


«ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدّوا مصالحها وهم crew gel‏ 

فلاذا یتخطی هؤلاء ال «أجراء) els‏ حدودهم؟ 

Jl‏ التحديات» d$]‏ هو توسيع نطاق البحث في اتجاهين: النظرة إلى 
المسألة في الإطار الاجتماعي الأشمل: 2 النظر في إطار إنساني أوسع وأكثر 
N ias‏ فقضية العلاقة بين Gull‏ والعسكري هى V ol‏ علاقة الأمن بالحرية: 
ds‏ الوقت نفسه» لا يمكن صوغ نظرية حول الأمن GLA!‏ يظهر بطلانها 
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بمجرد الابتعاد خارج نطاق الديمقراطيات الصناعية. ds‏ هذا المجال» تمثل 
نظرية «الوكيل - الموكل» Me ax‏ تطرح Mead ssi diua: ULL‏ 
وتتطيق de ae‏ وات Nam Ned‏ فحتى حين يحكم الحيشن 
نظل قاقمة» بل t]‏ تظل كذلك بطريقة أكثر حدة؛ OY‏ خطر DAB‏ بعد 
كسر حاجز الشرعية يصبح أكبرء وتوزيع الوظائف بين العسكر القابعين في 
القصر وأولئك المرابطين في الدبابات يظل هو نفسه. 

يفضي بنا ذلك إلى نقطة بداية تنطلق من رأي آخر هنتنغتون؛ مفاده أن 
إشكالية التدخلات العسكرية في السياسة لا تعكس طبيعة المؤسسة العسكرية 
وهيكلهاء » بل تشير إلى خلل في الميكلية المؤسسية للمجتمع» وتحديدًا التسييس 
الزائد للمجتمعات. فالمجتمعات ذات المؤسسات العسكرية المسيسة QU‏ 
كذلك من تسييس جامعاتها ومؤسساتها الدينية والاقتصادية والنقابية» وحتى 
الثقافية أيضًا. ويرى هنتنغتون أن هذا التسييس هو أحد انعكاسات عملية 
التحديث odi‏ . وفي هذا السياق» يخالف جزئيًا مقولة بيرلمتر الذي يطابق بين 
الظاهرة البريتوريانية والحكم العسكري» فيجزم Ob‏ البريتوريانية هي خاصية 
المجتمعات التي تعاذ في عدم Jes!‏ مؤسساتها السياسية leli s‏ آليات 
الرساظة pw Ea omo) pm el di d Sel,‏ 
النظر عن تدخل العسكريين وحكمهم. نه غير متطور سياسيًا تطورًا GIS‏ 
على نحو c‏ للسباسة الاستقلالية M‏ وقد يكون Us Ke‏ 
بأوليغارشية في مبدأ أمره. ولكنه مع توسع المشاركة ودخول الطبقات 
الوسطى فالدنيا في الحلبة» يواجه أزمة» ولا يخرج من دائرة البريتوريانية إلا إذا 
حلت عبر توافق مجتمعي. LOB‏ يقع ذلك تدخل الجيش. ولو استقر الأمر 
goa‏ ومارس دوره التحديثي؛ وطور نظامًا ol‏ يستو عب المشاركة 
المتزايدة سلمياء فإنه يخرج من الدائرة Ais‏ وإلا اطرد الاضطراب» وربا 
دخل مرحلة الثورة الجاهيرية والنظام الشمولي”'. 

ليس هناك كبير خلاف بخصوص أن تدخل الجيش في السياسة gU‏ 
wn‏ من eel d‏ الأوضاع pa‏ قدرة bon en LA‏ عل. أداء 
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بعضهم بالجيش Lò‏ خصومه» وهو أمرٌ يفضي إلى نقطة مهمة كان من 
المفترض أن تكون نتيجة منطقية لما سبق من القول من جهة أن تدخل الجيش 
هو نتيجة الأزمة» وليس سببها الأول» ولكن كل المنظرين - تقريبًا - يغفلون 
هذه النقطة. 


تتخلص النقطة التي تكاد تكون بدهية في أن الجيش لا يحكم البتة في 
الأنظمة المسّاة «عسكرية»» بل إن الجيش» على العكس من ذلك» يصبح أوّل 
ضحية ل «حكم العسكر». فمجرد استخدام الجيش أداة لاغتصاب السلطة. 
تسقط هالة الشرعية» ويصبح بإمكان أيّ «حفنة» من الضباط أن تورد حججًا 
Abe‏ لإطاحة من يحكم من إخوانهم العسكر. وهذا ما حدث بالضبط في كثير 
من الانقلابات. ويغفرض هذا الأمر حالة توجس مستمرة بالعسكر 
«الحاكمين» (أو بالأحرى العسكري الأوحد الحاكم» فطبيعة الجيش التراتبية 
لا مكان فيها لغير حاكم واحد» أو عصبة صغيرة تلتف حوله). ويستلزم هذا 
التوجس» وحالة الخوف العصابي التي يولدهاء احتياطات لا حاجة إليها في 
الأنظمة المدنية المستقرة لمراقبة الجيش والتجسس عليه» ووضع القيود على D^‏ 
فيه» حتى لا يقع المحذور. وفي معظم الأحيان» يستتبع هذا الأمر ضرب 
الجيش Sly‏ الأجهزة الأمنيّة بعضها ببعض» وقد يمتد إلى إحياء العصبيات 

صحيح أن بعض قطاعات الجيش» خصوصًا في الرتب العلياء قد تنتفع 
من حكم الجيشء وتتقلد المناصب وتنال المغانم» وأن الجيش نفسّه قد يستفيد 
من زيادة ميزانيته» وأن ثمّة حالات نادرة |S)‏ حدث في السودان وباكستان في 
عام 1958 Gy‏ تايلاند أكثر من مرة) يتولى فيها الجيش السلطة كجهاز. 
وليس «حفنة» من ضباطه المغامرين أو الفئات الأيديولوجية التى اخترقته» 
وحينئذ» تكون الانقسامات في الجيش أقل» ولكنها لا تغيب. by‏ الحالات 
كلهاء فإن المؤسسة العسكرية سرعان ما تفقد حياديتهاء وتصبح فاسلة 
مفسدة في نظر الشعب» وتقسم الجيش والشعب معًاء ثم تصبح في نهاية الأمر 
عامل تقويض للأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي. 

بناء على ذلك» لا يسقط اغتصاب العسكر السلطة شرعية الدولة وفكرتها 
من الأساس فحسب - بالنظر إلى كمون فكرة الدولة ووظيفتها الأساسية في 
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تأمين المجتمع من خطر العتف - بل At! lana‏ نفسّه CA‏ ويحوّله إلى 
ميليشيات. . فشرعية ة احتكار aqu‏ العنف GE‏ من شرعية الدولة التي تنبع 
هي نفسها من الإرادة الشعبية» وإلا فإنها تصبح» حقاء نجرد عصابة أخرى كا 
یری تيل. eles‏ على ذلك» OB‏ الجيش حين «يتولى السلطة» فإنه لا يحكم IS‏ 
ذكرنا ذلك من قبل» وإنها يحكم آخرون باسمه وتحت بزته العسكرية. ولكنه 
أيضًا يتوقف عن أن يصبح جيشاء لأنه قطع فرع الشجرة الذي يقف عليه 
حين عدا على الشرعية. 

إن نشأة الدولة الحديثة» وما تبعهاء وما اتسمت به من «تمدين» المجتمع» 
وإخراج للعنف من الشأن السياسي - المدني» واحتكار للعنف الشرعي تحت 
سلطة الدولة؛ تختص به مؤسسات بعينهاء وتمارسة لساب الدولة» ولیس 
e p‏ ساب أي Ll a‏ 
عن حقوقه الطبيعية والتعاقدية في إطار الدولة. Idi‏ يفره حالة DLA‏ 
عند أهل السلطة؛ وأهل JUI‏ وأهل السلاح» > فلا يتعدى أي منهم حدود 
تفويضه. وتبقى الساحات المدنية والسياسية هي فضاء nr‏ والتدافع 
السلمى» وتكون فيها الغلبة للحجة» والاحتكام فيها لمؤسسات سلمية من 
قضاء ورأي y Ale‏ وعمليات انتخابية ce]...‏ ولا مكان في هذا الشأن للابتزاز 
أو استخدام القوة. 


إن حدود التفويض أو الوكالة في إدارة الشأن العام (والأمن > t‏ منه) 
ترسمها التوافقات بين الفرقاء في إطار هذه الساحات و بحسب القواعد 
المرضية ek xu‏ أن تخضع الدولة للإرادة الشعبية العامة» وتوكل 
بالشأن E RAD‏ م po ca‏ ات em cud.‏ 
line hee‏ كا و pe ANSE Dis‏ تي 
لقرار السلطة السياسيةء الخاضعة أيضًا لإرادة الشعب وحكم غلبيته. da‏ 
هذا الإطار. يكون تدخل الجيش T‏ السياسة» سواء من وراء ستار عير 
oue AS g)‏ أو عبر وسائل Jas Adi‏ والابتزازء إخلالا بمقتضى DIS Jl‏ 
ومن ثم تقويضًا للشرعية التي يستند إليها الجيش أيضًا. 
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يعيدنا هذا الشأن إلى نقطة البداية» ووصفة هنتنغتون في تأمين استقلال 
ote‏ ا a e‏ باو ut GT‏ * 
ولكن إذا رأينا أن هناك إشكاليات في هذه الوصفة» ليس من أقل Gers‏ أن 
«مهنية» الجيش هي التي زينت له الاستيلاء ء على السلطة في دول كثيرة في العام 
الثالث» Ob‏ هذا في هذه الوصفة NU‏ کا سبق أن ذكرناء يتدخل 
cë piai‏ عل Gol Ga‏ قوق السباسة Sta ty ey‏ 
إلى الوطن» ما يؤهلها OY‏ تقود البلاد إلى o‏ الأمان». do]‏ هل تكون ثمّة 
نظريتان» واحدة للعالم الأول وثانية للعالم الثالث؟ a8 y)‏ كان (GUD Tq‏ 
والدول التي نسجت على منواله شأن آخر أشرنا إليه» من جهة أنها تقوم على 
aus‏ والجيش» حيث الحزب مجيش والحيش محزب؛ والأجهزة 
الأمنية أداة حكم الفرد). 


GY LY‏ نظرية ذات أهمية من أن تكون قابلة لتفسير كل أحوال الجيوش 
في المستويات المختلفة. ويعيدنا هذا إلى السؤال الأول» سؤال الدولة الحديثة 
وشرعيتها. فقد برّر هوبز Ui‏ بع القمعي للدولة Ob‏ البديل لطغيان الحاكم 
انتید سر di‏ فى مقط سلا filly traced‏ فى ا Malbec,‏ 
وإذا LLS‏ معادلة digi s ce E arsi op TEC‏ 
والتوجه | asii‏ | ل lap‏ البلاد من خطر محقق. ومن عق lakes (el‏ 
آخر أن يستخدم المنطق نفسه أيضًا للوثوب | إلى السلطة. 6 فلعود إلى ما خوف 
منه هوبز» وما برّر له بعض الأسلاف. ف من اشتدت وطأته وجبت طاعته». 


ومن ثم» يصبح السيف هو الحكم. 

نا زی ر NR n a‏ تش dar‏ 
PT mee‏ الأمئنة ‘(Securitization)‏ ومن d TA‏ قل تكون نظرية 
الأمننة» كا طرحتها مدرسة كوبنهاغن» المدخل الأفضل لرسم ملامح إطار 
نظري جديد لمعالجة قضية العلاقات المدنية - العسكرية JES‏ الجيوش في 


AL JI‏ وملخص رؤية هذه المدرسةء كا عبر عنها Gob‏ بوزان وأولي ويفر 
وزملاؤهماء هو أن تحديد المهددات الأمنيّة لا يعتمد على معطيات موضوعية 
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فحسب» ob‏ ينتج من تدخل خطابي (Speech Act)‏ لفاعل في المجال السياسي. 
تتحول عبره مسألة كانت تعامل بطريقة عادية إلى قضية أمنيّة تتطلب التعامل 
الاستثنائي معهاء وتہرر تعليق قواعد وضوابط كثيرة متعامل مها مع المسائل 
Mob‏ وبحسب النظرية» فإن الأمننة هى درجة أعلى من التسييس؛ 
فالأمور v‏ بنقلها من أمور dole‏ إلى قضايا خلافية يحتدم حوها التنازع 
«السلمي»» ثم تصل إلى مرحلة الأمننة عندما تصبح مجال تهديد. 

في معالجحة سابقة لنظريات مدرسة كوبنهاغن» ركزنا على نقطتين محورتين» 
أولاهما أن النظرية تنطبق في مجملها على الأنظمة الديمقراطية» على الرغم من 
احتجاجها بعكس ذلك؛ إذ إن المنظرين أنفسهم يعترفون بأن الأنظمة القمعية 
والشمولية توسع Wel‏ دائرة التسييس والأمننة» وإن كانوا يرون أن في 
الأنظمة القمعية نفسها مراحل أعلى من الأمننة» حتى بمقاييسها. ولكن 
خلصنا في معالجتنا إلى أن هذه الحجج لا تثبت للتمحيص» OY‏ نظرية الأمننة 
تفترض ساحة حوار سياسي مفتوح إلى de‏ ماء يتم فيه طرح القضية أمام 
جمهور يقرر» على أساس الحجج» القبول بطرح الأمننة أو رفض هذا الطرح. 
ومثل هذا المجال غير متاح في الأنظمة القهرية التي ey‏ التعبير فيها عن رأي 
حر خطرًا Qe‏ 1 

تنطلق النقطة الثانية من النقطة السابقة» فمن من الممكن تصنيف الأنظمة 
بحسب مستوى الأمننة فيها. وبناء على ذلك» فإن الأنظمة الليرالية بطبيعتها 
تتبنى الحذ الأدنى من الأمننة» في مقابل الأنظمة التسلطية التي تتبنى مستوى 
ue‏ من الأمننة. ففي الأولى» يكون الأصل في الأشياء هو الأباحة» Ugly‏ 
e‏ يدن 3 تعامل deal‏ إلا مناطق محدودة من النشاط العام وتمتنع عن 
التدخل في الخاص من أمور الناس. وفي المقابل» تكاد الأنظمة التسلطية 
تعامل كل شأن ple‏ على أنه هم «gal‏ وإن تسامحت مع كثير من (uel‏ مالم 
تكن له توابع عامة. ومن جهة أخرى» تتبع الأنظمة الشمولية سياسة أمننة 
قصوى «(Maximum Securitization)‏ فلا يفلت من تتبعها ان خاص ولا عام. 
وهناك صنف رابع» هو الأنظمة ذات الأمننة المنفلتة» أو اللحوس الأمني Hyper)‏ 
«C securitization‏ ومن أمثلتها الأنظمة ll‏ تغارس العنف cp la‏ کل 
عقال» ولا تتورع عن الإبادة الجماعية» كما كانت حال GUT‏ النازية أو كمبوديا 
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الخمہ رال URS‏ 

بناء على هذا التصنيف» يرتبط التدخل العسكري في الشأن السياسى 
بمستوى الأمننة في I‏ نظام سياسي؛ ذلك أن رفع مستوى الأمننة إلى مستوى 
sl à Ju‏ نظام يستدعي استنفار القوة As Ll‏ للتعامل مع هذا الشأن» ما 
oil glans‏ مسؤوليات سياسية ub‏ وبعد ذلك» يصبح تولي ot!‏ 
versato ES EE am ook‏ 
كيفية ية التعامل مع CLEN‏ القائم» وإذا وقع خلاف فقد oe pa‏ لصدام. 
فضا عن ella‏ يسهل تكليف القوات المسلحة lige‏ أمنية ية الانقلاب» لأن 
وجودها في رات ن کون مستغربًا. وقد سبق الحديث عن دور قرار 
الحكومة المصرية نشر الجيش في مطلع عام 1952 في تسهيل انقلاب تموز/ 
wd TT‏ بالقدر نفسه» جعل نشر الجيش المصري للتصدي لثورة 
JU‏ 2011 عزل مبارك وتولي الجيش SH‏ «تحصيل حاصل». 

المفارقة هى أن زيادة مسو الا CP‏ إلى الدرجات العليا لا يعزز دور 
الجيش» بل يقلل من شأنه؛ ذلك أن رفع الأمننة إلى المستوى الأقصى يعني أن 
حالة الرعب لدى النظام تصبح شبه مرضية» ما يضعف الثقة في 
المؤسسات. le‏ فيها الجيش. TTE‏ الاحتياط ضد الانقلابات di Reso‏ 
تشديد الرقابة عل الخيش» وإضعافه lad‏ الأجهة lel y c‏ تغددية 

في الجيوش والأجهدة الشرطية pS py SEV‏ أدوات اتخاذ في يد أهل 
Ola‏ ومثال ذلك سورية الحالية وكوريا AS SI‏ وأمثاهماء حيث 
المئؤسسات كلها - le‏ فيها الجيش - تخضع للحاكم الأوحد. 

هكذاء نجد أن الإشكالية الأساسية تكامن في نيد فهرم on‏ لأن 
بل ال LS «CAI‏ فصّلنا ذلك في غير هذه all‏ 4 0592 وقد Ul,‏ أن 
هنتنغتون الي و ےی quad‏ ا eli sgh a‏ ]4 
استخد م التخويف من الوحش السوفياتي لكي يدعو إلى إطلاق يد oret‏ 
وحم الليترالبة التي توق ولاك وهذا يفترض أن إعطاء الجيش كل ما يريد. 
بحسب هذا الرأي» يكف بأسه وسطوته» ويجعله منصاعًا مسالا . ولكن» يبقى 
السؤال: ما قيمة الانصياع بعد أن يأخذ الجيش كل ما يريد؟ 
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c JH‏ إذا» ليس في ما ذهب إليه هنتنغتون من إطعام الوحش العسكري 
e E a e‏ بد ruin,‏ 
الدولة على GLI‏ الأدنى من «الأمننة»؛ dpi‏ ا مجرة pw n‏ 
pa )(‏ مشا سل ht tel e UM‏ مالل يشي أن تسل el‏ 
للتصدي له لا يعني أن المهاجرين الحفاة من المكسيك وأفريقيا قادرون على 
تدمير الدول العظمى» إن وس ES‏ عا لى جييش المشاعر. 
ويذكرناء كذلك» تصوير لبس TM‏ ة المسلمة الحجاب | و «البوركيني» على أنه 
نهاية الجمهورية الفرنسية بسيولة خطوط Mah‏ ما يجعلها عرضة 
للمناورات من كل صنف. ففي وقت thle‏ كان حكام الغرب يرون في 
وصول محمد مصدق إلى الحكم في إيران» أو جمال عبد الناصر إلى الحكم في 
مصرء خطرًا Als‏ على الغرب» و هم اليوم «يصلون» صباح مساء حتى يعود 
مصدق أو عبد الناصر. ثم Li]‏ وا d tat‏ مكافحة «الإرهاب» 
فزاعة بررت التغول على الحريات حتى في عواصمها المتبرجة مها في السابق؛ 
مثل باريس وواشنطن. فالدولة المتخندقة تتولد من فكرة . وفي إمكان ١حفنة»‏ 

من المتطرفين أن تقود أمّة بكاملها إلى التهلكة» كا فعل النازيون في ألمانيا. 
dise‏ یمین العطرف في أوروبا وافند وغ حماء في الج 
على المنوال نفسه وقد يبلغ الأمر» كا يحدث في بريطانيا a» ol (He‏ 
حتى الانتماء الأوروبي إلى خطر ماحق ېدد الوجود. Gy‏ معظم الأحيان» 
تصبح هذه المخاوف ذاتية التحقق» ويتحول الأعداء المتوهمون إلى أعداء 
حقيقيين» OV‏ المهووس بالأعداء يخلقهم بأفعاله المهووسة. 


d‏ لا يختلف حل قضية التوازن بين Gall‏ والعسكري في الدولة الحديثة 
في واشنطن عن الحل في القاهرة. ففى الحالين» يكون ضبط خطوط «الأمئنة» 
إلى مستوى عقلاني هو ما يبعد ال هوس الذي يعيد العنف إلى قلب السياسة. 
وينزع عنها مدنيتها التي اكتسبتها بجهد جهيد. فهناك أكثر من سيناريو يمكن 
أن تبرر به انقلابات عسكرية حتى في واشنطن. وقد أبدعت هوليوود خلال 
الفترة الماضية في ابتداع الكثير منها واستثاره ndis e»‏ وعشرات 
غيره). وفي المقابل» هناك سيناريوات أخرى بديلة PV‏ ومؤسسة ة لسلوك 
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آخر (كثيرًا ما استخدمتها الأفلام نفسهاء كا هو الشأن في فيلم «الحصار»). 
وبناء على ذلك» يصبح السؤال: Gi‏ سيناريو سيغلب ويهيمن؟ أهو سيناريو 
الرعب الذي تحول إلى فيلم رعب حقيقي في مصر - السيسي» آم السيناريوات 
البديلة التي سادت وظلت تسود في أماكن أخرى جنبها الله مثل هذا المصير؟ 

الخلاصة هي أن نظرية الأمننة المعدلة التي نطورها حاليًا تعطي المفتاح 
لإطار نظري يمكن أن يفسر التدخلات العسكرية في الدول النامية 
والصناعية على de‏ سواء. وعلى أساس هذه النظرية» يمكن أن نقول إن 
وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية» في انتخابات تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2017» نتج من نجاح في رفع حالة الأمننة في أميركا؛ وذلك بتحويل 
قضايا الاقتصاد والوظائف واهجرة» وحتى الصحة؛ إلى قضايا أمنيّة. ولو 
Gb‏ سياساته في المواجهة مع المكسيك وأوروبا حول التجارة والهجرة. 
و سعى لابتزاز الصين» P‏ الحدران» وعزل الولايات المتحدة عن العالم, 
فسيتعاظم دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنيّة في السياسة الأميركية. وغير 
مستبعد أن يتدخل الجيش لخلع الرئيس في حال قيادته البلاد إلى حافة حرب 
y‏ 29 
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الفصل الثالث 
اليش والسلطة والدولة 6 الجزائر 
الايديولوجيا الشعبوية إلى الدولة 
النيوباترمونيالية ......نوري دريس 
إذا كان لارتباط السلطة السياسية بالحيش مثال» فإن الحالة الجزائرية تكاد 
OS‏ الأقوى. حتى وإن لم تب الجزائر دكتاتورية عسكرية؛ فإن الجيش يحتل 
قلب الدولة» وهو مركز السلطة ومصدر شرعيتها. استطاع Se‏ لأسباب 
تاريخية متعلقة بالظروف التى نشأت فيها الدولة الوطنية الجزائرية أن يحتكر 


السلطةء ويتحكم في طريقة توزيعها والأدوات التي تعيد إنتاجهاء سواء كان 
ذلك خلال مرحلة الأحادية الحزبية )1962 - 1989) el‏ بعدها. 


تحاول هذه الدراسة أن تناقش الأوضاع التي OFT‏ إلى احتلال الجيش 
قلب الدولة والسلطة à‏ الخزائر المعاصرة ues‏ وانعكاسات ذلك على 
CEP‏ الزات ابيا والقالولية, ونجربة الانتقال الديمقراطي. وقد 
استندنا في ذلك إلى أطروحة Gol pb‏ عدي حول ازدواجية السلطة في الجزائر 
(سلطة فعلية خفية في يد الجيش› يسير مها سلطة ظاهرة في المؤسسات 
الرسمية). 

استخدمنا مفهومّي الشعبوية والنيوباترمونيالية» ا يجري Lee‏ 
لاحمًا؛ لرسم المسار الذي gisi‏ السلطة في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا 
هذا؛ فالشعبوية كانت وصمًا لتلك الأيديولوجيا التي كرّست الأحادية 
الحزبية والشرعية الثورية» والنيوباترمونيالية كانت شكل المارسة السياسية 
للسلطة التي نتجت منها. إن وضع هذين المفهومين في سياقهما التاريخي سمح 
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Uu‏ م ظروف استيلاء اخيش على السلطة وتماهيه e‏ الدولة» ومعرفة 
أسباب رفضه لإعادة توزيع السلطة داخل الجسم الاجتماعي بعد إقرار 
التعددية الحزبية في دستور 1989. 


على الرغم من إقرار التعددية الحزبية التي كان يفترض أن تضع حدا 
هيمنة اليش على السلطة السياسية في الجزائر منذ ما يزيد على 25 سنة» Op‏ 
الجزائري البسيط لا يزال شديد الاقتناع بأن deber‏ السلطة 
الفعلية» dy‏ ينسحب من اللعبة السياسية ومن قلب الدولة» وأن كلمة الفصل 
تعود | إليه [Slo‏ في اختيار الرئيس والمسؤولين المركزيين والمحليين» ds‏ اتاد 
القرارات المصيرية T‏ الميدانين السياسي والاقتصادي. يتحدث T antl‏ 
الحزائر p‏ وعلانية عن دور الجيش T‏ صناعة الرئيس» ودور جهاز 
الاستخبارات في مراقبة SLA‏ السياسية TC‏ مع أن الدستور de‏ لا 
يشير إلى أي دور سياسي للمؤسسة العسكرية. ويعتقد ال جزائري أن وراء كل 
حزب جنرالاء ONT‏ كل صحيفة خاصة جنرالاء ووراء كل مؤسسة 
اقتصادية ناجحة No‏ كا يسود الاعتقاد OL‏ الأحزاب والصحف 
والجمعيات هي مجرد أدوات دعاية و«بروباغندا» سياسية» تقوم بدور إضفاء 
الصدقية على تعددية سياسية شكلية» يحركها جهاز الاستعلام والأمن كلما 
lal. JI cast I‏ سوق العخانية ال ماقا سيالا ها 


يسود انطباع عا م يمكن مالاحظته عير الأحاديث اليومية» والصحف 
ووسائل التواصل ب وبعض الدراسات الأكاديمية (التي سوف 
نشير إليها ob (Uy‏ الانفتاح السياسي الذي أقرته السلطة في «دستور 
فيفري 9 (شباط/ فبراير 1(1989 يژد إلى ترا جع دور الجيش في الحياة 
السياسية بقدر v‏ منحه أدوات جديدة d‏ سة CJ‏ من le e JI els‏ 
az‏ بمنأى عن المحاسبة ’ المساءلة الم D onu oan‏ البر (ot‏ أو 
Tur‏ هذه الوضعية dap -— ANT‏ ا T oum‏ الشكلية» 
وإبطال مفعول الانتخابات. ويشار إلى الجيش بتوصيفات هي الأخرى 
متعددة مثل: الحكام الفعليون» وأصحاب القرار «(les décideurs)?‏ 
والسلطة الفعلية» والعلبة السوداء ...إلخ. 
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هذه توصيفات لوضع سيامي allaa‏ غير واضحة» gis‏ كلها على أن 
الانتقال الديمقراطي تم إجهاضه. أو BM à‏ إفراغه من محتواه وإبطال 
مفعوله؛ ذلك أنه لم يستطع أن يكوّن آلية جديدة لتسوية الصراع على السلطة 
السياسية في المجتمع. تكون Les‏ السيادة للشعب يارسها عبر الانتخابات 
العامة PT‏ المسؤولين السياسيين. lid‏ فإن هذه الدراسة ستحاول أن 
تجيب عن الأسئلة الآنية: ما أسباب (وأدوات) هيمنة الجيش على قلب الدولة 
والسلطة منذ الاستقلال إلى اليوم؟ وما الأوضاع التي نشأت فيها هذه 
ا هيمنة؟ وما أدوات إعادة إنتاجها وصيانتها؟ ا ما انعکاساتہا على تجربة 
بناء الدولة والتحول الديمقراطي؟ 

سنحاول أن نناقش هذه التساؤلات ونجيب عنها ضمن حدود الفرضية 
العامة الآتية: إن المسار الذي CAKE‏ فيه الدولة الوطنية كان للجيش فيه دور 
حوري مقارنة بدور النخب السياسية غير العسكرية» سمح له بممارسه نفوذ 
واسع على المؤسسات السياسية» والتمتع بشرعية اجتماعية وتاريخية وسياسية» 
بصفته مصدرًا للشرعية والسلطة على حد سواء. إن شراسة حرب التحرير» 
ونجاح الجناح العسكري الراديكالي في إطلاق «ثورة أول نوفمبر) 1954( 
كانت كلها عوامل ساقت از الصدة lel aute‏ ورجال 
السياسة والمارسة الحزبية» وا في المقابل MP pn‏ وصدقية للعمل 
العسكري» ولاستمرار الجيش T‏ الاضطلاع بدور أساس T‏ الحياة السياسية. 


سئناقش تساؤلات الدراسة Ge‏ استنادًا إلى أطروحة عالم الاجتماع 
الجزائري «$e Tr‏ والتي یری فيها أن السلطة في الجزائر منقسمة إلى 
Slab Mao iet‏ خفية» في يد الجيش» وسلطة ظاهرة؛ في أيدي 
المسؤولين المدنيين المعينين في ختلف dale! Cell‏ وفتتستعين هنا 
بمفهومين استاس الشعبوية Néo)  ةيلاينومرتابوينلاو (populisme)‏ 
(patrimonialisme‏ * لنحلل من pa»‏ الأوضاع ix JI‏ والأيديولوجية 
والسوسيولوجية التي احتل فيها ا لجيش السلطة السياسية» وانعكاسات ذلك 


على سيرورة بناء الدولة الوطنية» وتصورات النخب العسكرية للسياسى 
وللسلطة ووظيفة Mel säl ai‏ انعكاشات هلا كله de‏ مسار J youl‏ 
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الديمقراطي الذي عرفته الجزائر في بداية التسعينيات من القرن الماضي. 
أولا: فى الجذور التاريخية لاستيلاء الجيش على السلطة 


من المهم العودة إلى السياق الذي نشأت فيه الدولة الوطنية الجزائرية» 
لفهم جذور هذه العلاقة الحميمية بين الجيش caldi,‏ ووزن الجيش 
وصورته T‏ المخيال الاجتماعي» o yi,‏ حول السياسي 
TTE MAR AEN‏ إن فل الكفاح السياسي a‏ ارين d oie‏ 
استعادة الاستقلال الوطني هو الذي أفقد العمل السياسى ورجل السياسة 
صدقيته الاجتماعية والسياسية. إن المنظمة السرية التي Gols‏ عام 1947 
للتحضير للثورة المسلحة صبغ منطق عملها واشتغاها الفعل السياسي 
الجزائري إلى يومنا هذا: السرية» وغياب الثقة» والتأمر» والوشاية» واللجوء 
peel Lge gol a inquil coepi v‏ 
الخاصة «(le syndrome de l'OS)‏ على Q pl‏ آليات عملها تقع JP cs‏ 
القمع الاستعماري» واستمرت إلى ما بعد الاستقلال» بل حتى إلى ما بعد 
as.‏ يع d rade‏ مي tian,‏ 
ونعتقد أنها لا تزال تحظى بالقوة نفسها: OD‏ مبادئ القيادة المستندة إلى الرقابة 
على السلوك كونت الذهن العا م على الطاعة والاحترام وجعلت من الوشاية 
والرقابة المتبادلة pe‏ ا ا ي كان قادة جبهة التحرير الوطني 
يعيدون إنتاج الارتباط با لماضي بلا وعي» فحقوق الفرد غير مو جودة» 
والمقطع من pod gi Jal Oly‏ [تشرين . [Gui‏ الذي يتحدث عن احترام 
الحريات الفردية لم يكن إلا LEW‏ للأعياد» جرى إخراجه للمناسبة ثم أعيد 
الإقفال عليه AWO. ro‏ 


من الطبيعي أن تكون للعمل العسكري فاعلية أقوى في ظل الكفاح 
اا الضاري» ومن ¿ الطبيعي LA,‏ أن يراوح العمل السياسي مكانه 
/ وأن/ ues‏ المطاق صف الرلاء أ العيالة due yl hl eles ese SU‏ 
الحزبية السا داخل حضن دولة القانون» ولا معنى لها في ظل اطيمنة 
الاستعمارية. استغل الجناح الراديكالي T‏ حزب الشعب عدم فاعلية العمل 
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T dl d ad e ad - T^y ye 
261957 وتنظيمها من طريق جيش التحرير الوطني. في الواقع» ببلوغ عام‎ 
يبق من جبهة الشخرير الوطني إلا جيش التخرير الوطني: |5 يمن فية القادة‎ 
العسكريون على مفاصل صنع القرار وتنفيذه. ولم يكن الجناح السياسي إلا‎ 

[XA gill الس ايا ابت‎ gals 


هل كان من الممكن أن يكون للسیاسی صدى وصوت أعلى من صوت 
العسكري وصداه» في ظل معركة مسلحة لأجل استعادة الاستقلال؟ وهل 
e m‏ نلا" andare i PI rr b‏ اکر ہن 
حظوة كريم بلقاسم أو عبد الحفيظ بوصوف ونفوذهما؟ من المهم أن نعود إلى 
DS‏ الجماهير والقادة خلال الثورة المسلحة. لقد دفع و 
حياته ثمنا لمحاولته فرض منطق السلم والدولة في ظل ظروف الحرب (أو 
لنقل في ظروف ما قبل الدولة). المسار الذي نشأت فيه الدولة الجزائرية هو 
مسار صنعه العسكري» أي قوة السلاح. | إنها ها دولة ظهرت ردة فعل على 
تناقضات النظام «dU 9 SUI‏ لنت بناء Gpl‏ شید لحل الخلافات 
والتناقضات الداخلية في المجتمع . ثمة فرق | واضح بين الحالتين؛ فإذا كانت 
iL‏ الثانية يتم فيها الصراع oe‏ تيارات أيديولوجية وسياسية واقتصادية 
Tro‏ فإن الحالة الأولى Vat cee‏ وقبل حصول هذه امعركة والصراع» إل 
قوة عسكرية تستعيد السيادة على الرقعة الخغرافية التى سوف تكون إطارًا هذه 
الخلافات والصراعات. l‏ 

في معظم المجتمعات التي مرت بتاريخ استعماري طويل» سيكون للعمل 
المسلح دور أساس في بناء الدولة» وسيكون الجيش وريث الشرعية التاريخية 
بعد استعادة السيادة وبناء الدولة على أنقاض الإدارة الاستعارية. بالطبع› 
سنرافق عملية الكفاح ضد الاستععار معارك وصراعات داخلية من أجل 
التحضير لأخذ السلطة بعد الاستقلال. ويعتقد جزائريون كثر أن في الإمكان 
تفادي ذلك المسار الذي أخذته الجزائر بعد الاستقلال» وحجتهم في ذلك 
وضع مؤسسات سياسية للثورة منذ مؤتمر الصومام (1956) لو احترمها 
الجميع. لکن P‏ هذه Yul, cb gob‏ ساذجة من وجهة النظر 
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الأنشروبولوجية؛ gl pall OY‏ على السلطة تحدده علاقات القوة» وتحديدًا 
علاقات القوة العسكرية حب في مرحلة ما قبل الدولة. يجب أن نميز في 
Cl pall og dle‏ على السلطة في سياق الدولة الناجزة والصراع عليها في 
مرحلة ما قبل : نشوتها. ستكون القوى لني تقرد عملية الكفاح SE A‏ 
تجنيد الموارد السياسية من أ شرعنة أحقيتها في مارسة السلطة. ٠‏ وبتعبير 
A‏ اا سياد a‏ نظام vr dar ME cia‏ 
سنوات من الكفاح المسلح ضد اطيمئة الاستعارية. RE‏ شرعية ممارسة 
السلطة في dad‏ نشوء الدولة الوطنية (بعد إعلان الاستقلال) في مكان آخر 
غير صناديق الاقتراع» أو في الأقل يمكن أن تنافس شرعية صناديق الاقترا 
كعات M ec M P‏ ی PESE C e‏ ا 
خيارات سياسية واقتصادية واجتاعية. يتعلق الأمر هنا بالثقافة السياسية 
Ak N‏ اف cami "orden aud. au‏ توالا القثل Mi‏ عي 
وملايين الفقراء والمهمشين. وحشود الفلاحين المصادرة أراضيهم» وفيالق 

من المحاربين الذين أفنوا شبابهم في الجبال والغابات ومراكز التعذيب. يمثل 
هذا الوضع Fl‏ قدت بان أرضية خصبة للخطابات السياسية 
الشعبوية» والشعبوية بحكم تعريفها تغل مناهضة ومناقضة للديمقراطية 
والتعددية. إن xe‏ التي أخذت السلطة بعد الاستقلال هي الجماعة التي 
عرفت جيدًا كيف تستفيد سياسيًا من هذا الوضع» s‏ بوضوح في ميثاق 
طرابلس (1962) الذي وضع الأسس الأيديولوجية المبررة للأحادية 
ا لحزبية» وللاشتراكية الاقتصادية وللشرعية الثورية. 


قبل ol‏ نعر ض ميثاق طرابلس ومظاهر TE Cua‏ 737 أن من 
الضروري أولا تقديم مفهوم الشعبوية» ومدى al‏ النظرية والتحليلية في 
فهم الخيارات السياسية الاقتصادية للدولة الجزائرية الناشئة. 
ثانيًا: في مفهوم الشعبوية 


الشعبوية من أهم المفاهيم التي استعملت لتحليل أيديولوجية النظم 
السياسية bil,‏ المارسات ا اا وتكمن idi‏ هذا المفهوم في 
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قدرته على وصف العلاقة بين الثقافة السياسية والسياق التاريخي والخيارات 
الأيديولوجية والسياسية والأدوات gl‏ يستعملها الفاعلون à ases‏ 
صراعهم وتنافسهم على BLUE‏ وأخيرًا نمط السلطة وأدوات تسييرها 
وتوزيعها داخل الجسم الاجتماعي. 

بيو .يوسي T ap,‏ بسيو c‏ .عن one‏ و 
عن درجة تطورها السياسي والاقتصادي. ul‏ أنماطها فتختلف من سياق 
تار خی إلى آخر» باختلاف درجة "mU eU JI‏ وهي تأخذ مع من 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية السائدة. ip be Loyal à‏ 
يتحدث Oy WS‏ عن عودة الشعبوية وصعود الحركات اليمينية المتطرفة 
المعادية jr n‏ |3 استغلت JAN‏ الأحزاب هذه الأوضاع لزيادة 
شعبيتها à‏ أوساط الناخبين. يصف UJ‏ دومينيك T ue‏ کنا 
الشعبويات الجديدة بدقة ope‏ حضور الشعبوية في "IT‏ الغربية في 
السنوات الأخيرة. وتعرف الشعبوية أا اظاهرة رتبت بإقحام alet‏ $ 
الممازرسة السياسية tT‏ المجتمعات الحديثة» وتحديدًا T‏ سباق الوصول إلى 
السلطة السياسية [. O thy sib as L.‏ اطي "i‏ 
التوتاليتار ,18943 


كان مفهوم الشعبوية محوريًا في كتابات هواري عدي حول النظام 
السابى الجزاار قرت ذلك بأطروحة دكتوراه نشرت لاحقا في US‏ من 
qum‏ كان etl‏ الثاني بعنوان: مأزق الشعبوية l'impasse du)?”‏ 
(populisme‏ حاول عدي بي هذا الكتاب أن ييين كيف أوصلت الايديولوجية 
الشعبوية الدولة الجزائرية إلى مأزق سيامي واقتصادي «ure lo‏ أفضى في 
Gl:‏ المطاف إلى أزمة في المجالات كلها. 


ظهرت الشعبوية» تار Ls‏ ياه في روسيا القيصرية””*'' في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء وكانت قائمة على فكرة ة مفادها أن طبقة الفلاحين هي 
الطبقة الثورية الوحيدة T‏ ا“ الروسي. LI‏ في الجزائر» op‏ اق 
طرابلس )1962( وهو JIi‏ وثيقة à‏ أيديولوجية للدولة الجزائرية المستقلة. 
كرس هذه الشعبوية من خلال تأكيد وحدة الشعب الجزائري» وأن طبقة 
الفلاحين البسطاء هي الطبقة الثورية الوحيدة في المجتمع. 
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بين هواري عدي في مقالة له حول ثلاثية: الشعبوية والنيوباترمونيالية 
والديمقراطية!**'»» كيف عوقت الشعبوية تشكل الدولة وتطورهاء وكانت 
سببًا في انزلاقها النيوباترمونيالي في مرحلة أولى؛ وسببافي فشل تجربة الانتقال 
الديمقراطي في ile‏ الثانينيات في مرحلة PPE‏ إن الشعبوية هي نفي 
Us aes‏ واختلاف وصراع داخل المجتمع cG pas‏ والنظام P‏ 
خصوصا. وقد جعلها قيامها على مبدا نفي السياسي (جوهر كل 
تتصور المجتمع كتلة واحدة لا تتخلله صراعات بين أفراده. وما دام | 
Ais‏ فلا حاجة إلى مؤسسات سياسية قانو vt‏ ل dt‏ 
Y gales‏ حاجة إلى «oU y‏ أو أحزاب» ولا حاجة إلى قضاء إلا لفض 
النزاعات الاجتاعية الصغيرة» ولا حاجة إلى السوق لتسوية الممارسات 
الاقتصادية والإنتاجية el.‏ 

الاعتراف بالتعددية والاختللاف والصراع» بحسب الشعبوية» هو تهديد 
للوحدة الوطنية ES‏ الجسم السياسي. R‏ التعددية والاختلاف هم 
أعداء للخارج وعملاء له. يقول عدي: «الشعبوية أيديولوجية معركة 
وراب abe wm es‏ + الخارجي» و ن¿ بمجرد أن يزول 
ae Ie‏ نارجي تتحول إلى معوق أمام بناء الدولة وا مؤسسات وتدفع بها 

نحو PPC NS yo Bh gl‏ ليس ثمة حاجة بحسب الشعبوية إلى 238 
qmd ia‏ ولا inog OUa M imt‏ مستقلة, وفضاء تقل preme‏ 
نقابات. على العكس من ذلك» يجب أن تتركز السلطة كلها في يد من يعبر 
ويجسد وحدة RA‏ وتجانسه: EC‏ أو الز عيم» وعليه أن يشغل المناصب 
الحساسة في البلاد كافة: : رئيس الدولة» Pol‏ الأول في البلادء ورئيس 
الحكومة» ووزير الدفاع وقائد الجيش» ورئيمس WI‏ الواحد. ومبذا يقوم 
النظام الشعبوي ببناء هيراركية إدارية بدلا من بناء مؤسّسات سياسية قانونية AS‏ 
لتسوية الخلافات والصراعات السياسية والاقتصادية والأيديولوجية داخل 
العمق الاجتماعي. 

أعطت الأيديولوجية الشعبوية للدولة الجزائرية ونظامها السياسي 
خصائصها التاريخية» المتمثلة أساسًا في هيمنة الجيش على السلطة السياسية 
وانزلاق المشروع التحديثي الثوري نحو النيوباترمونيالية› لأن الجيش بعد 
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الاستقلال: كان الطرف الأكثر شعبوية غلى مستوى المارسة والخطاب. 
ويظهر ذلك Ube‏ في ميثاق طرابلس» أوّل وثيقة أساسية للدولة الجزائرية؛ فقد 
TANP i.‏ الأحادية الحزبية» والاشتراكية poles!‏ وأعطى الجيش فرصة 


all‏ مع الأمة الدولة والمجتمع. 


1 - ميثاق طرابلس وأزمة صيف 2 196: حسم الصراع على 
السلطة عسكريًا وأيديولوجيًا 


يمثل ميثاق طرابلس أول نص أيديولوجي للدولة الجزائرية» وهو يجسد 
من خلال col gis‏ أو من خلال حيثيات إخراجه الصراعات التي US‏ 
تعتمل داخل جبهة/ جيش التحرير الوطني أولاء وطريقة حسم هذا الصراع 
(GU‏ وأخيرًا طريقة توظيف حرب التحرير Lx Spal‏ وا 
بعد الاستقلال. 


تقدم لنا شهادة المحامي علي هارون*' Aly‏ وضعها في als‏ صيف 
الشقاق» توصيفًا lids‏ لمجريات أعمال هذا المؤتمر. فقد وصل الصراع 
والخلاف إلى wa‏ من هة الأزكان العامة (التي يقودها العقيد an‏ 
بومدين (1932 - 1978)) والحكومة ERIS‏ الموقتة AD‏ يرأ 
يوسف بن خدة )1920 - 2003)). في الواقع» يجسد هذا na‏ الس 
التاريخي بين العسكري والسياسي خلال حرب التحرير. Say Is‏ 
كان الصراع قد حسم منذ اغتيال عبان رمضان )1957( الذي استطاع فترة 
وجيزة أن يفرض أولوية السياسى عل العسكري والداعلي عل الخارجي في 
تسيير “a il‏ د بحسب المؤرخ محمد ao‏ فإن إنشاء 
fe d; mpeg‏ بقيادة هواري بومدين› سود ب وعبد 
الحفيظ بوصوف. كانت وحدات قتالية قلما شاركت في أعمال عسكرية ضد 
الحجيش الفرنسي» وظلت على ore} so Le‏ وقف إطلاق النار 
والاستقلال. سمح هذا الظرف ببسط العسكريين نفوذهم داخل جبهة 
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التحرير الوطني» لكنهم حافظوا على وجود الحكومة الموقتة من أجل تسيير 
شؤون الثورة دبلوماسيا. 
حاولت الحكومة الموقتة أن تعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل اغتيال 
ama‏ مسي e‏ ای em‏ أي ir‏ 
iy‏ .196207( يدعو كل أفراد هيئة الأركان إلى التمرد على قادتهم 
(بومدين» des‏ منجلي» » وقايد Gel‏ استعدادذًا لإدماجهم في جيش جديد 
بعد الاستقلال. لکن 3 ميت ie‏ كانت à‏ ما i Y,‏ 
حدوث à tail‏ صفوف geo de‏ التحرير الوطنى» انتهت Lud‏ 
الحكومة الموقتة واستيلاء هيئة الأركان العامة على السلطة؛ بعد أن أمر العقيد 
هوراي بومدين جيش الحدود بالدخول إلى الجزائر واحتلال العاصمة*'. 
وجدت السلطة الجديدة في ميثاق طرابلس سنذا أيديولوجيًا يبرر أخذها 
السلطة واحتكارها الحديث باسم الشعت الذي ضخمه الميثاق» وحوله إلى 
أسطررة 43 ) ,3 تر Aa o aao‏ الفلاخين sol Rally‏ رتب ميثاق طرابلس الشعب 
Uer scusa Min CaO eee‏ 
الثورة. ومن البدهى أن يتماهى الحكام الجدد مع الطبقات الفقيرة والمهمشة 
كونها تمثل الأغلبية من cig‏ ولا تمتلك قنوات للتعبير عن نفسها من جهة 
Ty‏ وفي ما يلي تصنيف GUL‏ للجزائريين وفقا لمشاركتهم في الثورة ii‏ 
- فئة الفلاحين الفقراء. 
UJ, JI -‏ والبروليتاريا الحضرية: فئة وسطى تتكون Ú pas‏ من 
الحرفيين والموظفين الصغارء والتجار» وبعض أصحاب المهن الحرة. 
- الطبقة البرجوازية : وهي قليلة العدد مقارنة بالطبقات الأخرى» تتكون 
من رجال JEN!‏ والوسطاء التجاريين» وأصحاب المؤسسات وبعض 
المبتاعين»: Gla‏ إلى ode‏ الفعة كار لاك الاو اضي وأعيان الإدارة 
-- 
TR Manger each me POM‏ 
TP‏ برجوازية الصغيرة والبرجوازية) قد تم شيطنتها أو في الأقل 
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T‏ الحالات 45 إل PET‏ الحديدة. أما الفئات 


pod pl e coepere e wer aea 
dena ادر سي لي‎ ds cu : سل الوط والثورية؛ أو أن‎ 


2 - دستور 1963 يكرس الشعبوية أيديولوجية رسمية للدولة 
الحديدة 


كرست ی انسار اا انت يمف ف e adi ap‏ 
ee, Bee‏ حون وقانونيًا الشعبوية» أو في الأقل وضعت على أساس 
الشعبوية. لقد tl‏ دستور 1963 اللعبة السياسية de‏ بتأكيذه أن:.حزب 

جبهة التحرير الوطني هو الحزب الوحيدء وأن جيش التحرير الوطني يمك 
Ae wes‏ . نقرأ في ديباجة دستور 1963 ما يلي: o]‏ ضرورة قيام 
حزب الطليعة cdl al‏ 65939 المرجح في | إعداد ومراقبة سياسة الأمة LA‏ 
البدآن الجوهريان اللذان حملا على اختيار ie E‏ ل لمعالجة المشاكل 
zc Gay fll Kol eli Jud‏ عن byl uelim qub‏ 
التى: 

- تعبئ وتنظم pal tl‏ الشعبية» Medus‏ لتحقيق الاشتراكية. 

- وتدرك وتشخص مطامح الح ماهير الشعبية بالاتصال الدائم ee‏ 

- وتعد وتحدد سياسة الأمة وتراقب تنفيذها. (x.‏ إعداد هذه السياسة 
وتتشتظها وتو pga‏ من طرف tl‏ الغناصر القزرية وها Disia‏ 


- كما تقيم جبهة التحرير الوطني تنظيمها وقواعدها على مبدأ المركزية 
الديمقراطية)2090), 7 


41962 نتائم الأزمة السياسية التى اندلعت فى ضيف‎ Cok 
ودفع المعارضين‎ a? بالقوة» بإقرار الأحادية‎ OY وحسمتها هيئة‎ 
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للاختيار بين المنفى (آيت أحمد وبوضياف)””2 أو باستقطايهم داخل النظام 
ومسب à ALB AS pen Cools‏ 

استطا اع اميش أن يحكم قبضته على السلطة السياسية من طريق استغلال 
htc! a‏ الوطني» جهازًا سياسيًا لمارسة السلطة» وتاريخه الثوري 
مصدرًا للشرعية if AE ES‏ رسيي النخب الحاكمة لنفسها مهمة eU JI‏ 
الثوري والتحديث الاقتصادي الجزائر ي» ورأت أن هذه المهمة لا 
يمكن أن تنجز GY‏ ظل الأحادية الحرية ASIEN‏ حيث بكرن للجيش 
دور أساس في الحياة السياسية والاجتاعية والاقتصادية. تنص المادة الثامنة 
bl of le‏ «الجيش الوطني جيش شعبي» وهو في خدمة الشعب ونحت 
تسرف o CAT ing loi‏ أجل pes ghoh ath‏ 
يتولى الدفاع عن أراضى الجمهورية ويسهم في مناحي النشاط السياسي 
والاقتصادي y‏ للبلاد à‏ نطاق الحزب)(202), 


دسب سداس ء نظام شمولي» يحتل مركزه الجيش. وجرد 
H^‏ أن من t‏ ستوات t aee je‏ بن Ud, M‏ للجزائر» قام ja‏ 
LF U‏ لنشوء نظام goles‏ شعبوي وشمولي bs siisi‏ قلبه 
الجيش » ويمثل فيه مصدر الشرعية بصفته تجسيدا للوطنية وللشرعية الثورية. 


3 - انقلاب 19 حزيران/ يونيو 5 196: الجيش يحكم القبضة على 
السلطة 


atah انقلاب 19 حزيران/ يونيو 511965 حلقة لبسط الجيش‎ Ite 
على السلطة السياسية والدولة. اختار الجيش بن بلة ليضعه في واجهة النظام‎ 
3 Ae) وأراد بن بلة أن‎ DA palt السياسي من خلال النظر إلى حظوته‎ 
بالسلطة ويتحرر من الرقابة اللصيقة التي فرضها عليه قائد أركان جيشه‎ 
(هواري بومدين) الذي لم يتحمل أن تتساقط الوزارات والصلاحيات من يده‎ 
uel واحدة تلو أخرىء فقرر عزل الرئيس بن بلة وإخراج العملية على‎ 
تصحيح ثوري.‎ 
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جمد بومدين المجلس الوطني التأسيسي الذي اتتخب في عام 1963( 
ووضع مكانه مجلس الثورة الذي رأسه هو بنفسه وجعل منه أعلى هيئة 
سياسية في الدولة. كما احتكر لنفسه المناصب السياسية المهمة كلها: رئيس 
مجلس الثورة: رئيس الحكومة: الأمين العا م للحزب الواحد» وزير الدفاع» ثم 
قائد الأركان العامة للجيش بعد LEYI‏ الفاشل الذي قام به العقيد Kc:‏ 
زبيري (قائد الولاية التاريخية الثانية: (Atal - "ETT‏ في عام 1967. 
كانت هذا الانقلاب انعكاسات عميقة على علاقة السلطة etl‏ والدولة. 
استغل بومدين هذه الحادثة ليعزل معظم القادة العسكريين التاريخيين الذين 
كانوا يتمتعون بإرث وشرعية تاريخيين» ووضع مكانهم الضباط الذين عرفوا 
باسم «الضباط الفارين» (من الجيش الفرنسي في أواخر الحرب التحريرية على 
غرار: خالد (y‏ والعربي week‏ وعد المالك ci ple‏ والعقيد شابو» 
والعقيد إيدير» ومحمد العماري . ..إلخ). لقد كان بومدين يعتقد أن هؤلاء لا 
يشكلون خطرًا حقيقيًا عليه نظرًا إلى ضعف شرعيتهم التاريخية بسبب 
ماد ((السء)» واعتقد بأ: نهم سيكتفون بشغل مناصب تقنية في الجيش في 
مقابل ال: تع بالامتيازات adl NT‏ وبالفعل» استمر ولاء هذه 
ial‏ أبومدين.وكانت taza‏ الأول فاحل ejt dle fijo ial‏ 
السلطة» ولكن بعد وفاته في عام 1978( بدأت طموحاتها تطفو على السطح 
وكان لما الدور الرئيس في تعيين الرئيس الحديد. 


تميزت الفترة البومدينية بجميع صفات الدولة النيوباترمونيالية التي 
يتصرف فيها الحاكم وفقا U‏ يمليه عليه P‏ فجرى تعطيل العمل 
Se pd E APA ARI UR cashes‏ ما يعرف eres‏ 
الثورة. بصفته أعلى هيئة AV"‏ شر ue E iue‏ على تطبيق التوجهات 
السياسية الثورية. أما معارضوه التاريخيون. فلم يتردد بومدين في استعمال 
اسا وزارة التسليح والاتصالات العامة خلال الثورة التحريرية (JUI‏ 
0 ضدهم: الاغتيال؛ فاغتيل محمد خيضر في مدريد (1967)» 
وكريم بلقاسم في GUT‏ )1970( أما بن بلة فقد سجنء في حين اختار آيت 
أحمد المنفى بعد أن تمكن من الفرار من سجن الحراش في عام 6 . 
وساعدت التدفقات الريعية في إرساء بومدين Cary Ú pad GU‏ يرتكز على 
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ثلاثية: القمع والريع والبيروقراطية. 

كانت T eX Sls CORN E‏ بلدان العا eu‏ بمنزلة العهد 
الذهبي للجيوش» بسبب الدور التاريخي الكبير الذي أدته في استعادة السيادة 
الوطنية» وهى المهمة التي فشلت فيها النخب السياسية طوال فترة ما بين 
edb ge‏ 

بعد سنوات قليلة من الانقلاب» أصبح للجزائر ناصرها (حمال عبد 
الناصر الخاص D (e‏ العملاء» ويحارب البرجوازية والاقطاعية» 
ويتحدى (das dà AL s ASL po‏ وينشر التعليم والعلاج بالمجان؛ 
وينشئع مصانع T‏ كل مكان. كانت خطوات التحديث متسارعة di‏ 
استعملت فيها الموارد UU‏ الضخمة التي تدفقت في عقب الأزمة النفطية 
الأولى (1973). واستطاع بومدين بخطاب شعبوي» وبلغة بسيطة قريبة من 
ا لجاهر» وإجراءات استعراضية ثورية (تأميم المحروقات مثلا)» أن يبني 
كاريزما قوية سمحت له Ob‏ يتحرر من cut‏ ويكسب شعبية جماهيرية 
تضاخ ی عبد qui‏ ل ان PUE‏ بل إن تلك الكاريزما 
القوية أخلقت dll‏ السياس حول متسب الرفيس Ta gb‏ 
وتحول التقرب إليه أو الحديث باسمه أقصى حد يطمح إليه سياسي ما؛ أي إن 
مركز السلطة الفعلي احتله بومدين ماديا ورمزيّاء وليس موضوعًا للمنافسة أو 
التقاسم. 


ثالثا: من الشعبوية الثورية إلى الدولة النيوباترمونيالية 


جعل النظام السياسي الشعبوي الذي LS‏ بعد الاستقلال الدولة الجديدة 

نم بكل Ew‏ الدولة النيوباترمونيالية؛ إذ السلطة مخصخصة 

diae a‏ ولا was‏ إعادة إنتاج النظام لآليات العقلانية البيروقراطية 
الحديثة» ولا لأدوات التسوية القانونية. 


سنقوم ألا بتوضيح هذا «e seal‏ لنعود بعد ذلك إلى تحليل ال حالة 
الوا Led che‏ كنف ROMS TRO‏ السعيوية wlll‏ لاق TRUE‏ 
الدولتي نحو الباترمونيالية. 
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à- 1‏ —€- الباترمونيالية 


nr et Wagen sy i في دولة‎ FUP NET 
الحدود القانونية والأخلاقية بين أملاك الملك والأملاك العامةء فيتصرف في‎ 
المملكة والأملاك كما لو أنه يتصرف في أملاكه الخاصة*.‎ 


لكن فيبر طور بعد ذلك دلالات المفهوم بتطور الدولة الغربية» فحوله إلى 
مفهوم تحليلٍ استعمله في كتابه الشهير الاتتصاد والمجتمع °° ليعني به 
التوسعين العسكري iM bald qo‏ وذلك في مستوى اختيار 
المسؤولين من المقربين الأوفياء لشخض. الرئيس fall‏ الؤحيد للسلطة؛ 
peti wur abeat res Pl gly‏ 

إنه يميل see Y‏ على أساليب وقنوات KAY‏ » أي غبر رسمية تحد من 
v‏ المسؤولية» ضمن إطار سياسي لا يؤدي فيه التنافس دورًا تجديدياء 
Ls‏ فيا Ane à ped Sl‏ ف ساندة اخيش والسلطة الرمزية للعقيدة 
الوسيمية O90 SL Ael‏ 


des‏ مفهوم الباترمونيالية» lis,‏ هذه الدلالات الفيرية» قوة تحليلية 
بفهم ممارسات سياسية كثيرة للأنظمة الشمولية. (day‏ ينسر Lait‏ 
منطق المارسات المشخصنة للسلطة السياسية واسبات احتقار الوظيفة 
Lm hae;‏ ء إليها في عملية صنع القرارات وتسيير الشأن العام. 
الج Jai. A subest rei‏ .7,0 كتوق اخم ated‏ 
واحدًا أو جموعة من الأشخاص dinas [2s‏ واحدة» وتستمد شرعية 
Ga‏ واحتكارها السلطة من خارج صناديق الاقتراع العام. 
يساعد التطور الحاصل في مفهوم الباترمونيالية عند صامويل إيزنستادت 
(Eisenstadt)‏ أكثر في تخليل عميق لتجربة البناء الدولتي T‏ العالم الثالث» 
بالنظر إلى عدم إمكانية خحصخصة الدولة بصفة مطلقة على غرار ما كان سائدًا 
t‏ أورويا القروسطوية. وبالنظر wes Al‏ وسائل خصخصة الدولة 
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وشخصتتها وأشكاهاء قام إيزنستادت بالتمييز بين الباترمونيالية التقليدية 
(Traditional ^ Patrimonialism)‏ الخاصة بدولة القرون الوسطى» 
و النيو باتر مو نيالية الحديثة .(Modern Neopatrimonialism)^?*? à s‏ 


يسمي إيزنستادت الدولة النيوباترمونيالية تلك ال حالة التاريخية التي يكون 

فيها Ml‏ كر السيامي (le centre politique)‏ (مركز السلطة) Ske‏ مبدف بقاء نخبة 
سياسية في السلطة حاملة مهمة تحديث المجتمع وبناء aN‏ 20985 وفنا هذا 
«p seal‏ فإن تجربة بناء الدولة الوطنية الجزائرية هي تجربة نيوباترمونيالية 
بامتياز؛ ذلك أن النخب السياسية التي استلمت السلطة بعد الاستقلال 
استثمرت في هذه REGE ia‏ من e!‏ البقاء في السلطة ورفض إعادة 
توزيعها في داخل الجسم السياسي 

d‏ إيزنستادت إن طبيعة الهمة REE‏ هي التي سوف تؤثر في طبيعة 
العلاقة بين المركز السياسي ومحيطه» وتفرض قنوات معينة توظف من خلاها 
النخب السياسية وإعادة QOL SU]‏ من الواضح إذا أن مهمة التحديث 
العاركية: بوشعيوية A "ur smile I‏ اللتان أنتجتا النظام 
الباترمونيالي وما «les‏ من خصائص متصلة كطبيعة العلاقة الناشئة بين 
السلطة المركزية وأطرافهاء وبين الدولة والمجتمع. 

إن دولة نشأت في عقب حرب طاحنة ضد عدو خارجي دام وجوده أكثر 
من 130 سنة ستكون دولة نخبها مهووسة بالتفصيلات الصغيرة التي يمكن 
أن بورع وجودها ووحدتها الترابية وفكرة تجانسن الحسمين pom‏ 
والاجتماعي. لنا أن نتصور ULI‏ السك لوسية bil‏ عا بعد FON‏ 
وخوفها الشديد من إضاعة استقلال مات لأجله الملايين. إن سيكولوجية 
هذه النخب» ؛ تساعد في فهم ممارساتها النيوباترمونيالية» ليس الممارسات كلها 
بالطبع» ولكن في الأقل جزء مهم منهاء وهذا من خلال مساعدتنا في الإجابة 

عن السؤال: أيكون النظام الباترمونيالي هو نظام مكيافيلي بحكم تعريفه أم إنه 
عرد إرساء قواعد النظام الباترمونيالي تبدا اعراض المكيافيلية السياسية 
بالظهور والانتشار؟ 


لا يمكن عاقلا أن يتصور أن النخب العسكرية والسياسية التي استولت 
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على السلطة في صيف 1962 هي نخب فاسدة ومكيافيلية» تسعى للسيطرة 
على السلطة لخدمة مصالحها فحسب. نحن نميل إلى فرضية مفادها أن 
مكيافيلية نظام ما بعد الاستقلال» وبسبب طابعه النيوباترمونيالي» نشأت في 
مرحلة متأخرة تاريخيًا وليست لصيقة به منذ أول وهلة. لقد رأى بومدين في 
نفسه WSs‏ مهمة تاريخية هي بناء دولة ذات سيادة غير قابلة للتفاوض أو 
التنازل عنهاء ودولة مستقلة سياسيًا واقتصاديًا . يفسر JE‏ هذه المهمة التاريخية 
Ge‏ کا من T d hoped undo nel (7l OY yl‏ كان فيها 
cas‏ ين I‏ ورئيس PL aa tM oin 2 y-‏ 
إلخ) وقام ببناء جهاز إداري بيروقراطي يراقب الفضاءات الاجتاعية 
الاقتصادية والسياسية كلهاء ولا يدع أي فرصة لظهور حماعات حاملة 
مشا ريع سياسية أو مجتمعية مخحتلفة. لقد أحكم النظام الباترمونيالي الإغلاق 
على مفاهيم الوطنية والوفاء» واختزها في lel‏ إلى حزب جبهة التحرير 
الوطني والأنخراط في ica‏ الجماهيرية. 

لكن النيوباترمونيالية ليست شرًا كلهاء أو في الأقل ليست تجسيدًا لإرادة 
شريرة مسبقةء فأحد إنجازاتا التاريخية أنها كانت معيرا للمجتمع التقليدي 

نحو (الحداثة) . إن ev‏ السلطات المحلية الفرعية es‏ الولاءات في مركز 
"epa‏ اشتغال هذا المركزء ولد دينامية ely‏ 
دولة ذات سيادة على إقليم جغراني ot‏ من خلال تكسير تلك الولاءات 
الإقليمية والروحية التقليدية. إن ظهور الدولة الوطنية بصفتها رقعة جغرافية 
ذات سيادة ضمن العلاقات الدولية لا يعني بالضرورة أن الولاءات الفرعية 
التقليدية اندثرت في اللحظة نفسها (لحظة الاستقلال بوصفها اللحظة 
التاريخية المؤسسة لنشأة الدولة الجزائرية). cls‏ تظهر الحاجة ولو فترة موقتة 
إلى سلطة مركزية تقوم بعملية استقطاب سياسي للولاءات الفرعية. يقول 
د Ne SP‏ «النيوباترمونيالية تشكل معبرًا تبحث من خلاله 
المجتمعات التقليدية العبور نحو الحداثة. الانعكاسات الخارجية هذه العملية 
هي خصخصة السلطة السياسية الموجهة وشخصتتها بلا شك نحو القضاء 
على الولاءات التقليدية لمصلحة سلطة الدولة التي تتجسد في سلطة الرئيس 
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النيوباترمونيالية تظهر كا لو أنها نقلة تبحث من UIE‏ الجماعات التقليدية 
إعادة تشكيل نفسها في شكل دولة 2M Gal‏ 

من خلال ما سبق» يمكن أن نستنتج OL‏ النيوباترمونياليةء محرد أن تثبت 
جذورها Je.‏ جسم سياسي معينء [A‏ الظواهر السياسية (السلبية) في 


البروز؛ أي ^v‏ القاعدة m‏ تنشأ عليها الانحرافات الأخرى مثل 


d) "‏ ا إليه النظام mee‏ الذي يحمل على عاتقه مهمة 
التحديث التاريخية ومهمة الحفاظ على اندماج الجماعة السياسية؛ إقليميًا 
وسياسيًا واجتاعيّاء هو أيديؤلوجيا تيرر ممارساته المشخصنة للسلطة 
والممركزة في تنظيمات أحادية وتدافع عنها. سيحتاج إل أينيولوجيا canes‏ له 
بتبرير نفى الاختلافات والخلافات في | des.‏ يحتاج إلى موارد مادية 
لصيانة هذه الأيديولوجيا ونشرها. كانت | Bdge oo Le d ia‏ مل Qao‏ 
التحرير» وقد أحسن استغلالها بإحكام القبضة على السلطة السياسية 
ومأسستها في ميثاق طرابلس ودستور 1963. 

ale age‏ ين الاه ريق obla Ru ql mh‏ قر 
نيوباترمونيالية من دود أيديولوجية شعبوية (الشعبوية هنا تلبس أقنعة 
dale‏ : قد تكون دينية» أو اشتراكية» أو شيوعية . ..إلخ) تبرّر وجودها . يمكن 
أن نقول إن الشعبوية هي أيديولوجية النظم السياسية الباترمونيالية 
والباترمونيالية هي حامل سياسى واقتصادي cil E‏ الشعبوية. وإذا 
كانت الشعبوية هي أيديولوجية يوتوبية» OB‏ النيوباترمونيالية هي الانعكاس 
الواقعي لها Jla‏ مؤسسات الدولة وعلى واقع العلاقة دولة - مجتمع. فكيف 
إذا أنتجت الشعبوية المتجذرة في الثقافة السياسية والممأسسة في ميثاق 
طرابلس النيوباترمونيالية؟ 


الشعبوية التي كانت تيز خطاب الحركة الوطنية وتغذيهٍ خلال حرب 
التحرير كان لما دور تار يخي في إنتاج دولة نيوباترمونيالية؛ أي إن الدولة 
الوطنية نشأت في سياق أيديولوجي ميزه هيمنة الخطاب السياسي الشعبوي 
المتشبع بالدين» استخدمته جبهة التحرير الوطني لحشد الجزائريين وتوحيدهم 
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لاستعادة الاستقادل وبناء دولة (عادلة تزول منها مظاهر البؤس والفوارق 
التى تسبب فيها Ole MI‏ ارتكز خطاب جبهة التحرير على وحدة صف 
الجزائريين ونبذ الخلافات والاختلافات أيّا كان نوعهاء وعلى قمع الخلافات 
LS leo oy‏ هور خا إلى 'العلز: be CE‏ وز سيكو لويجية CNS LI‏ 
التحررية وسوسيولوجيتها dupl ur sl‏ على التفاصيل كلهاء وإعطاء 
الانطباع بسيادة الولاء الكامل للجاعة المسيرة للثورة أو الحركة التحررية. 
CRR)‏ الجبهة خطاما بالدين الإسلامي. وعملت على تذويب يب مكونات 
الحركة الوطنية كافة في هياكلها. منذ تلك اللحظة I‏ 44 انتصرت في 
المخيال الاجتماعي للجزائريين صورة الأحادية الحزبية على صورة التعددية. 
لقد نشأت ن نخب Y‏ داخل هذا gale gu‏ ذوبان ey‏ 
الاستقلال. أما التعددية Ohi " pn‏ الفشل في ea‏ السيادة 
الوطنية. .هنا يكمن منبع الصورة السلبية لتعددية لم تنجح في توحيد 
ml n‏ يو HV cun mln e‏ 

هذه التصورات والتمثلات للسياسى والتعددية الحزبية والأحادية هى 
التي تغذت منها أيديولوجية الدولة الوطنية» واستخدمتها في تبرير الخيارات 
السياسية الاقتصادية والاجتاعية. وهي الخيارات نفسها نفسها التي كانت قد 
سمحت ببقاء نخب معينة في السلطة مع حمل مهمة التحديث والبناء. للسلطة 
طابع افتراسي» وحينم تجتمع السلطات في يد شخص els‏ أو جماعة واحدة 
باسم وحدة الشعب» وحين| تغيب مؤسسات الرقابة والمحاسبة والفصل بين 
السلطات» تنحرف السلطة نحو مکانہا الطبيعي: التسلط والشمولية؛ أي 
نحو حصخصة المجال العام ومؤسسات الدولة. 

تتوافق الشعبوية مع النيوباترمونيالية في نزعة كل منهما نحو الأحادية 
والوحدة والشخصنة› اله diues ba‏ الشعبوية إطادًا ساسا es‏ 
مارا ر se‏ و في الا ای لبوا و 


راديكاليًا عمل على تجميع السلطات في مركز واحد أفضى في النهاية إلى إفشال 
مهمته التاريخية في التحديث والعصرنة. أثر هذا النمط من السلطة بشدة ة في 
العلاقة بين الدولة والمجتمع؛ إذ سرعان ما تقطعت وأصبحت الدولة باذ 
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جذور اجتاعية وبلا شرعية سياسية تخترق العمق الاجتماعي وتنغرس فيه› 
وبذلك تكنى امسات الدولة حل uad‏ وتحول إل aed ob‏ 
صراعات النظام السياسى نفسه. لكن هذا التسيير للصراعات على الموارد 
المادية والرمزية يجب أن Hoe met om‏ أن يطفو 
على السطح ويخرج إلى العلن» OY‏ ذلك يناقض الخطاب الرسمي الذي يدعي 
ob‏ النظام واحد ومتحد لا تتخلله أي صراعات تبدد إنجاز المهمة AZ tS)‏ 
وتجسيد مسعى الشهداء الأبطال. يؤكد الخطاب الرسمي أن جميع المسؤولين 
في الحزب الواحد موالون للزعيم الذي يعبر عن طموحاتهم وآمالهم وآمال 

جميع الجزائريين. إن الاعتراف بو جود صراعات» يعني di nw‏ كيفية 
حلهاء ومن ثم الطالبة بوضع آليات قاثونية لأسسة الصراع وأدوات حله. ٠‏ من 
هناء جاءت مفردة EID‏ ۶ بصفتها dane‏ خطابية يستعملها المسؤولون لناداة 
aL ny eei‏ 5 لديهة الخلاف والصراع. 

ليست هناك حاجة إلى أن نذكر ob‏ النظام النيوباترمونيالي في حاجة إلى 
مارسة العنف ضد خصومه وضد كل من يطالب بإعادة توزيع السلطة وف 
المجال أمام المنافسة السياسية والمبادرة الاقتصادية» فهذه lw sll‏ القمعية 
هي جوهر النيوباترمونيالية بحكم تعريفها. لكن في الوقت نفسه» لا يمكن أن 
نتصور إطلاقًا أن النظام السياسي النيوباترمونيالي يمكن أن يستمر في الوجود 
بالسلطة ole MG‏ على العنف والقمع فحسب» فهذا مستحيل وقد يؤدى في 
النهاية إلى حرب الكل ضد الكل. إذا افترضنا أن العنف موجه ضد معارضين 
معروفين أو ماعات متمردة يمكن تحديدها ولو جزئيًاء فما الأدوات التي 
يستعملها النظام d‏ الحفاظ على تماسك الاعات التي تشكله ودنتمي $4J|‏ 
وما wl yk‏ النظام داخل الإدارة العمومية تجاه معاونيه؟ وما المنطق الذي 
بحكم تعامله مع العمق الاجتماعي؟ 

هناك مستویان لتعامل النظام السياسي النيوباترمونيالي: ٠‏ مستوق العمق 
الاجتماعي والسياسات الاقتصادية والاجتاعية العامة ومستوى داخلي 
Gls‏ بالعلاقات التراتبية بين مستويات الجهاز البيروقراطي للدولة وطبقاته 
كلها. 
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2 - النظام النيوباترمونيالي والمجتمع 


يقول dle‏ الاجتماع الفرنسي المتخصص في دراسة الدول الأفريقية جان 
فرانسوا ميدار في وصفه الظاهرة النيوباترمونيالية: Of)‏ خصخصة السلطة - 
على اعتبار ذلك جوهر النيوباترمونيالية - أدى إلى ظهور نتيجتين: العلاقات 
العامة أصبحت مشخصةة وباترمونيالية» ويتم تسيير الشؤون العامة بحسب 
أهداف وغايات خاصة؛ وأصبحت الإدارة والسياسة مصادر لمكاسب 
وامتيازات اقتصادية)2120. 

انطلاقًا من هذه الملاحظة الوصفية لميدار تتجلى L‏ طبيعة العلاقة بين 
الدولة والمجتمع في النظام النيوباترمونيالي» ويمكن تلخيصها في الآتي: 

- احتكار الدولة (e^‏ الوظائف السياسية والاقتصادية والاجتاعية» 
كلها بصفة مركزية. 

¬ یتم تحييد الصراعات السياسية والاقتصادية كلهاء ويمنع التعبير عنها 
إلا ضمن ما تسمح به المنظيات الخاهيرية التابعة للحزب الواحد» وهى 
قنوات للتعبير عن صراع وتنافس من دون رهان حقيقي في إيصال نخب 
جديدة إلى السلطة. الرهان الوحيد هو التقرب من السلطة الحقيقية المتحكمة 
في توزيع الخيرات الريعية. 

= تتحول المؤسسات البيروقراطية والاقتصادية المختلفة إلى فضاء 
بتحويلات Leelee!‏ نحو الأسفل» أي نحو الطبقات الاجتاعية المختلفة في 
صيغة أجور ومنح ومساعدات ...إلخ. 

- يتحول الحصول على وظيفة في الجهاز البيروقراطي إلى رهان أساس في 
| لمجتمع» على أساس أنه المكان الوحيد الذي تحدث فيه وعبره عملية الصعود 
والارتقاء uem YI‏ من دون المرور على قنوات النظام النيوباترمونيالي. 
ابه هتاه اليات أو مرات أخرى تسمح للفرد بجمع الثروة فحسب» بل 
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بكسب قوته اليومي (دولنة المجتمع). 
ole w -‏ ما Ga‏ داخل المجتمع عامل جديد للرباط «Fer‏ 
نم بمنطق النظام النيوباترمونيالي في تسيير الاقتصاد e»‏ الثروة 
والتفقات. إنه رباط اجتماعي ريعي على حد تعبير رشيد بن ذيب 71:7 
- تصبح عملية حيازة جزء من al‏ بع الذي يوزع بآليات متعددة رهان 
ازاك رجي قات فى lip qucd‏ ما كن Aq Ad Spend‏ 
- في هذه الحالة» تتحول الدولة إلى أداة نہب للريع» وفي الوقت نفسه 
موضوعا للنهب بالنظر إلى ا d‏ زها البيروقراطي وصعوبة التحكم فيه. 
يستعمل الموظفون سلطتهم JUI me)‏ العام» quu)‏ ما يسميه محمد 
s geia‏ الدولة الناهبة المنهوبة. دولة يستعمل أعوانها سلطتها لنهب 
خيراتها وخيرات المجموعة الوطنية. 


3 - النظام النيوباترمونيالي وجهازه البيروقراطي 


في ظل طبيعة العلاقة التبعية بين الدولة والمجتمع في النظام 
النبوباترمونيالي» وإحكام قبضة الدولة عليه واستقلاليتها عن المجتمع؛ كيف 
ستكون العلاقات في داخل الجهاز الإداري للدولة؟ وما الآليات التي 3 
في عملية صنع القرار» والتعيين والترقية في المناصب؟ وما المنطق الذي 
مارسات الأفراد والجماعات في ENT‏ الإداري للدولة 
النيوباتر مونيالية؟ 
تحتفظ الذاكرة الجزائرية بتلك المقولة الشهيرة للرئيس هواري بومدين 
Cu‏ أثيرت قضية فساد بعض المسؤولين في الحزب والإدارة والمؤسسات 
العمومية. ‘J‏ «مكانش لي يخدم فالعسل وما يلحسش Marne‏ أي في ما 
معناه بالعربية الفصحى: ليس هنالك من يشتغل في تصفية العسل ولا يلحس 
أصابعه. تعر هذه المقولة بعمق as ce‏ داخل دهاليز الجهاز البيروقراطي 
للدولة» وتعبّر في الوقت نفسه عن موقف المسؤولين الكبار من ظاهرة الفساد 
المستشري في المستويات الإذارية كلها""*. بالنسبة إلى بومدين» جامع 
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السلطات ومحتكرهاء قضية اختلاس المال > العام هي yl‏ عادي بالنظر إلى 
صعوبة تمالك المسؤول نفسه أمام الأموال أو الخيرات الضخمة التي يسيرهاء 
ومن المشروع له أن يمد يده ليأخذ جزءًا منها بطريقة غير قانونية ما دامت 
شرعية في نظره؛ أي من G>‏ المسؤول الذي يمضى وقته في خدمة الشعب في 
الإدارة أن يأخذ جزءًا من JUI‏ العام في شكل رشى وعمولات وهب . ele‏ 
dos‏ فرق واضح بين القانونية والمشروعية» T‏ إن كان القانون ~as‏ 
DL yle‏ كهذه. NI‏ أن منطق التسيير السياسي يجعل منها مشروعة ی TE‏ 
فاعليها. يشرعن المسيرون البسطاء ء في المستويات الدنيا من الإدارة ممارساتهم 
الافتراسية من طريق مقارنة أنفسهم بالمسؤولين في أعلى المرم الإداري: ما دام 
المسؤول المركزي الذي يتلقى أجرة أعلى ينهب من المال العام بأشكال مختلفة, 
فمن حقي أنا LAT‏ أن أنهب ما استطعت إليه سبيلا. لكن» يبقى النهب في 
حدود عدم إثارة انتباه المجتمع» لكيلا تظهر الدولة» في الأقل على مستوى 
الخطاب الموجه للاستهلاك مناقضة لطبيعتها الثورية elt‏ إلى meals‏ 
العدالة الاجتماعية. غالبًا ما تحذر الشرطة السرية رئيس بلدية أو مسؤول 
مؤسسة عمومية» بأنه تجاوز الحدود المسموح بها في النهب. وأن ثروته بدأت 
تثير أنظار الآخرين. مرور الوقت» أسست قواعد متعارف عليها حول 
حدود نبب JUI‏ العام» أي حول الحدود التي يمكن أن تتسامح معها السلطة 
المركزية. 
يعبر هذا الواقع عن غياب تلك الحدود بين ما هو عام» ملك للجاعة 
Ma‏ والدولة» وما هو خاص ملك لأفراد محددين. إنها تعبّر عن حدة 
بع النيوباترمونيالي للدولة» والمسار الذي أخذه الفساد منذ تلك المرحلة 
يو ^s‏ هذاء أكده منحاه التصاعدي إلى أن تحول إلى القاعدة الأساسية التي 
edits:‏ السياسي إنتاج نفسه عليها. ٠‏ يقوم النظا م النيوباترمونيالي عادة 
بغض الطرف عن تجاوزات أعوان الجهاز poa‏ کا في العمق 
الاجتماعي في مقابل ضمان الولاء السياسي للحزب والرئيس أو للجاعة 
الحاكمة. إنه من التبادل في المنافع والخدمات المادية والرمزية بين ولي النعمة 
والزبون. 
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رابعًا: ما بعد بومدين من أجل رئيس ضعيف 


تمثل وفاة الرئيس بومدين منعرجًا آخر في التاريخ السياسي للجزائر بصفة 
dele‏ ولبنية النظام السياسي الحاكم بصفة خاصة؛ ليس لأهمية (المراجعات) 
CI‏ الأيديولوجية التى تمت مباشرتها على الخيارات الاقتصادية فحسب» 
ولكن أيضًا بالنظر إلى التغير العميق الذي طرأ على عملية صنع القرار 
السياسي في النظام تسل فن Jud‏ العقيد d‏ ب s aae‏ لبرهدين: 
كتاء النخب العسكرية بار الكاريزم البومدينية: وعزمهم على مارسة رقا 
أقرب على رئاسة الجمهورية (رمز السيادة ومكان صنع القرار الرسمي). عاد 
الرجال الأقوياء والنافذون في الجيش إلى مبدأ التسيير الجماعى wA‏ 
ومحاربة ظهور زعيم قوي كاريزماتي "t EPA t‏ شر عيته 
من خارج المؤسسة العسكرية. لكن هذا لا يعني eel‏ حاربوا أنموذج النظام 
السياسي الذي كان lS ga ga‏ كل ما في الأمر أنهم أرادوا خلافة بومدين بصفة 
ds cisla‏ تكيف مع الأوضاع والمستجدات tui‏ 

أصبح الضباط الذين قام بومدين عشية وفاته بترقيتهم إلى مناصب 
متقدمة في الجيش يتمتعون بنفوذ واسع» سواءٌ بسبب تقدمهم في jl ASM‏ 
بسبب روح التضامن العضوي الذي ميز تحركهم بسبب اشتراكهم في ماض 
qu‏ امام زملائهم الذين كانوا ضباطا في جيش التحرير منذ الساعات 
الأولى من الثورة. وقد فضل هؤلاء» بمن فيهم العقيد قاصدي مرباح نفسه. 
اختيار شخصية ضعيفة كاريزماتيًاء مجهولة Upala‏ وغير طموح سياسيا: 
العقيد الشاذلي بن جديد قائد الناحية العسكرية الثانية آنذاك (Olay)‏ بدلا 
من أن يختار الجيش شخصية مدنية Old‏ حظوة جماهيرية» على غرار بوتفليقة 
(وزير الخارجية)» أو محمد الصالح يحياوي (رئيس المكتب السياسي للحزب) 
أو شخصية عسكرية ذات كاريزما على غرار قاصدي مرباح (قائد جهاز الأمن 
العسكري). بعد أن تم الاتفاق على شخص الشاذلي بن جديد» عرض على 
مؤتمر جبهة التحرير الوطني الرابع (الذي لم يعقد طوال فترة حكم بومدين) 
dO AS s]‏ عرضه للاستفتاء wes) AGE c Ae‏ الشاذلي رئيسًا 
للجزائر في شباط/ فبراير 9 وتم تعيين العقيد محمد عبد الغني وزيرًا 
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أول في نيسان/ أبريل من العام نفسه» وفي بداية عام 1980 GE‏ العربي بلخير 
Uo fae‏ الزلامة | IBEU quii Go i LUI‏ 7 
9 ). واستطاع الجيش انتز اع سلطات عدة مهمة من الرئيس de‏ غرار 
الوزارة الأولى» ثم قيادة هيثة الا ركان وأخيرًا وزارة الدفاع. 

ازداد تختفل اخيش او السلطة Aish dl‏ فثرة الثانينياتة 


١ ودبع السو د جر‎ s des cn e 
Q1 
WW تكون قد تراكمت‎ «1988 Pr) بحلول تشر 5 ين الأول/‎ 

الانفجار ptm‏ والسياسي كلهاء سسب عدم قدرة الدولة على تلسة 
حاجات المجتمع. وضعف القدرة التعبوية للشرعية الثورية d‏ المخيال 
الاجتماعي للجيل الحديد. التسيير الزبوني لشؤون الدولة» ois‏ الفساد 
والمعسويية فى كل الأجهزة؛ m ape &que caso dats‏ إلى جرد 
جهاز يضفي الشرعية على قرارات تتخذ في النقاشات المغلقةء وانهيار المشروع 
التنموي وعجز المئؤسسات الاقتصادية حتى لل دفع أجور العال؛ كلها 
عوامل أدّت إلى حدوث قطيعة حقيقية بين المجتمع والدولة. hd‏ 
واضحة في حوادث تشرين الأول/ أكتوبر التي eG‏ فيها الجيش بإطلاق النار 
على الشباب الجزائريين. وعلى الرغم من قدم الممارسات البوليسية للأمن 
العسكري في ملاحقة المعارضين منذ الاستقلال» ob‏ هله الحوادث كانت 
المرة الأولى التي يتواجه فيها الجيش والشعب وجهًا لوجه في الشارع. اخمارت 
تلك الصورة الأسطورية التي CIs‏ تصور الجيش "i‏ حامي الأمق 
وأصبحت الصورة التي يمثلها في خيال الكثيرين على أنه أداة اغتناء بعضهم 
من خيرات الجزائريين» خصوصًا أن dng‏ «حزب فرنسا» لا تزال تلاحق 
Unless‏ سام ens,‏ ثرا تمت ترقيتهم خلال عهد الشاذلي بن جديد. في الواقع 
سيدفع الجزائريونء عسكرًا كانوا p‏ مدنين» الثمن al‏ بعد أقل من S0‏ 
سنوات من تلك الحوادث» eem‏ يتدخل اخيش لإلغاء نتا الانتخابات 
التشريعية التى ستفوز فيها الجبهة الإسلامية للانقاذ (كانون الأول/ quendi‏ 
1991(. ( 
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خامسًا: التعددية بين أحضان AH‏ 


à; LU dal dli الكروتولوسي‎ eam Ma: d bay N 

التي دفعت بالجزائر إلى à a‏ أمنية دموية» YY‏ أصبحت معروفة ويمكن 
الاطلاع عليها في مراجع مختلفة. ما bag‏ هو تفسير استمرار الجيش فاعلا 
حاب بين wed f‏ ا 


يعكس تدخل الجيش في 12 كانون الثاني/ يناير 1992 لإلغاء نتائج 
eU YI‏ التشريعية wl‏ فازت فيها الحبهة الاسلامية للإنقاذ في كانون 
الأول دصر .1 199 c Us aaah y‏ عن السيادة البزاسية Leo shed ene‏ 
عبر الصندوق الانتخابي. a‏ الرفض في حد ذاته يعبر عن استمرار تلك 
التصورات المحتقرة للشعب أولاء وللسياسي المدني GU‏ إنه تعبير واضح عن 
استمرار نظام بوصوف الذي تم إرساء قواعده (rg j‏ الخمسینیات T‏ 
الحدود المغربية. نجد في محاضرة ألقاها لخضر بن طوبال أمام أفراد جيش 
التحرير على الحدود المغربية الصورة الذهنية التي رسمها قادة الثورة 
العسكريون حول المجتمع الجزائري» وهي تعبّر بدقة عن نظام بوصوف1. 
قال بن op : JU gb‏ القوة الشاملة للقادة هي mm‏ السلطة: المسؤولون 
Ke‏ ينيرون لكم الطريق ویرشدونکم» يتصلون بکم» يشرفون على 
نشاطاتكم» ويحرصون على أن لا تقعوا في الضلال [. ..[ مقابل كل dis‏ 
عليكم بالطاعة: 

- إن معارضة القيادة جريمة ما بعدها جريمة. وعلى ثورتنا أن تسحق - 
بلا شفقة - كل محاولة للمعارضة؛ ليس لأنها ثورة تكره أبناءها... بل OY‏ 
عليها أن تتصرف هكذا... 

= إن القيادة لا نخطىئ KO dJi‏ الصعوبات» نقاط الضعف لدی 

المناضلين. يكفل الحق في التذرع بالتهديد للإبقاء على سلطة مستبدة في وجه 
هؤلاء. وعلى من لا شجاعة لديه الاعتراف بنقاط ضعفه. ومن A‏ آنه من 
المخجل الاعتراف ade cl‏ أن يحذر كبح اندفاعاتناء فهذاالإنسان ستسحقه 
الثورة بصورة ماحقة. 
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- الشعب الحزائري الميال إلى الفوضى أكثر منه إلى الانضباط؛ يجب أن 

بيد من حديد. JUMP‏ القادة العسكريون غياب أمن الأفراد oL‏ 
للاستقرار في «pL, JI‏ 2 

ترى النخب العسكرية أنها مكلفة مهمة تاريخية هي حاية البلد من 
الضياع والانبيار» إذا ما ترك الأمر بين أيدي السياسيين. صرح الجنرال خالد 
نزار» وزير الدفاع آنذاك» ميررًا سبب تدخل اليش لإلغاء السار الانتخابي 
Cert P Ner pue Tm‏ وتحمل مسؤولياتهم s‏ 
Me‏ الأمةء تدخل الجيش وأنقذ البلد من hane 22 LE‏ 

dest cell d المسؤوولين‎ jt ليستطيع‎ des لبس نايج‎ 

x الجمعيات السياسية والأحزاب والصحف المستقلة | إذا لم تُراقب‎ m 
قرب» فإنها ستقوم بزرع الفتنة والفرقة بين الجزائريين؛ إنه يرفض للمجتمع أن‎ 
سياسية ها مصالح متناقضة ومتصارعة» تبني مؤسسات‎ dele يتشكل‎ 
سياسية لحل هذه التناقضات والاختلافات وتسييرها بطريقة سلمية من طريق‎ 
تداول السلطة.‎ 


اعتقدت النخب العسكرية أنه يمكن فتح المجال الاقتصادي لتخفيف 
الضغط على الدولة؛ لكن من دون أن يفتح المجال السياسى POLS‏ ويمكن 
اسا ح للمسجتمع بن يشارك في اختار امسؤولين في بعض المستويات المحلية. 
اک ا اکر ای أعلى» يجب أن يكون الخبار في يد الجيش. 
كان الجيش طوال سنوات التعددية هو الذي يختار مر الرئاسة الذي يتم 
عر ضه للانتخابات العامة المحددة نتائجها A g (NR‏ العودة إلى المسار 
الانتخابي» E‏ هو الذي ne‏ الرئيس: اليمين زروال )1995 = 
An‏ وعبد العزيز بوتفليقة وساي = يومنا مد وقد الستعب 
Jo fa‏ 1999( بسبب ما nl p eagle‏ ليسم المركة 
الانتخابية لمصلحة بوتفليقة. X;‏ ذلك التاريخ إلى يومنا هذاء d‏ تعرف 
الانتخابات الرئاسية مشاركة أي شخصية ذات وزن sob‏ كاريزماتي» 
وظلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية موعدًا لتجديد عقد الثقة والولاء بين 
الأطراف المختلفة المشكلة النظام الذي يمن العسكر عليه بواسطة جهاز 
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الاستعلام OP ey‏ ظل السيد مولود هروش يصر ني كل ظهور إعلامي 
له على أنه ليس ثمة حل للأزمة السياسية في الجزائر من دون توافق القوى 
النافذة في it J O20 ATHE‏ قط عدم تر شححه لانتخابات رئاسية إذا ما 
استمر اليش في تقديم مرشحه لنزكينه في انتخابات شكلية تحسومة مسبقا: 

يظهر المسار الانتخابي الذي تمت العودة إليه منذ عام 1995 سعي الجيش 
إلى ممارسة السلطة من دون الظهور في الواجهة. وهذا باختيار رجال مدنيين 
وهنا اليا يح لسك yk NN‏ 
a‏ الخيار يمنح العسكر» me"‏ السلطة الفعلية lg Roto pala‏ 
العسكرية الحديدة» m Ji Us|‏ الدولة pur den‏ عملية اتخاذ 
القرارات المصيرية والحاسمة أمرًا غاية في الصعوبة. يتوافق هذا الطرح مع 
ely‏ كثير من الباحثين والمحللين والسياسيين على غرار هواري كا e‏ 
حشماوي» ومجيد بن شيخ» وعبد القادر يفصح وغيرهم. e‏ 
الباترمونيالي للدولة انتقل من النمط الشخصي المشخصن ue‏ إلى 
جاعة o A‏ السلطة ol Oy cp d di‏ تظهر في gl tial‏ طريق 
إرساء ديمقراطية شكلية منزوعة nra ehaill‏ إعادة النظر في طبيعة 
النظام» ولا في إنتاج سلطة جديدة» بل إلى تسيير واجهة السلطة وإعطائها 
شرعية انتخابية أمام الرأي العام. 

لكن» ما الأدوات التى استعملها أصحاب السلطة الفعلية (البريتوريون 
(les prétoriens)‏ على حد تعبير محمد حشاوي) JULY‏ مفعول التعددية 
السياسية؟ 

يقدم لنا الحقوقي الجرائري مجيد بن شيخ ss UE A‏ لآليات اشتغال 
النظام السيامي المععسكر buti à‏ على rac‏ على الدولة» من دون إلغاء 
الانتخابات بصفتها آلية شكلية تقدم واجهة ديمقراطية للجزائر. ويمكن 
تلخيص هذه العناصر في eed: GV‏ 


1 - جهاز الاستعلام والأمن 
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ظل جهاز الاستعلام والأمن في قلب اللعبة السياسية منذ الاستقلال إلى 
يومنا هذاء وتستعمله السلطة. إضافة إلى أدواره التقليدية» لمراقبة الساحة 
السياسية واتختزاق col I‏ واختراق. الجمعيات» ومراقبة المؤسسات 
الاقتصادية والإعلامية» والتلاعب بالرأي العام من خلال نشر الإشاعات 


2 - الصحافة والإعلام 


تعيش الجزائر منذ التعددية التى أقرّت في «دستور Ad‏ 6( 1989( 
(شباط/ فبراير)» تعددية حزبية وإعلامية G)‏ الأقل على مستوى الصحافة 
المكتوبة). لكن الرأي العام الجزائري يعتقد أن صحفا كثيرة خاصة يوجهها 
جهاز الاستعلامات والأمن. des‏ الرغم من الطابع القانوني الخاص 
لصحف كثيرة. فإنها تتلقى eo‏ ماليًا من الدولة» سواء في ا a lis‏ أو 
في أموال الإشهار العمومي التي تشرف عليها الوكالة الوطنية yi‏ 
والإشهار. وتعود ملكية صحف خاصة كثيرة إلى جنرالات متقاعدين أو 
صحافيين معروفين بانتانهم إلى جهاز الاستعلام والأمن. وتستخدم هله 
الصحف للدعاية والتشويش وال حرب الإعلامية بين العصب ...إلخ. 


3 - الأحزاب 


تنشط في الساحة الحزبية الجزائرية عشرات الأحزاب التى Jeb cae‏ 
مقار جهاز الاستعلام والأمن» إضافة إلى بعض الأحزاب المستقلة عن النظام. 
احزاب كثيرة منها لا تكاد تمتلك مقار cial‏ وظيفتها هى dw lk‏ الوساطة 
الزبونية بين النظام والإدارة من gum‏ أو وظيفة تعويم الساحة السياسية 
وتشتيتها لتفادي عدم ظهور قوة حزبية قادرة على حصد أغلبية الأصوات في 
حالة وجود انتخابات شفافة من جهة أخرى. ويستخدم النظام أساليب كثيرة 
للتشويش على عمل الأحزابء أهمها اختراقها بمخبرين للاستعلام والأمن. 
ووضع مؤامرات GLY‏ رؤساء الأحزاب غير الموالين للسلطة. قامت 
السلطة قبل col goa cose‏ من OW‏ بعد Ge‏ لمجال الحزي أكثر من 10 
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سنوات» بمنح ما يزيد على 35 ترخيصًا لإنشاء أحزاب جديدة» معظمها لا 
يمتلك مقرًا GE‏ ولا يتعذى عدد منخرطيه ote‏ أعضاء المكتب الوطنى. لقد 
اتبع النظام هذه الطريقة لتميبع الساحة الحزبية» وتقليص الحاجة إلى مارسة 
التزوير المباشر في الانتخابات على غرار ما قام به في الاستحقاقات السابقة 
خلال الأعوام 1997 و2002 و2007. 


سادسا: استنتاجات 


- إن البحث في العلاقة بين الجيش والسلطة في الجزائر يطرح معوقات 
موضوعية وإبيستيمولوجية» يمكن أن تؤدي بالباحث إلى الوقوع في - 
المضاربة والمزايدة الفكرية» أو في السطحية و«البروباغندا». والسبب هو أن 
الجزائر من البلدان القليلة التي يصعب أن نحدد فيها مركز السلطة وأصحاب 
القرار الفعليين» خصوصًا بعد فترة الانفتاح السياسي (بعد 1989( 

- إن تجاهل السياق التاريخى الذي نشأت الدولة الجزائرية فيه» وتشكل 
فيه النظام السياسي الجزائري قد يحجب عن الباحث إدراك مركز السلطة 
الفعلي» وقد يقع في استنتاجات متسرّعة حول التطوّرات الأخيرة التي عرفتها 
الساحة السياسية الجزائرية» وقد يعيد إنتاج مقولات الصحف وإشاعاتها من 
دون أن يعى ذلك. يمكن أن نذكر هنا دراستين حديثتين» حاولتا قراءة 
التغيرات الأخيرة على الساحة السياسية من دون الاهتمام LUS‏ بالتاريخ 
السوسيولوجي للنظام السياسى الجزائري. الدراسة الأولى للباحث السوري 
الجزائري» ماهر ass‏ .029( تساءل فيها إن كانت التغييرات التى طرأت على 
لإعادة إنتاج النظام. إن اعتماد الباحث على التصريحات الصحافية والأخبار 
التي alas‏ الصحف والاكتفاء با يجري على سطح الساحة الحزبية 
والسياسية أدى به إلى تجاهل البنية العميقة للنظام» وآليات اشتغاله واشتغال 
الصحافة والأحزاب ومؤسسة الرئاسة» وتركيز تحليله كله على المظاهر 
الشكلية للديمقراطية والأحزاب. مع أنه أقر في خاتمة الدراسة بمدى صعوبة 
قراءة الوضع السيامي في PUAI‏ 
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- أما الدراسة الثانية فهي للباحثين الجزائريين فوزية قاسى وعربي 
بومدين» نشرت في العدد 9 من Ue‏ سياسات عربية بعنوان: «(العلاقة بين 
الجيش والسلطة السياسية T‏ الجزائر: بين حكم الواقع ونزع الطابع 
العسكرى»**. انطلق الباحثان في هذه الدراسة من مقدمات محل جدل» 
متداولة في الصحف والإعلام حول نجاح بوتفليقة في مسعاه لتمدين الحكم 
(وهو بالفعل ما يروج له à‏ الخطاب السياسى)» وعد الباحثان بعض 
o e J oll‏ والأمن do‏ الدستتور ودر ات je‏ تجا ق 
ما أخفق فيه سلفه. ولكن على الرغم من العرض الكرنولوجي المهم لأبرز 
المحطات JI‏ 42 التي مر مها النظام السيامي «uS o‏ فإن طبيعة المراجع 
ally‏ المستعملة في الدراسة جعلته) تاها بتساؤل نسف كل المقدمات 
والاستنتاجات التي c‏ عليها: IB‏ وافق قادة tl‏ والمخابرات على 
السماح لعبد العزيز بوتفليقة بالترشح لولاية رابعة؟” % إذا كان بوتفليقة قد 
تجح في ia‏ الخيش سباسياء BID‏ ماج رطس إل سوافقة الجيش؟ أي 
IL‏ 825 من طرح تساؤل كهذا؟ 
- الإجابة التي يقدمها الباحثان yy SA‏ هشاشة مقدماتہ| وتناقضها 
الاستنتاجات. يجيبان كما يلى: «أولا إنه الرئيس المثالي» فهو مريض وفاقد 
فية. (GU.‏ لأنه في ظل نظام sls‏ ئم على الخيار السري» والذي يدعم Lead‏ 
Gab c dm‏ ا کے لب SULA‏ من oisi d lI peace‏ ا 
الحالي». هذان أنموذجان لصعوبة دراسة النظام السياسي والسلطة في 
الجزائر. 
"E WT ot =‏ وجدت هذه الدراسة d‏ مفهومي الشعبوية 
والنيوباترمونيالية مفاتيح تساعد الباحث على وضع إشكالية العلاقة بين 
الجيش والسلطة في سياقها التاريخي المفسر ها . على الرغم من أنه خيار منهجي 
ونظري ليس محل اتفاق» فإنه يمكننا في الأقل من تجنب الوقوع في القراءات 
السطحية والاستنتاجات العفوية المؤسسة على ما 9 9 -42 | الإعلام 
التابعة للسلطة في إطار الديمقراطية الشكلية أو ديمقراطية الواجهة على حد 


,(Q30) à 


تعبير مجيد بن Qu^‏ 
د إن تاريخ [Xr‏ الدؤلة: الجزائزية eke gil‏ العتف (الخرب 
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التحريرية) صبغ تجربة البناء الدولتى» وأعطاها شكلها التاريخى المميز؛ إذ 
role‏ الجيش Sots LLI‏ الشرغية والسيادة بمبررات ختلفة» تحت غطاء 
الأيديولوجية الشعبوية التي تنفي السياسي» جوهر المجتمع. |S‏ احتكرت 
النخب العسكرية السلطة مانحة نفسها مهمة التحديث والبناء» رافضة جميع 
أشكال التداول أو الرقابة عليها. والنتيجة الطبيعية هى أن السلطة المطلقة 
انزلقت نحو خصخصة الدولة والفساد؛ أي إلى ما يسمى الدولة 
النيوباترمونيالية. 

- بينت سنوات التعددية الحزبية في الجزائر استمرار التصورات التقليدية 
الباترمونيالية للشرعية السياسية لدى النخب الحاكمة. فعلى الرغم من إقرار 
الشرعية الانتخابية أداة جديدة تمنح المجتمع السيادة في اختيار المسؤولين 
yd‏ سة السلطة» فإن إلغاء اول انتخابات تعددية d‏ عام 61992 وتزوير 
صورية شكلية؛ أثبتت أن الجيش لا يزال ply‏ تلك الصورة ما قبل الحداثية 
عن السلطة السياسية. 


- انتقلت الجزائر من النيوباترمونيالية القائمة على الرئيس الواحد المهيمن 
على السلطة خلال فترة بومدين إلى أنموذج جديد من الدولة الباترمونيالية» 
القائمة على حكم dele‏ من الضباط الناقذين» الرافضين توزيع السلطة في 
الجسم الاجتهاعي» وتحويل السيادة إلى الشعب ليمارسها من طريق الاقتراع 
العام. 

3 

- من هناء يمكن فهم ذلك الشلل الكبير الذي يميز تسيير الدولة منذ 
cel gel‏ إنه لا يعود إلى تحييد بوتفليقة الجيش بقدر ما يعود إلى تعدد مراكز صنع 

dosi -‏ بينت UJ‏ تجربة البناء الدولتى في الجزائر أن الجيش لا يبنى دولةء 
Vua g‏ لا يبني دولة مؤسسات وقانون» بل يقوم ببناء هيراركية إدارية يارس 
مها السلطة على "c. ١‏ . والنتيجة هى خصخصة السلطة» ورهن الدولة 
لمصلحة الأوليغارشية المتحالفة مع الكمبرادورية العالمية» وإفراغ الدولة من 
دلالاتها القانونية والأخلاقية؛ بصفتها فضاء تحل فيه إشكالية السلطة بطريقة 
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2012/ 9624/10 

http://bit.ly/2gVbDFy 

)218( الضباط ذوو الرتب العليا في الجيش الذين كانوا أعضاء في الميئات القيادية (اللجنة 
المركزية) لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم. 

)219( استخدم هواري عدي هذا التعبير (نظام بوصوف) لوصف تلك الأساليب 
المكيافيلية التي استعملها النظام السياسي ضد خصومه المعارضين منذ الاستقلال إلى اليوم؛ إذ يرى 
عدي أن هذه الأساليب ورثها النظام من عهد عبد الحفيظ بوصوف مؤسس الاستخبارات 
الجزائرية في عام 1957. 

)220( حربي» ص 251. 

(0 لتابعة تصريحات خالد نزار حول ظروف وقف المسار الانتخابي والمبررات التي 


دفعته إلى ذلك» يُنظر: phyA‏ الجزء الثاني من Mle elt ua‏ نزار Hog Al‏ بوتيوب» 
6 80 شوهدفي 2017/ 1/ 11 في: 


https://bit.ly/2L3UVnr 
: Jas (222) 


Francois Géze, «Armée et nation en Algérie: L'Irrémédiable 
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الفصل الرابع 
خطاب العسكر من الثورة إلى y!‏ 
دراسة استطلاعية t‏ العلاقات المدنية - 


سيف الدين عبد الفتاح 
هذه دراسة استطلاعية استكشافية عن الخطاب السياسي للعسكر: طبيعته 
وبنيته وآثاره» تحاول فتح باب الاجتهاد حول DLL‏ وموضعتها ضمن حقل 


دراسة العلاقات المدنية - العسكرية» خحصوصًا à‏ تعلقها بتفجر الثورات» 
وبعمليات الانتقال السياسي» والأهم على الاطلاق؛ à‏ ارتباطها بتحولاات 


المؤسسة العسكرية ذاتها DLE Leal y‏ 
أولا: منهحية الدراسة 
نت ALS a‏ الدراسة 


من المسائل المهمة التي تتعلق بدراسة خطاب العسكر ما يمكن تسميته 
Jue‏ حساب المثلثات الانتقالية. وأول هذه المثلئات الكبيرة» مثلث عمليات 
الانتقال؛ إذ إن هناك Flas‏ ثوريًا فرضته هبة الجماهير في 5 ply‏ 2011» ثم 
سقوط مبارك؛ واستتبع بانتقالات سياسية على مستويات بنية النظام ونخبته. 


وتحولات جرت صوب الديمقراطية. 
شكلت هذه المسائل الثلاث be‏ ذلك ا لخطاب» وهو ما يؤكد ضرورة 
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الشكل )4 - 1( 
مثلث عمليات JU YI‏ 


المصدر: من إعداد الباحث. 
ul‏ المثلث الثاني» Glad‏ بدراسة عمليات «JUNI‏ مرورًا qum‏ 
العسكري» وما يتركه ذلك من تأثيرات في إنتاج الخطاب؛ ما يعني 


عمليات QU YI‏ العسكري إنما تحيط UST lie‏ المتعلق بمنتج M‏ 
وتتوقف عند قضاياه المختلفة في صوغ العلاقات المدنية - العسكرية. 


الشكل )2-4( 
مثلث العلاقات المدنية - العسكرية 


المصدر: من إعداد الباحث. 
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يتعلق المثلث الثالث بضرورة متابعة الخطاب في ثلاث لحظات متداخلة؛ 
خطاب اللحظة الثورية» وخطاب اللحظة الدستورية» وخطابات لحظة 


التسريبات. مع الإشارة إلى مقتضيات الكشف عن المواقف في ما يتعلق مبذه 
المساحات الثلاث. 
الشكل (4 - 3) 
مثلث الانخراط في العمل السياسي والحكم 


المصدر: من إعداد الباحث. 


نيف ili]‏ ما يكن BAD ol Tigard‏ في 
السياسة والحكم. » ضمن لحظتين أولاهما متعلقة بشسيير المجلس العسكري 
للأمور بعد تنحي المخلوع ose dame‏ 
وهي الفترة st MR UAI ar in‏ أن 
اللحظة الثانية» فتعلقت بالحكم المباشر للعسكر في إثر الانقلاب العسكري 
عل الرئيسن auus‏ ووفع مع تام سنة واحدة من حكمه. وجري في هذا 
الموضع تيع خطابات إارة الحكم في ia‏ ا ال اس Lm‏ 
FA aen‏ 

تأخذ الدراسة في أبعادها ضرورة تدبر خطاب العسكر في منتجه وبنياته 
وأنماطه. إذ إنها تعنى بالإجابة عن السؤال الذي يتعلق بطبيعة خطاب 
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العسكر» في هذه الفترة الزمنية من الثورة إلى الانقللاب وما بعده إلى اللحظة 
الراهنة. وتسعى old‏ حقيقة العلاقات المدنية - العسكرية» وكشف 
أنموذجهاء والجدل حول pal‏ القضايا الكبرى المتعلقة بهذا الملف. وكذلك 
تحاول تسمية عناصر التحدي لصوغ § علاقات مدنية - عسكرية سوية» ورسم 
مسار CI‏ من هذا المأزق» الذي يمثل j‏ قد qu‏ عسر التحول 
الديمقراطي. وهذا الأخير - تحديدًا و يضفي أهمية للاشتغال 
البحثي والمنهاجي على هذا لخطاب» وجهد رصده بخرائطه المختلفة. 


2 - المنهج ومدخل تحليل الخطاب 


ثمة جملة مفاتيح يجب امتلاكها للولوج في ما قبل موضوعنا هذاء أهمها 
Si y‏ مدخل الخطاب» ومنها: 

- مصطلح خطاب هو مصطلح أوسع من كلام ونصٌ وكتابة وتدوين؛ 
فهو تعبير عن حالة اتصالية أوسع من تلك المصطلحات جميعها. وغاية العمل 
البحثي في هذا المجال؛ هي كشف المارسة السلطوية المضمرة في اللغة وحقلها 
الرمزي» من خلال تشريح العلاقات الاتصالية التي يمر خلاهاء وتبين طبيعة 
فاعليه امتيازات إنشاء الخطاب وا مخصوصية الممنوحة jM oI‏ كه 
وتحليلها. ويعتمد تفسير الخطاب على نقاط مرجعية؛ تقع خار ج نصوصه 
وسياقاته. . ومن e‏ فإن التعرف إلى الخطاب» يقتضي A Land‏ المعرفة 
والسياق الاجتماعي الذي Tes‏ فيه. 

2 المخطاب انعكاس لبناء sl!‏ وسياسي» يضبط alas T‏ نظامًا 
للعلاقات بين فاعله وموضوعه من جهة وال مارسات من جهة أخرىء في 
الوقت الذي يرسم مواقف» يستطيع الوكلاء الاجتاعيون بواسطتها رسم 
هوية لأنفسهم وأدوار يقومون بها وعليها. 

- غاية عملية تفكيك الخطاب هي كشف ركائز المخاتلة فيه» وتحديد 
كيفية نشوء الوعى الزائف الذي تتوخاه السلطة المنشئة هذا الخطاب وتناميه. 
ويتم فيه وصف البيئة الخطابية» وطبيعة المتخيلات الاجتماعية والأبنية الرمزية 
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التي يدور فيها. وتسعى عملية التفكيك لود ضع أنموذج تفسيري كاشف 
طبيعة هذا الخطاب» وارتباطه بطبقة اجتماعية أو ln e‏ وبمصاحها 
وبا مؤسسات المعبرة عنهاء وبالتحالفات التي تقوم على خدمتها. PIAI‏ برضد 
الفضاء المفاهيمي لهذا الخطاب. وأهدافه التي يعاد تخليقها في الأحاديث 
الموجهة إلى الرأي العام» والرسائل الإعلاميةء والمناهج VEHI‏ والصور 
التعبيرية وأشكاها. 

- ثمة أهمية للتمييز في مستويات الخطاب بين الوظائف والأفعال 
والنصوص» وفهم مسألة البناء المتدرج للمعنى وتشكيل الحقول الدلالية: 
والعلاقات بين عناصر البنية cll‏ تيعو dele‏ ال اا ULI,‏ التبادلية 
بين منشئ الخطاب ومتلقيه؛ كحالة اتصالية محددة الهمدف والوجهة ومكامن 
التأثيرء وربما السيطرة والهيمئة. 


dao Vl عل‎ gak 5 ف‎ coli clef aeo i 
la pals ومراقبتهاء وانتقاء‎ de سلطوية» بمعنى قيام كيان ما بالتحكم‎ 
ما‎ IE y وتحديد كيفية توزيعهاء وتعبين الإجراءات التي تحقق المتوخى منه»‎ 
يعوق تدفقه» وكذلك العمل على ستر حقيقته المادية. وفيه مراوحة بين‎ 
الإخفاء والإفصاح. بحسب ما يريد مدش الخطاب2320,‎ 

- يشير المشاهد والملاحظ T‏ عمليات استئناف الخطاب السلطوي 
وفذبيجه فى مسر الى Ul‏ باتك :غير pace‏ ولازمت صعود الثورة في 25 
Pan HRS Qoo s‏ الأشد E s le gw‏ مع الانقلاب oe‏ 
إشارته إلى olde 3 D‏ فى مواجهة peer Gb sad‏ 
الديمقراطية؛ وإنجاز تل نوعي عل مستويات العيش والكرامة والخريات” 
ويعيد التذكير بخطابات الانقلابات العسكرية في النظم الشعبوية الاستبدادية 
التي ورثت حقبة الاستقلال الوطني. والخديد هنا أن الخطاب رافق Gils‏ 
ثوريًا إقليميًا واسعًا؛ إذ حرك موجة تاريخية من التحولات. وجاء خطاب 
العسكر معقدًا بتعقد ظاهرة الثورة» ومطامحها لتغيير جذري على مستويات 
المعرفة والسلطة والثروة. l‏ 
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لعل من LAYI‏ القصوى أن نؤكد أن هذا المدخل يعبر في تلك الحالة عن 
خصوصية مقولة ا لخطاب عند العسكر بمجموعة من المستويات: 
- المستوى الأول: وهو مستوى يصدر عن المؤسسة العسكرية» في لحظة 
ti‏ نت تحكم مسالك الخطاب وتتحكم فيهاء وتهيمن عليها. ومثال ذلك 
d‏ خطاب المجلس العسكري وتصريحات yar‏ أعضائه وأيضًا 
E‏ المتحدث الرسمى*22 باسمه. وهو T‏ هذه colam JULI‏ مباشر 
يشعمل على ual‏ ومفردات عي den Basan‏ ييشكيل العلاقات NH‏ 
- العسكرية» أو معطى غير مباشر يتصل بتصور القضايا التي ترتبط e‏ 
المؤسسة في علاقتها LAL‏ المدنية والشعب والناس عمومًا. 


- المستوى الثاني: يتعلق بالبعد غير المباشر للخطاب العسكري؛ إذ إنه 
يصدر عن مؤسسات gs‏ فى «dida yall‏ وها ى pA‏ ترط 
ارتباطًا وثيقًا بالمؤسسة العسكرية» وبحالة «حكم العسكر» عمومّاء ونخبتها 
الرئيسة. وهذه الحالة غير المباشرة عدد من الأمثلة. وتعبر هذه المؤسسات 
المدنية بخطاءها وسياساتها عن تصور العسكر لمجمل الحياة eia‏ ونسيير 
شؤونهاء وإدارة كل أمر يتعلق بالمواقف والمخنطط الا 


- المستوى الثالث: يشير إلى خطاب الميمنة العسكرية على السلطة. 
WELL‏ بداد cei Ir‏ بعدما NET NU‏ العسكرية بتحرك انقلا بي» 
m‏ السلطة؛ ؛ الأمر الذي يجعلها تمثل هذه المؤسسة وتعبر عن أهدافها 

ستمراريتها. وقد يتشابه هذا مع الخطاباث التي صدرت عن el $ JI‏ 
A d‏ تموز/ يوليو 1952 (عبد الناضر والسادات abe‏ 
خطابهم يتأسس على وصفهم برؤساء ينتمون إلى المؤسسة العسكرية» حتى إن 
يوا بعر قاس T‏ وي و li iif‏ 


حالة Jl‏ بين TES‏ والعسكرى 029 m is‏ بعد أساس يكر س وضعية 
peti‏ مه في مرکزه وعدّها أهم سند لهذه الأشكال من السلطة 


نحسب أن خطاب العسكر بمستوياته المتعددة ae‏ والتي أوجدت في 
"PUT‏ بيع العربي» يستقيم YUE‏ لفحصه ودراسته» وتحديد أبعاده. AN.‏ 
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من أن تتميز مناهج الخطاب وأدواته؛ OM‏ في ذلك تمييرًا ل «الخطاب المختلط» 

من «الخطاب المرتبط») من «الخطاب BLI SAL Oley SUM‏ وهو 
A ye ed‏ و 

2298 Sl, أن نتعامل مع هذا الخطاب وأشكاله من خلال ارتباطه‎ us 
خطاب العسكر على المستويات الثلاثة ثة التى سبقت الإشارة إليها؛ لأن‎ 
يصدر في الأغلب في أوضاع‎ ody Sl الخطاب المباشرء بالنسبة إلى المؤسسة‎ 
خطاب‎ ois al hab 3 مبان‎ Biya 
UO fea Fea 

كا يجب أن نذكر أن هذ الخطاب يجمع WE‏ بين القوة الناعمة المحركة 
aee‏ و اعد E‏ في الخطاب وما خلفه. إن بعض خطابات 

T هذه الحقيقة التي تتحرك مفرداتها‎ is الآونة الأخبرة تدل‎ T 

adl al oan a 


3 — أهمية الدراسة وأهدافها 


ليبس المدف من هذا البحث القيام بتحليل شامل لخطاب العسكر 
السياسي في مصرء مع أن هذا الأمر يستحق دراسة تحليلية وتدقيقية» تكشف 


حقيقة العلاقات المدنية - العسكرية في مصر. ويركز هذا البحث على القراءة 
التحليلية فحسب melal‏ أساسية» وبيان LAS‏ صوغها وعرضها لتلقي 
خطاب العسكر. . ومن هذه المفاهيم: الدولة» الشعب» « المجتمع المدني» Mont‏ 
(By gl‏ حقوق الإنسان» التنمية» Jab TW YS‏ عن e‏ الديمقراطية 
وتصور hts‏ عبن ومع الولايات المتحدة الأميركية» وما يتعلق 

(lS poe‏ ليبن in. ty BABI‏ البحث الحديث عن تطور الإطار القانوني 
والدستوري للعلاقات المدنية - العسكرية في مصرء والبحث في هذه الذاكرة 
البعيدة من الناحية التاريخية» منذ الدستور الذي صدر في عام 1923 حتى 
وضع الدستور في عام 2013. با في ذلك» قصة الانقلاب. وليس ال هدف من 
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هذا البحث الوقوف على أشكال القواعد الحاكمة في العلاقات المدنية - 
العسكرية , à LUZ‏ العام الذي حكمه E‏ المدني المتخب» ولا بيان 
أشكال هذه العلاقة ضمن سياقاتها Vr Dr TEMO "ane‏ 
تتوقف عند المحطات تاريخية للعلاقات المدنية - العسكرية المصرية» منذ نشأة 
الجيش في عهد «محمد علي» حتى انقلاب تموز/ يوليو 1952( وصراع 
الجنرالات» احتى الثورة cle‏ «مبارك» و«الانقلاب الأخير للعسكر» في عام 
3. كم أن الحديث عن الأبعاد الاقتصادية للعلاقات المدنية - العسكرية» 
وطبيعة مؤسسات oH‏ الاقتصادية. ومؤشرات انخراطه T‏ الشأن 
الاقتصادي» oO‏ تكون Je‏ للتناول» lel‏ سيكو اعام مع هذه العناصر d‏ 
بوصفها سياق عملية إنتاج خطاب العسكر. à‏ سياقات aoi l‏ 
لتحليل ما نحن بصدده من المقولات والمفاهيم والكلمات المفتاحية في خطاب 
العسكر التي تمثل تصورات حاكمة للعلاقات المدنية - العسكرية. فغاية 
الأمر التركيز على اللحظات الناذجة**. 


le»‏ يساهم هذا التحليل T‏ تصور الإشكالاات التي ينتجها هذا الخطاب» 

ورسم شبكة الإدراكات لدى قيادات الم سسة العسكرية وجنرالاتهاء 
والتعاطي التفصيلي مع قضاياه. وهو ما يبسرء في النهاية» المهمة التي يأمل 
الباحث الوضول إليهاء لاستشراف مستقبل العلاقات المدنية - العسكرية؛ 
والبحث في كيفية إعادة صياغتها وفق أنموذج Jbl jia‏ )24 


انيًا: مساحات الخطاب وساحائه 


من المصادر المباشرة |J‏ الخطاب البيانات العسكرية والبيانات الدستورية 
وإعلاناتماء والوثائق i;‏ التي تتعلق بوضعية ا مؤسسة العسكرية وأدوارهاء 
"ERE‏ السلمي»» “Lá‏ عن التفاعلاات الإعلامية المباشرة وغير المباشرة 
الصادرة عن العسكريين» P‏ تضمنت خطاب الانقللاب وخطاب 
التفويض» و بم المجازر» colas‏ الفض المتعلق باعتصامّي ميداي 
رابعة العدوية والنهضة. 
غاية الأمر في ذلك تمييز هذا الإطار من خطاب البيانات التى يصدرها 
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العسكر في أحوال كثيرة؛ مثل بداية «حركة يوليو» وخطاب المجلس 
العسكري بعد ثورة يناير» وخطاب المجلس العسكري بعد انقلاب الثالث 
مر قوز valued‏ وتمثل هذه لحظات phage‏ تعبر عن خطاب العسكر المباشرء 
وذلك المستوى الجديد الذي OSS‏ مع تصدر السيسي» وعرضه للناس على أنه 
feo‏ ا مو سسة العسكرية» iJ le T‏ إضفاء طابع مدني على الحالة 
الاتقلابية العسكرية: 

من cle‏ فإن ربط خطاب العسكر بالسياق مسألة أساسية» تجعل من 
ie ee pt qai o‏ على أن يكون ذلك بحسبان؛ ذلك 
أن التمييز المؤسسي للعسكرء إذا ما نظرنا إليه بوصفه دولة داخل الدولة أو 
دولة فوق الدولة» يمثل محددًا Ces‏ لسياقات ا لخطاب. . ومن لمهم أن نفهم 
تأشيرًا لا co GY Jie‏ وهو متعلق تقليديًا بصورة «الجيش» في المخيال 
ug pall‏ وارتباطها بذاكرة تار يحية, I‏ من هناء نرى البحث في ذاكرة 
الخطاب أمرًا مهما ؛ بها يشمله من تصوّر للجيش ونخبته» في إطار مكانته ضمن 
منظومة السياسة والحكم. بعبارة أوسع» علاقة الجيش بالشعب» وأدوار 
المؤسسنة العسكزية فى اديت مص )24 


SL‏ سمات الخطاب 


إن غاية الأمر ف تحدید الخطاب هي الإشارة إلى ar‏ ساحاته 
ومساحاته. ritu acne to‏ 
حالة موقتة ومعينة» ومن هنا فإن كثافة خطاب العسكر في هذه المرحلةء إنما 
يعبر عن حالة من حالات BUSI‏ الخطاب. 

T3 ul‏ الثانية لهذا الخطاب» فترتبط بالانقلاب» وبحالة الخطاب الذي 
am‏ ا أوسع من للع على اللكشوف»» في | إطار ثورة مضادة à‏ 
مواجهة ثورة حقيقية تمثلها ثورة يناير. 

iod ul‏ الثالثة» فتتعلق با لخطاب à‏ المجتمع بتنوعاته» ولكنه خطاب 
يفيد حالة العسكرة العامة التي هي هدف ذلك الخطاب. 
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Ul‏ السمة الرابعة لهذا الخطاب» فتعبر عما يمكن تسميته «المساحات 
المسيكوت is‏ في خطاب العسكر» | لى «مساحات المكبوت»» Ge par‏ 
خطابات حول العسكر. وهو ايد يدي سام a‏ عن تفاوت درجات 
هذا الخطاب والخطابات الأخرى المتفاعلة Mane‏ 

Ul‏ السمة الخامسة فتعبر عن ضرورة التمييز» في خطابات العسكر» بين 
خطاب als [* is‏ الدورات التثقيفية» وخطابات الشؤون cå pall‏ 
bless‏ تتوجه | إلى خارج المؤسسة. ومنها البيانات العسكرية وبيانات 
المتحدث العسكري» ia‏ ما هو معبر عن موقفها بهذه الصيغة» ومنها 
التصريحات والمؤتمرات السحافة وعظانات NU I‏ والأحاديك 
الإعلامية والصحافية. كذلك من الأهمية القصوى أن انعلم أن خطاب 
الشؤون المعنوية هو الخطاب الذي يمثل حالة استمرار. أما الخطاب الذي 
يستحق الدخول في دائرة السياسةء فإنه الخطاب الأهم على الإطلاق في 
التحليل» على محدوديته؛ وذلك ^ كثيرة تتعلق 5 ad‏ م dn‏ 
الإدراكية» والقدرة على تشريح طبيعة العلاقات المدنية - العسكرية 
وتحديدها. 


MITTERE AUN NUNT السافسكة‎ adi LI 
ولا بد هنا من فحص منظومة العلاقات» وشبكات‎ O9 Ga. JI وخطاب‎ 
الخطاب في تصور العلاقات المدنية - العسكرية.‎ 


رابعًا: الخطابات والسياقات 


LAT‏ تحديد المفهوم الذي يتعلق بالسياقات من حيث هو مفهو 
MIT‏ ليشمل السياقات المتعلقة والبحث في سياقات المستقبل؛ 7 
الذي ah Ge‏ سم ملفاتبناء علاقات سوية في العلاقات المدنية - 
العسكرية S273‏ . وعلينا البحث t‏ دائرة الخطابات والسياقات» خصوصًا 
جمهورية الضباط ومعطياتها ومقتضياتهاء والمكانة الدستورية ومحاولة ترسيخ 
أبعاد معينة في ما يتعلق با مؤسسة العسكرية. فضلا عن صور التأثير ومساحاته 
وراء ستار أو حكم يتعلق delay‏ ضاغطة أو حكم يتعلق بتحالفات المصالح. 
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والنظر في موضع ذلك كله من اعتبارات تتعلق بالمؤسسة العسكرية 
وبالجيش» والتفريق بين حقيقة الانخراط في الفعل والحياة السياسيين من 
cage‏ وحقيقة المهنية والحياد من جهة أحرى. 

رما تشير النقطة السابقة إلى مكمن الخطورة في حالة نزول ot‏ إلى 
الشارع» وانخراطه في الحياة المدنية والسياسية في إطار الحكم المباشر؛ فاذا 
يمثل ذلك في حقيقة تنازع الأدوار» والمهمات التي تتعلق بالجيش» سواء في ما 
Glas‏ بالأداء المهني» أو بالأداء السياسي؟ يتعلق الأمر في هذا الشأن بقيام 
الجیش برسم إطار سياسي Ti"‏ يتواءم مع انخراطه t‏ الحياة السياسية 
Sills‏ 

dol‏ إن ما يحدد ملفات الخطاب التي يمكن أن تكون محل دراسة 
مطولة Glad‏ العسكرء ملفات السياسة وملفات الاقتصاد وملفات الإدارة 


Old cls‏ تداخحل الخطاب بين OY gio‏ الإرهاب ومحاريته وحالاات الاستبداد 
وفاشيته يمكن أن يمثل حالة من التماهي بين الخارج والداخل» ويكرّس 
اختلاط الخطاب وتسميم الأولويات”**. 

من المسائل ol‏ تتعلق بالخطاب دور العسكر ibl T‏ تفاوضات 
«JUI‏ والذي Qi‏ ضمن صوغ جديد للعلاقات المدنية - العسكرية» c‏ 
منها عودة tl‏ إلى الدور الجوهري الأصلي المناط به» وهذا يعنى عودة 
الجيش إلى ثكناته؛ إذ يحاول الجيش» بعد كل بادرة تغيير» إنتاج خطاب 
معكوس يرسم مسار عودة الشعب إلى حظيرة الجيش. وهناء يصبح التمييز 
بين Coal»‏ السافر» و«الخطاب الكاشف» و«الخطاب الساتر» و«الخطاب 
القاهر» ضرورة****. لذاء فإن كشف الخطاب يصير عملية مركبة» ويقوم على 
ils pall Ue‏ والمفاهيم والقضايا والإشكالاات والحجج والدلالات والصور 
والعالاقات والوظيفة والادوار» فضلا عن العبارات المرجعية T‏ تستحق 
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التوقف عندها!249. 
uela‏ منظومة المخطاب 


يتبلور الخطاب à‏ هيئة he glare‏ وعبر حالة شبكية لها , o?‏ 
mem‏ ويبين الشكل (4 - 4) تعلق الأمر بجملة من القضايا التي x5‏ 
مسمس etae al] aeta got jo io jill eda‏ قوكو فى Sad elo «tS‏ 
وعلاقته بالسلطة الكامنة فيه). 


الشكل (4 - 4( 
منظومة الخطاب 


المصدر: من إعداد الباحث. 
ا طا السا Lacie‏ عق jid‏ 


قال sii‏ ايك انا فصو تاا ag dai‏ إل کل djs que‏ 
شأن يخصه بأنها نيل من الهيبة. وكان الحديث عن الجيوش قبل الثورات من 
الأمور «المحرمة» التي تدخل من يقترب منها في دائرة الاتهام بالخيانة أو ما في 
حكمها؛ أي إن ما تعلق بالتعبير عن المؤسسة ووجودها السياسي والاجتماعي 
كان مُصادراء بموانع تشبه جملة شهيرة تميز أسنوار المناطق العسكرية» إذ تقول: 
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«ممنوع الاقتراب والتصوير». ويكاد يكون الخطاب برمته حول العسكر قبل 
الثورة داخلا في هذا التحذير. m oI‏ ی pen rex‏ 
لم تكن lh‏ وليست من اختصاصهاء أو داخلة في أدوارها مع الثورات» 
وانخراطها المباشر في مساحات سياسية ومناحي Tus Aga Wm‏ 
الحظر وكشف الغطاء عن خطاب وجدنا في تحليله والتعرف إلى مشكلاته أمرًا 
حيويًا. ويرسم هذا صعوبة منهجية» تتعلق Ob‏ المسكوت عنه في شؤون 
العسكر والمؤسسة العسكرية كبير جذاء bns‏ المجهولية تضعف القدرة 
المعرفية. لكن» يظل تجاهل تلك المساحات أ و الخوف من الاقتراب منها أمرًا 
As‏ القدرة على التعرف إلى الظاهرة» ومحاولة تحليلها التحليل العلمي 
والمنهجي الملائم» لما تطرحه هذه الظاهرة وتوابعها ونتائجها وآثارها ومآلاتها 
من مخاطر. 

إضافة إلى ذلك» تعد شؤون المؤسسة من «الأمور السيادية»» كأنها 
امؤسسة معصومة» لا تقبل النقد فحسب» بل تستعصي على التحليل. وجاء 
انفراج هذا القيد مع التورط المباشر للعسكر في ميدان السيايسة؛ إذ فة 
المجالاات لرؤية Amd‏ هذا الخطاب بمقدار تداخله a MERT‏ 
وانخراطه» بل تغوّله وطغيانه» في حال من الصراع الاجتماعي SLI‏ كانت 
المئؤسسة في القلب منه» في مواجهة مع الجماهير. 

noi gii‏ فسان e oid‏ عن اخالة الرعاكية و اة نقطاب العسكر 
بداية Lie Je‏ لهذا الخطاب ومصادره خلافا للطريقة التقليدية المعتادة. 
ووفق أولوية 3253 بمعيار NI‏ السياسي والحدوى السياسية» والقيام على 
تحليله à‏ إطار حقيقة UN d‏ إليها SET‏ المعنيون بتحليل الخطاب» 
خصوصًا مساحات المسكوت عنه فيه» وهي مساحات فريدة تقف على المعنى 
الكامن في تعبير «عندما ينكشف المستور QD‏ رتيل pide‏ 
المكشوف والمنكشف» لا الخطاب المستور sas‏ لقد بتنا أما م کلمات 
ملفوظة في لحظتين استثنائيتين؛ لحظة «التسريب» fg ihl‏ وأيضًا 
مساحات السياق التي يمكن أن تتلخص في خطاب «اللعب على المكشوف» 
الذي أزاح «الخطاب l hall‏ فكل شيءَ صار الآن à‏ حال الانكشاف 
keia‏ 
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سابعًا: اللحظة النماذجية وخطاب العسكر 


Tu‏ اوتاب اي vu‏ الأنموذج المعرفي» مقولة اللحظة 

nua‏ التي هي تعبير بالفعل أو بالقول عن حالة مواتية لفهم الظاهرة 
التحليل» تضعنا أمام مقولة e end‏ . وتشر اللحظة الن|إذجية 

eet‏ بخطاب العسكر إلى مقولات مفتاحية تفتح الأفق لسبر مجال 
العلاقات المدنية - العسكرية» وترسم في جملتها | spit Dun‏ إن مقولاات 
مثل «عرقنا»”**2 التي تحدث بها أحد القادة العسكريين مشيرًا إلى ما تحت 
يديهم من مقدرات اقتصادية: JRF C]‏ كلمة مفتاحية تعبّر عن حقيقة الإدراك 
وتصور العلاقة وموجهات الفعل؛ ومن ثم فإن هذه المقولة» بوصفها هذاء 
تمثل حالة إدراك وحالة خطاب وحالة سلوك وفعل» وحالة سياسية 
واستراتيجية. 

من ثم» فإن تلك اللحظة الناذجية في أوصافها إنا تمثل لحظة كاشفة. 
ولحظة فارقة» ولحظة استثنائية. وعلى الرغم من استثنائية هذه اللحظة. PU‏ 
لعل ed lated ge‏ الرقية وال لق Alia)‏ کا أنها تعر عن 
موقف قف متأزّم» يصير فيه التعبير عن هذا الإدراك» وضعا استثنائيًا تعر 4.8 
المئؤسسة عن رؤية استراتيجية. إن هذه اللحظة الاستثنائية تكون فارقة 
واضحة: لا تقبل التأويل» وتعبّر عن رؤية VSL‏ تقبل التفاوض أو التعديل؛ 
a vm‏ امبر Ca o o rero‏ 
وينصاع إليه الناس والجمهور عمومًا. إن فرقانية اللحظة تعر عن 
كاشفة» تكشف عن المكنون وتبين المستورء وربما تتحول هذه اللحظة 
الكاشفة بوضوح وحدة في بعض الأمور إلى لحظة فاضحة للرؤية والفعل. 

غاية الأمرء في التعامل مع هذه اللحظة الناذجية من الناحية المنهجية» أن 

تلك الأقوال في صعيد واحد» وضمن منظومة خطاب يؤشّر على حالة 

S‏ في الفهم والرؤية c d‏ ومن هنا تبرز كلات أخرى مفسرة. 
يعضد بعضها Lån‏ 


يكون تعويلنا في فحص الخطاب» هناء على كلمات استثنائية ترسم اللحظة 
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النهاذجية» وإن كانت في أصلها تعبّر عن حالة من الاستمرارية ودرجة منها. 
ولا يقول الناس في ذلك: إن إن الأصل في الخطاب هو الاطراد والتكرار 
والتواتر TP‏ والذي يكون tT‏ خطاب اعتيادي ومن $a‏ سسة 
اعتيادية؛ وغاية الأمر في هذا الخطاب. حتى يكون CONO SIL dna‏ 
Legs‏ للتمويه؛ يمكن أن نسمية cla)‏ الشبورة) و«المخطاب 
ا لحاجب»*» حتى لو انتشر هذا الخطاب في الإعلام أو على ألسنة القائم 
m‏ 

يبدو لنا الأمر لدى تحليل هذا الخطاب أعمق من الوقوف عند أعتاب 
الخطاب الظاهرء يستلزم الولوج وتيا Pit oes tud‏ 
من هناء op‏ هذا الخطاب رب تتقاطع في تحليله عا d‏ نحو كبير مع تحليل 
الخطاب Sy yl‏ “في مقولات كثيفة ومفتاحية؛ للتعبير عن حالت إدراكية 
ورؤية استراتيجية. ومن ثم» كان التحليل كشقا للمستور في لحظة لا تحتمل 
blo‏ إلا الصدع بالخطاب مباشرة» أو بتسريبه» على الرغم من محاولات 
إخفائه. 


ثامئا: الخطاب السياسى للعسكر بين لحظات ثلاث 
1 -.خطاب العسكر واللحظة الثورية 


Ser‏ هذا الخطاب الاستثنائي ويجد حالاته في لحظات شديدة 
الاستثنائية؛ مثل اللحظة الثورية التي ارتبظت nel‏ والعشرين من E‏ 
وأدت إلى اهتزاز معطيات سابقة كثيرة استمرت عليها JULI‏ في خطاب 
رتيب» يحكمه التكرار إن لم يكن بالكلمات فبا معاني. لكن اللحظة الثورية 
المزلزلة تأتي بأول زلازها في مساحات الخطاب. . ومن ثم» فإن خطاب اللحظة 
الثورية وبطاقته الرمزية الكبرى GS Ue he Ul‏ عن انكرت co‏ 
والمكبوت والمقهور الذي استمر فترة تحث الرماد لا يجد له سبيلا أو سياقًا في 
البيان أو التعبير. 
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2 - الخطاب السياسي للعسكر واللحظة الدستورية 


تير Till asus eT iul a]‏ الدستويية التق ااي e‏ 
الاح gram‏ وأخطر هذه الفترات هي فترات الثورة التي 
تعطل النصوص المرجعية القديمة وتستبدل مها Lo grad‏ حرق جديدة. هذه 
اللحظة الدستورية هي لحظة استثنائية» وهي بهذا الوصف Aad‏ لبناء الموقف 
والمكانة في أمور تراها بعض المؤسسات مصيرية لا تقبل السكوت ولا 
المواربة. فالدول لا تكتب دساتيرها كل يوم» ولكن EE‏ اللحظة الدستورية» 
Le per‏ عند اقترانها بلحظة ثورية» حالة استثنائية تعبر عن حالة ds Oly‏ 
الوقت ذاته» تعبر عن جملة مصالح لا بد أن يعبر عنها مباشرة. إن لحظة 
ا Sag DU‏ ت المواقف والمكانة» في ظل حالة السيولة في لحظة 
الثورة. . ومن ثم يحتدم صراع ظاهر وكامن. مباشر وغير مباشر حول هذه 
اللحظة» « يكشف عن المكنون ويثبت الرؤية والاستراتيجية التي تمارس فيها 
الضغوط. ونخص هذه اللحظة التي تمثل حالة رخوة» تثبت فيها الأمور 
ويعبر MÀ‏ عن المضالح. Lel‏ مطالبات العسكر بعملية الدستر à A‏ التي استبقتها 
بإعلانات دستورية. ومطالبات بمبادئ فوق دستورية لا تتعلق بشأن 
الحريات والحقوق التأسيسية للإنسان» ولكنها تتعلق بوضع المؤسسة 
العسكرية المحصّن دستوريًا وفوق دستوري» وهنا أنت الدسترة ضمن صوغ 
دستور 2012 ودستور 2014 في ما بعد O29 NB‏ 


3 - خطاب العسكر ولحظة التسريبات 


من ex‏ بعد عرض اللحظة الثورية» واللحظة الدستورية وعملية 
الدسترة» وحماية المكاسب والحفاظ عليهاء أن نشير إلى لحظة التسريبات التي 
تكمل هذا المثلث؛ كونها تقع ضمن عملية تدافع سياسي» خصوصًا من 
المعارضة التي أدارها نظام 3 تموز/ يوليو فخرجت مجموعة من التسريبات على 
JE n WM: QUUD gm‏ كاشفة وفاضحة» أعقبتها حالة استغلال 
هذه التسريبات في فضح المنظومة الانقلابية ومواقف كثيرة لما في قضايا 


ALL TS ou 
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كاسما oles)‏ السيانى السار Jl SE coUa. y‏ 
المباشر في السياسة والحكم 


إن اللحظة الانقلابية التي أثرت في الخطاب السياسي للعسكر متمثلا في 
لحظات الانخراط المباشر في السياسة والحكم» كانت أرضية خصبة WY‏ 
الخطاب. ويمكن الإعتماد على مصادر عدة في تحليل ذلك الخطاب؛ Je‏ 
المرحلة الانتقالية الأولى التي ارتبطت بتسريب المجلس العسكري أم مرحلة 
الانتقال الثانية التي ازتنطت بالرئيس المدني المنتخب» « el‏ المرحلة الثالثة التي 
تعلقت بقيام الانقلاب في 3 تموز/ يوليو وما سبقها من احتجاجات في 30 
حزيران/ يونيو. وقد خرج الخطاب في كل مرحلة من المؤسسة العسكرية» على 
تنوعها وتمايز الخطاب في كل مراحلهاء وقد كان الانخراط المباشر وشبه 
المباشر في السياسة والحكم هو الجامع بين هذه المراحل كلها في عملية 
الانتقال. 

نحن إِذَاء بين ila‏ من اللحظات تتداخل وتتقاطع» وخطابات تختلط فيها 
الرموز بالمصالح. من هنا فإن المخطاب إذا عبر عن السياق فإنه في هذه 
اللحظات قد لآ يعبر عن حالة اتساق في الخطاب أو تواتر لمفردات الخطاب 
الاعتيادي. ويتعلق الأمر هنا بتنازع اللحظات والموجبات الدافعة لإنتاج 
خطاب. في هذه ULI‏ يكون التدافع أشدّ كثافة وني أعلى درجاته. ds‏ معرض 
تناول النصوص الدستورية وتعديلهاء يمثل توازن القوى حالة تعبر إما عن 
الاختلال» وإما عن سعي نحو نقاط توازك. 


ls jag‏ هنا أن نلاحظ أن اللحظة الانقلابية وإملاءاتها في الخطاب. تشير 
من كل طريق إلى حالة من عسكرة i‏ المجتمع» d‏ عسكرته i Kas‏ 
as |‏ )258( وهو ما J$5‏ أن القائم بالخطاب يقوم بكل عمل يحاول فيه 
الاستيلاء e‏ على مفاصل الخطاب في هذا oL‏ وعمليات تشكيله والترويج له 
والقيام بعملية أخرى في إقصاء أي خطاب معارض» UL‏ كانت جهته أو 
وجهته. وهذا أمر اشتهر EUN‏ الأعلامية والثقافية والفنية والدينية let‏ 
عسكرة المجتمع» والتبشير به والترويج له. 
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Ou‏ ما يختلط هذا الخطاب بخطاب «الدولتية» حول الدولة. ويمثل 
«الدولتيون» أهم العناصر الفاعلة التي تحمل هذا الخطاب وتروّج له بأذرعها 
المختلفة. يارس هذا الخطاب كل ما من شأنه تكميم الأفواه وم: 
ging ole‏ التدقيب عاق pl‏ في كاذ ehe‏ أل Joi Sale‏ 
بحالات تفريط أو فساد ظاهر أو انحراف فاضح» كل هذا تحت خطاب 
الأمن والتأمين. وضمن عملية الخطاب الأمنى هذاء تدار الأمور. والأخطر 
من ذلك أن تمارس خطابات استئصالية أو تزرع خطابًا dal SU‏ يمهد 
لخطاب الاقتتال الأهلي وإلى تفتيت del)‏ الوطنية. ومن المؤسف أن يقوم 
الخطاب على قاعدة من الولاء والبراء» يكون هدفه تكتيل قوى حول السلطة» 
وإبراز كل أمر من شأنه oly‏ حالة فرعونية» وتبرير حالة فاشية» وإقامة أركان 
الدولة البوليسية؛ ومن ثم يكون هذا الخطاب حينئظٍ في أحقر أحواله وأقسى 
حالاته. 


عاشرًا: متوالية الخطاب بين المقبول والمعقول 
استراتيجيات الخطاب 


من المهم أن نشير إلى متوالية ذلك الخطاب ليعبر عن حدود المعقول 
والمقبول» منتهكًا البدهيات طاردًا الثوابت مؤكذا ثوابت جديدة» يكون من 
أهدافها حماية مصاحه الآنية والأنانية بكل وسيلة. 

أخطر من ذلك كله هو تأسيس خطاب قائم على عقلية قطيع في Jb]‏ 
عمليات بمنهجة من التطبيع والتطويع» ومن التخويف p‏ ومن الخرافة 
وبيع الأوهام والاحلام؛ خطاب اقرب ما يكون إلى aS Xan w Uas‏ 
وخطاب «الفناكيش» هذه الكلمات والمفردات التى شاعت بين الناس BIS‏ 
ليعبر بذلك من خلال هذين الخطابين عن معامل اختبارية لحالة الجمهور في 
إطار (أعطني عقلك وسر ورائي)؛ L|‏ عقلية ol gall‏ والقطيع. 

ذلك كله يمثل خطابًا يتحرك صوب استراتيجيات متعددة» تهدف إلى 
تحقيق OLE‏ عدة: 
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- الاستراتيجية الأولى: هي استراتيجية القبول» وهي تعنى بتهيئة بيئة 
الخطاب إلى قبول واسع وطاعة عمياء Gag‏ إلى تمرير الخطاب والمصالح. 


- الاستراتيجية الثانية: تتعلق بآليات معينة في توزيع الأدوار؛ إذ توزع 
السلطة بمؤسساتها المهيمنة السكوت والكلام والأدوار. 

- الاستراتيجية الثالثة: تتعلق بصناعة سياق الصورة JU-‏ إجماع زائفة 
مصنعة ومصطنعة في أشكال يتراصٌ فيها الشاب والشابة والطفل والشيخ 
والمرأة والرجل والمعوق والسليم» في محاولة لاستدعاء هذه الصورة المصنوعة 
gu‏ زائف وفي إطار تفعيل آلية المعرض والتمثيإ **. 

- الاستراتيجية الرابعة: هي استراتيجية قطع الطريق على كل خطاب 
ناقض أو معارض» في إطار حالة ترويعية شاملة» ag‏ في النهاية إلى فرض 
السكوت وتمكين المكبوت في إطار يتحرى كل ما من شأنه إشاعة اليأس 
والقنوط وتمرير معان الاستقرار والاستمرار» وهو ما يقطع مادة الاحتجاج 
ويقترن ذلك بكل صور الترويع OO a Ms‏ 

- الاستراتيجية الخامسة: تتعلق بحروب الأجيال ونظرية المؤامرة”26, 
وهذا ما ميز هذه الاستراتيجية. ومن المؤسف حقا أن يدعم ذلك خطاب 
إعلامى» برر حديث المؤامرة الكونية من خلال الحديث عن حروب Jus!‏ 
متعددة تتعرض ها مصرء في ظل هذا الأمر الذي يتعلق بالسياسات الانقلابية 
ومواقفها السياسية التي وجدت في هذه المساحة سنذًا لتبرير سياستها 
وإسنادها. 

- الاستراتيحية السادسة: خطاب الاستثناء على طريق التغول 
والاستيلاء» هو خطاب الغطرسة وخطاب المواجهة» جذر الاستثناء يتحول 
إلى خطاب A aP A‏ تصور الفوقية دولة فوق الدولة» إنتاج خطاب 
الاستبداد والعسكرء ذهنية «السبوبة»» خطاب يتعلق بممارسة طفيلية من 
التطفل على خطابات العسكر؛ أي إن هذا الخطاب يمتذ إلى حلفائهم» وإعادة 
إنتاج خطاب العسكر وخدمة طبيعة التحالف» معزوفة ا لخطاب الاستئثاري 
والاستبدادي. 
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من pall‏ وري deo‏ عدا اقطان ety‏ ليل ميوقتل ine‏ 
ا والمصلحة والمكانة والتحالفات» وإعادة الإنتا اج الطفيلٍ إلى هذا 
الخطاب في إطار التحالفات «الولاء في مقابل النفعية Anil‏ إن الخطاب 
الذي يتعلق بأصحاب المقام الرفيع› > خطاب واع» خطاب غائي» تحركه 
ميكانيزمات خطاب الإرشاد القومي الذي Gaye‏ إل وظيفة تعبوية. 


تبدو بعد ذلك لغة العسكرة» ويخدمها خطاب آخر؛ Fad‏ من أن يتحدث 
عن فرعون يتحدث عن الشعب الفرعوني؛ Yous‏ من حديثه عن انتهاك 
المستبد يتحدث عن «شعب يستاهل الكرباج» و«محتاج ج عسكري»»؛ وفي رواية 
من بعض أهل الفن eus?‏ دكرا. وحمل تلك الخطابات كلها ضمن حالة 
مصنوعة ومصطنعة من خطابات معاني التحذير وخطابات العبودية المختارة. 

يمثل انكشاف ذلك الخطاب حالة oos cel‏ يستند هذا الخطاب إلى 
والتغييم والتغمية؛ بل التهديد والإرغام. 

خطاب الاستثناء في حالة الإلجاء ينكشف في حالة ard‏ :موف 
أزمة. gl‏ هذا الخطاب تحويل هذا cad‏ إلى دائرة السكوت على الرغم من 
كشفه الغطاء عن المسكوت عنه. Soles‏ ذلك الخطاب AR‏ 
عنه» تناقض القول والفعل» خطاب التسريبات» خطاب «(الشبورة»» خطاب 
ghe masa‏ بن اله e‏ و c‏ 
Tarn eR m‏ بي 


gi‏ في m‏ المقابل خطاب Sal‏ و في إطار تحويل المجال العام 
للمعسكرم دخول العسكر إلى المجال العام وظهوره فيه يقتدي قدرًا من 
الإفصاح MEI ue A ria. ge:‏ العام a ort‏ ولكن لم يعتد 
العسكر ¿pia‏ الأمرين E‏ الإفصاح والتعرض 

ماذا كان الحل إِذَا؟ (لاحظ خطاب المجلس العسكري في الشهور الثلاثة 
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الأولى). ستجد المستجدين على المجال العام يهرعون إلى تشكيل الأذرع 
الإعلامية» لتراو c.‏ استراتيجيتهم الخطابية بين ثلاثة t y gal‏ فعل المصادرة. 
وفعل ha «Ai JI‏ العسكرة للمجال العا م والحياة المدنية؛ بمعنى : : hg‏ 
Ju‏ العام إلى المععمسكر وطريقته. at, bii d‏ الآوامر والقيادة العسكرية 
(نظا م المعسكر à‏ الإذعان , «(Ae al‏ الانتقال من حالة الميدان إلى حالة 
FN‏ »> نقل ثقافة المغسكر وتشوية الميدان. ويصور العسكري في هذا 
الخطاب كأنه المهدي المنتظر «ala! » Ax s‏ * مع co‏ عا لى مقولة ol‏ 
cnl‏ فشلواء لتصير المطالبة بوجود العسكر وحضورهم من منطق الأمور. 
مضى هذا الخطاب في محاولة نزع أي ue.‏ لحياة سياسية» السياسة غطاء في 
عرفهم بالمعنى المراوغ. وقتلت أي عملية انتقال من المعسكر إلى إلا 
وانتقال عکسي من السياسة إلى aedi‏ فسادت e‏ هن عسكرة السياسة 
وأساليبها المنمطة (القائمة الانتخابية الموحدة)؛ ودفع المعسكر الانتخابي 
Saal‏ الجيابقين إل Oil‏ مرك العسكرين وال i‏ والاستخبارات 
العامة والاستخبارات dy JI‏ حول حصص القائمة الموحدة. 


انحن جميعًا جيش)» انحن في حالة حرب» في حالة دفاع عن الوجودا» 
هو خطاب تعبوي هادف إلى عسكرة الحياة وربما يقود إلى ظواهر العسكرة 
الفاشية. «كلنا جنود» JL‏ الفاشية (خطاب تعبوي) يرتسم في هيئة الخطاب 
التعبوي ويتحول إلى الفعل والحركة» فتسمع عبارات AS‏ تلامس حواف 
العنصرية» فتعد العسكري صنفا من البشر أرفى من غيره. ويصير اليش 
Ol pe‏ الجدية والإنجاز الوحيد. تحول جيش الشعب إلى شعب الجيش» إنها 
حالة تأليه العسكر والجيشء كا يعد الإسناد الديني خطرًا كبيرًا في صناعة 
الصورة وتسويقها في هذا المقام. 

- الاستراتيحية السابعة: 5 del ul c b‏ بالتقديم» UN‏ تتعلق 
بإمكانيات eI‏ بالذاكرة. موس MH‏ بالذكر أن الموقف الذي يتعلق 
بالتاريخ m‏ يراوح بين YG‏ أمور؛ استدعاء «qu oll‏ واستهلاك التاريخ» 
وإعادة | fur En‏ . ونشير إلى ما يمكن تسميته التاريخ خ الحي والذاكرة 
tidl‏ ذلك أن البحث في التاريخ يتعلق بمسألة الذاكرة cid‏ * والذكرى. 
TUE‏ والحديث عنه ليس AK‏ على الأطلالء ولیس تقديسًا yall‏ ذهبي؛ 
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ولیس Éu‏ في الحفريات. وإ ama. as. aen ie dn‏ التي 
P:‏ بين ذاكرة الماضي واستشر ثہ اف حالة المستقبل. وهو المعنى الذي 
يتعلق بالتاريخ الحي الذي يمثل حالة حضور في المستقبل» وهو الذي يمثل 
معنى الذاكرة الحية» على نحو يشير إلى الفهم والتدبر والمعرفة والاعتبار. إن 

مفهوم «الاعتبار» المتعلق بالذاكرة لا يمثل حضورًا فحسب» بل يمثل» حقاء 
عبورًا. فيكون هذا المفهوم ما بين الذكرى والعبرة؛ ما بين التقاط الخبرة من 
العبرة» واقتناص الفكرة من العبرة والتاريخ. 

يجب أن نقف في خطاب العسكر عند هذه المعاني التي ترتبط بالأشكال 
الثلاثة التي baat, A ta chl 1G ail‏ ب oh RORY‏ 
fs‏ تنك عند wd dic‏ اله ance‏ 
Pr) y‏ ونصر أكثوبر. فقد صار ذلك الحدث تأسيسًا rijen‏ شر عية» 
تؤكد les‏ التقديس وقطف le‏ هذا الانتصار بأثر gos‏ يبدو ذلك في 
استخدام أوصاف لنخبة العسكر بوصفهم جيل الانتصارء «s ssl dem‏ 
وجيش اکتوبر. ما عاد ذكر الحرب والانتصار فيها استعادة لتاريخ رمزي 22 
تذكره في إطار انتصارات ol a‏ المسلحة» > بل صارت تستخدم nm)‏ 3( 
استبداد. فتحول الاحتفال بأكتوبر من استدعاء لمعاني الوطنية والفداء 
والتضحية وتمكين النصر إلى جزء من عملية تكريس الاستبداد وتغذيته. . ويتم 
ذلك من خلال إنتاج صيغة للوطنية الزائفة» و d‏ في إطار من التجسيد A^‏ 
للوطنية في شخص هؤلاء» واستخدام شخص الرئيس رمرًا Lat‏ للحدث. 


uA‏ هذا T‏ الذاكرة» le‏ نحاول x JI‏ يمن عملية الاستيداد الكامنة 
ل تر aui‏ ربلا Seu‏ المستدعاة لنصر أكتوبر التي تحكم وتتحكم» 
بعد مرور أكثر من أربعين le‏ الحدث**» وما عاد استدعاء هذا النصر 
في مقامه وسياقه. dA) Ua pre‏ حالة انتصار وما أعقبه من انكسار الماضي. 
Laces‏ معايشته ضمن صناعة متخيل» > fot‏ هذا الخيال وعدًا وتصورًا غير 

- الاستراتيجية الفامنة: استراتيجية الصورة الداعمة والنطاق الرمزي 
الذي تحاول الترويج له. يبقى في تحليل الخطاب» بعد ذلك» ألا نقف عند حد 
القول الدال أو الاقوال النابعة من وحي اللحظة الناذجيةء إلى حالة تحليل 
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الصورة الداعمة» وذلك من خلال الوصف الذي يدعم الخطاب بالصورة. 
ds‏ واقع Ml‏ إن ذلك جزء من تحليل الخطاب ودعمه بخطاب الصورة 
المساند. [a>‏ تتكلم الصورة» فإنها تتكلم بأمور FBS‏ نطق pall e us‏ )3 
من غير أي كلام أو بكلام قليل. ويمكن أن نشير إلى مثل أنموذجي؛ تلك 
الصور التي شاعت OL]‏ فترة تسيير المجلس العسكري بعد ثورة يناير وتئحي 
مبارك المخلوع» في 11 شباط/ فبراير 2011( وانتشرت على الحافلات العامة 
بعنوان ضخم هو «الشعب والجيش إيد وحدة» (ينظر الصورة (4 - 1)) 
ترافق ذلك مع خطاب «نور عينينا»» واهذا الشعب لم AE‏ من بحنو Mahe‏ 
نظن أن نحليل الصورة وتحليل السياق وتحليل الكلام» يمثل مثلثا غاية في 
الأهمية في التأثير والترويج. 


الصورة (4 - 1) 


ليست الاستراتيجيات التي أوردناها هي الاستراتيجيات كلهاء لكنها 
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تتساند وتتراكب thee‏ حتى تحدث MI‏ المطلوب من عسكرة المجتمع للحياة 
المدنية» تقوم على قاعدة الأمر والطاعة؛ كأن المجتمع JSE‏ إلى ثكنة عسكرية 
E o] f d‏ لكوي Gall eel fo rai cio) yo Ba‏ 
والاجتماع السيامي كاملاء بل حتى عن ديناميات ELH‏ السياسية. 


حادي عشر: ce‏ من الخطاب السياسي للعسكر 


نحاول في هذا الجزء ابي اسه (rio um et‏ 
لغايات هذا الخطاب» من دون إغفال Wu gc Qo‏ 
والدراسة والتحليل. ومن بين ce‏ الخطاب التي C‏ برصدها هذه 
الدراسة» ما يلى: 


1 - الخطاب حول الدولة 


تحتل المقولات المرتبطة بالدولة مكانة مركزية في خطاب العسكر؛ إذ 
ينتقل هذا النطاب بين ضرورات BUHI‏ على الدولة في إطار | إدراك «دولتي» 
يقلصها T‏ مؤسسات den‏ > ووفق هيئة حدده» ترز Lew yk‏ الخادمة 
لسلطات الاستبدادء في فترة تزيد على ستين Vole‏ بوصفها عملا وطنيّاء ومنها 
الجيش بصفته مقدسًا مؤسسياء يستحيل دولة داخل الدولة؛ إن شئنا الدقة» 
فهى دولة فوق الدولة. تخالط هذا الخطاب مقولات الأمن القومي الأشد 
ابتذالا وتعمية على حقيقة التهديدات التي يجري الحديث المسؤول عن الأمن 
القومي في ضوثها. . ومع هذه تبرز مقولات غايتها التنصل من فشل الدولة؛ في 
حين تبرز أخرى مبشّرة» على AUS GE‏ بدولة منشودة يزعم lel‏ ستكون 
«قد الدنيا). 


- مقولة got)‏ 5 الخيمة»): على الرغم من هذا التفاوت والتنوع في تجليات 
هذا ds v‏ الأحوال كلهاء فإن نظم هذا الخطاب على Arne‏ واحد» 
والقيام zx‏ بتشبيكه» إن يصب في النهاية في مصلحة استدامة حكم العسكر. 

SS Ap "T‏ موروثة»: حينا نتحدث عن ESV)‏ فإن مقولاات 
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أخرى يمكن أن تقفز إلى السطح من إحالة على أن المشكلات ليست وليدة 
اللحظة ولكنها قديمة» ولا يمكن حل هذه المشكلات من طريق عصا موسى 
بين عشية وضحاها . وأخطر من ذلك؛ فإن هذا الخطاب قد يطالب الناس OL‏ 
يطلوا على الدولة على نحو صحيح» وأنها شبه دولة لا دولة حقيقية eana‏ . فإذا 
cias‏ عن الإنجاز صار الأمر GU.‏ على الترويج لإنجازات وهمية أو الترويج 
للأمر إذا تعلق BULL‏ على الدولة؛ لشكلها ولمؤسساتهاء وسيكون هذا هو 
الإنجاز الأعظم والإنجاز الكبير. 

- مقولة «اطيبة): يتحرك هذا الخطاب في سياقات «دولتية» ds‏ محاضن 
أذرع الدولتية؛ سواء كانت أذرعا إعلامية أم ثقافية el‏ فنية DW el‏ وتدخل 
تلك تلك «الإسنادات» كلها في الترويج هذه JULI‏ على نحو ch‏ لا يقيم 
لوظائف الدولة ,5 ويتحدث ليل نهار عن هيبة الدولة» من دون أن 
يتحدث عن خيبتها. 


أما المفهوم الثاني الذي يتداوله oS Ji‏ » فهو مفهوم يتعلق بتصور هذا 
الشعب؟ تصور ليس بعيدًا عن مفهو ur lar on IN‏ 
بویرا وس Sel‏ غاية الأمر أن يقوم | بدور محدّد يجب أن يقوم 
تبكيت هذا الشعب إن لزم E‏ 
icy‏ ع ااا پا 
- مقولة «الشعب المعلم»: وهي من بين ترسانة من المقولات المتوارثة منذ 
Age‏ انقلاب يوليو rm. dE cm PP, OR aee‏ 
هو المعلم والسيد والقائد)» مع نزع نزع المعنى الذي تدل عليه تمامّاء وإفراغها من 
مضمونہا وتحويلها إلى «كيليشيه). سنرى أن هذه الكليات تتكرر UA‏ 
مفرداتها مجتمعة أو متفرقة مزيدة ومنقحة» بحسب الطلب وبحسب الحاجة 
إلى هذا الشعب من خلال إضفاء شرعية على أعمال خطرة وكبيرة. إن اللجوء 
إلى مقولة الشعب أكثر من صورة» وأكثر من مستوى لغوي» تكشف حقيقتها 
مقولات معكوسة GEE‏ تقال في الغرف المغلقة» لكنها جميعًا تلتقي في غاية 
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واحدة» هى ستر خطايا العسكر من خلال مغازلة هذا الشعب. ومن عينة ما 
كسفن هله الات Fond A UAR‏ من Riad‏ الات كات 
دونية من قبيل أنه اشعب ler‏ متنيل بنيلة» إحنا بنقوموا ونقعدواء ثم ist‏ 
اللقطة؛ ونليسه العمة)”*6©. 

- مقولة نور عينينا): ومن ثم تبدو هذه العبارة المفتاحية» عبارة "UE‏ 

o‏ ل deas‏ اا acr‏ ام 
SF‏ فالشعب الذي يجب أن يتحملء لا بأس dele‏ بعض IS‏ 
نفاق» مثل SPRA‏ هو المعلم». !29 و فإذا ضجر هذا الشعب 
وضج» فلا بأس nel Kn‏ حت :يعود إلى dated‏ ورشده. ولكنه في 
النهاية يقوم على قاعدة الشعب الذي يلبس العمة؛ أي شعب «مضحوك 
عليه .هذا هو التصور الكل للشعب eal as Te ie‏ 
وتراوح بعض جلياته» وتنوع بعض cael‏ ما زالت نُظم الخطاب حول 
الیب وقوه ات تدب idk d‏ اد اتب جور لقو حل شیاپ 
التفويض والخطاب الذي يتدثر بغطاء شعبي يحاول من خلاله أن يمرر 
اا a‏ و Alio dur‏ 


3 - الخطاب حول الحيش 


UI‏ عن مفهوم الجيش في خطاب العسكرء فإنه يروج بأنه الحامى والمنقذ 
والمخلص والكفء» وغيره فاشلون. al "P‏ بعل D‏ الأمور في إطار 
الاستغناء عن الشعب LE‏ 


- مقولة "اللي مش عجبوا SOOO gh‏ قيلت هذه المقولة في قنوات إعلام 
العسكر» وتكررت على لسان أبرز الإعلاميين المعبرين عن هذا الخطاب. وفي 
sages: o ua‏ تكملها مقولة «خير أجناد s JE‏ الجيش من 
قدسه» ليس بوصفه الدرع الحامية فحسب»ء LA Ul,‏ بأن ما_يفعله هو 
الصواب وحده. فمقام المعصومية المؤسسية ell‏ يجعل نقاده حلا للتنكيل 
لدی نقدهم coL!‏ واستنادهم T‏ ذلك إلى وفائع ومعلومات woot‏ لا MM‏ 
من التنكيل؛ فالنقد يساوي TEN‏ لدي منتجي هذا الخطاب. 
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- مقولة «إحنا بنصرف (She‏ : من جملة الخطاب الأبوي التي يلجأ إليها 
في حال توسع دائرة المعارضة. مقولة ١إحنا‏ بنصرف عليكم من 12011 حن 
أطلقها واحد Of‏ يعبّرون عن الجيش› كان محدد حياضه وحيازته ide‏ 
بحدود الوطن so pal‏ وأن الجميع و نحت طائلة حسابه» من Ju‏ الإحالة 
على القضاء AC.‏ ة إن خالفوا. تر راك Adag‏ مخ 
بعض t‏ تنتظم add tla e jo d‏ وس ا ا اا 
b OUS gd golly‏ ا Vr a ol pe c‏ 


- مقولة لا ر يصح بعد كل هذه السنين أن يأتي أحد ويسيطر على الجيش»: 
ایا ای ير ع ف eii ie‏ مع رام ر bur‏ 
المصري اليوم في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 3 فکان يتهكم فيها بجرأة 
de‏ الرئيس nitas‏ قرار إقالة القيادات العسكرية السابقة» قائلا: 
«ييجي (GL)‏ أحد ويسيطر على المؤسسة [...] فيه احتمال يهدها من دون 
قصد حتى [. L..‏ أتصور أن عدم تقديرهم لردة فعل المؤسسة وحجمها هو 
الذي دفعهم لاتخاذ هذا القرار الخاص بالمجلس الأعلى الفائت [...] لو كانوا 
مدركين لوزن وقدرة المؤشسة لا ادو اعدا القرار [. ۰ غير مرسي de d le‏ 
JUL‏ (يقصد مبارك) كان يستغرق سنة في التفكير SLAY‏ قرار صلاة العيد مع 
افيش ابن دة set ud‏ لجا وي حسم s‏ 
مستقلة ترفض الانصياع لأي سلطة مدنية. 


- مقولة «المؤسسة العسكرية تحتاج تحصيتا لمدة عشرة أعوام»: عبارة 
وردت على لسان السيسي في الحوار السابق نفسه» يطالب فيها بتحصين وضع 
المۇسسة e‏ في الدستور الذي «Jae‏ لحنة عينها هو: «المؤسسة 
t ABET‏ تخضيئًا فى. الدستور "mu‏ خلال الفترة الماضية» des‏ 
a‏ ع أ الدور سيظل له امتداد خلال حمس إلى عشر سنوات 

24 39 كان الذي سيصل إلى الحكم؛ مدني» ليبرالي»‎ Ul «UT j^ 
disc Pot ne aif ro regia 
من حاولات تأمين وضعية الجيش» > بها هو مؤسسة مستقلة فوق الدولة. کےا‎ 
والخشية والحذر العام من‎ a ll OVE تشير التصريحات إلى حالة من‎ 
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المدنيين عمومًا. وهو ما تم في الدستور فعلاء فقد 7 تم النص على أن وزير 
الدفاع يعي بعد موافقة المجلس JeM‏ للقوات ctm ll‏ وهذا يعني أن زير 
الدفاع المعين صار فوق رأس السلطة التنفيذية المتتخب» وهو وضع دستوري 
شاذ ae‏ موجوة اي أت ريلد Feld‏ > حتى البلاد التي كثرت فيها الانقلابات 
العسكرية في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية. وربا يشير هذا الأمرء 
ياء إلى حالة من حالات الإحساس بخطورة ما تم في 3 موز /پوليو وما 
بعده» ما يعني أن حالة الصراع مع المدنيين ستستمر سنوات. 


الأغرب من ذلك أيضاء ما طلبه الجئرال من رئيس تحرير المضري اليوم في 


الخوار نفسه» من تنسيق مع المثقفين. » لقيادة ila‏ لتحصين منصبه وزيرًا للدفاع 
في حال ترشحه للرئاسة وم ينجح, إذيعود للمنصب من دون أدنى مشكلة. 
«المفروض قيادة حملة المثقفين PUTET)‏ معهم)» لوضع فقرة في 
الدستور تحصن الفريق | Opes adus‏ وتسمح له باستئناف دوره 


بی obs‏ م Au. BÉ Je‏ از با d‏ د ما ales‏ برؤية 
خاطرة كدق اهب IT E‏ كما ينطوي هذا التصريح على JN»‏ 
مهمة تتعلق بقلق الجنرال من الشعب» e‏ إلى درجة تجعله يفكر ويطرح فكرة 
التلاعب JS‏ الأعراف. والتقاليد الإ جرائية المستقرة في أي ilas‏ انتخابية» في 
وقت يروج فيه لنفسه أنه «حامي ثورة 0 يونيو' التي بلغ عدد المشاركين 
فيهاء |S‏ يدعيء ثلاثين مليونًا. 


Gl‏ بعد ذلك مفهوم الثورة في خطاب العسكر ليعبر عن إدراك شديد 
الخطورة» وتصاحب ذلك سياقات خطاب تحاول من قريب ومن بعيد 
التخويف من حال الثورة» ونشويه ثورة 5 يناير» والحديث 0 آثارها 
السلبية» iau yo Ml WLS g‏ الدولة لحالة من التفكك في خضم أحداث 
جسام» وهددت المجتمع. واستفحل هذا الخطاب حتى صار كل من ارتبط 
بالثورة موضع تشويه» بل اتهام بالخيانة. ATI‏ أمره أن يراوح الخطاب بين 
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نفاق الثورة. الأصلية وإدخال ما ليس متها عليهاء بل فظاردة 7 ناير 
حزيران/ يونيو؛ مارسًا ألعاب خلط الأوراق كلهاء فكيها lins‏ و :3 
يمتهن ثورة «ply‏ ويمجد دور ure‏ في ثورة مزعومة في الثلاثين من 
حزيران/ يونيو ومغطيًا انقلابه في الثالث من تموز/ يوليوء ومستندًا في أعمال 
القتل "WE‏ والمجازر البشرية التى قام - إلى حالة تفويضية. . cA,‏ 
الواضح كان وأد الثورة وأهدافهاء وأستهداف رموزها حتى أصبحت الثورة 
مدانة ومهانة وقطعت الطريق على أي حالة ثورية مستأنفة. 


5 - الخطاب حول الديمقراطية 


وقع مفهوم الديمقراطية في خطاب العسكر» بين حالة إنكار لإمكانية 
إقامة ديمقراطية في ظل هذه الأوضاع» والقول الوروث ops‏ الشعب 
لذلك ضمن الترويج لمقولات بعينهاء وتسويف أي تطبيق يتعلق بحقوق 
OL YI‏ في مصر. ومع ذلك» فإن المستبد d‏ ين من اللجوء ء إلى هذا الشعب في 
الاستحقاقات الصورية» كي يتدثر به في استفتاءات دستورية وانتخابات 
رئاسية هزلية» وانتخابات برلانية» ضمن خطة 7 تصنيع للبرلمان على طريقة 
استخبارية”*» من دون إخفاء لذلك. لكن يجري ال Sah‏ ا 
وغير مباشرة» والتحدث بعد ذلك عن انتقال أصوات برلمانية» إذا ما أرادت 
أن تنتقد» والتحدث عن خطورة حساب البرلمان في أمور تتعلق ايان 
يصفونها Mel‏ سرية لأسباب أمنية» فإن أرادوا التشريع لمكاسب آنية E‏ 
خرجت التشريعات وصدرت القرارات ومر كل شيء من غير حساب أو 
«Je‏ وصار هنا الآمر لايعاي باي حال LV ue m he‏ الديمقراطية؛ 
le gana UR cA e aco‏ 
عليهاء قالوا: إن القوات المسلحة هي التي تقو م بالصرف عليكم منذ ثورة 
ae‏ هكذا plas‏ القضية» والخطاب حول الديمقراطية؛ tl‏ خارج 

ثرة الديمقراطية وما alai‏ هو الصواب والأمن cane‏ بلا حساب أو 
Pa‏ 
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- مقولة «فيه برلمان قادم ونمكن يطلب استجوابات»: عبارة وردت على 
lad‏ السيسي. Ae cl Ju‏ بقادة الجيش وضباطه من الضفين: الأول 
والثاني. جاءت هذه العبارة في سياق عرض رؤية السيسي للثورة والمستقبل» 
bles‏ الوضع ome‏ الل افيه برلمان قادم osé»‏ يقدم طلبات 
m‏ اا € x Y‏ أن نكون مستعدين لمواجهة هذه المتغيرات 
بطريقة لا تؤثر علينا INCL.‏ وهذه العبارة تشير إلى رؤية العسكريين 
للثورة على أنها تمديد» S‏ للديمقراطية: كا تشير إلى رؤيتهم لأنفسهم CLS‏ 
Y‏ يجب أن يخضع لأي نوع من الرقابة» بها فيها الرقابة البرلمانية الديمقراطية. 


6 - الخطاب حول الأمن القومي 


إن مفهوم الأمن القومي من المفاهيم الخطرة التي يجب أن تن تنتمي إلى دائرة 
الات بدخوها واستنادها إلى ثابتين يتعلقان بالتاريخ والحغرافياء y!‏ أن هذا 
المفهوم صار من المفاهيم العو الف ويحاول من خلاها أن يغير 
جوهر وظيفته وأساس عقيدته القتالية. ومن ثم يتحرك مفهوم الأمن فيعيد 
تعريف العدو» فلا يجعل من إسرائيل عدوًاء ويستغل شفرة الإرهاب ليجعلها 
مفتاحًا لعلاقاته بالغرب والولايات المتحدة الأميركية» ويجعل البوابة 
الإسرائيلية جواز مرور لشرعنة انقلابه. وجرّاء ذلك» كان له خطاب خارجي 
يتواءم مع هذه النظرة؛ ويتعامل معها ضمن الاستناد إلى علاقات أزلية مع 
الولايات المتحدة الأميركية» مع أنه قد يدفع بعض الخطاب الإعلامي لنقض 
أميركا والغرب» في محاولة منه quid‏ حديث المؤامرة العالمية وحروب 
الجيلين الرابع والخامس. 


7 - الخطاب حول اقتصاد العسكر 


يتوج هذا المخطاب بخطاب حول اقتصاد العسكرء > يحمي المصالح i‏ 


الهيمنة وفق خطاب Bl gual‏ إليه أكثر من مرة تحت مفهوم «عرقنا». 
وبينت ملامحه الأساسية De‏ مقولات وردت في استطلاعناء ظلت تتردد في 


غاياته وتتوخاها وتمثلهاء منها: 
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- مقولة «هذا عرقنا وسنقاتل من يقترب منه): عبارة وردت على لسان 
مساعد وزير الدفاع للشؤون ASU‏ اللواء محمود ps‏ € للرد على المطالبين 
بإخضاع مشر ee g‏ الجيش للرقابة المدنية. جاء ذلك ضمن S‏ ندوة 
nae‏ الجلس col aU Le!‏ المسلخة فى 27 آذاو/ مارت 2012 بغتران 
ارؤية للوصلاح الاقتصادي»*” ur‏ . وهي عبارة يمكن استخدامها مقولة 
تفسيرية لفهم وجهة نظر العسكريين في وضع المئؤسسة العسكرية عمومًاء 
ووضعها الاقتصادي "E‏ خصوصاء أيمكن lade‏ مؤسسة ضمن 
مؤسسات الدولة أم مؤسسة مستقلة عنها؟ 


- مقولة «لن نترك مشروعاتنا للدولة لتخرب»: وردت على لسان اللواء 
حمود نصرء في اللقاء نفسه» للرد على المطالبين بضم مشروعات tl‏ 
الاقتصادية إلى اللو . وهي عبارة T‏ منتهى TWO‏ للدلالة عل رؤية 
NI 4‏ لمفهوم الدولة نفسه» وموضعهم فيها. فالرجل يتحدث ols,‏ 
الدولة «OUS‏ والمئؤسسة العسكرية كيان آخر» ولیس بوصفها جزءًا من 
الدولة؛ فيقول: VL‏ أترك مشارد يعي التي هي عرقي ME don‏ 
وهذا التصريح على الرغم مما فيه من اعتراف ضمني بتفشى الفساد JU‏ 
T‏ كل مؤسسات الدولة» Ts‏ صار po‏ مفردة الدولة مرادفا للإهمال 
والخراب» Ob‏ الأهم هو ما ينطوي عليه y pall‏ بعدم القدرة على التمييز بين 
الدولة والحكومة» سواء أقصد الرجل هذه الدلالة أم d‏ يقصدهاء فهو يشير 
إلى نفسه ومؤسسته بأنها خارج هذه المنظومة كلهاء ألا كانت تسميتها (دولة 
أو حكومة). 


- مقولة «اسألوا المقاولين»: عبارة ساقها السيسي في خطاب افتتاحه 
مشروع قناة السويس الحديدة» للاستشهاد على أمانته ونزاهته» وحرصه 
الشديد على الحفاظ على المال العام, وإعطاء كل ذي adm Go‏ 7« . وهذه 
العبارة على غرابتها (قائلها وزير دفاع سابق كان يشغل منصب مدير 
die GU era i PL a i‏ في Se a‏ 
(العمل مع المقاولين)» على نحو جعلها من أشد الأشياء التصاقا بالذاكرة 
بطريقة تقوم الذاكرة من WA‏ باستدعائها Gual‏ في أوقات الحاجة. من هذا 
المنطلق فإن هذه العبارة فيها من الدلالة ما هو أخطر Le‏ قيلت في سياقه» ومن 
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Ule خلال الفلاثين‎ gessi! وكيفية تكون :وضعية: الاستقلال:‎ «tel 
IPSA ams de Wn iW, mort amem 
الطب‎ year الإسكان ,والطرق والكباري والصناعات الغذائية والكالية‎ 
وميادين أخر كثيرة» من توكيل ؛ بيع أجهزة, التكييف واحتكار استيراد لبن‎ 
عليها المباريات» ومجالات‎ i الأطفال والملاعب الرياضية 3" صازت‎ 
عسكرة‎ ly ومساحات تفوق التصور والتخيل تدخل تحت إمرة الجيش»‎ 
راک کارا‎ Ru hu ج چا سے‎ 


وعاولة الدعاية للقوات bls‏ باه i‏ كل E EA‏ 
كل أزمة. 


- مقولة «لدينا سابل غبيرة 25 عامًا E‏ الصرف الصحي': عبارة 
وردت على لسان اللواء | oly!‏ يونس «deme!‏ وزير الإنتاج الحربي في 
حكومة إبراهيم حلب» في أثناء توقيع بروتوكول مشترك مع وزارة الإسكان. 
لتنفيذ الأعمال الكهر وميكانيكية لخمس وستين محطة صرف صحي» استشهد 
الوزير مبذه العبارة للاستدلال على جدارة الوزارة بالقيام بهذا العمل (خطات 
rts . ٠7 adi Spal‏ العبارة تصب في olf!‏ مقولة M‏ السابقة 

نفسهاء ويمكن استخدامها LA‏ مقولة تفسيرية لفهم تغير وظائف الجيش 
خلال الثلاثين le‏ الماضية» حتى صار محترفا في الأعمال المدنية والمشروعات 
الاقتصادية. 


8 - الخطاب حول الإعلام 


وفق فكرة الأذرع الإعلامية التي SSI‏ إليها السيسي في أحد خطاباته 
للعسكريين» | كان وزيرًا Deal‏ « شكل الإعلام منطقة غاية في 
الأهمية مبكرًاء حول | إحدى أهم السياسات المقصودة التي يقوم بها جنرالات 
المئؤسسة العسكرية. ويشير إلى ذلك حديث التسريبات برعاية مدير مكتب 
وزير الدفاع في إدارة تلك الأذرع؛ على نحو مباشر وغير مباشر. وهو ما يشيرء 
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ومن خلال coe Cpls‏ إلى إدارة العناوين الرئيسة T‏ الصحف» 
والموضوعات التي تتحدث عنهاء وكذلك البرامج الحوارية في الفضائيات 
العامة والخاصة. كل ذلك ضمن تحريك جوقة إعلامية متكاملة حول 
موضوعات بعينهاء تساهم في صنع الرأي العام» سواء كان ذلك بغسيل المخ 
الجماعي el‏ بالتلاعب بالعقول el‏ بزرع الأفكار وغرس كل ما يتعلق ببناء 
المواقف العامة وتشكيلات الراي العام» عند تلك الفئة التي سماها الكثيرون 
احزب الكنبة»» ممن أدمن مشاهدة هذه البرامج» وهي RES‏ لا يستهان بها في 
عمليات التأييد والتدعيم والترويج. 


9 - خطاب الاحتفال ومصادرة نصر أكتوبر 


أشرنا من قبل إلى إحدى أهم استراتيجيات العسكر في التأميم والتجيير 
لعملية اللاحتفال والتعامل مع التاريخ "TN CA‏ واستهلاكا وإعادة إنتاج» 
وأخرنا تناول هذا الأمر؛ لأنه حدث جامع للمفاهيم المفتاحية السابقة كافة» 
بوصفها حالة مركبة. 

استثمر مبارك المخلوع أكتوبر المتخيل حينا اختزله في الضربة الجوية. 
وهو في حقيقة الأمر يعيد إنتاج الصورة ويشوه السردية» حتى يمتلك الزعيم 
(صاحب الضربة الجوية) تلك الرمزية والقدسية» وقد أريد مها تحويل المعركة 
إلى حرب كامنة» في متوالية اختزالية» مع أن هذا قد يعتدي على تصوّرات 
عسكرية مستقرّة حول الجيوش النظامية المشتركة» وتعاون الأسلحة؛ لتحقيز 
الهدف الاستراتيجي والنصر المأمول Oly‏ النصر لا يستطيع القيام به سلاح 
واحد. وهو ما جعل فكرة العبور تعبيرًا عن منظومة AS‏ استطلاع mor‏ 
وإسناد وعمليات ممهدة واقتحام للموانع وعبور للمانع المائي. وهذا ما Las‏ 
ue les‏ اين الضربة الجوية من منظومة تؤكد تكافل الأسلحة ضمن حروب 
نظامية ومنتظمة؟ 

إن تقلص تلك السردية إلى عملية واحدة محددة الزمان» متعينة السلاح في 
الساعة الثانية ظهرًا في ما cot‏ «الضربة الجوية»» وربطها بمبارك وتفسيرها 
وتأويلها المختزل ضمن خطاب إعلامي منافق» جعل الضربة الجوية هي 
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حرب DONE‏ المهم هناء أن نتعرف إلى Wr‏ الإعلام في تعظيم صورة 
مبارك في تلك الحرب» بل إعادة صنع الصورة لوضع مبارك وحذف الفريق 
سعد الدين الشاذلي. 36 وصل إلى حذف صورة» ووضع اخری. وهذا 
قمة التشويه في صنع الصورة الزائفة. ol»‏ تذكرناء فيجب تذكر الحديث عن 
صورة الأهرام التي وضعت مبارك في مقدمة زعماء العالم بنقله من الخلفية إلى 
المقدمة وتصدره مشهد الصورة. وهو أمر ليس ببعيد» حين| نرى الأمر ذاته في 
ما يتعلق بالسيسي» حين) Os pe‏ عن تقدمه لزعماء العام في قمة | شرين» 
وهو أمر يحمل من الإفك والتشويه وصنع الصورة الذي يجعل هذه الأمور 
Ju‏ من حالات الاستهااك» isle],‏ الإنتاج ضمن De‏ تشويه GAS‏ 
ونزييف متعمد. 


إن ذلك يمثل محاولة لاستدعاء التاريخ» ليس على حقيقته ولكن بصورة 
زائفة لإثراء الوجود الاستبدادي الراهن. وفي حقيقة الأمر إن حالة استدعاء 
الذاكرة» بهذه الطريقة التي تزيفهاء هو أمر يقع ضمن معركة الذاكرة الكبرى» 
noa‏ الاستيداد. وهذا الاستدعاء يمثل حربًا على الماضى الذي يمثل 
شرف العسكرية المصريةء أتى من حاضر الاستبداد. ومن المسائل المهمة التى 
نشير إليها؛ محاولة تزوير الذاكرة» وامتهان البطولة الحقيقية أو الغفلة عنها أو 
التغافل المتعمد. 


Le‏ الأكذوبة الخالصة» المستفيدون من النصر بأثر رجعي» والبطولات 
الحقيقية المنزوية والمغفلة والمنسية» إنه خلق الأسطورة بجميع تكويناتهاء 
تتخلق من الماض» لم تصادر لمصلحة الحاضر المأزوم TM‏ إنها معركة 
الذاكرة. l‏ 

تنسحب غاية الأمر على ذكرى أكتوبر بعد ثورة يناير» فقد أراد هؤلاء 
افتعال حالة مواجهة بين الثورة وأكتوبر» بصفتها إحدى آلياتهم وميكانيزمات 
تعاملهم. إن هذا التصور ضد هذا الواقع الاستبدادي المقيت الذي يمثل 
تجميعًا لقوى الدولة العميقة و تحالفاتهاء وقوى الثورة المضادة وأهدافهاء ومن 
ثم كان واحدًا من تفتق ذهنيات العسكر الذين يمثلون واجهة الاستبداد منذ 
فترة طويلة تتعدى الستين cle‏ هو الحضور الزائف للاضي والخميرة 
الاستبدادية. 
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يعر الكواكبي عن تلك الفئة التي ركز عليها في صناعة الاستبداد 
MEN‏ واحدة وردت في كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. 


وهى «المتمجدون)2720., UL ds‏ «التمحد» تلك» m‏ يحاولون من خلاها 
مصادرة المجد BY‏ واحتكاره وعدّه جزءًا من مبررات استبدادهم» حتى 
لو كان d‏ الماضي. وبدا ذلك جليًا في استدعاء كل احتفال «(حرب أكتوبرا» 

سناجتي poat. Jos pine and: Hau ani‏ 
السك" وقد أصبح هؤلاء يتحدثون عن أنفسهم ضمن منظومة تحاول جعل 
Ae‏ اا عا عار و 
wee‏ 

كان الاحتفال فى أكتوبر مرتبطاء بعد ذلك» بإغفال البطولات الحقيقية 
مثل بطل الصاعقة المصرية والشهيد الذي قضى إبراهيم الرفاعي» والسخرية 

من أفلام الاستخبارات وظهور الوجه القبيح للعسكر وجنرالاته الجدد في ما 
بعد اكامب ISTE‏ وشرف العسكرية المصري واستدعاء الفريق الشاذلي 
oi dp d qpte‏ وربط ذلك بحالة الحوار مع المستقبل وحوله. 
ووعي أهل الثورة وجيلها من الشباب دور الجيش التي الحامي للحدود 
gly‏ حمل de‏ ذلك الخطاب حالة من التلبيبس والتدليس» كان من 
دلالاته «الغلوشة» على الجزء ء الموضوع بين الماضى الذى JE‏ فى as! pai‏ 
والمستقبل الذي يؤسس فكرة الاستقلال» والنهوض والحضور الشعبي 
الوا سع الذي تمثل في ذروة تجسيده الرمزي في ثورة يناير عبر woke Syl‏ 
ph‏ استقرٌ على تحويل الوطنية للناس عمومًاء في إطار من الجاعية 
والجامعية في الجماعة الوطنية» في ارتباط ما بين حرب أكتوبر التي تمثل شرف 
العسكرية المصرية وحدث الثورة الذي يمثل جوهر الوطنية المصرية المستقلة 
الحادفة إلى قيم العيش الكريم والكرامة الإنسانية والحرية الأساسية والعدالة 
Ae o XI‏ 

ما يثير Úi‏ شديدًا أن بعضهم تحدث m‏ أهوج» EA Y‏ إلى المعقولية 
أو المقبولية بصلة حتى أصبح جيش أكتوبر البطل الوحيد؛ بطل الماضي في 
عرفهم هو بطل المستقبل» وجيل الثورة لا يوني أكتوبر والجيش الذي ارتبط 
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بها چقه ولا يعطيه مكانته. وصارت يناير المشكلة التي ما عاد في حكم الفرد 
وتحكمه واستبداده» ولا في الطبقة الحامية له في نظامه من «المتمجدين» على ما 
يرى الكواكبي من أصحاب المجد الزائف (Ea‏ وتوظيفه Tip CE‏ 
والمتفق عليه La» QUS‏ أكتوبرا. يستدعى SI‏ :نصفته ME‏ ؤيستدعى 
ذلك à Al‏ إطار الاحتفال jew VI,‏ وهو TC‏ وهذا ard u‏ إلى إعادة 
تشكيله بسردية جنديدة؛ ويدف من :ذلك إلى ثلاثة أمور: 

- أن يقصي غيره كبطل المجد الوحيد ويحاول حبك الأسطورة حتى لو 
كانت Ax‏ 


- احتكار الحدث وحيازته حيازة تامة. 


- أسطورة المجد الزائف في إطار استخدام الماضي وتحويله إلى إلى أسطورة 
«التمجدا. 


ذلك كله يدل على المعنى الخرافي في الموضوع للتعامل مع 
الأكاذيب وإعادة تشكيل سر لماضي في إطار التشوه المتعمد: ing ١‏ 
mA‏ من المصادرات» أهمها مصادرة المستقبل: ويرتكن ذلك إلى افتعال 

بين أكتوبر والثورة. ولو من طرف t A~‏ والدولتية وأنصارهاء 

"/ 3 ا الشباب )U‏ 8« لأنہم d‏ يعيشوا FT‏ أو أ: e ids‏ 
معناهاء وحال لسائهم يقول: لحن مقرل لک ونی ال Jon ed‏ 
ذلك gh‏ شأن البطولات الحقيقية وامتهانها والبطولات الزائفة وترويجهاً. 

ge اا هلا الأطاز قب ا بلق سنك‎ JO يقل‎ AME 
وشواطئه بطريقة تتطلب منا الغوص فيه. فنقول: أكتوبر ليست كذلك كا‎ 
يصوروهها اختزالا أو تزييفا. نحن إذا أمام أمور عدة بشأن هذا الخطاب.‎ 
حول الاحتفال بانتصار أكتوبر ما بين تشكيل بنية الخطاب وتدبيج الخطاب.‎ 
الاستدعاء والية الدليل‎ aJi وإحكام الخطاب الذي تضمن جملة من الاليات»‎ 
المتتقى من مصدر أو خبر أو حدث أو صورة الدلالة الرمزية» الصورة الذهنية‎ 
وتنميط الصورة. ومن هناء فإن من الأهمية القصوى التعرف إلى إمكانات‎ 
وتفكيك خطاب‎ cad الدخول المنهجى للخطاب الزائف. ولمكامن الكشف‎ 
“By pall dares 
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يجب أن نستدعي مفهوم اللحظة الاستثنائية مرة ثانية؛ OY‏ هذا الخطاب 
بتشكيلاته (ALG‏ | يحاول صناعة خطاب منمط يسجن الجميع في à glo‏ هذا 
الخطاب» lp‏ يمكن تسميته حصار الخطاب. 


ails‏ استطلاع الخطاب يستحق دراسة à‏ كتاب 


نستطيع القول» ضمن شبكية هذا الخطاب. إن العناصر التي أشرنا إليها 
في مقولات خرجت من رحم تلك اللحظة الناذجية» ومن خطاب الدستور 
والمبادئ فوق الدستورية. ومن خطاب الصورة الداعم ومن تلك الخطابات 
الفرعية التي مثلت شبكة كبرى لإدراكات جنرالات العسكر للعلاقات 
المدنية - العسكرية؛ £ JAN AS 9 Las‏ الاستنتاحات المهمة T‏ هلا المقام: 

- إن شبكة الخطاب على هذا النحو تصوغ حقيقة العلاقات المدنية - 
العسكرية وفق مقولة أساسية» مفادها أن الجيش يمثل دولة في الدولة أو هو 
في حقيقة الأمر دولة فوق الدولة. 

- صار الجيش يعزز عناصر قوته من خلال التغلغل في الحياة المدنية كلها 
pecu que. dieci:‏ الثورة mda‏ فيقوي من جانبه معادلة 
تحفظ موازين القوئ التي fad‏ 3" اليد العليا ضمن العلاقات ONT‏ = 
العسكرية في مصر. 

- إن أحد ni pt.‏ التي تشيد صرح العلاقات المدنية - 

العسكرية في الحالة ci pall‏ أن الجيش بقيادته هو صاحب SH‏ ؛ على نحو 
مباشر PUE‏ (من وراء ستار)» وأن مكاسيه pm‏ لآ کس وأن 
حصانة العسكر إنما تمثل سياجًا يتعلق بعصمة مواقفهم وسياساتهم « echo‏ 
بذلك لا يلحقهم الحساب ولا العقاب. 


- إن المؤسسة العسكرية لا يمكنها في أي حال من الأحوالء إلا أن تمثل 
عقبة T d lal‏ طريق TEE)‏ والانتقال الديمقراطي» وإعادة هيكلة 


العلاقات المدنية - العسكرية. وهو أمر وإن عقد DLL‏ فإنه يجعل التفكير 
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لإعادة tr?‏ هذه العالاقات على "m.‏ رصينة ومتينة» Gly‏ لاستئناف 
فاعليات الحياة المدنية. وكذا الحياة السياسية والحياة الديمقراطية» إنما Ju‏ 
عملية طويلة الأمد لا يمكن أن تقوم على أسس رصينة إلا بتدبر شأن 
الانتقال العسكري. 


- إن الجمع بين مربع الانتقال العسكري والانتقال السياسي والانتقال 
الثوري, والانتقال gll‏ اطي Jot‏ التفكر في عملية JUS‏ حالة معقدة: 
gt V Rc, AGE quii Nol dora paludis‏ 
من ضوغ تدرجي» وإعادة صوغ للعلاقات المدنية - العسكرية وفق أولوّيات 
متنوعة واستراتيجيات حقيقية”» تمارس - درجات الحساسية في 
التعامل مع تلك الملفات. 


dol -‏ يتعلق الأمر ILL‏ الانقلابية والإمكانيات التي تتعلق بسد 
الطريق وتجفيف المنابع لأي حالة انقلابية مقبلة» بل إن L po É gro‏ للعلاقات 
المدنية - العسكرية يتطلب» إلى الأبدء إغلاق ملفات الانقلابات العسكرية 
وعودة الجيش إلى كناته العسكرية والمهنية والقيام بوظائفه الأساسية في حماية 
الوجود والحدود واتخاذ كل إجراء يحقق هذا الهدف. ضمن قواعد تمنع» حقاء 
أي محاولات انقلابية مقبلة. 


يمكن أن نجمع بعض الآليات للتعامل مع معضلة العسكر» ضمن رؤية 
مستقبلية» في إطار إدراك عميق لوصف الاي الذي ذكرناه في van‏ 
التأشيرات لعمقه وتعقيدة. Gy‏ المقابل؛ كانت بعض النقاط EE‏ مداخل 
للخروج من حال ضمن ضغوط ثورية واحتجاجية؛ واستثمار خطاب كاشف 


Ps. ost‏ وحالات فشله المتعاقبة والمتراكمة. وابتداع آليات محددة مع 
هذا الف وتعقيداته. 


الشكل )4 - 5) 
معشئلة العسنكر وملف OU‏ المذئية — dy Small‏ 
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معضلة المسكر: و«وصفة الخروج؟ 
رؤية للمستقبل 


الفضغط الك امطفاف t TX‏ 


حك[ الس 
فض الا ^ العسكر » * " t‏ 
zx‏ عت 
poen "9‏ : 
otal‏ العسكر والدولة اله الحالة y‏ 
ا 


المصدر: من إعداد الباحث. 

إن «lat‏ في لحظاته الناذجية واللحظة الدستورية واللحظة الثورية. 
مثل تأشيرًا» في غاية الأهمية» إلى طبيعة الإشكالات الحقيقية التي تتعلق بحالة 
العلاقات المدنية - العسكرية في مصر. كما أن هذا الخطاب قد أشار إلى ila‏ 
الملفات التي هي أولى بالتعامل والمعالجة ضمن إعادة صوغ العلاقات المدنية - 
العسكرية. ومن الأهمية أن نتعامل مع هذه الخريطة والشبكة الإدراكية التي 
أفصح عنها خطاب العسكر i dal,‏ وتنوعاته» بتجلياته وامتداداته 
وبملفاته كلها؛ OY‏ ذلك يعد تعبيرًا عن ضرورة بناء استراتيجية حقيقية 
ely isle Y‏ العلاقات المدنية - العسكرية على أسس متينة cimo jy‏ على GAM‏ 
mo‏ والمتوسط VIRO) od.‏ 

إن معركة الذاكرة لا تزال تدور رحاها حول تلك القضايا المختلفة» 
وأهمها قضايا خطاب العسكر» وطمس الذاكرة. من هناء تبدو UJ‏ أهمية 
خوض معركة الذاكرة وإثبات ما يجب أن يثبت. وتظل هذه المحاولة الرائدة 
التي قام بها الدكتور عزمي بشارة في كتابه ثورة مصر بجزأيه محاولة للتوثيق 
والتدقيق» بل le]‏ محاولة إثبات شهادات ممن عاينوا حدث الثورة وما بعدها 
لتمثل بذلك عملية حماية الذاكرة وإحيائها في ما يتعلق بالثورة المصرية 
والأحداث التي تلتها؛ سلبية كانت أم إيجابية. وعند مراجعة المواقع الناقلة 
لأحداث الثورة المصرية ومضاهاة المصادر المنقولة بأصلها من المواقع 
والأخبارء لا نجد ها أثرّاء وكذلك هى الحال بالنسبة إلى بيانات العسكر إلا ما 
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ندر. وكانت كلها Ges JEE‏ للأحداث» فكل ذلك يتم ضمن صناعة صورة 
جديدة حول سر دية الثورة» وحول عملية vai‏ خطرة لأحداث یتم 
تضخيمها» ٠‏ وأخرى يتم التهوين منهاء وثالثة a‏ يتم طمسهاء > ورابعة يتم 
إخفاؤهاء وخامسة يتم تلوينها بألؤان plea Ai‏ حارس البوابة 


الإعلامية والمتحكم فيها. 
e‏ 
الآغاء فؤاد. علم الاجتماع العسكري. ioke‏ دار أسامة للنشر والتوزيع» 
2008. 


انارق رسي ثورة مصر. الدوحة/ بوروت: الركز العربي للأبحاث وذراسة 
يناير. c‏ من الثورة إل DE‏ 
E ual joa 's de: qme‏ 

خضرء أحمد إبراهيم. علم الاجتماع العسكري: التحليل السوسيولوجي لنسق 
السلطة العسكرية. القاهرة: دار المعارف» 1980. 

سكوت» جيمس جيمس . المقاومة بالحيلة: كيف مس المحكومون من وراء ظهر 
حكامهم. ترجمة وتحقيق إبراهيم العريس ومخايل خوري. بيروت: دار 
الساقي» 1995. 

tm eo na الانتقال حيس 7 تأملات‎ read سيراء‎ 
.2016& ly 

عاشور» عمر. من التعاون إلى القمع : العالاقات 'الإسلامية - العسكرية” T‏ 
مصرا . دراسة تحليلية» مركز بروكنجز الدوحة 5 آذار/ مارس2015. 

عبد om Jl‏ شريف (دراسة وتحرير). حروب الجيل الرابع: بين الرواية 
الأمريكية والرواية المصرية. نادية حمود مصطفى (تقديم). سلسة الوعي 
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الحضاري 15. القاهرة: دار البشير للثقافة والعلوم» 2016. 
عبد العال» عبد الناصر. «الآثار الاقتصادية لعسكرة الدولة: دراسة MALLE‏ 
المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية» 25 آب/ أغسطس 
aol‏ 
عبد الفتاح» سيف الدين. «أمتي في العالم - أمتي والعالم: حامد ربيع de‏ حمل 
أمته في lalis‏ في: آمتي في العالم: الأمة والعولمة (القاهرة: مركز 
الحضارة للدراسات والبحوث» 1999(. 

. «الدستور المصري بين مسارات التأويل والتعديل والتفعيل: رؤية 
من منظور التوافق السياسي»» في: جدل الدستور والمرحلة الانتقالية في 
مصر بين 25 يناير و30 يونيو (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» 2014). 

فان دايك» توين. الخطاب والسلطة. ترحمة غيداء العلى. القاهرة: المركر 
القومي che AU‏ 2014. 

. النص والسياق: استقصاء البحث في الخطاب JY AU‏ والتداولي. 

ترجمة وتحقيق عبد القادر قنيني. بيروت: : أفريقيا الشرق للنشرء 2000. 
«eee‏ > خالد. كل رجال الباشا: محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة. 

.2001 «35 JI :دار‎ "ae 

¢ مہ كوه ميشيا à‏ تم الخطاب. تر حه Jo‏ —- » بيروات: دار التنوير» 

.2007 

prol. Nen atn $97. peer 

. الخطاب والتغير الاجتماعي . ترجمة محمد عناني. القاهرة: jS M‏ 
القومي cde AU‏ 2015. 

الكواكبي. عبد ال رحمن. طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. نحقيق وتقديم 
محمد عيارة: 2b‏ . القاهرة: : دار الشروق» 2009. 
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كولومبيه؛ فير جيني» عصام شيحة وتوفيق أكليموندوس. مستقبل العلاقات 
«UJ‏ 2011. 

ماضي» عبد الفتاح. «الجيوش والتحول الديمقراطي: كيف تخرج الجيوش من 
السلطة ومن السياسة؟ دراسة مقارنة». ورقة مقدمة في مؤتمر الجيش 
والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربيء المركز العربي 
SEW‏ ودواشة السياشات: الدوحق 1= 10/2016 3; 

مجاهد» أسامة. «ثورة 25 يناير: قراءة في عالم النصوص». في: أمتي في العالم: 
الثورة المصرية والتغيير الحضاري والمجتمعي. إشراف نادية مصطفى 
وسيف عبد الفتاح. القاهرة: S»‏ الحضارة للدراسات السياسية» 
2012. 
القاهرة: دار الشروق» 2006. 

ميتشل "ELS e‏ . استعمار مصر. ترجمة بشير السباعي وأحمد إحسان. 2b‏ 
القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر» 2013. 

ميلز» سارة. الخطاب. تر حمة عبد الوهاب علوب. القاهرة: PI $l‏ 
cam AU‏ 2016. 

ووديزء جاك. الجيوش والسياسة. ترحمة عبد الحميد عبد الله. ببروت: مؤسسة 
الأبحاث العربية» 2 198. 
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)231( يُنظر في أهمية هذه الخبرات في عملية الانتقال: نارسيس سيراء الانتقال العسكري: 
تأملات حول الإصلاح الديمقراطي للقوات المسلحة» ترجمة وفيقة مهدي (بيروت: شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشرء 2016( ص 7. 

)232( ميشيل فوكوء نظام الخطاب» ترجمة محمد سبيلا (بيروت: دار التنوير 2007( ص 
ds t4‏ التفصيل بخصر Ue‏ دروب الخطاب وخصائصهاء ينظر: نورمان فارکلوف» تحليل 
الخطاب: التحليل «re JI à Tu‏ ترحمة طلال وهبه (بيروت: المنظمة العربية 
iie AU‏ 2009( ص 233 - 2441235 - 246( وينظر: نورمان في ركلف الخطاب والتغير 
الاجتماعي. ترجمة محمد She‏ (القاهرة: PER‏ القومي eA AJ‏ 2015(« ص 7 — $84 سارة 
ميلز» الخطاب؛ تر de‏ عبد الوهاب علوب (القاهرة: المركز القومي in A‏ 6 ).ص 28 - 
34. 


takal (233)‏ مجاهد. اثورة 25 enu‏ قراءة في عام m el ve sai‏ أمتي في العالم: الثورة 
المصرية والتغير الحضاري والمجتمعي» إشراف نادية مصطفى وسيف عبد الفتاح (القاهرة: مركز 
الحضارة للدراسات السياسية» 72 )»ص 655. 


)234( بدأت المؤسسة العسكرية في التعبير عن نفسها منذ بداية الثورة المصرية بواسطة 
LiL,‏ مختلفة oly ite‏ بإصدار البيانات والرسائل الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة مساء الخميس 10 شباط/ فبراير 2011( وتبعها إنشاء صفحة للمجلس الأعلى للقوات 
المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ واستمرت في مخاطبة الرأي العام حتى إقالة 
وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي» رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة» وإقالة سامي söle‏ 
رئيس أركان الجيش المصري. وعقب تعيين اللواء عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع» تم تعيين 
العقيد أحمد محمد علي Groce‏ رسميًا باسم القواث المسلحة في 8 أيلول/ سبتمبر 2012. وتم 
حذف الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. 


)235( مثال ذلك وثيقة السلمي: هي وثيقة قام علي السلمي» نائب رئيس الوزراء في 
حكومة عصام شرف. بإعلانها وطرحها للنقاش» وقد أثارت غضبًا شعبيًا بسبب احتوائها على بند 
يتيح للقوات المسلحة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكريء الكل مواطن حرية الإقامة والتنقل» 
ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائي 
مسبق» ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون» والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في حاكمة عادلة 
أمام قاضيه الطبيعي» ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام أي قضاء استثنائي أو القضاء العسكري إلا في 
الجرائم النظامية المتصلة بالقوات المسلحة». 
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)237( في إطار التهايز للمؤسسة العسكرية والنسق العسكريء يُنظر على سبيل المثال: أحمد 
إبراهيم خضرء ple‏ الاجتماع العسكري: التحليل السوسيولوجي لنسق السلطة العسكرية 
(القاهرة: دار المعارف» 1980)» ص 200 - 230. 

EE )238(‏ ذاكرة الخطاب أحد عناصر سياقات الخطاب با تحمله من تصورات وإدراكات 
حول موضوع الخطاب وتجليانه؛ كل هذا لا بون من OUS‏ هذه الذاكرة» ولا يخفض من قيمتهاء 
فهي موروث يضيء أسئلة» وهي ضرورة لا غنى عنهاء تنبني على الذاكرة إدراكات وتصورات 
وصور ذهنية ومواقف. وبالنسبة إلى الجيوش فإنها تسكن ذاكرة الشعوب على نحو لا يمكن 
إنكاره. وتحتل معارك الجيرش جزءًا من الذاكرة الرمزية الوطنية. ف «الشعب الذي لا يعرف 
ماضيه لا يقدر على فهم cantly‏ وفي الحصيلة يعجز عن السيطرة عليه» ما يعني أن آخرين 
سيُسيطرون على هذا الواقع بدلا منه». تظهر السيطرة على الواقع في الأبعاد الثقافية - 
الأيديولوجية» وفي السياسة والاقتصاد. ويؤدي ضعف المعرفة بالتاريخ إلى عجز عن e‏ 
العمليات التاريخية التي OST‏ إلى الوقائع التي نعيشها اليوم؛ يُنظر في مفهوم الذاكرة التاريخية: 
خوسي ماريا بيدرينيو» اعن الذاكرة التاريخية»» الجمهورية» 2015/ 9/ 15. في: 

http://aljumhuriya.net/33819 


)239( يُنظر على سبيل المثال: ابعص ما تحدث به السيسي في “غيط العنب”٠»‏ مدى مصرء 


«26 /9 6 
https://bit.ly/2zQLuUa 


(240) علاء بيومي» db‏ طبيعة دولة العسكر وكيف eO 9 Re‏ مدونة علاء بيومي» 
17/2/2012« $„ 


https://bit.ly/2UxwBPg 

)241( يصف عبد الوهاب المسيري اللحظة الناذجية بأنها لحظة فكرية اتتحقق في نسق 

فلسفي يصل صاحبه إلى ما يتصوره جوهر الأمور والواحدية المادية التي تسود العالم» فلا تغشى 

عيونه غشاوة» ويمكن أن تكون dad‏ فعلية» أي أن تتحقق في الواقع نفسه. حين يحاول شخص أو 

نظام اجتماعي أن يحقق النموذج بحذافيره ويفرضه على الواقع فرضًا LS)‏ حدث في ألمانيا النازية 

وروسيا CEJ‏ يُنظر: عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» ط 3 
(القاهرة: دار الشروق» 2006( ج 2ء ص 106. 
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)242( ينظر في الجيوش والنماذج الديمقراطية: عبد المعطي زكي إبراهيم» اوضعية الجيوش 
في النظم الديمقراطية»؛ المنتدى العربي للدفاع والتسليح» 2012/ 1/ 19؛ في: 

)243( خالد فهمي» كل رجال الباشا: محمد على وجيشه وبناء مصر الحديثة» ترجمة شريف 
يونس (القاهرة: دار الشروق» 2001)» ص 413. 

)244( يُنظر: سيف عبد الفتاح» محاضرات في الفكر السياسي الإسلامي, لطلبة الدراسات 
العليا السنة التمهيدية للماجستير col y Sly‏ جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
62010 خحصوصًا في ما تعرّضنا له في باب المسكوت عنه ومستوياته. 

)245( توين فان دايك» الخطاب والسلطة. ترجمة غيداء العلي (القاهرة: المركز القومي 
cin AU‏ 2015( مقدمة المراجع وص 10 وما بعدها. 


)246( يُنظر في إشكالية السياق والنص: فان دايك» النص والسياق: استقصاء البحث في 
الخطاب الدلالي والتداولي» ترجمة وتحقيق عبد القادر قنيني (بيروت: أفريقيا الشرق للنشرء 
0©» ينظر Lu»‏ السياق» ص 258 وما بعدها. 


)247( أشار dale‏ ربيع إلى ظاهرة «التسميم السيامي! (Intoxication)‏ بوصفها ظاهرة pond‏ 
إلى محاولة زرع أفكار معينة أو قيم دخيلة من خلال الكذب والخديعة» ثم العمل على تضخيم هذه 
القيم بالتدريج لتصبح قبا Ule‏ في المجتمع المستهدف. والأخطر من هذا كله أن التسميم لا يوارسه 
العدو مباشرة» إنا تستهدف نخب فكرية وثقافية وفثات مختارة لتنقل إليهاء في مرحلة dal‏ 
الأفكار الدخيلة؛ ثم نترك هذه النخب والفئات. في مرحلة ثانية» لتنقل تلك الأفكار إلى الجماهير 
من خلال أدوات الدعاية والإعلام المختلفة. يُنظر: سيف الدين عبد الفتاح» VL‏ والعالم - أمتي 
والعالم: حامد ربيع dle‏ حمل هم أمنه في talie‏ في: أمني في العالم: الأمة والعولمة (القاهرة: مركز 
الحضارة للدراسات والبحوث» 1999)» ص 35 - 39. 

)248( قمت بتصنيف خطاب العسكر في ثنايا هذا البحث» وهذه واحدة من تصنيفات 
واصفة JIL‏ الخطاب. 

pe (249)‏ الباحث بين القراءة العالمة والقراءة الجامعة والقراءة الفاعلة. وهو x‏ 
يستحضر ضرورة تحليل الخطاب بوصفه منظومة» وفي إطار حالة من الشبكية» يُنظر: عبد الفتاح» 


محاضرات في Sal‏ السياسي الإسلامي» خصوصًا الأبواب التي تتعلق بتحليل النصوص 
السياسية والتراثية. 
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)250( يُنظر في نظام الخطاب» ويُقارن: فوكوء ص 4 وما بعدها. 


(251) هذا السؤال المطروح: اعندما ينكشف المستور؟» من Ale ME‏ السياسية بامتيازء 
والتي تتطلب SUL‏ سياسيًا عميقا. "woe o nce‏ 
خطاب العسكر. ولا يمنع البحث في تجليات الخطاب الظاهر في أي حال» من التوقف عند ظاهرة 
الستر والمستورء والفضح والمفضو > ودراسة الصمت بكل تشكيلاته ومكئوناته في إطار أدبيات 
شاعت حول tPolitics of Silence‏ فالسلطة توزع الكلام» كما توزع السكوت بحسب ما يبين 
جيمس سكوت. يُنظر: جيمس سكوت المقاومة بالحيلة: كيف يهمس المحكومون من وراء AP‏ 
حكامهم» ترجمة وتحقيق إبراهيم العريس ومخايل خوري (بيروت: دار الساقي» 1995(« ص 13 
-31. 


)252( المسيري» ص 22-1. 


)253( في ندوة حول الإصلاح الاقتصادي» صرّح اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع 
م cec e‏ ا i‏ اس الناس ما بتشتغلش ليه؟ 
1 انجرفوا لاتجاهات سياسية ونسوا من أين e sea‏ إن القوات المسلحة قدمت لأجهزة 
الدولة قروضًا تصل ل 2.352 مليار جنيه lay‏ سامت في دعم الاقتصاد عمومًا ب 12.199 
مليار جنيه جنيه اعتبارًا من شباط/ فبراير 2011 القد قوينا احتياطي البنك المركزي عبر قرض بقيمة 
مليار دولار» أعطى المركزي ما يعادله بالجنيه لوزارة المالية». هذه ليست أموال الدولة وإنها عرق 
وزارة الدفاع من عائد مشروعاتها». وأشار عضو «العسكري» إلى مشروعين دخلت فيهما القوات 
المسلحة في الكويت لتطهير الألغام والمشاركة في إحدى عمليات الأمم المتحدة قائلا: kel‏ درّتا 
ملايين الدولارات. «هذه الأموال ليست من أموال الدولة ولن نسمح للدولة بالتدخل فيها'. قال 
نصر: (إن الإنفاق على الدفاع في مصر لا يتجاوز 4.2 في المئة من الإنفاق العام» معتبرًا أن هذه 
النسبة محدودة بالمقارنة مع دول etie ul‏ «سنقاتل على مشروعاتنا وهذه معركة لن نتركها. العرق 
الذي ظللنا 30 سئة نرعاه» لن نتركه لأحد آخر يدمره» ولن نسمح GY‏ كان الاقتراب من 
مشروعات القوات المسلحة»؛ هدد نصر» في إشارة ضمنية إلى دعوات تطالب بإخضاع النشاط 
الاقتصادي للجيش لرقابة برلمانية كجزء من JUI‏ العام؛ lian‏ جهد مخلص أمين وندفع ضرائب 
عنه ومن يتعرض هذا الموضوع يتعرض للأمن القومي المصري»» وهو يرى أن هذا النشاط ١لا‏ 
يخلق دولة داخل الدولة» ola‏ انوع من التفاعل مع مشكلات المجتمع وضريبة وطنية نقوم بها من 
دون أن يطلب منا». هذا النشاط الاقتصادي للجيش يلقى معارضة من بعض رجال الأعمال الذين 
ايقاومون دخولنا في قطاعات نحن مستهلكون رئيسون Le)‏ کالااسمنت!. Ja‏ : وائل جمال» 
«العسكري: مشروعاتنا (عرق) وزارة الدفاع.. ولن نسمح للدولة بالتدخل tls‏ الشروق. 
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)254( هذا أيضًا أحد الأوصاف JU‏ خطاب العسكر؛ ذلك أن الخطاب الحاجب يتخذ 
عدة أشكال al‏ خطاب متواتر ولكنه غير مقصود لذاته» وخطاب له مغزى يتوه في هالة الخطاب 
المطرد على أهميته القصوى من هنا وضفناه بالخطاب الحاجب أثرًا وخطاب الشبورة حالة Úa gy‏ 

)255( الخطاب الرمزي في حالة الدراسة تلك يارس Mute‏ بالعنف المادي والعنف 
الرمزي» إن العنف الرمزي عنف ناعم ومقنع يارس بالتواطؤ مع ضحاياه وهو عنف لا يترك 
بصماته على الأجساد بل إنه يطبع الأذهان بآثاره. ويرتبط ذلك أيضًا بمفهوم السلطة الرمزية» وفي 
الحصيلة فهي - أي السلطة الرمزية - تمارس فعلها العميق» وتخطط من أجل فرض الأهداف 
المرسومة والمتوخاة وتحقيقهاء وإنتاج الأدوات والآليات والمعايير الملائمة والناجعة, لتثبيت أو 
خلق لواقع وضع Glu]‏ مرغوب فيه hlas y‏ له. يعد العسكر أنفسهم ضمن سلطات الرمز في 
المجتمع» بدا ذلك بإشارتهم إلى الدور الإرشادي والتوجيه المعنوي الذي يقومون به. إن الاستفادة 
من مقولات بورديو يمكن أن تساهم في هذا المقام. بيير بورديو» العنف الرمزي: بحث في أصول 
علم elem‏ التربوي» ترجمة وتحقيق نظير جاهل (الرباط: المركز الثقافي العربي» 1994 ص 1 
LE‏ 

Jas (256)‏ دراسة حول دستور 2012: سيف الدين عبد الفتاح» «الدستور المصري بين 
مسارات التأويل والتعديل والتفعيل: رؤية من منظور التوافق السياسي!» في: جدل الدستور 
والمرحلة الانتقالية في مصر بين 25 ply‏ 305 يونيو (الدوحة/ بيروت: FR‏ العربي للأبحاث 
ودراسة «LL JI‏ 2014). 


)257( أذاعت التسريبات جهات (oe‏ منها HW‏ الحزيرة الفضائية» SLB a — yr‏ 
مكملين الفضائية وقناة الشرق. 
)258( انشطاء ينتقدون حديث السيسي بالفيديو cto Lll‏ الجزيرة نت» 4/10/2013« 


http://goo.gl/sAEK40 


)259( «كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفال بذكرى 30 يونيو بدار الأوبرا Hi pall‏ 
يوتيوب. 2016/ 43/7 


d 


https://bit.ly/2bEdfP 
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لمراجعة هذه الآلية» يُنظر: تيموثي ميتشل» استعمار مصرء ترجمة بشير السباعي وأحمد حسان» 
ط 2 (القاهرة: مدارات للأبحاث JI)‏ 2013( ص 1 3. 

)260( لا شك في أن صناعة جمهورية الخوف بعد انقلاب 2013 أمر يستحق دراسة 
مطولة» تتناول جوانبها القانونية والتشريعية» وحالة حقوق الإنسان المزرية» والقتل خارج إطار 
القانون والاختطاف القسري» والتعذيب والاعتقال والمطاردة؛ والقوانين المانعة من الاحتجاج 

)261( ينظر: شريف عبد الرحمن (دراسة وتحرير)» حروب الجيل الرابع: بين الرواية 
الأمريكية والرواية cd wall‏ نادية حمود مصطفى (تقديم)؛ سلسلة الوعي الحضاري 15 (القاهرة: 
دار البشير BUU‏ والعلوم» 2016)» ص 11 - 12. 

(262) يمكن ملاحظة ذلك في الاحتفالات السنوية بنصر 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 
ومحاولات ond‏ لمنظومة العسكر الحالية, 

)263( «الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بإعطاء إشارة البدء eai shad‏ يوتيوب». 


586 / 5» شوهد في 2017/ 6/ ١.19‏ في: 
https://bit.ly/2L8lyYB‏ 
)264( للاطلاع على تسريبات مكتب السيسي» اللواء عباس كامل مدير قائد الانقلاب 
يتحدث مع عبد الفتاح السيسي واللواء محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة» متحدثين 
حول دولة الکویت» يُنظر: تسريب من قناة مكملين (#تسريب_مكتب_السيسي مع الإعلاميين) 
بين اللواء عباس كامل وأحمد (gi gt fe‏ 2015/ 1/ 19» شوهد في 2017/ 6/ 19 في: 
https://bit.ly/2zU8W2s‏ 


)265( فاطمة النشابي» «السيسي للمصريين: أنتم مش عارفين إنكم نور عنينا ولا has!‏ 


الوطن. 2013/ 10/ 6. في: 
https://bit.ly/2EggHmN‏ 
)266( 'تامر أمين يفتح النار على الجميع.. اللي مش عاجبه البلد “يغور منها'. بوتيوب» 
55 25.» شوهدفي 2017/ 43«19/6 
ttps://bit. 1‏ 
alas (267)‏ تصريحات السيسي في حوار المصري اليوم المسرب بالصوت» يُنظر: «تسريب 
السيسي بتاريخ 1 - 11 - 2013 الجزء AJN‏ 11/2013/ 4» يوتيوب في: 
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h ://bit.ly/2Lb2WXY 

)268( المرجع نفسه. 

(269) المرجع نفسه. 

)270( حسام بہجت» «١هكذا‏ انتخب السيسي برل انها مدى مصرء 2016/ 3/ 8 في: 

elus (271)‏ الفيديو كاملا لحديث السيسى عن البرلمان والاستجواب. في: 

)272( الخطاب حول الأمن القومي ورصد التغيير الحاصل في بنية ثوابته أمر ضروري 
يستحق المتابعة والتفصيل. 

Sle (273)‏ «العسكري: مشر وعاتنا (عرق) وزارة الدفاع». 

(274) المرجع نفسه. 


)275( ١كلمة‏ الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال ببدء مشروع تنمية حور قناة السويس 
وإنشاء 5 مواني جديدة!» i gs gp‏ 2014/ 8/ 5» شوهد في 2017/ 4343/5 


https;//goo.gl/OfCTC] 
الكهرو‎ SEY مع الإنتاج الحربي لتنفيذ‎ Gas عصمت الشامي» ““الإسكان'‎ (276) 
معاناة 670 قرية». الأهرام» 2014/ 10/8( شوهد في‎ el صرف‎ tee 65 ميكانيكية ل‎ 


4343 /5/2017 

)277( «تسريبات السيسي tail el‏ الجزيرة نت في: 

)278( يقول الكواكبي كلامًا مها بشأن سلوك التمجّد والمتمجدين» ليصف تلك الطبقة 
النفعية التي يصنعها المستبد لتكون أدواته في بسط سطوته على الأمة. يعرف الكواكبي التمجد 
بالقول: par‏ أن ينال المرء جذوة نار من جهنم كبرياء المستبد ليحرق بها المساواة في الإنسانية... 
MP‏ أسنامن كل «eso‏ وأعمدة كل ظلم وفساد وأعداء للعدل والإصلاح... هم صناع Al‏ 
الزائف للمستبدين» والسياط التي تجلد الرعية» وهم صنيعة المستبدين لتثبيت أركان عروشهم 
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1 تلك المجموعة التي تجيد التملق» وتتقن التلون col DUS‏ وتحترف تزييف BUA)‏ وتسكير 
GSocary MIEN rales BV sal ole doe i adi‏ لكات وتن 
إرادته إرادة الأمة» فيصبح الانتصار لذاته انتصارًا للأمة وتحول النكبات لفتوحات والإخفاقات 
لإنجازات [...] هؤلاء النخاسين صنيعة المستبد وأدواته» وربا هم من يصنعوا المستبد ليظلموا 
باسمه ويستبدوا وينهبوا ويرتعوا في الأرض فسادًا على شرفه [...] المتمجّدون في يد PS‏ 
كالمصحف في خارة أو المسبحة في يد زنديق [...] أما دولة المستبد ونياشينه ومناصبه وألقابه فهي 
للخدم والعبيد» وأهل الثقة والطاعة الذين [...] هؤلاء السماسرة يتاجرون باسم الوطن والدين 
والأمة ففي سوق نخاستهم» لا مكان لقدسية أي شيء [...] ويظل المتمجّدون مصاصو دماء 
الأمم» هم السوس الذى ينخر في عظامها ويبقى الأمل معقودًا على طلاب المجد والتحرّر 
لتستعيد البشرية حريتها التي فطرها الله عليهاء فا كان من بعض الئاس إلا استعباد بعضهم» 
واستبداد أفراد بمصير الأمم والشعوب بواسطة المتمجدين'. يُنظر: عبد الرحمن الكواكبي» طبائع 
الاستبداد ومصارع الاستعباد. تحقيق وتقديم محمد عمارة؛ ط 2 (القاهرة: دار الشروق» 2009(« 
ص 51 وما بعدها, 

)279( عبد الفتاح ماضي» «الجيوش والتحول الديمقراطي: كيف تخرج الجيوش من السلطة 
ومن السياسة؟ دراسة مقارنة»؛ ورقة مقدمة في مؤتمر الجيش والسياسة في مرحلة التحول 
الديمقراطي في الوطن العربي» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحة» 1 = 
3/10/2016. 


المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2016( ص 49 - 110 
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الفصل الخامس 
الانقلابات وتطور الوعي السياسي العربي 
yb Pad KR‏ جزائ لي 


ue‏ ا SM‏ الشعوب fresh‏ والعكاسن هذه sia‏ وا ات 
أعبا حدث يمثل ثقلة تأريخية: dus‏ مل طرق الوح السياسي العربي؛ 
وتكون rel‏ مرحلة ما بعد الاستقلال» oe Bg‏ لرحلة pa TC‏ 
البحث سؤال: هل ستؤدي ثورات 201 وانقلاب 2013 d per Ai‏ 
العلاقة بين المجتمع والجيش» وإلى تطور وعي سياسي عربي» يتجاوز مرحلة 
bs dad‏ التي عامط ی i uota id‏ بدأت SER.‏ 
e cin‏ )1909 ~ 2000( الذي دشن هذه الحقبة Gba‏ دعا d‏ 
كيه THER NEUE d‏ لتقيو MSAN‏ من خلال الانقلابات» 


3 مقارنة الانقلابات التي بدأت tT‏ عام 9 بانقللاب عام 2013 
m‏ أن العلاقة المدنية - العسكرية ما عادت isa de‏ يحكمها 
التوجيه والاستجابة» ىا كان Sis‏ في الخمسينيات والستينيات» بل تبدو 
OVI‏ علاقة تفاعلية» fu‏ فيها الطرف المدني عن قبوله أو رفضه توجيهات 
العسكر. فقد أظهرت دراسة أجراها مركز كارنيغي أن عبد الفتاح السيسي 
يواجه كل يوم Lue‏ أضعاف الاحتجاجات التي كان مبارك يواجهها بين 
عامى 2008 20105 
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تمثل ثورات 2011 وانقلاب 2013 حدثين متناقضين في الواقع العربي؛ 
فإذا كانت الثورات تشير إلى دخول الوطن العربي في مرحلة جديدة من تاريخه 
وإلى تغير في الوعي السياسي العربي» OL‏ الانقلاب يشير إلى استمرار المنظومة 
القديمة التي بدأت في عام 1949 . ويبرز هذا التناقض Lal‏ عندما OG‏ 
موجة الاحتجاجات التي انتشرت في الوطن العربي بالنتائج ج الواردة في المؤشر 
ge dala Sgt cg hl ly oy al‏ العري lo « lll gall gb‏ 
فيها مصر؛ إذ وصل معدل الثقة في الجيش المصري إلى 3 8 في المئة» وهي نسبة 
"y a os keh inn iei‏ فكيف يمكن 
الشعوب العربية أن تثق إلى هذه الدرجة في المؤسسة التي أدت دورًا أساسيًا 

pes‏ الذي عاشته هذه الشعوب بعد الاستقلال؟ وكيف نشرح هذا 
التناقض € 

إن هذا التناقض ظاهرة طبيعية تحدث في المجتمعات التي تنتقل من 
s‏ يب إلى أخرى في تاريخها. يقول ألكسس دو توكفيل: «العالم الب هر 

لا JU,‏ نصفه تحت أنقاض حطام العالم الذي يسقط» dy‏ وسط الفوضى 
الكبيرة التي تنتجها شؤون الناس» ليس في | aT ols]‏ إن يقول: ما الذي 
(SU das‏ من المؤسسات العجوز والعادات القديمة؟ وما الذي سينتهي 
Gov SL‏ يقف eoi Ty v‏ فرق AB «3 e‏ أي انجاه 
يسير الشعب العربي؟ هل دخل الوطن العربي في عام 2011( مرحلة جديدة 
في تاريخه تختتم المرحلة التي بدأت في عام 9 التي تعني إعادة رسم 
العلاقة بين الشعب والعسكر؟ A‏ تشير الثورات إلى ذلك» إلا أن نتاء ئج المؤشر 
الغوي نكر day tbl‏ ك ج ك مق NM‏ الل رس 
بالانقلاب صحة SS‏ تج المؤشر العري. فهل العلاقة بين الثقة في العسكر 
والوعي السياسي s t‏ غير الديمقراطية سلبية ؟ وهل ستتعير هله 
itr atop‏ ئج السلبية لحكم السيسى - على الرغم من الدعم 
bal‏ الذي Tyr er n ric Won qne‏ 
و(العربي) من الانقلابات والعسكر؟ 

يركز هذا الببحث على JLI‏ المصرية» فقد جرى انقلاب عام 2013 
بتأييد واسع من الشعب والنخب التي أرادت إخراج الإخوان المسلمين من 


Al Arabi Library PDF 


الحكم» بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2012. هذا الانقللاب وهذا التأييد الشعبي له» هما أمران في 
غاية الأهمية؛ (e‏ يجبران الباحثين على مراجعة eil‏ إلى الانقلابات 
وطريقة دراستهم Ub‏ فالصورة التي خلفتها الانقلابات التي حدثت خلال 
الحرب الباردة تركت الانطباع بأنها OU‏ ما كانت ناتجة من الحرب بالوكالة 

وات المتحدة والاتحاد السوفياتي. إن الانقلاب الذي درسه الباحثون 
أكثر من أي حالة أخرى» هو الذي حدث في إيران في عام 1953 ضد حكومة 
محمد مصدق الذي كان منتخبًا ديمقراطيًا (S‏ كان محمد مرسي. يجري في هذه 
الأبحاث التركيز على الدور الأميركي - البريطاني» ويصبح دور الشعب 
والفئات المحلية d jG‏ , کا يجب أن تتغير هذه النظرة إلى الانقلابات بعد 
مشاهدة cbe‏ انقلاب السيسى ودراستها. وعلى البحوث المستقبلية ألا 
تنظر إلى الشعب على أنه ضحية مغيبة لتآمر دولي» بل لاعب مهم في 
الأحداث. ووعيه السياسي هو ما يحدد دوره» وهذا الوعي هو الذي نحدد 
مدى ثقة الشعب في مؤسسات الدولة والعسكر. وقد وثق الجميع في الجيش 
في مصر» بمن فيهم الإخوان الذين ظنوا أن في إمكاءهم أن يصلوا إلى تفاهم 

مع العسكرء diese SS ede er eth a om‏ 
cA‏ تموز/ يوليو 2013 أن الجميع أخطأوا الظن بالعسكرء Oly‏ ثقتهم في 
الجيش أدت إلى فشل الثورة. ووجد كثر من أيّدوا الانقلاب أنفسهم ملاحقين 
امس ار "a‏ أقل من سنة من الانقلاب. فقد ألقى النظام مهم في 
السجن و أجبرهم على ال هروب إلى المنفى» ؛ أو منعهم من مغادرة البلد. فهل 
ستتعلم الشعوب العربية من هذا الدرس؟ هل سيؤدي المشهد المصري في 
t‏ انقلاب السيسي وما بعدها إلى دخول الوعي السياسي العربي مرحلة 
جديدة من التطور» ترسم علاقة جديدة بين ا مجتمع والعسكر؟ 

wir آخر ما كتب في هذا الموضوع.‎ Colle Qu کناب‎ bas 
نظرته إلى العلاقة بين الشعب‎ GG) de بحثنا عن عمل سليمان في أمور‎ 
"conis bia Sae BNE يحم ان ميو‎ 
نظرة تاريخية ترى أن الوطن العربي بدأ رحلة الوعي السياسي في مطلع القرن‎ 
هذا الوعي لا يزال يتطورء وقد تستمر هذه السيرورة فترة طويلة‎ Oly العشرين‎ 
قبل انتشار جذور الديمقراطية في الوطن العربي وتعمقها. كا تختلف هذه‎ 
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الدراسة مع ما قدمه طارق مسعود» أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفرد. 
في أن «الباب أغلق على الديمقراطية» في العالم العربي» وعلى هذا الشعب أن 
pe‏ قبول حكامه منحه الديمقراطية؛ فالديمقراطية |S‏ يدعي مسعود» 
«تفرض من LEN‏ 289 

يدرس etl‏ الأول من tod‏ الثقة في الجيش s pall‏ سس 
re ol bi‏ الاجتماع والسياسة حول علاقة الثقة بين Gail‏ والنة 
الحاكمة. ثم ينتقل في الجزء الثاني إلى إلقاء نظرة على نشأة الوعي السياسى 
العري وتطوره من أجل محاولة استشراف Mica‏ 


أولا: الثقة والوعي في العلوم السياسية والاجتماعية 
با عاو اراوح So Ale‏ مل ee US‏ درا اناده 
في المجتمع لأس ye‏ هم قوی won ei oe‏ والعنصر الأهم 
Jii EN‏ اااي (Social pl ve‏ ويضيف مات ريدي أن m‏ 
E s‏ المال pom‏ ويعتقد اقتصاديون كثر أن أي TE dau‏ فيه 
من PaaS‏ إلا أن الثقة الاجتماعية تختلف عن الثقة السياسية؛ 
فالأول هي ثقة الأفراد في بعضهم aday hån‏ تكون أفقية. أما T‏ 
ثقة الشعب في الحكومة وفي النخب» وهذه تكون عمودية. لكن هذا لا يعنى 
عدم وجود علاقة معينة بين نوعي الثقة؛ فالمۇسسات المدنية التي تعش فل 
avia‏ من تعزز ز العلافة ين نوجي de PU‏ المجتمعات MM e‏ 


إلى eleal‏ كبير في أدبيات العلوم السباسية à e M‏ 3 ودورها 
في الدولة والمجتمع؛ ed‏ كانت 30 في المئة من الدول ديمقراطية في 1974( 
ارتفع هذا الرقم إلى ا المئة oj aul a‏ العشرين i asd.‏ ظهر 
cai‏ على دور الثقة في المجتمعات الديمقر ال decido Jon Zogby,‏ 
بيوتر شتومبكا (Piotr Sztompka)‏ دراسته» LA‏ الثققة à‏ الدول الشمولية» فقد 


^ شتومبكا وعمل في ظل النظام الشيوعي في بولندا. 
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يتفق دارسو الثقة في العلوم الاجتماعية والسياسية على وجود تناقض»› 
ظاهرياء à‏ العلاقة بين TEC‏ اة فالثقة شرط رئيس 
للذيمقراطية؛ ولكن الديمقراطية مبنية على عدم ال 


يقول هؤلاء الباحثون: إن الديمقراطية تقوم على عدم الثقة في أي سلطة؛ 
من هناء تكتسي المساءلة (Accountability)‏ أهمية. ويعرض شتومبكا عشرة 
xi oed dodi‏ تقوم جل d‏ الثقة. SUM ee qug Hiec‏ 
التشريعية والتنفيذية والقضائية يقوم على عدم الثقة في أن تكون هذه 
السلطات في يد واحدة a‏ ما يودي إلى الحكم المطلق). عندما تتقيد 
مؤسسات الدولة الديمقراطية oly:‏ الشروط العشرة de «st‏ عدم الثقة. 
تتتج الثقة في المجتمع الديمقراطي. أما الحكم المستبد» فيقوم على الثقة التي لا 
مكان فيها للمُساء E INTR‏ لباقم p OC‏ 
NATO ORE‏ 


إن النظر إلى نتائج المؤشر العربي من خلال نظرية شتومبكا للفرق بين 
الثقة في الدولة MEO‏ والدولة الشمولية وأهمية المساءلة للوصول إلى 
الثقة القائمة في المجتمع الديمقراطي» يدفعنا إلى القول: إن OLE‏ المحاسبة 
للمؤسسة العسكرية في الدول العربية» وانسياق جزء كبير من المصريين وراء 
انقلاب السيسى» هو دليل على أن جزءًا كبيرًا من الشعوب العربية لا يزال في 
Ugg DAN d‏ يعني أن الوعي السبامي قي obj‏ المري ومصر Y‏ 
يزال lu‏ ضعفا شديدًا. لكن في الوقت نفسه» حدوث الثور ات ووفوف 
جزء Eo‏ — المصري» ولیس Ol YI‏ فحسب» ضد الانقللاب 
واحتجاجهم عليه وعلى حكم السيسي» ٠‏ هو دليل تطور في الوعي السيامي. 


إن بناء الثقة في المرحلة الانتقالية من نظام شمولي dl‏ نظام ديمقراطي هو 
آم في a‏ الصعوية, وقد فشل اليس محمد مرمي فيه بسب رکیز عل 
els‏ الثقة العموديةء أي T‏ اليش » بد لا من العمل على بناء الثقة الأفقية 
وتقويتهاء أي مع ختلف فئات الشعب والمعارضة. يقول کلاوس cei‏ أستاذ 


العلوم الاجتاعية op uL JI s‏ تو جه الشعب إلى الديمقراطية Sis‏ 
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عندما تثبت أنظمة الحكم القديمة فشلها وتبدو للشعب ENG‏ لذلك» 
تكون مهمة الحكومة الديمقراطية الحديدة في المرحلة الانقلابية في غاية 
الصعوبة؛ es‏ كيت m‏ الخيار الأفضل. فلن تستقر هذه 
bia‏ الوليدة أو تستمر من دون أن يؤمن ما المواطنون ومن دون 
رفضهم ML‏ 

مرس لا تمكس D‏ له في حكومة مني فحسب» بل تدكس اله ي 
الديمقراطية نفسها أيضًا؛ أي لو كان الشعب GR‏ في الديمقراطية› لاحتكم إلى 
صندوق الاقتراع لإزاحة مرسي في الانتخابات المقبلة» ولا لجأ إلى العسكر 
واحتفل بالانقللاب. وكان الأحتكام إلى الصندوق سيشكل نقلة à‏ غاية 
الأهمية؛ لأنه كان سيعني تمدد جذور الديمقراطية في مصر. وعدم حدوث 
GUS‏ ليس Hyd‏ فليسن للقول: PA PEE tbl apd pst Ryall‏ تطرير: هله 
الخيرة وبناء مؤسساتها. وقد يكون ما حدث منذ انقلاب عام 2013 درسًاء 
سيؤدي إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة من الوعي العربي السياسي وتطوير 


الثقافة الديمقراطية. 
م يح تطور الوعي السياسي باهتمام علماء ء السياسة والاجت| 
d Tr‏ ما عدا المدرسة المازركسية التي ركزت على الوعي ا t‏ 


joan المنتحدة»‎ ded الغرب الليبرالي» حصو ضا‎ Lal .(Consciousness 
| من خلال مؤسسات‎ (Civie Awareness) على تطوير الوعي المدني‎ 
بالأمر العام‎ elc» Y! المدني ومرحلة التعليم. . وحث هذا الوعي الفرد على‎ 
a والتعبير والانخراط في تحديده وتغييره والتعبير عن رأيه.‎ 
Way) gd الماركسي للوعي السياسى في الدول العربية التي حكمتها أنظمة‎ 
ناصرية كانت أم بعثية. أما المنهج الليبرالي للوعي الذي يحتاج إلى مجتمعات‎ 
الديمقراطية في العام العربي‎ LE بسبب‎ tx Ky ديمقراطية» فقد كان‎ 
.2011 قبل عام‎ 

Gall سسات المجتمع‎ s عدم وود هذا الفضاء الذي پسمح‎ ol 
من تطور الوعي‎ Je والمناهج التعليمية بأداء دور في تطوير الوعي السياسي»‎ 
السياسي» وجعله ضعيفا في الوطن العربي. يساعد ضعف الوعي السياسي على‎ 
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استمرار الثقة بالعسكر والعلاقة الأبوية التي تكلّم عنها شتومبكا. 
GU‏ الانقلاب والثورة 


قبل الانتقال إلى انقلاب عام 2013( وعلاقة الثقة بين الشعب المصري 
والعسكر» يجب Joli‏ قضية الفرق بين الانقللاب والثورة؛ وذلك لسببين؛ 
OY‏ الفصل بين الانقلاب والثورة ينعكس على دراسة الوعي السياسي» ولأن 
أنصار السيسي» بمن فيهم الكاتب علاء الأسواني» ged‏ أن ما قام به في 3 
و لين Pac ane dr duo dir anre‏ 
تطالب باستقالة الرئيس المنتخب ge pe‏ 099 والحقيقة أن انقلاب السيسي قد 
حظي بترحيب واسع من الشعب. وقد سهل خروج ملايين المصريين 2 
لو كانوا خمسة ملايين ولا ثلاثين مليوئا كما PN‏ أنصاره - خلط الثورة 
بالانقللاب T‏ هذه اللحظة Ax ji‏ ونلاحظ ارتباكًا وعدم وضوح T‏ 
التعامل بالانقلاب» حتى بين علماء السياسة» إذ يقول ستيفن والت» استاذ 
العلاقات الدولية T‏ جامعة هارفرد: op‏ الانقلاب هو نوع من e»‏ 
gE‏ الم اقم جا 'الثورة هو نخبة صغيرة)!299, 


تشترك اللغة العربية مع لغات أوروبية كثيرة في وجود كلمتي «انقلاب» 
MB) gid‏ وهاتين الكلمتين معنى واضح لا خلط gig‏ منذ الثورة الفرنسية 
والانقلاب الذي قام به نابليون بونابرت في عام 61799 Gilly‏ كرره ابن 
أخيه نابليون الثالث في عام 1851 . طبعاء حدثت انقلابات كثيرة على مر 
wt‏ قر لاقلا مر من عبر لوول إلا أذ لكلاب حلم 1289 عد 
الذي أدى إلى صو § كلمة «انقلاب» باللغة الفرنسية CLA 9 (Coup d'état)‏ 
اللغة الإنكليزية هذا التغبير» بينا ترجته لغات كثيرة أخرئ. أما الألمانية 
فاخترعت كلمة خاصة مہا (Putsch)‏ ولم يصف مؤرخ م للثورة الفرنسية ما قام 
ده نابليون à‏ عام 9 بالثورة. فانقلاره هو E‏ —- فعليًا الثورة 
الفرنسية» GU‏ ىا Gel‏ السيسي الثورة المصرية بانقلابه الذي أطاح الرئيس 
المنتتخب. - هذا الانقللاب Se Sis‏ لانقلاب قامت به المحكمة الإدارية 
العلياء وهي مؤسسة من النظام القديم» قبل أكثر من سنة من الانقلاب عندما 
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أعلنت في 10 نيسان/ أبريل 2 عدم شرعية مجلس الشعب» لأنه انتخب 
على أساس منح ثلثي المقاعد للأحزاب وثلثها للأفراد. de M uai ots;‏ 
للقوات المسلحة قد أقر هذا التغير في الدستور في عام 2011 miele‏ 
CE all‏ قرارٌ المحكمة الدستورية العليا في 14 حزيران/ يونيو 62012 أي قبل 
أيام من انتخاب مرسي» بحل مجلس الشعب. ومبذه الوسيلة» تمكن الجيش من 
عزل مرسي والتفرد به. وها | ob y‏ أن الكوش كان يلم ilg ecd ld‏ 
على قانون ڈ ثم يدّعي بأن القانون غير دستوري. 


كذلك نرى uc TE‏ الثورة والانقللاب بوضوح T‏ تأريخ ليون 
تروتسكي للثورة الروسية (1930) . وينتقد تروتسكي في كتابه الثائر SAAT‏ 
الشهير لوي e CN‏ بلانكي il DASS ‚(Louis Auguste Blanqui)‏ بلانكى 
في كونه ثوريًا di a‏ ساهم في ثورات عدة» وأمضى 33 سنة في السجن. 

حتى إن الفرنسيين أطلقوا عليه لقب «الحبيس) .(Lenfermé)‏ لکن فشل 
Eg‏ عامي 0 و1848 في تدمير الطبقة الوسطى — وهذا ما e‏ 
بلانكي يصبو إليه - جعله يغيّر وجهة نظره» وينتقل من الدعوة إلى الثورة إلى 
النداء بانقلاس» تقوم به فئة صعيرة» Jos‏ دكتاتورية موفتة مدة عشر 
سنوات» تؤسس خلاها نظامًا اقتصاديًا واجتاعيًا جديدًا بعد تدمير الطبقة 
البرجوازية. بعد ذلك» تسلّم هذه المجموعة السلطة إلى الإدارة المدنية مرة 
ael‏ ی( , ولکن» حم مرة à‏ التاريخ de‏ انقلابيون ee‏ السلطة إلى 
البرلمان بعد FerAl‏ هناك أمثلة قليلة doe‏ مثل انقلاب سوار الذهب في 
السودان à‏ عام 1985« ولكن هذه الأمثلة هي ele YI‏ من القاعدة. 
Shs‏ هر الذي Ele‏ عيارة فد كباتورية tls al‏ وليين SI dU‏ 
واصبح اسم بلانكي Ú g ia‏ بالانقللاب» Sinaia T‏ الدعوة إلى الانقلابات 
.(Blanquisme) (e x SS‏ 


Jy‏ تروتسكي: إن «خطأ بلانكي الرئيس هو خلطه الثورة 
pol‏ 27 وسبب تطرق تروتسكي إلى بلانكي هو دفاع الأول عن لينين 
الذي sael‏ الاشتراكيون ب «البلانكيزم» كحال الألمانية روزا لوكسمبورغ؛ 
ذلك أنه حل جمعيات العمال Ae o s‏ ا و ووضع E‏ 
في يد فئة صغيرة وظل هذا الاتبام يردد حتى اليوه””**2. ويضيف تروتسكي: 
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Op‏ لينين كان يعتقد أن الثورة يجب أن تحدث مع مؤامرة» فالمؤامرة تقوم بدور 
القابلة في توليد الثورة» . ويشير تروتسكي | إلى كلمات لينين الذي كان قد قال: 
انحن لسنا بلانكيين» لسنا من أنصار إمساك أقلية GOOG L Ju‏ 


di‏ كيف نميز الانقلاب من الثورة؟ يقول المؤرخ ستيفن بنكس: إن 
الانقلابات ليست ثورات؛ VEY‏ تسبب تغيّرًا اجتماعياء إضافة إلى التغير 
السا ,)301( . إن انقلاب عام 1952 في مصر وانقلاب عام 1958 في العراق 
Ua | oU‏ كيرا فقد أدى الانقلابان في WE!‏ إلى تدمير iib‏ غنية 
نخبوية» كانت تسيطر على الحكم وعلى جزء من الاقتصاد؛ لذلك أعرض هنا 
أربعة فوارق تيز الانقلاب من الثورة: 


- الفارق الأول أن الثورة عمل يقوم به الشعب» والانقلاب عمل تقوم 
به مجموعة ضباط في الجيش» يمكن تسميتها نخبة عسكرية. و اوا اا 
الأمران في عام 2013؛ إذ استغل العسكر الغضب الشعبي الكبير لإطاحة 
الرئيس المنتخب: وس gun‏ 1 من قبل» للتخلص من 


- الفارق agit‏ والأهم» هو أن ss‏ تأي نتيجة حقبة تاريخية طويلة 
وغبر ole‏ تعيشها الأمة؛ TE‏ تراكم الظلم الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسى إلى انفجار يشكّل الثورة. لذلك» كانت أربعة عقود تفصل بين 
الثورة الفرنسية الأولى (1789) والثورة الفرنسية الثانية (1830). ui‏ 
الانقلاب فهو نتيجة عمل فئة صغيرة قد تكون غير راضية عن حال الدولة أو 
قد تريد» فحسب» اختطاف الحكم والمصادر الاقتصادية» أو BUH‏ على 
مصالحها الاقتصادية» liag‏ ما حدث في مصر في عام 2013 da‏ الجزائر في 
عام 2 أي إن الثورة هي حدث استثنائي في التاريخ» نادرًا ما etas‏ 
وهذا أمر مهم يجب أن يدركه المحللون الذين يعتقدون أن هناك ثورة 
le tte‏ قريب فد NR‏ وتكلم كثر عن موجة غضب كبيرة بعد 
ابيع“ V‏ (صنافير وتيران) للسعودية؛ وتوقعوا حدوث احتجاجات 
هائلة في 25 من نيسان/ أبريل 2016( إلا أن ذلك لم يحدث. فقد خرج بضعة 
آلاف فقطء يقال: إن الحكومة call‏ القبض على 423 OP) ge‏ أما 
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الانقلابات فيمكن أن تحدث في أي فرصة تسنح لمجموعة عساكر لإطاحة 
الحاكم» سواء عسكريًا كان el‏ مدنيًا. 

- الفارق الثالث هو أن الثورة تنت من وعي جزء كبير من الشعب بأنه 
لن يرضخ للوضع الجائر» وأن في إمكانه أن يغيره إلى ما هو أفضل بدل 
الاستسلام للود القائم والقول الذي je‏ يسمع does‏ ومفاده أن o?‏ 
سيان بعد هذا الاكم لن يكون أفضل OMANI Ll tase‏ فقد يشكل Pea‏ 
فئة صغيرة» edi‏ أن في إمكانها تغيير الوضع إلى ما هو أفضل» أو قد يغيب 
الوعى (GU‏ ويكون الانقلاب عبارة عن استيلاء على السلطة وخرائن 
الدولة. 


- الفارق الرابع هو أن الانقلابات يمكن أن تقوم بها أطراف أجنبية» 
حيث صممت الدول الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا 
وفرنسا) انقلابات كثيرة منها في دول العالم الثالث ودعمتهاء وكان أوها 
انقلاب حسني الزعيم الذي صممته الولايات المتحدة في سورية à‏ عام 
1949 أما الثورات فلا يمكن أن يتحكم فيها أحد» ولا يمكن أن تقوم بها 
دولة أخرى» على خلاف ما تقوله الأنظمة العربية» ومن يطلقون على أنفسهم 
القوميون العرب»» مثل محمد حسنين هيكل . 


WE‏ ثورة 2011 والثقة في الجيش المصري 


استغل الجيش المصري فرصة ثورة 2011 كى يعمق ثقة الشعب فيه؛ إذ 
الأهمية؛ OY‏ صدامًا كهذا كان سيؤدي إلى انقسام في الجيش. فعدم اصطدام 
الجيش بالشعب جعل الأخير يشعر Ob‏ الجيش معه. هكذاء عزز الجيش 
المصري صورته عند الشعب المصري بأنه جيش وطنى يقف مع أبناء البلد. 
لك الشكلة ليست فى عضر Pro‏ اليوش الغربية ge NM‏ — کا 
رأينا - تصل إلى مستوى الثقة في مصر. 


تعطي الإحصاءات الواردة في المؤشر العربي )2015( من خلال الشكل 
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elo )1 - 5(‏ على عمق الأزمة التي يعيشها الشعب العربي € ]3 يبدي هذا 
الشعب عدم ثقته في المؤسسات التي تشكل أسس النظام الديمقراطي» وهي 
مجلس النواب وجهاز القضاء والحكومة والأحزاب السياسية» أي السلطات 
التنفيذية والتشريعية والقضائية. X ja y‏ يذلل sibl ua Gh‏ الول المعطلعة 
في المؤسسات غير الديمقراطية التي تؤدي دورًا قمعيًا؛ الجيش والاستخبارات 
والشرطة. وانخفاض الثقة في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية قد 
يكون OY tigger‏ الأكثرية لا ترى of‏ هذه المؤسسات yei‏ وتعمل 
لمصلحتهاء لكن ما الذي قدمته المؤسسة العسكرية للشعوب العربية كى BË‏ 
مهذه الثقة العالية؟ 


الشكل (5 - 1) 
مدى ثقة المواطنين في مؤسسات دوهم الرئيسة 


10 20 30 40 50 60 70 30 90 100 


جهاز المخابرات (المباحث؛ أمن الدولة) 
الأمن العام (الشرطة) 


جهاز الفضاء 


7 الأحزاب السياسية 


لا أعرف/ رفض الإجابة #اعدم ثقة UA]‏ عدم ثقة إلى حدٍ ما [-آثقة إلى حدٍ ما Jr‏ 


المصدر: المركز العربي بحاث ودراسة السياسات» برنامج قياس الر T‏ العام tyl‏ 
«المؤشر العربي 2015: التقرير الكامل!» كانون الأول/ ديسمبر 212015 49 - 71» شوهد في 
7 3/ 9« في: http://bit.ly/2mE2V4q‏ 


ربها يعترض أحدهم مُشِيرًا إلى أن مؤشر الثقة في الوطن العربي يشابه 
مؤشر الثقة في الولايات المتحدة كما cle‏ في الشكل (5 - 2( إذ bra,‏ معدل 
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الثقة à‏ الجيش بحسب إحصاء «غالوب» (Gallop)‏ إلى 72 „all à‏ لكن هذه 
قراءة سطحية؛ فال جيش الأميركي ليس مؤسسة فوق الدولة» بل يخضع 
خضوعا كاملا لحكم الدولة المدنية. ولو قام الجيش الأميركي بدخول البيت 
الأبيض والقبض على الرئيس - بسبب وجود الملايين من المحتجين ضده» كما 
حدث في مصر في عام 2013 - لرأينا الثقة في الجيش الأميركي تتهاوى؛ لأنه 
في ذلك الوقت سيكون قد ارتكب أحد الخروقات في الثقة التي تكلم عنها 
شتومبكا. والجيش الأميركي لم يقتل مئات المتظاهرين كا فعل الجيش المصري 
خلال حكمه بعد سقوط مبارك وبعد الانقلاب. 


الشكل )2-5( 
الثقة في المئؤسسات 


June 2-7, 2015 


The military 
Small business 


The police 
The church or organized religion 


Organized labor 
Newspapers 

The criminal justice system 
Television news 

Big business 

Congress 


المصدر: Confidence in Institutions,» Gallup, June 2015, accessed on 1/3/2017, at»‏ 
http://bit.ly/K86edV‏ 
إن ضعف ثقة الشعب الأميركي في الحكومة ليست ظاهرة جديدة» بل 
بدأت قبل ثلاثة عقود بعد خسارة حرب فيتنام» وتنامت أكثر بعد ظهور 
الكذب حول أسلحة الدمار الشامل التي عبدت الطريق للحرب على العراق. 
وجاء صعود دونالد ترامب نتيجة أزمة ثقة الشعب في الحكومة في واشنطن. 
لذلك» يريد جزء واسع من هذا الشعب إرسال رجل من خارج الدائرة 
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السياسية» على آمل القيام بإصلاح الأمور. في الحقيقة» يجب ألا نقارن الدول 
العربية التى ليست ها تقاليد ديمقراطية راسخة بدول ذات ديمقراطيات 
قديمة» مثل أميركا أو فرنساء بل يجب مقارنتها بدول حديثة الانتقال إلى 
الديمقراطية. يقارن طارق مسعود بين موقفي الشعب من الجيش 
والديمقراطية في مصر وإندونيسيا”*”:». وتظهر الإحصاءات التى يشير إليها 
مسعود» أن نسبة المصريين الذي يرون أن تدخل الجيش ضروري عندما تفقد 
الحكومة كفاءتماء بلغت 70 "ut à‏ وهي ضعف النسبة à‏ إندوئيسيا. 
ويمكننا أن نسمى الفارق بين الدولتين «عجرًا في الديمقراطية» في مصر 
(وأكثر الدول العربية). انعكس عدم إيمان جزء كبير من الشعب المصري 
بالديمقراطية على نتائج أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ مصر» إذ صوت 
أكثر من 48 في المئة من الناخبين لأحمد شفيق» وهو أحد رجال مبارك. 


الشكل (5 - 3) 
التباينات بين المصريين والإندونيسيين حول الدور المزمع للجيش في الديمقراطيات 


| سلما" 
iu Ii ulli‏ 


" 


How essential to democracy? The army takes over when the government is incompetent 


,World Values Survey Fifth Wave, 2005 - 2008 المصدر:‎ 


Tarek Masoud, «Has the Door Closed on Arab Democracy?,» Journal for : عن‎ Ax 
Democracy, vol. 26, no. | (January 2015), pp. 74 - 87, accessed on 28/3/2017, at: 
http://bit.ly/2eaxaNC 
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من المفيد أيضًاء مقارنة العالم العربي بدول أميركا اللاتينية التي مرت 
بطريق طويل من الانقلابات والاستبداد قبل الوصول إلى الديمقراطية. وعلى 
الرغم من استمرار الفضائح والفساد والفقرء op‏ إحصاءات الرأي العام 
تظهر ثقة شعوب أميركا اللاتينية في الحكومات المدنية أكثر من ثقتها في 
S Ji‏ 99 والسبب هو أن هذه الشعوب» مثل الشعب العربي» عانت كثيرًا 
ظلم المؤسسة العسكرية واستبدادهاء وقد تمكنت من تجاوزها ابتداء من 
ثمانينيات القرن العشرين» وترفض العودة سكم deae‏ 
أداء الحكومات aed us‏ التوقعات. ونجد في «مؤشر الأميركاس» 
Í (El Barómetro de las Américas)‏ نه كلما كان ماضي العسكر سيئاء كانت الثقة 
في المؤسسة العسكرية أقل. لذلك» oe‏ الثقة في العسكر في الأرجنتين - 
وهى الدولة التى عانت بطش العسكر الذي أدى إلى اختفاء آلاف المدنيين - 
في عام 2009 أي 37.4 في المئة فقط مع أن الاقتصاد الأرجنتيني bal‏ بين 
عامي 2001 6200204 کا هو واضح في الشكل )5 - 4). وإذا ركزنا 
على هذا البلد في الشكل (5 - 5( فسنجد بحسب المؤشر اللاتيني 
(Latinobarómetro)‏ - يعادل T‏ أهميته المؤشر العربي - أن الثقة T‏ الجیش كانت 
على النحو التالي: 12 في المئة فقط يثقون في الجيش كثيرًا مقارنة ب 22.1 في 
addi‏ لا يثقون في الجيش أبدّاء و29.7 في المثة يثقون بعض الشيء» في حين أن 
5 في المئة ثقتهم في الجيش ضعيفة. لكن» ما الذي يفسر هذا الفارق بين 
الأرجنتين ومصر؟ لأن الأرجنتين مرت بمراحل تطور عدة طويلة منذ 
LEW‏ في عام 1816؛ أي في الوقت نفسه الذي أسس محمد علي مصر 
الحديثة تقريبًاء ولم تخضع الأرجنتين بعد ذلك لحكم أجنبي. 


الشكل (5 - 4) 
الثقة في القوات المسلحة 
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Daniel Montalvo, «Confia usted en sus Fuerzas Armadas?,» Vanderbilt.edu, المصدر:‎ 
2009, p. 2, accessed on 28/3/2017, at: http://bit.ly/2InSJQ4 


الشكل )5 - 5( 
الثقة في القوات المسلحة 


Confianza en grupos - instituciones - personas: Las Fuerzas Armadas,» Análisis» المصدر:‎ 


Online, Latinobarómetro 2015, accessed on 28/3/2017, at: http://bit.ly/leiBleT 
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تعبّر الصورة في الشكل )5 - 6« والتي أخذت في عا 1» عن 
إشكالية هذا البحث؛ إذ يظهر فيها السيسى عندما كان عضوًا في المجلس 
ig Small‏ وريس aye E ol AM‏ سيجازي الذي gru‏ 
الأركان» بين بعضن شبات Kary 2S I‏ بعقين الشبانت. القوار عن مدى 
ثقتهم في الجيش» رافعين علامة النصرء إلا أن علاقة هؤلاء الشباب بالجيش 
"utr‏ السيسي تغئرت UU‏ بعد انقلاب $2013 فقد اضطر محمد (phe‏ 
عضو المكتب التنفيذي ne‏ ا والقيادي في التيان المضري: Al‏ 
البقاء خارج مصر. pce I‏ أسماء محفوظ التي لم : M are‏ 
البلد. وكأن مضير أحمد ماهر من حركة 6 أبر ملي الأسوأ؛ إذ 
بالسجن ثلاث سنوات لمخالفته قانون التظاهر ea Un uds c‏ 
الصمت بعد الانقلاب وما عاد إلى التدوين على صفحته في فيسبوك إلا بعد 
مغادرته e paa‏ ثم أصبح زميلا في جامعة هارفرد في الولايات المتحدة في 
صيف 2015. d‏ 1 آب/ أغسطس 2013 أي بعد مذبحتي رابعة 
والنهضة» اعترف غنيم على صفحته في فيسبوك» أنه كان في عام 2011 يقلل 
من دور اليش في حكمه مصر. 


الصورة (5 - 1) 
عبد الفتاح السيسي ومحمود حجازي بين بعض شباب الثورة في عام 2011 
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المصدر: «صورتان توضحان علاقة السيسي بالشباب والثورة»؛ الجزيرة.نت» 19 آذار/ 
مارس 4202015 http://bit.ly/20oY ECvZ d 65/4/2017 T AS‏ 

إن القضية ليست مسألة شباب تنقصهم المعرفة التاريخية أو الخبرة» فقد 
أيد محمد sol dl‏ الانقلاب» لكنه دهش من المذبحة التى ارتكبها هذا 
الانقلاب في lass‏ رابعة والنهضةء كأنه لم يكن يعرف ما يعني حكم 
العسكر. بعل مغادرته (التي يمكن TN‏ 5( مصر» قام أنضار 
الانقلاب بحملة ضده. فرد البرادعي ساخرًا من الإعلام المصري بعد 
الانقلاب» UL! s‏ إياه «i‏ «الفاشية») (الصورة )5 - 2)). لذلك» ليبس J^‏ 
الشاب فحسب هو المطالب بالتعلم وتطوير الوعي» بل جميع الأجيال 
والفئات» بها فيها النخب. وما يجعل الأمر أشد إحراجًا هو شجب البرادعي 
وآخرين مذابح 2013 وهم قلة» eu‏ استمرت أكثرية النخب في دعم 
السيسي فترات RT AL, gb‏ فعل Ale‏ اللأسواني» وهو jæi‏ أعلام النخبة 
مغادرة مصرء بارك الأسواني المذبحتين واستمرٌ في دعم السيسي. إن مديح 
الأسواني للسيسى وثقته فيه جعلت الصحافي البريطاني روبرت فيسك» أحد 
أكبر داعمي بشار الأسد في الصحافة الغربية» يظن أن السيسي أعظم جنرال 


(307) Ne es F 
797) sale ul Ja 


الصورة (5 - 2( 
البرادعي يصف الإعلام المصري «بالفاشية» 


حملة فاشية Am‏ من مصادر سيادية BARS‏ 
سل ضد الاصرار علي إعلاء ALS‏ الحياة 


الانسائية وحئمية Gaull. etl BID)‏ لا aby‏ الا 
العدف 


4 
A . 
M3 Nu x 
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المصدر: من حساب محمد البرادعي على تويتر. 


لا يمكن داعمي الانقلاب أن يقولوا إنهم لم يكونوا يعرفوا أن العسكر 
كان سيتصرٌ ف مبذه الطريقة؛ oY‏ فترة حكمه بعد سقوط مبارك» وقبل 
خاب مرسي؛ كانت مثالا واضحًا على ذلك. فبعد مرور أقل من سنة على 
ثورة 62011 كشر الحيش المصري عن alsi‏ فى تعامله المتظاهر 
وتلخص الصورة "dt‏ 3(« وصدمت العا ل خلال حكم الجلس الأعل 
وات الساحة مصرء مدى الف الذي use A ig‏ لوي 
الناس وإرهابهم. فلا يكتفي الجندي برؤية المرأة ملقاة على الأرض بين 
جنديين يسحبانها بلا حياء» بل يقوم أيضًا بركلها في بطنها بسادية. وقد زار 
الرئيس الأميركي السابق جيمى كارتر مصر في كانون الثاني/ ply‏ 2012 
وقابل الفريق الطنطاوي الذي تزعّم المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وكتت 
كارتر» على صفحة مؤسسة كارتر على الإنترنت» أن الفريق الطنطاوي أخبره 
ob‏ الفيديو الذي شاهده العالم» والذي أصبح يعرف «بالمرأة ذات حمالة 
uri grape ju ah IP HN‏ 
عليها. ds‏ يشرح الطنطاوي ISU‏ يبادر الجندي الثالث إلى ركلها”*”*'. كانت 
i OF‏ الكثيرة التي ارتكبها العسكر في تلك الفترة. 


الصورة (5 - 3) 
صورة تجسد العنف الذي استخدمه الجيش في التعامل مع المنظاهرين 
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لمصدر: ib Ji‏ المصرية تسحل فتاة وتعريها في اشتباكات مجلس الوزراء.. فيديو كامل 


وصورا» دنيا الوطن» 2011/ 12/ 17» شوهد في 2017/ 4/ 5+ في: http://bit.ly/2oGwnW6‏ 


كان من المفترض أن تؤدي هذه الصورة» وتصرفات كثيرة للجيش خلال 
حكمه البلدء إلى انحدار كبير في ثقة الشعب المصري في جيشه في الفترة 
الواقعة بين سقوط مبارك وانتخاب مرسي» إلا أن ذلك لم يحدث بل بقيت 
نسب الثقة في الجيش عالية جذا. بو لت جنوه hi‏ 
ا وا Pub nur P vl‏ ب Le E‏ 
الاعتراف بهذا النقص يؤدي | |S odd liae Jl i d‏ كب شمف 
المرزوقي à‏ مقالته oU»‏ خصومة (التنويريين» a UU y‏ 
ges‏ اليوم كم کان فهمنا للاستيداد ساذحًا + le‏ أن ely‏ الاستيداد 
ونجدده الدائم ناجم عن کون كل واحد منا a bot‏ داخله)3097, 


إذا كانت هاتان الصورتان تعبّران عن ثقة كانت في غير موضعهاء OB‏ 
الصورة (5 = 4) : تعبّر عن نظرة الجيش المصري إلى الشعب» وهي العلاقة 
الأبوية في الدول TEMI‏ ة التي تكلم عنها شتومبكا. وقد ثبت هذه اللوحة 
التلفزيونية في 14 من كانون الأول/ ديسمبر 2015 على مطار القاهرة ds‏ 
الطريق الرابطة بين القاهرة والإسكندرية. ويظهر فى هذه الصورة طفلان؛ 
الطفل الذي يقف بجانب السيسي هو الطفل عمر صلاح» المصاب بمرض 
خبيث» وهو الطفل الذي كان قد ظهر مع الرئيس المصري خلال افتتاح 
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تفريعة قناة السويس. وفي الجزء الأيسر من الصورة» يظهر الطفل السوري 
الغريق يلوق كردي اللي أحدنت ded pt‏ فى الصحاقة Atal!‏ فرسالة 
qu ap grt n a‏ و RA n, am n‏ ل 
الحميد الذي JU‏ في برنامجه «البيت (Ten) €, Pal doe‏ إنه «لولا 
الجيش المضرى كان We‏ بقا ممكن يكون أسوأ من إلى حصل فالعراق وفليبيا 
PML‏ أي إنه عل الشعوب العربية أن تثق في جيوشهاء فهي طوق 
P e‏ عند السب pill‏ لمر es‏ 
كبير من الشعب السوري. 


الصورة (5 - 4) 
صورة تجسم نظرة الجيش المصري إلى الشعب 


المضدر: «لوحة “طفل معه جيشه وطفل فقد جيشه” على Olly‏ إسكندرية الأكثر تداولا 
بمواقع التواصل/ء اليوم السابع» .14/12/2015( شوهد في .5/4/2017« في: 
http://bit.ly/2nthrWG‏ 


ME NE الیو وات کل الک‎ ET ut 
ظل هذه العلاقة وهذا النظام» يبقى‎ Gy .1949 انطلاق الانقلابات في عام‎ 
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الشعب كالطفل الذي يجسده عمر صلاح؛ أي إن الشعب» من وجهة نظر 
العسكر: يبقى في حالة «قصور»ء وهي حالة الناس التي يصفها الفيلسوف 
GUY!‏ إيمانويل كانط في مقالته الشهيرة «ما هو التنوير؟» يقول كانط: «التنوير 
هو خروج الإنسان من حالة القصور التي جلبها على نفسه. وحالة القصور 
هذه هي عدم القدرة على استخدام عقله من دون إرشاد من الآخر. الإنسان 
هو المسؤول عن هذا القصور عندما يكون سببه ليس عدم القدرة العقلية» بل 
La‏ في القرار والشجاعة ent are‏ ا Mk‏ 
واللإرشاد» بحسب ما تقوله هذه الصورة. Gh‏ من الحاكم العسكري. 1 
الاستعرار d‏ وضع il‏ في المؤسسة المسكرية عل الرغم من كل ما حدث 
خلال أكثر من نصف Xa OF‏ بداية الانقلابات في 61949 يعني قبول 
الشعوب العربية UL‏ «القصور» التي يتكلم عنها كانط. وقد قال السيسي 
للشعب المصري في خطاب ألقاه في شباط/ فبراير 2016 r^ pa‏ 3 

et ya‏ ما أدى إلى احتجاج بعض C Pobail‏ ولكنه عاد بعد شهر وكرر تلك 
المقولة: االو سمحتم» متسمعوش كلام Iu TP‏ وإصرار السيسي هو 
دليل آخر على العلاقة الأبوية» وعلى عدم استخدام الشعب عقله» اما 
آنا بصني amis. pde des gunt a‏ إلى الشعب على أنه 
مسر حيته التحررية (Egmont) BS endif‏ التي n c)‏ سنتين من انطلاق 
الثورة الفرنسية p‏ ففي حديث بين إغمونت والدوق (Alba) Ui‏ - 
الجنرال الإسباني الذي رسل لإ+باء الثورة في هولندا - يقول ألبا: «(الشعب Y‏ 
يصل LÍ‏ إلى سن البلوغ غ والحكمة» uab vice ant‏ تلخص 
الصورتان )5 3) وة - 4( العقلية العسكرية: | ما أن يصغي الشعب إلى 
حكم العسكر» إن اك قا 


رابعًا: نشأة الوعى السياسى العربي والثقة في النخب 
de‏ الرغم ur‏ خلا الفشل في التجربة Ob is pall‏ الثورة e‏ 


فهي المرة اليل Ge El‏ بجاهير.غفيرة في درل vie, decisis pt‏ 
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بحقوقها. وإذا وضعنا هذه المرحلة في سياق تاريخي» يمكننا أن نرى سيرورة 
تطور في الوعي العربي الذي قد يستمر. s‏ يشكك كثر في ما يحدث 
ويرفضون تسميتها ثورات. كا يتفق باحثون آخرون على أن العالم العربي 
دخل في عام 2011 مرحلة صحوة 019256 إذ كانت الصحوة الأولى قد 
حدثت في ille‏ القرن التا عشر وبداية القرن العشرين. والفارق الكبير بين 
هاتين الصحوتين هو أن | ولى كانت نتيجة عمل نخبة صغيرة أسّست للفكر 
العربي» I.» e‏ الصحوة ة الثانية التي نعيشها OV‏ هي نتيجة حركة شعبية» م 
تضطلع فيها النخبة بدور القيادة. 

جاء كتاب قسطنطين زريق الوعي alan n‏ 2 5 متو جا المرحلة 
الأولى من الصحوة العربية» وبعد سنة من نشر نشر جور رج أنطونيوس )1891 - 
1 كتابه الصحوة العربية (1938) الذي يمثل ale‏ دراسة نشأة الوعي 
السياسي في العالم العربي. eod‏ أنطونيوس لظهور الهوية id‏ 
AU‏ الاي 3 o INIT a‏ اناسع عشي TRE ay‏ 
الحرب العالمية "n‏ — أكاديمي مطول» يمثل LS‏ زريق حملة 
دعوية لهذه الهوية. كان زريق من مؤسسي فكر التيار القومى العربي الذي 
صعد في فترة ما بعد الاستقلال. يقول شفيق جحا - أحد رجال «الحركة 
العربية السرية» التي كانت تهدف إلى النهوض بالأمة العربية op-‏ زريق كان 
الركن الأول هذه الحركة» التي تأسست عام 1935 Og À‏ ويبدو 
أن أول كتاب لزريقء الو عي القومي كان جزءًا من نشاط هذه الحركة. 


يعتقد زريق أن العمل غير المبني على فكرة توجهه» alle‏ الضياع ؛ فالعمل 
«ما نفع الغرب إلا لأنه بني على الفكر المنظم» والعقيدة لوقيس M dy‏ 
الشاملة»”'*. ويؤسس زريق في كتابه هذا لعلاقة بين المفكر والحاكم؛ فمهمة 
المفكرين هي تكوين فلسفة قومية واستخلاص عقيدة ترس لأبناء الأمة» أما 
الحكام فعليهم التنظي"". وهذا يعني أن هذه العلاقة بين — ليبس 
ro aem‏ المي اع لتوجيه المفكر وتنظيم الدولة» وعلى الجميع؛ 
Und‏ وحكاماء الثقة T‏ مت الفكرية» أصحاب المعرفة التي تؤهلهم 
للاضطلاع بدور القيادة نحو مستقبل A ys it~‏ زريق بأنه من 
الليبراليين الذين يؤمنون Ob‏ الأفكار هي الني تصنم التغيرات» فيقول: op‏ 
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قوة الغرب الاقتصادية مبنية على منهجه العلمى. وهذا بدوره يعتمد على 
فلسفة الغرب»'. لذلك» يعتقد أن الأزمة العربية هى «أزمة ae A‏ 
CN Jäs‏ ويضيف: OD‏ الأمة التي ليس ها رسالة للبشرية لا تستحق 
تی UST]‏ ويقول زريق: quuin n gn‏ لاي 
ها Oy Sie‏ ويستشهد (o‏ كان يحدث في ألمانيا وإيطاليا وفرنساء من دون أي 
انتقاد GUS‏ الأنظمة الفاشية2722؛ ويطلب أن تختار الحكومات الأساتذة ليس 
على أساس معرفتهم» بل على أساس وعيهم OaD ga gäll‏ . كذلك يطلب زريق 
من الحكومات العربية السيطرة على الصحافة والإذاعة كما سيطر عليها 
T "a‏ روسياء وهتلر Lui à‏ وموسوليني T‏ إيطالياء وهذا ما فعلته 
الأنظمة aJi‏ ,2207 


كان رئيف خوري )1913 = 1967( الوحيد الذي انتقد ميل زريق إلى 
الأنظمة eh‏ في كتابه معالم الوعي القومي )71941 ويختلف 
المفكران أيديولوجيًا؛ إذ يمثل زريق الفكر endo‏ الذي بركز عل الأفكار 
وقيادة النخب في المجتمع» e‏ يمثل خوري الفكر اليساري المناهض للنخب 
والمناصر للعامة. أما خوري» فكان ضد الفاشية وأسس جعية لمناهضتها؛ 
وهذا يعنى أنه كان على النقيض من زريق. وعلى الرغم من هذا Op oat!‏ 
خوري بقي غير معروف» leg‏ أصبح زريق مشهورًا في العالم العربي. 

كان زريق من النخبة القليلة oe‏ التى أتيحت ها في ذلك الوقت فرصة 
الدراسة الجامعية» حيث درس في الجامعة الأميركية في بيروت . وكان من الفئة 
الأقل من العرب الذين تيسّرت لما الدراسة في الغرب قبل الحرب العالمية 
AB cit‏ سمل d psal je‏ ين dna‏ برسترن في الولايات doll‏ 
كذلك خدم في السلك الدبلوماسي السوري. وكان الخطأ الكبير الذي 
سقطت فيه طلائع النخب العربية هو اعتقادها قبول الحكام قيادة M‏ 
المثقفة النخبة العسكرية» وهذا دليل ضعف في الوعي السياسي؛ ناتج من 
ضعف في المعرفة AS sd)‏ فهل وجد زريق أمثلة في التاريخ على أمتثال رجال 
السياسة لرجال الفكر | Cols‏ نصائحهم؟ ما حدث في نصف القرن AUJI‏ 
للاستقلال» أثبت مرة أخرى ما كان التاريخ قد أثبته مرارّاء فقد وظفت النخبة 
السياسية والعسكرية النخبة الثقافية لبسط سيطرتها على المجتمع بصفة كاملة؛ 
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أي إن أول من أخطأ في حساباته هو هذه النخبة التي ادّعت تفوّقها على 
العامة. 
خامسًا: أزمة ثقة انقلابات بدلا من الثورات 
i‏ تأسيس دولة إسرائيل وما حدث للشعب الفلسطيني إلى أزمة 333 
الدول العربية التي كانت قد حصلت توها على استقلاها بعد الحرب العالمية 
الثانية. فقد أسفر ضعف أداء الجيوش العربية في حرب 1948 عن نظر 
الشعوب المحررة | ye idm‏ ا ^ro! grape‏ 
انقلاب حسني الزعيم في سورية في عام 9 سی إن ن أحد المواطنين 
السوريين غير اسم صيدليته في دمشق إلى «صيدلية jd 82898, OBI‏ 
الصدمة الكبرى التي تعرض لا العام العري بعد تأسيسن دولة | Epp‏ 
زريق کتابه الثاني معنى النكبة (1948): وهو الذي Sho‏ الكلمة GSH)‏ 
التي يستخدمها العرب حتى اليوم للحديث (e‏ حصل للفلسطينيين في عام 
1948. 
يكرر زريق في كتابه معنى النكبة ما قاله في كتابه الوعي العربي: إن التغيير 
as‏ يقوده قادة الأمة porem Cag Saag‏ إن من متطلبات 
جهة ASI‏ «تبديل عميق of? "t AUS‏ ويتكلم على «الانقلاب الأساسي 
AJ or‏ | 029€ ثم يضيف: «الخطر الصهيوني: بل كل خطر اعتدائي 
عليناء esr‏ إلا qu^ OS‏ قوس ms‏ تقدمي. فإنشاء هذا الكيان هو الركن 
الأول للجهاد العربي البعيد» ولا يجري - كما قلت - إلا بانقلاب أسامي في 
الحياة Tem P996. JI‏ زريق كلمة «ثورة» للحديث عن الانتفاضة ضد 
احتلال Q3» ale‏ إل أنه يتفادى Lone‏ سس بو rM:‏ الذي 
يدعو إليه؛ ويستخدم بدلا من ذلك كلمة T SE SGV‏ ذلك أن 
كلمة ثورة - كما يبدو في ذلك الوقت - كانت مرتبطة بالثورة الشيوعية؛ ما 
جعل زريق الليبرالي يتفاداها. يقول زريق: «الانقلاب شرط لازم إذاء لبناء 
كياننا المنتظر»”*. واستخدام زريق كلمة «انقلاب» هو تكرار للحديث عن 
التغيير في العام العربي» يظهر مدى خلط الانقلاب بالثورة: «إن أول ما يتطلبه 
هذا الانقلاب» انقلاب في ذاتهاء وذهنيتهاء وطرق تفكيرها وعملها. فالثورة. 
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مالم تبدأ في النفس وعلى النفس» > لا يمكن أن تنتهي إلى غيرهاء Oly‏ يكون ها 
أي أثر على D addi‏ يبدو أن زريق يستخدم كلمة انقالاب بمعنى 
«التغير»» كما سيفعل نديم البيطار في ما بعد إلا أن الدليل على أن زريق يتكلم 
على انقللاب ولیس عن ثورة هو دعوته إلى «إشراك القوى الشعبية في 
US ge PUJULA‏ عن دعوة هذه القوى إلى الثورة. ويعني هذا «الإشراك» 
LA‏ ثقة زريق في العسكر وعدم ثقته في الشعوب. .23 يعني مصطلح «إشراك 
القوى الشعبية)» أنها ستبقى تحت وصاية القوى الحاكمة التي ستقود الحركة 
(AY)‏ وهذه العلاقة هي التي تلخصها صورة السيسي مع الطفل 
المصري الواردة في الصورة )5 - 4( 
لم يكن ليخطر في بال زريق كم كان كتابه معنى النكبة ودعوته إلى 
للا ملائمين لخطط الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. فقد أطا 
حسني الزعيم الحكومة السورية البرلانية من خلال انقلاب» خططت 
a LN T‏ کا يقول رجل الاستخبارت المركزية الأميركية (CIA)‏ 
مايلز كوبلاند الذي خطط لهذا الانقلاب ني كتابه لعبة OAI‏ وهكذا 
بدأت الحقبة الانقلابية والشمولية في التاريخ العربي الحديث؛ ودخل الوطن 
العربي» والذي لم يمض على أول استقلال A‏ ة (سورية) 
سوى ثلاثة أعوام» في نفق الانقلابات المظلم إلى أن دمرت هذه الانقلابات 
كل أسس ممكنة لحكم مدني وانتهت بنظام حافظ الأسد. وقد أتى انقلاب 
السيسي ليؤكد أننا لا نزال نعيش في هذه الفترة» بعد أن ظن الجميع تجاوزها. 


سادسًا: تعزيز الثقة في العسكر في عهد عبد الناصر 
ONY |‏ بصفته ثورة 


دخل الوعي السياسي العربي مرحلة جديدة مع عبد الناصر؛ فقد أدى 
استخدامه فكرة الهوية العربية التي كانت قد نشأت في ale‏ القرن التاسع 
عشرء وكانت في تلك المرحلة نخبويةء إلى انتشارها بين عامة الناس. مكنا is‏ 
زريق من أسرة دمشقية عريقة» سهلت له الدراسة في أفضل جامعة في الشرق 
الأوسط في ذلك الوقت» ولد عبد الناصر ونشأ في بيئة ريفية فقيرة» وإذا كان 
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هذا العامل الطبقي قد جعل زريق يميني SII‏ مهمشا للشعب» ومن دون 
آي برنا ج اقتصادي» فقد جعل هذا العامل عبد الناصر يساري «gal‏ معاديًا 
Ji‏ الاقتصادية dll‏ الحاكمة. وصدمة d‏ دولة إسرائيل التي تكلم 
عنها زريق» والتي أدت إلى أزمة ثقة في النخبة الحاكمة» كان عبد pall‏ قد 
dro, anna o. dons ^uid d tie ro‏ ا 
فلسفة الثورة أن طموحه ورفاقه في تغيير النظام في مصرء سبق ما حدث في 
AD) edic di‏ . وقد مكن إدخال العنصر الاقتصادي بعد الانقلاب عبد الناصر 
من تسويق ما قام به على أنه ثورة» "MON i Re‏ 
العرب كافة الذين أتوا بعده. ففي عام 1963., أطلق النظام البعثي في العراق 
اسم کور الام من شباط) حل اللاي ری Haa Rape get‏ 
أتى بعد شهر «ثورة الثامن من IST‏ وأطلق القذافي على انقلابه اسم «ثورة 
الفاتح من سبتمبر'. 


إذا كان dii‏ قد low‏ إلى اتقلابات وشا عن ثورات لويش الشعي 
الذي لا 2 يثق فيه» OB‏ عبد الناصر ادّعى أنه يقوم بالانقلاب» نيابة عن الشعب؛ 
بل ذعب عبد الاسر إلى أبعد من ذلك رقام ب cid wh‏ للع مصري 
قديم دام أكثر من قرن: 3l ee s‏ مثلا أن 14 23 hn‏ کي GÀ‏ 
للأمل الذي راود شعب مصرء منذ بد أ في العصر الحديث يفكر في أن يكون 
حكمه بأيدي أبنائه» وفي أن تكون له الكلمة d‏ بسو" 
وبدأ عبد الناصر وباقى الضباط» قبل تحوله إلى أسطورة بعد العدوان الثلاثي 
على مصرء بحل الأحزاب السياسية ومطالبتها بإعادة الحصول على 
تراخيص CUT‏ وكان ذلك إحدى وسائل التحكم à‏ الحياة السياسية ALS à‏ 
مغال آخر على ذلك هو إقصاء عبد الناصر الحقوقي المصري عبد الرزاق 
السنهوري )1895 — 1971( الذي كان قد حصل على الدكتوراه في القانون 
في فرنساء وساهم في وضع دساتير لعدد من الدول العربية» وفرضت عليه 
الإقامة الجبرية» وعلى الرغم من أن السنهوري لم يقف ضد الانقلاب» فإنه 
أصر على استقلال سلطة القضاء . وتعامل عبد الناصر مع السنهوري ومثقفين 


آخرين يوصف بأنه برهان آخر o, n de‏ على UM OC‏ 
والحاكم سينفذ. 
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لكن المشروع الناصري أصيب بنكسة مع الخسارة الساحقة على يد 

سرائيل في حرب 1967 . ونشر الكاتب توفيق الحكيم كتابه عودة الوعي بعد 
سد اع وتكمن المشكلة في هذا الكتاب؛ في نظرة الحكيم إلى الوعي 
السيامي العربي وكأنه كان موجودًا وني كامل oa ie‏ يي 
الوعي» بسبب سحر عبد الناصر» عوضا عن النظرة | |« على أنه Ji» Y‏ في 
مراحل تطوره. لقد Sl‏ صعود عبد الناصر والهزيمة الساحقة إلى مراجعات 
T»‏ ساهمت في تطور الوعي السياسى العربي» وكان كتاب المفكر السوري 
صادق جلال العظم النقد الذاتي بعد المزيمة )1968( مثالا على ذلك. لكن. 
على الرغم من المراجعات التي حدثت بعد هزيمة 61967 OP‏ الأكثرية ما 
زالت تخلط الانقلاب بالثورة عند الكلا م de‏ عبد wlll‏ « حتى ee‏ 
الأسواني الذي يقول المعلقون | نه تطرق إلى المحظورات كلها في روايته عار 
e. dun, poil hake d rai AA‏ 


سابعًا: الوعي السيامي والثقافة الثورية 


إذا كان كتاب زريق معنى النكبة قد كتب بسرعة في ضوء ما حدث» OP‏ 
bs‏ نديم البيطار )1924 - 2014) الأيديولوجية الانقلابية )1964( 
أتى بعد دراسة معمقة وشاملة لتاريخ الفكر السياسي والاجتماعي الحديث» 
ويمثل هذا الكتاب مرحلة جديدة في تطور خطاب المثقفين العرب حول 
الوعي السياسي ipl‏ وأدخل مفهوم «الانقلابية» في عالم جديد. يوضح 
البيطار أنه لا يستخدم كلمة انقلاب للحديث عن انقلاب عسکري» بل 
يستخدمها للحديث عن ثورات؛ وذلك OY‏ كلمة انقلاب تضف التغيير 
بصفة أعمق من كلمة ثورة. ويجعل البيطار الثورة أساس الوجود العربي» إذ 
abe ut t mar al e nm‏ 
الإنسان كلها أكثر من التعريف الانقلابي: Ul‏ انقلابي» إذا i "> nm 9 Ul‏ 
استعارة البيطار عبارة الفيلسوف وعالم الرياضيات الفرنسى an)‏ ديكارت 
الشهيرة Ub‏ أفكر إذا UT‏ موجودة التى شكلت أحد أسس الفلسفة الحديثة: 
gt lal eg‏ غير مسبوقة لعل sail‏ أسامن الوجود eg all‏ المعاضر: 
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يضيف البيطار: )5 Jon‏ نمو à QU ge?‏ التاريخ أسلوبه وأداته 
الأولى في الثورات والانقلابات التي Ae‏ عنها أيذيولوجيات AMELIE‏ 
يوضح هذا النص أن البيطار مثل كثيرين oF‏ يضعون الثورات والانقلابات 
في البوتقة نفسها . لذلك يجب. هناء التذكير o‏ ورد في بداية البحث؛ ذلك أن 
serae 57 nrc nde qa‏ وك له رهن 
وعي النخبة العسكرية Lil‏ إذا كان الانقلاب dye‏ إلى السطو على السلطة 
nine dem PA E S ancor‏ 
أن هذه الانقلابات de‏ ااا ا oi‏ اف ال هذا 
الخلط. نظرة البيطار العدمية للأيديولوجيات؛ فهو يضصع الفاشية والنازية 
الليبرالية والاشتراكية والماركسية» OUS‏ هذه الأنظمة متساوية Ta Cod‏ 
البيطار: إن «الأيديزلوجيات المتوافرة الآن استنزفت إمكاناتها التاريخية 
وأصبحت في Sle‏ دوراتها الأيديولوجية. وخسرت بالتالي القدرة التي رافقتها 
عند ظهورها على جذب الئاس إليهاء وإلهامهم وتجديد مشاعرهم وتكوينهم 
النفسي العقلي PO‏ لكن التاريخ م أثبت عكس ذلك؛ فعلى فعلى الرغم من Ale‏ 
ارپا الباردة» m pa‏ ا op‏ هذه tige p seta‏ 
احا زريق ف تصور العلاقة بين he Shs I‏ يعار في تصوده 
op‏ السلطة TEN‏ اا Le‏ من فون اننا ففرا استخدام 
الأنظمة العربية القضية الفلسطينية مثالا على OM SS‏ 


الحقيقة أن الحقبة التي يتكلم عنها البيطار هي الحقبة التي أرّختها ثورات 
1 وليس انقلابات الخمسينيات والستينيات. يقول ألكسس دو توكفيل 
في كتابه النظام القديم والثورة (1856) إن من أهم عوامل pel‏ وحدوث 
الثورة الفرنسية )1789( كان alt]‏ «الثقافة UNE ) SS‏ إن الثورات 
والحركات الاحتجاجية التي بدأت في عام 2011 قد تكون مؤ 1535 على أن 
الشعب العربي دخل مرحلة eda Hay BLN‏ واننشار الثقافة الثورية بين 
الناس هو أحد الدلائل على بلع انحسار النخب. وانحسار دور JI‏ له 
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علاقة أيضًا بانتشار الثقافة؛ فكلا زاد مستوى الثقافة ومقدار انتشارهاء 
اتسعت sls‏ النخب الفكرية وقل احتكارها للخطاب الفكري وسرده. 


ثامتا: هل هناك استثناء للعربي؟ 


أدى سقوط EYI‏ السوفياتي وفشل التجربة الشيوعية إلى طر المفكر 
الليبرالي المعاصر فرانسيس فوكوياما نظريته حول Ae‏ التاريخ. ioe‏ 
التحفظ عن عبارة (re Ul ale)‏ رفض õel S‏ فوكوياما أن ور 
النظا م «dus‏ وقد cal‏ العقدان الماضيان نجاعة هذه النظرية؛ |> ير تفع 
عدد e‏ الديمقراطية في uil‏ سواء فی أمبركا اللاتينية أو آسيا أو أفريقيا. 
Ul‏ العام العربي» فبدا استثناء هذه القاعدة*. يقف الوطن لمرن الآن أمام 
b dU‏ فهل e‏ عليه ael‏ الإتسانية ويل « ما حل بالدول 
الأخرى؟ أم سيثبت الشعب العربي أن هناك استثناء Ge Gye‏ على 
Lolo pan)‏ الثقافة in wl‏ أو الأسلامية؟ بعتقد روجر أوين Roger)‏ 
rie‏ هناك استثناءً lye‏ نتج من ثلاثة عوامل تاريخية» لا من الثقافة 
العربية | و اللإسلامية» وهذه العوامل: TR‏ تمكن الدولة المركزية من التجذر 
وبسط سلطتها لنع الانقلابات؛ GE‏ مواجهة الدول العربية للتحديات 
نفسها؛ النفط وإسرائيل والتدخل الخارجي وتعاون الأنظمة العربية 
بعضها بعضًا ae‏ استمرارها؛ ثالثاء اتباع الدول العربية أحد نمطين: E‏ 
الناصري الذي اتبعته الحكومات التي سمت نفسها ١ثورية»‏ والنمط Glo!‏ 
الذي اتبعته الحكومات التي : تسمي نفسها OEM eS‏ 

لكن أحد el‏ الأبحاث الحديدة يرفض أي نوع من کاس 6 
ويشكل كتاب BU‏ تفشل الأمم m‏ القوة والرخاء والفقر (2013) أحد 
أهم الدراسات التي م العلاقة بين طبيعة النظام السياسي والنظام 
الاقتصادي à‏ تحديد مصار الأمم. . ويرفضص مؤلفا الكتاب» stil‏ الاقتصاد 
à‏ جامعتي هارفرد وإم أي (MIT) G‏ دارون (Daron Acemoğlu) sl ex‏ 
وجيمس روبنسون «James Robinson)‏ النظريات المبنية على الحتميات» سواء 
كانت هذه الحتميات ثقافية أو جغرافية أو تاريخية. يقول الخبيران إن مصير 
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الأمة يعتمد على الدائرة المفرغة أو الحميدة التي قد تؤدي الظروف التاريخية 
إلى تشكلهاء والدائرة المفرغة هي التي تقوم على و ب 
البلد وتوظف هذا التحكم لإغناء نفسها وبسط سيطرتها؛ أي إن الدائرة 
calis‏ من عنصرين يتكاملان: العنصر السياسي الذي يضع السلطة في يد 
LS‏ صغيرة) والعنصر الاقتصادي الذي يخضع الاقتصاد لتحكم A‏ 
صغيرة أيضًا. أما الدائرة الحميدة فهي على النقيض من الدائرة المفرغة» تقوم 
على عدم تحكم النخب في القوة ة الاقتصادية والسياسية. وفي هذه الدائر ة يكون 
الاقتصاد مفتوحًا للجميع؛ wal de. lead 255 Sle Gund,‏ الموارد 
والصناعات كما لا يمكن هذا الأنموذج المفتوح الاستمرار من دون أن يكون 
النظام السياسي نظامًا ديمقراطيًا مفتوخا للجميع OPUS‏ 

ما يميز هذا الكتاب أن المؤلفين يأخذان أمثلة من القارات والثقافات 
adnata ue d ewm‏ 
والثقافية والتاريخية . ويظهر الباحثان أن الثورات من أهم عوامل الخروج من 
siaJ‏ ئرة المفرغة» شريطة ألا تحل نخبة صغيرة جديدة مكان النخبة القديمة» كا 
حدث في الثورات الشيوعية في روسيا والصين. وتكون الثورات ناجحة. 
عندما تنجح في فى ele]‏ احتكار النخبة للسلطة السياسية. lisy‏ ما حدث 
الثورة «العظيمة» في بريطانيا في عام 1688 والثورة الفرنسية في عام 1789. 
JUS,‏ الکاتان (to‏ إذا كانت الثورة المصرية ستؤدي إلى كسر سلطة النخبة» 
کا عدت في La Ag lag‏ نعرف الآن أن الجواب كان Ls‏ لكن هذا لا 

يعني أن العالم العربي vem‏ في الدائرة المفرغة» فها هي تونس في طور 
عر عامج Ls‏ و أن العسكر هم من يحتكر السلطة في مصر» فلن 
تخرج مصر من الدائرة المفرغة حتى يجري تحييد سلطة العسكر. 


خاتمة: الحصاد البعيد 
أثبتت ثورات 2011 أن العالم العربي ليس استثناء؛ فعلى الرغم من فشل 


الثورات كلها ما عدا التونسية» فإن التجربة التونسية ستجعل من الصعب على 
دعاة الاستثناء العربي الاستمرار في تسويق نظريتهم. وهكذا تبدو الثورات 
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العربية مدخلا لمرحلة جديدة في التاريخ ope diee chan‏ وعي 
عربي جديد» قد يعيد رسم العلاقة بين الشعب والجيش؛ فإذا لم تتم إعادة 

بم هذه العلاقةء فلن بكرن هناك تول aol pu‏ في الوطن العري 
ويبقى السؤال الملح iba‏ هل ستؤدي هذه المرحلة إلى تحول a‏ 
العسكرية من كيان )33 Q‏ الدولة»» |S‏ يقول يزيد صايغ ٠‏ « إلى جزء من 
الدولة cial‏ ينهع (SU‏ ححدث في أكثر دول (Sy ela‏ عدت في العقدين 
الماضيين في أميركا اللاتينية أو في تركيا؟ قد يكون الجواب نعم» ولكن من 
الواضح أن الدرب ستكون طويلة ومتعرّجة. 

في عام 1 كتب سان - جوست» أحد الثوار الفرنسيينء في كتابه 
روح الثورة والدستور الفرنسي أن «أوروبا نمضي بخطوات واسعة E‏ 
ثورتهاء وجهود الاستبداد كلها لن تتمكن من | إيقافها». و 
أنصار الثورات العربية عبارات cic‏ لول سيخطو S eal ob,‏ 
أوروبا؟ من الصعب التفاؤل بعد دمار سورية ومقتل due‏ مليون من 
شعبها وتشريد 8 ملايين منهم» هذا | إضافة إلى الحروب في ليبيا وا TIN‏ 

معبر دوس الث بعال لها ani‏ فقاد الت igh‏ واد Pkt‏ 
aa‏ بصورة ابيع ما ede ols‏ ليام مبازك. من ينظر إلى المدى القصيرء قد 
يسخر من سان - جوست» Le par‏ لإعدامه بالمقصلة مع روبسبيير في عام 
1794 . لكن من ينظر إلى المدى الطويل سيرى أنه خلال قرن وربع من كتاب 
سان - جوست» اختفى النظام الملكي المطلق من أوروباء Oly‏ هذا الكاتب 
كان dee‏ ثم إن النظر على المدى الطويل يستدعي نظرة تاريخية لنطوّر الوعي 
السياسي العربي» وهذا ما حاولته هذه الدراسة. 

قام هذا البحث بدراسة علاقة الشعب بالجيش» مركرًا في الجزء الأول منه 
على الحالة المصرية؛ وذلك: بسبت حدوث انقلاب هناك. واستنتج e JI‏ 
من خلال تظبيق انظريات العلوم السياننية Rete,‏ حول el‏ إن 
المجتمعات الديمقراطية وغير الديمقراطية» وجود علاقة سلبية بين i|‏ 
العالية في الجيش في المجتمع غير الديمقراطي والوعي السيامي في ذلك 
المجتمع. PT‏ البحث إلى ol‏ النظام pa T‏ (والعالم العربي (U pas‏ 
يستخدم ما يحدث في سورية وليبيا واليمن؛ لتوطيد سلطته وتعميق ثقة 
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الشعب في الجيش» Ue‏ من حالة الانفلات والخراب التي تحدث في تلك 
الدول. بعد ذلك» قا قام البحث بوضع ما حدث بين ثورات عام 2011 
وانقلاب عام 2013 في سياق تاريخي لتطور الوعي الا سي العربي Xa‏ 
دخول الوطن العربي مرحلة الاستقلال بعد الحرب m ALS‏ . ویرجح 
البحث تطورًا في هذا الوعي» وأن ثورات عام 2011 هي أحد الدلائل على 
oly li‏ فشل حكومة ما بعد الانقلاب في مصر قد يؤدي إلى المزيد من 
المراجعات؛ ما قد يفضي إلى مراجعة الشعب ثقته في الجيش وإلى تطور جديد 
في الوعي السيامئ العري. 


الأسواني» علاء. عمارة يعقوبيان. القاهرة: مكتبة مدبولي» 2002. 
البيطار» نديم. الأيديولوجيا الانقلابية. m‏ دار الطليعة» 1964. 


خميس» طارق. «البيطار ونيتشه: روابط في الفكر والموت». العري الجديد. 28 
آب/ أغسطس 2014. شوهد في .28/2/2017« (à‏ 


خوري» رئيف. معام الوعي القومي. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» 2015. 

الديمقراطية والصحوة العربية الثانية. بيروت: S»‏ عصام فارس للشؤون 
اللبنانية» 2012. 


. الوعي القومي. ط 2. بيروت: مطبعة الاتحاد» 1940. 


«oe‏ هاني. العلاقات المدنية - العسكرية والتحول الديمقراطي t‏ مضر 
بعل ثورة 25 يناير. 9 : المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 


Al Arabi Library PDF 


2013 


Tr ria‏ الدولة: مهورية الضباط vem J‏ . أوراق كارنيغي 
الدولي» ببروت؛ واشنطن» آب/ أغسطس 2012 في 

init /2K JPM 

عبد «poll‏ حمال. فلسفة الثورة. دليل المدونين المصريين. شوهد في 
7 3/ 1« في: http;//bitly/2neG4Fu‏ 

المرزوقى» منصف. «بشأن خصومة «التنويريين» و«الظلاميين»». الجزيرة. 28 
شباط/ فبراير ‏ 2016. شوهد في 27/2/2017« à‏ 

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» برنامج قياس الرأي العام العربي 
«المؤشر العربي 2015: التقرير الكامل» كانت الأو ل/ panes‏ 3015 
شوهد في 9/3/2017« : http;//bitly/2mE2V4g‏ 


2 - الأجنبية 


Abrahamian, Ervand. The Coup: 1953, the CIA, and the Roots of Modern U.S. - 
Iranian Relations. New York: The New Press, 2013. 


Acemoglu, Daron & James Robinson. Why Nations Fail: The Origins of Power, 
Prosperity and Poverty. New York: Crown Publishing, 2012. 


Bensaid, Daniel & Michael Lówy. «Auguste Blanqui: Heretical Communist.» 
Radical Philosophy. vol. 185 (May - June 2014). 


Boix, Charles & Susan Stokes (eds.). The Oxford Handbook of Comparative 
Politics. New York: Oxford University Press, 2007. 


Braithwaite, Valerie et al. (eds.). Trust and Governance. New York: Russell 
Sage Foundation, 1998, 


«Confidence in Institutions.» Gallup. June 2015. accessed on 1/3/2017, at: 
http.//bit.ly/K86edV 

Cook, Steven. 7he Struggle for Egypt: From Nasser to Tahrir Square. New 
York: Oxford University Press, 2013. 


Copeland, Miles. The Game of Nations: The Amorality of Power Politics. New 


Al Arabi Library PDF 


York: Simon & Schuster, 1970. 

Dawisha, Adeed. 7he Second Arab Awakening: Revolution, Democracy, and 
the Islamist Challenge from Tunis to Damascus. New York: Norton, 2013. 

Fukuyama, Francis. «The End of History?.» National Interest. no. 16 (Summer 
1989). 

Goethe, Johann Wolfgang Von. Egmont. Stuttgart: Reclam, 1994. 

Hedges, Chris. Wages of Rebellion: The Moral Imperative of Revolt. New 
York: Nations Books, 2015. 

Holmes, Amy Austin & Hussein Baoumi. «Egypt's Protests by the Numbers.» 
Carnegie Endowment for International Peace. 29/1/2016. accessed on 
1/3/2017, at: https;//bit.ly/200zYIR 

Kant, Immanuel. «Was ist Aufklärung.» accessed on 1/3/2017, at: 
http/bit.ly/I VwD7PR 

Kinzer, Stephen. All the Shah's Men: An American Coup and the Roots of 
Middle East Terror. Hoboken: John Wiley & Sons, 2003. 

Masoud, Tarek. «Has the Door Closed on Arab Democracy?.» Journal for 
Democracy. vol. 26, no. | (January 2015). 


Montalvo, Daniel. «Confia usted en sus Fuerzas Armadas?.» Vanderbilt.edu. 
2009. accessed on 1/3/2017, at: http;//bit.ly/21n5JO4 


Muasher, Marwan. The Second Arab Awakening and the Battle for Pluralism. 
New Haven: Yale University Press, 2014. 


Naim, Mosés. The End of Power: From Boardrooms to Battlefields and 
Churches to States, Why Being in Charge isn't What It Used to Be. New 
York: Basic Books, 2013. 


Newton, Kenneth. «Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy.» 
International Political Science Review. vol. 22, no. 2 (April 2001). 


Offe, Clauss. «Democracy and Trust» Theoria: A Journal of Social and 
Political Theory. no. 96 (December 2000). 


Owen, Roger. The Rise and Fall of Arab Presidents for Life. Cambridge: 
Harvard University Press, 2012. 


Petherick, Christopher. The CIA in Iran: The 1953 Coup and the Origins of the 
US - Iran Divide. New York: American Free Press, 2006. 


Ridley, Matt. The Origins of Virtue: Human Instincts and the Evolution of 
Cooperation. New York: Viking, 1996. 


Al Arabi Library PDF 


Saint - Just, Louis Antoine de. L'Esprit de la révolution et de la constitution de 
la France. Paris: Éditions 10/18, 2003. 


Sztompka, Piotr. 7rust: A Sociological Theory. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1999. 


Tocqueville, Alexis. de L'Ancien régime et la révolution. Paris: Flammarion, 
1988 


.De la démocratie en Amérique. Paris: Michel Lévy, 1860. 


«Trip Report by Former U.S. President Jimmy Carter to Egypt, Jan. 8 - 14, 
2012.» The Carter Center. accessed on 1/3/2017, at: http //bit.ly/21/31UM 


Trotsky, Leon. History of the Russian Revolution. Chicago: Haymarket Books, 
2008. 


Walt, Stephen. Revolution and War. Ithaca: Cornell University Press, 1996. 


Warren, Mike E. (ed) Democracy and Trust. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1999. 


Al Arabi Library PDF 


(281) Amy Austin Holmes & Hussein Baoumi, «Egypt's 


Protests by the Numbers,» Carnegie Endowment for 
International Peace, 29/1/2016, accessed on 1/3/2017, at: 
https://bit.ly/2QOzYIR 
(282) Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique 
(Paris: Michel Lévy, 1860), p. 542. 

daz (283)‏ الكتب الثلاثة عن الانقلاب d‏ إيران: 
Stephen Kinzer, All the Shah's Men: An American Coup and the‏ 
Roots of Middle East Terror (Hoboken: John Wiley & Sons,‏ 
Christopher Petherick, The CIA in Iran: The 1953 Coup‏ ;)2003 
and the Origins of the US - Iran Divide (New York: American‏ 
Free Press, 2006); Ervand Abrahamian, The Coup: 1953, the‏ 
CIA, and the Roots of Modern U.S. - Iranian Relations (New‏ 
York: The New Press, 2013).‏ 


cikal Gl (284)‏ العلاقات المدنية - العسكرية والتحول الديمقراطي في مصر بعد ثورة 

.)2015 يناير (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات»‎ 5 
(285) Tarek Masoud, «Has the Door Closed on Arab 
Democracy?,» Journal for Democracy, vol. 26, no. 1 (January 
2015), p. 83. 
(286) Kenneth Newton, «Trust, Social Capital, Civil Society, 
and Democracy,» /nternational Political Science Review, vol. 
22, no. 2 (April 2001), p. 202. 
(287) Matt Ridley, The Origins of Virtue: Human Instincts and 


the Evolution of Cooperation (New York: Viking, 1996), p. 250. 


Al Arabi Library PDF 


(288) Ibid. 

(289) Newton, p. 206. 

(290) Clauss Offe, «Democracy and Trust, Theoria: A 
Journal of Social and Political Theory, no. 96 (December 2000), 


p. 1. 


John Braithwaite, «Institutionalizing Distrust, Enculturating الدراستين:‎ Sue ينظر‎ (291) 

Trust,» in: Valerie Braithwaite et al. (eds.), Trust and Governance (New York: Russell Sage 

Foundation, 1998), pp. 343 - 375; Mike E. Warren, «Introduction,» in: Mike E. Warren (ed.), 
Democracy and Trust (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), pp. | - 21 


(292) Piotr Sztompka, Trust: A Sociological Theory 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1999), p. 140. 

(293) Offe, p. 7. 

(294) Ibid., p. 4. 

(295) Robert Fisk, «Alaa Aswany: The Overthrow of 


President Morsi was not a Coup, it was the Third Wave of 
Egypt's Revolution,» The Independent, 25/7/2013, accessed on 
1/3/2017, at: http://ind.pn/2mfCwu2 

(296) Stephen Walt, Revolution and War (Ithaca: Cornell 
University Press, 1996), p. 12. 

(297) Daniel Bensaid & Michael Lówy, «Auguste Blanqui: 
Heretical Communist,» Radical Philosophy, vol. 185 (May - 
June 2014), pp. 26 - 35. 

(298) Leon Trotsky, History of the Russian Revolution 


(Chicago: Haymarket Books, 2008), p. 743. 


Al Arabi Library PDF 


ee يُنظر‎ )299( 
Chris Hedges, Wages of Rebellion: The Moral Imperative of 
Revolt (New York: Nations Books, 2015), p. 14. 
(300) «We are not Blanquists, not advocates of the seizure 
of power by a minority». 
ينظر:‎ 
Trotsky, p. 710. 
(301) Steven Pincus, «Rethinking Revolution: A Neo - 
Tocquevillian Approach,» in: Charles Boix & Susan Stokes 
(eds.), The Oxford Handbook of Comparative Politics (New 
York: Oxford University Press, 2007), pp. 397 - 415. 
عري‎ lal منذ فض اعتصام‎ SY «مرصد حقوقي: اعتقالات 25 أبريل هي‎ (302) 
«28 /2 /2017 نيسان/ أبريل 62016 شوهد في‎ 27 1 
http://bit.ly/FQ9Kbd 
(30 3) Masoud, p. 82. 


(304) Mosés Naím, The End of Power: From Boardrooms to 
Battlefields and Churches to States, Why Being In Charge Isn't 
What It Used to Be (New York: Basic Books, 2013), p. 85. 

(305) Daniel Montalvo, «Confía usted en sus Fuerzas 


Armadas?,» Vanderbilt.edu, 2009, p. 2, accessed on 28/3/2017, 
at: http://bit.ly/21n5J]Q4 


)306( ھۇلاء الشباب هم: أسماء حفوظ» وأحمد ماهرء ووائل غنيم» وخالد السيد والمخرج 
عمرو سلامة؛ ومحمد عباس» وعبد الر ty‏ سمير» ومحمود سامي. 
Fisk.‏ )307( 


Al Arabi Library PDF 


(308) «Trip Report by Former U.S. President Jimmy Carter 


to Egypt, Jan. 8 - 14, 2012,» The Carter Center, accessed on 

1/3/2017, at: http://bit.ly/21J3IUM 

(309) منصف المرزوقي» ola‏ خصومة E‏ و“ الظلاميين ct‏ الجزيرة» 28 شباط/ 
فبراير ۰2016 شوهد في 2017/ 2/ 19627 

https://bit.ly/2GeNTgW 


)310( سمي e m Ug‏ #بالقيديو... عمرق NEN el gal dee‏ قن صورة "ظفل 
فقد جيش JEU‏ 35( 14 كانون الأول/ ديسمبر 62015 شوهد في 2017[ 2/ 27« 

http://bit.ly/21n12FR 

(311) Immanuel Kant, «Was ist Aufklárung,» accessed on 


1/3/2017, at: http://bit.ly/1VwD7PR: 
«Aufklárung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst 
verschuldeten | Unmündigkeit. Unmiindigkeit ist das 
Unvermógen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines 
anderen zu bedienen.  Selbstverschuldet ist diese 
Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel 
des Verstandes, sondern der EntschlieSung und des Mutes 
liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen». 
بس!» المصريون» 24 شباط/ فبراير 2016؛‎ UT «السيسي ل “الشعب”: اسمعوني‎ (312) 
شوهد في 2017/ 3/ 28. في:‎ 
http://bit.ly/2ne0i6N 
«السيسي: متسمعوش كلام حد غيري أنا لا أكدب ولا ألف وأدور.. أنا ماليش‎ (313) 
يوتيوب» 2016[ 2/ 24» شوهد بي 2017/ 3/ 9» في:‎ et cal مصلحة غير‎ 
http://bit.ly/2n1SGI8 
(314) Johann Wolfgang Von Goethe, Egmont (Stuttgart: 


Al Arabi Library PDF 


Reclam, 1994): «ein Volk wird nicht alt, nicht klug; ein Volk 
bleibt immer kindisch,» p. 429. 

)315( يُنظر مثلا: 
Marwan Muasher, The Second Arab Awakening and the Battle‏ 
for Pluralism (New Haven: Yale University Press, 2014); Adeed‏ 
Dawisha, The Second Arab Awakening: Revolution, Democracy,‏ 


and the Islamist Challenge from Tunis to Damascus (New York: 
Norton, 2013); 


الديمقراطية والصحوة العربية الثانية (بيروت: py‏ عصام فارس للشؤون اللبنانية» 
2012(. 


(316) اشفيق جحا.. الحركة العربية السرية» برنامج زيارة ale‏ الجزيرة» 15 أيار/ مايو 
5. بسب الإجراءات الأمنية الفرنسيةء انتقل مجلس فيادتها بكامله إلى العراق!» شوهد في 
7 43«27 


https://bit.ly/1Njlays 

)317( قسطنطين زريق» الوعي القومي» ط 2 (بيروت: مطبعة الاتحاد» 1940( ص 9 
(318) المرجع نفسه» ص 10. 

)319( المرجع نفسه؛ ص 21 -24. 

)320( المرجع نفسه» ص 85. 

)321( المرجع نفسه. ص 25. 

)322( المرجع نفسه» ص 38. 

(323) المرجع نفسه» ص 41. 

(324) المرجع نفسه» ص 42 - 43. 


sles ‘Soe AS) (325)‏ الوعي القومي (ببروت: 5 العربي للأبحاث ودراسة 
«LLLI‏ 2015( 


Al Arabi Library PDF 


)326( إبراهيم الجبين» «صيدلية MONEY‏ العرب» 15/4/2016( شوهد في 


43«28 /2 7 


https://bit.ly/2RWVLVE 


)327( قسطنطين زريق» معنى النكبة» ط 2 (بيروت: دار العلم للملايين» 1948( ص 51 


:52- 


)328( المرجع نفسه» ص 28 
(329) المرجع نفسه» ص 31 
(330) المرجع نفسه» ص 42. 
)331( المرجع نفسه» ص 68437 
(332) المرجع نفسه» ص 45. 
(333) المرجع نفسه» ص 46. 
(334) المرجع نفسه» ص 55. 
(335) المرجع نفسه» ص 31. 


(336) Miles Copeland, The Game of Nations: The Amorality of 


Power Politics (New York: Simon & Schuster, 1970). 


Sle (337)‏ عبد الناصرء فلسفة الثورة دليل المدؤنين ciy pall‏ و = 66 شوهد d‏ 


«1/3/2017 


http://bit.ly/2ne64Fu 


)338( المرجع نفسه» ص 4 


(339) Steven Cook, The Struggle for Egypt: From Nasser to 


Tahrir Square (New York: Oxford University Press, 2013), pp. 


,49 - 47 
)340( علاء الأسواني» عمارة يعقوبيان (القاهرة: مكتبة مدبولي» 2002( ص 11. 


Al Arabi Library PDF 


(341) نديم البيطارء الأيديولوجيا الانقلابية (بيروت: دار الطليعةء 1964( ص 1042. 
(342) المرجع نفسه» ص 1040. 


)343( المرجع نفسه» ص 4 


)344( طارق خميسء «البيطار ونيتشه: روابط في الفكر والموت»» العربي الجديد. 28 آب/ 
أغسطس 2014 شوهد في 2017/ 2/ 28» في: 
http://bit.ly/21cN2xF‏ 


(345) Alexis de Tocqueville, L'Ancien régime et la révolution 
(Paris: Flammarion, 1988), p. 277. 
(346) Francis Fukuyama, «The End of History?,» National 


Interest, no. 16 (Summer 1989). 
(347) Roger Owen, The Rise and Fall of Arab Presidents for 


Life (Cambridge: Harvard University Press, 2012), pp. 157 - 
161. 


(348) Daron Acemoglu & James Robinson, Why Nations Fail: 


The Origins of Power, Prosperity and Poverty (New York: 
Crown Publishing, 2012). 


)349( يزيد sale‏ افوق الدولة: جمهورية الضباط à‏ مصر e‏ أوراق كارنيغي للسلام 


الدولي» toy‏ واشنطن» آب/ أغسطس 2012« في: 


(350) Louis Antoine de Saint - Just, L'Esprit de la révolution 
et de la constitution de la France (Paris: Éditions 10/18, 2003), 
p. 6. 


Al Arabi Library PDF 


القسم الثاني 
مداخل تار ية 


Al Arabi Library PDF 


أولا: التحديث العسكري 


ارتكز الإصلاح الذي عرفته الدولة العثانية في فترة مبكرة من القرن 
الثامن عشر وشهدته مصر في القرن التاسع ite‏ على نحديث 
العسكرية في البداية» بعد أن as‏ م أن أساليب ‘fd‏ التقليدية» التي 
تستخدمها القوات غير النظامية مثل الإنكشارية في الدولة العثانية GRR‏ 
i pas d‏ ما عادت قادرة على iple‏ الجيوش الأوروبية النظامية؛ إذ إن 
العسكرية أصبحت Qe‏ يستند إلى الهندسة والرياضيات وإلى الحغرافياء 
وأصبح الضباط بتخرجون في مدارس yA‏ فيها هذه العلوم VS‏ ينلقون 
التدريبات على القتال واستعيال الأسلحة. وكانت الهزيمة التي مُنيت بها 
الدولة العثمانية في عام 1699 هي التي حفزت السلطان أحمد الثالث )1703 
- 1730)عا لى افتتاح أول مدرسة للهندسة وتعيين ضباط أوروبيين لإدارتها. 
وني خباية القرن الثامن عشر عمد السلطان سليم الثالث )1789 = 1807( 
إلى تكوين قوات عسكرية haU lids‏ الأوروبي عرفت باسم «النظام 
الجديد». إلا أن قوات الإنكشارية أطاحت السلطان سليم الثالث ودمرت 
P" —‏ 


الذين يمثلون القوة العسكرية Aa‏ في مص وذلك في بجزرة القلعة في 
عام 1811 . وشرع بعد ذلك في تأسيس جيشه الذي حقق من خلاله 
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إنجازات عسكرية كبرى. وأصبحت تجربة محمد علي ف RE ome‏ 
eo hed Yu. NS‏ سن بالتسنة dl‏ السلطان we ale»‏ الثاني الذي لم 
يتمكن من القضاء على القوات العسكرية التقليدية (الإنكشارية) إلا في عام 
do 1826‏ سبيل تبرير إجراءاته روج بأنه de LE alas‏ حتى لا يتهم 
T Tm UE‏ وأطلق على AM‏ سم «الجيش المحمدي المنصوري). 
d»‏ سياق استخدام الحجج الدينية» cer n»‏ جيوشه بلاد الشام» اذعى 
محمد علي Lil‏ أنه يفعل ذلك OY‏ السلطان خرج عن التقاليد الإسلاميةء إن 
السلطان حرج عن طور أ eat‏ وأنه زاد في P‏ والبغي وأنه أ أمر بتغيير زي 
gam eee acce qu uet‏ ريه وأن سبب ذلك 
سوء ر رأيه» ولذلك تغلب عليه أعداؤه من الفرنج حتى ملكوا معظم بلاد 
CTS‏ 


oo GU‏ والإدارة 


كان الجيش المصري قاطرة التحديث في مصر في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر؟ إذ اس المدارس العسكرية والمنشآت الصناعية والترسانة 
البحرية al‏ الجيش با تياجاته» وأوفدت البعثات إلى أوروبا لدراسة العلوم 
المتصلة بالصناعات» كما أنشئت المستشفيات لخدمة الجيش. 

في الدولة العثانية» كا في مصرء كان لضباط ur‏ دور في الإدارة 
والمجتمع؛ فعدد كبير من ضباط الجيش كان يخدم في الإدارة» ويصل بعضهم 
إلى مناصب الوزراء. أما الأثر الاجتماعي فكان في تجنيد أبناء البلادء الأمر 
الذي di,‏ الاستراتيجية العسكرية بالتدرج من الدفاع عن السلطان أو 
العاهل والدولة إلى الدفاع عن الوطن. 

كان التجنيد في بداياته قسريّاء وتسبب في الام كبيرة للفلاحين في مصر 
الذين انتزعوا من أراضيهم ليوزعوا على جبهات بعيدة. إلا أن مؤسسة الجيش 
hace‏ مرو الوقت E pn prm.‏ د 
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كانت the dF‏ بين a all‏ البظامية التى LT‏ الدولة:والتى 9396 
مناهج حديثة من جهة» والجيش بوصفه مؤسسة انضباط وعلم من جهة 
أخرى. وكان الذين يتخرجون في المدارس الإعدادية يمكنهم الدخول إلى 
المعاهد العسكرية والانتظام في سلك الضباط. 

لم يكن إنشاء جيوش نظامية يعني إنشاء قوات عسكرية حديثة فحسب» 
«SJ‏ ادى إلى تغيير في علاقة السكان بالسلطة Ley)‏ ىا أدى إلى تغيير اجتماعي 

,)353( 

جذري 

إذا كانت وظيفة المئؤسسة العسكرية التقليدية هي الدفاع عن الحدود وعن 
السلطةء Op‏ إفساح المجال أمام أبناء البلاد للدخول في مؤسسة عسكرية 
نظامية تندرج في إطار مؤسسات الدولة الحديثة» جعلها ترسم لنفسها دورًا 
غير مسبوق» وهو المشاركة في نقد نظام الحكم القائم. تأثر الضباط بالأفكار 
oP‏ لحريو را aA du‏ لاس الي اداح ی 
pieno‏ 


في واقعة غير مسبوقة id‏ بالشسية إلى جيش 2x «uu‏ ضباط 
وجنود مصريون ضد قاد: أخذ التمرد في البداية طابعًا مطلبيًا ales‏ بحق 
i‏ املف ل اقل ossa rm‏ أتراك وشراكسة. وتطور 
ro ad cp ME P aM aca qae‏ 
للتمرد أو الثورة. وتطورت الحوادث إلى مواجهة بين الجيش والقوات 
الإنكليزية في معركة التل الكبير. 

لم Giz‏ حركة عرابي إلى تغيير النظام أو الاستيلاء على السلطة» لكنها 
عبرت عن حركة مطلبية تندرج في إطار تحقيق المساواة. وهى فكرة كانت قد 
اكتسبت رواجًا كبيرًا؛ بسبب انتشار الأفكار التي أطلقتها الثورة الفرنسية» كما 
أن حركة عرابي وبسبب تأثرها بالبيئتين الفكرية والسياسية في مصرء تحوّلت 
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إلى حركة ترفدها قوى اجتماعية تطالب sie‏ دستور للبلاد وتضغط لتبديل 


JA 154 


٠‏ هزم الجيش المصري وهزمت الثورة. piy‏ عرابي وأعوانه إلى المحاكمة 
gis‏ إلى حارج البلاد. وكانت تلك الحوادث ذريعة لاإحتلال بريطانيا مصر. 
واتخذ الخديوي توفيق قرارًا بحل الجيش المصري. dels‏ تكوينه بحيث م 
يتجاوز عديده الستة عشر ألف رجل ووضع تحت قيادة إنكليزية. وشارك 
الجيش المصري بقيادة كتشنر في إعادة فتح السودان 1896 - 1898» وكانت 
تلك آخر المعارك التي يشارك فيها؛ فخلال خمسين Gle‏ م يشارك جيش مصر 
في Slee (el‏ ولم يكن له أي دور أو تأثير في الحياة السياسية حتى حرب 
فلسطين في عام 1948. 


مهّدت الثورة العرابية لنمو الشعور الوطني الذي as fe‏ أشخاص 
Creare arie e Hd ede‏ وكانت ثورة 
عرابي التي هي أول تدخل للجيش في الشأن السياسي؛ قد فتحت باب 
السياسة وتكوين الأحزاب وتنوع الآراء والتيارات السياسية (وهذه مفارقة 
فريلة؛ لأن حركات العسكر وانقلاباتهم لاحتنا كانت )22 تقضى بتقليص BLA‏ 
السياسية أو إلغائها). dy‏ السنوات التي انكف فيها الجيش اا المصري عن الحياة 
العامة» عرفت مصر تصاعدًا في الروح الوطنية توّجت باندلاع الثورة في عام 
9 . وكانت مادة الثورة الطلاب والموظفون والنساء ورجال الدين 
وشارك فيها الأقباط من oy pall‏ وامتدت إلى الريف. تلك الثورة التي قادها 
الحقوقيون ورجال الرأي والسياسة أطلقت طاقات مصر الثقافية والفكرية. 
وأنجزت صوغ الدستور في عام 1923 ومعاهدة عام 1936 التي أتاحت 
دخول pate‏ هبن أبناء الفئات الوسطى إلى اليش الذين انغمسوا 3 الحياة 
الضباط الشبان إلى p" dn‏ الفتاة» on" Mr‏ و«الإخوان 
السلمون»» وسادت لدى بعضهم ميول التأييد للألان T‏ ردة فعل على 
احتلال بريطانيا مصر. وتمثلت الحصيلة في أن أغلبية الضباط الأحرار الذين 
قادوا الحركة الانقلابية على ملك في عام 61952 کانوا من من دفعتي عامي 
6 و1937. 
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رابعًا: الجيش والسياسة 


في وقت متقارب» ظهرت التيارات السياسية في الدولة العثانية. وكان 
السبب المباشر لظهور معارضة سياسية لحكم السلطان عبد الحميد الثاني هو 
تعليقه الدستور في عام 1887» بعد شهور قليلة من إعلانه. وما زاد معارضة 
السلطان انتهاجه سياسة a‏ وكان التيار المعارض قلا ure‏ 
جمعية )5 US‏ الفتاة» التى ضمت ISI st‏ وعربًا وتابعيات عثانية أخرى. pt‏ 
من «تركيا dl‏ حزب «الاتحاد والترفي» Cas ASV‏ وراديكالية. والواقع 
أن قادة المعارضة كانوا قد فوا d]‏ أوروباء خصوصًا إلى فرنساء حيث أمكنه 
أن يصدروا الصحف المعبّرة عن آرائهم وبرامجهم. 

و NR s‏ ا جو tm MP Am‏ 
احتج بزيارة معرض في باريس. فبقي فيها وأصبح رئيسًا لجمعية «الاتحاد 
والترقي» . وكتب أحمد رضا Wye‏ صغيرًا بعنوان مسؤولية وواجب. شرح فيه 
الدور الذي ايتعيّن على الجيش أداؤه في الدفاع عن الدولة العثانيةء z‏ 
تقدمها»» مبيئًا أن هذا الدور تغيّر وانتقل من الفتح إلى الدفاع عن البلاد» ومن 
الغزو إلى الوطنية» مشددًا على أن الضباط هم أكثر مكونات المجتمع العثماني 
hal‏ يوطني رمن ثم ان LS poe d pa da ag d‏ 
التصدي للاستبداد الحميدي الذي يسير بالبلاد نحو اهاوية. . وختم | أحمد رضا 
بدعوة النخبة العسكرية | إلى ds‏ (واجبها OPEN y gl‏ ولعل كلام sal‏ رضا 
هز أل dut‏ ذات طابع نظري لتضور دور المسكر في فيي e eli‏ 
من خلال افتراض مسؤولية هذه المؤسسة. والواقع أن أفكار الاتحاد والترقي 
وصلت «I‏ تشكيلات الجيش eal‏ في مناطق ومدن كثيرة. ومن Aude‏ 
سلانيك» ظهر ترد العسكر بقيادة عدد من الضباط أبرزهم البكباشي نيازي 
بيك الأرناؤوطي SSIs‏ أنور بيك. وفي ساحة سلانيك» ارتفعت هتافات 
«تحيا الأمة)» و«تحيا الجمعية)» و«محيا الجيش». وأنشدوا نشيد الثورة 
الفرنسية: (هلموا يأ بني الوطن فيوم المجد قد وافى». وتردد اسا الضابطين 
نيازي وأنور بوضفهم) بطلين. وأضحى اساهما رمرًا ونشيدًا: «يحيا نيازي 
أنور بطلا الحرية في العسكر». وهو الشعار الذي So‏ الأوساط العربية Jd‏ 
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الانقلاب الدستوري في عام 1908( legs‏ بدور الضباط في الانقلاب. 


وقامت انقلابات عسكرية عدة في الأعوام 1909 ,1912 و1913. وآلت 
السلطة في الدولة العثمانية إلى ثلاثة أشخاص: O9 alle y Slay cy gil‏ 


شهد العقدان الأولان من القرن العشرين انغماس العسكر في السياسة. 
ولمعت أسماء الضباط الذين شاركوا في الحرب ضد الاحتلال dll‏ في c‏ 


ومنهم عرب وأتراك. 


في الوقت الذي أضحى الجيش العثمانىي Le‏ محترفاء بسبب التدريبات 
التي تلقاهاء خصوصًا من الجيش البروسي (GUID‏ فإن السياسة دخلت 
صفوفه بفعل الدعاية التي أطلقها حزب الاتحاد والترقي» والتي استهدفت 
استيالة الضباط إلى شعاراته: وانتشرت خلايا الاتحاد "nn‏ في الجيش 
المؤسسة الأكثر (as‏ وعديدًا. bs‏ الوقت الذي كان i‏ المعارك على 
جبهات متعددة» كانت أعين ضباطه على الداخل. والواقع أن الجيش العثماني 
أو خاصة الضباط المنتمين إلى حركة Lor oe‏ 0 بعد الانقلاب 
الذي قاموا به في عا 1913( تکنوا من إحكام ة قبضتهم على السلطة وأدخلوا 
الدولة في الحرب | RÀ‏ وانهزموا gal yal‏ إلا إلا أن A‏ التركي بقيادة 
مصطفى كال أتاتورك» بدأ مرحلة جديدة بتصديه لمحاولات احتلال الخلفاء 
US 5‏ وتقسيمها إلى مناطق نفوذ. لقد تمكن أتاتورك ty Jo SUL pw‏ 
تركياء وبناء نظام جمهوري Lady‏ لمبادئ العلمنة الصارمة» وابتعد عن تاريخ 
السلطنة الإسلامي وأدار ظهره GI D‏ نفسه بتبديل الحرف العربي 
بالحرف اللاتيني. وأصبح أتاتورك joy‏ ومثالا للعسكري ولرجل الدولة 
خن ق الأوساط Tall‏ 

كانت الآمال معقودة إثر الانقلاب الدستوري في عام 1908 على قيام 
دولة عثمانية عصرية قادرة على مجامبة مشكلاتها العسيرة إلا أن هذه الآمالا 
سرعان ما تلاشت» نظرًا إلى التعثر الذي أبداه القادة الجدد للدولة» وتفاقم 
مفشكلات الدولة العسكرية والمالية Cory‏ برو النعة القوفية التركية. 
وكان الانقلاب الدستوري قد أطلق مجددًا الحياة السياسية وتشريع celi‏ 
الجمعيات وإصدار الصحف والتعبير عت الرأي. وشجع نجاح العسكر في 
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الانقلاب العسكريين من غير الأتراك على الخوض في السياسة. 

كان الجيش العثاني بمدارسه. مقصدًا لأولئك الذين يريدون احتراف 
King‏ ا كانت إسطنبول مقصدًا للطلاب الذين يريدون حيازة شهادة 
الحقوق أو الطب من الطلاب العرب. 

حقيقة الأمر أن الإقبال على تعلّم اللغة التركية Ge)‏ بلغ مداه بين 
الطلاب العرب الذين يقصدون إسطنبول للدراسة؛ وبين الوجهاء والعلماء 
الین انوا عل سلا JUGERA‏ إسطنبول؛ إذ يمكن القول إنه نه لم يسبق أن 

نتشرت التركية خلال أربعمئة عام انتشارها في العقود الأخيرة من عمر 
Yam‏ في الأوساط العربية. وفي مطلع القرن العشرين حين اشتدت 
المعارضة لحكم السلطان عبد الحميد من جانب )5 LS‏ الفتاة» ثم «الاتحاد 
والترقي»؛ Op‏ شبانًا وضباطا عربًا كثيرين في الجيش GE‏ انجذبوا إلى أفكار 
هاتين الجمعيتين المطالبتين بالحرية والعمل بالدستور وإسقاط 
الاستبداد. ويكفي أن نذكر مثالين معبرين؛ الأولهو ساطع الحصري 
dell‏ ا ات asl Vl daB qiie‏ يمساق ل 
فترة حكم | لأمير فيصل» وأصبح في ما بعد من أبرز المنظرين للقومية العربية» 
se pa uil‏ عل :ا لسري d Lal‏ افيش dale d peel gill Gn‏ 
أحد رموز الحركة العربية. 


خامسًا: العسكر والعروبة المبكرة 


ظهرت فكرة ؛ cem. — icd n rar amr‏ النشاظ ا sw‏ ن 

عام 1909 مع ouo‏ ١الجمعية‏ القحطانية» jd J|‏ تعمّر طويلاء إلا أن 
iaa)‏ العهد) التي أسست في عام 351985501913 أعضائها الضابط عزيز 
علي المصري. وضمّت عددًا من الضباط العراقيين ELT‏ اهماشمي» 

وجعفر العسكري ونوري a‏ والتي ستكون نواة لانخراط الضباط 
العرب في العمل prd‏ وقيامهم بأدوار بارزة على مدى ما يقرب من 
نصف قرن لاحق. ويمكن أن نطلق على هؤلاء الضباط اسم ضباط المدرسة 
العسكرية العثمانية الذين تلقوا تدريبًا ألمانيًا. فكانوا من بين AST‏ نخبة الضباط 
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كفاءة ومعرفة. 

انكشف أمر «جمعية العهد» التي كان من ELS‏ وحدة العرب في كيان 
سيامي 3 15 بالدعوات التي تصاعدت آنذاك من جانب ا جمعيات العربية 
PES à. JUall ;‏ أكبر للعرب T‏ الإدارة العثانية» فضا عن ولادة فكرة 
استقلال العرب عن السلطنة . وكان بعض هذه النزعة العروبية المتصاعدة ردا 
على تصاعد النزعة الطورانية لحزب SUMI‏ والترقي الحاكم في تركيا. 


Jsl‏ عزيز علي المصريء وقد إلى المحاكمة وصدر حكم الإعدام بحقه» 
a 9) ans p No nne Dep‏ 
السلطان عفوًا شرط أن يغادر إسطنبول. وأضحى شخصية Ale‏ . وحنل 
عودته إلى مصر استقبل استقبال JUS MI‏ الأمر الذي جعله حاضرًا في الحياة 
العسمظرةوالسسابيط Sh Sapo‏ 


harm ألبانيا وليبيا واليمن» وغيرها.‎ aida 
حين شارك في إجهاض الثورة المضادة في إسطنبول. وین انا نت‎ 9 
det rali لحيل‎ AEN Key peel dab Spb ارت عل بف‎ 
عام 1936. وكانت له محاولة فاشلة للاتصال بالألمان خلال الحرب العالمية‎ 
الأب‎ dey الثانية» الأمر الذي يعبّر عن ولائه للمدرسة العسكرية الألمانية.‎ 
059 الروحي للضباط الأحرار‎ 


شارك عدد من :ضباط العهد) : فى الثورة العربية الكرى. وكانوا HU‏ 
جيشها؛ أمثال جعفر العسكري وياسين الهاشمى ومولود مخلص ونوري 
a de ge tie: Pat‏ وانتقلوا إلى العراق 
قبل أن يصبح فيضل ملكا عليه. د ir‏ ل ا وأصبحوا 
Hj LA‏ العراق الذي عرف i.‏ حزبیا berg à É pal‏ 
الستعرية rie ib fa by d‏ 1936( قام الین ja Se‏ بارل 
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انقللاب عسكري؛ وهو من قدامى الضباط الذين نشأوا في الجيش العثماني. إلا 
أن هذا الانقلاب a d‏ إلى قلب نظام i‏ الملكي. أما الانقلاب الثاني في 
عام 1 فقاده ضباط الجيش الذي أصبح saab‏ فى الحياة a‏ 
العراقية» بقيادة السياسى رشيد die‏ الكيلاني. واكتسب ka‏ الانقللاب NW‏ 
شعبيًا Co per ile‏ بسبب تأبيد مفتي فلسطين أمين الحسيني. وكون 
الانقلاب استهدف السياسة البريطانية في أوج الحرب» وحظي بتأييد الألمان. 
ول تكن خطب الكيلاني موجهة إلى العراقيين E‏ ,يا bray sel ii‏ 
والمصريين للانتفاض ضد الفرنسيين والإنكليز. وانتهى انقلاب الكيلاني حين 
توجهت القوات الإنكليزية من البصرة إلى بغداد. أما في عام 1958« فإن 
he‏ جديدًا من الضباط سيطيح الملكية في العراق. وينهي حكم الأسرة 
الحاكمة وآخر رموز الضباط العثمانيين الذين التحقوا بالثورة العربية في عام 
1916. 


سادسًا: رموز عسكرية العظمة والقاوقحى 


عدا عن الضباط العراقيين» فإن الحكومة العربية في دمشق استقطبت 
bis‏ آخرين» خصو LS‏ بعد نباية الحرب العالمية الأول وهزيمة تركيا. . ومن 
هؤلاء يوسف العظمة وفوزي القاوقجي. 

“i‏ يوسف العظمة (1884 - 1920) إلى أسرة دمشقية. بدأ حياته 
طالبًا في د مشق» لينتقل بعدها إلى المدارس العسكرية في إسطنبول. والتحق 
ببعثة أركان في Lill‏ ونفذ Bae‏ من المهمات العسكرية في بلغاريا والبلقان 
lassi s‏ ووا Uil real;‏ لرزير kohi‏ کور Ul‏ واستمر في الخدمة 
العسكرية في صفوف Jen ut‏ طوال سنوات الحرب العالمية الأولى. 
Wale tes‏ عاد Ji‏ مشق «a aU Uil pa dy ll USL Goold‏ 

Been bs egt 
تعود شهرة يوسف العظمة إلى موقفه من الإنذار الذي وجهه الجنرال‎ 


غورو be‏ عكري مضق ويتضمن om, bs A‏ عذها pons‏ إلى 
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في ذلك عن موقف وطني مقاوم» ومواصلة حربه التي كان يقودها إلى جانب 
الئل Hl à GUT ila SA‏ 

طلا ل مراع odes YI‏ رات ذكراه مناسبة verd iib, i a‏ 
سيرته تدرّس للطلاب في المدارس. 


يمكن أن dS‏ فوزي القاوقجي )1890 = 1977) أحد أبرز خريجي 
المدرسة العسكرية العثمانية» ذوي التدريب GUY)‏ الصارم» فقد احتفظ بولائه 
GUN T‏ حون Abell co dl dle‏ الثانية. يعبّر القاوقجي في مذكراته 
عن ثقته المطلقة في العسكرية الألمانية: فيقول: (وبرغم الضعف الملموس في 
Sus‏ الجيوش التركية فى الميادين كافة» كانت ثقتنا بالنصر عظيمة. وذلك 
لاعتقادنا بقوة جيوش ألمانيا الحليفة. فكانت المعارك التي جرت في أواخر 
6 وأوائل 3917( لا تزال تدل دلالة واضحة على قدرة الجيوش UNI‏ 
في الدفاع والهجوم . كما أن مخترعات ألمانيا الحربية كان ALU‏ عظيم في 
صلابة معتقداتنا ds AL‏ يكن لحوادث سقوط بغداد وانكسارات 
القفقاس» والانكسارات المتتالية أي وزن في نظرنا. إذ كانت الآمال تتطور 
ux‏ لحر کات الجيش الألماني وحده)(357), ولد في مدينة طرابلس d cos‏ 
E POR A TTA SES‏ 
في البصرة. وعند ile‏ الحرب عاد إلى مدينته» ولم يغادرها إلى أن زارها الأمير 
c e hat‏ فالتحق به mols‏ عورالا aie d Poly‏ . وبعد خروج فيصل 
من دمشق» انتسب إلى | ش السوري الذي شرع الفرنسيون في تأسيسه» إلا 
أنه سرعان ما ترك الجيش والتحق بالثورة في عام 01925 وكان آنذاك في sla‏ 
فقاد المعارك فيهاء 3 ثم انتقل إلى الغوطة؛ ومنها إلى جبل العرب. وحين انتهت 
الثورة انتقل إلى القأهرة. وعمل في المملكة العربية السعودية me ob)‏ 
الجيش» لينتقل بعدها إلى بغداد. Gs‏ عام 1936( olS‏ في فلسطين إبان 
ثورتهاء ليعود بعدها إلى العراق. نفته حكومة بكر صدقي | إلى الموصل» وعاد 
إلى بغداد بعد اغتيال صدقي. آزر القاوقجي حكومة رشيد عالي الكيلاني التي 
يقاسمها ال هوى إلى ألمانيا. وحين قرر الجيش الإنكليزي إزاحة الكيلاني جند 
القاوقجي المتطوعين لمجايهة القوات الإنكليزية الآنية من الأردن. وأصيب في 
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المواجهات. فنقل إلى ألمانيا للعلاج ومكث في برلين حتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية. اعتقلته القوات الروسية مع عائلته» وبعد الإفراج عنه عاد إلى مدينته 
عبر القاهرة. وقبل وصوله إلى طرابلس كانت الوفود ورفاقه الحمويون في 
استقباله. 

جبهات عدة. وتعلقت به آمال الشباب العربى. وبسبب شهرته. عينته الجامعة 
العربية قائدًا لجيش الإنقاذ في فلسطين حيث قاد عددًا من المعارك. وبعد 
إعلان الهدنة استقال. وكانت تلك آخر مهماته العسكرية. 


ليس عزيز علي المصري ويوسف العظمة وفوزي القاوقجي سوى أمثلة 
بارزة على جيل من العسكريين الذين انتسبوا إلى المدرسة العسكرية العثانية» 
واحتفظوا بولائهم للعقيدة القتالية الألمانية التي ترجمت لديهم في عدائهم 
للاستعمارين الإنكليزي والفرنسي على السوأء. أضفى هؤلاء الصورة 
الإيجابية للعسكري الذي ينتظر منه قيادة النضال ضد الاستعمار. ومهدوا 
للعسكريين الانقلابيين في Ale‏ الأربعينيات وعلى امتداد الخمسينيات 


خاتمة 


أسست الجيوش في الإطار العثهاني العربي ردة فعل على المزائم التي مُنيت 
بها القوات العسكرية التقليدية. إلا أن إنشاء جيش حديث. في إسطنبول أو في 
القاهرة» كان هدف إلى تعزيز سلطة الحاكم» والتخلص من قوة مسلحة كانت 
تفرض إرادتها على السلطة السياسية وتطيحها في مناسبات غدة. 

كان الغرض من تأسيس الجيش هو iple‏ الأخطار والتحديات 
الخارجية. إلا أن ذلك لا يحجب كون الجيوش الحديثة التى أسست في 
القرن التاسع عشر كانت المؤسسات الأكثر حداثة» بل كانت قاطرة 
للتحديث. وف القرن التاسع عشر» سواء كان في إسطنبول أم في القاهرة» قام 
المسكويوة ABG‏ إدارية وكانوا فاعلين في دفع السلطة نحو الخيارات 
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الدستورية. 

da‏ الثورة العوية oy‏ إلى al vim‏ في العراق D‏ ا 
العراق kh ovo, 1936 i m EN Jj‏ أن هذه 
DEN AT‏ 

Rl d gal Jy cage ge Udo di o 
عام‎ d قيادة الحياة السياسية وقيادة الدولة. ومهدت ال هزيمة العربية‎ d 
8ه الطريق أمام العسكريين للانقلاب على رجال السياسة» الأمر الذي‎ 
جعل العام العربي في الخمسيئيات والستينيات أمام سيطرة العسكر على الدولة‎ 
والمجتمع.‎ 


e 
TE 


أبو Sine cA!‏ عزيز علي المصري 9 Ade‏ بناة الوحدة العربية 
T» Pr‏ 1900 - 1916 . القاهرة» ال هيئة المصرية العامة للكتاب» 


[1990] 


البيطار» عبد الرزاق. حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر. ط 2. بيروت: 
دار صادر» 3 . 


زيادة» خالد. المسلمون والحداثة الأوروبية. الدوحة/ بيروت: المركز العربي 
للأبحاث ودراسة «UL I‏ 2017 


dob cue‏ ياسين. الاتحاديون: دراسة تأريخية في جذورهم الاجتاعية 
وطروحاتهم الفكرية (أواخر القرن التاسع عشر - 1908). هاشم صالح 
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التكريتي (تقديم). بغداد: دار عدنان للنشر والتوزيع» 2014. 
فهمی› خالد. کل رجال الباشا: محمد على وجيشه وبناء مصر الحديثة. تر حمة 
شریف يونس. القاهرة: دار الشروق» 2011. 
£ 5 
Alazawi, Kais Jewad. Du Califat aux coups d'Etat. Les Cinq coups d'Etat‏ 


militaires au sein de l'Empire ottoman de 1908 à 1913. Paris: Alphabeta, 
1995, 
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Jas )351(‏ كتابنا الذي عرضنا فيه جوانب تجربة سليم الثالث الإصلاحية: خالد زيادة» 
المسلمون والحداثة الأوروبية (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
2017(. ص 61- 76. 

Le (352)‏ الرزاق البيطار» حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» ط 2 (بيروت: دار 
صادر» 3 ج VA yes‏ 

(353) يجري خالد فهمي في كتابه كل رجال الباشا بحثًا l‏ حول تجنيد الفلاحين وأثر 
ذلك في المجتمع المصري: يُنظر: خالد فهمي» كل رجال الباشا: محمد على وجيشه وبناء مصر 
الحديثة» ترحمة شريف يونس (القاهرة: دار الشروق؛ 1 201( 

dob (354)‏ ياسين wre‏ الاتحاديون: دراسة تأريخية في جذورهم الاجتماعية وطروحاتهم 
الفكرية (أواخر القرن التاسع عشر - 1908( هاشم صالح التكريتي (تقديم) (بغداد: دار عدنان 
للنشر والتوزيع» 2014( ص 293 = 294. 

)355( يُنظر: 
Kais Jewad Alazawi, Du Califat aux coups d'Etat Les cing coups‏ 
d'Etat militaires au sein de l'Empire ottoman de 1908 à 1913‏ 

(Paris: Aphabeta 1995). 
(356) Ibid. 


)357( يُنظر: صبري أبو المجد. عزيز علي المصري وصحبه: بناة الوحدة العربية والإسلامية؛ 
0 - 1916 (القاهرة: اهيئة المصرية العامة للكتاب» [1990]). 
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اسل اسع 
"ar. sh nae vena‏ 


الله حسن والناصر دريد سعيد 


be سيس اليش العراقي ملازمًا این الدولة العراقية»‎ b ol 
وظل الجيش يمثل مصدرًا لنوع من الفخر‎ FLAG لدول كثيرة في العام‎ 
الثانية من عمر الدولة العراقية‎ e في‎ J أن‎ eu ما‎ igh sl 
تسا الأحزاب‎ di cual «الانقلابات العسكرية؟. 8 أدلحة الیش‎ 
S>) وخلال الطور الثالث من الدولة العراقية‎ cate Loi aii 
توقف كام تدخل الجيش في السياسة» يتحول هل الرة من مصدر‎ ad 
للسلطة إلى أداة بيد السلطة» لتحقيق أغراضها السياسية المتمثلة في الاستئثار‎ 
T ul بالسلطة» وتركيز القوة بيد النخبة الحاكمة أو الفرد الحاكم» ؛ كما‎ 
1980) حروب كردستان )1970 - 1975( والحرب العراقية - الإيرانية‎ 
.)1988 - 


un"‏ النجاحات العسكرية» ولیس ليس «السياسية»)» صا ر à‏ بغداد إلى 
نتائج غير منطقية» ؛ فتحول الجیش العراقي إلى الوسيلة | "AE‏ الأولى à‏ 
حل مشكلات «Ala. JI‏ > ما قاده إلى مغامرة الكويت في عام 1990( أدت إلى 
eds‏ الجيش العراقى T‏ عام 1991« لم الدولة العراقية برمتها T‏ عام 
2003. 


تدور إشكالية البحث حول الأسئلة الآتية: 
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- هل كانت و الشعب Ci m ols} T gin‏ للجيش 

* 1940 eie does dos ede Di 
هل كان غياب مؤسسات الدولة الحديثة» أو ضعفها في المرحلة التالية‎ - 
أسوة بدول العالم الثالث» ما جعل العراق وسلطته قبلة للانقلابات المتكررة‎ 

بين le‏ 1958 و1968؟ 


- هل كانت ihol‏ الجيش هي التي أدت بالنتيجة إلى تحوله إلى أداة في يد 
الأحزاب الأيديولوجية» ومن لم م 38 إلى حروبه المدمرة T‏ العقدين 
الأخيرين من القرن العشرين؟ 

إن الفرضية التي قدمناها في هذا البحث تؤكد أن الجيش العراقي كان منذ 
dull‏ مثقلا بمهيات iub clas,‏ 30 قدراتة: Lue‏ وصل إلى 
مستوى تلك القدرات» أصبح gal‏ من الدولة نفسها؛ ما قاد نخبة من 
ضباطه إلى التسّلط عليهاء قبل أن تتسلط عليهما الأحزاب الأيديولوجية؛ 
وتقود الجيش إلى حروبه المدمرة. 

تجدر الملاحظة أننا استخدمنا مصطلح «الانقلاب العسكري» لكل عملية 
استيلاء لنخبة عسكرية على السلطة السياسية» بغض النظر عن موقف متابعين 
ومؤرخين كثرء | إلا أن هذا العمل الانقلاي قد يكون فاتحة عهد مزدهر من 
الإنجاز "e‏ السياسي. کا يعتقد كثيرون حول انقلاب 14 تموز/ يوليو 
8 في العراق أو 23 تموز/ يوليو 2 في مصر ...إلخ. هكذاء فإن 
استخدام مصطلح الانقلاب ا Sm dec‏ إلى أي من هذه 
الحوادث» بل هو توصيف علمي أكاديمي لا غير. 

استخدم له التحقيب (Periodization)‏ الذي وضعه المفكر 
السوسيولوجي adsil cb‏ غرينين» ويعني تقسيم xl‏ إلى حقب 
تاريخية معينة على أساس حوادث مهمة تقسم مراحل البحث» وكذلك منهج 
التقسيم الثلاثي a (Three Stages)‏ )94 
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أولا: دور اخيش ف السياسة(1921- 1958( 


إن المتغيرات التي تزامنت مع ظروف انتهاء الحرب العالمية الأول في عام 
8 تسببت في تعقيد الشهد السيامي pns p‏ النظم السياسية 
الأبرز والمتمثل في الاحتلال "t pou‏ والتحكم في | ادر شا 
والمتغير الأيديولوجي الماركسي والمتمثل في الدعوة إلى الشيوعية الاشتراكية 
بعد نجاح الثورة البلشفية في روسيا في عام 1917( والمتغير السياسي المتمثل 
في حق تقرير مصير الشعوب» وحريتها في السعي إلى نيل استقلاهاء وفقا 
لبادئ الرئيس الأميركي وودرو ويلسون وميثاق عصبة الأمم» وكذلك في 
ظل المتغير الاجتماعي الشعبي الثائر والمطالب بالدولة العربية المستقلة. إلا أن 
هذه التطورات لم تمنع بريطانيا وفرنسا من تأمين شروط قيام نظام إقليمي 
جديد» والتعهد بححايته من القوى المحلية والدولية!؟15, 

جسدت الثورة في العراق في 1920 مفاهيم الوطنية والاستقلال 
والرفض الشعبي لسياسة الانتداب؛ ما حفز المحكرمة البريطانية عل التفكير 
في تدبير شؤون العراق بحنكة سياسية» وبأقل ما يمكن من التكلفة ماديا 
وبشريًا من خلال تغير سياسة الحكم من الإدارة العسكرية المباشرة إلى إقامة 
دولة في العراق من الولايات الثلاث البصرة وبغداد والموصل» تلبية لمطالب 
الثوار وتبدئة للأوضاع لضان تحقيق مصالح بريطانيا في CB) aS‏ 

شكلت الإدارة في الدولة العراقية من تحالف ضمٌ فريقين من الشخصيات 
السياسية؛ الفريق الأول مثله الأعيان والوجهاء الذين تمكنت بريطانيا من 
إقناعهم بالتعاون الملك فيصل الأول VE‏ النظام «A‏ ومن syle‏ 
هرت حرم ول Pa aiam power‏ والفريق الثاني مثله عدد 

من الضباط والناشطين الذين ناهضوا الدولة العثانية من حملة الأفكار 
القومية العربية؛ وشكلوا enh‏ السياسية؛ مع أن رموز كلا افريقين كانوا 
متباينين من حيث المصالح OPI gly‏ لقد سعى الطرفان إلى تأسيس نظام 
سيامي برل اني ببدف تحقيق المصالح الوطنية» من خلال التكتلات والأحزاب 
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التى cJES‏ خلال تلك الحقبة» في ظل سياسة توازن القوى داخلياء التي 
اتبعها الملك فيصل الأول للمحافظة على الوضع الراهن وعدم اختلاله 
A Lal‏ طرف دون آخر. 


Op للحكومة العراقية بقوله:‎ etal lk ا‎ PV 
كانت البلاد خالية من السلاح مان‎ Spur الحكومة أضعف من الشعب‎ 
الأمر». لذلك» اتجهت الحكومة العراقية إلى تقوية الجيش العراقي لمواجهة‎ 
بمنزلة‎ x الدعوة إلى الانضام إل‎ Dela العشائر المسلحة في البلاد» كا‎ 
M aaa عن تطبيق. التتجنيد الإلزامي. وسقت‎ eda ن ع‎ 
"M استقلالية سياسية أكبر للغراق.‎ GID افيةة دف‎ pall إلى المكوقة‎ 
- بريطانيا في البدء هذه المبررات بذريعة التزامها بنود المعاهدة العراقية‎ 
إذ كانت الدعوة إلى تمكين الحكومة العراقية من أخذ المسؤولية‎ £082 5Ua, Ji 
على عاتقهاء من خلال تشكيل جيش وطني قوي» خشية احتمال عدول‎ 
بريطانيا عن تنفيذ التزاماتها تأليف الدولة العراقية”““. لذلك» عملت‎ 


الحكومة العراقية على تعزيز NR | P‏ وزيادة علد القوات» با لحجم 
الذي تؤهله الميزانية العامة dl ll‏ 895 

إن العوامل التي شجعت القيادات العسكرية على التدخل المباشر وغير 
المباشر في الشؤون السياسية ترتبط بعدد من القضايا الداخلية والخارجية التي 
أثرت T‏ مواقف الحكومة العراقية وفراراتهاء das Al‏ بالمصالح الوطنية 
ds gills‏ ويمكن تناول أهم تلك العوامل في الآتي: 


1 - اختلاف المواقف بين الحكومتين العراقية والبريطانية في القضايا 
الداخخلية Lm Wl‏ 


- كان تأثير الحكومة البريطانية GEL‏ مواقف الحكومة العراقية» بسبب 
J Mns‏ المجالات السياسية وا ادي والعييكرية: breue‏ هذه 
a dici. E aT‏ الرطنية. NC NT‏ 
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تمتلك من القوة لحاية مصالحها من دون الحاجة إلى التدخل في مجريات حياتها 
السياسية. فقد وافقت الحكومة niu‏ 2 على تشكيل الحزب 
er‏ العراقي برئاسة جعفر أ بو التمنء وحزب toll dani‏ العراقي 
كركين on‏ يل الحزيين à‏ عام 61922 ميت ارقي الاعبلال 
والانتداب. والمطالبة بالاستقلال وعدم تدخل بريطانيا في شؤون العراق 
L- LUI‏ 652 


كان des Qe Bel‏ ضعف علة 3AF‏ كيانه بالانقسام؛ à‏ الوت 
d. veneni m‏ سيد ia di el‏ 
Oe ee‏ عن ot are‏ تال YY ag eee‏ 
كانت تطالب بالاهتمام ببناء العراق وتطويره بالتد ج» ey‏ كان التيار الوطني 
يمنح الأولوية لقضية الاستقلال الناجز» با أن ال ظام الانتدابي يقضي بوضع 
علاقات العراق الخارجية وسياسته الدفاعية T‏ يد السلطات الريطانية اوسيل 


- أثرت المعاهدة العراقية - البريطانية في عام 1930 في موقف الحكومة 
التي كانت تبحث عن أسرع a a‏ 
الجوانب المتعلقة Tut‏ نسبب. هآ NR‏ افو تاكيك اروز استمرار 
المدربين Ure Ua, JI‏ للجيش e‏ وشراء iS LI‏ والتجهيزات من 
بريطانيا حصراء وبقاء اميش والقواعد الجوية البريطانية في S AI‏ وما 
ا aly ga‏ سابى عل pe‏ التضعية d Lally baal‏ نشاطهيا لتيل 
الاستقلال والسيادة. 


2 - الخلافات بين الشخصيات السياسية العراقية ii‏ 
- أدى عدم التزام بريطانيا وعودها بمنح استقلال الدولة العربية | إلى حالة 
من الشك في التعامل معها لدى بعض النخب القومية السياسية. وبرزت هذه 


الحالة بعد وفاة الملك فيصل الأول في عام 1933( كونه مثل رمرًا لفكرة 
القومية العربية» وكان قادرًا على التنسيق بين جميع النخب المتنافسة للتوازن 
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ew‏ بالعتمل وفق مبدأ 529 وطالب». 


- إن معضلة الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي من العوامل المهمة في 
ا جسم السياسي T‏ العراق الذي À‏ يعرف الاستقرار القائم علي تأصيل 
المؤسسات الدستورية» بل على ديمومة العرش SU‏ الذي بقي رمزا لوحدة 
الدولة؛ ما أدى إلى معايشة النخبة السياسية حقبة من العنف والدماء خلال 
الثلاثينيات. 

s eee‏ ا و PAE‏ عر 
الحكم» ثم تطورت الحالة إلى تشكيل أحزاب وفق أهداف e yo‏ تسعى 
لتجاوز الأزمات المستجدة. إلا أن الخلافات في ily‏ الشخصيات 
السياسية في شأن القضايا الداخلية cha bly‏ والتي م تتمکن الأحزاب من 
معالحتها وحسمهاء أدت إلى تعميق الخلافات» ورشجعت بعضن الساسة على 


الاستعانة بالقادة العسكريين والاستقواء ‘ee‏ وعد انقالاب الفريق بكر 
صدقي في عام 1936 أول مثال لهذه IL‏ 


3 - أثر الصراع الدولي في مواقف الحكومة العراقية 


انصرفت Lily,‏ وفرنسا المنتصرتان في الحرب العالمية الأولى في 
عشرينيات القرن الماضى إلى تثبيت الوضع الراهن في المنطقة العربية ضد 
التحديات المحتملة. cie d‏ برزت GUT‏ وإيطالياء وعملتا على تغيير ذلك 
الوضع من خلال إضعاف نفوذ الدولتين. Gs‏ المقابل» سعت بريطانيا وفرنسا 
إل قر کو خوت تاک خر gal‏ ات عل جحل GU ll‏ 
البريطانية - العراقية» وعلى الاستقرار السياسى داخل العراق. وسنتناول أهم 
الحوادث التي أفر زتها تلك المرحلة» على النحو الآتي: 


(1936) انقلاب الفريق بكر صدقي‎ - T 


كانت الفترة الممتدة بين وفاة الملك فيصل الأول في عام 1933 واندلاع 
الحرب العالمية الثانية à‏ عام 9 فترة مضطربة؛ إذ جرى تغيير الوزارة 
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اثنتي عشرة مرة» بسبب تأثير صراع القوى العظمى وانعكاسها على الاستقرار 
الداخلي في العراق» ما دفع بالفريق بكر صدقي إلى تنفيذ الانقلاب في 29 
تشرين ١‏ ول/ أكتوبر 6 . وبعدها اختلفت اللماعات المساندة له à‏ ما 
بينها حول الوعود التي قطعت للناسء وتحولت الحكومة بالتدرج إلى الفردية 
والاستبداد؛ ما دفع بالجيش إلى السّخطء وبدأت الحكومة بفقدان أي سند 
شعبي أو حزبي» وهو ما مهد لحدوث تغييرات عدة جراء تدخل الجيش في 
تطور الحوادث السياسية» بعد اغتيال الفريق بكر صدقي في عام ”37 19. 


ب - حركة رشيد عالي الكيلاني والعقداء الأربعة في عام 1941 


تميزت سنوات ما قبل الحرب العالمية الثانية بنمو القوى السياسية المتشددة 
على حساب القوى المحافظة» تحت تأثير دعم ألمانيا وإيطاليا اللتين عملتا على 
كسب مناطق نفوذ وحلفاء في المنطقة؛ ما منح العرب فرصة المطالبة بالحقوق 
القومية. لذاء حاولت بريطانيا حماية مصالحها في العراق وسط ظروف دولية 
I pace‏ من خلال Bu‏ على Xp Wie)‏ الاستراتيجية باستخدام قواعد 
العراق وممراته جوًا وبرّاء إضافة إلى كونه أحد المزودين الرئيسين ها بالنفط. 
جعلت هذه المعطيات بريطانيا تتمسك بالعراق تاركة للنخبة السياسية أمر 
تصريف الشؤون وتأمين استقرار البلاد في مواجهة التيار القومي العربي. 
كانت مجموعة رشيد عالي GUS!‏ والعقداء الأربعة التي استلمت | 
نخبة متحمسة لإنقاذ العراق من الميمنة الأجنبية» لكنها لم تحسن إدارة الصراع 
مع بريطانياء فأدى ذلك إلى الانبيار السريع للحركة لعوامل تتعلق بظروف 
النخبة وارتباكها بعد اندلاع القتال» وتعطيل المؤسسات القيادية: الأمر الذي 
شل آلية E‏ 1 079( وأدى إلى احتلال القوات العسكرية البريطانية 
العراق مرة ثانية في تاريحه. 


4 - ثورة 14 تموز/ يوليو 1958 


كانت الحياة السياسية طوال الفترة ESI‏ غير مستقرة"”7”. وابتداء من 
عام 61947 استخدمت الحكومة اسلوب M‏ والإعدام والنفي ضد 


Al Arabi Library PDF 


المعارضين. وبسبب تسلط الجيل القديم» وعدم إجراء تغيير جوهري في البنية 
السيانية RUE SCARE SMCHEDCINE ERI OS PRECES‏ 

من المثقفين والمهنيين pet | bliss‏ الراغبين في المساهمة في الحياة السياسية» 
5.6L.‏ التغيبر أمام الزعماء السياسيين المدنيين من الجيل الحديد للمشاركة 
T‏ الحياة السياسية عير الانتخابات Le 072, | ,JI oles‏ دفع ببعضهم إلى 
d‏ الاتصال بتنظيم حركة الضباط الأحرار في العراق» والذي تأسس تحت 
تأثير > is‏ الضباط في مصرء ونجاحهم في تغيير النظام السياسي . وعلى الرغم 
من توجس كثيرين من تدخل ايش T‏ السياسة» فإن عجز FA‏ 
السياسية الراغبة في التغيير عن الوصول إلى SLI‏ دفع بالقيادة العسكرية إلى 
المبادرة» نتيجة حراك سياسي عام لتحقيق هدف تغيير النظام السياسي في 14 
2/556 .]1 198899 


ثانيًا: coles‏ الانقلابات العسكرية في العراق منذ عام 
1958 


منذ الانقلاب العسكري الأول في تاريخ العراق في عام 1936979. 
توالت الانقلابات في العراق» ولا سیا منذ انقلاب عام 1958 وما بعله. 
والحقيقة أن الانقلابات بصفتها فعلا عسكريًا كانت مرهونة (Glo‏ بسببين 
أحدهما معلن ويتعلق بأهداف سياسية معينة» Lus nj des ch gil‏ 
الاستيلاء على السلطة مع ما يترتب على ذلك من نفوذ وغلبة وامتيازات 

...إلخ. ولم تكن الأهداف السياسية واضحة تمامًا في الانقلاب الأول الذي 
قاده بكر صدقيء فقد قيل | نه لوقف سيطرة ياسين د HAE‏ 
S LI‏ 077« وقيل a)‏ لدعم الاتجاهات اليسارية التي بدأت تظهر بشكلها 
الغائم rosa.‏ وقيل Lal LA,‏ بسبب eel‏ صدفي OE, ua‏ إلا ol‏ 
edi‏ ا لحقيقى وغير المعلن كان واضحًا بصفة ة کر ds Atay‏ انقلاب عام 
1 الذي أطلق عليه «حركة مايس 61941 كان العامل السياسي أكثر 
des Mor‏ الرغم من عدم غياب (OO Aad | JI‏ فإن الأمر اختلف 
انقلاب 14 تموز/ يوليو 1958 الذي أسقط النظام الملكي» وكان 
T 2» r‏ تاريخ العراق يقوم JS‏ شامل ods MN eua D‏ 
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إسقاط حكومة. وسنحاول أن ندرس ظاهرة الانقلابات» ومرورها 
بمرحلتين: مرحلة التسييس ومرحلة BL‏ 


1 - الانقلابات العسكرية وتسييسها 


ظلت الانقلابات العربية تدور في فلك السيطرة على السلطة مثل انقلابي 
عامي 6 و1941 d!)‏ حد (L‏ في العراق وانقلابات حسني الزعيم 
949090 67 وسامي الحناوي * العام QU‏ وانقلاب Rooyen‏ 
سورية حتى قيام انقلاب 1952 في OD paa‏ والواة قع أن نظام الرئيس عبد 
الناصر أحدث انقلابًا جذريًا في الفكر السياسي لعي عل مستويات T"‏ 
فقد كان للنجاح المدوي للانقلاب والنظام الذي . جاء بعده أ ثر هائل في تقبل 
الشعوب العربية فكرة الانقلابات وتصنيفها عملا ثوريًا مكنا قد يؤدي إلى 
نتائج راديكالية في تطور الشعوب العربية» بل إن الشيوعيين العرب اضطرواء 
تحت ضغط التأييد العام العربيء إلى تكييف آرائهم الرافضة الانقلابات***. 
كا 5 TEMO ell} spell carl‏ الانتخابية حتى اختفت GE‏ 
خلال الخمسینیات والستينيات ولم تعد هناك أي قوى سياسية تدعو إليها 
خلال هذه الفترة**. هكذاء تحوّلت الانقلابات العسكرية بعد أن شاعت 
كاريزما عبد الناصر في الخمسينيات لتصبح حلم القوى السياسية على الأرض 

ف S OGL AI‏ أن النظام الملكي الذي ارتبط بالتحالف مع بريطانيا 
AEAII‏ لنظام ناصر أصبحت قضيته قضية وقت قبل أن ينتهي بالطريقة 
الناصرية نفسها. 


ما عادت تعد فكرة الانقلاب نفسها هي الإغراء فحسب» بل | إن cela‏ 
«الضباط الأحرار» التي يفترض فيها أن تتكون من «شلة» أو مجموعة رئيسة 
من صغار أو متوسطي الرتب من الضباط» والتي تنتشر انتشارًا T‏ 
أصبحت تنظيًا وطنيًا غير متحزب يدف إلى ترتيب الانقلاب ضد النظام 
اسان هكذاء MS‏ تنظيم الضباط Md‏ - في العراق (عرف أيضًا 
«الضباط Sg. SI‏ وعلى الرغم مخ أن Gol Las iu idt‏ إلى 


BY Turre |t doy c tpe 
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يوليو 8 بأنه انقلاب مؤدلج. والواقع أن الرأي العام العربي ظل حتى 
السعيتيات Sythe‏ بنجاحات حكومات EY‏ العسكرية التي ظلت 
تحاول تقليد كاريزما عبد الناصر أو استنساخها بجميع الطرائق طوال هذه 
الفترة. 

الواقع أن هذا النجاح كان sue‏ أساسيًا في قرار الأحزاب الأيديولوجية 
ra‏ د أن تؤسس تنظيماتها العسكرية للقيام بالانقلابات. Je Lor‏ 
أي مشتغل بالسياسة آنذاك من التفكير ANI d‏ وسيلة لتحقيق oe‏ 
السباسيية». مقا GY GUE ay‏ بعيدة عن التعقق بالانقلات ١‏ 
ARGS MEMO‏ لست دخول "ut" EST‏ ساحة rm‏ 
العسكرية» سرعان ما اختفت صيغة الضباط الأحرار اللاأيديولوجية لتحل 
Ye‏ الانقلابات الأيديولوجية» وبذلك اختفت الصيغة السياسية العامة 
للانقلابات العسكرية لتحل محلها الانقلابات العسكرية المؤدلحة. 

ids لق‎ re A الانقلابات‎ - 


أحزاب Fr few m ant‏ سان J in‏ السلطة » بصفته 
هدفا أساسيًا للانقلاب. "amer ydo e‏ منتمين إلى انقلاب 
4 تموز/ يوليو كانوا منتمين بالفعل إلى أحزاب سياسية أو نجامات سياسية» 
لكننا لا نستطيع أن نقول إن هذا الانقلاب كان انقلابًا مؤد لما لأسباب عدة: 
- أن قادة الانقلاب لم يكونوا من اتجاه أيديولوجي أو حزبي واحد» بل 
جمعهم هدف وطني واحد |S)‏ قذروه) وهو إزالة نظام حكم عميل e‏ 
اتفقوا عليه). 
- لم يكن هدف الانقلابيين هو إيصال حزب معين إلى السلطة» حتى من 
cem‏ وا irt rmn‏ ع و ell I.‏ 
لإقامة نظام وطني من دون تحديد أيديولوجي أو حزبي 
- 1 يكن الانقلابيون في أغلبيتهم العظمى منتمين fua‏ آنذاك إلى أي اتجاه 
حزبي o£‏ بل كان جل انتماءاتهم فكرية خالصة من دون الانتماء الحزبي 
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لكن» بدءًا من ذلك التاريخ» انتهى عهد الانقلابات السياسية العامة 2 
ذات الأهداف الوطنية العامة لندخل مرحلة الانقلابات MDs gM‏ و 
بدأت ظاهرة الانقلابات المؤدلجة منذ ذلك التاريخ”*. لكن Pt‏ 8 
شباط/ فبراير 3 يعد العلامة المميزة في تاريخ بدء الانقلابات ako sll‏ 
والذي Ws das‏ أنموذجًا للانقلابات العسكرية الحزبية والمؤدلجة. فقد 
صدرت الأوامر من القيادة العليا لحزب البعث (القيادة القومية) بتشكيل 
اللجنة العسكرية ف في الحزب منذ الأيام الأول لانقلاب 14 تموز/ يوليو 
.. وكان هدفها يتمثل في نقطتين أساسيتين: أولاهما ضان إدخال 
الشباب البعثي إلى الكليات العسكرية المختلفة مبدف ضان الحصول على 
ضباط متتمين إلى حزب grils «JI‏ حاولة كسب الضباط الموجودين 
Wel‏ فى الجيش العراقى od‏ البعث؛ خصوصًا من ذوى الرتب الكبيرة. 
ويدو أن حزب البعث حباكه قر عدم الانظار ال dios. Lom‏ 
FCR Ret A ror womb‏ م فقرر 
lew Y3 T‏ نهد أن coal‏ ملا buie‏ قاسم إلى اليسار 
والشيوعيين ضد الضباط OP ee ill‏ وهم الكثرة الغالبة في الجيش العراقي 
cell‏ ما جعل هؤلاء هدا CWSU Sige‏ ف الخطط الأنقلاية كلها مك 
حزب البعث الذي كان حينذاك الحزب القومي الأقوى على الأرض. 


إضافة إلى ما سبق» فإن من المهم الإشارة إلى قضية أخرى في غاية PW‏ 
حتى إن لم تكن ذات علاقة بآلية الانقلاب نفسهاء وهي قضية مستوى العنف 
الذي ازداد كثيرًا مع دخول مرحلة الانقلابات الحزبية أو Aba gll‏ فقد شهد 
انقللاب عام 6 وفاة بعض الضحايا "TP‏ كان وزير الدفاع (المنقلب 
Cale‏ جعفر العسکري» وقائد الانقلاب نفسه (بكر صدقي) da‏ يتجاوز عدد 
p]‏ انقلات عام 1936 عدد أصابع اليدين» مع أن هذا العهد وصف 
بكونه أ قسى العهود وأشدها tol‏ ي ازن ن ll‏ "£0098 وفي انقلاب أيار/ 
مايو 11941 يحدث أي حالة وفاة أو قتل لشخص بعد هروب نوري السعيد 
والوصي على العرش عبد الإله ب بن الملك علي» لكن العراق شهد مقتل أفراد 
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كثر من جيشه في مواجهات هذا الجيش مع الجيش البريطاني في مواقع ال حبانية 
والشعيبة وسن d eed‏ ما يخرج عن نطاق الانقلاب ا لکن 
8 اذى یاف 559001 ورین الوزراء نوري المد ورين دا عا 
Je‏ القزاز iad‏ . وعلى الرغم من الدموية المرعبة التي صاحبت انقلاب 
O (1958‏ عدد ضحاياه كان محدودًا (8 أفراد فقط)» لكن هذا Err‏ 
الدموي فتح المجال لدخول الصراعات السياسية ف (da yes Ue yo Ball‏ 
ولا Le‏ مع المزيد من Bo‏ التي بدأت تسيطر على مجمل العمل السياسي 
والحركات Ul OP LIEN,‏ في انقلاب 8 شباط/ فبراير 1963( فقد 
انفتحت أبواب العنف على مصرعيها بجميع صورها الدموية» بدءًا من 
مقاومة الشيوعيين للانقلاب في مواجهات وزارة الدفاع ومناطق cl‏ في 
بغداد» فقد تضمنت التصفيات الإعدام بللا حاكيات والقتل المباشر ومن 
خلال التعذيب ومن خلال النفي | إلى الصحاري . l..‏ وذلك من خلال 
تشكيل ميليشيات us tl‏ القومى) التابعة patel Pall wp‏ 
هذه التجربة الدموية عشرة أشي {O00‏ وكان هذا العنف غير المسبوق 
مصحوبًا بفوضى هائلة وصراعات قاتلة بين الجيش والميليشيات وبين قادة 
الميليشيات أنفسهم أدت إلى انقلاب 18 تشرين الثاني/ نوفمير )£19634 
(oos‏ يكون هذا الانقلاب هو بداية سلسلة من الانقلابات التي حصلت بين 
هذا التاريخ وحتى 17 تموز/ يوليو 61968 والتي لا يمكن وسمها بصفة 
الانقلابات المؤدلجةء أو الانقلابات السياسية السابقة» لأننا لا نستطيع أن 
us‏ الانتماء الأيديولوجي sola)‏ هذه الانقلابات» لكنها من جهة ثانية» انتفت 
فيها معظم سمات الانقلابات الأيديولوجية. وبالطبع» لا يفوتنا أن نذكر أن 
هذه المحاولات لم تكن إلا حاولات لم يكتب ها النجاح كان هدفها SINN‏ 
فصيل فومى عرو بفصيل Sl‏ تحت أعذار وتبريرات الانحراف 
الأيديولوجي أو من أجل تحقيق الوحدة .. .إل 07 . وكان العراق خلال 
هذه الفترة تحت حكم الأخوين عارف (عبد السلام [1963 - 1966] 
وعبد الرحمن ]1966 - 11968( وقد سجل UJ‏ تاريخ هذه المرحلة انقلابين 
ce el > (Pa Sn‏ عارف عبد QU JI‏ العسكرى القومى OPS gall‏ 
لكن الانقلاب الأيديولوجي الحزبي الثاني والأخطر تأثيرًا بعد انقلاب 1963 
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هو انقلاب تموز/ يوليو 1968» والذي قام به حزب البعث Juy LA‏ خاتمة 
uot‏ یی وی العا Lom‏ 
0 :ذلك أن كل ما جرى من انقلابات بعدها كان Ul‏ محاولاات 
انقلابية فاشلة Le},‏ عملية تبديل السلطة ضمن الفريق الحاكم يبدا 
والواقع هو أن نتائج وصول البعثيين إلى السلطة في 1968 تمثلت في وصول 
مجموعة حديد للإمساك بالسلطة نهائيًا؛ ما أدى إلى إقصاء كامل للجيش عن 
التأثير السياسى» هذا الإقصاء الذي كان —— تشكل الدكتاتورية الت 
صنعتها هيمنة الحزب الواحد على مقدرات البلد أول مرة منذ تأسيسه في عام 
1921 . والواقع هو أن sol‏ حزب البعث sal $us; Val n"‏ كاملة 

الكوادر العسكرية غير المنتمية Tee E‏ وإعداد جيش خاص بهم 
يول cot‏ عاد علو إن العمل il‏ كانت ey‏ من الصراع ين ا 
الجيش وقادة البعث المدنيين انتهى لمصلحة الطرف SUS)‏ °“ . والواقع 

E of القضاء عل خطر الانقلابات العسكرية التقليدية قد‎ age 
dodi, النظام نفسه‎ nar ما فسح المجال للانقلابات الداخلية‎ Le 
الرئيس صدام‎ elei .عقي‎ Gd من أحزاب أخرى وهي كلها باءت‎ 

حسين إلى رئاسة الجمهورية في عام 1979 بعد أن تغلب على جميع منافسيه 
داخل الحزب والدولة SLEI g‏ السياسية. والأهم ¿ ذلك كله أخضع Ur‏ 
برمته لإرادة حزبه Vol‏ ثم لإرادته هو شخصيًا؛ فأفسح المجال لبدء مرحلة 
ur‏ جحي امك ع عر Fh is e‏ 
ie‏ الداع طن الوط كز يك لني 


ثالثا: ظاهرة الحروب والتعبئة السياسية )1968 — 
1988( 


انتقل النظام السياسي العراقي بعد انقلاب 17 - 30 تموز/ يوليو 1968 
إلى مرحلة جديدة GU‏ بوصول مجموعة حزب البعث العربي NI‏ شتراكي إلى 
SI‏ فقد ce azul‏ هذه المجموعة أن تسبظر عا d‏ اليش والحياة 
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السياسية من طريق أقسى حملة قمع شهدها التاريخ السياسي العراقي الحديث 
حتى ذلك ين" مكلا بهد علا العصر أول رة سيظرة السلطة he‏ 
على ا جيش» oss ds‏ هذا يعنى ell‏ المحاولات الانقلابية T‏ تاريخ العراق 
بعد ذلك تاریخ لكنها Js‏ حاولات محكومة بالفشل نتيجة السيطرة 
الحديد المحكمة للنظا م على SPILLI‏ وكانت البداية هى السيطرة المحكمة 
d pd dapi i ja el Dind) geil tad Je‏ فيها tll‏ إلى inde ibl‏ 
لتحقيق الأهداف السياسية المحض للحاكم» بذلا من اطلاعه. يدور ule‏ 
اننا هكذاء Djy‏ ظاهرة الحروب ew a‏ م فيها الحاكم أو 
tall alt‏ لتتحفيق peste‏ السياسية ‏ وسكن أن اتقسم هذا المبحت إل 
لحري الأهم اللتين استغرةتا معظم الفترة في تاريخ العراق بين عامي 1968 
و1986: 


1 -الحرب الكردية 


كان نظام انقلاب عام 1968 قد ورث نتائج الحرب الكردية «dI‏ 
والتي لم تنشب لتشمل القضايا القومية كلها للشعب الكردي في العراق إلا في 
عهد أول نظام انقلابي في عام 1961 . وقد فشلت الحكومات المتعاقبة منذ عام 
1961 في eel‏ هذه الثورة. وكانت حكومة عارف قد حاولت جديا elel‏ 
الحرب في عام 19669 إلا أنها فشلت في ذلك. 


بعد مجيء حكومة انقلاب ple‏ 1968 البعثية» حاول البعثيون أن 
يستميلوا القادة الأكراد في حكومة aue‏ إلا eel‏ رفضوا SONS‏ 
هكذاء قررت الحكومة انتها- الأسلوب N‏ تبس فى TODO‏ 
الكردية sb Suc‏ وعادت | de‏ واستأنفت القتال في à 1969 ele‏ 
معارك قاسية cool‏ إلى تدمير قرى كردية كثيرة وحرق الأراضي وغيرها من 
أعمال التخريب التي اعتادتها مناطق كردستان منذ اندلاع القتال. لكن حكومة 
البعث كانت في بدايتهاء ولم يكن وضعها داخليًا قد استتب بعد. ما جعل 
صدام حسين» كونه نائب رئيس مجلس قيادة الثورة» يسعى شخصيًا وبنفسه 
لعقد اتفاق لإنهاء الحرب الكردية بصفة مهائية”'“. 
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هكذاء بدأت المفاوضات في بداية كانون الثاني/ يناير 1970 حتى توجت 
باتفاق 11 آذار/ مارس "619708 لکن الاتفاق لم يكن في واقع الحال إلا 
هدنة موقتة لجميع الأطراف”'“. وسرعان ما تراكمت الاختراقات» 
culi‏ يواسم إلى و TTE‏ 
مارس 1974 في اندلا الحرب مرة أخرىء في ما أطلق عليه الحرب الكردية 
الثانية $( 1974 — 1975939 

جاء اندلاع الحرب في عام 4 ضمن ظروف | إقليمية معقدة بالنسبة 
pera‏ اتفاق الصداقة مع الاتحاد السوفياتي 
في عام 019722977 وبذلك حسم ande‏ الشرقي ولبناء نظام 
ig pla (gj‏ مل ix b‏ الاي yt‏ الشيوعية. هكذاء فإن اتفاقه 

مع الأكراد كان حائلا دون تمكينه من السلطة بصفة مركزية als‏ ولا سي 
A‏ أن 2 الغرب دعم القضية الكردية ار ست انحیاز 0 نحو 
العربية ut‏ في عام 1973 UU‏ وقوف الغرب ضد المرب في هذه 
الحرب. فقد كان هذا الدعم نوعا من الضغط الموجه نحو أحد فواعل 
السياسة النفطية العربية المتشددة تجاه الغرب بسبب حرب تشرين الأول/ 
c7? yg‏ ومن ثمّ كان النظام قد عقد العزم على تحقيق ما فشل ف تحقيقه في 
حرب 1969 - 1970 من خلال OSI‏ الثانية 3( 1974 - )?1975 
والواقع أنه على الرغم من بعض الحسابات السياسية الخاطئة”*2*». والإخفاق 
في حسم المعارك عسكريًاء لا ees‏ بعد دخول الجانب الإيراني الحرب إلى 
جنب SE‏ بعد شهر وأحد من بده Ud‏ المسخرية ما قلب 
موازين المعركة ھام ol eld‏ النظام لنتيجة في تحقيق مأربه في القضاء 
على خصومه كافة داخليًا pipe‏ (والتنازل عن حقوق العراق 
التاريخية في شط العرد ,42600 


هكذاء كانت نجربة الحرب الكردية T‏ 1974 - 5 أول ابروفة) 
ناجحة للتوسع في استخدام الجيش للقضاء على الخصوم وتحقيق الأهداف 


oL I‏ والتى ليسن لا خلاقة مباشرة بالأمن القومي للعراق» بل هو أمن 
النظام» OY‏ الأمن القومي الحقيقي يكمن في العلاقة السليمة والسلمية بين 
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هنآ أن النظام السياسي لم يع هذه الحقيقة» OV‏ انتصاره العسكري في هذه 
المواجهة وغياب doll]‏ الديمقراطية من الشعب» Ve‏ دون رؤية هذه 
الحقيقة وسيؤديان إلى تكرار هذه التجربة بفداحة أكثر كما KD g pis‏ 

2 - الحرب العراقية - الإيرانية )1980 - 1988( 


في 11 شباط/ فبراير 61979 lel‏ ما تبقى من نظام الشاه بصفة cisle‏ 
ليبدأ عهد الجمهورية الإسلامية في إيران بزعامة الخميني**. يرى كثيرون 
أن مواريث السياسة والتاريخ حتمت التصادم بين البلدين في 4 أو 22 
أيلول/ سبتمير”* عام 1980( إلا أن الواقع هو أن صانعي القرار في طهران 
وبغداد كان في Cela]‏ تجنب الحرب في عام 1980 كا تجنباها منذ تأسيس 
الدولتين في مطلع القرن 1501 L9.‏ الواقع هو أن اختلال توازن القوى بين 
الطرفين كان هو المانع الأساس الحائل دون نشوب الحروب بينهم| طوال القرن 
العشرين» لكن التوترات بين البلدين زادت حدتها كثيرًا مع وصول حزب 
البعث إلى السلطة وسعيه لبناء دولة مركزية سلطوية قوية في العراق؛ ما أوجد 
حاوف حقيقية GU‏ إيران. وزاد GUY‏ العسكري بين الحكومة العراقية 
والاتحاد السوفياتي توجس الشاه أكثر فأكثر» حتى انتهى الأمر بدخول 
عسكري إيراني شبه مباشر في العراق من خلال دعم الحركة الكردية كما رأينا. 
خطرة تمس سيادة العراق وتصفية الثورة الكردية أول مرة بعد 14 سئة من 
اندلاعهاء op‏ الواضح أن اتفاق الجزائر لم يكن في الواقع إلا هدنة موقتة 
استمرت نحو خمس سنوات. فبعد تاسيس الجمهورية الإسلامية توضح 
لصانع القرار في بغداد عددًا من المعطيات: 

- أن النظام الجديد في إيران لم يكن يريد خفض مستوى العداء لدول 
المنطقة عن المستوى الذي كان الشاه قد رفعه منذ نهاية الستينيات ومطلع 
cL‏ القران MM egi jte‏ 

- أن الأساس الجديد هذا العداء لم يكن قوميًا ىا كان الشاه قد قرره 
(بصفته ممثل الأمّة الآرية في وجه العرب الساميين)ء بل كان إسلاميًا طائفيًا؛ 
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هذا أساس أكثر خطورة o‏ أنه هدد طبيعة التركيبة السكانية المختلطة طائفيًا 
لجميع دول 432g sb KI‏ 
St‏ النظام الحديد كان gie‏ مشكللات حادة T‏ بداية تسلمه الحكم 

الأجهزة والمؤسسات التي ورثها من النظام الستابق: ولا Ld le‏ الذي 
كان الدعامة الحقيقية لنظام الشاه والمستقر الرئيس للنفوذين الأمركي 
والغربي Ú pas‏ في إيران. هذاء كانت علاقات النظام الجديد pm. T eth‏ 
LVL‏ بست Gis:‏ الق اة لكان الضباطاء ,والمساكيات 
المستمرة LJ‏ القادة الذين كانوا يدعمون PALA I‏ إضافة إلى مشكلاته مع 
الإثنيات المختلفة ومعارضيه من القوى السياسية الأخرئ di‏ 


حت واجهت طروحات الخميني الدينية معارضة حادة T‏ من Jet‏ 
المؤ سسة الشيعية» وم تقتصر هذه المعارضة على حورة ة النجف التي أعلنت 
معارضتها الصريحة لمبدأ ولاية الفقيه العامة الذي رفعه الخميني؛ بل تعدتها إلى 
كثير من رجال الدين Vp‏ نفس(“ 

الولايات المتحدة - ة مواجهة النظام الجديد بعد أن تأكدت 
حالة لبي الكامل بينهم| في د ثر حادثة السفارة E IE‏ ومعها دول 
كثيرة في المنطقة Sl‏ قاق ديد إلى وهات نظام Al ind‏ 
iler erm TA‏ ا m i de ais‏ 

Glad كر العراقة قياف عرب العف فلات‎ oed onal ee 

أساسية لقرار شن الحرب على | 399 

- الرغبة elel à‏ الخطر السياسي الذي مثلته الثورة ål a YI‏ من خلال 
ly Uriz‏ المعارضة العراقية Ll JL‏ كلهاء وفشل النظام البعثي à‏ وأدها 
وقمعها منذ استلامه السلطة في عام 1968. 

- طموح صدام حسين الشخصي في إعلان نفسه زعيًا للمنطقة والأمة 
العربية» من خلال هزيمة إيران عسكريًا في الحرب وتحرير منطقة 
C9 en‏ وهو الطموح الذي كان el Jl‏ سات شخصية صدام 
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ADS iod 
441 LT 


- أن الدعم الدولي والإقليمي الذي حظيت به قيادة نظام البعث سيكون 

50 JS بضمان انتصاره السريع على نظام‎ ea 
ذلك كله قاد النظام العراقي إلى قرار المضي في الحرب المرة الثانية» وأ‎ 

استخدام الجيش العراقي هو الوسيلة المفضلة للنظام لحل مشكلاته السياسية 
أو تحقيق طموحاته السناسنة: وكانت adl decl‏ الانتصار العسكري 
للنظام في هذه الحرب في عام 1988 هي السبب الأساس في تشجيعه على شن 
ulis‏ ی خزر d eui‏ عام 0 , والتي انتهت بحرب 

$33 ui قدزة‎ gaius e sa هام 1991 رادت إلى‎ dig 
أثرها على المنطقة.‎ LNN 


خاقة 


إن تناول تطور الحوادث t‏ خلال العهدين „SÍ‏ والجمهوري T‏ 
الغراق» وتحديد موز otl peus‏ السياسة» ليبن أمزا es‏ حت BE‏ 
العوامل الداخلية والخارجية» وما نتج منها من ضرر كبير بمؤسسات الدولة 
وانعكاسها على المصلحة الوطنية» تتحمل مسؤوليتها النخبتان السياسية 
والعسكرية؛ وهو ما تسبب في عدم تطور مؤسسات النظام السياسي؛ JEU,‏ 
أداء تلك المؤسسات حتى حدثت الكارثة PEG‏ بالاحتلال العسكري 
ا ونيد نی 
m‏ الح ع اة ای انیا ر 

deal -‏ صراع التيارات السياسية بين القومية والماركسية والليبرالية 
والدينية» ولم بحسم لمصلحة جهة معينةء ما دفع بعض الأطراف إلى اللجوء ul‏ 
استخدام قوة الجيش لتحقيق لتحقيق مصالحها. 

öl-‏ تمادي المندوب السامي البريطاني في صلاحيات التدخل في الشأن 
الداخليء وممارسات منتسبي اليش البريطاني في التعامل مع أبناء الشعب 
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العراقى» أوجدا حالة من السخط وعدم الرضا GAS‏ الجيش. 
- أن نجاح تجربة حكم القائد العسكري في تركيا وإيران مطلع القرن 
BÉ i‏ سبي واد SFr‏ 
d FEN T ONUS‏ لنيل الاستقلال id‏ من التبعية 
البريطانية. 
- أن عدم وضع دستور دائم وعدم تكامل تأسيس المؤسسات السياسية» 
ls i‏ ي إلى نظام جمهوري في عام 1958 أوجدا حالة من عدم 


الاستقرار Den‏ ما فتح الباب للصراع السياسى الأيديولوجي Sedet‏ 
على السلطة بصيغة الانقلآب العسكري بذريعة الأصلاح السياسي 
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تلك الأسطورة الكاريزمية التي أحاطت به طوال الخمسينيات والستينيات» للمزيد عن أثر عبد 
الناصر في الشرق الأوسط. ينظر: 
Robert McNamara, Britain, Nasser and the Balance of Power in‏ 
the Middle East 1952 - 1967 (London: Frank K. Cass, 2003), pp.‏ 

64 - 90. 


)387( انتشر نمط تنظيم الضباط الأحرار في جيوش المنطقة كلها ux‏ إلا أن أشهرها هي 
تلك التي نجحت في قلب أنظمة الحكم في بلادها مثل pas‏ والعراق في عام 1958( وليبيا 
9. للمزيد حول الظاهرة» ينظر: 
Eliezer Be'eri, «A Note on Coups d'état in the Middle East,»‏ 

Journal of Contemporary History, vol. 5, no. 2 (1970), p. 125. 


)388( يدّعي بعض المصادر التاريخية أن التأسيس الفعلي للتنظيم يعود إلى هزيمة فلسطين في 
عام 1948( أي قبل نجاح التنظيم الأم وشهرته في مصر في عام 1952( وقد يكون هذا الادعاء 
صحيحًا OY‏ هزيمة فلسطين كانت سبب نشوء التنظيم في مصر أصلا كما قال عبد الناصرء وما 
يؤكد هذا الادعاء هو وجود محاولات فعلية للانقلاب سبقث الانقلاب المصري» «Ju zal‏ يُنظر: 
ael‏ باش أعيان» انقلاب 14 تموز 1958 في العراق: خلفياته وذيوله» مع موجز عن العهد 
القاسمي (1958 - 1963( (لندن: دار الحكمةء 2013( ص 38. 


)389( مثل عبد الوهاب الشواف الذي كان Le gi‏ يساريّاء وعبد الكريم ab y BIEN‏ الشيخ 
أحمد وغيرهم .كما قيل إن كثيرًا من الضباط المشتركين في التنظيم من ذوي الميول الإسلامية؛ إلا أنه 
لم يكن أحدهم منتميًا إلى تنظيم cle‏ لأنه لم يكن هناك تنظيمات إسلامية آنذاك عدا iela‏ الإخوان 
المسلمين التي كانت C‏ مكونًا من شيوخ دين ومتدينين» أما الأغلبية العظمى من الضباط 
فكانت من ذوي التوجه القومي العروبيء يُنظر: ليث عبد الحسن الزبيدي» ثورة 14 تموز في 
العراق» ط 2 (بيروت: مكتبة اليقظة العربية للطباعة والنشر والتوزيع» 1981( ص 84. 
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)390( تذكر المصادر أن الشاب السياسى الكردي (آنذاك) جلال الطالباني التحق بالكلية 
العسكرية بعد تخرجه في US‏ الحقوق في عام 1959 في إطار خدمته العسكرية؛ لكنها لا تذكر أنه 
هو من سعى بنفسه للانضمام إلى الكلية العسكرية للتخرج بصفة ضابط قبل أن يدرك استحالة 
تنفيذ فكرة الانقلابات ويقرر الانضمام إلى ثورة أيلول/ سبتمبر 1961 الكردية» KS‏ سيرد ذكرها 
d Y‏ يُنظر: سيد عبد الفتاح» جلال طالباني: رؤية مصرية» ط 3 (القاهرة: مركز القاهرة 
للدراسات الكردية» 2015)» ص 64. 


(391) حاول الشيوعيون لاحقا إثبات الصفة الأيديولوجية والحزبية لإحدى خلايا الضباط 
ob OL >I‏ تلك الخلية كانت شيوعية» وهي محاولة مفهومة طبعًاء نظرًا إلى غلبة الطابع القومي 
على تنظيم الضباط الأحرار الذين قاموا بانقلاب 14 تموز/ يوليوء يُنظر: عقيل الناصري» امحاولة 
تقديرية لجرد أسماء الضباط الأحرار في العراق'. الحوار (odas!‏ 64/8/2006 شوهد في 
43«8/1/2017 

it.ly/2s6NP 


)392( على الرغم من أن حركة الشواف انفجرت بصفة غير مدروسة» نظرًا إلى ترتيب 
الحرادث الذي جرى في الموصل» فإن الحركة كشفت خلية كاملة للانقلاب على نظام قاسم بزعامة 
كانت عروبية أيديولوجيّاء وكان هدف الانقلاب إقامة نظام حكم قومي عروبي ينضم إلى دولة 
الوحدة (مصر وسورية) ile y‏ عبد c poll!‏ ينظر: حازم حسن العلي» انتفاضة الموصل: ثورة 
كانت من حزب البعث آنذاك وعلى الرغم من أن البعثيين لم يكن لديهم ضباط كبار يضمنون هم 
استلام السلطة بعد نجاح الاغتيال» فإن هناك شواهد تذهب إلى اتفاق البعثيين مع ضباط كبار مثل 
نجيب الربيعي» رئيس مجلس السيادة وقد كان برتبة فريق» على الرغم من عدم إمكانية التأكد من 
صحة المعلومات. يُنظر: فؤاد الركابي؛ الحل الأوحد لاغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم (بيروت: 
الدار العربية للموسوعات» 2010( ص 98. 

)393( يوجد رأي ضعيف يقول إن اللجنة العسكرية (أو BL‏ التنظيم العسكري) CAKE‏ 
في حزب البعث قبل انقلاب عام 1958( وتحديدًا في عام 1957 على يد فؤاد الركابي وصغار 
الضباط مثل علاء الجنابي؛ إلا أن الثابت أن هذه اللجنة CARS‏ بعد عام 1958( وكان يرئسها 
صالح مهدي عياش وعضوية منذر الونداوي ومحمد علي سباهي» کا يؤكد فيصل حبيب 
الخيزران. كا أن بعضهم يؤكد أن اللجنة أنشئت بعد إقصاء فؤاد الركابي من القيادة القطرية في إثر 
فشل محاولة اغتيال قاسم في عام 1959( للمزيد, يُنظر: عقيل الناصري» 8 شباط 1963 خطة 
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الانقلاب وواضعوه 3 ناف انقلابي ذو رائحة نفطية ”ا sl‏ (بغداد)» ملحق $515 Aue‏ 
2/2014[ شوهد في 1/2017/ 4348 
http://bit.ly/2iyO2eB‏ 


)394( لم يكن عبد الكريم قاسم شيوعيًا أو حتى قريبًا من الحزب الشيوعي» وأكدت 
المصادر قيامه وعبد السلام عارف بطلب الدعم من عبد الناصر قبل قيامه بانقلاب 431958 
يعرف عنه أي اتصال بالشيوعيين قبل الانقلاب» إلا أنه وقف بالنتيجة موقفه المعروف من 
الشيوعيين نظرًا إلى جملة من الأوضاع» مثل التفاف الشيوعيين حوله بعد قيام الانقلاب 
وتشجيعهم لزعامته بصفته منافسًا لزعامة عبد الناصر في مقابل التفاف القوميين حول شخصية 
عبد السلام عارف في البداية» ثم قرر قاسم تشجيع الشيوعيين على قمع خصومهم القوميين بسبب 
خشيته من احتمال ضغط القومبين عليه للانضمام إلى الوحدة التي كانت قائمة بين مصر وسورية 
آنذاك؛ کا أنه رأى جميع الضباط القوميين منافسين محتملين على السلطة» بسبب إلحاحهم على 
تشكيل مجلس قيادة ثورة شبيه بها حدث في مصر بعد انقلاب عام 61952 وفعلا تغيرت معاملة 
قاسم للشيوعيين GU‏ بعد انفصال الوحدة في عام 1 196. ومع ذلك فا زال الشيوعيون إلى يومنا 
هذا يعتزون بفترة قاسم ويعدونه محسوبًا عليهم في مغالطة واضحة للتاريخ» يُنظر: فاضل عباس 
البدراوي» ١حقيقة‏ موقف عبد الكريم قاسم من الشيوعيين!» موقع كتابات» 2015[ 2/ 8« 


شوهد في 12/2016/ 26» في: 
https://bit.ly/2R1p8d4‏ 
)395( نجدة فتحي صفوة» «العراق 1936.. قصة أول انقلاب عسكري في البلاد 
العربية!» المدى (بغداد)» ملحق ذاكرة عراقية. 2016/ 5/ 29» شوهد في 12/2016/ 27. في: 
http://bit.ly/2hsymtO‏ 
)396( عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفية في حركة سنة 1941 التحررية (بغداد: مطبعة 
العرفان» 1971( ص 318, 
)397( فالح حنظل» أسرار مقنل العائلة المالكة في العراق» ط 3 (لندن: دار الحكمة» 
2008( 
)398( اختفت جميع الأحزاب غير الأيديولوجية من العراق بعد عام 1958( وبقيت 
الأحزاب ذات الصبغة الأيديولوجية المعتدلة مثل الحزب الوطني الديمقراطي (صبغة يسارية)» 
وحزب الاستقلال (صبغة قومية)» والتي انتهت Gle‏ بدورها مع انقلاب عام 61963 لتبقى 
الأحزاب الأيديولوجية فحسب. يُنظر: زهير الدوري» الفكر السياسى للأحزاب والحركات 
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العلمانية في العراق (بيروت: دار جداول للنشر والترجمة» 2014( 


(399) الواقع هو أن الشيوعيين كانوا أول من بادر إلى تأسيس ميليشيا خاصة بهم بعد 
انقلاب عام 1958 من خلال قوات (المقاومة الشعبية) التي تشكلت بعد انقلاب 1952 بسبب 
التهديدات المحتملة التى ظهرت من خلال الإنزال البريطاني في Ole‏ والأميركى في بيروت» 
وحالة الاستعداد العسكري في تركيا وإيران. لكن الشيوعيين سرعان ما استطاعوا الاستحواذ على 
هذا التنظيم ليتحول إلى نوع من ميليشيا تابعة لهم لكنها لم تشهد تصفيات دموية مباشرة إلا في 
كركوك والموصل. Lal.‏ ميليشيا الحرس القومي فكانت البداية تعود إلى أوائل الستينيات (برئاسة أبو 
طالب الماشمي)» Gy‏ عام 1962 أصبحت تعرف ب OL‏ الإنذار؟» ثم تغير اسمها في بداية عام 
3 إلى الحرس القومي. وقد قامت هذه الميليشيا بدور فاعل في الانقلاب مع قوات الجيش في 
8 شباط/ فبراير» سواء من خلال الاستيلاء على الشوارع أو السيطرة على المنشآت أو عمليات 
الاعتقال أو التظاهرات المؤيدة للانقلاب وقامت باغتيال الأوقاتي (قائد القوة الجوية)ء yU pas‏ 
ا لخفاجي» الحرس القومي ودوره الدموي في العراق (بغداد: دار سطور؛ 2015( ص 165. 

(400) بدأت دموية المرحلة بإذاعة البيان رقم (13) والذي تضمن فتح المجال لتصفية 
الشيوعيين» وقد أذاعت هناء العمري زوجة القيادي البعثي الأهم علي صالح السعدي البيان وكان 
بتوقيع رشيد مصلح (القيادي العسكري البعثي). وكانت المارسات الانتقامية غير مسبوقة 
شملت إعدامات كيفية ومطاردة في الشوارع وتعذيبًا في المعتقلات حتى للعلماء أمثال عبد الجحبار 
عبد الله وإبراهيم الكبة ...إلخ» خصوصًا بين 8 و15 شباط/ فبراير» ويقول فايز الخفاجي إن عدد 
المعتقلين بلغ 20 ألف معتقل بظروف اعتقال شنيعة؛ ولم تتسع السجون للمعتقلين» فتم اتخاذ كثير 
من المقار الأخرى أماكن للتعذيب مثل الأندية الرياضية والقاعات ...إلخ» يُنظر: المرجع نفسه. 
ص 87. 

(401) على الرغم من أن من قام بانقلاب 18 تشرين الثاني/ نوفمبر كانوا من العسكر 
القوميين (غير البعثيين)ء OD‏ من الصعوبة وصم هذا الانقلاب بأنه مؤدلج» أولا: GY‏ قادته لم 
يكونوا ينتمون إلى حزب أو أيديولوجيا محددة» IGE‏ لم يكن هدفهم إزاحة أيديولوجيا في مقابل 
أيديولوجيا أخرى» فال منقلب عليهم كانوا قوميين وكذلك كان المنقلبون» NEIE‏ اشتراك بعض 
أعضاء الحزب المنقلب عليه (البعث) في الانقلاب ضد رفاقهم» ولا سيا من العسكريين أمثال 
ael‏ حسن البكر وحردان التكريتي بل حتى من أعضاء مدنيين من حزب البعث» يُنظر: ا مرجع 
نفسه» ص 3 9. 

(402) يستثنى من ذلك محاولة انقلاب قادها العريف حسن السريع وهي محاولة شيوعية 
أقرب إلى مغامرة منها إلى محاولة انقلابية حقيقية قام بها عدد من الجنود وضباط الصف والعرفاء. 
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وكانت خطتهم البسيطة تقتضي قيامهم بإطلاق سراح الطيارين المعتقلين وتهيئة طيارات هم كي 
يقوموا بقصف منشآت مهمة تعود لقادة انقلاب 8 شباط/ فبراير» وفي يوم الانقلاب 3 تموز/ 
يوليو تمكن الانقلابيون من اعتقال قادة حركة 8 شباط/ فبراير (أمثال طالب شبيب وحازم جواد 
ومنذر الونداوي)» إلا آنم فشلوا في فك اعتقال الضباط الموقوفين» وهذا فشل الانقلاب» يُنظر: 
يوسف محسنء LAUSN‏ معسكر الرشيد 3 تموز 611963 صحيفة الصباح (بغداد)» 
2013[ 23/7 $28 2016/ 9611/12 
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID-49498‏ 
)403( ثمة شبه محاولة انقلابية حصلت عقب وفاة عبد السلام عارف في حادثة الطائرة في 
عام 1966( وذلك عندما انقسمت الدخبة الحاكمة بين مرشحين رئمسين لخلافة عبد السلام؛ 
peii‏ سسا او تايس siquis‏ م اساي يي 
الوزراء عبد الرحمن UI‏ ورئيس أركان الجيش عبد الرحمن عارف (شقيق عبد السلام) . وقد فاز 
البزاز بالتصويت» إلا أن الجيش قرر فرض مرشحه عبد الرحمن؛ فكان له ما أراد بسبب ليبرالية 
نوجه البزاز وديمقراطيته ورغبته في حل المشكلة الكردية سلميّاء يُنظر: عبد الرزاق الحسني» Lah‏ 
النزاع بين قادة العراق بعد احتراق طائرة الرئيس عبد السلام cel she‏ 2016/ 11/ 30» شوهد 


في 43«11/12/2016 

https://bit.ly/2LREefD 
U | من المعروف أن من قاموا بالانقلابات العسكرية كانوا يواجهون أحد المصيرين؛‎ (404) 
النجاح والوصول للسلطة» وإمًا الفشل فالقتل» إلا عارف عبد الرزاق الذي قام بمحاولتين‎ 
انقلابيتين فاشلتين نجا منهما ليتوفى في المنفى في بريطانيا في عام 2007. ينظر: عبد الرزاق الحسني»‎ 
الماذا انقلب عارف عبد الرزاق على عبد السلام»؛ منتديات شباب الشورة الجديد»‎ 

08 »0 شوهدفي 8/1/2017 في: 
http://shoura.yoo7.com/t390-topic‏ 


)405( شهدت فترة البعثيين )1968 - 2003( الكثير من المحاولات الانقلابية التي 
كشفت في مراحلها AVI‏ وأجهضتها قوى منافسة أو داخل المجموعة الحاكمة نفسهاء لكنها م 
تكن تتضمن توسيع إشراك الجيش. 

C08)‏ هي مل انتقال السلطة إل صدام -عسين يغام 1979 والني ضورها نظام ضدام 
حسين لاحقا بأنها كانت Le gh lasl‏ للسلطة وبرر الإعدامات التي صاحبتها eb‏ جاءت في إثر 
محاولة انقلابية ضده» دبرها نظام حافظ الأسد (البعثي) أيضًا في سورية. وتؤكد الشواهد أن صدام 
حسين كان قد استكمل سيطرته على الكثير من مرافق الدولة والحزب الحاكم والأجهزة الأمنية في 
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انتظار استيلائه على السلطة كاملة» حتى بدء مرحلة الصلح بين النظامين البعثيين في العراق 
وسورية في إثر زيارة حافظ الأسد إلى بغداد في عام 1978 وتوقيعه ميثاق العمل المشترك والسير 
باتجاه الوحدة. وكان واضحًا أن دولة الوحدة لو تمت فسيكون البكر رئيسها والأسد GU‏ له؛ أي 
ضياع طموحات صدام نبائيًا. وكان على صدام التحرك بسرعة من جهة لوأد محاولة الوحدة بين 
البلدين» ومن جهة ثانية للقضاء على ما تبقى من قيادات بعثية غير متماشية معه أو موالية له. 
فكانت فكرة المؤامرة المزعومة التي دبرتها هذه الكوادر بالتعاون مع الأسد لإبقاء البكر في السلطة 
ومنع صدام من الرئاسة تمهيدًا لتصفيته. هكذا تمت هذه المحاولة الانقلابية من دون إشراك قطعة 
عسكرية واحدة» وتمخض عنها إقصاء البكر وديا (ظاهريًا) واستلام صدام السلطة وإحباط 
الوحدة مع الأسدء وإعدام مجموعة من الكوادر الحزبية العليا منهم وزراء» أمثال عبد الحسين 
المشهدي وغانم عبد الجليل وعدنان الحمداني ومحمد محجوب وعبد الخالق السامرائي ...إلخ» 
يُنظر: شامل عبد القادر» «مجزرة قاعة الخلد تموز 1979 - الحلقة MSY!‏ موقع PULI‏ 
75 /) 1 شوهدفي 1/2017/ 4348 

http://bit.ly/2ghkt3g 


)407( سميت هذه العملية ب ei‏ الجيش وهي تشمل سلسلة من العمليات مثل إحالة 
الضباط غير البعثيين على التقاعد وترفيع الضباط البعثيين ليكونوا في مصاف قيادات الجيش» 
وحصر القبول بالكليات العسكرية المختلفة في الطلاب البعثيين حصرًا وإنشاء ما سمي دائرة 
التوجيه السياسي٠»‏ والتي أبدل اسمها إلى النوجيه المعنوي» لاحقّاء وهي الدائرة المتخصصة 
بمتابعة الشؤون الأمنية لغير البعثيين في الجيش» وتقوم بدور رقابي أمني حزبي وهذا غير glo‏ 
الاستخبارات» وهي الجهاز المكلف بالرقابة الأمنية على الجيش» وتنظيم الندوات السياسية لأفراد 
الجيش وتنظيم الاحتفالات الخاصة بحزب البعث ...إلخ» باختصار تحويل الجيش برمته إلى جيش 
حزب البعث» يُنظر: 
Adeed Dawisha, /raq: A Political History (Princeton: Princeton‏ 

University Press, 2009), pp. 221 - 311; 


ويُنظر: نجيب الصالحي» «الجيش والتحول الديمقراطي في I all‏ موقع الثقافة الجديدة» 
شوهد في 2017/ 1/ 8: في: 

)408( يفسر عماد علو الانقلاب البعثي المتمم في 30 تموز/ يوليو 1968 على إبراهيم الداود 
وعبد الرزاق النايف. بأنه كان بداية هذه المواجهة بين الطرفين» وكذلك مقتل وزير الدفاع ماد 


شهاب» وفي المحاولة الانقلابية الفاشلة ual‏ الأمن العام ناظم كزار» وكذلك تصفية الدور 
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السياسي وأحيانًا الجسدي لكبار الضباط الآخرين» أمثال حردان التكريتي وصالح مهدي عياش 
ce...‏ ولم تنته هذه العملية إلا بتنحية الرئيس أحمد حسن البكرء يُنظر: ole‏ علوء "دور النخب 
العسكرية في العراق!» الزمان (بغداد)ء 2014/ 4/ 20. في: 
https://bit.ly/2LNICNB‏ 
)409( الواقع أن انقلاب 17 تموز/ يوليو 1968 كان بدوره انقلابًا غير تفليدي؛ إذ لم يتم 
تحريك قطعة عسكرية واحدة فيه وكل ما قام به البعثيون هو كسب ولاء قادة الفرق» ثم ولاء 
قيادة الحرس الجمهوري في القصر الجمهوري. والتي فتحت أبواب pail‏ للبعثيين وأعلمت عبد 
الرحمن عارف بانتهاء عهده من دون إطلاق dole,‏ واحدة» ينظر: هادي حسن عليويء 179 
تموز 1968... انقلاب ال 13 يوم؟» موقع كتابات» 2016/ 7/ 18؛ في: 
http://bit.ly/2gCVowq‏ 


)410( على الرغم من أن حزب البعث العربي الاشتراكي P‏ في العراق Uy de‏ 
حمسينيات القرن العشرين» OD‏ صيغته التي وصلت للحكم المرة الثانية في عام 1968 كانت 
مختلفة GLE‏ عن شكله الشبابي المتحمس والبريء سياسيًا إلى حد كبير في منتصف القرن العشرين»› 
فبعد تجربة حكم فاشلة في عام 61963 وانشقاقات متعددة طوال هذا التاريخ كان آخرها انشقاق 
عام 1966 الذي فصل ما يعرف بالبعث اليساري عن هذه المجموعة الني حملت لقب (البعث 
اليميني) وصلت إلى الحكم مجموعة تتميّز بالشراسة والتكاتف المصلحي والعشائري المبني على 
الخوف داخل المجموعة وخارجهاء للمزيد ينظر: عز الدين دياب» التحليل الاجتماعي لظاهرة 
الانقسام السياسي في الوطن العربي: حزب البعث العربي الاشتراكي نموذج! (القاهرة: مكتبة 
مدبولي» 1993). 

)411( اضطلع بهذه الحملة مدير الأمن العام آنذاك ناظم كزار حتى أعدم في إثر محاولة 
انقلابه الفاشلة في عام 1974 وكانت هذه الحملة بدعم كامل من صدام حسين کا يؤكد كثير من 
المؤرخين» ينظر: سيف الدين الدوري» اللغز في إعدام ناظم كزار وعبد الخالق السامرائي وأربعة 
آخرين من أعضاء مجلس قيادة الثورة 1973 - 1979م (بيروت: الدار العربية للموسوعاث» 
2014( 

)412( أصدر جهاز المخابرات العراقي كتابًا توثيقيًا ودعائيًا لبعض محاولات الانقلاب هذه 
في السبعينيات. وعلى الرغم من أنه من غير المتوقع أن يحوي هذا الكتاب الوقائع المطلوبة كلهاء 
فإنه يمثل شهادة مهمة على فشل عدد من العمليات» للمزيد, يُنظر: برزان التكريتى» محاولات 
اغتيال الرئيس صدام حسين (بغداد: الدار العربية» 1982( l‏ 
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)413( رأى كارل كلاوزفيتز أن الحرب هي استمرار للعمل السياسي بوسائل أخرى» ومثل 
هذه النظرية قد تكون مقبولة في ظل غياب الرأي العام أو حدودية التطور العسكري القتالي» لكن 
تطبيق هذه النظرية في عصرنا قد يؤدي إلى مذابح مروعة» لذلك ظهر مفهوم الردع بديلا من 
الاصطدام SLM‏ للمزيد حول الموضوع, ينظر: 
Jack S. Levy, «Theories of General War,» World Politics, vol.‏ 

37, no. 3 (April 1985), p. 374. 

)414( زهير المعروف» 'اتفاقية آذار التاريخية وأسباب فشلهاا» موقع صحيفة AU!‏ 

(بغداد)» 2013/ 11/3» شوهد في 2016/ 12/ 6. في: 
http://bit.ly/2iss3cm‏ 

)415( المرجع نفسه. 

(416) دأبت كل حكومة جديدة على محاولة استرضاء الحركة الكردية بمقعد أو مقعدين 
وزاريين قبل أن يتبين عدم جدية الحكومة في حل القضية الكردية» ما جعل الحركة الكردية ترفض 
التعامل مع أي وزارة جديدة قبل أن تتأكد من جديتها في حل المشكلة الكردية. 

)417( يقول المرحوم فؤاد عارف» وهو أحد عرابي اتفاق آذار/ مارس 1970 وشخصية 
عسكرية وإدارية عراقية cie pat‏ إن القيادة القطرية قابلته بعدائية وكانت رافضة فكرة الاتفاق› 
باستثناء صدام حسين الذي كان مصمًا بحسب روايته على حل القضية الكردية» يُنظر: فؤاد 
عارف» مذكرات فؤاد عارف» تقديم وتعليق كمال مظهر cue‏ ط 2 (أربيل: دار آراس» «Q2011‏ 
ص 291. 

(418) تضمن الاتفاق إقرار الحقوق القومية للشعب الكردي في الدستور الدائم المتوقع 
صدوره» وإطلاق سراح جميع المعتقلين col SY!‏ وإصدار قانون العفو العام وإعادة الأموال 
المحجوزة المنقولة وغير المنقولة. وتعيين الأكراد في الإدارات المحلية في كردستان» وإعادة الموظفين 
المفصولين. وفك الحصار عن كردستان» والبدء بحملة إعمار شاملة» إضافة إلى إفرار صيغة الحكم 
الذاتي» والمشاركة في الحكم» واستعمال اللغة الكردية» ينظر: «50 سنة على اتفاق 10 شباط: 
الأكراد وصراع الحكم الذاتيا» موقع جولستان نيوز» .00/2/2014 شوهد في 
12/2016/ 43«29 

http://bit.ly/2gKwXAw 


(419) يقول فؤاد عارف في أسباب فشل اتفاق آذار/ مارس إن الطرفين كانا في الواقع 
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مضطرين إليه اضطراراء كا Kel‏ كانا يخططان للتخلى عنه حال تحسن الظروف» وهذا ما حصل» 
يُنظر: عارف» ص 308. l‏ 

)420( حصل كثير من الأعمال المتبادلة من الطرفين مثل محاولات اغتيال إدريس البارزاني 
في بغداد ووالده مصطفى البارزاني في حادثة رجال الدين المفخخين في „ale‏ 1970 و1971. 
Gy‏ 1973 قامت مدفعية الجيش الغراقى بحمَلة مكثفة من إطلاق ly‏ من المدفعية على مناطق 
الأكرادء بينها ادعت الحكومة أن المسلحين الأكراد كانوا هم البادئين. واشتكت الحكومة من إصرار 
الملا البارزاني على تعيين كردي إيراني GU‏ لرئيس الجمهورية؛ للمزيد, يُنظر: المعروف» AUI‏ آذار 
NAS kdl‏ 

)421( لمعرفة المزيد عن الاتفاق وتفاصيله. da‏ : «قانون تصديق معاهدة الصداقة والتعاون 
بين الجمهورية العرافية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (47) لسنة t1972‏ موقع 
درر العراق» شوهد في 2016/ 12/ 29. في: 

http://bit.ly/2hJlr5a 


)422( كانت الاستراتيجية التفكيكية التي اتبعها وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر 
ذات أثر فاعل قبيل منتصف السبعينيات في صوغ مجمل أحوال المنطقةء للمزيد. يُنظر: 
Edward R. F. Sheehan, «How Kissinger Did it: Step by Step in‏ 
the Middle East,» Foreign Policy, no. 22 (Spring 1976), p. 63.‏ 


)423( ابتدأت المعارك بإصرار النظام على إصدار ما سمي بقانون الحكم الذاتي المعروف 
ببيان 11 آذار/ مارس 61974 والذي تضمن تعديل دستور عام 61970 وصدور قانون الحكم 
الذاني المتكون من ديباجة وثلاثة أبواب وأربعة فصول وإحدى وعشرين مادة» كما صدر قانون 
المجلس التشريعي المفترض لكردستان من عشر مواد؛ من دون استشارة الجانب الكردي أو حتى 
التفاوض cana‏ ما جعل الأخير يراه مؤشرًا على انقطاع العلاقة بين الطرفين؛ إذ عمد النظام إلى 
سحب قطعاته من المدن في بداية نيسان/ أبريل» والتمركز في نقاط استراتيجية وبدأت Jie MI‏ 
العسكرية في 1974/ 16/4( يُنظر: شكيب عقراوي» سنوات المحنة في كردستان: eal‏ الحوادث 
السياسية والعسكرية في كردستان والعراق من 1958 إلى 1980 (أربيل: مركز النور للدراسات» 
7-)») ص 374 - 376. 

(424) تسربت معلومات سرية مغلوطة للنظام أن الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة لن 
يتدخلوا لمصلحة الحركة cdo SUI‏ وكان المقصود ببذه المعلومات زيادة توريط النظام في هذه 
الحرب. والواقع أن التعاون الأميركي الكردي كان قد بدأ فعليًا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 1972. 
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وقد مارست الولايات المتحدة عمدًا سياسة التضليل هذه مع أن الحكومة العراقية سعت لكسب 

ود الغرب بعد عام 1973( يُنظر: 

Bryan R. Gibson, So/d Out? US Foreign Policy, Iraq, the Kurds 

and the Cold War (New York: Palgrave Macmillan Press, 2015), 
pp. 140 - 144, 


)425( كان نظام الشاه ينظر à dai‏ عدائية (Blo‏ إلى حكومات بغداد بعد عام 1958» وعندما 
وصل البعثيون إلى السلطة في عام 1968 وشرعوا في بناء نظام مركزي وجيش قوي بالاعتماد على 
السوفيات نظر إليهم الشاه بصفتهم أهم تهديد لنظامه بعد رحيل عبد الناصر في مصر وطفق الشاه 
يحرض الأميركيين على العمل المشترك ضد البعثيين في بغداد. هكذا عندما اندلعت الحرب الكردية 
مرة ثانية رأى الشاه فيها فرصة مهمة للنيل من نظام البعث» في حين ظن البعثيون أن الشاه 
سيؤيدهم في حربهم ضد الأكراد» للمزيد, يُنظر: عقراوي» ص 375. 


(426) دخل الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين على خط الوساطة بين الشاه 
والحكومة العراقية» بعد أن حصل على الضوء الأخضر من واشنطن التي رأت أن elel‏ الحرب بين 
الحركة الكردية المسلحة والحكومة العراقية لمصلحة الأخيرة سيكرس تهديدًا لنظام دمشق المتعنت 
في مباحثات السلام بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر» ولا سيا بعد ترضية الشاه على حساب 
العراق» لأن الشاه بدوره لم يكن سعيدًا بتنامي دور الأكراد وقوتهم في العراق» يُنظر: 
J. M. Abdulghani, /raq and Iran: The Years of Crisis (London:‏ 

Croom Helm Press, 1984), p. 73. 

oly (427)‏ المفاوضات السرية في مطلع عام 1975ء وأعلن الاتفاق إبان مؤتمر منظمة 
الدول المصدرة للنفط «أوبك؛ في الجزائر في 6 آذار/ مارس من العام نفسه. وتنازل العراق عن 
نصف شط العرب لإيران (وهو الأمر الذي سعت له إيران منذ تأسيس العراق في عام 1921 من 
دون جدوى) في مقابل وقف الدعم الإيراني لكردستان. وفي اليوم الثاني للاتفاق» سحبت إيران 
مدفعيتها ومقاومة الطائرات وسحبت the‏ الاتصالات. كما انسحبت البعثتان الأميركية 
والإسرائيلية» وفي 19 آذار/ مارس قرر مصطفى البارزاني elel‏ القتال ليغادر كردستان Gle‏ في 
5 آذار/ مارس» يُنظر: 
David A. Korn, «The Last Years of Mustafa Barzani. Middle‏ 

East Quarterly, vol. 1, no. 2 (June 1994), 


متوافر على موقع منتدى الشرق الأوسط (Middle East Forum)‏ على I! JI‏ : 
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https://bit.ly/2G.GN7h 


)428( هو روح الله مصطفى أحمد من مواليد مدينة خمين (إحدى مدن محافظة مركزي 
وعاصمتها آراك وتبعد عن قم 160 كم) لكنه ليس GLA‏ الأصل» بل تعود عائلته إلى مدينة 
كنتور الهندية (Kintur)‏ التي تبعد عشرة أميال شال شرق مدينة بادوز ساراي عاصمة إقليم 
بارابانكي في فيض أباد بولاية أوتار برادش WE‏ وقد عرفت المدينة بجاليتها الفارسية» ويؤكد 
الخميني أنه من نسل الرسول (موسوي). وقد هاجر جده سيد أحمد الهندي إلى النجف في عام 
0 ثم إلى خمين في عام 1839. وقد ولد الخميني في عام 1902» قتل والده وهو رضيع وفقد 
والدته وهو في الخامسة عشرة. هاجر إلى قم بعد تأسيس حوزتها العلمية في عام 1920. بدأ عمله 
السياسي في عام 1962 ضد الطابع العلماني الذي كان الشاه يريد تعميمه على الدولةء واعثقل في 
عام 35.1963 عام 1964 نفاه الشاه إلى تركيا ثم غادر هو إلى النجف في عام 61965 حيث بقي 
Ue 13‏ وغادر بعدها إلى فرنساء حيث ظل أربعة أشهر قبل عودته إلى إيران في الأول من شباط/ 
فبراير 1979 حتى وفاته بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية التي أصبح هو مرشدها وزعيمها 
الفعلي. وكانت وفاته في 11 حزيران/ يونيو 1989. يُنظر: 

Bager Moin, Khomeini: Life of the Ayatollah (London: L. B. 
Tauris, 2009). 


)429( أصر العراق على أن الحرب بدأت في 4 أيلول/ سبتمبر من خلال القصف المدفعي 
المكثف على مدنه الحدودية وأن فعالياته العسكرية التي بدأت في 12 أيلول/ سبتمبر لم نكن إلا ردا 
على بدء هذه الحرب في 4 أيلول/ سبتمبر» في حين تعتقد إيران ومعظم المجتمع الدولي أن 22 
أيلول/ سبتمبر (قصف الطائرات العراقية مدنا إيرانية) هو اليوم الفعلي للحرب. وهذا الجدل كان 
أساسًا مستخدمًا لجدل مَنْ الذي بدأ الحرب؟ للمزيد حول وجهة نظر النظام العراقي» يُنظر: محمد 
عبد الحياني. إيران وحربها على العراق في 4 أيلول 1980 ورد العراق على هذه الحرب في قادسية 
صدام في 22 أيلول 1980 شبكة البصرة» 18/ حزيران 2010» شوهد في 1/2017/ 8» في: 

https://bit.ly/2GUkcC9 


)430( يعتقد كثير من المؤرخين أن انتهاء الأسرة القاجارية وبدء age‏ الأسرة البهلوية في 
1 هو التأسيس الفعلي لإيران المعاصرة في عام 41921 يعود تأسيس العراق المعاصر إلى 
Andrew Scott Cooper, The Oil Kings: How the U.S.,‏ )431( 


Iran and Saudi Arabia Changed the Balance of Power in the 
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Middle East (New York: Simon and Schuster Paperbacks, 
2011), pp. 51 - 79 
همل الشاه الورقة الطائفية» وذلك من خلال تعاونه وعلاقته الوثيقة بالمرجعية‎ 1 (432) 
الشيعية في النجف منذ زمن المرجع آية الله سيد محسن الحكيم في الخمسينيات والستيئيات» لكنه م‎ 
يكن متحمسًا كثيرًا للعب هذه الورقة بسبب خوفه عمومًا من رجال الدين ومعارضتهم لحكمه‎ 
ومساعي العلمنة التي كثيرًا ما آمن بها بالنسبة إلى إيران» للمزيد. يُنظر: محمد حسن رجبي» الحياة‎ 
السياسية للإمام الخميني؛ ترجمة محمد فاضل عباس ببزاديان (بيروت: دار الروضة للطباعة‎ 
.328 والنشر؛ 1993)» ص‎ 


)433( بدأ التفكير منذ ذلك الوقت في تأسيس الباسدران Lhe‏ بديلا أو نظيرًا للجيش 

المرالي للشاه آنذاك» ينظر: 
Keneth Katzman, «The Pasdaran Institutionalization of‏ 
Revolutionary Armed Force,» Iranian Studies, vol. 26, nos. 3 -‏ 
(Summer - Autumn, 1993), pp. 389 - 402.‏ 4 


)434( في منتصف آذار/ مارس 9 نشبت انتفاضة كردية ضد النظام ttl‏ وفي 
نيسان/ أبريل انقض عرب الأحواز (خوزستان) في انتفاضة ممائلة» كما أن وضع البلوش في 
مقاطعة سيستان لم يكن Vale‏ أيضًا. وفي مطلع الثانينيات de‏ مجاهدي خلق قوة معادية (وهم 
واحد من أهم فصائل الثورة الإيرانية وقتها)ء وأيضًا جاءت ثورة التركمان في إيران» كما كانت 
القطيعة قد استحكمت بين القوى الليبرالية والنظام بعد استقالة مهدي بازركان من رثاسة 
الحكومة احتجاجًا على (أسلمة) النظام ونفوذ الخميني في آذار/ مارس 1979( إضافة إلى قمع 
المنظمات والكيانات السياسية اليسارية المختلفة (ما عدا حزب تودة الذي تأخر قمعه حتى عام 
1982( يُنظر: 
David Menashri, «[Book Review]: The Government of God:‏ 
Iran's Islamic Republic by Cheryl Benard & Zalmay Kalilzad,»,‏ 

Middle Eastern Studies, vol. 22, no. 3 (July 1986), p. 446. 

)435( مبدأ الولاية العامة هو مبدأ قديم ومختلف فيه عند فقهاء الشيعة» وكان الخميني يراها 
قضية مطلقة» أي إعطاء صلاحيات الأئمة المعصومين كلها (بحسب الفقه الجعفري) إلى dall‏ 
الفقيه. وشكك في مبدأ الولاية العامة السيد محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الخوثي. Lede LS‏ 
السيد محمد حسين فضل الله قضية نظرية محضة لا يمكن تحققها وكذلك السيد السيستاني الذي 
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أقرهاء لكنه لم يقر بوجود من هو آهل ها حاليًا. ىا عارضها جمهرة واسعة من علماء الشيعة في إيران 
نفسها مثل الكلبايكاني والشاهرودي والخونساري والقمي وشريعتمداري» يُنظر: أحمد الكاتب» 
437-9. 


)436( قامت جوع من المتظاهرين (موجهة سياسيًا كا ظهر لاحقًا) بمهاحة السفارة 
الأميركية من يوم 4 كانون الأول/ ديسمير 1979 واحتجاز نحو 52 موظفا فيهاء ولم يطلق 
سراحهم إلا عقب صفقة عسكرية سرية في 20 كانون الثاني/ يناير 1981» للمزيد حول الحادثة 
وذيوها السياسية بنظر: 
David Farber, Taken Hostage: The Iran Hostage Crisis and‏ 
America's First Encounter with Radical Islam (Princeton:‏ 

Princeton University Press, 2005). 


(4 37) Frederick W. Axelgard, A New Iraq, The Gulf War and 


Implications for U.S. Policy, Washington Papers 133 
(Washington: Praeger, 1988), pp. 213 - 261. 


)438( كانت حادثة التمرد التي فادها المرجع محمد باقر الصدر من أخطر الحوادث التي 
واجهت نظام البعث» وأدت إلى إعدام الصدر في أول حادثة من نوعها في تاريخ العراق المعاصرء 
sy pod‏ ينظر: أحمد عبد الله أبو زيد العاملي» محمد باقر الصدر: السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق 
(بيروت: مؤسسة العارف للمطبوعات؛ 2006)» ج 4. كما أعلن حزب الدعوة الإسلامية (وهو 
أقدم حزب شيعي في العراق والعالم) بإعلان وقوفه مع الثورة الإسلامية وتحدي النظام البعثي في 
العراق في حربه. وبدأت حملة مكثفة من الحرب المتبادلة بين الطرفين أدت إلى إعلان النظام قرار 
الحكم بالإعدام على كل exe‏ إلى هذا الحزب في 31 آذار/ مارس 1980. للمزيد حول أثر الثورة 
الإيرانية في الصدام بين الطرفينء يُنظر: صلاح Ole DI‏ حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق: 
فصول من نجربة الحركة الإسلامية في العراق خلال 40 fele‏ (دمشق: المؤسسة العربية للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» 1999( ص 128 -140. 

)439( إن حديثنا عن الأسباب التي أدت إلى شن نظام البعث هذه الحرب لا يعني أن إيران 
لم تكن تملك مجموعة كاملة من الأسباب الخاطئة لشن هذه الحرب التي أدت إلى اشتراكها في 
جريمة إشعال واحدة من أكبر الحروب دموية في تاريخ الشرق الأوسط الحديث. 


)440( هو الاسم العربي لإقليم خوزستان في إيران وعاصمته مديئة الأحوازء والتي يعد 
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العرب أحد مكوناتها الرئيسة مع الفرس والبختياريين» ونشأت فيها حركة تحررية عربية نادت 

باستقلاها عن إيران تمثلة بعدد من الأحزاب» ينظر: 

Bruce Ingham, «Urban and Rural Arabic in Khuzistan,» 

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 36, 
no. 3 (1973), pp. 533 - 553. 


(441) Simon Henderson, Instant Empire: Saddam Hussien’s 
Ambition for Iraq (San Francisco, CA: Mercury House, 1991). 
الثابت لدينا الآن من الوثائق أن الولايات المتحدة وحلفاءها دعموا العراق في أثناء‎ (442) 
حربه مع إيران بغرض منع هزيمته أمامهاء وليس انتصاره عليهاء أو بالأحرى ديمومة الصراع‎ 
وأن الانتصار العسكري العراقي الأخير في عام 1988 كان نتيجة مخيبة لآمال الغرب‎ dee 
المنطقة» يُنظر:‎ T وحلفائه‎ 
Bruce W. Jentleson, With Friends Like These: Reagan, Bush 
and Saddam 1982 - 1990 (New York: W. W. Norton Co., 1994). 
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القتسم SSI‏ 
الحيش والميليشيات والشر كات الخاصة 
الحديدة 
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الفصل الثامن 
الجيش والفصائل غير النظامية في العراق 
جدل الدولة والبديل الإثنى ...... على عبد 
اهادي المعموري l‏ 


del‏ الجدل بشأن «الفصائل غير النظامية»”““ في العراق مساحة واسعة بين 
الأكاديميين» فضلًا عن الجدل السياسي بين صناع القرار» وفي الإعلام؛ بطريقة رب 
زادته LEY‏ وألقت عليه محاذير سياسية» بدا معها تناول الموضوع من ناحية بحثية 
محايدة في غاية الصعوبة؛ بل في غاية الحساسية والخطورة في أحيان أخحرى» by‏ مناطق 
أخرى. 

هذا الجدل ما يبرّره» ويجعل موضوعه جديرًا بالاهتمام؛ فالمشكلة العراقية مشكلة 
عابرة للحدود. تتصل باستقرار الإقليم والتدخلات الدولية في شؤون هذا البلد ذي 
الموقع الاستراتيجي» بطريقة جعلت جزءًا كبيرًا من المشكلة العراقية متعلقا بالتدخلات 
الإقليمية والدولية» حتى إن كانت قدرة هذه الأطراف على التأثير في العراق مرتبطة 
بالدرجة الأولى بضعف العراق داخليًا؛ نتيجة طبيعية للانبثاق المكوّناتي فيه وتحول 
الاختلافات الإثنية إلى صراعات وجود وهوية. 

تنطلق هذه الدراسة في معالجة موضوعها من زاوية ربا تكون قد أهملت في عدد 
من الدراسات» وهي مرتبطة بخصوصية الوضع العراقي» تحديدًا ما يتعلّق بمشكلة 
انبثاق الفصائل المسلحة غير النظامية» وتعاظم دورها تجاه دور الدولة؛ إذ ينطلق 
الباحث من parti‏ طبيعة دورها ضمن تضخم موقع الإثنيات تجاه الدولة واهوية 
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الوطنية» لا من زاوية الممارسات de‏ الأرض 

ستحاول الدراسة الربط بين صورة الدولة كا يفترض أن تكون وتمظهرها 
وموقعها الفعلى في الذاكرة الجمعية للإثنيات العراقية» وتداعيات ذلك في النهاية على 
موقف المجتمع العراقي بتناقضاته تجاه الجيش من cig‏ وتجاه الفصائل المسلحة غير 
النظامية من جهة أخرى» والفصائل التى انبثقت مرة خارجة على القانون» ومرة أخرى 
عاملة تحت جناحه» ولكنها مستقلة عنه في الوقت نفسه. كا أن هذه الدراسة glas‏ في 
تحليل مشكلتها من تتبع العلاقة بين الأمن الوطني والدولة» بوصف الأول روح 
الثانية» وجوهر وظيفتهاء وطريقها إلى التجلي المادي» بعد أن تنشأ فكرة معنوية مجرّدة. 
Jab;‏ الدراسة أن كلقي Veo‏ عل عمق ista aas‏ الفسائل غين النظامية في 
العراق» وظهورها نتيجة محصّلة لتاريخ طويل من التباس الموقف مع الدولة» وتفتت 
سلطانها خلال الحقب السياسية التي مرت بالعراق. 


أولا: إطار نظري 


ربا يبدو من الأنسب WE‏ عند تحليل موضوع ou‏ يتعلق بأدوار القوى 
المسلحة وموقعها من السياسة وموقع السياسة منها في أي id a»‏ أن يكون مدخلها هو 
الأمن الوطني الملازم الأول للدولة منذ انبثاقها في أول صورها البسيطة. di Ys,‏ 
تجليها المعقد اليوم. 

ارتبط مفهوم الأمن بالدولة منذ قيامها؛ إذ كان الأمن وظيفتها الأولى تجاه الأفراد 
المنضوين محتهاء حتى غدا من بدهيات علم السياسة؛ ثم إنه من غير الممكن في أي حال 
الفصل بين الدولة» من حيث هي فكرة ها JE‏ مادي» والأمن. 

إن الإشارة إلى أن الفكرة الأساسية التي ترتكز عليها هذه الدراسة في تحليل 
موضوعها أمر ضروري في هذا الموضع» e‏ تستند إلى مرتكزين: 

- التصور الذي قدّمه توماس هوبز للدولة» كونها تنبشق نتيجة رغبة الإنسان 
الأناني في العيش والأمان؛ ما يضطره إلى إيقاع عقد اجتماعي GL‏ بالدولة» يتنازل ضمنه 
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الفرد عن حريته لمصلحة تلك الدولةء كي تدير الصراع الطبيعي بين الأفراد بطريقة 
تضمن حياتهم» أي إنه ربط قيام الدولة بالصراع بالدرجة الأولى. ولنا أن نتساءل في 
هذا الموضع: ما الذي يميز الصراع في المحل الأول ويرتبط به بصفة لا انفكاك منها؟ 
حسئاء يمكن القول: إنه العنف وما يلازمه من اختلال aY‏ 089 

- تعريف ماكس فيبر المحكم للدولة بأنها eel din‏ التي تتبنى بنجاح» في إطار 
حدود معينة» احتكار العنف الجسدي المشروع0”**: وهو تعريف قدم تكثيفًا عميقا 
يلخص تلك العلاقة الدقيقة التي تنشأ في الدولةء بين السياسة والجيش وباقي الأجهزة 
الأمنية ذات الطابع العسكري. dy‏ ما بخص هذه الدراسة» تُعنى بتحديد الجذور 
الأساسية لتلك العلاقة وبوتقة انصهارهاء وهي الدولة. 

تأسيسًا على ما سبق GU]‏ له فإن قيام الدولة يظل فكرة مجردة» حتى تتجلى من 
خلال نظام سياسي له أتباع على رقعة جغرافية حددة» وأدوات ثدار ضمن هذا النظام 
السياسي بالطريقة التي وصفها ماكس فيبر. وتلك الأدوات هي تشكيلاته المختلفة 
بحسب وظائفه الأربع: الاستخراجية والتوزيعية والسياسات التنظيمية والسياسات 
Raia Eee‏ 

من المهم الإشارة هنا إلى أن التسلسل الذي جاءت عليه هذه الوظائف لا يعني 
بالضرورة أنها تجري في الواقع بالتسلسل نفسه؛ إذ إنها في الحقيقة تسير جنبًا إلى جنب 
بتناغم ضروري لنجاحها في تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها. 

تضعنا محاولة فهم هذا التفاعل على أوّل طريق الوصول إلى بؤرة التقاء هذه 
العناصر المفسّرة فكرة هذه الدراسة» LS pat‏ في ظل ملاحظة ما يتعلّق منها بالأمن 
الوطني؛ بمفهومه الحاضر الذي صار يرتكز على أربعة أسس: 

- حماية النظام السياسي (الأمن السياسي). 

- حماية الركائز الحضارية والأيديولوجية (الأمن العقائدي). 

- حماية الموارد الاقتصادية والبناء الاقتصادي (الأمن الاقتصادي). 
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- حماية الكيان المادي للدولة أو الأمة (الأمن العسكري). 


هذه الركائز هي التي استند إليها التعريف الذي وصف الأمن الوطني بأنه «قدرة 
الدولة أو الأمة عبر وسائلها المتاحة على ضبان قيمها ومصالحها الأساسية؛ من مختلف 
أشكال التهديد تحريرًا لحركتها السياسية الداخلية والخارجية. وبهذا يعد حلقة الوصل 
بين الأمن الداخلي والأمن EY E‏ 

ترتبط هذه الفكرة بالدرجة الأولى» بعلاقة السياسة بالأمن» والأمن بالسياسة» 
وكيفية تفاعلهم| داخل الدولةء وخلال نظامها السيامي. 


1 - مشكلة الدراسة 


ad‏ الدراسة Your! of‏ أصاب الطريق الطبيعي لتشكل الدولة في الوعي 
الجمعي للمجتمع العراقي» نتيجة إخفاق النظم السياسية في الارتكاز على 
Jae‏ سيا سی اجتاعي» يضمن رضا الأفراد النضوين تحت مظلة «الدولة 
العراقية») عن النظام السياسي لتلك الدولة» بطريقة تؤمّن اشترا في إدارة 
ea‏ السياسي» وني توزيع القيم بصورة متساوية» وفق مبدأ المواطنة وليس 
OSV 334 to‏ على حساب النظام السياسي؛ gall‏ إلى ضعف الدولة 
واضمحلال قدرتها الشرعية على احتكار cel SY‏ في بلد متعدّد الإثنية, Ju‏ | 
الأمر age‏ لظهور القوى الميليشياتية المسلحة البديلة» وطرحها بديلا من 
العنف الشرعي للدولة. وعزز ذلك زح الجيش في السياسة» وجغله في موقع 
الظهير على المواطنين. 


2 - فرضية الدراسة 
الم ee‏ سوسم eem‏ 
تشكيله لنقطة القوة اللدولة وللجيش ا ec à T Bs‏ نفسه « زاوية 
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النظام السياسبي» وطريقة إدارته؛ من مستوی TPED‏ ضمن النظام إلى 
الاختلاف على النظام» ثم زح الجيش وباقي القوى الأمنية في هذا الصراع 
بطريقة ترجح مجموعة 4 على خرى» في Ab‏ متعدد الإثنية. وتذهب فرضية 
الدراسة إلى أبعد من ذلك؛ إذ ترى أن هذا التحيز في موقف الجيش سيتطور 
uy‏ إلى اختلال مكانته» حتى عند أفراد المجموعة الإثنية التي ستسيطر 
tate‏ وهو ما حدث في العراق. 

ليخت ا ايد رالروت تر ابرا الأسقلة ی 

- هل اتخذت الدولة العراقية الحديثة مرزة موقعها em‏ جني 
العراقي» بوصفها cale Úi LS‏ يقبض على السلطة Eoi EET‏ 
Gide SUS,‏ مرف العراقيين.من الین € 

- تأسيسًا على السؤال الأول» ما LSTA‏ التاريخية لمواقف القوى الاجتماعية من 
الجيش» والتي ألقت بظلها على إعادة التأسيس بعد عام 2003( وموقف القوى 
الدولية والإقليمية في هذا السياق؟ 


أه 


- ما تداعيات الأخطاء التنظيمية» في ظل الاستقطاب الإثنى الطائفى والتناقض 
gtl‏ تجاه الدولة بعل عام 2003« على إعادة gagat‏ الجيش وضعف شعبيته ؟ 


SALI D : GU‏ والعراقيون ASUS‏ القوة 
EEN‏ 


تسعى الدراسة في هذا المبحث GLU‏ عن السؤال الأول: هل IAI‏ الدولة 
العراقية الحديثة يومًا موقعها الطبيعي في المجتمع العراقي» بوصفها كيانًا متفقًا عليه. 
يقبض على السلطة ويحتكر الإكراه؟ وكيف أثر هذا في موقف العراقيين من الجيش؟ 

ستظهر محاولة تتبع التاريخ العراقي SEW‏ عن هذا السؤال» منذ الوهلة «do‏ 
أنه لم يكن من اليسير على الدولة الحديثة التي قامت في عام 1921 أن تأخذ مكانها 
الطبيعي وأن تتفرد بالإكراه الشرعي من خلال أجهزتها الرسمية حال قيامها. ويعود 
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هذا إلى الوضع المعقد الذي ورثته من الدولة العثمانية» وإلى التعقيدات التي تطورت 
لاحقا ضمن كل حقبة سياسية مر بها العراق الحديث» مع كل تغير سياسي عنيف 
شهده WI‏ بالحركات العسكرية OU]‏ العهد الملكي» أو بالانقلابات العسكرية بين 
عامي 1958 ,1968( أو بالحفلة الدموية التي رافقت انتقال منصب رئيس 
الجمهورية» من أحمد حسن البكر إلى صدام حسين في عام 61979 وصولا إلى التغيير 
الأعنف في عام 2003. 


ستقود محاولة تلمّس جذور هذه المشكلة إلى الغوص عميقا في وقائع تاريخية 
مطوّلة معقدة» بطريقة لا يمكن أن تستوعبها هذه الدراسة بتمامها. لكن ذلك لا يعني 
عدم وجود نقطة مفصلية تمكن من الانطلاق إلى فهم هذه UKA‏ مع بداية تأسيس 
الدولة العراقية الحديثة. 

لعل أول ما يمكن التأسيس عليه بهذا الشأن هو ملاحظة b>‏ بطاطو المتعلقة 
بموقع الدولة وصورتها عند العراقيين» في أواخر العهد العثماني» وبدايات تأسيس 
الدولة العراقية الحديثة؛ إذ a V‏ أن احكومة بغداد» قد وقفت على الدوام ندا لسلطة 
العشائر التي أقامت دويلاتها الخاصة في مناطق نفوذها؛ ما جعل تلك العشائر تنظر إلى 
الدولة في بغداد «(Slo‏ بوصفها عدواء خصوصًا مع ملاحظة ما رافق ذلك من استبداد» 
مارسه الولاة العثمانيون» وبُعد الشقة بينهم وبين مشاعر رعاياهم» بل إنه يذهب إلى 
القول إن «الحكومةء أي حكومة؛ قد أصبحت بالنسبة إلى الطبقات الاجتماعية الدنيا 
التى Hob‏ ما كانت تتلقى أي رعاية» وبقيت محرومة دومًا تقريبًاء شيئًا لا بد للإانسان 
0 يحمي نفسه منه ولا يستحق إلا عدم الثقة والكراهية». وبالتعاضد مع 
الاستقطاب الطائفي صارت معارضة الحكومة آنذاك «بالنسبة إلى معظم العراقيين 
مسألة غريزية» إن صح القول» استمرت بالظهور حتى بعد انقطاع أو Jele‏ الخيوط 
التي تربطهم بجاعتهم القبلية أو ERU‏ 

كان هذا واضحًا أمام الملك فيصل الأول الذي شخص المشكلة التي تواجه دولته 
الناشئة بدقة في مذكرته المؤرخة في 15 آذار/ مارس 1932 ببغداد» حيث تطرّق إلى 
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حدة التناقضات التي تشكل المجتمع العراقي؛ من طائفيات وقوميات وبنى مؤسسية 
تقليدية» كالعشائر والمؤسسة الدينية ورجاهاء فضلًا عن التناقضات بين الأجيال 
المتعلّمة والأجيال الجاهلة. وبالمجمل فإن هذاء وفي ظل عدم الثقة في الدولة وسلطتها 
السياسية الناشئة» لن يعني سوى صدام» من العسير أن ينتهي بسرعة بين البنى 
التقليدية الممثلة للتناقضات الإثنية» والحكومة والدولة من خلفهاء معربًا بجلاء عن 
قناعته أن المهوية الوطنية هي أساس بناء OPES JE‏ 


بقدر ما تضمنته مذكرة فيصل تلك من رؤية واضحة لعلاج المشكلات التي 
شخصهاء فإن وفاته المبكّرة وما تلاها من أحداث» قطعت المسار الزمني الذي تصوّره 
لتحقيق أهدافه» وبلورة مشروعه في oly‏ هوية وطنية عرافية. 

الملاحظ أن أول نقطة في خطته تمثلت في هدفه الرامي إلى توسيع الجيشء e‏ يتيح 
احتواءه للعراقيين كافة في تشكيلاته» وجِعله ذراع الدولة المعبرة عن قوتها واحتكارها 
ol SYI‏ وأدّى تعثر الخطة بعد وفاة الملك إلى تفاقم المشكلة؛ ER‏ الجيش إلى قمع 
الاضطرابات الداخلية» وتخبط عملية ely‏ هوية وطنية جامعة لهذا og pal‏ طوال عمر 
il ya‏ على الرغم من إجراء محاولات لبناء أنموذج كُرّس في الأغلب للاستبداد. 
بحسب بعض الباحثین» حتى انهيارها في عام £2003 

إن السياسات التي اتبعتها الأنظمة السياسية في أكثر الأحيان» في ظل عدم وجود 
تميبز في الوعي الجمعي للعراقيين بين الدولة والسلطة السياسية» وامتداد سخطهم إلى 
الدولةء فاقمت مشاعر القلق والتوجس والخوف من الآخر» على مستوى الفرد وعلى 
مستوى المجموع الو ثني» وأضر ذلك بالنسيج الاجتماعي. وقاد المجتمع العراقي إلى 
الانتقال من الموحدات الكبرى المتمثلة أساسًا في الدولة إلى أطر اجتماعية ضيقة تمثلت 
في العرق والطائفة والدين؛ إذ انكفأت الإثنيات على ذاتها وسيلة للدفاع الذاتي'*“. 
ذلك كله تسبّب في تعميق الأزمة التي أذت تداعياتها إلى انهيار قيم المجتمع» وتبديد 
هويته من خلال الاستئثار» والتهميش» ونقص VPP EL LI‏ وقد استمر جدل الموية 
والتنافر SY!‏ وحافظ على إشكاليته بعد انهيار النظام الملكي» بل إنه تعمّق وازداد 
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ضراوة طوال العهد الجمهوري» وأك, بر دليل عليه هو تنامي الأيديولوجيات الدينية 
وسعيها لإيجاد ظهور سياسي حزبي elb‏ مؤسّس على هوية فرعية للطائفة» تستمد نقاط 
قوتها من التاريخ المضطرب. وأدّى فشل الأنظمة السياسية الحديثة في إقامة رابط من 
المواطنة القائمة على المساواة» وجرّها للجيش» والأجهزة الأمنية إلى تعميق هذه ال هوة 
المكوناتية”***؟. ثم انفجرت هذه التراكيات بمجموعها في عقب التغيير العنيف في عام 
2003( ووجد النظام السياسي الذي قام بعدها نفسه أمام مهمّة إيجاد إجماع لا على 
النظام السياسي فحسب» بل على الدولة ذاتها أيضًا. وهو ما رافقته عراقيل معقدة, لم 
تكن النخبة السياسية العراقية أهلًا لمواجهتهاء كا اتضح لاحمًا. 

كان أول العراقيل التي واجهت إقامة الإجماع الموقف من احتلال العراق في عام 
3 وتباين الرؤى تجاه هذا الاجتياح» فضلا عن الانبثاق المتفجر للهويات 
الفرعية» والقلق من التهميش» والنزعة الثأرية» وهو ما انعكس لاحقًا على تخبط 
المشاركة السياسية التي يفترض أن توجد الإجماع الوطني““. 

من جانب آخر» يشار إلى أن الأحزاب السياسية نمت في العراق وتطوّرت تحت 
مظلة نظم سياسية» حظرت إنشاء الأحزاب المخالفة» ومنعتها من عملها داخل 
الوطن» الأمر الذي ادق إلى ja‏ الأحزاب التي قادت المعارضة خارج العراق 
العملية السياسية بعد عام 2003 وكان بعضها قد تضاءل دوره» أو هرم قادته» إضافة 
إلى حملة مشكلات تواجهها“. وقد انشغلت هذه الأحزاب في الأغلب بمعارضتها 
عن ترتيب نفسها بصفتها أحزابًا سياسية ديمقراطية”***؛ ما أفضى إلى عجزها عن eU]‏ 
البناء الديمقراطي للدولة. 

سنجد أن عمل الأحزاب السياسية العراقية بعد عام 2003 كان Gau‏ على 
السيطرة على النظام السيامي والدولة» وليس على العمل ضمنهما. وأنها عملت في هذه 
السبيل على السيطرة على أجهزة الدولة العسكرية؛ الجيش Sly‏ الأجهزة الأمنية 
المسلحة الأخرى» وجعلتها ساحة للصراع السياسي في سبيل fo yal‏ السلطة. 
وكان ذلك بطريقة جعلت الشعور بالغبن الذي وجدته القواعد الشيعية تجاه الأجهزة 
الأمنية قبل عام 2003 ينتقل إلى القواعد السنية تجاه القوى الأمنية التي أعيد تشكيلها 
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بعد الاحتلال الأميركي. ولجأت القوى السياسية السنية والشيعية على de‏ سواء إلى 
استخدام السلاح لتسوية الخلافات» بدلا من el pall‏ السيامى ضمن الدولة. وهي 
تستغل في ذلك حالة الفراغ السياسي التي تبعت حل الجيش والأجهزة الأمنية» من 
أجل تطوير قدراتها المسلحة تجاه الفصائل المتشددة المرتبطة بالقاعدة أو المتناغمة فكريًا 
معهاء:وهؤ ما ل يصب مطلقًا في مصلحة تركر ضورة الدولة» وسيرها نحو Uds]‏ 
مكانتها الطبيعية في الوعي الجمعي. وبا يعزز التخندق المكوناتي» وجعل QUSE‏ 
gm‏ الطوائف» أمرًا Cas oe‏ في آخر UP SUM‏ 

من المهم أيضًا ملاحظة تداعيات الموقف من الدولة عند المؤسستين الدينيتين في 
العراق» بين من وقف ضدها ومن وقف معهاء بمواقف متناقضة» حتى داخل المؤسسة 
الواحدة ضمن الطائفة الواحدة» ما يضيق المحل عن LT. SS‏ سواء كان ذلك في 
العهد الملكي؛ أم في العهود الجمهورية مع اختلاف درجة الصدام بطبيعة ME‏ 
N ws‏ إلى الصدام الدموي بين السلطة العراقية البعثية والتيارات الاسلامية. oil‏ 
هذه الملابسات كلها إلى تعمّق الخلافات الموياتية الإثنية» وتوسع اهوة بين الدولة 
ونظامها السياسي وقواها الأمنية من جهة وجمهور كبير من العراقيين من جهة أخرى. 
قد يكون هو الأغلب. وتفجرت هذه التناقضات الدينية كلها مباشرة فى 62003 
لتهدد بإطاحة الدولة معنويًاء بعد أن أطاح الأميركيون نظامها السياسي» وأدّت في آخر 
الأمر إلى انبثاق الفصائل غير النظامية على أسس دينية في الدرجة الأولى. 

إن النظام السياسي يأخحذ» WE‏ أدوارًا مزدوجة في صنع الموقف من 
الدولة ويؤثر بطرائق عدة. فتبني السلطة السياسية لمذهب معين» وفرض 
شروطه وتفسيراته على الجميع» سي ولد ردات fad‏ معاكسة تدفع أيديولوجيًا 
إلى العنف. ad‏ عن ذلك» OB‏ السلطة السياسية وإن لم JE‏ صبغة غير 
دينية» سوف يودي فشلها في بناء منظومة قوانين تضمن حقوق المواطنين 
وتعزز العدالة الاجتاعية والمشاركة السياسية إلى الاضطرابات» وإلى ضعف 
سلطان الدولة» ثم بزوغ قوى محلية تقوم مقامها. وما دام الدين يمثل US)‏ 
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أساسيًا في القيم الاجتماعية» فإن تلك التنظيمات ستكون متعلقة به» وسيتعزز 
السعط على الدولة قل عن السلطة dde‏ ويتمظهر في plio‏ مسلح 
ع تنظيات H2, lie‏ 


علاوة على ذلك» إن فشل الدولة في إدارة الصراع Neap «see I‏ 
تسويات للمطالب المتناقضة» لن يكون بديلا منه إلا ظهور الحركات المسلحة» 
وانضمام الشباب إليهاء بدوافع قد لا يكون الدين ركنها الأساس» بقدر ما 
تكون المطالب السياسية» والدوافع الطائفية المؤسّسة سياسيًا هي محفزها 
الأساس» وهو ما تجل في تطوّر الاحتجاجات السنية في العراق» esl s‏ إلى 
سقوط المحافظات السنية في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 
(داعش)» وبزوغ نجم الفصائل الشيعية المسلحة تجاهها. 


إضافة إلى OB US‏ انعدام فرص العمل» وضعف القدرة على توفير وظائف 
جديدة للأعداد التي تدخل سوق العمل سنويّاء قاد الشباب نحو اتجاهين pat‏ 
للعمل؛ إما الانخراط في القوى الأمنية الحكومية التي بدأت تتضخم على حساب 
المؤسسات الأخحرى» وإما التوجه نحو التنظيهات الراديكالية التي أصبحت لبعضها 
استقلالية تامة عن الدولة في بغداد وأخذت تفرض ضرائبها على المواطنين في مناطق 
نفوذهاء وهو الأمر عينه الذي كانت القاعدة تمارسه في الموصل تجاه المواطنين» في ظل 
فشل الأجهزة الأمنية في الدولة أو تواطؤها مع هذه التنظيمات!2؟*, 

هذا cals‏ يبدو أن الربط بين انيار الدولة في العراق وانبثاق النزعات المكوّناتية 
الانفصالية» وتبدّل اتجاه المعارضة الوطنية من الخارج إلى الداخل لحظة الاحتلال 
الأميركي في عام ?1200305 أمر فيه نظر؛ OM‏ الدولة لم تنضج أساسًا في العراق» ولم 
تكن التناقضات التي انفجرت مع الاحتلال وليدة تلك اللحظة. qux‏ لقد عمق 
الأميركيون تلك التناقضات وعمدوا إلى تفكيك البنى السياسية» وإعادة تركيبها على 
قوام جديد» ولكن البيئة الحاضنة. إِثنيّاء هذا القوام كانت قد نضجت عبر عقود طويلة» 
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سبقت لحظة الاحتلال الأميركي. 


ثالثا: الجيش العراقي والعراقيون ثنائية القمع وا حماية 


ربا يجد المتتبع تاريخ الدولة العراقية الحديثة أن الجيش العراقي في أغلب أوقاته» 
إن لم تكن كلهاء كان موقعه مع السلطة السياسية بوصفها الدولة» وليس بوصفها 
منبثقة من إرادة المواطنين المنضوين تحتهاء وأنه ضامنهم بضمان الدولة. وسيكون من 
المعقد تقديم إجابة كافية عن السؤال المتعلق بهذا المبحث وهو: ما OSTA‏ التاريخية 
لمواقف القوى الاجتماعية من الجيش» والتي ألقت بظلّها على إعادة التأسيس بعد عام 
3 . وموقف القوى الدولية والإقليمية في هذا السياق؟ 

سنتناول في هذا المبحث الموضوع من خلال مدخلين أساسيين» وذلك تأسيسًا على 
ما سبق ذكره من اهتزاز صورة الدولة» واختزاها بالقابض على النظام السياسي» و تحول 
هذا الاهتزاز إلى انفجار ١مكوّناتي»‏ آخر الأمر» وهذان المدخلان هما: 


1 - الجيش والنظام والسياسيون: ذراع السياسة وصانعها 


يُلاحظ عند طرح هذا الموضع أن فيصل الأوّلء هو الآخر كان قد ربط بين قوة 
الجيش وقوة النظام السياسي. فذكر في مذكرته التي سبق التطرق إلى مضمونهاء وبعد 
أن تعرّض للتناقضات الإثنية» وتداعيات التخندق الطائفى على حكومته» أن معاونيه 
يرون ضرورة عدم الالتفات إلى التحريض الذي تمارسه القوى التقليدية تجاه حكومة 
الملك: وأن oll‏ هو المضى بعزم وقوّة في سياسة تطبيق الإصلاحات» ويقول الملك: 
إنه كان من الممكن أن يوافقهم في رؤيتهم «لو كان بيد الحكومة القوة الظاهرة التي 
تمكنها من تسيير الشعب على الرغم من إرادته». وسنستنتج من ذكره تمرّد الأكراد 
بقيادة الشيخ محمود الحفيد البرزنجي - دليلا على ضعف حكومة “act‏ - أن 
الملك لم يكن يتحدث إلا عن الجيش» وهو يذكر افتقار حكومته إلى «القوة الظاهرة». 
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سبق ALS‏ الاجتماع العراقي علي الوردي الإشارة إلى مشكلة موقع الجيش ^$ 
الدولة عبر منظور السلطة السياسية» وتداعيات اختلال صورة المؤسسة العسكرية عند 
المجتمع العراقي» والربط بين «السمعة السيثة» للسلطة عند العراقيين منذ العهد 
العثماني وامتداد سوء الظن بها إلى العهد الملكي. واستدل على هذا بالدرجة الأولى بنظام 
التجنيد الإجباري الذي وجد فيه دلالة على كره العراقيين للسلطةء وربطهم lo‏ بينها 
وبين الأذى. وأكثر أمر فاقم المشكلة هو فرض التجنيد الإجباري على أبناء العشائر 
الذين كانت تعفيهم الدولة العثمانية من التجنيد. فصار كره السلطة ورجاها مضاعفا 
سواء كانت تطالب العراقي بالضرائب» el‏ تلاحقه بالتجنيد الإجباري. ويتعلق جوهر 
هذه المشكلة» بحسب الوردي» بإهمال الدولة التعليم الإجباري؛ ما أوقع مواطنيها في 
مأزق عدم فهم التحولين الاجتماعي والسياسي الذي طرأ على بلدهم بعد الاستقلال 
وقيام الحكم الوطني» وعدم قدرتهم على فهم أن السياسات الحكومية» وما تلزمهم به 
من واجبات» هو جزء من طبيعة العلاقة التي تربط المواطن بدولته وتبين ما له من 
حقوق وماعليه من واجبات TOE aS‏ 


إن ما يعزّز ما ذهب إليه الوردي حول تضخم الصورة السلبية للجيش» بالتضافر 
مع الفكرة الراسخة في الذاكرة الجمعية العراقية عن الجيش العثاني» هو قمع الجيش 
التمردات العشائرية oU]‏ العهد الملكي» خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن 
الماضى وغبرها من الاهتياجات الاجتماعية» وصولا إلى الصدامات العسكرية المزمنة 
مع الأكرد في العهود الجمهورية*““. 


إذا كانت تلك الحركات العسكرية التي قام مها الجيش ضد مواطنيه قد اندرجت 
تحت عنوان مفاده أنه هو ذراع النظام السياسية الضاربة» وحامي الدولة من خلال 
حناية النظام» فإن ثمة تحركات أخرى كان الجيش خلاها منخرطًا في السياسة» صانعًا ها 
وليس بصفته ذراعا. وكان أبرز هذه التحركات في العصر SU‏ انقلاب بكر صدقي 
في عام 01936 55 حركة العقداء الأربعة في عام 1941( والتي شكلت» "nom‏ 
المقدمات الجنينية التي ستقود إلى التدخل الأقوى للجيش» من خلال الانقلاب 
العسكري في عام 61958 وما تلاه من انقلاباتِ عسكرية عامي 1963 و”““1968. 
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لعل الملابسات المتعلقة بدور الجيش في السياسةء وموقعه من الدولة» وانعكاس 
ذلك كله في الوعي الجمعي العراقي تجاه الدولة» قد اتضح عند هذا الموضع» وصار 
ty‏ أن أي قوة قد تطرح نفسها في مقابل الجيش» بصفتها حامية للإثنية» لن تكون في 
موضع نفور جمعي إذا لم تكن في موضع ترحيب» وهو ما يمكن الدراسة من الانتقال 
إلى الشق الثاني من موضوعها. 


2 - الانبئاق الأول للفصائل غير النظامية: السياسيون والجيش 


تطرقت الدراسة» حتى الآن» إلى تقلّب الحيش خلال عمر الدولة العراقية 3543-1 
بين دوره بصفته Calm‏ للدولة» وتحولاته من حماية النظام السياسي إلى صانع للسياسة 
ومسيطر عليهاء وصولا إلى الانقلاب العسكري في عام 1958 وقيام الجمهورية. 
وبقي الجيش خلال العهد الجمهوري الأوّل قابضًا على السياسة» من خلال شخص 
رئيس الوزراء (الزعيم عبد الكريم قاسم)؛ وسيطرة العسكريين على مجلس السيادة» 
وترؤس الفريق نجيب الربيعي المجلس. وعلى الرغم من أن الحزب الشيوعي العراقي 
كان قد أدى بعض الأدوار شبه العسكرية؛ في مساندته حكومة عبد الكريم قاسم» في 
حركة العقيد عبد الوهاب الشواف في الموصل في عام 01959 وني تحرّكه بعد انقلاب 
عام 1963157( OB‏ فصيلًا عسكريًا غير نظامي» لم يتشكل بصورة مؤسسية» حتى 
وقع الانقلاب على عبد الكريم قاسم. 

كان انقلاب عام 1963 هو التغيير السياسي الذي رافقه ظهور SIN‏ شكل 
للفصائل المسلّحة غير النظامية الذي ارتبط وجوده بأسباب سياسية» تتعلّق بقلة ثقة 
القيادات السياسية أو الضباط المنتمين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي» في الجيش. 
ونعني بهذا الفصيل «الحرس القومي» الذي pee‏ قرار تأسيسه بالرقم (35) في 28 
شباط/ فبراير 34*59 196. 

كان عدد البعثيين بين قادة الجيش والضباط He UU‏ وهو أمر لا يتيح للحزب 
السيطرة الكاملة على الجيش» بوصفه القوة الأكبر في العراق. وهو ما حفز القيادات 
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البعثية على تشكيل فصيل مسلّح غير نظامي يأر بأمر الحزب» ولا يخضع للتراتبيات 
العسكرية حتى إن كانت قيادته عسكرية أساسًا. ونتيجة ذلك» تعاظم دور الحرس 
القومي إلى درجة التدخل في شؤون الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى» JAE‏ منتسبوه 
مسؤولية وفاة معتقلين شيوعيين كثر. وامتد نفوذه إلى الضغط على القيادة العسكرية 
والسياسية العلياء ما قاد Law‏ من كبار العسكريين البعثيين إلى الالتفاف حول الرئيس 
العراقي الأسبق عبد السلام عارف» للانقلاب على الحرس القومي ونفوذه المتعاظم» 
وصدامه مع الجماهير, بطريقة Rod‏ ت بسمعة القيادة السياسية*. 

بعد ذلك» انطوت صفحة الحرس القومي بصفته فصيلًا مسلّحًا غير نظامي» بعد 
أن قصف الجيش مقرّه في الأعظمية في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 3 196» وحله الرئيس 
عبد السلام عارف Ule‏ 18 تشرين الثاني/ نوفمير )196397 

لم ينته دور الفصائل غير النظامية عند هذا الحد؛ فبعد الانقلاب العسكري في عام 
8 أسّست القيادات البعثية «الجيش الشعبي» ونُسَب إلى قيادته حزبي كبيرٌ هو ab‏ 
الجزراوي» ولكنه لم يتطور إلى تشكيل مسلح كبير فعلي» إلا بعد اندلاع حرب الخليج 
الأول في عام 1980. وعلى الرغم من أن قيادته ذات التجربة السابقة مع الحرس 
القومي حاولت ألا تجعله على احتكاك مع الجمهور, فإن الحرب المستعرة فرضت أن 
يصبح الجيش الشعبي» آخر الأمرء أداة للتطويع القسري» بل إنه مُنح صلاحيات تنفيذ 
أحكام الإعدام في بعض المناطق!*”*. 

إن التعرّض في هذه الفقرة للفصائل غير النظامية لا يبدو مبكرًا عن موضعه؛ ذلك 
أن الإجابة عن السؤال المركزي بهذا الشأن تقتضي فهم الطريقة التي EO‏ مها الجيش في 
السياسة» وكيف تم إقصاؤه بطريقة سياسية AST‏ ضررًا بدورها. 

يُلاحظ أن الأيديولوجيات الحزبية الشمولية ALL‏ في هذه المرحلة من كونه 
ذراعا للسياسة أو صانعًا ها إلى حالة من الانكفاء» من خلال سيطرة حزب البعث 
عليه؛ الأمر الذي وضعه في موقع شك القابضين على السلطة والمواطنين أنفسهم. فقد 
حرصت القيادات التي أمسكت السلطة بعد انقلاب عام 1968 على إفراغ الجيش من 
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قدرته على التأثير» وهدمه داخليًا بطريقة تمنعه من أن يعود إلى موقع المؤثر الأكبر في 
السلطة وصانع السياسة الأقوى» خصوصًا بعد تولي صدام حسين موقعه رئيسًا 
للجمهورية PES Sl‏ 

من خلال هذا العرض السريع» سيتبين UJ‏ أن حدة التناقضات بين الإثنيات في 
العراق» وتطور الصراع OU]‏ العهود الجمهورية بالتدرج إلى قمع مكثف وشديد من 
الأجهزة الأمنية» ابتدأ في العهد الأول بقمع حركة الشواف في الموصل» ثم تطوّر في 
العهد الثاني إلى قمع الحركة الشيوعية بوحشية؛ ليتحول في العهد الثالث إلى عمليات 
تصفيات للحركات السياسية وإبادة UU‏ وهذه الحركات هي التي انتقلت بعد 
Pais vage aga UO‏ إلى صراع طائفي وقومي بحت Gare‏ المكوناتية. إن 
تصدر الأحزاب الشيعية المسلحة» والأحزاب الكردية الصراع مع النظام Ap‏ 
الذي جعل من الجيش أداة للقمع» وجرّد ضباطه في الوقت ذاته من الخيار المهني» من 
خلال 75 أعداد كبيرة من الضباط البعثيين في القيادات» وفي مسار متواز» عمل على 
هيمئة القوى الأمنية الأخرى (مديرية الأمن وجهاز المخابرات والمكاتب الحزبية) 
واختراقها مفاصل الجیش» وتحكمها في مصائر رجاله کا كانت تتحكم في مصائر 
المواطنين”*”"2. لقد عمّق هذا كله الصورة السلبية تجاه الدولة» ومنح الأحزاب 
السياسية المعارضة خطابًا شرسًا ضد الجيش» والأجهزة الأمنية» بكيفية أخذت طريقها 
لأداء دور مضرٌ جدًا بعد عام 2003. وقادت إلى اضطراب ilas‏ إعادة تأسيس 
الجيش والقوى الأمنية» واختلال بنيوي في الجيش. وقد برّرت في محصلة الأمر ومهّدت 
لانبثاق فصائل مسلحة غير نظامية» كانت بمنزلة جيوش للمكونات» جيوش منحت 
الأمن بديلًا من الدولة (العدوّة (Glo‏ قبل عام 2003ء ثم المهتزة العاجزة بعد عام 
2003(. 


رابعًا: إعادة تأسيس الجيش بين الماضي المضطرب 
والقوى المتخوفة 
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ألقت الظروف التاريخية التى تطرقت إليها الدراسة بظلها على إعادة التأسيس. 
Cheb‏ الظموخات السياسية بالمخاوف SMES) EHH‏ الإقليمية» .بطريقة 
عملت على إضعاف صورة الجيش le AST‏ هو عليه» وجعلته ساحة l pal‏ المكوناتي» 
وأداة لإحكام إمساك السلطة مرة أخرى. وسنلمس هذا واضحًا في التوجهات التي 
هيمنت على رؤى القوى وسياساتها التي ساهمت في إعادة التأسيس. 


سنجد أن الأميركيين كانوا يريدون قيام عراق غير مقتدر عسكربًاء لا يشكل خخطرًا على حلفائهم 
المجاورين. عاجز عن تشكيل أي ضغط على Oath pel‏ وقد بادر المدير ual‏ بول بريمر إلى حل الجيش 
العرافي وتسريح القادة والجنود الذين وجدوا أنفسهم فجأة من دون عمل؛ ما سهل انخراط بعضهم لاحقًا في 
الجماعات المسلحة M ea‏ 


ul‏ السياسيون العرافيون؛ فيذكر السياسي العراقي والوزير عادل عبد المهدي أن رؤية مجلس الحكم والقوى 
المشكلة له كانت مبنية على أساس تكوين جيش صغير الحجم؛ الأمر الذي يسمح بذهاب الواردات إلى العملية 
التنموية ٠"‏ بينها نجد رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري قد مهّد لحديثه حول الأمن العسكري وأجهزته 
وأهدافها بعد التغييرء بأن وصف الوضع العام الذي كانت عليه أجهزة الأمن العراقية قبل عام 2003ء وخلص 
إلى أنها كانت نسير وفق مهمة حفظ النظام السياسي وليس الشعب» وأنها صارت إلى درجة من الدموية؛ فجّرتها 
بعد التغيير - وحل تلك الأجهزة - تجاه الشعب» cto pany‏ أن الشرطة الناشئة بعد عام 2003 كان عليها أن 
تواجه تحذيات «أكثر Ey ELS‏ من قدرة الشرطة الفنية على PT ge aas‏ 


مهدت التراكهات بين عامي 1958 و2003 لعملية تأكل الدولة وتحريلها إلى مقاطعات مكؤنائية على 
مستوى الوعي الجمعي في الأقلء وكان انيار عام 2003 النقطة المفصلية التي سرّعت عملية padl‏ وخلال 
الحقبة التي كانت الحكومة العرافية تعيد فيها تأسيس الجيش والأجهزة الأمنية بطريقة cible‏ كانت الجشث 
تتراكم في الشوارع» معززة عملية هدم صورة الدولة الحامية؛ مستنزفة قوة الحيش الوليد في الوقت ذاته. كانت 
عملية الهدم تسير في خطين متوازيين, ماديا ومعنويّاء لتضيف أبعادًا أخرى إلى الميراث التاريخيء لما قبل عام 
2003 وتعامل الأجهزة الأمنية السابقة مع العرافيين الذي ترك GUT‏ سيئة في ذاكرتهم: بعد أن ارتبط عمل 
الأجهزة الأمنية بحماية النظام» وارتبطت صورتها بالرقابة على المواطن إلى درجة أن كلمة الأجهزة الأمنية كانت 
تير الخوف بدلا من بعثها الطمأنيئة في النفوس”*”*. 


هذا الموقف المسبق من القوى الأمنيةء سواء كانت جيشًا أم شرطة:؛ والخوف من ممارستها السياسةء 
وتدخلها في الحكم» فضلا عن تجربة الإقصاء في السابق. ومكانة مسألة التوافق في الإدراك السياسي العراقي 
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cua‏ وجدت طريقها لاحمًا كهدف نص عليه في الدستور. وني وقت لَص فيه الدستور على منع القوات 
المسلحة من التدخل في السياسيةء ومنع رجالا من الترشّح لمنصب سياسي Biy‏ ضرورة إخضاع المؤسسة 
العسكرية للقيادة المدنية» ومنع تكوين الجماعات المسلحةء فإنه أكد أيضًا ضرورة التوازن (بين مكوّنات) الشعب 
العرافي في القوات المسلحة العراقية e‏ لتعود السياسة مرة أخرى إلى تفاصيل عمل الأجهزة الأمنية. 


يضاف إلى ذلك غياب الاتفاق على المشروع الوطني الموحد بين القوى السياسية؛ ما Gal‏ دورًا في غياب 
الاستراتيجيات العليا المتعلقة بالأمن الوطنيء ما ترك أثرّا خطرًا على عمل الأجهزة الأمنية ضمن أهداف الأمن 
الوطني العراقي. يضاف إلى ذلك عدم وجود مفهوم واضح ومحدّد لدى السلطة السياسية تجاه الأمن الوطنيء 
والاختلاف في تحديد التهديدات المتبادلة بين القوى السياسية» وعدم توافر القدرات العسكرية والأمنية اللازمة 
لتوفير المستوى المطلوب من حماية المصالح A Pis gi‏ 


يشير الفريق سعد العبيدي» في ما يتعلق بالقوة العسكرية للدولة ومدى جاهزيتهاء والبيئة التي يفترض أن 
تعمل فيهاء في هذا الشأن. إلى أن مستوى القدرة على تحمل الأعباء داحل الجيش العراقي» فضلَا عن مسائل ترتبط 
بالعلاقات القائمة بين العسكريين أنفسهم وساحات عملهم المباشرء وعلاقتهم بالمدنيين واستجابة هؤلاء 
لعملهم» ضمن Sm‏ سلبي يحاول فيه الإرهاب اختراق الجدار النفسبي للدولةء كلها عوامل تؤدّي دورًا في عملية 
اهدم الداخل للجيش» Seal‏ عن ضعف النهيئة للقتال. كما أن الخلافات السياسية وتبادل إلقاء اللوم وتحمّل 
المسؤولية بين البرلمان والحكومة؛ قد أضعف الدعم الموخد الواجب توفيره لعمل القوات ميدانيًاء في ظل تبادل 
اللوم بين الحكومة والبرلمان بشأن SO YI‏ ولا بد هنا من ذكر الأثر الضار لضعف الثفة بين القادة 
السياسيين في تسليح القوى الأمنية والجيش خصوصًا؛ إذ اعترضت قوى سياسية ide‏ على صفقة شراء طائرات 
إف - 16 )16 - (F‏ من الولايات المتحدة: بطريقة لا يمكن تجاوز أثر العوامل الإقليمية في الدفع CP ag‏ 

علاوة على ذلك يجب ألا نغفل طبيعة الأزمات السياسية التي أدت إلى عجز الدولة عن حماية المواطنين 
والخوف من الآخرء وهي التي يرتبط the‏ بدرجة كبيرة» ظهور مشكلة انبثاق الفصائل المسلحة بعد عام 2003. 
فالخشية من ظهور تحديات سياسية من جانب سلك الضباط» خلال حكومات ما بعد عام 531.2003« إلى دفع 
كوادر مدنية في الإدارات العليا للجيش والمؤسسة الأمنية» ونتج منها اجتهادات غير موفقة. ويعزى هذا إلى نقص 
الخبرة الخاصّة بالتسليح والتدريب والقرارات العسكرية الحاسمة» فضلا عن أن التدخلات السياسية في تفاصيل 
العمل الأمني OST‏ بطريقة ما وبتأثير التقاطعات السياسية إلى تسريب تفاصيل الخطط الأمنية: با ألحق الضرر 
بالقوات ES) aly Kad!‏ 


Ul‏ التجلي الأكثر وضوحًا لوطأة التاريخ والصراع السياسي» فقد ظهر في قانون 
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الدمج (الرقم 91 لسنة 2004( حيث c‏ بواسطته بمئات المقاتلين السابقين في 
الأجنحة العسكرية للأحزاب التي كانت تقود المعارضة من خارج العراق قبل عام 
3 . فقد ذكرت تقارير عدة معلومات عن انغمار الأحزاب السياسية بآليات 
انتساب الأفراد للأجهزة الأمنية» وما رافق خطة إعادة دمج الفصائل المسلحة التي 
قاتلت النظام السابق في الأجهزة الأمنية» ومواقف القوى المعارضة Ab‏ الخطوة؛ الأمر 
الذي أضيفت إليه مشكلة أخرى ales‏ بها قرّرته الحكومة إزاء ضغط الاشتباكات مع 
القوات الأمنية» فلجأت إلى استعمال «قوات غير نظامية» في مناطق حزام بغداد. فهذا 
الأمر أفسد الوفاق بين القوات الحكومية وسكان تلك المناطق؛ ما أفضى إلى استغلال 
تنظيم «داعش»» لاحقًا هذه المشاعر لإذكاء الروح الطائفية*“. 


أضف إلى ذلك أن إعادة التشكيل» وبناء قدرات الجيشء كانت تنم في ظل الظروف الأمنية الصعبة» ضمن 
الناشئة في القتال. من دون أن e‏ جاهزيتها الفعلية؛ الأمر الذي انعكس على أدائها في المحصّلة. كا أن الدفع 
السريع للمدنيين إلى الادارات العلياء وسرعة A‏ أعداد كبيرة T‏ وزاري الدفاع والداخلية؛ بين عامي 2005 
و2007. بطريقة أضرّت بسلك الضباط تحديداء أخل بتوازن الضبط اللازم لأي مؤسسة عسكرية أو أي مؤسّسة 
ذات طابع أمني Seo‏ ا 


من أكثر الأمور حساسية؛ ذكر انعدام الضبط والانضباط العسكري اللازم توافرهما في المؤسسة العسكرية؛ 
بسبب استمرار تسلل السياسة إلى المؤسسة العسكرية Ly‏ وهي الخطيئة الكبرى التي ارتكبها النظام 
السابق؛ وتسللت مرة ثانية إلى المئؤسسة الحديدة. 

كانت هذا الخطأ أضرار في الجانب المادي» CTS‏ في ما ذكرته الدراسة في بداية هذه الفقرةء تخص القيادات 
المدنية التي قطعت التواصل المؤسسي المفترض في المؤسسات الأمئية العسكرية؛ وأضعفت الضبط العسكري. أما 
الجانب المعنوي» فإنه قاد الحماية السياسية لفئات من الضباط Shad‏ عن إحجام عدد كبير من العراقيين عن 
الدخول في القوات الأمنية الناشئة في ظل الاختلاف على طبيعة النظام» إلى elt‏ القوات الأمنية بالفئوية والميل إلى 
مكوّن عراقي على حساب مكون آخر» في ظل قانون الدمج. وهذا الأمر مرتكز بالدرجة الأولى؛ ىا EY‏ على 
العامل السيامي وشدة الصراع السياسي Mt UD‏ 


إن تفحص آليات إعادة تأسيس الجيش» فضلا عن باقى القوى الأمنية» ستبين أن 
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عملية تفتيت الدولةء وتأكل قدرتها المادية على إثبات احتكارها للإكراه الشرعي» قد 
تضاعفت بطريقة خطرة oly dom‏ الإخفاقات التي توالت في أداء الجيش والأجهزة 
الأمنية الأخرى. وتوالي الخروقات الأمنية وتصاعد حدة العنف المجتمعى» والشعور 
بالغبن السيامي» فضلًا عن انتشار السلاح في أيدي المواطنين» قد أنضجت - غالبًا - 
الأوضاع المحفزة OY‏ تقوم الإثنيات oleh‏ (حماتها الخاضّين). فاتجه RA‏ نحو 
الفصائل السلفية المعارضة للحكومة في ظل الاستقطاب الطائفي adl y C9‏ الشيعة 
نحو الفصائل المسلحة الأخرى التي وإن ظلت حتى حزيران/ يونيو 62014 تاريخ 
احتلال تنظيم «داعش» الموصلء lel‏ تعمل ضمن وضع غير قانوني» Sy‏ حوها 
علامات استفهام كبرى» حتى أتت تلك اللحظة الفارقة التى ستتناوها الدراسة في 


1 - المواقف الإقليمية وامتداداتها الدولية 


لا يمكن التغافل عن الموقع الإقليمي للعراق الذي أذى دورًا فاعلّا في مجمل 
الحوادث التاريخية والتغيرات التي مرت بالعراق ودولته الحديثة؛ إذ منح الموقع 
الاستراتيجي هذا البلد من القوة قدر ما منحه من الضعف. فعلى الرغم من القدرات 
التي منحها الموقع» والكفيلة بجعله فاعلا أساسيًا في إقليمه» قادرًا على المستوى الدوليء 
Of‏ الإقليم جعله عرضة لأطماع الإمبراطوريات التوسعية؛ على مر OM Ga SN‏ 

يمكن القول إن الاضطراب الذي اتسم به تاريخ العراق في إقليمه قد عززته 
الاختلافات الأيديولوجية والإثنية والاستراتيجيات الدولية بطبيعة الحال. 

اتسمت العلاقات العراقية - الإيرانية بالتعقيد والاختلاف عبر الحقب» تعقيد لا 
يزال Fp‏ وحاضرًا في المُدرّكَ الاستراتيجي الإيراني» أفضى إلى جعل العلاقات العراقية 
- الإيرائيةتغين BALI Zl ll Dy ols te E‏ في ple‏ 41 وحتى دخول 
العراق حلف بغداد» ليظل الدور الإيراني Sie‏ في الشأن الداخلى العراقى «aU‏ 
حتى إبرام اتفاقية الجزائر في عام 61975 والتي جرت Bind m"‏ مون نقاط 
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الخلاف؛ الأمر الذي أذى إلى 345« )491( 

أخدثت تداعيات ثنائية الحرب العراقية - الإيرانية شر ححا سياسيًا line‏ أفضى إلى 
وقوف إيران موقف الحياد الإيجابي لاحقاء OU]‏ حرب الخليج الثانية» والتي قادتها 
الولايات المتحدة coo‏ العراق من الكويت؛ oY‏ هذا الاجتياح أضعف الدور 
العراقي الإقليمي إلى أقصى حد» das‏ لإيران التفكير في استعادة نفوذها السابق في 
الخليج» وهو ما أفاضت دراسات كثيرة OPPS‏ وهذا ما يفسر موقفها من دخول 
الجيش العراقى ي الكويت وما تلاه من حوادث. 

مكنت العلاقات التى تربط إيران بالقوى السياسية العراقية بعد عام 2003» من 
أن تكون ebb‏ أساسيًا يحتل المكانة الثانية بعد الولايات المتحدة في عقب التغيير في عام 
2003. وأتاح ها أن تؤدّي أدوارًا مختلفة راوحت بين الإيجابية» كا يرى بعضهم» 
والسلبية إلى أقصى حد کا يرى آخرون. ولكن Y‏ يمكن في أي حال» تجاوز الدور 
الويراني في العراق > ضمن أي وجهة نظر. L> s‏ أن الحكومة الإيرانية حرصت 
بدرجة كبيرة على تقديم الدعم العسكري» سواء كان ذلك للقوات النظامية العراقيةء 
el‏ للقوات غير النظامية» بعد تداعيات احتلال تنظيم «داعش» مناطق في العراق. lias‏ 
الدعم يمكن فهمه من خلال نقطتين أساسيتين: 

- دعم الحكومة الإيرانية الظروف التي مكنتها من أن تكون فاعلا أساسيًا في 
العراق بعد عام 5102003( ما سبقت الإشارة إليه من علاقات عراقية - إيرانية بعد 
عام 2003. 


- إن وجود قوى مسلحة خارج إطار الدولة يضعف احتكارها القوة. وهذا الأمر 
يقود إلى ضعف الدولة» ثم إن ضعف دولة العراق يصب في النهاية في مصلحة القوى 
الإقليمية المحيطةء فضلا عن إيران gas‏ 


Ul‏ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةء فقد مثل العراق بموقعه وقدراته وموارده وتوجهاته السياسية 
على مدى التاريخ المعاصرء بيضة القبّان في الخليج» وقام بدور الموازن بين القوى الإقليمية فيه. 
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ST‏ العراق 1555 مخوريًا عند اشتداد الأزمات MUN‏ وعلى الرغم من ذلك» فإن هناك من يذكر أن 
الوهن الجيوسياسي الذي يتميز به العراق» لضيق إطلالته البحرية جعلته يطرح نفسه عبر بعد أيديولوجي» بوصفه 
حاميًا لبوابة العرب الشرقية تجاه تطلعات «ol J|‏ وقد Jl‏ هذا الدور dos‏ لمصلحة إيرانء بعد الاجتياح 
العراقي للكويت”*". 

لكن الدور العراقي في الخليج؛ مهما اشتدت قوته؛ أو ضعفت» بقي مقيدًا إلى درجة كبيرة بالرؤية الخليجية 
تجاه العراق» خصوصًا بعد عام 1990. وقد لخّصها منعم العمار في ثلاث نقاط أساسية؛ «الأولى: رؤية العراق 
بلدا عربيًا بالدرجة الأساسية؛ لا خليجيًا حصرًا. الثانية: ارتباط نيات الخليجيين وأفعاهم با يمتلكه العراق من 
قوّة عسكرية» يحسبونها ug‏ موصوقًا. الثالثة: الإصرار الخليجي. في ظل التحول الذي أصاب المصلحة 
القوميةء على oly‏ المقدمات المقصودة لاستيعاب الأيديولوجية القومية وبا يحقق Co‏ فصل أمن الخليج العربي عن 
الأمن القومي all‏ 8 

ثم جاء الاجتياح العراقي للكويت في الثاني من آب/ أغسطس 1990. وفجّر الكامن من المخاوف 
القديمة. وقد تضافرت عوامل عدّة في oo‏ العراق إليه» وقد استفاضت الدراسات كثيرًا في Mate‏ 

كما أن البعد الطائفي يدخل» بدرجة كبيرة» في الحسابات الخليجية. وهو يتركز Yal‏ تجاه وجود إيران المتهايرة 
مذهبيًا مع حكومات دول مجلس التعاون التي ينضوي تحت سلطتها مواطئون يتسقون مذهييًا مع إيران؛ ما سبب 
(alo Uli‏ لحكومات الخليج من أن يشكل الخطاب الديني الإيراني مصدر تبييج لأوضاعهم الداخلية» وعزز 
التقارب العرافي - الإيراني ذلك. في أعقاب عام "^ 2003. 

نخلص إلى أن موقف القوى الخليجية من استقرار الأوضاع في العراق وتعاظم 
فوته العسكرية سيتحدد ضمن es‏ معيئة 6 u 3l‏ التاريخ. والفجوة التي سببتها 
حرب الخليج الثانية» واحتلال العراق للكويت» ثم تداعيات عام 2003. وثانيها 
البعد الطائفي. ويتمثل ثالثها في الخوف من استعادة العراق قوته» وتأثيره في المنطقةء 
واستقرار أوضاعه الداخلية. وهى مسارات BM‏ تتفاوت حدتها من دولة خليجية إلى 
ul‏ ولكنهاء بالمجمل» تقف حجر عثرة أمام صانع القرار العراقي» في ما يتعلق 
بتعزيز قدرات الجيش العراقي. 

1 المتحدة؛ فقامت بعد عام 2003 بتفكيك الجيش العراقي وإعادة بنائه» وفق معايير جديدة؛‎ OLY Jul 
تكن بالضرورة مصيبة. وما تركز الدراسة عليه في هذا الموضع هو تنصل الولايات المتحدة من التزام إتمام‎ 
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تعهداتها تجاه العراق» في ما يختص بتأهيل الجيش العراقي الجديد وتدريبه وتسليحه. وهذه التعهدات هي التي 
وردت» تحديدًاء في إطار الاتفاقية الأمنية المشتركة"" . 


من المهم ملاحظة وضع العراق في المدرك الاستراتيجي الأميركي؛ إذ إن عوامل مهمة تتدخل بطريقة 
مباشرة في lel‏ دعم الدولة العراقية ونظامها السياسي» أو عدم تقديم الولايات المتحدة الدعم الكافي بالسلاح 
الذي يمنح الدولة العراقية قوة احتكار العنف الشرعي. أضف إلى ذلك عوامل pad‏ بجملة من الأمور» يطول 
التطرق إليهاء لكنها تتعلق بالمجمل بوضع العراق بصفته مهدّدًا الأمنَ القومي الأميركي» أو لنقل: وضع العراق 
الجديدء بوصفه منطقة نفوذ أميركية تدعم دورها في الصراع المتدامي في المنطقة وقواها الإقليمية: ومدى تماهي 
العراق مع الطموحات الأميركية في هذا الشأن. إلى درجة تأديته دور الحليف الاستراتيجي للولايات المنحدة بها 
يضمن إيجاد تعاون أمني ثنائي مستقر» ضمن منظومة الأمن في المنطقة التي نتناغم مع الولايات المنحدة 
واستراتيجيتها''””'. وهذا يعني أن طبيعة التوجهات السياسية للعراق» أو بعبارة أدق العلاقات الإقليمية 
والدولية للقادة السياسيين: فضلا عن صراعاتهم الداخلية مع خصومهم السياسيين» سيكون ها أثر في صفقات 
التسليح الأميركية للعراق؛ إذ إن رفص رئيس Bb‏ العلافات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي» السيناتور 
روبرت مينيديز» ترتيبات بيع الأسلحة إلى العراق أو تأجيرها ني عام 2014 جاء على هذا الأساس”*””'. 


ما يعزز فرضية الأثر السلبي للولايات المنحدة في قدرة الجيش العرافي والأجهزة الأمنية هو مساهمتها في 
الإخلال بالثقة لدى ضباط الجيش الجديد؛ من خلال إرسال إشارات توضح عدم ثقنها في الجيش. مع أنه كان 
خاضعًا لإدارتها؛ الأمر الذي يوضحه. WS‏ رفض الولايات المتحدة تجهيز الجيش العراقي بطائرات إف - 
6 إلا بعد الانسحاب الأميركي التام من العراق» خشبة استعمال هذه الطائرات ضد قواتها. 

علاوة على ذلك لا يمكن إغفال ما سبق التطرق إليه في النقطة السابقة من التأثيرات الإفليمية» ومدى 
سماحها بوجود قوة عسكرية مستقلة؛ وقادرة في العراق» من خلال التأثير في الولايات المتحدة في هذا الاتجاه. فقد 
أدى نشاط اللوبي السعودي في الولايات المتحدة: مثلاء إلى ale]‏ معارضة قوية ضد صفقات تسليح العراق» 
معارضة ساهمت فيها مراكز تفكير مؤثرة» وبطريقة لا يمكن إغفال دورها في عرقلة صفقات تسليح العراق 
بالأسلحة IUD e pa YI‏ 

أكثر من ذلك فإن خلطًا كبيرًا وقع بين وظائف الأمن ووظائف الدفاع بعد عام 
3 . وهو خلط شكل امتدادًا لخطأ إقحام الجيش في السياسة»ء وإخراجه عن وظيفته 
الأساسية. فقد جرى دفع الجيش في العمليات الأمنية داخل all‏ ونُشرت قواته على 
الطرقات داخلهاء وعلى الرغم من ارتفاع عدد القوات الأمنية في الجيش والشرطة» 
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وتضخم موازناتها إلى أرقام كبيرة» OP‏ ذلك ل She‏ الأمنء ولم يمكن القوات الحكومية 
من BUH‏ على الأرض» والدفاع عن المدن العراقية» وكان هذا الخلط. من دون ELS‏ 
Ee‏ مهًا في تدهور الوضع gol‏ وتدهور صورة الحيش FO)‏ 

بعد هذا العرض Spall‏ وعرض AS fot‏ الداخلية والإقليمية التي أدّت دورًا في إضعاف الدولة 
وتفتيتهاء قبل عام 2003 أو بعده» والتي أدت إلى تبرير انبثاق الفصائل المسلحة غير النظامية بعد عام 2003« 
نصل إلى الجزء الأخير من هذه الدراسةء وهو المتعلق بالفصائل غير النظامية بعد عام 2003. 


2 - الفصائل غير النظامية بعد عام 2003: جيوش الطوائف 


تبين ما سبق أن نراكهات ضعف الدولة في العراق» وصراع القوى السباسية على الاستحواذ عليهاء 
وإضعاف موقعهاء كفكرة متعالية تحتوي الأيديولوجيا ولا تحتويهاء والعمل على تفتيت تفرّدها بصفتها حامية 
ومحتكرة للإكراه الشرعي» من خلال توريط الجيش في الصراع السيامي ST‏ دفعه إلى قيادة النظام السياسي؛ 
وإقصائه» وتأكل صورته بصفته Cale‏ للوطن لاحقاء فضلا عن تعمد إضعافه مؤسسيًا؛ من أجل منعه من القدرة 
على التأثير السياسي: وتأسيس فصائل حزبية مسلحة؛ في ظل ثقافة تقليديةء تؤذي القبيلة والمؤسسة الديئية فيها 
دورًا US pa‏ إضافة إلى السياسات الدولية والإقليميةء وقد مهدت هذه العوامل كلها OY a‏ يستعد الوعي 
الجمعي العراقي» والذاكرة التاريخية لكل إثنية عراقية» ولأن يكون مهيأ لفكرة pa‏ قوة مسلّحة إثنية» de‏ دور 
الحامي لمجتمعها الإثني. 

على هذا كله» فإن تجارب الحرس القومي» والجيش الشعبي» إضافة إلى الأجنحة العسكرية لأحزاب 
المعارضة» ثم دخول تنظيم القاعدة إلى العراق UU,‏ قوته بعد عام 2003( وطرحه نفسه حاميًا للسنة 
العراقيين”*”*'. كانت كلها مدخلات» جعلت تأسيس الفصائل غير النظامية في العراق ljal‏ طبيعيًا بعد عام 
53 مرٌ مرور الكرام. وكانت أولى التجارب تلك» هي تأسيس مقتدى الصدر «جيش المهدي٠»‏ واشتباكه مع 
الجيش الأميركي في معركة النجف في عام 62004 وفي مديئة الثورة (مدينة الصدر في ما بعد) في بغداد» وما جرى 
خلال ذلك من JUS!‏ طائفي عنيف. في عقب تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء (شباط/ فبراير 
2006( وضولا إلى أمر زغيم التيار الصدري تجميد جيش المهدي» بعد عمليات صولة الفرسان في عام 
62008 وما رافقه من انشقاقات عن التيار الصدري» من القوى التي رفضت قرار التجميد» وبقيت تحمل 
السلاح» Slow‏ حلفاء جدد» وأبرز تلك الفصائل المنشقة هي «عصائب أهل UD SL‏ 
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على الرغم من ذلك ومما قيل عن تحالف العصائب مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي» فإنها بقيت 
فصيلًا غير رسمي ٠»‏ لا يحظى بشعبية كبيرة» أو بمبرر قانوني» خصوصًا بملاحظة الملابسات التي أثيرت كثيرًا 
حول سلوكها في بغداد. ولكن اللحظة الفارقة التي أوضحت ضعف قدرة الدولة أو نظامها السياسي على حماية 
المدن العراقيةء وانهيار الجيش» كانت لحظة سقوط مدينة الموصل شمال العراق» في يد تنظيم «داعش» في حزيران/ 
يونيو 2014 نداعي باقي المدن السنية التي شهدت قبلها تظاهرات غاضبة ضد الحكومة العراقية في شهال 
DA TP PIER‏ 

كانت تلك اللحظة وما رافقها من مقاطع مصوّرة تبين السحاب الجيش من المدينة» وقد انبزم ضباطه 
وجنوده» بملابس مدنية» وبدا البلد برمته على وشك السقوطء وأن مدنه تتهاوى تباعًا في يد تنظيم اداعش؟ء من 
دون أن يلافي أدنى مقاومة من جيش منهارء صدمة مرعبة أضعفت معنويات جنوده jl y‏ بسببها ضباطه» 
وهرب في إثرها كبار القادة إلى إقليم كردستان. كانت تلك اللحظةء أكثر مراحل هزال الدولة وضوحًاء ملأت 
عواطف العراقيين بالرعب» وجاءت عند تلك اللحظة خطبة مثل المرجع EYI‏ الشيعي (السيد علي السيستاني) 
في كربلاء في 10 حريران/ يونيو 2014 الشيخ عبد المهدي الكربلائي» وتضمنت فتوى المرجع الأعلى بالجهاد 
الكفائي؛ ودعونه العراقيين إلى التطوع في صفوف القوات الأمنية حفظًا للبلاد. 

لكن دعوته تلك التي أخرجت العرافيين من الصدمة لم تخرجهم من خندقهم الإثني. بل بدا Vel‏ عززت 
ضعف ثقتهم في الدولة وفي قواتها النظاميةء وبدلا من الجاههم إلى التطوع في القوات الأمنية النظامية كما دعاهم 
المرجع» ذهبوا إلى الفصائل الحاضرة الجاهزة» وإلى الفصائل السابقة التي حلّت نفسهاء وانخرطت في العملية 
السياسية مثل «فيلق بدراء الجناح العسكري السابق للمجلس الأعلى الإسلامي (المجلس الأعلى لقيادة الثورة 
الإسلامية في العراق)ء وتحول اسمه إلى «منظمة typ‏ وانفصاله عن المجلس» ثم إعادة فيادته تشكيلٌ نفسها 
eG Kat‏ مستفيدة من ثدفق آلاف المتطوعين على أساس فتوى السيستاني التي أنعشت في الوقت نفسه بافي 
الفصائلء ثم عَزْرَ وضعُهم القانوني بجعل تلك القوات رسمية؛ تخضع لأمر القائد العام للقوات المسلحة (رئيس 
مجلس الوزراء العراقي) بقرار مجلس الوزراء الرقم (138 في الجلسة الرابعة عشرة i77 (2015 eld‏ ما جعلها 
تستعيد زمام المبادرة» وتكتسب المزيد من الدعم الشعبي والمقائلين» إضافة إلى الوضع OMG gll‏ 


إن الاخبيار الذي أصاب الجيش: في الوقت نفسه. أتاح للفصائل المسلحة أن تطرح نفسها GU gh Cale‏ 
بديلا من الجيش النظامي الذي كادت الدولة تنهار برمتها معه» واستشمر الخوف الشيعي على المراقد المقدسة التي 
تفع قريبًا من نقاط eel‏ المباشر مع الأراضي التي سقطت بيد تنظيم t telat‏ وطرحت الصراع ane‏ على أنه 
صراع Qus‏ وجودي بوضوح. مع أن رئيس الوزراء حاول إيجاد توازنٍ يحمي الدولة» ومع أن الصراع انطوى 
على تناقض ON GLE sao‏ 
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ul‏ المارسات التي رافقت العمليات العسكريةء والتي تحملت مسؤوليتها تلك الفصائل غير النظاميةء 
فبقدر ما تبين الاختلافات العميقة بين القيم المؤسسية التي تحكم القوات النظامية وتلك الفصائل غير النظامية» 
فإنها كشفت Lal‏ عن تطور آخر أصاب القيم الأخلاقية الكابحة على مستوى الإثنية. وإن سنوات العنف قد 
عززت عمق التخندق المكوناتي الذي أوجد قيمه ASI‏ المبادرة بإيقاع العنف. بطريقة أضعفت قدرة 
المئؤسسات التقليدية ذاتها على كبح تطرّف أفرادها وضبط GS ghee‏ فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي 
مقطع فيديوء له دلالة بالغة؛ يرتبط ode‏ الملاحظة؛ إذ يُظهر مجموعة من عناصر أحد الفصائل غير النظامية» وقد 
أسر Sb‏ عمره (13 - 14) سنة؛ كان یکمن هم متسلحًا ببندقية قنصء في موضع ماء وقد قتل بعض رفاقهم قبل 
أن يتمكنوا من السيطرة عليه وأسره» كا يبدو من كلامهم. وكان التوتر والصراخ يلفان المشهد. بعضهم يريد 
قتله» ear‏ وقف رفيق آخر هم et‏ وبينه؛ يتوسل إليهم ألا يقتلوه» ويقسم عليهم ب «أم UT rose‏ هذا 
السبيل» في حين وقف ضابط في الجيش النظامي خلفهم متفرجَاء من دون أن يستطيع فعل شيء؛ ولكن أحدهم 
قتله آخر الأمر» مستغلا انشغال كبيرهم بمحاولة إبعاد الآخرين. إن كسرهم oi‏ حطر مقدّس بدرجة كبيرة عند 
الشيعة؛ مثل القسم ب «أم البئين!ء يسير ضمن ما ذهبت إليه الدراسة؛ من تفكك نقاط الردع القيمية للإثنيات؛ 
وأن العنف المنفلت وضعف الدولةء قد نحّيا القيم الكابحة؛ وجعلا العنف سيد الموقف, 

إضافة إلى ذلك op‏ ارتباط عدد كبير من هذه الفصائل col ub‏ وتبنيها أيديولوجيات عابرة للحدود 
الوطنيةء جعلها في موضع قوم فيه بدور مزدوج؛ |3 مثلث درعًا للطائفة حارج سيطرة الدولة من جهة؛ وصلة مع 
دولة خارجية قد لا تتوافق مصلحتها مع ثبات الدولة العراقية وتمكينها من جهة أخرى. ويبدو أنه أمر يأخذ أهمية 
في خطاب المرجعية الدينية العليا في النجف؛ إذ يُلاحظ أنه منذ إطلاق فنوى «الجهاد of SUSI‏ وعلى الرغم من 
تأسيس مديرية مستقلة ل «الحشد الشعبي» وإلاقها بمكتب القائد العام للقوات المسلحة؛ فإنه لم يستخدم أحد 
مثلي السيستاني في كربلاء مصطلح الحشد الشعبي حتى اليوم» Bos‏ كلاهما يستخدم بالتناوب مصطلح 
«المنطوعين» بعد أن يشيد أولًا بالقوى الأمئية النظامية: في خطب الجمعة التي ألقاها Site‏ المرجع في كربلاء كلّهاء 
بل إن خطيب الجمعة في كربلاء» قال في خطبة أخرى تزامنت مع ذكرى تأسيس الجيش العراقي» بعد المباركة 
للجيش: انؤكد على الحكومة العراقية والجهات المعنية كافة بضرورة دعم الجيش العراقي وإسناده والاستمرار في 
بنائه على أسس وطنية مهنية ليكون جيشًا Ud‏ قادرًا على حماية العراق والعراقيين» على اختلاف أطيافهم 
ET nU Say‏ 

لعل الدراسة - عند هذا الموضع - قد عادت واتصلت بنقطة انطلاقهاء الأمر الذي يدل على ما افترضته 
وما أشكلته عليه» ونقطة الانطلاق تلك - ولا ريب - هي الدولة. 
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خاتمة 


لقد سعت الدراسة إلى تلمس جذور تفتيت الدولة العراقية الحديثة منذ قيامهاء 
متتبعة الأمراض التي Oy‏ معهاء والتي كان لها أن تتسبب في قتل الدولة حين يفشل 
علاجها آخر الأمر» تطلبت مدخلات تاريخية علاجًا متعدد المستوى» على فترات زمنية 
متطاولة» وهو مالم frat‏ للأسف. 

إذا ركزت على المداخل التاريخية» فإن ذلك التركيز يصب في صميم إشكالية 
الدراسة وفرضيتها؛ إذ انطلقت الإشكالية من أزمة حاضرة لها جذور تاريخية» وتلك 
الجذور تعلقت بالدولة لا بسواهاء وبموقف العراقيين من الدولة» وموقفهم من نظامها 
السياسي وجيشهاء وكيفية تفاعل هذه المدخلات كلهاء وإن كانت سعت لترسيخ 
الدولة أو تفتيتها. وكانت الإجابة: إن العملية كانت بالمجمل عملية تفتيت. وقد أدّى 
تدخل العسكر في السياسة الدور الأساس في هذا التفتيت» وأفضى هذا كله إلى التخبط 
وزج الجيش في الصراع السياسي» ثم تحويله إلى صانع هاء ثم أداة للأيديولوجيات 
السياسية ضد المخالفين d‏ لتصل» آخر الأمر إلى تأكيد أن نتيجة استقراء هذه 
المشكلة؛ كما جاء في هذه الدراسة» قد برهن صحة الإشكالية والفرضية. ويمكن 
الزعم» أن الدراسة انتهت إلى موضع قد يضع القارئ في خلفية الصورة؛ وإن لم يف 
باستيعاءهاء وتظل جهدًا قابلا للنقد والتطوير. 

قبل أن نختم بالاستنتاجات» من المهم التطرق في هذا الموضع إلى إثارة تساؤلات 
حول محورين: الأول» هل يعنى مجمل ما ذكر أن المؤسسة العسكرية العراقية كانت 
سالمة من سياسات اهوية على Jayi‏ تاريخها؟ والثاني» ما دامت الإثنيات لم تتفق على 
شكل الدولة» وما دامت هناك مجموعات إثنية» تمددت مع اختلاف الحقب التي مرّت 
على الدولة» فلماذا ل يتم تحويل الجيش ذاته إلى جيش إثني ؟ 

الإجابة عن هذين السؤالين هي واحدة» وقد وردت بطريقة ضمنية في الدراسة» 


فالجواب عن السؤال الأول يتلخص في أن المؤسسة العسكرية لم تكن منسجمة يومّاء 
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وعدم انسجامها ارتبط بمشكلة الهويات el pos‏ داخل الجيش بدرجة كبيرة. ولا 
يمكن هذه الدراسة أن تتطرّق إلى هذا الموضوع بالتفصيل» ولكن من الواضح أنه كان 
جزءًا من المشكلة» وتراكم مع مرور السنين لينفجر بطريقة عكسية بعد عام 2003. 
وكان من أهم تجلياته» ما Sd‏ في الدستور العراقي حول ضرورة إحداث توازن 
للمكوّنات في القوى الأمنية والجيشء ثم قانون الدمج الذي استهدف دمج فثات معينة 
معروفة. وترتكز هذه الدراسة على مجمل التراكمات ولا يمكن أن تدّعى الإحاطة 
بالتفاصيل Adis‏ ۰ 

You KL E ES ul‏ من إيجاد جيوش إثنية؟ فكانت الإجابة عن 
السؤال في الدراسة أوضح؛ OM‏ الجيش ارتبط بالدولة التي احتوت إثنيات متعددة» 
وفشلت في أن تترسخ في الوعي الجمعي من خلال هوية وطنية» ثم فشلت بعد عام 
3 فشلَا ذريعًا في مستويات الأمن الوطنى كلها؛ السياسية والثقافية والاقتصادية 
والعسكرية. والنتيجة أن عدم الثقة في الدولة سيجه من دون معوقات نحو (ue‏ 
ليتعزز من خلال الدفع الإقليمي للإثنيات في هذا الاتجاه» في ظل تنامي الخطاب 
الطائفي ووصوله إلى مستويات بالغة الخطورة. 

توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات» لعل من أهمها: 


- إن الدولة العراقية Oly‏ ضعيفة» dy‏ يتوافر لها من الدعم الجمعي والرضا 
الجتمعي» ما يكفل بناء عقد اجتماعي يُنشئها بدرجة من الرضا والتوافق. وهي غير 
قادرة على برهنة احتكارها العنف الشرعيء ولا تمتلك السلاح» ولا تحظى بدعم البنى 
التقليدية» في ظل تناقض إثني شديد. وظل هذا الضعف في نضوج i ual‏ الوطنية؛ 
حاضرًا طوال الحقب السياسية التي مر بها العراق» سواء كان في العهد الملكي» أم في 
العهود الجمهورية. 

- أدرك رأس السلطة السياسية» في أول قيام للدولة العراقية الحديثة في عام 
1 هذه المشكلة. ونعنى برأس السلطة السياسية الملك فيصل الأول الذي عمل 
de‏ زيادة قوة الجيش» بالتوازي مع غاولته تجميع الإثنيات المختلفة حول حكومته: 
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وتأييد دولته. ووجدت الدراسة أنه في الوقت ذاته الذي أراد فيه من الجيش أن يكون 
برهانه على القوة. أراد له أن يكون سبيله لبث الطمأنينة» من خلال تجميع العراقيين 
فيه» بإثنياتهم المختلفة على قدم المساواة. 


- إن النظرة السيئة التي ورثها العراقيون من الحقبة العثمانية تجاه الدولة وتجاه 
الجيش» وكرههم التجنيد الإجباري» تضافرت وارتدت سلبًا على هدف des AU‏ 
خطته» خصوصًا بعد وفاة الملك فيصل الأول» بل إن مساهمة الجيش في قمع 
الانتفاضات التي قامت في الفرات الأوسط. by‏ غرب العراق وانتفاضات cal SN‏ 
وزج الجيش في غير واجباته» أدى آخر الأمر إلى Fol‏ قيادة العسكر الكبيرة بالجيش. 
في ميب السياسة؛ الأمر الذي أدخل Sele‏ جديدًا من fal ge‏ تفتيت الدولة في المعادلة 
العراقية المضطربة. 

- بها أن الحركة tele‏ هي حركة دائمة التطورء تراكمية» فقد تطور دور 
الجيش من كونه مؤد ثرا في السياسة؛ إلى صانع هاء ثم نكص إلى جلاد باسمهاء ثم ضحية 
là‏ فضعفت صورته في الوعي الجمعي العراقي كثيراء وضعفت الدولة بضعفه» ونا 
الشعور الإثني بالعداء تجاهه» بالتزامن مع الحروب التي تورط فيها البلد. وهذا الأمر 
dd‏ رغبة في إيجاد حام إثني من عسف الجيش المسيس الذي ido‏ سياسته وسيست 
أخلافياته حتى فقد حياديته ومهنيته. 

- نتيجة تراكم ما ذكر AIS‏ مسبقاء وإزاء لحظة انبيار الدولة بانهيار نظامها السياسي 
عام 2003( فإن ركامًا تاريخيًا معطوبًا Geala‏ قد تفجّر وتطاير في تلك اللحظة» وعاد 
بالبلد إلى تنظييات ما قبل الدولة. فانبثقت اهويات الإثنية» المحملة بخزين تاريخي 
مضطرب مشوش خائف. pole‏ لمارسة عنفه الإثني المضاد. وما عزز ذلك الانبثاق» 
bel‏ النظام ومؤسسات الدولة الحامية» والتدخلات الإقليمية والدولية التي تفاعلت 
مع المشكلة العراقية تلك» بطريقة عمّقت الأزمة. 

- ساهمت عملية ely dole]‏ المؤسسات العسكرية المشوهة المخطئة في إفشال تلك 
المئؤسسات الوليدة» وإضعاف Ye ad‏ على elal‏ الواجب المناط cle‏ وهو حماية المواطنين؛ 
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ما عمّق الشعور بعدم الحاجة إليهاء وضعفها» وضعف النظام الذي تمثله عن حماية 
العراقيين. 

- نتيجة ما سبق كله. وعند وصول الصراع إلى ذروته؛ انبثقت الفصائل المسلحة 
غير النظامية» وقدمت نفسها جيوشًا مكوناتية» تحمي الإثنيات التي نبعت من بين 
أفرادهاء وقدمت نفسها ET‏ من الدولة والجيش» وذهبت إلى أبعد من ذلك» 
لتؤسس» في ظل ارتفاع وتيرة العنف الإثني المضاد» عنفها الخاص المتناقض حتى مع 
القيم الأخلاقية الكابحة التي كانت الإثنيات تلزم أفرادها بها. 

ely‏ على ذلك» فإن هذه الدراسة سعت لغهم Las‏ انبثاق تلك الفصائل المسلحة؛ 
ومن ثم فهم كيف i)‏ وجودها دورًا سلبيّاء أضعف الدولة وإن كان وليد ضعفها 
أساسًا. ul‏ تفاصيل ما أنجزته کا يذكرها بعضهم» أو ما اقترفته کا يذكر بعضهم 
الآخر» ds‏ كلام الاثنين الكثير من الصواب والخطأء فهو أمر لا يزال موضع جدل 
كبير. ولعل التصدي له في هذه المرحلة» بأكثر من التوثيق والجمع؛ أمر غير دقيق» OM‏ 
JUL‏ مفتوحة على الاحتمالات كلها خصوصًا مع ملاحظة تنامي الحرب بين الجيش 
العراقي Sly‏ الأجهزة العسكرية النظامية» ومن معها من فصائل غير نظامية من I‏ 
وتنظيم اداعش») من جهة أخرى. 
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رؤية مستقبلية». دراسات عراقية. السنة 3» العدد 7 (حزيران/ يونيو 
2007(. 

عبد المهدي» عادل. أزمة العراق: غياب babe nd ca‏ 

العبيدي» سعد. وأد البطل: ile‏ جيش وملحمة وطن. دمشق: تموز للطباعة 
والنشر والتوزيع» 2013. 

العجمى» ظافر es‏ أمن الخليج العربي: تطوره وإشكالياته من منظور 
العلاقات الإقليمية والدولية. بيروث. مركز دراسات الوحدة العربية» 
2011. 

«العراق: احتجاجات مطلبية تحولت صراعا داخل بيت السلطة». تقدير 
موقف. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» وحدة تحليل 
السياسات» آب/ أغسطس 15 20« في: https://bit.Jy/2RH3kmq‏ 

العمار» منعم صاحي. العراق ومنظومة الأمن الخليجي: دراسة في خيارات 
المرحلة القادمة. بغداد: [مكتب الغفران للخدمات الطباعية]» 2012. 

غاوب» فلورنس. «زواج غير سعيد: العلاقات المدنية العسكرية في عراق ما 
بعد صدام». مركز كارنيغي للشرق الأوسط. 2016/1/13 à‏ 
١ https://bit.ly/LObJAeR‏ 

قبلان» مروان. «موازين القوى الإقليمية بعد eel‏ العراق: دراسة في la]‏ 8 
توزيع القوة وتجلياتها في منطقة الخليج والشرق الأوسط». دراسات. 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» أيلول/ سبتمبر 1962015 
https://bit.ly/2Fe9qVG‏ 
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القيسي» ؛ فريد جاسم حمود. العنف في العراق: دراسة سوسيولوجية تحليلية 
نقدية في أسباب العنف. بغداد: المركز العلمي العراقي» 2012. 


كوردسانء أنتوني وخوسيه راموس. «الصدر وجيش المهدي: التطور = 
القدرات والانجاه KREN‏ المستقبل العربي. السئة 31« العدد 355 


(أيلول/ سبتمير 2008). 
للدراسات» 198 5. 

ob‏ فيبي. عراق ما بعد 2003. ترجمة مصطفى نعمان Ael‏ بغداد: دار 
c o l‏ 2013. 

A Jl‏ 60 عبد الجليل زيد. أمن الخليج بعد الحرب الباردة. بيروت: دار النهار 
tol)‏ 19976 


مصطفى» عدنان ياسين. «الفئات الهشة ومخاطر التهميش.. التمكين لتحقيق 
الأمن وتعزيز فرص الاندماج»» كراس النهرين العدد 1: مكافحة 
الإرهاب واجب وطني. (2015). 

المعموري» علي عبد المادي. سياسة الأمن الوطني في العراق. بيروت: الدار 
العربية للعلوم ناشرون. 2016. 

. (التدغلات السياسية وعمل الأجهزة الأمنية Ml pl à‏ ورقة 
مقدمة في ورشة: أثر التدخلات السياسية على عمل الأجهزة الأمنية في 
العراق. vM ole‏ ¿ الوطني» مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية 
بغداد» نيسان/ أبريل 2016. 

. «داعش والموصل: “خلفية الأحداث”. أوراق بدائل» منتدى 
البدائل العربي للدراسات» القاهرة» 2014. 
المللحمء كمي. «النقطة الفيزيائية الحرجة من بلقنة لبنان إلى لبننة العراق». 
مسارات. السنة 3 العدد 1 ays)‏ 2007( 


منصورء ريناد. «المأزق السني في العراق». مركز كارنيغي للشرق الأوسط. 3 
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آذار/ مارس 2016« في: https;//bitly/2VzDnob‏ 

ناصرء كرار أنور. «دور اللوبي السعودي والكردي في التأثير على السياسة 
الأميركية حيال العراق». مجلة حمورابي للدراسات. السنة 3» العدد 11 
(2014). 

هوبز» توماس. الليفياثان: الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة. ترجمة 


ديانا حرب وبشرى صعب. بيروت: دار الفارابي؛ أبو ظبي: هيئة أبو ظبي 
للثقافة والتراث «ls»‏ 2011. 


هيكل. محمد حسنين. المقالات اليابانية. ط 6. القاهرة: دار الشروق» 2002. 

ويري» فردريك وأرييل أ. آرام. «ترويض الميليشيات: بناء الحرس الوطني في 
الدول العربية المتصدعة». مركز كارنيغى للشرق الأوسط. 7 أيار/ 
مايو5 1 20« في: https /bit IY/2RXCJ4Z‏ 


المعاصر. ط 2. بغداد: نون للنشرء 2008. j‏ 


ce‏ مهى. «الحاذبية القاتلة: حمسة أسباب لانضمام الشباب إلى داعش». مركز 
كارنيغي للشرق الأوسط. 7 تشرين الثاني/ نوفمبر .42014 (à‏ 
البوسف» يوسف خليفة. مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مثلث الوراثة 


والنفط والقوى الأجنبية. بروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
1 . 


2 - الأجنبية 


International Encyclopedia of the Social Sciences. vol. 5. William A. Darity Jr. 
(ed.). New York: Macmillan Reference, 2008. 
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(443) لن تستخدم الدراسة مصطلح «ميليشيا»؛ فعلى الرغم من كونه مصطلحًا Mule‏ في 
اللغة الإنكليزية لا يتضمن موقفًا مسبقًا من الموصوف به فإن الاستهلاك الإعلامي العربي له. يتم 
بطريقة تنطوي على موقف سياسى مسبق» قد أفقده حياده وخلخل قيمته الأكاديميةء لأن الخطاب 
الأيديولوجي الذي أسبغ صفة سلبية مسبقة على المصطلح» جعله بهذه الكيفية» غير صالح 
للاستخدام الأكاديمي الذي يفترض التجرد من المصطلح» فكيف يمكن أن يتحقق التجرد الذي 
ترنو إليه هذه الدراسة من خلال استخدام مصطلح دلالته ما عادت متجردة في العربية. لهذا تميل 
الدراسة إلى استخدام مصطلح «فصائل غير نظامية» الذي يؤدي المعنى ذاته بتجرد. وهي غير 
نظامية؛ بمعنى أنها لم تنشأ بالاتساق مع ميكانيزمات النظام السياسي» وإنها ظهرت بالتوازي مع 
تفرد RNC‏ وهو ما ستتطرق إليه الدراسة بالتفصيل» وهناك من المصطلحات الإنكليزية ما 
يقارب معناه IS‏ مثل Jis «(Paramilitary groups) «(Irregular military groups)‏ حول االميليشيا!: 
International Encyclopedia of the Social Sciences, William A.‏ 
Darity Jr. (ed.), vol. 5 (New York: Macmillan Reference, 2008),‏ 

p. 163. 


)444( إن هذا التكثيف الشديد لوجهة نظر توماس هوبز حول الدولة ونشأتها لا UU las‏ 
- بطبيعة الحال - بفلسفته وسعيه إلى دراسة «أفضل السبل لتأسيس الدولة والشرعية على أساس 
فلسفي متنا كما يقول رضوان السيد. ولعل أفضل طريق للإحاطة بها ذكره هوبز هي الرجوع إلى 
هوبز نفسه. يُنظر: توماس هوبزء الليفياثان: الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة» ترجة Ulis‏ 
حرب وبشرى صعب (بيروت: دار الفارابي؛ ابو ظبي: هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث «كلمة»» 
2011( 
5 ). ص 657 


)446( محمد عدنان «erat‏ النظام السياسى والسياسة العامة (النجف: مركز الدراسات 
الاستراتيجية والتنموية. 2006( ص «T3‏ 


)447( مازن إسماعيل الرمضاني» «الأمن القومي العربي في ot pace dle‏ آفاق عربية» العدد 3 
(أيلول/ سبتمير 1985)» ص 44 - 45. 


(448) حنا بطاطوء العراق؛ الكتاب الثاني: الحزب الشيوعي» ترجمة عفيف الرزاز (الكويت: 
منشورات دار Lal‏ ]2010[ ص 120 - 123. 
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(449) نُشرت المذكرة في: عبد الرزاق الحسنيء تاريخ العراق السيامى الحديث» ط 7» 3 مج 
(بيروت: دار الرافدين للطباعة والنشر (qu 5 dl y‏ 2008)» ص 9 - 16. 

)450( حيدر سعيد» سياسة الرمز: عن نباية ثقافة الدولة الوطنية في العراق (بغداد: وزارة 
الثقافة العراقية؛ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات xl s‏ € 2009( ص 6103 وهو يتحدث 
هنا تحديدًا عن العهد الجمهوري في العراق. 

(451) كمي الملحم» النقطة الفيزيائية الحرجة من بلقنة لبنان إلى لبئنة العراقا» مسارات» 
السنة 3( العدد 1 ayy)‏ 2007)» ص 39. 

(452) ياسين سعد محمد البكري» بنية المجتمع العراقي: جدلية السلطة والتنوع (بغداد: 
مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي» 2017( ص 7. 

)453( لا ندعي هذه الدراسة بالتأكيد القدرة على الإحاطة USA ee‏ بل تكتفي 
بالإشارة إليها واستئارها مدخلا بحثيّاء كما سبقت الإشارة إليه» وتحيل الدراسة في ما بخص ما 
ورد في oll‏ تحديدًا على مصدر استوعب الموضوع وهو: فالح عبد الجبارء العمامة والأفندي: 
سوسيولوجيا خطاب وحركات الاحتجاج الديني» ترجمة أمجد حسين (بيروت: منشورات الجمل؛ 
2((2010, 41 - 123 خصوصًا. 

)454( تضمنت الملاحظة التي وردت في call‏ مداخل عدة» تضيق الدراسة dee‏ وهي 
بالمجمل مستخلصة من أبحاث عدة» وتحيل الدراسة للإحاطة بها على الدراسات التي تضمنها 
الكتاب الكبير: PY‏ الفوضى: إرث Jo NI‏ الأميركي في العراق (بغداد: مركز حمورابي 
للبحوث والدراسات الاستراتيجية» 2013( 

(455) عماد الشيخ داود» الأحزاب السياسية العراقية (بغداد: دار الخبرة العراقي» 2012(« 
ص 4. 

)456( يُنظر: خليل مخيف الربيعي» «الازدواجية في سلوك الأحزاب السياسية: العلاقة بين 
الديمقراطية والدكتاتورية»؛ مدارك (بغداد)؛ السنة 1» العدد 2 (شتاء 2006( ص 23. 

(457) يُنظر: Ol]‏ رجب. العراق بعد عام 2011: التحديات في فترة ما بعد الانسحاب 
الأميركي». المستقبل العربي» السنة 34 العدد 396 (شباط/ فبراير 2012( ص 66 وما يليها. 

)458( يمكن على سبيل المثال الرجوع في هذا الشأن إلى دراسات مثل: بطاطوء العراق: 
الكتاب الثاني؛ رشيد الخيون؛ لاهوت السياسة: الأحزاب والحركات السياسية في العراق (بيروت: 
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)459( يُنظر الفصل الثاني من كتاب: عبد الستار شنين الجنابي» تاريخ النجف السياسي 
1941-1921 (بغداد: مكتبة الذاكرة» 2011( ص 88 وما يليها. 


)460( للتفصيل: علي المعموري. «الدين والدولة في العراق: بين أطروحات الإسلام 


السياسي والنظريات tI‏ موقع فكر» 2016/ 21/6 في؛ 

)461( مهى يحي «الجحاذبية القاتلة: خمسة أسباب لانضمام الشباب إلى داعش»» مركز 
كارنيغي للشرق الأوسطء 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014. في: 
والسلوك والعنف»» في: عمرو الشوبكي (تقديم)؛ الشباب وحماعات العنف: رؤى شبابية 
(القاهرة: منتدى البدائل العربي؛ برلين مؤسسة روزا لوكسمبورغ» 2016)» ص 105. 

(463) يُنظر te‏ عبد الإله بلقزيز» «العراق بين أنفاق طائفية وآفاق ctio y‏ المستقبل 
العربي» العدد 429 (تشرين الثاني/ نوفمبر 2014( ص 126« ويُقارن ب: مركز حورابي» 
(الاحتلال وعصف افوية الوطنية للعراف!» في: بصمات الفوضى؛ ص 107 . 


(464)الحسني. ص 10. 


Gh ym‏ للبحوث والدراسات الاستراتيجية» 2014( ص 289 وما يليها. 


das (466)‏ للتفصيل: سعد العبيدي» وأد البطل: le‏ جيش وملحمة وطن (دمشق: تموز 
للطباعة والنشر والتوزيع» 2013( ص 35. au,‏ حول عنف الجيش وتداعياته السلبية: فريد 
جاسم حمود القيسي» العنف في العراق: دراسة سوسيولوجية تحليلية نقدية في أسباب العنف 
(بغداد: المركز العلمي العراقي» 2012( ص 177. 

)467( من المهم في هذا الموضع الإشارة إلى ما يتعلق بالضباط الشريفيين السابقين الذين 
اعتمد عليهم فيصل الأول في تنظيم دولته الناشئة؛ إذ يلاحظ eel‏ على الرغم من كونهم 
عسكريين» فإنهم لم يمارسوا أدوارهم السياسية sp‏ الصفة» ولم يتح لهم استخدام الجيش في 
حراكهم السياسي لأسباب عدة؛ أهمها وجود البريطانيين في العراق» وكاريزما الملك فيصل الأول 
وقدرته على السيطرة à‏ على هذه النخبة من الضباط يضاف GJ]‏ الموقع الاجتماعي المتدني لمعظمهم؛ 
الأمر الذي جعلهم في زاوية حرجة» ربطت وجودهم بوجود الملك وحمايته هم» » فضلا عن أن 
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الجيش لم يكن قويًا بها يكفي ليمارس دورًا في التأثير في السياسة» بالقوة التي امتلكها لاحقا بعد 
وفاة فيصل الأول» Y eos‏ إلى انقلاب بكر صدقي. وقد تطرق b>‏ بطاطو بالتفصيل إلى هذا 
الموضوع في الفصل العاشر من الجزء الأول من كتابه العراق» ينظر: حنا بطاطوء العراق» الكتاب 
الأول: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية (بيروت: 
مؤسسة الأبحاث العربية» 1998( ص 355 وما يليها. ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن الجيش 
العراقي لم يتحول طوال تحركه في المجال السياسي إلى مؤسسة مخلقةء > ها مصالحها ونفوذها Ule y‏ 
المستقل المتحكم في الأمور, كا حدث في مصر te‏ وهو أمر يتعلق بدرجة كبيرة بالملابسات التي 
رافقت الانقلابات التي تلت انقلاب عام 1958( وموقف حزب البعث من الجيش» وهو ما 
ستتطرق إليه الدراسة في المبحث GY‏ 


)468( للتفصيلء يُنظر: ليث عبد الحسن جواد الزبيدي» ثورة 14 تموز 1958 في العراق 
(بغداد: دار cs JI‏ 1979)» ص 430 وما يليها. 


(469) من المهم أن نشير إلى ملاحظة دقيقة تتعلق بإهمال الدراسة لفصيلين من الفصائل 
المسلحة التي سبقت تأسيس الحرس القومي هما البشمركة الكردية وقوات الليفي الأشورية. 
وبقدر تعلق الأمر بضرورة ألا تستطرد الدراسة كثيرًاء فإن هذا سبب يتعلق ببئية هذين الفصيلين؛ 
فمؤسس قوات الليفي هو البريطانيون» eus‏ يكتنف تاريخ طويل من الصراع مع الدولة العراقية 
ظهور البشمركة واستقرارها بصفتها قوات مسلحة كردية؛ النقطة المفصلية التي تربط بين 
الفصيلين. ويفضي Lb gli‏ للدراسة هذه إلى طريق آخر هو أن هذه القوات نشأت من الأساس 
بميكانيزمات مختلفة عن تلك التي ركزت الدراسة عليهاء وأن الفصيلين كليهما تأسّسا وتحركا من 
الأساس خارج الدولة» فمن مشكلة الأكراد مع الدولة الحديثة واشتباكاتهم مع العثانيين» ثم مع 
الدولة العراقية الحديثة» ثم مسيرتهم الطويلة في الاشتباك مع الدولة التي تنطلب دراسة مستقلة. 
ولا تذهب الدراسة إلى أداء دور كبير مؤثر في الوعي الجمعي العراقي غير الكردي قبل عام 
2003 إن تأسيس البريطانيين لقوات الليفي بالطريقة ذاتهاء تجعلها خارج الحد السياسي الذي 
ركزت عليه هذه الدراسةء كذلك لم تتطرق الدراسة إلى سرايا المقاومة الشعبية التي سست بعد 
الانقلاب العسكري في عام 1963 في أوساط الشيوعيين العراقيين وهدفت Alu‏ إلى 
«استرجاع الشرعية» من الانقلابيين» ما يربط وجودها بسياق آخر غير سياق نشأة الحرس القومي. 


)470( العبيدي» ص 46. 


.217 yo (2013 
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)472( العبيدي» ص 47 - 48. 


)473( عملية تفتيت الجيش بالسياسة أخذت cuo By‏ وعبرت مراحل غدة اخثلفت 
أدواتها باختلاف الحقب السياسية في العراق. ومن أبرز المصادر التى تابعت عملية التفتيت تلك 
كتاب الفريق سعد العبيدي الذي أشارت إليه الدراسة في مواضع عدة. ومن المفيد أيضًا الاطلاع 
على: علي المعموري» «التدخلات السياسية وعمل الأجهزة الأمنية في WSL all‏ ورقة مقدمة في 
ورشة: أثر التدخلات السياسية على عمل الأجهزة الأمنية في العراق» مجلس الأمن الوطني» مركز 
النهرين للدراسات الاستراتيجية؛ نيسان/ أبريل $2016 كذلك ينظر: القيسي» ص 179 -181. 


(بغداد: نون 220 , 2008( ص 78 وما يليها. 


Jas (475)‏ : جايمس پتراس»› سطوة إسرائيل في الو doll OLY‏ تر حمة حسن البستاني 
(بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون»ء 2007( ص 142 يوسف خليفة اليوسف» مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 2011( ص 279. 


)476( مصطفى غيثان عبد ltl‏ «جديد التعاون بين داعش وبعض ضباط الحيش 
ot pl‏ كراس النهرين» العدد 2: الإرهاب.. داعش أنموذج! )2015( ص 103( (الكراس 
هو إصدار دوري يصدر عن مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية بمجلس الأمن الوطني 
العراقي). 

Jale (477)‏ عبد المهدي» أزمة العراق: غياب المشروع الوطني» ملتقى بحر العلوم للحوار 
)2( (بغداد: مؤسسة بحر العلوم الخيرية» 2012( ص 13» ولكن الواقع يبرز أن معضلة الأمن لم 
تبرز بعد عام 2005 كا ذكر عادل عبد المهدي؛ فالتغيير العسكري الأميركي وما رافقه من 
انفلات أمني ونبب وتأخر الأميركيين في الندخل لحفظ الأمن العام جعل الأمن هاجسًا يوميًا 

)478( علي السعدي. حزام النار الجعفري والعراق الجديد: مفردات المواجهة وملامح 
السلام. ط 2 (بيروت: العارف ole eas‏ 2009( ص 179 -181. 

)479( مظفر جواد del‏ - نائب رئيس مركز الدراسات التربوية والأبحاث النفسية في 
جامعة بغداد؛ مقابلة شخصية: بغداد. 2013/ 2/ 22؛ يُنظر أيضًا: القيبى. ص 178. 


)480( يُنظر: المادة (9) أولا أء ب» ج» من الدستور العراقي الدائم. 
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)481( رعد الحمداني» «معضلة الأمن الوطني العراقي». المستقبل العربي» السنة 32( العدد 
1 (كانون الثاني/ ply‏ 2010( ص 124 . 


)482( العبيدي» ص 131. 


(483)«واشنطن تسلم العراق أولى طائرات ال ۴16 اليوم»؛ الزوراء» 2014/ 6/ 5 ص 4. 
فقد اعترضت النائب لقاء وردي على هذه الصفقة وقالت: إن هذه الطائرات لا تنفع في مكافحة 
الإرهاب» وإنها ستوجه ضد المواطنين في بعض مناطق العراق خصوصًا. 

)484( العبيدي» ص 308؛ ينظر أيضًا: فلورنس غاوب» «زواج غير سعيد: العلاقات 
المدنية العسكرية في عراق ما بعد صدام». مركز كارنيغي للشرق الأوسط. 1/2016/ 13ء في: 

(485) يُنظر: «المسلحون يشتتون طيران الجيش والاستخبارات للوصول إلى حزام بغداد... 
ونسف الجسور يقطع الإمداد tg Samal‏ المدى» 2014[ 3[ 27 ص 2. 

(486) غاوب. 

)487( رعد الحمداني؛ «واقع المؤسسات والقوات الأمنية والعسكرية العراقية الجديدة 
ومدى قابليتها لالإصلاح»» المستقبل العربي» السنة 31 العدد 356 (تشرين الأول/ أكتوبر 
8)») ص 109. 

(488) المرجع نفسه. 


)489( يُنظر: ريناد منصورء «المأزق السني في العراقا» مركز كارنيغي للشرق الأوسط› 3 


آذار/ مارس 2016. في: 


yis (490)‏ للتفصيل: الكيالي» c‏ 4 ص 1+ وما de‏ أيضًا: فكرت jal‏ عبد ec bal‏ 
«العراق في الإدراك الأميركي لأمن الخليج العربي.. رؤية Lisa‏ دراسات عراقية» السنة 3 
العدد 7 (حزيران/ يونيو 2007( ص 85. 


(491) عبد الجليل زيد المرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردة (بيروت: دار النهار للنشر» 
ue (1997‏ 6 213+ ظافر محمد العجمي» أمن الخليج العربي: تطوره وإشكالياته من منظور 
العلاقات الإقليمية والدولية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2011( ص 413 
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)492( ينظر مثلا: اليوسف» ص $297 عياد البطنيجى: «السياسة الخارجية الإيرانية: 
الفرص والمعوقات البنائية»» آراء حول الخليج» العدد 74 (تشرين الثاني/ نوفمبر 2010( ص 
66, 

)493( فردريك ويري وأرييل أ. آرام؛ «ترويض الميليشيات: بناء الحرس الوطني في الدول 
العربية المتصدعة»» مركز كارنيغي للشرق الأوسط 7 أيار/ gabe‏ 2015» في: 
القادمة (بغداد: [مكتب الغفران للخدمات الطباعية]» 2012( ص 30. 


)495( المرهون» ص 15( 194؛ ويُنظر: اليوسف» ص £279 as‏ أيضًا: البطنيجي» ص 
66„ 


,38 ص‎ cpi (496) 

)497( يُنظر te‏ اليوسف» ص 273. 

ol, (498)‏ الدول الخليجية عمومًا والمملكة العربية السعودية خحصوصًاء أن النظام الجديد 
في العراق غير مرغوب فيه على أساس ما ذكرناه؛ يُنظر: حميد شهاب cael‏ «تأثير العوامل الخارجية 
في السياسة الخارجية oh Gla‏ حوار الفكر (بغداد)؛ السنة .9( العدد 24 (آذار/ مارس 2013(« 
ص 161. وعزز هذا ما ظهر من تصريحات لمسؤولين غربيين عن التضييق على الحريات المذهبية 
داخل المملكة؛ يُنظر مثلا ما كتبه سفير بريطانيا السابق في السعودية: نوم فيلبسء. اما الذي حدث 


في السعودية؟»؛ سى إن إن بالعربية» 2013/ 11/ 18. في: 


)499( يعزز فكرة الخوف السعودي من استعادة العراق قوته؛ ما تراه المملكة في نفسها من 
قدرة على تأدية الدور القيادي في الإقليم» يُنظر: محمد حسنين هيكل» المقالات اليابانية» ط 6 
(القاهرة: دار الشروق؛ 2002( ص 180. 


)500( كرار أنور ic past‏ سقوط الموصل: العراق ومحصلة الأعباء الداخلية والخارجية 
tole)‏ دار دجلةء 5 201)» ص 36 


)501( المرجع نفسه» ص 97 - 102. 


(502) مايكل نايتس» الماذا ينبغي للعراق الحصول على مروحيات قتالية من طراز آباتشی»» 


Al Arabi Library PDF 


1362014 phy واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» 13 كانون الثاني/‎ ages 
https://is.gd/RJaoFF 


)503( كرار أنور pol‏ دور اللوبي السعودي والكردي في التأثير على السياسة الأميركية 
حيال العراق»؛ مجلة حمورابي Lal AD‏ السنة 344103 11 )2014( ص 147. 


)504( علي عبد المادي المعموري» سياسة الأمن الوطني في العراق (بيروت: الدار العربية 
للعلوم ناشرون» 2016(« ص 365 - 367. 


Oly (506)‏ قبلان» «موازين القوى الإقليمية بعد انيار العراق: دراسة في إدارة نوزيع 
القوة وتجلياتها T‏ منطقة الخليج TOT a sly‏ دراسات» المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» أيلول/ سبتمبر 2015 ص 18. في: shttps//bitly2Fe9gVG‏ وينظر: فيبي cU‏ 
عراق ما بعد 2003» ترجمة مصطفى نعمان أحمد (بغداد: دار (ai M‏ 2013( ص 46. 


(507) للمزيد حول جيش المهدي ونشوثه وقرار الصدر بتجميده. يُنظر: أنتوني كوردسمان 
وخوسيه راموس» «الصدر وجيش المهدي: التطور - القدرات والاتجاه الجديدا» المستقبل العربي» 
السنة 1 3( العدد 355 (أيلول/ سبتمبر 2008( ص 140. 


day (508)‏ للتفصيل: علي المعموري» «داعش والموصل: 'خلفية aola NI‏ أوراق 
بدائل» منتدى البدائل العربي للدراسات. القاهرة» 42014 ص 3. 

)509( «الأمانة العامة لمجلس الوزراء تؤكد أن هيئة الحشد الشعبي هيئة رسمية'. موقع 
GLY!‏ العامة لمجلس الوزراء» 2015/ 4/ 9» شوهد في 2016/ 5/ 13629 

https://bit.ly/2AD2ttn 

)510( من الواضح أن وجود الفصائل غير النظامية سبق لحظة سقوط الموصل بكثيرء 
وأشارت الدراسة إلى الفصائل التي أنشئت بعد عام 2003» وكي لا يلتبس المقصود» OP‏ من 
الواجب الالتفات إلى أن الدراسة تذهب إلى أن لحظة سقوط الموصل كانت إيذانًا بالانتقال 
بالفصائل غير النظامية» من كون بعضها مكروهًاء وبعضها الآخر قد حل نفسه» إلى وضع جديد؛ 
قدّمها كحام بديل من الجيش بكل صراحة. إن لحظة احتلال الموصل لم تسبب انبثاق الفصائل؛ 
لأنها كانت موجودة من الأساسء ولكنها نقلتها إلى مستوى أكثر تطورّاء وهو تجليها بصفتها حامية 
للدولة والإثنيات. بدلا من الجيش المنهار» وهو جوهر فكرة الدراسة. 
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)511( «العراق: احتجاجات مطلبية تحولت صراعا داخل بيت السلطة». تقدير موقف. 
المركز العربي SEN‏ ودراسة السياسات» وحدة تحليل السياسات» آب/ أغسطس 2015 ص 


"T 
https://bit.ly/2RH3kmq 

)512( سنجد من الدراسات - في هذا الشأن - ما يربط بين التنمية البشرية المنخفضة نتيجة 
للصراع وضعف الدولة في العراق في ظل فقدان الأمن الإنساني» وتعاظم مستوى العنف الذي قاد 
إلى عمليات تبجير قسرية واسعة النطاق» تركت تداعياتها النفسية ملامح خطرة على السلوك 
الاجتماعي والقيم. يُنظر مثلا: عدنان ياسين مصطفى» «الفئات الهشة ومخاطر التهميش.. التمكين 
لتحقيق الأمن وتعزيز فرص LY‏ كراس النهرين: العدد ٠1‏ مكافحة الإرهاب واجب وطني 
)2015( ص 9؛ كذلك: pals‏ المراياتي» «السياسات الاجتماعية وأمن المواطن». ورقة مقدمة في: 
السياسات الاجنماعية في العراق: المؤتمر العلمي السنوي الأو ل لقسم الدراسات الاجتماعية 
(بغداد: بيت الحكمة؛ 2011( ص 339. 

)513( أم البنين» فاطمة بنث حزام الكلابية» هي الزوجة الثالثة للإمام علي بن «JU cal‏ 
وقد أنجبت له أربعة من الذكور أكبرهم العباس» فتلوا كلهم في معركة الطف مع أخيهم الحسين» 
ومن هنا اكتسبت el‏ البنين مكانة خاصة في التراث الديني الشيعي» ومنحها أهمية استثنائية؛ كونها 
أم العباس الذي يعرف بسطوته بين العراقيين سنة وشيعة أهمية استثنائية» ويعدّها الشيعة ULI‏ من 
أبواب الحوائج» انسجامًا مع عقيدة الشفاعة التي تضمنتها المنظومة الدينية الشيعية» ومن هنا 
اكتسب ذكر اسمها في الحادثة التي نسردها في المتن أهمية بالغة وخطيرة. 

(514) يُنظر مثلّا خطبة الجمعة بإمام الشيخ عبد المهدي الكربلائي بتاريخ 15/1/2016 


على موقع العنبة الحسينية: في: 
http://i | i tri/4761vie.html‏ 
Jass‏ أيضًا: خطبة 8/1/2016« 
i i i 1‏ 


وباقي الخطبات موجودة على موقع العتبة الحسينية في: 


— 1 1 1 
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- 6 0 ^ ده‎ T B 
إشكالية بناء جيش وطني موحد في مجتمع‎ 
عبد القادر شيخ محمود‎ 
وضح صور المشكلة الأمنية الصومالية في عجز الجيش عن حماية‎ | Ames 
T المقار الحكومية» وتسليم هذه المهمة إلى قوات بعثة الاتحاد الأفريقي‎ 
كما يتبين الوضع الهش للجيش الصومالي‎ (AMISOM) الصومال «الأميصوم»‎ 
era M نه‎ od. oria OLS pe uà Sigel ll eap d 
وقد أدرجت هذه القوات في استراتيجية خروجها من الصومال مهمة صعبة‎ 
هي بناء جيش وطني تحت قيادة موحدة» ما يعني بقاءها ما دام هذا الجيش‎ 
المحايد القادر على تسلم المسؤولية لم يؤسس بعد. وهذا ما دفع بالباحثة إلى‎ 

دراسة العراقيل التي ed‏ تكوين جيش موحد. 

تستمد هذه الدراسة أهمية من كونها تلقى الضوء على إشكالية بناء جيش 
p] gene‏ لس أ سسا بناء جم وات 
dat‏ جا Helen la adore‏ بهم 
للأقاليم والعشائر والمبليشبات: e‏ استخدمت الدراسة أداة المقابلة 
duin adi‏ في اميش ممع Ub p gula all‏ غلم فك ر أسياتهم 

خشية التصفية Clo‏ أفنية: 

Cu‏ ما jJ‏ مسألة oly dole]‏ الميوؤش dum gy‏ عتمعات ما بعذ 
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الحرب الأهلية» كالمجتمع الصومالي» وتعد جزءًا من عملية إعادة بناء الدولة. 
فمؤسسة الجيش كانت أول مؤسسة جرى حلها بعد إسقاط نظام محمد سياد 
بري في مستهل التسعينيات» وصدرت الأوامر من رئيس الوزراء الموقت 
للجيش بتسليم سلاحه إلى الجبهات التي أسقطت النظام. وتوالت بعدها 
ظاهرة إسقاط مؤسسات الدولة الواحدة تلو eus o ME‏ وبقيت البلاد في حالة 
فراغ تام للسلطة على المستويات كلها عقدًا من الزمان. انقسم خلاها 
الصومال إلى BU‏ كانتونات رئيسة» هي أرض Ske pall‏ «صومالي لاند» التي 
أعلنت الانفصال من wile‏ واحد. gl CUNS ph g‏ سمت نفسها إدارة 
بحكم ذاتي إلى حين استقرار الأوضاع» وباقي الصومال الذي تتنازع عليه 
مجموعة من أمراء الحرب. ومع انشقاق صفوف الميليشيات وتطور الصراع في 
الصومال» ظهرت كانتونات eg ST‏ أنشئت كلها على أسس ALS‏ حيث 
تحاول كل قبيلة التزام محافظاتها وحماية مكتسبات ما بعد الحرب الأهلية. وقد 
أثر هذا الانقسام المناطقي في عملية إعادة مؤسسات الدولة عمومًا» ومؤسسة 
الجيش leper‏ وفرض شكوكا عميقة بين الأطراف الصومالية» ما جعل 
الحكومات المتعاقبة تفشل في وضع استراتيجيا لدمج جيوش هذه 
الكانتونات. ومن هذا العجز الحكومى تنشأ أسئلة» منها: ما الذي يحول دون 
دمج الحكومة الصومالية للقوات تحت منظومة واحدة هي الجيش الوطني 
الصومالي؟ وكيف يمكن التغلب على هذا f pall‏ تحاول هذه الدراسة عرض 
إشكالية بناء الجيش الصومالي T J> ll‏ ظل الانقسام المناطقي؛ Uem‏ ولاؤه 
الأول للوطن لا للعشائر والمناطق. 


أولا: الجحمهورية الصومالية التقسيم الاستعماري 
للأراضى الصومالية 
تقع جمهورية الصومال في شرق أفريقياء وقد أنشئت في الأول من تموز/ 
يوليو 1960 من اتحاد إقليم الصومال البريطاني وإقليم الصومال الإيطالي. 


وهي شبه جزيرة wis‏ من c Je‏ عدن واليمن»› ومن Juez‏ الغربي 
جيبوتي» ومن الغرب إثيوبياء ومن الشرق المحيط الهندي» ومن الجنوب الغربي 
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كينيا. وتقدر مساحتها بنحو 637,540 كيلومترًا dus‏ ويصل طول 
و اخلها إلى. أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر. ويتميز الشعب Sle pall‏ بتجانسه 
العرقي واللغوي والديني» إذ يتحدث عدد السكان البالغ 6 مليون نسمة 
9 ة واحدة هى (الصومالية»» ويدينول بدين واحد هو ca Mw VI‏ وهم 
سنة يتمذهبون بمذهب الإمام الشافعي. 


LI‏ قبل تأسيس دولة الصومال» فقد كانت كباقي دول آسيا وأفريقيا التي 
أنشأها الاستتغيان: عبارة عن كيانات سياسية متنوعة» تمظهرت في مجموعة 
مالك وسلطنات تضم كل منها مجموعة من العشائر» مثل سلطنة أجوران 
ان کیت Du pal ds bl lina‏ الان Gall aging‏ ما 2x‏ 
منتصف القرن الثالث VW Lai‏ وحتى أواخر 1 السابع عشر. 
Ld ien d‏ وای ا و ی 
البلاد. واتخذت هذه السلطنة من مدينة مركا عاصمة «b‏ وكان يطلق على 
الزعيم لقب | إمام أو أمير. وقد cra rel‏ السلطنة في أواخر القرن السابع عشر 
مام مقائلين متحالفين مع عشيرة غلديء ليبدأ Age‏ جديد بزعامة سلطنة 
cae‏ 019 ولاحقاأ ip‏ يون سيطرتهم على سواحل بنادر الكبرى 
ومناطق 3.5 $ T ul 0209 as T ial‏ الشمال» فكانت واحدة p‏ 
المالك JL pall‏ وهي سلطنة fen Un te Jie‏ ومن أشهر zo‏ 
الإمام الغازي أحمد بن | إبراهيم» المعروف ب «أحمد غرَّيٌّ)» وهو الذي قاد جهاد 
مسلمي شرق أفريقيا ضد الحبشة المسيحية. في القرن السادس عشر» وقد 
عدت المعارك امتدادًا للحروب الصليبية في المشرق العربي» فالحبشة تحصلت 
gei‏ مرق الباتقاليين: ويا OS‏ المسلموق الو ماروئ dida‏ من 
العثمانيين ومن قبلهم الماليك حكام مصر. وني القرن التاسع عشر» سلمت 
الدولة Ga!‏ السواحل الشمالية الصومالية إلى سلطة خديوي OP pam‏ 
وفي مستهل القرن التاسع te‏ أسست مملكة مجيرتينا في dies‏ شرق البلاد 
وامتد نفوذها | إلى وسط الصومال» وكان زعيمها يلقب ب «بوقر» أي الملك» 
ومن أشهر حكام هذه المملكة بوقر ole‏ حمود» وقد تزوج القائد اليك 
محمد عبد الله حسن ابنة هذا الملك» وقدم 277 ناقة مهرًا lb‏ إلى جانب هدايا 
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كثيرة لعائلة Gs. STO SUI‏ عام 1840» انشق علي يوسف Olde‏ عن المملكة 
eal‏ ااا T M‏ وس Sli pill‏ 

على e J‏ غم من وجود هذا العدد من امالك والسلطنات وأشكال SH‏ 
المختلفة» ٠‏ فإن الرعاة الصوماليين ل يُمنموا من حق المرور والانتقال من ملك 
إلى أخرى بحسب المواسي . على سبيل JAI‏ جرت عادة الرعاة في الشهال على 
اهجرة إل مراعي ni i‏ بويا e‏ في الفصل ls‏ تكو 
خلال ذلك الموسم في أفضل حالاتهاء ليعودوا إلى أراضيهم بعد أن Qo»‏ 
مراعيهم في الفصل الماطر. أما في الجنوب. فقد اعتاد الرعويون على الانتقال 
إلى ضفاف b um Go‏ وشبيلي الذائمي Danse e Ot‏ إلى مناطقهم 
الساحلية بعد موسم LU P jaa NE‏ غير أن الوضع تغير بعد مؤتمر برلين» إذ 
عقدت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا معاهدات STA‏ العشائر الصومالية بين 
ul. 1889,1885 qae‏ الإمبراطور منليك الثاني الحبشى» فعقد اتفاقًا 
إيطاليا تقاسم بموجبه الأراضي الصومالية مع مملكة إيطاليا في ?19.03% 

ARA‏ تقطعت ازصال «du eal po‏ وأصبح من snag‏ أن 
de V‏ جنوب Hagel pa d les calla cria rae‏ 
الإيطالي؛ le‏ أعلنت بريطانيا مناطق شال y JL pall‏ جويا «Jo Y‏ 
imet‏ الشمالية الشرقية الصومالية التابعة لكينيا doe OY!‏ بريطانية» 
وأطلقت على الشمال اسم الصومال البريطاني» وعرفت المحافظات الصومالية 
في كينيا اسم إن. إف. دي (Northern Frontier District)‏ واحتلت فرنسا 
جيبوتي وعرفت بالساحل الصومالي» والصومال الفرنسي» وأطلقت عليه 
لاحقا اسم أرض العيسى والعفر لمحو صلتها بالصومال. وأخيراء لم تنس 
إثيوبيا أن تقضم قضمة من الأراضي الصومالية» فادعى الإمبراطور منليك 
الثاني أن الإقليم الصومالي الغربي (أوغادينيا) ارهن Aa l|‏ وفي عام 1960 
نال إقليم الصومال البريطاني وإقليم الصومال الإيطالي استقلاليهما وأعلنا 
الوحدة عت اسم جمهورية الصومال» وكان ذلك Jal‏ عهد الصوماليين 
بحكم موحد في كامل هذين الإقليمين. 
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ثانيًا: سقوط النظام وانقسام الصومال مناطقيًا 


يعرف عقد الثانينيات ب «العقد الصعب»» فقد ظهرت فيه حركات تمرد» 
قادها منشقون عن الحكومة معظمهم عسكريون» وقادوا حرب عصابات 
التجأت كلها إلى إثيوبيا (الجارة اللدود للصومال)» وشنوا من أراضيها 
eeu‏ على النظام الذي صمد طوال عقد أمامهاء قبل أن يضطر رأس النظام 
محمد سياد بري إلى ا هروب من مقديشو. ولكن الجبهات لم تستطع الاجتماع 
"y‏ بديل من النظام الذي cel‏ بل لم يستشعر UE‏ السياسي «المدني» 
لحركة المؤتمر الصومالي الموحد ضرورة الاجتماع با تت والحركات 
الأخرى؛ Gala‏ على أن من يسيطر على العاصمة يسيطر على البلاد. . وتصرف 
قادته كأنهم يمثلون الدولة ASL pall‏ ولیس ١‏ بصفتهم فصيلا من الفصائل 
المناهضة للنظام» Krone‏ 61997 ونصبوا 
رجل الأعمال علي مهدي محمد رئيسًا موقتا. وعين بدوره عمر غالب عرته 
رئيسًا للوززاة. وكان من أبرز قرارات رئيس الوزراء الموقت حل الجيش 
وتسليم السلاح إلى الميليشيات. Gly‏ المنسوبون إلى OA!‏ الأمنية» فقد 
ea jew‏ بن So SE pal‏ ایت d Rad‏ 
وانتهى المطاف بآخرين في أوروبا وأميركا الشمالية ودول الجوار لاجئين» ومن 
بقي يحلم بإعادة ely‏ الدولة والانضمام إلى الجيش من جديد» ومنهم من فضل 
الانخراط T‏ صفوف المدنيين» وهكذا انتهى ما کان يسمى E‏ 
الوم[ 13331 

بدأ مع هذا القرار مسلسل تفكك البلاد وانقسامها Gl‏ إذ لم يرق قرار 
تنصيب علي مهدي محمد رئيسًا موقتا للقائد العسكري لحركة المؤتمر الصومالي 
الموحد العقيد محمد فرح عيديد. وانقسمت الحركة إلى تحالفين» أحدهما 
بزعامة الرئيس الموقت» والثاني بزعامة عيديد. وشهدت العاصمة معارك 
دموية استمرت شهورًا بين عشيرتي أبغال de)‏ مهدي) وعشيرة هبر غر 
(عيديد) وكلاهما من قبيلة AOL a‏ بدأ التحالف الذي يقوده العقيد Jod e‏ 
بالتوسع والسيطرة على öl‏ والمحافظات à‏ جرت الصومال ووسطه. 
فكوّنت كل عشيرة ميليشيات مسلحة للدفاع عن أبنائها وممتلكاتهم؛ بل إن 
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مقديشو وحدها أصبحت مقسمة بين تسع ميليشيات» كانت في الأصل إما 
تابعة لتحالف عيديد وإما لتحالف على مهدي. وما عاد سكان العاصمة 
فاهرين عل (Fl‏ بخرية بين lal‏ المديئة المقطعة الأوضال. 


Ul‏ الحركة الوطنية الصومالية في الشمال» فأعلنت انفصالا أحادي 
الحانب» واتأسيسن (JUN Se po 4s) 9g‏ المستقلة» بعد ثلاثة أشهر من 
تنصيب على مهدي US yo al, T‏ بذريعة أن الحرب القائمة T‏ الحنوب 
e plat‏ ولآن أحدًا م يشركهم في قرار تنصيب الرئيس المؤقت: 


في ظل هذه cel ga YI‏ أعادت Ag dl‏ الصومالية الديمقراطية SLEW‏ لملمة 
صفوفهاء وصادف ذلك إسقاط منغيستو هايلي مريام في إثيوبيا» وخروج 
القائد السابق للجبهة عبد الله يوسف أحمد من عبسه» وعودته إلى البلاد. 
وواجهت الحركة تحديات عدة» أبرزها استعادة القائد السابق منصبه T‏ 
is A‏ وإقصاء القائد عبد الله أبشر» قائد الشرطة في عهد آدم عبد الله عثمان: 
وإغباء احتكار dole‏ الاتحاد الإسلامي لمداخيل ميناء بوصاصوء ثم التصدي 
SY glad‏ عيديد الاستيلاء على مديئة جالكعيو وصدهاء إلى أن عقد الطرفان 
معاهدة سلام في عام 1993» وفيها اتفقا على تقسيم المدينة إلى قسمين» قسم 
لعشائر دارود» وآخر لعشيرة هبر غدر» على أن تكون المرافق العامة مشتركة. 
nli Jia‏ سارها نت bel da up es‏ في عام 2014 . وبعد 
فشل ye‏ القاهرة في 61998 اجتمع قادة الحبهة الصومالية الديمقراطية 
للإنقاذ مع زعماء ء عشائر داورد لتقرير مصير مناطقهمء 1 iud‏ إدارة 
الوسطاء ابه للأزمة الصومالية» وتمخض الاجتماع عن إدارة 
ذات حكم ذاتي نحت اسم OP SSS ur‏ 

هكذاء أصبحت البلاد واقعيًا منقسمة إلى ثلاثة كانتونات رئيسة: صومالي 
لاند» وبونتلاند» وجنوب البلاد ووسطها iih‏ عشرة أعوام» وبقي الصومال 
دولة من دول All,‏ تنفيذية أو قضائية أو تشريعية» واستحق أن يصبح 
أنموذجًا للأناركية. 


ثالثا: محاولة إعادة ely‏ جيش موحد في ظل الانقسام 
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المناطقى 

حاول المجتمع الدولي طوال عقد من الزمن بناء دولة صومالية» عير 
PE e keg e E orig dit‏ 
ع Mb‏ (عام 2000) من أكثر تلك المؤتمرات الفاشلة نجاحًاء فقد 
أدى إلى اختيار السيد عبدي قاسم صلاد رئيسًا موقتاء على الرغم من مقاطعة 
f Tr Ap. ramas rd ava‏ شبح Mee AK‏ 
بعد عشر سنوات» ومعها بدأت CY e dyl‏ ا b t‏ سيس etl‏ 
dis cll Sige pedet Serm CN‏ 
yer rera‏ يريا سيب los). Wo‏ 
يتخذ أي إجراء لفرض ا من في شوارع مقديشوء ما أدى إلى بقاء الحكم 
صوريًا حتى انتهاء فترة الرئيس عبدي قاسم صلاد. 

مع اقتراب فترة عبدي قاسم صلاد من نايتهاء سارع المجتمع الدولي إلى 
kae‏ الفصائل الصومالية إلى "i‏ للسلام في إلدوريت ASI‏ خشية أن 
نجتذب حالة الفوضى واللادولة أعضاء الحركات الحهادية ولا c.‏ القاعدة. 
السو ايك CC‏ 1 أيلول/ سبتمبر» ويجدوا في الصومال ملاذًا Cal‏ 
وساحة للتدريب والتخطيط لعمليات ضد الولايات المتحدة. انتهى "3T‏ 
إلدوريت بالفشل» ولكن إصرار المجتمع الدولي ظهر حين تقلت المحادئات 
إلى امبغاتي» وبعد مداولات شاقة قررت الفصائل عدم استبعاد أمراء الحرب 
soled‏ ا ل pet‏ ووقعوا ميثاقا (ald‏ للتمهيد Jud‏ 
vr «JU gall‏ اختار المجتمعون زعيم ولاية بونتلاند عبد الله "m.‏ 
last oes;‏ ملة uet‏ سنوات» ele‏ من تشرين الأول/ أكتوبر 
2004628 


حاول عبد الله يوسف أن ينقل الحكومة من المنفى إلى الوطن» ولكن 
E os n ra a%‏ مناصب bs‏ توعدوه اح إن عاد إلى 
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الوسطى» وطلب منه استضافة الحكومة في منطقة نفوذه» وهذا ما كان فعلا. 
استشعر عبد الله يوسف امتعاض الناس من كونه الرئيس وتخوفهم منه. 
فمنهم من يعده ممثل إثيوبيا في الصومال» ومنهم من يرى فيه معاديا 
للإسلاميين مستحضرين حربه مع جماعة الاتحاد الإسلامي السلفية في 
التسعینیات» lee‏ یری آخرون أن من الخطر أن يكون الرئيس من دارود. 
خوفا من انتزاع الأملاك التي استحوذوا عليها خلال الحرب الأهلية أو 
توجسًا من حملة انتقام بعد المجازر التي ارتكبتها ميليشيات هويا المتمركزة في 
جنوب الصومال ووسطه ضد مدنيين من دارود. كان يدرك أن جمع القبائل 
نحت حكومة يرأسها والانتقال إلى مقديشو هما أمر صعب » سيواجه حم 
بحرب ALLE‏ لو اقترب من مقديشوء فبدأ بمحادثات مع الاتحاد الأفريقى من 
أجل تزويد حكومته بقوات أفريقية Walt‏ ولساعدته de‏ فرض 
aS‏ مته . Le ikl‏ الله يوسف وحكومته عملية بناء الجيش 
الصومالي. لم s‏ الميليشيات المسيطرة على مقديشو ومحافظات الجنوب Ú poe‏ 
من عشائر هويا رغبة في الانضمام إلى جيش الحكومة. وبعد صعود نجم اتحاد 
المحاكم الإسلامية Old‏ الصلة الوثيقة بقبيلة هوياء فضل بعض أمراء الحرب 
الذين ساموا الشعب سوء العذاب الانتقال إلى صفوف اتحاد المحاكم لمحاربة 
الحكومة الفدرالية eA JUNI‏ ومنهم الجنرال يوسف انوعدي عضو مجلس 
شورى المحاكم وزعيم ميليشيا عشائرية تسيطر على شبيلي السفلى» والجنرال 
غوبالي زعيم ميليشيا عشائرية اسمها حالف وادي cl m‏ وأصبحت تركيبة 
الجيش في عهد عبد الله يوسف مكونة من ضباط سابقين في جيش سياد بري» 
وقوات ولاية بونتلاند» ورجال الميليشيات التابعة لمحمد حبيب (المسيطر على 
جوهر)» وميليشيات من بيدوا العاصمة الموقتة التى استضافت الحكومة بعد 
طردها من جوهر. شن مقاتلو اتحاد المحاكم الإسلامية هجومًا على بيدوا مقر 
المحكومة25100. فاستنجدت بالقوات الإثيوبية التي تدخلت في الصراع 
وحسمته لمصلحة الحكومة» وطردت فلول اتحاد المحاكم» واستطاعت تحرير 
القصر الجمهوري «فيلا صوماليا» من أيدي أبناء عيديد» وهكذا استقرت 
الحكومة أول مرة في «فيلا صوماليا» بعد أكثر من ستة عشر Úle‏ 


بعد التدخل الإثيوبي في الصومال» شهدت بنية حركات التمرد تغييرًا 
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le‏ من حركات عشائرية إلى > NWS‏ تحمل أيديولوجيا إسلاموية. 
فظهرت حركة الشباب المجاهدين برئاسة Ael‏ غودني» وحزب الإسلام 
LU,‏ حسن pls‏ أويس» UB,‏ حركتان سلفيتان جهاديتان» شارك 
مقاتلوهما في المعارك التي خاضها محمد فرح عيديد ضد قوات «عملية الأمم 
المتحدة في (3(UNOSOM) le p s g «JU pall‏ عام 1993» ولكن لم يكن 
وجودها BY‏ بصفتها حركة ذات انتشار واسع وقوة ضاربة» وظهرت حركة 
أهل السنة والجماعة» وهم من الصوفية التقليدية» في وسط الصومال لمقاومة 
حركة الشباب وتلقى مقاتلوها التدريب في ! oly yl‏ ومعسكر رأس كمبوني 
بقيادة wal‏ إسلا م dal)‏ مدوبي)» وهي حركة عشائرية أعلنت الولاء لحزب 
pel‏ قم dol wht Sp ed gi d] cd‏ تروت iS irl‏ 
الشباب بالتعاون مع PUES‏ ولعل السبب الرئيس في هذا التحول هو تغير 
العدو. ففي الثانينيات والتسعينيات کان العدو نظامًا استيداديًا وظف القبيلة 
وساي أداة لقمع pU‏ « فكان من الطبيعي ظهور > wis ols‏ 
خلفيات Ul i Slits‏ بعد التدخل الوثيوبي» فكان العدو هو إثيوبيا والاتحاد 
الأفريقي الذي أرسل بعثة لحفظ السلام ولدعم الحكومة الانتقالية في عام 
?200707 فاستدعى بعض الإسلاميين الهوية الجامعة للأمة AJL pall‏ 
USI oy da gol in SL Ad gd cl op Me ry‏ 

في عام 2009( تولى شيخ شريف شيخ أحمد الحكم بعد استقالة عبد الله 
یو سف» وبدأ بدوره a) gle‏ إعادة بناء ds „Jl pall asel‏ هذه an‏ 
انضمت ميليشنيات كثرة» ومن العشائر كافة» ولكن بقيت qu‏ غير 
المسلحة مستثناة من المشاركة في هذا الجيش» xod! oN‏ كال ^u ol «lo‏ 
سلاحه معه. أما من لا سلاح لديه» فيظل خارج ج مؤسسة الجيش التي لا تزال 
dy EA)! dod‏ يتغير الوضع كثيرًا بعد انتهاء الفترة eA JUNI‏ ووصول 
حسن شيخ محمود للرئاسة في عام 2012 

(eum UE adus‏ أن عملية إعادة بناء الجيش الصومالي من جديد لم تشهد 
نجاحًا. فالصومال لا يملك حتى الآن جيشا dde ye‏ يكون ولاؤه للدولة. 
وغايته حماية الوطن والمواطن» ما يعني وجود مشكلات جمة تعوق إنشاء 
جيش صومالي موحد. 
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رابعا: إشكالية بناء جيش صومالي موحد 


يتبين من خلال التأمل والدراسة لمحاولات إعادة بناء الجيش المتعثرة 
طوال عقد ونصف» وتكرار الأخطاء ذاتماء أن أمام إعادة بناء جيش BG pre‏ 
موحد تنضوي نحت رايته القوى المسلحة في البلاد كافة» إشكاليات يمكن 
اختصار أبرزها في الآتي: 


SANK] -‏ سياسية 


خلال مؤتمرات السلام التي عقدت بين الفصائل الصومالية» p‏ تناقش 
مسألة ely dole]‏ الجيش» ؛ بل كيفية تقاسم السلطة والنفوذ» وحتى هذه لم بجر 
التوافق عليها Ulead‏ ولا يزال apes‏ حول كيفية تقا حت cn‏ 
الدولة MERIT‏ عتملية oly ale]‏ اخيش لا يمكن أن تج 
عدم الإجماع عل رؤية وطنية واحدة. وتتجلى هذه الاشكاليات (Post C‏ 
مرين: 

- يتمثل الأول في عدم سيطرة الحكومة على كامل أراضى الجمهورية؛ 
فصومالي لاند تطالب بمحادثات ندية بينها وبين Ju pall‏ بصفتهما دولتين 
مستقلتين. وبونتلاند تتوجس من الحكومة» وتتهمها بانتهاك الدستور, الأمر 
الذي لا يمكن نفيه في الحقيقة. Ul‏ حركة الشباب» فتسيطر على بلدات وقرى 
كثيرة» ey‏ القدرة على اختراق أشد الأماكن تحصيئا في العاصمة وتنفيذ 
عمليات دموية فيها ay‏ قاط e I CUR ah‏ 
يفرضون ero‏ على أجزاء من محافظات وسط الصومال. وفي ظل حكومة 
كهذه» تعد عملية ely‏ الجيش مبادرة خطرة في ذاتها. فهر aiiud Y‏ يل 
المواطنين من الفصائل والانتاءات المناطقية والعشائرية كافة» ومن e‏ رصعب 
أن يوصف هذا الجيش بالوطنى أو الموحد. ويتضح ذلك من تأمل تركيبة 
الجيش الحالي» والذي يبلغ عدد أفراده 11 ألفاء موزعين في ستة ألوية» خمسة 
منها ينتمي أفرادها إلى قبيلة واحدة هي قبيلة هويا المتمركزة في العاصمة» 
وينتمي إليها O29 J T‏ 
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- يتمثل الأمر الثاني في غياب الإرادة السياسية. فالحكومة لا تبدو راغبة 
tur o d‏ وطني وجك BY‏ ذلك ng‏ بحت hee Capel‏ رل 

عشائرهم التي قد تفقد نفوذها في مناطق استراتيجية كالعاصمة مثلًا. 
وقد أشار الضباط الذين أجر يت معهم مقابلة في إطار هذه الدراسة إلى هذه 
ues sill‏ من cd‏ اللي vil ig i did‏ كما ذكروا أن 
الميليشيات القبلية التي تمثل أغلبية أفراد الجيش ترى أن الوضع ال حالي يصب 
في مصلحتهاء ولا ينبغي تغييره» بين cel.‏ الولايات الفدرالية أن يكون 
pe‏ الجيش sae el‏ باندلاع الحرب الأهلية من OP) Sy dom‏ 


2 - إشكاليات اجتماعية 


- استغلال الجيش في قهر القبائل الأخرى: فقد اتهمت القوات العسكرية 
بتهجير المواطنين وقتلهم باسم الدولة» كا حدث في شبيلي الوسطى وشبيلي 
de‏ 

- انتهاك حقوق الإنسان: كالاغتصاب الجماعي للنازحات» وقطع 
الطريق أمام باصات النقل العام Je M‏ إناوات غير شرعية. 


3 - إشكاليات فنية 


يفتقر الجيش الصومالي إلى أنواع التسهيلات التي يطلبها أي جيش 
a pr‏ كلو ل alise‏ عم Kas ok‏ أي إن اقراده ياتوق إلى shia‏ 
قوات الأميصوم» أو مراكز الاشتباك» ثم يعودون إلى بيوتهم. d‏ 
موظفون عاديون. ىا لا تمتلك القوات الصومالية أي مركبات عسكرية | 3 
مروحيات» أو حتى أجهزة اتصالات لاسلكة» عل Se‏ اما هو هتوافر 
لقوات حفظ السلام الأفريقية. وقد استغلت حركة الشباب المجاهدين عد 
Mamme‏ اجو pee‏ أعدادهم وحفظ المعلومات الخاصة 
ex‏ وقامت باختراقات عدة لصفوف الحيش» ونفذت اغتياللات شخصيات 
سياسية بارزة» واقتحمت gie‏ شديدة التحصين. هذا pr dl a Lal‏ 
المفروض على استيراد الضومال dis LA‏ وضعف الرواتب وتأخرهاء ما 
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أدى إلى لجوء الجنود إلى بيع أسلحتهم والعتاد في الأسواق**. 
4 - إشكاليات خارجية: الانكالية 


لا tas‏ اللكومة الصومالية Sy nd‏ بثاء جيش لا يسفن فصي أو 
منطقة» ذلك أنها تعتمد في حماية مقارها على قوات البعثة الأفريقية التى 
فوضتها الأمم المتحدة منذ عام 2007. ويستند كل مسؤول في الحكومة إلى 
مجموعة مقاتلين يمنحون صفة رسمية لحايته» ويستبدلون مع تغيير المسؤول. 
وأصبح عدم جدية الحكومة في تأسيس جيش موحد ذريعة لبقاء قوات البعثة 
الأفريقية» ذلك أنها أدرجت شرط تأسيس جيش موحد له قيادة واحدة في 
استراتيجيتها للخروج من الصومال. وهو أمر لا يبدو أن الحكومة تفكر فيه 
في الوقت ال حالي. 

من الإشكالات الكبيرة التي تعرقل بناء جيش وطني موحد» غياب رؤية 
تصوغ رسالة اليش وعقيدته. لقد كانت عقيدة الجيش الصومالي قبل الحرب 
الأهلية هي التزام قضية الوحدة الصومالية ودعم حركات المقاومة القومية في 
كينيا وإثيوبياء أما مهمته "NRI‏ فكانت حماية الحدود من تبديدات دول 
الجوار» ولا سيا إثيوبيا. ولكن تلك العقيدة شهدت محولا does‏ فإثيوبيا 
وكينيا OV!‏ دولتان حليفتان» والعدو هو حركة الشباب المجاهدين» وإذا 
تراجع خطر الحركة - وقد انحسر خطرها Shed‏ - فلن يبقى للجيش ما يفعله. 
ومن ثم يجب تقليص العدد» وإيجاد بدائل لمن يخرجون من الخدمة العسكرية. 
ويبدو هذا الأمر صعبًا بسبب قلة الموارد المالية الصومالية(537). 


خامسًا: توحيد الجيش في مجتمعات ما بعد الحرب 
الأهلية روأندا أنموذجًا 
ليست جمهورية الصومال الدولة الوحيدة التي انهارت مؤسساتها. فقد 


شهد العالم منذ سقوط الاتحاد السوفياتي» ظاهرة تفكك الدول» ونشوء دول 
أصغرء كما حصل في البلقان ويوغسلافياء وحتى LEY‏ السوفياتي. كما أنها 
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ليست الدولة الوحيدة التي شهدت حربًا أهلية. فقد حدث الأمر في بلدان 
كثيرة في أفريقياء مثل سيراليون ورواندا وجمهورية الكونغو وغيرها. ويمكن 
الصومال أن يستفيد من تجارب تلك الدول. فتجربة روانداء على سبيل «JUI‏ 
يمكنها أن تقدم للصومال أنموذجًا يحتذى. ذلك أن البلدين geek‏ قواسم 
مشتركة كالموقع الجغرافي. فرواندا دولة شرق أفريقية» شهدت انقسامًا Isle‏ 
T‏ أول e esed]‏ ت مثل JL gall‏ وتشترکان أيضًا à‏ الواقع الاقتصادي» 
MEM e C RC mem‏ 
غير دهم eg‏ . ولكن رواندا التي شهدت إبادة dele‏ لمكون من مكوناتها 
dey‏ أشد بشاعة تا ih‏ دولة الصومال» استطاعت بفعل الإرادة 
السياسية فيها إعادة بناء ذاتها وجيشها. والحبهة الوطنية الرواندية التي تمثل 
الأقلية TED‏ انتصرت في الحرب الأهلية» وتسلمت إدارة COMI‏ 
ونجحت في وقف الإبادة FPE‏ وكان لدى قادتها olo]‏ بضرورة à‏ التغيير 
السياسي والاجتماعي. عبر تغيير رواندا من مجتمع منقسم oe‏ إلى مجتمع 
موحد. واستشعروا كذلك خطرًا Cal‏ قد يدهم حكومتهم الجديدة من 
القوات المسلحة الرواندية (Cg sal)‏ وهم TNT‏ وتبين هم de! ol‏ 
Rei deg‏ الخطر piedi‏ »ونح d aci obl‏ من gig e‏ بناء 
Umm‏ د يصم d‏ صفوفه أعداء «r^ JI‏ وان يعاد تأهيل مقاد 
ليصبحوا » pi gall atlas‏ وذكون io M pese‏ 
هي الدفاع عن الوطن. ووضعت الحكومة معايير لمن يقبل انضامهم dl‏ 
«otl‏ مثل : امتلاك الخيرة العسكرية (أن يكون من القوات المسلحة 
nda)‏ ¿ ضمنهم الضباط والمقاتلون في صفوف هذه القوات» Oly‏ 
يكون لديه استعداد -— لعملية o_o Jot‏ 


ae p الجيش‎ bla الاتحادية عبرا‎ TÉ الآن‎ s 

أظهروا رغبة في الانتقام من القوات المسلحة الرواندية» ومعاقبتها على جرائم 
الإبادة Ae Ul‏ كما رفضوا فكرة إعادة تأهيلهم وضمهم إلى الجيش» ول 
قادة الجبهة xin csi gi Nl D des dicia‏ الموجة. 
ولم يقدموا أي 255 عن خيار rk emo ag‏ ومن جهتهم» SL‏ 
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مقاتلو القوات المسلحة الرواندية وضباطها lak‏ ومقاومة لفكرة الخضوع 
لإعادة الل على بد ges‏ السابقين» واصطدمت عملية دمج الجيشين 
بانعدام الثقة uy‏ بين الطرفين. ولكن الحكومة استطاعت كبح cde sal pi‏ 
بتشكيل GL‏ الوحدة الوطنية التي تضمن تمكن الجبهة الوطنية من مراقبة 
عملية إدما- PP nd‏ وكذلك واجهت رواندا مشكلة قلة الموارد» ولكن 
الحكومة فضلت عدم se VI‏ الكلي على المساعدات الخارجية» ولا سيا في 
عملية إعادة بناء الجيش وتوحيده») وعززت مشاركة المؤسسات المحلية في 
سير هذه العملية. وقد أذ ثر ذلك في معنويات الشعب الرواندي» وأشعره بأنه 
صاحب المبادرة» وغير خاضع للوملاءات الخارجية. de SA c pars‏ 
الرواندية مهمة بعثة الأمم المتحدة فى إكال المبادرات الوطنية المحليةء لأنها لا 
تثق في منظمة فشلت في التجاوب : sol YI‏ الحاعية. وما etd‏ أن طالبت 
بعثة الأمم Soul!‏ بمشادزة البلاد في عام 61997 لوضع حد لتدخلاتها في 
عملية oly‏ الدولة a L y‏ )40 


على النقيض من حكومة | ig‏ الوطنية الرواندية» ve I‏ 
Tam‏ مفتقرة إلى الرؤية الوطنية» وغير مستعدة للتقد م بمبادرة 
غات اكوم ني تالف ف أصله من gis‏ ليشيات T, uin‏ 
مع قوات ربا كانت أكثر كفاءة منهاء وتضم بين صفوفها كفاءات الجيشس 
لسع مسا dj Qoi elo Sa Mega MS E‏ 
الانتماء الوطني؛ eed‏ نشأوا في ظل قطر صومالي منقسم مناطقيًا. كا أن 
DE‏ شبه S glial‏ على المساعدات الخارجية T‏ تدريب سيو اح وتأهيلهم. 
إضافة إلى تفويضص قوات | deco‏ بحاية المقار الحكومية يقلل من شعور 
LAL Cul y jul‏ تكوين جيش وطني موحد» يمثل الوحدة الوطنية» ويكون 
دفعة نحو الأمام لاستكمال عملية بناء الدولة. إن الحكومة الصومالية عليها 
أن تقرأ التجربة الرواندية» وتعتمد على المؤسسات التقليدية كالقبيلة في إعادة 
ely‏ الجیش الوطني الموحد. فقد نجحت هذه المؤسسة في عقد illas‏ 
مجتمعية في صومالي لاند وبونتلاند» وهي الجهة التي تحمي هذه الكانتونات 
من الانزلاق إلى مصادمات عنيفة بين أبناء الكانتون الواحد. 
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سادسًا: شروط بناء جيش وطني موحد في ظل 
الانقسام المناطقي 


hd dom‏ هذا الجيش NEN by‏ ولكنها لبس 
بالضرورة ilgu‏ التطبيق؛ لأن ما ينبغي توافره بداية هو ما وصفه روي 
ليكليدر ب «الالتزام المكلف» أي أن I‏ الأطراف كافة السلام» وتجازف في 
سبيل بناء جيش موحد يضم في صفوفه أبناء الوطن كافة. وهو آمر مكلف 
لأنه on,‏ بإضعاف الأطراف. ولعل رواندا تضرب في «الالتزام المكلف» 
Ans Nee‏ تعر ue‏ التوتسي للمجزرة الكبيرة المعروفة» doll pour‏ 
eet‏ وشنوا هجومًا على ال هوتوء وانتصروا عليهم» ومع ذلك حين تسلم 
التوتسي المنتصرون الحكم» أعادوا ely‏ الجيش» وكانت أغلبية أعضائه من 
ا موتو مرتكبي المجزرة والمهزومين SYN‏ ومن تلك الشروط ما يلي: 
- عقد مصالحة وطنية حقيقية وشاملة: على الرغم من التسويات السياسية 
الهشة التي لم يكتب ها النجا حتى d ON‏ ل تعقد Aaa‏ وطية وما 
poc qiiae Hor das gie‏ الما راي ومن دون هذه 
المصالحة لن تعود الثقة بين أبناء الصومال» أو بين المواطنين والحكومة. 
nr =‏ بين الحكومة ورؤساء الولايات: اختار الصوماليون النظام 
الفدرالي. . ومن الصلاحيات الحصرية للحكومة الفدرالية الدفاع» ما يعني أنه 
من غير الدستوري أن تكون لكل ولاية قواتها ol» TOUS‏ كان تشارك 
gg Kali Babel‏ وجوه SA QUAE‏ القبائل quel Ade AMES‏ 
يعني دمج قوات الفصائل كافة في منظومة واحدة «الجيش ID alo gM‏ 
لذلك؛ على الحكومة أن تعقد حوارات جادة مع رؤساء الولايات الفدرالية 
لتوحيد قوات الولايات الفسرالية واندماجها في صفوف الجيش الصومالي 
ا للتجنيد وتسجيل المتطوعين مستقبلا. de aen‏ 
شأنه أن يؤدي إلى أن تصبح القوات المسلحة رمرًا للوحدة الوطنية» وأن تعزز 
الثقة بين السياسيين من المناطق كلها. وقد حاولت ولاية بونتلاند أن يقوم 
افراد قوات الدفاع aka J)‏ بالانضام إلى «dU yal etl‏ ولكن 
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ا حكومة تحفظت عن ذلك. 


- الاستفادة من طريقة slo‏ نواة اليش الوطني الصومالي dà‏ 
الاستقلال: أصدرت الحكومة المحلية» »كما كان الصوماليون يسمونهاء المرسوم 
التشريعي الرقم 15 6 نيسان/ أبريل 0 لتأسيس جيش وطني» وفي 
iz‏ نبسان/ أبريل من العام نفسه» قبل الاستقلال بأسابيع قليلة» أعلنت 
الحكومة تأ سيس الخيش الصومالي oe Dalka comp‏ أي قوات الدولة 
EOE gal‏ . وتكوّن الجيش من أفراد الجيش الذي أوقفت إيطاليا تدريبه. 
وقوات من الشرطة» وعين وقتذاك اللواء عبد الله جزيي قائدًا Úle‏ للجيش 
الصومالي الوطني» وكان من فوات الشرطة المعروفة Q2, aca. b‏ بدأت 
عمليات التجنيد في ذلك العام من المحافظات الست التي كانت تشكل إقليم 
YI JL pall‏ يطالي» OWS y‏ التجنيد طوعياء وسمح بتجنيد 0 مجند من كل 
al Eee thy sly qr iin eat‏ 
إلى الجيش وقتذاك أ لف رجلء وأضيفت إليهم لاحقا القوات التي دربتها 
بريطانيا في إقليم الصومالي تحت إدارتها بعد إعلان الوحدة مع الإقليم 
الصومالي تحت الوصاية. 

- إعادة فتح المعاهد والأكاديميات العسكرية وتأهيلها: على الحكومة أن 
تفكر T‏ المستقبل وعدم الاكتفاء بتلبية حاجات الوقت g‏ فحسب. 
"Coe pg‏ أميس.مؤسسات الدولة 
اي wal‏ وما غات ia Jus‏ عام 1991 Bi‏ كل wi d‏ دفعات 
جديدة مؤهلة عقائديًا وعسكريا G pl y‏ وحقوقياء بدلا من | إضاعة الوقت 
وا لمال في حاولات تأهيل ميليشيات معظم أفرادها من الأميين في أماكن ودول 
dale‏ لتكون Giby Le‏ يعمد tale‏ من طريق إعادة تأهيل الأكاديميات 
والمعاهد الأمنية والعسكرية. فقد تخلصت الحكومة الصومالية في الثانينيات 
من عبء تدريب قواتها في الخارج من طريق تأسيس أكاديميات متخصصة 
لتدريب أفراد الحيئات الأمنية وتأهيلهم ومنها الجيش» مثل أكاديمية الرفيق 
سياد بري للعلوم العسكرية» وتقو بتأهيل خريجي الثانويات وضباط الصف 
Ad aol iaa‏ قلا J| us d‏ الشرطة أو قوات مكافحة الشغب أو 
الشرطة الإصلاحية التابعة للسجون؛ وأكاديمية sal‏ غُرّي للضباط» وتزود 
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الجيش بقادة مؤهلين؛ ومعهد السيد محمد عبد الله حسن» وقد تأسس في 
61982 وهو مخصص للضباط Sym LSI‏ أيضًا بالمعهد الاستراتيجي 
القومى )545( 

- بناء مقار تدريبية وثكنات عسكرية وتأسيسها: المدف من هذا هو حل 
مشكلة التسرب وعدم الانضباط» WIS,‏ للوقاية من اختراق > OS‏ 
متمردة معادية للحكومة مثل حركة الشباب المجاهدين. 

- إعادة تعريف العقيدة العسكرية ما بعد الحرب الأهلية : يجب ألا يقتصر 
دور الجيش الصومالي على محاربة الإرهاب المتمثل في حركة الشباب؛ oy‏ 
الحدود الوطنية تبددها بالفعل كينيا وإثيوبياء ds‏ إطار مقاومة الحكومة 
للإرهاب» عليها ألا تتخلى عن حماية السيادة الوطنية. 

- إعادة توجيه ولاء الجيش: تدين أغلبية القوات الجاري تدريبها حاليًا 
بالولاء لزعماء الميليشيات السابقة» أو لعشائرهاء وهذا ما ينبغي وضع حد له» 
وذلك من طريق دمج جميع القوى المسلحة في فرق وكتائب» ونشرها في 
محافظات لا تنتمي إليها عشائرهاء على غرار ما كان ساريًا في فترة ما قبل 
الحرب الأهلية. 


- الشفافية: على الحكومة أن تكشف عن ميزانية الدفاع» إذ يشتكي أفراد 
الأمن والشرطة والحيش من عد dealt,‏ ا بانتظام» ea‏ لا 
تصرح الحكومة بميزانية امیش ولا بيا «ls‏ الدول الداعمة lb‏ من 
rubeo Keser Alen po‏ كا ينبغي لها أن تضع معايير dale‏ لترقية 
أفراد الجيش» OY‏ منح الرتب العسكرية ما عاد يخضع GY‏ معايير» فقد تجد 
من UM Seg OE o PRICES Rll 1 le‏ 
Sle Ld‏ فساذا في PM‏ 


Aci 
من خلال البحث والتتبع» توصلت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية:‎ 


- إن ely‏ جيش صومالي موحد أمر لا بد منه» وهو مسؤولية (quad‏ 
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سواء الحكومة الفدرالية أو حكومات الولايات. 


- على الأطراف الصومالية sie VI‏ على الجهد الذاتي في بناء الجيش 
الموحد؛ OY‏ الأطراف الأجنبية الداعمة لن تبني لمم الجيش الذي يريدونه. 
ومن ثم فمن المستحسن الاكتفاء بالاستعانة بهذه الأطراف الأجنبية ماديا 
ولوجيستيًا فحسب» وفي أضيق الحدود. 


- إن جركة الشباب المجاهدين عدو موقت» ويجب ألا تقتصر مهنة 
الجيش على محاربتها فحسب» مع إهمال حماية الحدود والسيادة الوطنية. 


- من الضروري أن يبقى الجيش ule‏ أي ألا يجري استغلاله من أجل 
مصالح قبلية» وأداة لقمع قبائل أخرى وغهب مواردها وأراضيها. 
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والشركات العسكرية الخاصة ١‏ وو ووه بدر 
حسن شافعى 
اكتسبت ظاهرة OS AN‏ العسكرية الخاصة iP] (Private Military Companies)‏ في مجال 
العلاقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة» فقد اعتمدت عليها الدول TAS‏ كأداة فاعلة à‏ 
تحقيق آهداف سياستها الخارجية. ولعل ما حدث في العراق من فوضى ودمار - ولا يزال - هو 
أحد التداعيات الخطرة هذه الشر كات» وربا الأمر نفسه - ولكن بصورة AT‏ تعفيدًا - بالنسبة إلى 
القارة الأفريقية التي شهدت هي الأخرى تنامي دور هذه الشركات في الصراعات بشقيها؛ 
الداخلي والإقليمي. وخصوصًا مع تراجع dI‏ الدولي ady PSI‏ الصراعات» وعدم الرغبة 
في التدخل المباشر فيها. 
لذلك» باتت هذه الشركات أحد البدائل المتاحة للنظم الحاكمة في قمع المعارضة المسلحةء أو 
حتى أي تمرد داخل المؤسسة العسكرية. وهو ما يطرح بدوره NUS‏ عن طبيعة العلاقة بين هذه 
الشركات والمؤسسة العسكرية الوطنية. 


أولا: الإطار النظري 
1 - تساؤلات البحث 
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يحاول البحث في هذا اللإطارء الإجابة عن التساؤلات الأساسية ASV‏ 

dale -‏ هذه الشركات» ومتى يتم اللجوء إليها؟ 

- ما طبيعة العلاقة بين الجيش الوطني وهذه الشركات؟ أهي تنافسية أم 
تكاملية؟ وبناءً عليه؛ ما تأثيرها في الجيش الوطني سلبيًا أو ! NP‏ 

- ما Jou wh‏ هذه الشركات فى تسوية الضراعات الداخلية بضفة 
nari rer n M. xam bee‏ 


2 - فرضيات البحث 


ينطلق البحك من nel un‏ الأولى: s‏ كانت ايوش 
ضعيفة» زاد الاعتماد على هذه البدائل. والثانية: كلما توترت العلاقة بين النظام 
السياسي والمؤسسة العسكرية» زاد الاعتماد على البدائل الأخرى ومنها 
الشركات العسكرية. 


3 - تقسيم البحث 


ينقسم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث أساسيةء إضافة إلى الخاتمة. 
وتتضمن المقدمة تحديد مفاهيم الدراسة المتعلقة باهيّة هذه الشركات» أما 
المبحث الأول فيتضمن WW‏ «الداخلية والخارجية» للاستعانة oue‏ 
الشركات. . وينقسم إلى مطلبين: الأول shes‏ بالأسباب الداخلية التي تراوح 
لار اا AE‏ (فقدان الثقة بن النظام والمؤسسة 3 Sisal‏ ية 
و«فقدان النظا ع للق السياسية (الشعبوية»؛ TINTE ds‏ زيادة 
الاحتجاجات adl‏ وانتشار السلاح بصورة كبيرة) Ul.‏ المطلب الثاني 
فيتناول VW‏ الخارجية (الإقليمية (åJ als‏ فالأسباب الإقليمية تشمل 
أسبايًا سياسية؛ مثل رغبة بعض الدول الإقليمية في دعم النظم الموالية لها 
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(حالة إيران في العراق وسورية؛ وجئوب أفريقيا في الجنوب الأفريقي). أو 
أسبابًا أمنية fre‏ الرغبة في BULI‏ على الأمن القومي العابر للحدود (حالة 
إيران» وحالة الاضطراب الإقليمي وانتشار وكام الداخلية ذوات 
jt‏ نرات الخارجية)؛ أو eL‏ اقتصادية مثل T‏ وفكرة اللمخصخصة 
(خصخصة الجيوش). أما الأسباب الدولية فتتمثل d‏ أسباب سياسية» منها 
والاقتصار على «تقديم الد عم اللوجستي» بسبب التكلفة Lol‏ والبشرية 


SVS pe re ee eli E يس‎ dal 
الذين أنشأوا هذه الشركات.‎ 


أما المبحث الثاني فيشمل دراسة حالات مختلفة لتدخل هذه الشركات في 
الصراعات الداخلية» وقد جرى اختيار ثلاث حالات» هي العراق في عام 
3 المظلب الأول» وأن ولا وسيراليوق ess d‏ القرن الماضي في 
المطلب الثاني» ففي الأولى ساهمت هذه الشركات في إطاحة نظام حكم صدا 
حسين» وفي LIN‏ ساهمت في تعزيز نظام سانتوسر في أنغولا i Ul‏ 
فقد نجحت في استعادة نظام كاباه بعد إطاحته في انقلاب عسكري في عام 
1997. 


أما المبحث الثالث فيقيّم هذا التدخل («نتائج البحث)) بناء على تأثير 
تدخل هذه الشركات à 4) gawd T‏ الصراعات» ويشمل مطلبين TN‏ الأول 
Gly‏ بالآثار الإيجابية للتدخل؛ مثل دعم النظم الحاكمةء وتعزيز قدرات 
الدولة d‏ المجال الأمني. و حسم الصراع مصلحة النظام T‏ مواجهة 
المعارضة. أما المطلب الثاني فيتناول by‏ السلبية» ومنها عرقلة عملية 
التحول الديمقراطي أو ثورات الربيع العربي» وعدم الاستقرار السياسي 
والأمني» وإضعاف الجيوش الوطنية. 


ELI ul‏ فتتعلق باختبار isna‏ الفروض» والحديث عن مستقبل هذه 
الشركات في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها دول كثيرة ة في المنطقة منذ 
اندلاع ثورات الربيع العربي قبل خمسة أعوام. 
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Mee تحديد‎ - 4 


ربا يكون من المهم تحديد مفهوم شركات التسليح ioll‏ وما يرتبط مها 
من مفهوم شركات الأمن ٠‏ الخاصة ¢(Private Security Company)‏ فالشركات 
العسكرية الخاصة هي a‏ تقوم بتقديم خدمات عسكرية متنوعة مثل 
التدريب العسكري» والقيام lege‏ عسكرية هجومية للدول» أو للمنظيات 
الدولية؛ كالأمم المتحدة مثل «بلاك ووترا (Black Water)‏ في العراق وغيرها. 
أما شركات الأمن ¿ Lol‏ فهي تلك الشركات التي تعمل على توفير الأمن 
السلبي «(Passive Security)‏ لعملائها من الأشخاص والشركات الخاصة 
(GS LZ‏ 


ل ازعم کن وجرد FUTTER‏ 
ا لحماية لعملائهاء فإن هناك تمايزاتٍ تظل بينهماء منها ما يتعلق بنوع العملاء: 
أهم أفراد وشركات وأحيانًا حكومات (النوع الأول)؟ el‏ دول وجماعات 
مسلحة (النوع الثاني)؟ وطبيعة et gd!‏ مب من ناحية ثانية» هل ھی 
مهات ER‏ لا تتضمن المشاركة في عمليات قتالية (النوع الأؤل)؟ 
ا القيام ديم دعم عسكري واستشارات حربية فد تصل للمشاركة الباشر: 

بصفة Op cale‏ التمييز - الواقعي - غير واضح ode‏ الصورة في القانون 
الدولي TE‏ الذي تدخل à‏ إطاره هذه الشركات التسليحية التي je‏ 
بأنشطة إيجابية في Jle‏ المبراع )347( . من هناء تحرص شركات تسليح عدة على 
نعت نفسها Lely‏ شركات امت inl ttt‏ الصحافة والرآي ds ei‏ 
الولايات المتحدة» قامت هذه الشركات بتشكيل مجموعة تجارية عرفت باسم 
اتاد عمليات السلام «(International Peace Operations Association) d mu‏ 
ويزعم معظمها آنه يقو م بتقديم خدماته في إطار القواعد القانونية التي ; 
le‏ النظم العسكرية il cl,‏ اسل loys PEL‏ حدث هذا T‏ العراق أيضا 
على الرغم من تورط بعضها المباشر في القتال كا رأينا في حينه. 
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GE‏ أسيبات اللحوء cu‏ هذه الشركات 


على الرغم من أن ظاهرة شركات الأمن والتسليح الخاصة - شأنها في 
ذلك شأن المرتزقة - ليست وليدة السنوات lily BEV‏ ترجع إلى مرحلة 
الثانينيات من القرن الماضي» فإنها انتشرت بصورة كبيرة على مستوى العام 
بصفة عامة» وعلى مستوى القارة الأفريقية على وجه الخصوص منذ أوائل 
تسعينيات القرن الماضي. وذلك لأسباب عدة؛ بعضها داخلي يرتبط بانتشار 
الصراعات في أفريقيا بشقيها البيني والداخلي» وما صاحب ذلك من ضعف 
الجيوش الوطنية التي صارت عاجزة عن مواجهة أي حركة تمرد أو تراجع 
شرعية هذه الأنظمة بسبب عدم ممارساتها الديمقراطية» خصوصًا في 
ظل إقصاء المعارضة من المشاركة السياسية بل والزج برموزها في السجون 
والمعتقلات. 

هناك أيضًاء الأسباب الإقليمية المتمثلة في سعى دول الجوار الإقليمى 
لدعم حليف سيامي حتى لا تنتقل عدوى التمرد إلى الدولة المعنية» أو الرغبة 
في الميمنة الإقليمية؛ فإذا أضفنا إلى ما سبق الأسباب الدولية المتمثلة في انتهاء 
الحرب الباردة» ومن aS‏ ترا- الاهتمام الدولي بالصراعات» فضلا عن الآثار 
الأمن الخاصة. لتمكنا من تفسير أسباب بروز هذه الظاهرة وانتشارها بصورة 
كبيرة على مستوى العالم. 

1 - الأسباب الداخلية للاستعانة ode‏ الشر كات 

أذى غياب الديمقراطية في غالبية دول المنطقة» وما رافق ذلك من سعى 
بعض النظم الحاكمة لاستخدام القمع» وغلق قنوات التعبير السلمي 


cid leal‏ إلى ug‏ هذه النظم للاستقواء ou‏ الشركات الأمنية أو 
العسكرية؛ بمعنى Gol‏ لمواجهة المعارضة» ولا سيا المسلحة. 


cle poe‏ يمكن القول إن هناك مجموعة من الأسباب أدت إلى بروز مثل 
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هذه €— لعل vo aN) ul‏ 
وظائف الدولة الأمنية؛ بمعنى عدم القدرة على القيام celo‏ 
ix Je Tun‏ المطلوب بسبب ضعف الجيوش القتالية التي يعتريها 
duy‏ ا استخدام العنف في مواجهة المعارضة»ء كما أدى انتشار فكرة 
dl pl‏ منذ منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي» والاتجاه نحو تراجع 
دور الدولة في المجالات كافة با فيها الاقتصادية والسياسية والأمنية» إلى 
تنامي الاعتماد على هذه الشركات في المجال الدفاعي والأمني 5 
- استمرار ولاء كبار رجال الجيش والشرطة للدولة بعد تقاعدهم 
للتقاعد. إذ WE‏ ما يقوم هؤلاء بتأسيس هذه الشركات» خصوصًا الأمنية 
منهاء إما بصورة منفردة» وإما بمشاركة كبار رجال IE‏ ومن ثمّ يُستعان 
هذه الشركات للقيام هذه coal‏ لقاء عائد مادي (eS‏ يفوق بكثير ذلك 
العائد الذي frat‏ عليه الضابط النظامي» مثل شركة فالكون في مصر. [os‏ 
هذا ما يساهم في حدوث إشكالية بين العاملين في هذه الشركات» ونظرائهم 
النظاميين الذين lay‏ يطالبون في بعض الأحيان بمساواتهم بأقرانهم فيها. 
- فقدان ثقة النظم في قوات الأمن والجيش الوط: b‏ وفي الحصيلة؛ UU‏ 
ما يتم الاستعانة ببذه الشركات لتأمين رؤساء هذه الدول بدلا من الحرس 
الجمهوري النظامي. 


- الأسباب الإقليمية للاستعانة مهذه الشر كات 


هناك مجموعة من الأسباب الإقليمية» بعضها سيامي والآخر أمني» مثل 
رغبة بعض الدول الإ قليمية› ليس في الحفاظ على أمنها القومى العابر للحدود 
فحسب» EF‏ أيضًا don d‏ الإقليمية عل دول الإقليم (حالة «(QU ul‏ 
ورغبتها كذلك لا d‏ | إضعاف العراق» أو so‏ تقسيمه وفق الأنموذج 
الفدرالي real‏ ثى التقليدي الشيعي» الكردي والسني فحسب» lel‏ أيضًا في 
AP Hm‏ المراق AIT‏ مکی ذه مر للقي ال اله ab‏ 
دون التورط المباشر في الصراع» سواء كانت هناك حدود تسمح بنقل هؤلاء 
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المرتزقة مباشرة إليها (حالة إيران في العراق) أم لم تكن هناك حدود مباشرة 
«الفاطميون» و«الزينبيون» اللذان يضمان آلافا من الأفغان والباكستانيين 
الشيعة» الذين جندتهم إيران في كابول وإسلام أباد لدعم بشار الأسدء ويقدر 
عددهم بخمسة UTD pus YI‏ 

في التجربة الأفريقية» أمثلة عدة على ذلك» لعل أبرزها موقف الغابون 
وكوت ديفوار (ساحل العاج) من دعم متمردي إقليم بيافرا النيجيري في 
ستينيات القرن الماضي بزعامة أوجوكو في حربه ضد نظام الرئيس يعقوب 
جون, على الرغم من عدم وجود حدود مباشرة لكلتا الدولتين مع نيجيريا. 
ولعل سبب هذا الدعم يرجع إلى الضغوط الفرنسية على الرئيس الغابوني 
حينذاك» عمر بونجوء. لتنطلق مئات الأطنان من الأسلحة والمرتزقة عبر 
مطارات الغابون إلى بيافرا'***'. وبالنسبة إلى كوت ديفوارء اتهم الرئيس 
هوافييه بونييه النظام النيجيري بدعم المعارضة T‏ بألاده. لذاء عمل على 
تسهيل انطلاق المرتزقة الفرنسيين وغيرهم من أبيدجان» كا عمل على 
الضغط على الرئيس بونجو للقيام بالأمر نفسه. 


=e‏ الأسباب الدولية 


ترتبط هذه المحددات بانتهاء الحرب الباردة وسقوط نظام القطبية الثنائية 
الذي كان يوفر الدعم لنظم دكتاتورية كثيرة؛ ما أدى إلى تعرض هذه النظم 
للانبيار» ومن ثم» إمكان حدوث حالة من عدم الاستقرار بسبب وجود فراع 
d T‏ هذه الدول. وهكذاء يزداد الطلب على هله الشركات. 

علاوة على ذلك» برز SLI‏ داخل هذه الدول الكبرى بشأن تقليص حجم 
قواتها النظامية وتوجيه هذه الأموال إلى مزيد من تحسين الأداء ورفع الكفاءة» 
وهو ما ترتب عليه تسريح عشرات الآلاف من الجنود الذين قاموا بالانضمام 
إلى شركات الأمن الخاصة» بل تأسيسها على اعتبار أن الوظيفة العسكرية هى 
وظيفتهم الأساسية» ومن ثم يصعب عليهم الاندماج في الوظائف المدنية. 
تزامن هذا التراجع T‏ حجم القوات مع hac‏ الصراعات المسلحة. 
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خصوصًا الداخلية منهاء ولا سيا في أفريقيا؛ ما ساهم في زيادة الاعتماد علي 
هذه القوات» إلى درجة أن بعض المحللين عد أفريقيا من أكثر الدول إنفاقا 
على أنشطة NI‏ 5 31 652 


تمثلت الاستراتيجية العسكرية في age‏ الإدارة الأميركيّة الجمهورية 
tT «xL. JI‏ قيادة Gib‏ بوش cop YI‏ والتي كان وزير الدفاع دونالد 
رامسفيلد» ونائب الرئيس ديك تشيني الرئيس السابق لشركة هالبيرتون 
(Halliburton)‏ الأمنية الخاصة» من أبرز القائمين عليهاء في تقليص حجم 
القوات البرية والاعتماد على القوات الجوية في الأساس» في إطار ما عرف 
باسم نظرية «الصدمة والرعب». لذاء رفض زيادة حجم القوات الأميركية في 
العراق» على الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى المؤسسة العسكرية 
حينذاك؛ بسبب تصاعد أعمال المقاومة» وترتب على هذا أمران: SM‏ نقص 
عدد قوات الجيش الأميركي بنسبة الثلث من 2.1 مليون جندي في عام 
9 إلى 1.4 مليون cre‏ في عام 2004 cl)‏ بعد غزو العراق بعام 
واحد). والثاني» تعويض هذا النقص من خلال شركات الأمن الخاصة ومن 
أبرزها شركة براون روت سير فيس Root Service)‏ 7 التي تعد أحد فروع 
شركة هالبيرتون. ومن ثُمَّ زيادة الإنفاق العسكري على هذه الشركات. وطبقا 
5s J‏ الإحصاء العام الأميركي ob‏ البنتاغون أنفق 0 مليار دولار T‏ 
تعاقدات بلغ عددها 3016 تعاقدًا لشراء خدمات عسكرية من 12 شركة 
خاصة» بين عامي 1994 (تاريخ تولي تشيني رئاسة هالبيرتون) و2002 
(هذا بخلاف opie‏ التسليح)» كا بلغ حجم الأموال المخصصة هذه 
الشركات من الميزانية المقرّرة للحرب في العراق وأفغانستان 20 مليار دولار 
(أي أكثر من ثلث الميزانية الأميركية)*؟؟. 


WU‏ تدخل هذه الشركات فى الصراعات الداخلية 
(دراسة حالات) 


يتضمن هذا المبحث مطلبين؛ يتعلق الأول بتدخل هذه الشركات في 
العراق بوصفها التجربة الأولى في عملية التدخل في المنطقة» ely‏ على طلب 
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خارجي من المستعمر الأميركي حينذاك ثم عودة هذه الشركات مرة أخرى 
Il‏ بحجة مواجهة الإرهاب» تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 
(داعش)» أو تدريب القوات المختلفة (النظامية. البشمركة) على هذه 
المواجهة. 

Ul‏ المطلب الثاني فيتعلّق بحالات أفريقية تمّ تدخل هذه الشركات بناء 
على طلب من النظم الوطنية» وني هذا الإطار ستتم دراسة دور هذه الشركات 
à‏ دعم النظم القائمة والحفاظ JL) Lele‏ أنغولا) وكذلك T ESTE‏ 
استعادة النظم الحاكمة بعد الانقلاب عليها (حالة سيراليون). 


1 - دور الشركات العسكرية الخاصة في العراق )2003( 


ارتبط وجود هذه الشركات وطبيعة علاقتها بالقوات المسلحة العراقية 
بحسب الطرف الجالب eo‏ خارجيًا GLY JIS‏ المتحدة أو إقليميًا كإيران أو 
داخليًا كالحكومة العراقية بعد انسحاب القوات الأميركية 2011» وكذلك 
يرتبط الأمر بالأهداف التي يسعى لتحقيقها هذا الطرف أو ذاك. وفي هذا 
الإطار» يمكن تقسيم مراحل تدخل هذه الشركات في العراق إلى مرحلتين: 
الأولى» مرحلة الاحتلال الأميركي للعراق )2003($ الثانية: مرحلة ما بعد 
الانسحاب الأميركي من العراق (2011). 


- المرحلة الأولى: الاحتلال الأميركي للعراق )2003( 


كانت الرغبة T‏ هزيمة صدام حسين والقضاء e‏ على الجيش العراقي 
بدعوى وجود أسلحة دمار شامل لديه من أهداف التدخل الأميركي في 
العراق. ولا كان لدى الأميركيين حساسيّات من فكرة التدخل البري المباشرء 
كما حدث في فيتنام والصومال في خمسينيات القرن الماضي وتسعينياته؛ عملت 
الولايات المتحدة ومؤسساتها المختلفة» وخصوصًا وزارتي الخارجية والدفاع 
(البنتاغون) على الاستعانة بالشركات الأمنية والعسكرية على حد سواء» 
للقيام Clea‏ متنوعة؛ بداية من الحاية الشخصية لكبار المسؤولين 
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الأميركيّين وني مقدمهم ال حاكم المدني بول بريمر» وصولا إلى المشاركة المباشرة 
في القتال» مبدف تدمير الجيش العراقي. Gs‏ هذا (UON‏ كان حل الجيش 
العراقى في أيار/ مايو 2003 وإعادة تأسيسه من جديد وخصره في مهرّات 
الأمن الداخلي من أهم القرارات الأولى Gand‏ بينم تتولى الولايات المتحدة 
alH ole‏ الخارجية» ولا سيا T‏ مواجهة أي خطر من | I‏ 691 ما 
أعطى Vie‏ كبيءًا لعمل هذه الشركات. 

ظهرت الشركات العسكرية والأمنية eg ent peii‏ 
الأميركي في عام 2003 بمسميات عدة» منها المتعاقدون أو المقاولون 
المدنيون» وذلك D.‏ إضفاء الطابع Gull‏ لا العسكري dele‏ خشية 
تعرضها للاستهداف» [S‏ كان الهدف هو عدم خضوعها لطائلة القانون 
الوطني» على الرغم من أن العراق لم يكن منضمً) إلى الاتفاقية الدولية لحظر 
استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتدريبهم لعام 1989. 

بحسب بعض الإحصاءات» كانت هناك أكثر من 60 شر aS‏ أمنية أجنبية 
تعمل في العراق» وجميعها منضمة في اتحاد واحدٍ باسم «اتحاد الشركات الأمنية 
d‏ العراق! (PSCAT)‏ ويقدر عدد الأفراد العاملين فيها o‏ بين 30 و50 ألف 

شخص» وهم بذلك يشكلون القوة العسكرية الثانية بعد القوات AS YI‏ 

وقد تنوعت مهًاتها من المشاركة في القتال والمعارك المباشرة» وجمع معلومات 
استخبارية» وتدريبات عسكرية» وتوفير الأمن في مناطق الصراعات» وتقديم 
الاستشارات» ووضع الخطط dy Semel]‏ | إضافة | إلى مهات أخرى ذوات طابع 
مدني» كتقديم الد اللوجيستي والفني SYN‏ والمعدات العسكرية» لذلك 
يصبح من الصعب التة قة بين المقاول المدني والمقاول العسكري A‏ 

إزاء هذه المهئات القتالية» حرص بريمر قبل رحيله في عا 4 على 
تحصين العاملين في هذه الشركات ضد المساءلة القانونية أمام المحاكم 
العراقية» فقام بإصدار الأمر الرقم 17 في هذا الشأن» كا كانت هذه الحصانة 
ise‏ مهنا في الاتفاق الأميركي - العراقي لعام 2009 بشأن انسحاب 
القوات الأميركية من البلاد» فعلى الرغم من تضمينه نضا يلغي هذه الحصانة 
لبعض JI‏ كات ob‏ نطاق سريانه لم يكن واضحًا. ى) أن مشروع 
القانون الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب في عام 8 الذي يقضي 
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بإلغاء قرار بريمر بشأن الحصانة» وإخضاع هذه الشركات للقانون العراقي 1 
ير pe‏ التور )557( 

لكن» يبدو أن الاعتبارات العملية» ولحت القانونية» هي التي باتت 

وجود هذه الشركات ونطاق عملهاء ولا e‏ بعدما eb‏ هدفًا 
للمقاومة العراقية |S)‏ حدث في الفلوجة في عام 2004( عندما تم سحل 
أربعة من العاملين في شركة «بلاك «oss‏ والتنكيل بهم وقتلهم. وكذلك 
الانتهاكات الجسيمة لها Gow‏ المدنيين كتلك التي حدثت في ميدان النسور 
ببغداد في عام 2007« |> قام BA‏ هذه الشركة بإطلاق النار على 
بعض هؤلاء؛ هذا كله جعل هناك jest M Sea hold‏ 
ا لخلفية» وضرورة بحث الجيش العراقي عن بدائل محلية LAU‏ يام col‏ المناطة 
IU‏ وفي عام 2008»؛ وهو العا الذي انسحبت فيه القوات | ميركية من المدن 
قبل الانسحاب الكامل من البلاد ( عام 2011( بلغ عدد المتعاقدين من 
أفراد هذه الشركات من طرف البنتاغون slo‏ ين 183 الك tated‏ وهر 
أكبر من عدد القوات الأميركية ذاتهاء والتي قدرت ب 152 SOB‏ 


- المرحلة الثانية: بعد رحيل القوات الأميركية (2011) 


اعترت اليش Sl all‏ حالة من الضعف بعد رحيل القوات الأمبركية؛ 
فقد توقفت بصورة كبيرة أنشطة إشرافها وتدريبها الوحدات العراقية» كا أن 

قصر الولايات المتحدة مهات الجيش الوطني على المهّات الداخلية ce‏ 
ee‏ لم يجعل هنال eal‏ بتطوير 2 wi‏ العراقي» وإنشاء شبكة 
دفاع جوي محكمة في العراق» وغيرها من الأمور التي تستغرق By‏ طويلًا في 
التدريب volte ys‏ وهو ما كانت له yu‏ سلبية بعد رحيل هله gall‏ 595 
pila ae Nag PE AR‏ بساك 
العبادي» هي الحاجة إلى ; ثقوية هذا cial‏ ف ,انانب التسليحي ^ «t.i‏ 
«Jua‏ لمواجهة PEN‏ لال الحرب الطائفية في مناطق [CM ECT:‏ 


هناء برز دور الشركات العسكرية في الجانب التسليحى واللوجيستى 
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والاستخباري» من دون المشاركة المباشرة > فى العمليات القتالية» ae‏ 
التجربة السلبية السابقة» OR ACTAE‏ هر دض القوات الس 
على عكس ال حال في المرحلة الأولى» في حين تم تجاوز الجانب الآخر من 
الضعف» من خلال التجنيد المحلي في الأساس؛ كالحشد الشعبي وغيرهاء 
فضلا عن التجنيد الخارجيّ عبر إيران تحديدًا كا سبقت الإشارة إليه. 


الخلاصة؛ إن الإشكالية في المرحلة الأولى تمثلت في بيان هدف هذه 
الشركات» وهو تصفية الجيش العراقي وليس مساعدته وذلك لمصلحة طرف 
أجنبي (الاحتلال) في oe‏ أن إشكالية الجيش العراقي في الوقت الراهن 
تتمثل في ضعفه وحروبه المستمرة التي cae‏ بالبعد الطائفي» ما يعني عدم 
غياب هذه الشركات العسكرية» ولكن بقاءها في الصفوف الخلفية. وفي آذار/ 
مارس 2015( كشفت مصادر عراقية عن تجدد دور هذه الشركات» وقيامها 
بمساعدة القوات العراقية في عملياتها ضد تنظيم «داعش» بدعم من 
الولايات المتحدة» وحروب العصابات» be‏ إلى جنب مع قيامها بتأمين 
eo ssl‏ النفطية والمطارات والموانئ» وكذلك CO PCR‏ العامة في - 
أنحاء العراق؛ في في إقليم كردستان العراق» أو المناطق الخاضعة لسيطرة 
الحكومة العراقية ١‏ في العاصمة بغداد 9 Pe AE‏ 


2 - دور هذه الشركات في الصراعات الأفريقية 


أ - دور شر كات الأمن الخاصة في دعم النظم الحاكمة: حالة أنغولا )1993 - 
1996( 


يعد تدخل الشركات الخاصة» تحديدًا شركة 'إيكزيكيوتف $1 OPCS‏ 
(Executive Outcome)‏ لدعم حكومة الحركة الشعبية لتحرير (OU) Y ul‏ 
بزعامة دوس سانتوس حينذاك في مواجهة حركة LEYI‏ الوطني» للاستقلال 
التام لأنغولا (يونيتا) المعارضة بقيادة جوناس سافيمبي» هو التدخل الأول 
من ليجو > الشركات في الصراعات الداخلية الأفريقية. ولقد Sasi‏ هذه 
الشركة قدرة كبيرة على تدريب قوى الحيش الوطني من ناحية» وعلى المشاركة 
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شرة في المهمّات القتالية من ناحية ثانية» ما أكسبها سمعة كبيرة على مستوى 
a‏ الأمر الذي دفع نظام فالنتين ستراسر في سيراليون؛ ومن بعده نظام 
أحمد otc‏ كاباه إلى الاستعانة مها في مواجهة قوى التمرد هناك. فقد 
استعانت القوات الحكومية الأنغولية بهذه الشركة بسبب احتدام المواجهة 
بينها وبين حركة يونيتاء والتي كانت في طريقها إل العاصمة» مضلا عن 
سيطرتها على نحو 80 في المئة من المناطق الريفية. 


تلخصت مهات شركة (إيكزيكيوتف آوتکام» في : في أمرين eaae‏ 
استعادة الأراضي التي استولت عليها يونيتا في الفترة من كانون الثاني/ يناير - 
آب/ أغسطس 3 وتحويل الميزان العسكري لمصلحة القوات الحكومية 

خلال dee‏ التدريب المختلفة ob‏ القوات من ناحية» والمشاركة T‏ 
UM‏ عمال القتالية من ناحية ثانية . ومعنى هذا أن جزءًا من مهرّاتها هو المساهمة في 
عملية فرض السلام» وهزيمة يونيتا. 

قامت الشركة بتدريب ما بين أربعة آلافي إلى خمسة آلاف جندي تابعين 
للقوات المسلحة» وثلاثينَ Ub‏ في ثلاثة معسكرات؛ | إذ شمل التدريب 
تقنيات القتال وكيفية استخدام in|‏ الحديثة» واستخدام الإشارة» 
والاستخبارات |S le az NI.‏ كانت للشركة وحدتان خاصتان de‏ 
نشطتا منذ شباط/ فبراير 4 في الحبهة الأمامية للقتال» وكان دورها 
Cole‏ وبارزًا خلال تلك الفترة؛ ففي عام 4 تمثل دورها في المساهمة في 
استعادة القوات الحكومية مدينة ax‏ | سد (N'‏ الحيوية n:‏ — شرق 
لوانداء وذلك من خلال تقديم المساعدة التكتيكية Ub‏ کا أعيدت السيطرة 
على مناطق حقول UI‏ في شرق كافونفو (Cafunfo)‏ في لوانداء Lal s‏ أعيدت 
السيطرة على مقاطعة (Norte) Qo p‏ في ا asa‏ 1994« وذلك من 
خاال المشاركة المباشرة للشر T aS‏ القتال. ds‏ آب/ أغسطس. Cox»‏ 
القوات في استعادة السيطرة على مدينة سويو» ومقاطعة يوجي «Uige)‏ وفي 
أيلول/ سبتمبر سقطت مدينة هوامبو (Huambo)‏ الرئيسة معقل يونيتا. 

كانت هذه اهزائم التي منيت بها يونيتاء من الأسباب التي دفعت بها إلى 
توقيع اتفاق لوساكاً (تشرين e‏ الثاني/ نوفمبر 6921994 cuu,‏ حكم 


سانتوس. ومعنى هذا أن اللجوء إلى هذه الشركات كان بسبب ضعف 
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القوات الحكومية» وأن دورها كان مكملا 542 هذه القوات ومشاركتها في 
العمليات القتالية. 


ب - دور شر كات التسليح الخاصة في دعم النظم الحاكمة واستعادتها: حالة 
سيراليون )1995 - 1998( 


يمكن القول إن دور هذه الشركات انقسم إلى مرحلتين FTD‏ 
تطورات الصراع في سيراليون؛ المرحلة MU Te Td M^‏ 
تيجان كاباه (1997 - 1998( 
- المرحلة الأولى: مرحلة المجلس الحاكم بزعامة ستراسر (1995): بعد نجاح شركة 
«إيكزيكيوتف أوتكام»في أنغولاء تم الاعتماد عليها في سيراليون في عام 1995 لدعم 
المجلس الحاكم بزعامة فالنتين ستراسر الذي وصل إلى الحكم بانقلاب عسكريء في 
مواجهة متمردي الجبهة الثورية المتحدة بزعامة فوداي سنكوح الني باتت على 
مشارف العاصمة؛ ولا سيما في ظل ضعف القوات المسلحة للمجلس الحاكم (14 ألفا 
فقط)؛ نين أو عن ضعف القدرة التسليحية في مواجهة معارضة مسلحة قوية مدعومة 
إقليميًا. وقد كان من أبرز بنود الاتفاق ما يلي: 

- إبعاد متمردي الحبهة عن العاصمة. 

- تأمين وصول المؤن والأسلحة للنظام. 

- إعادة السلم الداخلي في البلاد. 

- المساعدة في إيجاد مناخ اقتصادي امن يساعد على تدفق eee‏ 
جديدة في PSS‏ 

نظرًا إلى عدم معرفة شركة «إيكزيكيوتف آوتكام» بطبيعة أرض المعركة. 
استعانت ببعض المبليشيات المدنية المعروفة باسم «الكاماجور» )364( 
qKamajors)‏ لااستكشاف الأوضاع في ميدان المعركة» ما ساعدها كثيرًا في 
تحقيق نتائج ملموسة في مواجهة المتمردين. 
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عمومًاء انقسمت استراتيجية شركة «إيكزيكيوتف أوتكام» في مواجهة 

- الأولى: حصار العاصمة» واستغرق عشرة أيام حتى CL‏ القوات 
الحكومية في ال هجوم على قاعدة للمتمردين خارج العاصمة» ما أسفر عن 

- الثانية: تأمين مناطق الماس حول كويندو (Koindu)‏ من خلال إبعاد 
المتمردين عنها. وخلال Yt‏ وجيزة يت السيطرة على هذه «dalek!‏ وبقاء 
القوات الحكومية مها لتأمين شر كات التعدين. 

- الثالثة: السيطرة على مقر قيادة الجبهة وتدميره. وقد تم تحقيق ذلك في 
كانون ISM‏ ديسمير 5 وأخيرًاء أصبح بمقدور سيرا روتايل استئناف 
العمل» بعد تأمين مناطق الإنتاج» وإجبار المتمردين على التراجع إلى 
ا „SED oe‏ 

يلاحظ أن التفوق العسكري لشركة إيكزيكيوتف آوتكام»» فضلًا عن 
التنسيق مع القوات المسلحة و«الكاماجور»» ساهم في نحقيق نتائج كبيرة على 
أرض الوآقع من الناحيتين السياسية والاقتصادية. 

- المرحلة الثانية: استعادة النظام الحاكم بعد الانقلاب (أيار/ مايو 1997 
- آذار/ مارس 1998( 

لم ترغب الجبهة الثورية في الاندماج في العملية السياسية التي تم التوصل 
إليها بموجب اتفاق أبيدجان (كانون الأول/ ديسمبر 1996( لأسباب 
اقتصادية» منها السيطرة على مناجم الماس» وكان من أهم بنود هذا الاتفاق 
sole}‏ الانتخابات الرئاسية التى قاطعتها الجبهة وأسفرت في كانون الثاني / 
ply‏ 1997عن إعادة انتخاب الرئيس أحمد تيجان كاباه» وسحب شركات 
اللامن الخاصة من البلاد. فقامت الحبهة بالتحالف مع بعض العسكريين في 
الجيش بتدبير انقلاب ضد كاباه في أيار/ مايو 1997؛ ما اضطره إلى اللجوء 
إلى غينيا التي عملت هي ونيجيرياء من خلال قوات «الإيكوموج» التابعة 
للجاعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس)»ء على التدخل العسكري 
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بقوة ضد قادة الانقلاب. وبالفعل» وافقت الإيكواس في آب/ أغسطس 
1997( على سلسلة من الإجراءات العقابية ضد المجلس العسكري» ومنها 
فرض حظر اقتصادي على السلع كلها باستثناء المواد الغذائية» من أجل 
الحيلولة دون وصول السلاح إلى المتمردين من دول الجوار» کا تم تفويض 
قوات «الإيكوموج ( التابعة Ae oU‏ بالقيا م lige:‏ حفظ «eo JI‏ ومراقرة 
الحظ 66 , وقد ترامن ذلك مع اتفاق كاباء مع شركة by Sent‏ تدك «ساند 
(CUM‏ لتحقيق انتصار عسكري ضد الانقلابيين وعودته إلى الحكم وذلك 
بالتنسيق مع كل من «الإيكوموج) بقيادة نيجيريا من ناحية و«الكاماجور» من 
ناحية ثانية. ت وكان من pal‏ بنود الاتفاق (G0)‏ 
- قيام «ساند لاين» بتدريب وتجهيز 40 ألا من قوات «الكاماجور». 


- وضع استراتيجية للهجوم على العاصمة لتحريرها من سيطرة المجلس 
العسكري. 

- نقل الذخيرة والمؤن إلى قوات التحالف الحكومي. 

لكن البند. eI‏ في التعاقد. هو أن تعمل الشركة على إعادة الحكومة 
المنتخبة عار وسائل مباشرة متنو 2 , 

ساهمت الشركة في تحويل كفة gl pall‏ لمصلحة الطرف الحكومي» نظرًا إلى 
Ui‏ الطرف الوحيد الذي يمتلك قوات جوية. d.‏ نجحت في شن هجوم 
glee A a‏ س Kopieren cla‏ 
i anis a ecd TFR EAEN‏ إلى العاصمة 
بعد a aiii to‏ من D o]‏ / ماين 1998( 

هناء يلاحظ - r-- rye wor pene al LAÍ‏ 
بطلب من النظام S‏ ولضعف الجيش الوطنى الذي تعاون مع هد 
aad els‏ عن au agg‏ خارجى ^ à eai]‏ في المرخلة الثانية في 
سيراليون. 


رابعًا: تقييم تأثير تدخل هذه الشركات في تسوية 


Al Arabi Library PDF 


الصراعات 


بعد دراسة حالات التدخل الثلاث لمذه الشركات؛ في العراق وأنغولا 
وسيراليون» في ما يتعلق بدعم الأنظمة الحاكمة» أو المساهمة في استعادة 
شرعيتهاء أو في المقابل» المساهمة في إطاحتهاء قد يكون من المفيد في الختام 
تقييم تجربة هذا التدخل لمعرفة إن كانت تساهم في تسوية هذه الصراعات. 
ومن ثم إمكان الاعتماد عليها مستقبلا في ظل ضعف البدائل الأخرىء أو 
كانت تساهم في استمرار هذه الصراعات وتأجيجهاء ومن ثم لا بد من تقليل 
الاعتّاد عليها. 

عند تناول عملية التقييم» سوف يتم التركيز على الجوانب الإيجابية 
والسلبية في آن» مع ضرورة أخذ أمرين في الحسبان: 

- الأول: أنه في Jue‏ العلوم الاجتماعية بصفة cisle‏ والعلوم السياسية 
بصفة خاصة. لا يوجد شىء إيجابي محض» أو سلبى محضء إنا قد تتضمن 
الظاهرة أو الدور جوانب إيجابية وأخرى سلبية. ١‏ 

- الثاني: أن عملية التقييم هي عملية نسبية لأسباب عدة؛ بعضها يرتبط 
بحدود المعلومات المتاحة عن الظاهرة محل البحث» فقد يختلف التقييم 
باختلاف هذه المعلومات حتى بالنسبة إلى الباحث ذاته من ناحية» كما يمكن 
أن يختلف بحسب الزاوية التي يتم النظر منها إلى حدود هذا الدور؛ فالذي 
ينظر إلى عملية التسوية عند نقطة معينة يمكن أن يصل إلى نتيجة مفادها أن 
دور هذه الشركات cule,‏ في حين يرى آخر أن هذا الدور سلبي؛ لأنه يؤدي 
إلى استفزاز الطرف الآخرء فيستمر الصراع. 


1 - الآثار الإيجابية لشر كات الأمن الخاصة فى تسوية الصراعات 

من Gil tl‏ الإيجابية هذه الشركات» خصوصًا في الحالتين الأفريقيتين› 
Ju,‏ العراقية في مرحلتها الثانية دعم النظم الحاكمة ونجاحها في تحقيق 
حالة من الاستقرار السياسى الموقت» عبر تسوية سياسية موقتة (يمكن 
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النكوص عنها بعد ذلك)» فضلا عن تعزيز قدرات الدولة الأمنية» وذلك على 
EN‏ 


- دعم النظم الحاكمة 


نجحت هذه الشركات في تحقيق الاستقرار النسبي في عدد من البلدان 
Ute. MALUM‏ لجا pus A‏ النظم القائمة بغض النظر عن 
المشروعية القانونية odd‏ النظم e ee‏ عند كان وصول هذه 
النظم إلى الحكم عبر انقلاب عسكري (فالنتين ستراسر) el‏ عبر انتخابات 
(دوس سانتوس وحركة مبلا في أنغو )° أو عودة هذه النظم dl‏ الحكم 
بعد إطاحتها (حالة الرئيس كاباه في سيراليون). يرجع هذا النجاح بصفة عامة 
إلى اعتبارات عدة» أبرزها المستوى التسليحي الكبير هذه الشركات في 
مواجهة قوى التمردا قل تسليًاء وكذلك ارتفاع المستوى القتالي لأفرادها 
بوصفهم جنودًا سابقين» قاموا بالخدمة في جيوش دول متقدمة عسكرية في 
مواجهة متمردين هواة بالأساس» فضلا عن انخفاض التكلفة الخاصة 


(570) 


لكن. « يمكن القول إن النجاح الذي حققته هذه الشركات كان نجاحا 
quM qua lita‏ ی اس iu ira LR‏ 
io‏ وهو لا ير- إلى تقصيرها بقدر ما يرجع إلى طبيعة هذه الصراعات 
rm, um |‏ ني تحتاج إلى مفهوم بناء السلام» وليس حفظ السلام أو 
حتى ae e Tour CI d‏ رر لذاء لا غرابة في أن 
تنجح المخرجات في إجبار المتمردين في سيراليون عا لى قبول وقف إطلاق النار 
والدخول T‏ مفاوضات سللام أسفرت عن التوصل ! إلى اتفاق أبيدجان 
(كانوق الأول/ poo‏ 1996( وماتلاه من إجراء الانتخابات مرة ثانية في 
كانون /GUI‏ يناير 1997 قبل رحيل الشركة. لكن بعد ole dale;‏ 
الجبهة إلى شن هجومها من جديد, والأمر نفسه حدث بعد عودة الرئيس 
كاباه» واستمرار المتمردين T‏ حمل السلا !2572 , 
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ب - تعزيز القدرات الأمنية للدولة 


على الرغم من وجود جدل بين الباحثين بشأن تأثير هذه الشركات في 
قدرات - T‏ المجال الأمنى» فإنه يتضح للباحث من Ju‏ دراسة 
حالات التدخل الثلاث» ولا سيم أنغولا وسيراليون» وجود تأثير إيجابي هذه 
الشركات في مجال تعزيز القدرات الأمنية للدولة. ففي أنغولاء أدى تدريب 
شركة 'إيكزيكيوتف | els‏ ما بين أربعة ا cant t‏ 
للقوات المسلحةء وثلاثين طيارًاء في ثلاثة å‏ معسكرات» وفق أحدث ثقنيات 
القتال وكيفية استخدام الأسلحة الحديثة» واستخدام الإشارة والاستخبارات 
والاستطلاعات» إلى تحقيق نتائج كبيرة في مواجهة يونيتا. صحيح أن هذه 
RARI"‏ بعد افتعان ارب من جدید لکن هذا ل مذ 
في ظل وجود شركة «إيكزيكيوتف آوتکام 3 » بل بعد انسحابها؛ ما يعضد 
القول إن وجود هذه الشركة TK‏ عير قدرات الدولة LAE‏ 0792 

في الحالة العراقية» كان هذه الشركات دور في تعزيز القدرات الأمنية من 
خلال تدريب قوات الجيش عل الأسلحة Sut!‏ والمتطورة» Lo par‏ 
الأميركية كطائرات git‏ وصوار, يخ «هيل فاير) التي تقوم شر كتا الوكهيد 
مارتن) و«بوينغ» بتوريدهماء DIC ENG Pe. Ure‏ 
تحديداء خصوصا بعد تنوع مصادر التسليح مع الدخول الأميركي البلاد. 
وعدم قصرها عل فرشا روسيا کا كانت AB‏ ان صداء "a‏ بل 
عندما صدر قرار بريمر في آب/ أغسطس 2003« بتشكيل “lye Uem‏ 
Lim‏ > تم التدريب التأسيسي في المرحلة «da‏ امن Geb‏ شركة si‏ € 
(Vinnel)‏ بإشراف عسكريين من قوات التحالف» بقيادة الجنرال بول إيتون» 
القائد السابق لمدرسة المشاة aa M‏ $ 6702 


ج - تفعيل جهود التسوية السلمية للصراعات 


يلاحظ من دراسة الحالات السابقة» خصوصًا حالتي أنغولا وسيراليون» 
أن هذه الشركات يمكن أن تساهم في التفعيل الموقت لجهد التسوية السلمية 
للصراعات» على اعتبار Vel‏ قد مجر قوئ التمرد على الجلوس إلى مائدة 
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التفاوض؛ إذ تتوافر لدى هذه الشركات القدرة على كسر دائرة العنف في 
الدول الأفريقية من خلال عملها كقوة مضاعفة للقوات الأفريقية أو من 
خلال تقديم قوات للتدخل الخار جي Providing Troops for Outside)‏ 
«(Interventions‏ أي تقوم هي oen‏ التدخل من الأساس» oS |S‏ أن 
تشكل قوة مضاعفة للقوات المحلية «الوطنية» من خلال العمل معًا؛ تدريب 
TET:‏ و/ أو القيام بالمهمات غير العسكرية» ورفع كفاءة القوات T‏ العمليات 
العسكريّة. تمثل هذا التأثير كقوة مضاعفة في أنشطة شركة «إيكزيكيوتف 
آوتكام» في كلتا الحالتين. ففي أنغولاء تم استئجار خدمات شركة 
الإيكزيكيوتف اوتكام» في عام 1993 لتدريب جنود الحكومة والعمل المباشر 
(القتال ضد يونيتا)» وقد نجحت الشركة في إجبار الحركة على الجلوس إلى 
مائدة التفاوض» والتي أسفرت عن اتفاق لوساكا 1994. 

أما في سيراليون» فتم استئجار خدمات شركة «إيكزيكيوتف آوتكام» في 
عام 1995 مزيمة الجبهة الثورية المتحدة؛ إذ قامت بتقديم الخدمات الفنية. 
والقوات المقاتلة» وتدريب القوات الحكومية وقوات «الكاماجور) المحلية؛ 
الأمر الذي أجبر الجبهة على الجلوس إلى مائدة التفاوض وتمهيد الطريق 
لانتخابات آذار/ مارس “1996 . 


ذلك ينبغي ملاحظة أن هذا الاستقرار هو استقرار موقت؛ إذ م تتم 
إزالة مسببات الصراع» إذاء يمكن أن يندلع مرة أخرى؛ كما حدث بعد 
انسحاب شركة إیکزیکیوتف آوتكام»» تحديدا من أنغولا وسيراليون. ومن 
v‏ من وجهة نظرهم فإن هذه الشركات تقدم حلولا (cU Sn) 433 ga‏ 
للصراع» هكذاء تقع الحلول الدائمة على عاتق المجتمع O79 3E‏ 
Ul‏ بالنسبة إلى العراق فيصعب القول بوجود تسوية سياسية أساسًا؛ 
بسبب البعد الطائفى الذي كرّسته الولايات المتحدة في أثناء وجودها cotas y‏ 
هكذاء استمر الصراع حتى الوقت الراهن» لكن الذي يقوم بتأجيج هذه 
الضراغات: ليس الشركات العسكرية. الخاضة. التى تقتضر de Vales‏ 
عمليات التدريب والدعم اللوجيستي بصفة أساسية. ٠‏ 
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2 - الآثار السلبية هذه الشر كات في تسوية الصراعات 


على ez JI‏ من الجوانب الإيجابية المشار إليها سابقاء op‏ هناك بعض 
الجوانب السلبية أيضًاء والتي يمكن إيجازها في الآتي: 


| - إسقاط النظم الحاكمة 


بغض النظر عن مدى شرعية هذه النظم» > Op‏ هذه الشركات قد )$23( 
دور مه في إسقاط هذه لني وما قد ترب عل ذلك من حالات الفوضى. 
وانهيار مؤسسات الدولة» خصوصًا المؤسسة العسكرية» ومن ثم دخول 
البلاد في ol‏ حرب أهلية متدة» ولعل تدخل شركات الأمن Sy‏ 
الخاضة في العراق مثل بلا ووترة وغيرها في المرحلة الأزل» غر دليل عل 
ذلك. 


ب - دور هذه الشركات 1 عدم الاستقرار السیاسی والأمني 


لئن كان هذه الشركات دور في محقيق التسوية السياسية في لحظة the‏ نتيجة 
انتصار طرف على طرف ارال dei uiuat‏ ونان كول 
نسوية موك الك ليش v aer WE‏ للملمة أوراقه من جديد 
واستئناف الصراع مرة أخرى» أو قد تؤدي إلى حدوث حالة pi‏ داخل 
المؤسسة العسكرية التي ربا تعاونت مع هذه الشركات في مرحلة من مراحل 
الصراع كحالة أنغو Y‏ وسيراليون تحديدا؛ فاعتاد النظم الحاكمة على هذه 
Eum‏ ساهم في بعض الأحيان في توتر العلاقة بين المؤسسة العسكرية 
وهذه الشركات من ناحية» وسعي الجيش للانقللاب على على النظم اللحاكمة 
Mise‏ الا رال الشركات من ناحية زازه في OUS.‏ “الس 
عل اعتبار أن الشركة كانت تدعم في السابق dis AG‏ مواجهة Lia‏ 
ا iud gasta rr pp os‏ هذه 
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Wis Sarge Saal‏ مباشرة إليه» فضلًا عن احتفاظها بمعلومات 
استخبارية كثيرة the‏ ما ساهم T‏ زيادة العداء لما من طرف القوات 
المسلحة. وهو ما اعترف به لوثر إيبين بارلو So‏ سس الشركة. |3 ob Asi‏ 
القوات المسلحة الأنغولية 255 LS‏ عداء MAS‏ ولن تنسى بسرعة الاشتباكات 
الماضية لنا معهاء وهو ما يفسر أسباب تردد مبلا في الإعلان عن مستويات 
القوة والتوزيع الذي كنا نحتاجه لتخطيطنا uel‏ » لكن نجاحات الشركة 
Le par‏ في مدينة ندلتندو سامت في تقليل هذا العداء)(77, . ومن ثم لم 
Calas‏ القوات الوطنية عل مبلا. 


Ul‏ في سيراليونء OP‏ الوه كان be‏ بعض الشيء» خصوضافي ما 
تعلق بتأثير انتصارات شركة (إد زيكيوتف آوتكام» على العلاقة مع القوات 
المسلحة؛ فعلى الرغم من عدم وجود حالة عداء مسبق بين cE‏ فإن 
القوات السيراليونية التي كانت Qus‏ الضعف وعدم الانضباط مقارنة 
بالقوات الأنغولية» بل انضمام بعضها في الليل إلى المتمردين الذين عُرفوا باسم 
«(Sobels)‏ نظرت إلى هله النجاحات التي حققتها شركة (إيكزيكيوتف 
tels jl‏ نظرة سلبية؛ إذ Z5‏ نجاح الشركة في كونو ail‏ سيقلل من فرصهم في 
سرقة Ul à‏ « كما أن أحد تفسبرات الانقلاب ضد كاباه هو اعتماده على هذه 
الشركات» إضافة إلى قوات «الكاماجورا . وعلى الرغم من أنه قام lel‏ العقد 
مع شركة (إيكزيكيوتف lS yl‏ وعدم تجديده. فإن هذا لم يمنع المؤسسة 
العسكرية من الانقللاب ole‏ بعد رحيلهاء احتجاجًا على الوضع الذي 
فرضته هذه الشركات من ناحية» وعقابًا للحكومة التي قلصت نفوذهم من 
ناحية ثانية!2)575. 

أما في العراق» فقد ساهمت هذه الشركات في المرحلة الأولى في إشاعة 
حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني؛ في حين أن المسؤولية في المرحلة 
الثانية في عدم الاقتصار تقع على العراقيين أنفسهم» > خصوصًا في ظل 
الممارسات الطائفية للحكومات الشيعية المتعاقبة بحق العرب EN‏ 


خاتمة: الدور المستقبلى للشركات العسكرية في الصراعات 
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ريما OS‏ من المفيد في le‏ هذا البحث التحقق من صحة الفروض 
d on Cdl VI‏ إلى السؤال الجوهري حول مستقبل هذه الشركات في 
الإقليم أو غيره. 

Ul‏ بالنسبة إلى فرضيتّى الدراسة» فقد أثبت البحث صحتيهماء وذلك على 
النحو التالي: ١‏ 

- الفرضية الأولى: كلما كانت الجيوش ضعيفة» زاد ا أب 
فال ولعل الدراسة أثبتت صحة هذه الفرضية» ولا سيا أن إشكالية 

ظم السياسية في هذه الحالة ليست في ولاء الجيش الذي غالبًا ما يكون تابعًا 
جا مه a E Ble E‏ 
صدام» ولا سيم في ظل تنامي نفوذ المعارضة. هكذا يكون دور هذه الشركات 
في هذه الحالة Cals ETE‏ للمؤسسة العسكرية. ds‏ حالة العراق» cb‏ 
هناك حاحة إليها في Jue‏ التدريب والاستشارات. بسب ضعف الیش 
العراة قي في مرحلة تكوينه uL MI‏ ثم تحديثه بعد ذلك. صحيح أن هذه الحاجة 
كانت ي Judi‏ غير dial‏ بسيب Big‏ البدائل المحلية» لكن تظل هناك 
حاجة إليها. 

ج الفرضية الثانية: كلما توترت العلاقة بين النظام السياسي والمؤسسة 
العسكرية؛ زاد sie VE‏ على البدائل الأخرى ومنها الشركات العسكرية. 
e C ptg‏ إلى مسستها لي itn‏ واعل الدب في 
ic n‏ لوس can M‏ 7 أمد المرب للسيطرة 
aka‏ ما Ji qu‏ الاستعانة T or oiy‏ المنفى من أجل ضهان غوذته» 
في حين لم يكن هذا واضحًا في حالتي أنغولا والعراق» ربا بسبب هيمنة 
النظام على المؤسسة العسكرية وولاء هذه الأخيرة له. 

يرى الباحث أن الطلب على هذه الشركات سيزداد» خصوصًا في JE‏ 
حالة الربيع العربي التي شهدتها بعض دول ari hel a‏ الك | 
ال الداخلية وعدم قدرة الجيوش «الوطنية» على مواجهة المعارضة أو 
Meg Tu‏ بناء Olim Se diis‏ ماسة إلى مواجهة Eo‏ 


+6 wee 
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سورية والعراق. وسواء في ذلك تعلق الأمر بالمهّات القتالية أم غير القتالية أم 
الاثنتين معا. 

سيزداد هذا الطلب Ju T‏ حفظ السلام وفرضه» وعمليات الإغاثة 
الإنسانية» فضلا عن عمليات التدريب لأسباب عدة» منها: 


- القدرات التى تمتلكها هذه القوات سواء من حيث سرعة الانتشارء 
والكفاءة العالية لقواتهاء ومستوی التسليح. ولقد ats}‏ دوج » ,5 ?^ Doug)‏ 
5 إلى مزايا تدخل القطاع الخاص في عمليات حفظ السلام. فقد eU‏ 
بإجراء مقارنة بين الوقت اللازم لتدخل القوات النظامية» وقوات الأمم 
المتحدة» وفوات القطاع الخاص ووجودها à‏ الصراعات الداخلية» فکانت 
النتيجة كالتالى: 4 أشهر للقوات النظاميةء و6 - 8 أشهر للقوات الدولية» 
وأسبوعان إلى BH‏ بالنسبة إلى القوات الخاصة. كما قام بالإشارة إلى ميزة 
أخرى تتمثل في صغر حجم هذه العمليات الخاصة التي يمكن تفسيرها في 
تقليل الآثار السيئة للتدحلات الخارجية. كما أنها تقوم باستخدام السكان 
المحليين والتعاون معهم بدرجة أكبر من القوات النظامية أو الدولية؟؟؟, 

— ضعف belas‏ جيوش ote gie 3! $8 ^S‏ منها نقص الخيرة الفنية 
القتالية. لذاء يكون اللجوء إلى هذه الشركات من الاستراتيجيات المهمة 
لقادتها أو الفاعلين الدوليين في حال عدم رغبتهم في التورط المباشر في 
الصرا )381( 

C 

- ضعف فاعلية عمليات حفظ السلام الدولية مقارنة بالفاعلية 
«المحدودة» هذه الشركات» وهو ما يرجع بدوره إلى أسباب عدة لعل أبرزها 
do‏ 


- بطء إجراءات التدخل» التي ترجع بدورها إلى أسباب عدة» لعل أهمها؛ 
عدم رغبة الدول الكبرى في استصدار قرار من مجلس الأمن بشأن التدخل» 
ds‏ حالة استصداره فإن هذه الدول نادرًا ما تشارلة بقوات A dal‏ بناء 
عليه؛ فإن أغلبية المشاركة تكون من قوات الدول النامية ذوات التسليح 
الضعيف؛ ما يترتب عليه ضعف فاعلية هذه القوات» ومن ثم زيادة الطلب 
الخارجى على هذه الشركات. 


Al Arabi Library PDF 


- وجود بعض المشكلات في حالة وجود قوات مشتركة دولية/ أفريقية 
UE)‏ دارفور)» أو حتى أفريقية/ أفريقية OVE)‏ «الإيكوموج» في ليبيريا 
وسيراليون)؛ إذ يؤدي تباين نظم التسليح واختلاف الأسلحة ومستوى 
التدريب وتباين اللغة» إلى وجود صعوبة في التفاهم والقيام بعمليات مشتركة 


ناححة. 


- فشل عمليات حفظ السلام الدولية T‏ علد من الدول» ولا le^‏ 
الأفريقية» خصوصًا في حالتى الصومال ورواندا في تسعينيات القرن الماضى. 
فقد حدثت عملية الإبادة الجماعية للتوتسى في رواندا )01994 ظل وجود 
القوات الدولية التي تم تشكيلها بعد اتفاق أروشا في عام 61993 Ae‏ 
احتواء الحرب الأهلية المندلعة في البلاد منذ سنوات. وكان من مهات قوات 
الأمم المتحدة المهّات الرقابية؛ Clas SD.‏ وحماية بنود اتفاق أروشا. لكن 
لسوء tart‏ اندلع الصراع من جديد le‏ في ذلك إطلاق النار على طائرة رئيس 
البلاد وحدثت فوضى جديدة. وبعد مقتل عشرة جنود بلجيكيين» قررت 
بلجيكا سحب قواتها التي تشكل نسبة كبيرة من هذه القوات» ما أضعف هذه 
القوات التي صارت تشاهد المذابح حوها. di‏ طلب قائدها من مجلس 
الأمنء ومن إدارة عمليات حفظ السلام التي كان يرأسها عنان حينذاك 
تفويضا جديدا يساهم T‏ زيادة دعم هذه القوات وتقويتها. لكن الإجراءات 
البيروقراطية أبطأت ذلك؛ ما أدى إلى تفاقم المشكلة» وظهور الحاجة إلى 
تشكيل قوات التدخل السريع» وضرورة إصلاح اقتراب الأمم المتحدة في 
عمليات حفظ السلام**. 

ساهمت هذه العوامل كلها في زيادة اعتماد الشركات والمنظمات الدولية» 
وكذلك القوات التابعة للمنظمات الإقليمية الفرعية (مثل الإيكواس) على 
هذه الشركات في بعض الحالات» للقيام lige‏ لوجيستية أو أمنية» فقد 
حصلت بعثة الأمم المتحدة في سيراليوا (UNAMSIL in Sierra Leone) Ù‏ على 
دعم لوجيستي من شركة «باسفيك إيه اند إِي) OMS «(Pacific A&E)‏ شركة 
الدفاعات المحدودة قامت بتقديم الخدمات العسكرية إلى عدد من المنظات 
I (0992, Lui‏ نفسه بالنسبة إلى تعاون شركة «ساند (Y‏ 
١الإيكوموج"‏ في سيراليون بعد رحيل أفراد شركة «إيكزيكيوتف اوتكام». 
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إن الحاجة إلى oper Shire sje ols tI ode‏ فى JP‏ 
الصراعات وتحول بعضها | إلى نمط الصراعات الممتدة من ناحية» فضلا عن 
صعوبه حسم الجيوش النظامية تحديدًا elb‏ إما بسبب ضعفها وإما بسبب قوة 
الطرف Ob dsl s pct‏ نمط العلاقة بصفة عامة هى علاقة تعاونية» 
خصوصًا أن هذه الشركات تقوم بدور مساعدٍ هذه القوات من ناحية؛ أو 
تقوم بعمليات التدريب المطلوبة لرفع fee S‏ من ناحية أخرى. 
eril‏ 
ات Lodi‏ 
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الفصل الحادى عشر 
العسكر ومعضلة التحول الديمقراطى 
دراسة الحالة ddd)‏ ...... مصطفى عمر 
التر 
أصبحت ليبيا في le‏ عام 1951( دولة مستقلة بفضل قرار من هيئة 
الأمم المتحدة ضمن نشاطها لتسوية أوضاع البلدان التي كانت مستعمرات 
إيطالية. وکا كان حصول Led‏ على الاستقلال مختلفًا ومتميراء فإنها اختلفت 
عن باقي بلدان العام من حيث عدد المرات التي تغير فيها اسمها الرسمي؛ إذ 
rae! ge‏ الليبية المتحدة» وفي عام 1963 eil "eee ul] ioo‏ 
اللسية * i. UI Lu ert‏ الشعبية الاشتراكية خلال الفترة الممتدة 
oy‏ لام 1977 d]‏ تاريخ الغارة الأميركية عليها في 14 نيسان/ 
أبريل 1986 عندما Lal‏ العقيد الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
العظمى» وأخيرًا بعد ثورة 17 فيراير 1 أصبح اسمها دولة ليسا وقد 
eU‏ الصور التي ظهر بها الجيش أو العسكر في معظم مراحل هذه 
TC ERO]‏ 
ظهر الجيش الليبي قبل أن تعلّن ليبيا دولة مستقلة ؛ إذ عندما اندلعت 
الحرب العالمية الثانية وجد زعماء الحالية الليبية المقيمة في مصر» نتيجة هروما 
من الاستعمار io al «Ua‏ سانحة للقيام بمجهود ضد فوات | إيطاليا i‏ 
توجهت نحو مصر. واتفقوا على تكوين جيش يحارب إلى جانب جيوش 
celal‏ هكذا أعلن في 9 اب/ أغسطس 1940 عن جيش يتكون من الليبيين 
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أطلق عليه الجيش السنوسي. ساهم هذا الجيش في تحرير البلاد من نير 
الاستعار الإيطالي» وانحل بعد انسحاب إيطالياء وخضعت البلاد إلى إدارتين 
عسكريتين بريطانية في الشمال وفرنسية في الجنوب» وانتظر تاريخ إعلان ليبيا 
دولة مستقلة في 24 كانون الأول/ ديسمبر» حيث أعلن في عام 1952 ASE‏ 
الجيش من جديد بوصفه جيشا صغيرًا وحديثا لدولة حديثة التكوين. 

كان الجيش خلال فترة الحكم الملكي جيشا كباقي جيوش البلدان 
الحديثة» اهتم قادته ببناء جيش حرفي بعيدًا عن الأيديولوجيا والتيارات 
الفكرية» خصوصًا أن نظام الحكم كان يحرّم تكوين الأحزاب السياسية. لكن 
هذا لم يمنع وصول التيارات الفكرية إلى الناشئة» فوجد في المجتمع أفراد 
تأثروا بفلسفات الأحزاب السياسية التى كانت في بعض البلاد العربية» إلى 
جانب تأثير ما كان يعرف منذ خمسينيات القرن العشرين بالمد الناصري الذي 
تطور نتيجة الانقلاب العسكري في مصر في 23 تموز/ يوليو 1952. لذلك» 
لم يكن مستغربًا أن gly‏ صغار الضباط الذين قادوا أول انقلاب عسكري في 
تاريخ البلاد eel‏ يتبعون الفكر الناصري. فتسمّوا بالضباط الوحدويين 
الأحرار» وكوّنوا مجلس قيادة الثورة من اثني عشر عضوًاء واستبدلوا العلم 
الليبي بعلم الوحدة المصرية - السورية» وكذلك النشيد الرسمي» وتبنوا نظام 
الاتحاد الاشتراكى العري. وليتأكد قادة الجيش الحدد من سلامة تطبيق المبادئ 
النى تبنوهاء تولى العسكريون رئاسة أغلبية المؤسسات المهمة وإذارتها. 

خلال المرحلة الأولى ما أصبح يعرف بعهد اثورة الفاتح من سبتمير). 
ظلت المظاهر الخارجية للجيش تعكس تلك المعروفة في الجيوش الحديثة» مع 
تولي جهاز عسكري خاص عرف بجهاز التوجيه المعنوي مهمته أن يستوعب 
رجال الجيش الأفكار السياسية التي يتبناها قائد الانقلاب العسكري. تقلد 
أحد أعضاء مجلس القيادة وظيفة قائد الجيش» وبقي في منصبه إلى أن قتل مع 
معمر القذافي. أخذت وظيفته أكثر من عنوان؛ إذ كانت في البداية وزير 
الدفاع» ثم أصبحت القائد العام للقوات الليبية المسلحة؛ و أخيرًا أمين اللجنة 
الشعبية العامة المؤقتة للدفاع. ds‏ مطلع aol‏ اسم el‏ 
واستعيض عنه بمصطلح الشعب المسلح. ضم هذا المصطلح أفراد القوات 


Al Arabi Library PDF 


ae ae (or eec Rr‏ عو و ا 
. لذلك» pe‏ التجنيد (Sole Yl‏ وفتح OUI‏ امام STEE poll gL‏ 
bs‏ سياس ای بذلك» تكونت فرق عسكرية كثيرة 
تلقت تدريبات غير موحدة» حصل بعضها على تدريبات عسكرية متوسطة أو 
TNI‏ وأغلبيتها À‏ تتجاوز ae‏ أفرادها بالسلاح مرحلة تفكيك بندقية 
الكلاشينكوف وإعادة تركيبها. 
استحدثت فرق عسكرية جديذة غرفت بالكتائب الاأمنية وهي فرق 
عسكرية |b dole‏ العقيد القذافي؛ جنودها من أبناء قبيلته وبعض القبائل 
المتحالفة مع قبيلة القذاذفة» وقادتها من أبناء العقيد وبعض أقاربه. وفي الوقت 
الذي أهمل شأن الجيش التقليدي بتسمياته المختلفة» بذلت عناية كبيرة 
بالكتائب الأمنية تدريبًا وتسليحًا ورواتب ومزايا. لم يتجاوز نشاط أعضاء 
الخيش التقليدي في أحيان كثيرة galas of sis!‏ الحضور والانصراف» 
ولكن م lp‏ من الترقيات في مواعيدهاء لذلك أطلق بعضهم على هرم 
الرتب فيه «الهرم المقلوب»» حيث بلغ عدد العقداء» عند بداية انتفاضة 17 
فبراير» 14000 في مقابل بضعة آلاف من ضباط OP he‏ 


17 Lol, alis, agg yall ضار یرف اريم‎ Gd] ag) Soa 
ومنذ بدايتها كانت الانتفاضة دموية» حيث استقبلها القذافي‎ . 1 PE 
ela 5 بالعنف وكون المنتفضون ميليشيات مسلحة. دامت الحرب بين الطرفين‎ 
الأمنية لمحاربة‎ asks الأول على‎ eui اعتمد القذافي في‎ c£ Ré 
المنتفضين» ما أدى إلى انضمام كثر من أفراد الجيش التقليدي وضباطه إلى‎ 
المنتفضين. وانتهت المعركة بين الطرفين بانتصار الميليشيات بفضل التدخل‎ 
الدولي على مستوى سلاح الجو. دمرت الكتائب الأمنية» فمات البعضء وأسر‎ 
234 1700 iy $1 Jaca wo dl RE oe إل قار‎ FIXIS 
على مقاليد الأمور في البلاد.‎ 


Ac‏ هذه الدراسة إلى تسليط الضوء ء على دور الجيش أو العسكر في 
عرقلة تطور الأجهزة الوسيطة التي لا بد أن تُبنى في المجتمع» كي تنجز عملية 
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التحول الديمقراطي. ولوصف هذا الدور وتحليله» تم التمييز بين ثلاث 
مراحل رئيسة: مرحلة الحكم الملكي» ومرحلة ثورة ae b el‏ 
«ثورة 17 Mal pd‏ وقد توافرت لكل مرحلة عوامل أثرت في دور الجيش أو 
العسكر لتجعله متميزًا. کا أكدت الدزاسة ol‏ ليا f‏ تشهد yd‏ ديمقراطية 
قبل أن يقوم الجيش بانقلابه العسكري» ويقضي عليهاء |S‏ حدث في أقطار 
NY‏ شهدت البلاد حراكًا Cel‏ وسیاسیا (ye‏ بعد انسحاب إيطاليا 
ساعد على تقريب يوم الاستقلال. لكن الإدارة الحكومية الحديثة OIF)‏ 
قرارات عرقلت مسيرة ذلك الحراك. وكان Y‏ بد من استئنافه لتتمكن البلاد 
من بناء نظام ديمقراطي. لكن الانقلاب العسكري الذي جاء في وقت مبكر 
نسبيًا من عمر الدولة الجديدة» قضى على طموحات كل من كان ed‏ بتطور 
ديمقراطي. وبدلا من أن يؤدي الربيع العربي الذي انخرطت فيه البلاد أخيرًاء 
إل بعث الأمل في قلوب oll‏ بالديمقراطية: ساهمث الفرق المسلحة التي 
خلت utet je‏ »في تقوية العوامل المعرقلة للتحول الديمقراطي. 


أولا: البدايات الأولى "un‏ الاجتماعي والسياسي 


.- 
LJ 


يمكن القول إن أول حراك بهذا المعنى عرفه الليبيون كان خلال الفترة 
التي تلت انسحاب إيطاليا في أثناء الحرب العالمية الثانية. خضعت البلاد 
عندذاك لإدارة عسكرية بريطانية في الشمال وفرنسية في الحنوب. رجع خلال 
ذلك EXPL‏ مهاجوون ليون 75 ران بعشو قد do Quam‏ قاس :من 
التعليم» وجرّب النشاط السياسي » ضمن التنظيمات الليبية التي كانت تنشط في 
انتقاد السياسة الإيطالية في ليبيا. سمحت الإدارة العسكرية البريطانية بفتح 
المدارس والصحف والنقابات والجمعيات والأحزات السياسية. وشهدت 
البلاد حراكًا Aso CoL, Leo‏ وأشرفت لحنة من الأمم المتحدة ة على 
برنامج لمساعدة الس ليناء دولة مستقلة. اختارت اهيئة النظام الاتحادي» 
وساعدت على تجهيز الدستور» وأعلنت ليبيا دولة ملكية دستورية بمجلس 
نواب ES‏ شيوخ. وفي مطلع ele‏ 1952« أجريت انتخابات مجلس 
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النواب. فنشطت الأحزاب في الإعداد للانتخابات. وبعد إعلان النتائج؛ اتهم 
الحزب الذي يتمتع بشعبية واسعة في الجزء ء الغربي من ليبيا الحكومة بتزوير 
الانتخابات» ay‏ ربح جميع مقاعد المدينة» وخسر في القرى والبلدات حيث 
ds‏ المشرفون على الانتخابات تسجيل اسم المترشح بسبب ارتفاع نسبة 
الأمية. حدثت صدامات مسلحة سقط فيها قتلى وجرحى. قرر الملك الحد من 
قوة اندفاع الحراك السياسي» فألغيت الأحزاب» واستحدث هيئة رقابة 
للصحافة» ووضعت تشدیدات على نشاط التظاهر والاحتجاجات 
ا لجاهيرية. 

أبطأت الإجراءات المشار إليها UT‏ سرعة الحراك السياسي» لكن عملت 
الدولة الحديثة على أن يتمتع الليبيون Q^‏ من حرية التعبر. TOV‏ 
استمرت الصحافة التي لا تتبع الدولة مباشرة تنشط في المديتتين aJ‏ 
وحافظت على نصيب كبير من عدد المطبوعات تجاوزت نسبتها 60 في المئة 
من مجموع عدد المطبوعات التي تنشر De.‏ كما ترك الباب مفتوحًا أمام دخول 
الصحافة العالمبة العربية وغير بر العربية. ىا حافظت السلطة على | إجراء 
الاننخابات التشريعية والبرلمانية عل مستوى الأفراد الذين dc‏ شم 
بالتنافس في الدعاية الانتخابية. لم يخل البرلمان من وجود ALS‏ يمكن تصنيفها 
بالمعارضة؛ لكن السلطة الرسمية عملت بطرائق مختلفة لتضمن أن تكون ها 
T à AS NI‏ المجلس» بمعنى أن ينجح à‏ الانتخابات مرشحون يؤيدون 
السلطة P86 us JI‏ 

كان الجيش خلال هذه الحقبة من عمر الدولة المستقلة قليل العدد وبسيطًا 
في الإمكانيات» وكانت القوة الفعلية لدى جهاز الشرطة. .يسح re‏ 
بالتدخل لا في حفظ الأمن ولا في الشأن السياسي» وكان "E Go gus‏ 
الحدود فحسب» وهو توجه على المستوى النظري؛ إذ لم يكن لليبيا عندذاك 
أعداء يمكن أن يجتاحوا حدودها. ds‏ يتول منصب وزير الدفاع خلال هذه 
الحقبة رجل عسكري تعبيرًا عن خضوع الجيش للسلطة المدنية. لكن تبين في 
ما بعد أن منتسبي الجيش لم يكونوا بعيدين عما يدور في المنطقة من أفكار 
واتجاهات وأيديولوجيات» وكان في الجيش أكثر من تنظيم سري يخطط لقلب 
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نظام الحكم. وقد نجح أحدها في القيام edes‏ المهمة في الفاتح من أيلول/ 


ثانيًا: عصر القذای: العسكر وإدارة الحكم 

بدأ حكام ليبيا الجدد إدارة البلاد بجهاز ey‏ أخذ اسم مجلس قيادة 
الثورة. منذ البداية بدا dl sly‏ رئيس dad!‏ كو j| eA‏ أول معمر عبد 
السلام أبو منيار وعرف في ما بعد بالقذاني. لم تتعد رتب أعضاء مجلس قيادة 
الثورة رتبة نقيب رقوا إليها قبيل يوم من القيام بالانقلاب العسكري؛ إذ 
أصدروا قرارًا بترقية أنفسهم إلى رتبة رائد باستثناء القذافي الذي خص نفسه 
برتبة عقيد وحافظ عليها إلى أن مات» ee‏ ترقى زملاؤه وضباط آخرون إلى 
رتب del‏ با فيها رتبة لواء» لكن سلطة العقيد التي احتفظ بها القذاني لا 
علاقة لها بتراتبية الكادر العسكري. 


بدأت سيطرة n‏ على الحكم بإلغاء الدستورء والاكتفاء بإعلان 
دستوري. iilos‏ مدني أول مجلس وزراء في العهد الجديد» دامت حكومته 
أربعة أشهر قبل أن يتولاها العقيد ليسلّمها في ما بعد إلى عبد السلام جلود 
الذي حافظ عليها إلى حين إعلان ما أصبح يعرف بسلطة الشعب في 2 آذار/ 
مارس 1977( وهو التاريخ الذي تخلص فيه القذافي من جميع من بقي من 
مجلس قيادة الثورة. بمو 8 adf ee gi‏ لان الثورة slim‏ 
وزارية وإن تفاوتت المدد الزمنية التي أمضاها كل واحد» كما تولى أحدهم 
رئاسة محكمة الشعب وآخر مهمة المدعي العام. 

بدأ مجلس قيادة الثورة باثني عشر deae‏ لكن عملية تقلص العدد بدأت 
مبكرًا؛ ففي منتصف عام 1972( قتل أحدهم في حادث سيارة» وفي العام 
Tg a A e‏ 5 جرت عاولة انقلابية فاشلة شارك 
فيها أربعة من أعضاء مجلس قيادة الثورة. تقلض الغدد إلى خمسة. ثم اختفى 
عبد السلام جلود الملقب بالرجل الثاني من المسرح السياسي في مطلع 
ene‏ ومنذ إعلان سلطة الشعب لم يكن لأي عضو من الذين بقوا من 

بين أعضاء مجلس قيادة الثورة» دورٌ واضح إلى جانب العقيد إلا أبو بكر 
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يونس الذي استمر في وظيفته SU‏ للجيش» وظل Uo‏ للقذافي إلى أن JŠ‏ 
معه. 

يمكن القول إن ليبيا كانت تحت حكم العسكر منذ اليوم الأول من 
أيلول/ سبتمن 1969. ل يحافظ العقيد القذافي على اللباس العسكري 
باستمرار» بل إنه فصل اللباس المدني في معظم الأحيان. الكنه کان يظهر بالزي 
العسكري من حين إلى آخر» وكانت متنوعة حيث حيث شملت جميع أنواع أسلحة 
الجيش؛ فكانت برية وبحرية وجوية. QAM "bw ate d‏ 
الذي شمل الألبسة الليبي والأوروبي والأفريقي بمختلف ألوانه الزاهية. 


حدث الانقلاب العسكري الليبي ضمن سلسلة من الانقلابات 
العسكرية التي عرفتها الجيوش العربية. ويبدو أن العرب خلال الحقبة التي 
شاعت فيها الانقلابات العسكرية رأوا فيها الوسيلة الوحيدة لتداول السلطة» 
لذلك استقبلت الجاهير انقلاب بلادها بالفرح والتهليل والتأييد» وهكذا 
استقبل الانقلاب العسكري الليبي. يبد يبدأ الانقلاب بالبيان الرقم واحد الذي 
يتضمن وعودًا معسولة كثيرة لدغدغة تطلعات pal etl‏ مثل TII ile‏ 
ونشر العدل والمساواة» وتحسين مستوى حياة الأغلبية. ومع أن s‏ من هذه 
الوعود 1 يتحقق d‏ الانقلابات التي سبقت الانقلاب الليبي؛ فالشارع تحر که 
العاطفة pe?‏ العقل» لذلك استقبل الليبيون الانقلاب العسكري m‏ 
كبيرة. ٠‏ ومع أنه لم يكن بتدبير مصري» فالقرار الذي اتخذه عبد الناصر منذ 
الساعات الأولى لسماع خبر | إطاحة النظام الملكي؛ والذي تلخص في mU‏ 
الانقلاب وتشجيعه» واحتضان صغار الضباط› ساهم في رفع A> jò‏ ة التأييد 
مجلس قيادة الثورة وذلك للشعبية التي كان يتمتع مها عبد الناصر في الشارع 
ut‏ 

حافظ قادة الانقلابات العسكرية العربية التي سبقت الحدث الليبي على 
الشكل التقليدي للحكم؛ من وزارة» وبرلان» وسلطات تشريعية وتنفيذية 
وقضائية ىدو uil‏ مستقلة عن بعضها Las‏ وسار الحكام العسكريون 
الليبيون الجدد على المنوال نفسه» لكن هذه السياسة لم تدم طويلا. وفور فشل 
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العقيد في مجهوده في البحث عن قطر عربي يتحد مع ليبياء USSI‏ إلى الداخل 
وبدأ في تنفيذ برنامج Ga,‏ إحداث تغييرات جذرية في طريقة الحكم وفي 
البناء الاجتماعي الليبي. وارتكز البرنامج على خطوات ثلاث: خطاب 5 yhy‏ 3( 
وثورة الطلاب» وتنظيم اللجان الثورية. ٠‏ ومع أن مجلس قيادة الثورة عند بداية 
تنفيذ هذا البرنامج كان موجودًا | ast‏ العقيد رأي زملائه» ولكنه أحاط 
نفسه 2250 من الضباط من أبناء عمومته» خلال النشاطات المتصلة مهذا 
البرنامج. 


5 


ألقى القذاني في الخامس عشر من نيسان/ أبريل 61973 Clas‏ في مدينة 
TET‏ التي زارها لمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. E i‏ مناسبة 
خرص esl‏ عل rice M‏ بها. أصبح هذا الخطاب يعرف بخطاب زُوارة. 
وهو خطاب ألغى فيه القذافي دور الحكومة بالمعنى التقليدي» كا ألغى جميع 
أنواع الموسسات وأشكال المأسسة التي بدأت تترسخ في المجتمع» عندما أعلن 
عن نقاطه الخمس: تعطيل القوانين كافة؛ القضاء على الحزبيين وأعداء الثورة؛ 
ore]‏ الثورة الثقافية؛ إعلان الثورة الإدارية وإلغاء البيروقراطية؛ إعلان 
الثورة الشعبية. 


إن لكل مجتمع ثقافة تتضمن القيم التي يراها أعضاؤه مهمة ayy pos‏ 
a D bles‏ جو ع م وتتحكم القيم في المعايير التي هي معام 
للأنماط السلوكية المقبولة. وكي يعيش أعضاء مجتمع ما Y‏ بد من اتفاقهم على 
احترام القيم الرئيسة. لكن لوجود أفراد يخالفون بعض القيم يطور المجتمع 
أسلوبًا لعقاب المخالفين على أمل إرجاعهم إلى الطريق المستقيم. والانقلاب 
العسكري في حد ذاته فعل يمثل خروجًا عل «o pull‏ لکن کا ذكرنا تصرف 
العرب في العصر ا لحدیث ols‏ الانقللاب العسكري وسيلة مقبولة لتداول 
السلطة. d‏ تلغ الانقلابات العسكرية العربية قوانين البلادء إنا أدخلت عليها 
تعديلات أو عطلت بعضها تحت ما يسمى بقانون الطوارئ. وبحكم ما جاء 
في خطاب زوارة» OP‏ ليبيا أصبحت من تاريخ ذلك الخطاب» NAL‏ من دون 
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قوانين. وهذا ما حدث بالفعل. ألقى القبض على مواطنين كثر من دون 
مراعاة ما كانت تنص عليه القوانين الليبية.من إجراءات» واستبيحت أماكن 
خاصة بدعوى البحث عن أعداء الثورة» وأحرقت كتب وكتابات بحجة أنها 
تحمل مبادئ وأفكارًا أو فلسفات معادية. 

فور الانتهاء من خطاب زُوارة» رفع القذافي شعارًا جديدًا هو «اللجان في 
كل مكان»» وأمر بتشكيل لجان شعبية تتولى إدارة المئؤسسات بغض النظر عن 
مجالهاء سواء كانت تعليمية ابتداء في المرحلة الثانوية وما فى حكمهاء وما 
فوقهاء el‏ إدارة بيروقراطية» أو إدارة isd‏ مثل المستشفيات والمصحات 
وشركات الأدوية وغيرها. استقبل الليبيون هذا الشعار في البداية بثىء من 
الازدراء. لكن بعد فترة وجيزة أدركوا أن اللجان الشعبية أمر مختلف. 
وستكون الأسلوب الوحيد لتسيير شؤون الإدارة أينما وجدت» وتمثل تطبيقا 
عمليًا لمشروع أيديولوجي ظهر كاملا في ما بعد وعرف ب الكتاب الأخضر. 

عندما بدأت اللجان الشعبية تتكون في داخل المؤسسات لم يكن لديها ما 
تهتدي به لا من حيث طريقة التكوين» ولاٍمن حيث العدد, ولا كيفية اتخاذ 
القرار. لذلك» تتابعت خطابات EBT‏ حاثا فيها الناس على تكوين اللجان» 
ومحددًا لهم طريقة تكوينهاء ومجالات عملهاء وعلاقاتها بغيرها. 


Jte! | AS S‏ التنظيم T‏ لبيروقراطية الدولة الليبية» واستبدل بنظام 
هلامي يتكون من يوم إلى آخر ثم يتغير» وهكذا. وبعد أن تتكوّن اللجنة تختار 
رئيسها من بين الأعضاء؛ بمعنى يصبح المدير أو الرئيس» ولم تفكر اللجان في 
الاستعانة بأشخاص من خارجها. بناء عليه» ds‏ المناصب العليا في الإدارة 
Gy‏ المؤسسات أشخاص غير مؤهلين؛ فمثلا أصبح أحد الممرضين مديرًا 
لستشفى طرابلس المركزي» كا تولى عامل بسيط إدارة مصنع أو مؤسسة» 
وهكذا بالنسبة إلى باقي المواقع الإدارية في الوزارات» وما يتبعها من إدارات. 
لذلك. كان أمرًا عاديا أن يتولى إدارة السفارات الليبية في الخارج طلاب ممن 
كانوا يتلقون تعليمهم Lele‏ أو أرسلوا من ليبيا خصيصًا للقيام ode‏ المهمة. 

قامت اللجان الشعبية خلال الأعوام الأولى لتكوينها بإحداث تغييرات 
جذرية على الطرائق المتعارف عليها التي تؤدى بها المهمات في الإدارات تحت 


Al Arabi Library PDF 


lays‏ أن البيروقراطية نظام قديم ولا te‏ مع الروح الثورية» لذلك استغني 
عن تطبيق الإجراءات التي تمنع خلط العام ds d ae aft‏ المعاماات» 
واستغني عن كبار الموظفين من ذوي الخيرة» وحدث إرباك كبير في تأدية 
المهمات التي يجب أن Ga‏ كما حدثت تجاوزات في المجالات المختلفة» لعل 
أهمها: wo‏ م الولاء على الكفاءة؛ والولاء الأول والأهم هو للعقيد أو للعسكر. 
ثم ne gU‏ الثانوية أو التقليدية متمثلة في الأسرة والقبيلة dol Aly‏ 
La‏ وحتى بعد أن صدرت قوانين تنظم العمل في هذه اللجان» el‏ 
بعض المارسات التى استجدت» Y‏ يتعلق بالحودة والارتقاء بمستوى 
wt‏ ضمن الإجراءات التي تعوّد الناس عليها. 


2 - ثورة الطلاب: السابع من نيسان/ أبريل 


توجه القذافي فور إلقائه خطاب روارة إلى ee VI‏ بالطلاب في مدار 
وكلياتهم لشرح ما ينوي القيام به» وليشجعهم على السير وراء أفكاره التقدمية 
بحسب وصفه. Mr EAS Pel diui‏ 
الأسر الفقيرة» والأسر المقيمة في المناطق النائية» أو التي تعاني التهميش. 
وحرص القذافي على أن يحفظ طلاب المدارس والمعاهد والجامعات أفكاره 
فهر LE‏ وآن كعدوا جع SEY‏ السياسية تالأ يدير Colgan gh‏ اجرد 
في المنطقة. 

من الشعارات التي رفعها حكام ليبيا الجدد شعار امن تحزب MOLE‏ 
كانت البلا rre cde y gl peal quot‏ 
Ww ed =‏ الإسلامي ٠‏ وحزب البعثء ع وقوميين m‏ 
AGERE Dol en)‏ . وكان معظم أعضاء هذه الجماعات من الكتاب والأدباء. 
كا وجدت هذه الاتجاهات طريقها إلى بعض الطلاب في مرحلتي التعليم 
الثانوي والجامعي. ds‏ عام 1972« صدر قانون جعل الإعدام عقوبة من 
m geser cu cy FERI‏ 
أشرنا ل تكن المطبوعات التي تطبع في الداخل حكومية في ما مضى. لكن» منذ 
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الشهر الأول من عمر الانقلاب توقفت الصحف الحكومية» وحلت محلها 
صحيفة يومية رسمية وحيدة هي صحيفة الثورة» تخصصت في التبشير بأفكار 
النظام الجديد. تتابعت حركة إنشاء الصحف الرسمية. وفي عام 2161972 
مؤسسة الصحافة وأصبحت الساحة مفتوحة للصحافة الرسمية فحسب. 
كل هذا التضييق وجدت فئة من طلاب الجامعات قامت بعدد من النشاطات 
كي لا توضع الجامعة تحت السيطرة الكاملة للحكومة» خصوصًا أن القذاني 
بدا ىت السياسي والعقائدي من طريق الخطابات والمحاضرات 
والمعسكرات aS [cael Ae‏ الطللاب T3 FC T J ral‏ الثورة) الت 
انث ute] Gu‏ أخرى مثل القرى Feet‏ انم يعض هؤلاء Jr di‏ 
أمني Wald‏ عرف في ما بعد ب «هيئة أمن الجماهيرية) . وهكذا Saal‏ 

نسبة من طلاب الثانويات والمعاهد والحامعات تعمل n‏ الأجهزة الأمنية: 
وبذلك تلقوا تدريبات عسكرية» واكتسبوا خبرات أمنية la gi‏ في ما بعد في 
SSI‏ مين Aaa‏ 


استمر نوع من النقاش في أروقة الجامعة يعارض قيام ضابط برتبة 
عسكرية صغيرة يقود جيشًا من التابعين بالمفهو م العسكرية السمع والطاعة: 
ليفرضص Ul‏ من دون عرضه للحوار Prod‏ وجهات النظرء ويسحر 
إمكانيات الدولة كلها لوضع الترتيبات لتنفيذ متطلبات الرأي وتداعياته. 
ode‏ اممارضة ]سكرب SES‏ مقر أن اللجان الشعبية والمؤتمرات 
الشعبية هي VR‏ الصحيح للتحول الديمقراطي؛ وأن الديمقراطية 
الغربية تزييف لفكرة الديمقراطية» Oly‏ حرية التعبير تقود | إلى انتشار TX‏ 
وإلى الغوغائية. والطلاب الذين كانوا ينشطون في هذا الحوار هم الذين هم 
معرفة ببرامج الأحزاب السياسية الموجودة في المنطقة وفلسفاتهاء ويتابعون 
تجارب البلدان القريبة» Le par‏ الغربية. رأى العقيد أن هذا النقاش يمثل 
Mod‏ لنوع الديمقراطية التي يقترحها. بذلك» وجه | إليهم سيلا من التهم 
شملت الرجعية وتنفيذ أجندات أجنبية والخيانة. واتخذ النظام سلسلة من 
الإجراءات استفزت نسبة من طلاب جامعتي بنغازي وطرابلس Jars‏ 
المعاهد العليا. حدثت صدامات بين الطلات والأجهزة الأمنية نتج منها 
ضحايا واعتقالات» وانتهت بجوم كاسح على حرمي الجامعتين شنه الطلاب 
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المنظمون لقوى الثورة» وبمساندة عناصر أمنية رسمية ودعمهاء في السابع من 
Jos‏ 1976 . شهد m‏ الجامعتين تدميرًا وفوضى وجرحى كثيرًا 
ومئات الاعتقالاات. ESEN Lm‏ أنه نجح في تطهير الجامعة of‏ وصفهم 
dem JL‏ والعيالة:وأصبحات الأفكان dala‏ واطلق عل d b‏ ثورة 
TE‏ وأن الحامعات ju Cornel‏ ذلك التاريخ معقل الثورة والحرية 
والتحرر» وأصبح يحتفل بهذا اليوم كل سنة» وأطلق اسم «السابع من أبريل» 
على مدارس ومعاهد عليا وجامعات» bes‏ ساحات ومعسكرات 
ومؤسسات عامة. کا أصبح السابع من أبريل مناسبة لتنفيذ أحكام الإعدام 
في الطلاب المعارضين» وكانت عمليات الإعدام تتم في ساحات الكليات 
اا والمعاهد والمدارس الثانوية» ويحشد لكل منها ode‏ غفير من 
المتفرجين» وتنقلها برامج الإذاعتين المرئية والمسموعّة ضمن برنامج منهج 
لوعي انكاس اي صرت وني وار كان wur‏ طرةعندة من امان 
الجامعة وعدد كبر من الطلاب ذكورًا وإناثا. وبد أ العمل في تكوين اللجان 
الثورية في الجامعة وبافي المؤسسات التعليمية» لتستمر هذه الحركة 9 (AX‏ 
E acral EN mm ca c‏ 


3 - اللجان الثورية 


تضمّن خطاب OME Gall‏ عن بده الثورة الشعبية بوصفها الطريق 
الذي سيؤدي إلى سلطة الشعب» وإلى الديمقراطية المباشرة؛ إذ لا ينوب أحد 
عن idol‏ ف «التمثيل تدجیل!. . وبحسب قول القذافي: N»‏ تكون الثورة 
مستقبلا إلا ثورة شعبية» عارمة وجذرية ينتج منها طبيعيًا وضع جماهيري 
متلائم بع m‏ شارك se‏ تمع ger apio cae‏ یه کوب 
pM‏ وينعدم فيه الاستغلال» وتندثر فيه عالاقات الظلم؛ ويوجل فيه 
الناس ]. ds Les‏ الناس في ظروف متساوية LY Gb‏ فاهدف 
e cum‏ يداه تمع ami otl wai‏ ون انقو اري وهذا ليس هدق 
جديدا؛ فجميع الثورات الدينية اع التي حدثت في T‏ في مختلف 
بقاع الأرض رفعت هذا الشعار. لكن ١‏ تتبع الحركة التاريخ يدرك أن هذا 
ايوتوبيا/؛ فمثل هذا المجتمع لم يتحقق في السابق إلا في فرضية حالة حياة 
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الإنسان القديم عندما لم يعرف الملكية الخاصةء dy‏ يكن في مقدوره إنتاج ما 
يزيد على حاجته. لكن بحسب رأي القذافي» ليحدث هذا التغيير لا بد من أن 
تكون الثورة شعبية» وأن يقودها فريق Baz‏ الكتاب الأخضر عن ظهر قلب» 
ويأخذ على نفسه نشره ومتابعة تنفيذه. يتطلب التغيير الجحذري ١‏ خوض معركة 
عقلية T‏ الفكر والاجتماع والسياسة Ja L4‏ فناعاتهم Yet‏ 
القديمة sons‏ القيم والمفاهيم والعلاقات الحديدة)؛ فعلى à a VR‏ أو 
التنظيم الذي rS E TO‏ التغيير eg‏ وأطلق على هذا 
الفريق اسم اللجان الثورية. على أعضاء هذا الفريق التسلح بأيديولوجية 
ثورية» وبحسب رأي القذافي هذه الأيديولوجيا أصبحت جاهزة ومتضمنة في 
الكتاب الأخضر الذي يقدّم الحلول النهائية لمختلف مشكلات الإنسان سواء 
كانت اجتاعية el‏ سياسية el‏ اقتصادية!7؟5, 


سهدت — طرابلس» أو E.‏ سابقاء بتاريخ 6 uns‏ الثاني / 
papel o ais Glatt aly. a‏ عله diy lal‏ بين Pon‏ 
إلقاء خطاب يحدد فيه شكل هذه اللجان واختصاصاتها ee s‏ التي كانت 
تتغير بتغير الأوضاع. 


منذ الأيام الأولى لتكوين هذا الجهازء بدا واضحًا أنه تنظيم يأر بأمر 
القذافي» وأن ولاء أعضاء اللجان الثورية له وليس للشعب الليبي أو للوطن. 
م يتأخر القذاني في أن يعلن هذا صراحة وبكل وضوح عندما a m QU‏ 
رأس هذه اللجان الثورية» هذه اللجان الثورية qe‏ عقائدية). 
يقتصر الانتساب إلى اللجان الثورية على الذكور؛ إذ فتح الباب أمام SUNN‏ 
أيضا. ورأس هذا التنظيم ضابط من قبيلة القذافي وعاونه جهاز عسكري من 
القبيلة فقا 

هل قصد القذافي أن يحل تنظيم اللجان الثورية محل الحزب القائد» أو 
الحزب الوحيد الذي يتولى السلطة US‏ وجد في مجتمعات كثيرة شيوعية وغير 
شيوعية؟ لا بد من أنه فكر في هذا الأمر» وسيصنف كثيرون هذه الحركة Ue‏ 
Veazey Wa 9 CoL‏ . ومن جهة أخرى» سعى أعضاء اللجنة الثورية في أي 
موقع إلى الظهور بوصفهم جماعة متهاسكة ومتميزة وصاحبة الأمر والنهي. 
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وتباهى أعضاؤها بالسلطة التي تمتعوا بها لقربهم من رئاسة النظام. 

تولى أعضاء الحركة تنفيذ مهمات كثيرة من بينها أعمال خارجة عن القانون 
لو قام بها مواطن عادي في ليبياء أو في أي بلد في «UII‏ تعض للمساءلة 
القانونية وللعقاب. بعبارة | «S‏ أعضاء هذه الحاعة فوق القانون» ولا 
بخضعون للمراقبة والمتابعة إلا من جانب القذافي نفسه. وجهت هذه القوة 
مركزيا JY Tad Bg BE a anaga kalohet pi‏ 
جانب السيطرة على المؤسسات التعليمية التى بدأ ت bU y‏ با عرف 
بثورة الطلاب؛ ترسخ السابع من أبريل في الذاكرة الشعبية بأنه اليوم الذي 
يتولى فيه الطلاب تنفيذ يات شئق طلاب آخرين في داخل NDA‏ 
التعليمية» ds‏ الساحات العامة. كذلك شارك أعضاء اللجان الثورية T‏ 
مراقبة المعارضين في الخارج» وتنفيذ سلسلة من عمليات القتل في عراصم 
عدد من البلدان العربية والغربية. 

في عام 61980 25555 مجموعة من المحاكم الثورية؛ كان جميع أعضائها 
من الطلاب الجامعيين الذين ليست لهم أي خبرة بالقانون. ألقي القبض على 
ote‏ من ضباط الجيش وكبار الموظفين ورجال الأعمال. ووجهت هم تهمة 
اا اماق hema‏ اا افا Jak D,‏ اعيةة وت sk‏ 
للتعذيب بهدف الحصول على الاعترافات. ثم أجريت محاكمات صورية نقلت 
عبر شاشات الإذاعة المرئية» كان الهدف الأول منها التشهير بالشخص الذي 
يحاكم» حيث كان يطلب منه إعادة ما اعترف به تحت التعذيب» ثم يوجّه إليه 
شا ع M i‏ أذ طرق الا cab bio‏ ا 
yo‏ التقليدي. ene i‏ هذه (Slob!‏ باسم شرعية à‏ الثورة de p,‏ وهو 
قو علامي Len. Y‏ القوانين بعيثة::ونيبيت PR s‏ 

يُستنتج مما ذكر أن العسكر خلال فترة حكم القذافي تولوا تنظيم شؤون 
البلاد كلهاء وأن البلاد خضعت لحكم عسكري دكتاتوري» حال بين المجتمع 
والتحول الديمقراطي الذي كان يمكن أن يحدث نتيجة مباشرة لطبيعة التغير 
الاجتماعي الذي شهده هذا المجتمع خلال العقود الأخيرة من القرن 
العشرين. 
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يمكن وصف التغير الاجتماعي الذي مر به المجتمع الليبي خلال الحقبة 
الأخيرة بالتحديث؛ إذ ساعد توافر SU‏ بسبب اكتشاف النفط في سرعة 
تحديث المحيط» حيث تحوّل الليبيون خلال أعوام قليلة من أغلبية el‏ وفقراء 
معدمين يسكنون الأكواخ والخيام إلى متعلمين» ولكل أسرة دخل ثابت» 
ومسكن Code‏ تتوافر فيه وسائل الحياة الحديثة المختلفة. وانتشرت في أنحاء 
البلاد الطرق المعبدة ووصلت الطاقة الكهربائية إلى جميع القرى lo‏ فيها 
النائية» والمدارس والمستشفيات. وخلال الأعوام الأخيرة صنفت ليبيا 
بحسب تقارير التنمية البشرية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة “ley!‏ 
ضمن البلدان ذات «التنمية البشرية العالية». كما تبين الأرقام الواردة في 
الجدول اللاحق» Op‏ ما توافر من إمكانات مالية انعكس إيجابيًا على مؤشرات 
مهمة مثل التعليم والصحة واستخدام المعدات الحديثة. 

يفترض أن يقود التحديث المادي أو تحديث المحيط إلى الحداثة أو 
التحديث على مستوى الشخصية» حيث تنتشر بين الناس قيم تساعد على 
التحول الديمقراطي. إلا أن هذا لم cas‏ والسبب في ذلك هو أن نظام 
الحكم وقف حجر عثرة أمام eX‏ المجتمع على مؤشرات حداثية مهمة مثل: 
مكونات المجتمع المدني» ووسائل التعبير عن «Sl‏ والاتحادات والنقابات 
ثم الأحزاب السياسية. لم تتطور هذه المؤشرات» فحتى الجمعيات التي 
وُجدت كانت تابعة للسلطة الرسمية» على الرغم من أن عناوينها تحمل عبارة 
«مؤسسة غير حكومية». أما وسائل التعبير من صحف ومجلات ومحطات 
إذاعات مرئية ومسموعة فكانت مملوكة للدولة» بل حتى المسيرات التى تظهر 
في شكل تظاهرات كانت رسمية. لا يعني هذا بالضرورة أن البلاد كانت 
WE‏ من أفراد يحملون [EB‏ تنتسب إلى نسق قيم يتضمن تلك التي تسود عند 
المجتمعات الديمقراطية» وتتوافر بيانات M jussi JS $5 And ros]‏ 
الديمقراطية بين نسبة من الليبيين"*. ولكن الأشخاص الذين ينطبق عليهم 
هذا الوصف لا يترجمون هذه القيم إلى أفعال تتصل بالمجال العام بسبب 
إصرار النظام على سيادة خطاب اللون الواحد» وهو خطاب مفروض من 
أعلى لا يسمح بالتعبير علانية عن مبدأ تعدد الأفكار cel y Vig‏ وحق التعبير 
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عنها بحرية» واحترا م الرأي المختلف معه» التي ستؤدي إلى تعدد الرؤى» 
ی عن d cis ju‏ الاو ا 


الحدول (11 -1( 
بعض المؤشرات الليبية التي ها علاقة بالتحديث 


الترتيب على مؤشر التنمية البشرية بين دول العالم 55 mw‏ 
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بالدولار 
متوسط سنوات الدراسة المتوقع 341 — ]2014 


uu ~ E ^ 71 
ii 


نسبة الأسر التي تستخدم الغاز الطبيعي وسيلة M‏ .97 
m‏ 


CET 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنهائي» تقرير التنمية البشرية 2014( المضى في التقدّم: بناء 
المنعة لدرء المخاطر (نيويورك: البرنامج» 2014( ص 158؛ الجاهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية العظمى» اللجنة الشعبية العامة الهيئة العامة لتخطيط الرعاية الصحية؛ مشروع المسح 
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العنقودي متعدد المؤشرات, التقرير الأولي لنتائج المسح 2003( ص 21؛ الجاهيرية العربية الليبية 
الشعبية الاشتراكية العظمى. اللجنة الشعبية العامة الهيئة العامة ole gles‏ النتائج النهائية 
للتعداد العام للسكان لسنة 2006. 


ثالثا: عصر ما بعد القذاني: العسكر وإدارة الحكم 


انضمّت ليبيا إلى بلدان الربيع العربي بانتفاضة السابع عشر من فبراير 
1.2011 تكن تقليدًا لما حدث في الجارتين تونس ومصرء فقد كان الموعد 
Se‏ مسبقا من جانب عدد من شباب الفيسبوك إحياءً لذكرى مأساة وقعت 
في مدينة بنغازي في عام 2006. ومنذ انطلاقهاء جاءت مختلفة عن انتفاضة 
الجارتين تونس ومصر. أطلق عليها القائمون بها ثورة 17 فيبراير» وأطلق 
المتتفضون على أنفسهم ثوار 17 فبراير بعد أن استردّوا علم الاستقلال 
والنشيد الوطني اللذين gall‏ ثورة الفاتح. لم تكن الانتفاضة سلمية؛ إذ 
تحولت منذ الأسبوع | ول إلى صدام مسلح» كا لم تكن صناعة ليبية صرفاء 
فهي انتفاضة بالمشاركة بسبب تدخل قوى عربية وإقليمية ودولية. وكان 
التدخل واضحًا منذ الأسبوع الأول في شكل توافد شخصيات سياسية 
وإعلامية» ثم تطور إلى تدخل عسكري جوي شاركت فيه قوات الولايات 
المتحدة الأميركية وقوات حلف شال الأطلسى «(الناتو» بدعوى حماية 
cyl gl‏ العرل: i‏ 

اختلفت الانتفاضة الليبية عا حدث في الجارتين تونس ومصر أيضًا من 
حيث طول فترة الصدام المسلح» وحجم المتضررين» قتلى وجرحى ومفقودين 
ومهجرين قسريّاء وحجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية. احتاجت ثورة 
الياسمين إلى 27 ey‏ قبل أن يغادر الرئيس التونسى البلاد» ودام الحراك 
المصري 18 يومًا قبل أن ينسحب الرئيس المصري» وأصرٌ على البقاء في بلاده 
Ul‏ الانتفاضة الليبية فدامت 242 يومًا قبل أن يقتل القذاني. بلغ عدد القتلى 
في تونس تقريبًا 219 شخصاء by‏ مصر 365 شخصضاء أما في ليبيا التي لا 
يتجاوز عدد سكانها أحد أحياء مدينة القاهرة فقد تجاوز عدد القتلى حاجز 
الخمسين ألفا. لم يحدث تهجير قسري في حالتي تونس ومصرء أما ليبيا فقد 
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هجر أكثر من ثلث ade‏ السكان. ما حدث في ليبيا هو حرب أهلية قذرة 
ازتکبت UE‏ جيع :ما يمكن. أن Js‏ في بال من أفعال الظلم والقهر 
والتعذيب والقتل» والتهجير القسري» وانتهاك الحرمات بأنواعها المختلفة. 

جرى التدخل العسكري الأجنبي بغطاء «حماية المدنيين». وتوقف بمقتل 
القذافي. ed.‏ البلاد کے رج A‏ كب بن vive Ws nl‏ كان 
تكوين ميليشيا ولا يزال deta‏ سوق شخ ورن ويجمع 
حوله endi‏ سيارات )93 gs‏ 5 وعددًا من السلاح» 
ويختار (ol‏ ويبدأ cables‏ فيزداد sae‏ الأفراد» وتكثر لسيارات ex gl‏ 
الاستيلاء Melon‏ يتغتلف الوسائل: (يتجمخ paul‏ زهو أمر سهل في بلد 
تنتشر فيه الأسلحة انتشارًا غير مسبوق. لذلك» يقدر عدد الفرق المسلحة 
التي ينطبق عليها هذا الوصف بنحو 1700 فرقة مسلحة. والصفة المشتركة 
v‏ اللقب الذي تحرص عل إبرازه كل فرقة «ثوار 17 فبراير». ue‏ 
مبليشيات تكوّنت غل أساس أسري وعشائري وقبلي ومصلحي؛ فجميع 
الجماعات التي تتخذ هما أسماء ذات مدلولات دينية في المنطقة كوّنت 
مبليشيات Anta‏ من VS Ae le‏ المسلمين: إلى القاعدة» إلى الجماعة 
الإسلامية | «AUS Lal‏ وتنظيم القاعدة aL à‏ المغرب hern‏ وأنضار 
الشريعة. وتنظيم الدولة الإسلامية |S ela»‏ توجد تنظييات أخرى ها 
eel‏ ء خاصة وتشترك مع الجماعات الإرهابية في مبادئ وشعارات كثيرة مثل 
القول أن الديمقراطية كفر وإن المنتسبين | إلى الجيش والشرطة مرتدون تجهب 
محاربتهم let‏ واستباحة الأموال العامة والخاصة وعدّها غنائم. من بين 
هذه TES‏ مجلس شورى ثوار بنغازي» وسرايا الدفاع عن بنغازي. 
ugs‏ شورى مجاهدى درنة» وغرفة ثوار أجدابيا. لم تشارك هذه 
الميليشيات في الحرب الأهلية التي اندلعت فور إعلان الانتفاضة؛ بل SI‏ 
أغلبيتها إلى الوجود في ما بعد عندما اكتشف بعض الشباب المغامر أن في 
إمكانه أن يحصل على نصيب من السلطة والثروة في بلد ليس فيه حكومة ذات 
سلطة» ونجحوا في تكوين ميليشيات بسبب توافر عدد من الشبان العاطلين 

من ehl‏ واستعداد غير الليبيين للانخراط في ميليشيا تضمن دخلا EU‏ 
ونفوذًا. T» uem Al e‏ السجون ومتعاطي المخدرات ميليشيات 
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تخصصت في السطو المسلح» وخطف الأشخاص OL‏ للفدية أو JEN‏ 
بالبشر. 

كان الشبان هم من بادر إلى التفكير في الخروج إلى الشارع والتظاهر في 
CE‏ ما حدث T‏ مدينة بنغازي. كا توافقوا على رفع شعارات تتعلق 
بالمطالبة ببعض الإصلاحات» خصو Lb‏ ما يتعلق leh‏ فرص العمل» والحد 
من اتساع ال هوة الاقتصادية بين أفراد المجتمع بسبب الفساد ولیس بسبب 
الإنتاج» ومن قبضة السلطة في مجال حرية التعبير. كانت الانتفاضة الليبية منذ 
البداية دموية. d‏ يقبل القذافي خروج ليبيين للتظاهر من دون إذنه» فأمر كتائبه 
الأمنية باستخدام الوسائل كلها لمنع الشبان من تنفيذ مخططهم. وأدى الإفراط 
في استخدام القوة إلى لجوء ء الشبان إلى البحث عن وسائل للدفاع عن أنفسهم 
كان متها استخدام السلا الذي حصلوا عليه بعد اقتحام مراكز الشرطة» وقي 
وقت oy‏ ممحازن الأسلحة التابعة للجيش. . وشجع صمود الشبان أمام 
J puni e ——‏ حركة - t jas‏ عدد منهم 
pm ois kom‏ بصورة i‏ عفوية 58 mm‏ تطوع فردي» اكتسب 
det Mg‏ ثم Gya‏ في ما بعد عندما نجح في تقديم تصور متكامل لحركة 
ela y e ds‏ تغييرات جوهرية في اتجاه بناء الدولة المدنية. Al‏ 

عل axle‏ إدارة معركة التغيير؛ فزاول مهمات تشريعية is‏ 

ine‏ سيم a‏ الت ا LAW a‏ مخافات سالية 
Mey‏ بشؤون الجرحى وذوي العاهات. 


أحدثت الحرب التي دارت فوق الأرض الليبية دمادًا Sh‏ في البنية 


التحتية» وني كل ما يتعلق بالقوات المسلحة وأجهزة الأمن Tou sae idly‏ 
عندما توقف القتال قرّر المجلس الانتقالي تكليف بعض الميليشيات مهمة 


حفظ الأمن. وفتح هذا القرار الباب أمام استمرار جميع الميليشيات الموجودة 
à‏ عملها وتكوين ULL‏ جديدة. وأصبحت هذه Ll‏ المختلفة 


والمتعارضة في خلفياتها تسيطر على جميع المدن والقرى. 
رفع الشبان الذين تقدموا مسيرة الانتفاضة» شعارات كثيرة كان منها: 
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توطين e‏ الديمقراطية سلوكا وطريقة enel à‏ وبناء الدولة المدنية» 
الانتقالي ois‏ المطالب ووضعها me‏ الاعلان PC‏ الذي ak‏ 
لذلك» نظمت انتخابات» all,‏ حكومات في جميعها وزارة للدفاع وأخرى 
daria Aral S as‏ ا Pre A‏ 
الفكر التكقري فرقف بره ضد og gouty cll MO‏ 
بعث الدولة الإسلامية. SU‏ ميعت هذه الميليشيات المواطنين في المدن التي 
تسن جرد ف تلك ااذه org‏ اكاك من الشركة في عله الظاهر. 

jm في هذه‎ bo من‎ eR tons Ò | تلك‎ d Lu dia 
Rada cos PITA d. AR rro 
وديوان الفيء والغنائم.‎ cid ديوان بيت المال» وديوان‎ 


يسمى الجهاز التشريعي الذي استلم من المجلس الوطني الانتقالي المؤتمر 

الوطي: وهو جسم يضم 200 عضو جرى انتخام في أول انتخابات SA‏ 
في ليبيا بعد أكثر من نصف قرن. وتمكن عدد من قادة الميليشيات من النجاح 
في الانتخابات» TT‏ يمنع دخوهم ضمن افيئة التشريعية في البلاد احتفاظهم 
ميليشياتب أن اللمتع بالتقوذ Gul‏ الذي OMS‏ لهم قي البليشيات nae‏ 
d de Mi Call OY‏ الديمتراطة كير ea‏ فيل الول عن 
رأيه لمصلحة الأغلبية. لذلك» استعان بعضهم بالميليشيات لتمرير رأي معين. 
" شهدت القاعة التي يعقل فيها mr FI‏ العام || T ele‏ 
خ alse‏ » أكثر من هجوم مسلح للمطالبة بتنفيذ أوامر معينة. e‏ 

ja‏ أن يقوم المسلحون بإطلاق النار على الحاضرين» ولكنهم يدخلون إلى 
القاعة mis‏ وسط حالة من الهرج والمرج وإطلاق النار في dr‏ 
فيثيرون الرعب في الحاضرين قبل أن تتم الاستجابة لطلباتهم a sal ghy‏ ,)89 
بعد انتهاء الحرب TRUST‏ شهدت البلاد حراکا belil‏ وسياسيًا ناشطًا؛ 
إذ تكاثرت مختلف أنواع وسائل التعبير عن الرأي» من صحف إلكترونية 
وأخرى 55 63( ومحطات إذاعة مسموعة»ء وأخرى مرئية. لم بخضع شيء منها 
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لسلطة مركزية؛ فكثر النقاش الصريح» وكثرت الانتقادات التي توجهت في 
کل اتجاه» Ej‏ نشطت منظيات المجتمع «4l‏ وعرفت البلاد الاعتصامات 
والتظاهرات. وكان اكثر من ody el‏ النشاطات هم الشباب. بعد فترة» بررت 
ظاهرة جديدة تمثلت في قيام ميليشيات بالاعتداء بالقتل [Sols‏ على ناشطي 
المح "ERU‏ والصحافين والناشطين السياسيين؛ إلى جانب أفراد وضباط 
r.p‏ والشرطة. تقتصر هذه الاعتداءات على «Ji JI‏ بل شعلت 
الفتيات والنساء. وكان الاعتداء على easi‏ ف هذا المح أمرًا ASL‏ 
يتعارض مع القيم الثقافية التي تحرص على أن تتجنب المرأة المناسبات 
والمواقف التي ربا تتعرض فيها للإهانة اللفظية أو غيرها. وتفسح العادات 
للمرأة Ye‏ يمكنها - متى أرادت - ele]‏ صدام بين الذكور؛ فمن المتعارف 
cale‏ إذا حدث صدام بين ر جال في الشارع العام» يمكن أي al yal‏ أن تتقدم 
الصفوف» وتخلع غطاء الراس التقليدي» فيتوقف العراك T‏ الحال. وكان 
جميع من تعرض oid‏ الاعتداءات من المدنيين محسويًا على التيار الليبرالي» ما 
أدى إلى الاستنتاج أن الميليشيات التكفيرية هي وراء هذه O99 JUNI‏ 


uel el Jtt alt duelo‏ بقار gras Ve‏ انلاب 
الداعين إلى نشر قيم الديمقراطية» وبدلا من الدخول معهم في حوار قرروا 
إقصاءهم من المجتمع نهائيًا. إن من قام ببذه الأفعال ليس من منتسبي اليش . 
لكنهم من المسلحين و العسكر الذين حلوا محل الجيش الرسمي. ومع أن من 
نفذ عمليات القتل ضد المدنيين التى أشرنا إلى عينة منها أفراد معدودون. فيا 
قاموا به كان tly‏ على أوامر صدرت عن قادة ميليشيات ينتمون إليها. وهى 
ميليشيات تتسلح بفكر لا يقر قيم الديمقراطية» بل يستعين بتفسير خاص 
لبعض OU!‏ القران ليحرّمهاء وليوصف من ينادي بها بالمرتد الذي يجب قتله. 
والأشخاص الذين أشرنا إلى تواريخ اغتياهم» لا علاقة لهم بالسلاح فهم 
أفراد مسالمون» يستخدمون الكلمة منطوقة أو مكتوبة» ويدعون لما يؤمنون به 
بالوسائل السلمية. ومع ذلك لم يتحمل الطرف المقابل رأمهم وأسلوبهم فقرر 
لم تقتصر عمليات الخطف والتعذيب والقتل على الفئات المشار إليهاء بل 

شملت فئات أخرى أهمها: قدماء رجال الأمن والجيش بمن فيهم من قام 
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بدور مهم في الحرب إلى جانب ثوار 17 فبراير. ds‏ الأغلب كان هذا النوع 

من الاغتيالات بسبب عداوات قديمة» أو للانتقام من الذين خدموا النظام 
TA VO |S “pla‏ عمليات القتل العسكريين الحدد الذين لبوا دعوة 
الحكومة لبناء جهاز شرطة جديد وجيش جديد. ينتمي الذين قاموا بهذا النوع 
الأخير من الاغتيالات إلى جماعات تكفيرية متطرفة. ونظرًا إلى غياب الأجهزة 
الرسمية قيّد جميع هذه الأفعال ضد مجهول على الرغم من أن الفاعل في بعض 
الأحيان كان معروفا. لكن الخوف لحم LI‏ في انتظار بناء دولة القانون 
وتفعيل دور مؤسسة ما يعرف بأولياء الدم. 

بعد غياب القذافي التفتّت الميليشيات التي كانت تحارب A vee‏ 
الوراء ليحاسب بعضها Lae‏ ولتنذكر خلافات حدثت بين الزعماء في أثنا 
الحرب الأهلية» أو حتى خلافات قديمة. لذلك» she‏ البلاد ا 
داخل Gall‏ وصدامات بين المدن» وبين قبائل» وبين أسر وعائلات. ونظرًا إلى 
ضخامة الترسانة الحربية الليبية فقد خلفت تلك الخلافات دمارًا على 
الأرض» وقتلى وجرحى ومفقودين. لكن الحرب التي جرت في النصف الثاني 
من عام 2014( أفرزت إلى جانب الأضرار التي ذكرت نوعًا de‏ من 
اللماز ثل بععليات إقصاء لآخرين كي تبقى الساحة مجالا مفتوحًا أمام تيار 
فكري واحد؛ ر بمعنى اختفاء ذلك التعدد في الخطاب الذي عرفته البلاد خلال 
عامّي 2012 ,2013 والنصف pt oy‏ . بقى في كل ساحة» 
سواء كانت مدينة أم منطقة جغرافية del] el‏ خطاب الطرف الذي فاز في 
ویاو pron‏ ود De‏ وبذلك ew ues‏ كل 
موقع جغرافي وحل ale‏ خطاب التخوين الموجه نحو الطرف YI‏ > 
والتمجيد لنحن. ورجع الليبيون إلى الوضع ea‏ ساد خلال حكم 
القذاني» لا بل حتى أسواً؛ إذ استقبلت ll‏ أيام القذافي أعدادًا كبيرة من 
سجناء الرأي» لكن أصحاب الرأي المخالف في زمن سيطرة الميليشيات ليس 
لهم مكان في المجتمع؛ فإما ال هجرة Gf y‏ الموت. 


خاتمة 
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مر المجتمع الليبي خلال العقود الأخيرة بمرحلة من مراحل التغيير غير 
العادية؛ تبدل جميع المكونات التي على الأرض» وأثر في نمط حياة أغلبية 
السكان. عندما برزت ليبيا على خريطة العام بلدا مستقلا حديثاء لم يتوقع 
الذين تناولوا الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية لهذا المجتمع في 
النصف الثاني من القرن العشرين» أن يؤدي الاستقلال إلى إحداث تغييرات 
جذرية de‏ البنية التحتية» ولا على حياة شعب. وصنف وقتذاك بين أفقر 
بلدان العام اقتصاديًا. بل من كتب من الاقتصاديين وقتذاك أكد أن بلدا لا 
يزيد متوسط دخل الفرد فيه على 40 دولارًا في السنة» ليس لسكانه أمل بأي 
dpa‏ مهما تدنى مستواه. + LJ» pier Loos magum‏ 
ea Np‏ ء بالرمل». | لا أن التغيير حدث عندما تبين أن صندوق الرمل 
ai‏ فوق بحيرة كبيرة من الذهب الأسود. وبعد أن اكتشف النفط بكميات 
كبيرة أصبح gn‏ يتضاعف U pu‏ وفق متوالية هندسية وليست 
عددية» وبدا للمراقبين أن البلاد مقبلة i‏ حالة من حالاات التحديث 
السريع. وتراجع بعض من كتب أن لا أمل لسكان هذا البلد بتحسن 
اقتصادي» ليستبدل هذا الرأي بعبارة: )405 اقتصادية في حالة توافر موارد 
مالية لا حدود لما». وهذا ما كتبه أحد الاقتصاديين العالميين الذي خصص 
فصلا كاملا عن ليبيا في كتاب أصدره في عام 1959( واستخدم ليبيا مثالا 
لبلد لا أمل له بأي تقدم اقتصادي» وعندما أعاد طبع الكتاب في عام 1968 
خص ليبيا بفصل كامل لشرح حالة بلد سيحقق تنمية سريعة بسبب الوفرة 
المالية التي شبهها بسيل لا حدود له من النقود''”". 
كان يمكن أن يقود نمط التغير الاجتماعي الذي مر به هذا المجتمع إلى 
نمو المؤسسات المرتبطة بانتشار التعليم» والانفتا على dlli‏ » التي تساعد على 
انتشار القيم الديمقراطية؛ ذلك أن المجتمعات الأخرى التي مرّت بالأوضاع 
نفسها انتشرت فيها القيم الديمقراطية. فظاهرة التحديث عندما بدأت في 
الغرب أخذ التغير الاجتماعي مسارين: ,المسار المادي متمثلا في عناصر Jas‏ 
بالمحيط الفيزيقي› والمسار الثقافي متمثلا في مكونات شخصية الفرد. N‏ 
منذ الثورة الفرنسيةء يمكن القول إن هذه المكوّنات تضمنت G5 ga‏ سلبيًا من 
القيم القديمة» خصوصًا تلك التي استمدت قوتها من الحقبة التي عرفت في 
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أوروبا بتسلّط الكنيسة» وتوجهت باهتمامها نحو الفرد ورفاهيته التي شملت 

تعلہ والعناية الصحية؛ والعناية بالمعرفة العلمية» والاستفادة من توظيفات 
المعرفة العلمية ق Ske‏ التكنولوجياء والعمل على بناه الدولة Aia dbl‏ 
ف prio 2d Gg iy Dns 3 d- anm‏ 
في التعبير عنه بالطرائق ق السلمية والاستماع إليه واحترامه. da‏ ا داق 
التي رآها عدد من الباحثين Jue T‏ العلوم الاجتاعية» مكونات خاصة 
بالشخصية الأوروسة الحديثة ا 5923( 


خلال فترة من الزمن كان في الإمكان القول إن هذه خصائص ثقافات 
FPE)‏ لكن» بعد الانتشار الواسع هذه المكونات اكتسبت الثقافة صفة 
العالمية» وأصبح في الإمكان القول be]‏ مكونات ثقافية LS par ville‏ أن 
ثقافات غير اوروبية cL‏ بنصيت LIF T‏ الصور الأخيرة لعدد من 
ob S‏ الحداثية. ٠‏ ثم إن المجال سيظل مفتوحًا باستمرار لمساهمات ثقافية 
ex (8 o A‏ أن المساهمات الحديدة ستدخل حلبة للمنافسة يكون فيها البقاء 
للنمط الذي يجده أبناء المجتمعات المختلفة ملاتا لأوضاعهم فيعتمدوه. 
لذلك؛ لم نستغرب عندما وجدنا أن »" الارتباط بين المتغيرات الثلاثة 
(التحديث» والحداثة؛ والديمقراطية) ظهرت واضحة في دراسة على عينة 
صغيرة وغير احتالية في المجتمع UU gel‏ ويعني هذا أنه لو توافرت 
اشع أ لاني نتشرت قيم الديمقراطية في هذا المجتمع بين نسبة عالية من 
فراده 

بعبارة أخرى» يوجد متغير مهم يمكن الإشارة إليه بالمتغير المتداخل»ء حال 
بين الانتشار الواسع للتحديث وعدم انتشار قيم الحداثة التي ستقود إلى 
انتشار قيم الديمقراطية. وهذا المتغير المهم في رأينا هو حكم العسكر؛ فحكم 
العسكر الذي عرفه هذا المجتمع استبدادي وقمعي سواء كان ذلك في الحقبة 
الزمنية التي حكم فيها el «M‏ خلال الحقبة الزمنية التي حاءت بعل 
اختفاء القذاني. بل إن حكم العسكر بعد حقبة القذاني أشد وطأة a‏ 


استبدادًا بسبب تعدد أجنذات الميليشيات التى سيطرت عل المسر 
وخلفياتها وأهدافها؛ فصفة الاستبداد التي das jl‏ بحكم | un our‏ 
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Ha‏ میا في و لور OB‏ الا کي الوت التي تبيئ الأوضاع 
«الأجهزة TER‏ المتشيعة TS aut‏ وحسن إدارة الاختلاف olay‏ 
التسويات Saal gs‏ 9 سيادة خطاب اللون الواحد» وكثرة تغيير a)‏ 
rs Wad | Nags eis‏ 
يفسح الطريق أمام انتشار الأجهزة الوسيطة. وطبيعة الأوضاع التي صاحبت 
wc eee ee‏ قوّت العوامل التي عرقلت تطور 
تلك الأجهزة بدلا من أن تضعفها؛ فالصدامات المسلحة هي العامل المشترك 
في المراحل التي مرّت بها مسيرة الانتفاضة. وفي هذه الأوضاع يركن -١‏ 

إلى توظيف iar TW n‏ ونا ابح المتوافرة با فيها السلاح 
لفرض الرأي oll‏ وإقضا الر لف وتغييب لغة الحوار. 


el 
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6م 
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3 


York: Thomson Learning, 1986); David Harrison, The 
Sociology of Modernization and Development (London: Unwin 
Hyman, 1988); Ulrich Beck, Anthony Giddens & Scott Lash, 


Al Arabi Library PDF 


Reflexive Modernization: Politics, Tradition, Aesthetics in the 
Modern Social Order (Cambridge: Polity Press, 1994). 
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الفصل QUII‏ عشر 
البشمركة والعلاقة المدنية - العسكرية فى 
كردستان العراق و p‏ كار هرر 


يطلق | سم «البشمركة)» بوجه cele‏ على قوات مسلحة شبه عسكرية في 
كردستان العرأق» il‏ توجد فبها حكومة فدرالية إقليمية ضمن دولة العراق 
منذ عام 1992 . . ويعني مفهوم البشمركة ترتيبًا مدنيًا - عسكريًا خاصًا - 
نتيجة لمسار مُعيّن وعوامل سياسية واجتاعية واقتصادية. وتعني الكلمة في 
اللغة الكردية الجندي والجهاز العسكري» كا تعني أيضًا النظام الدفاعي 
برمته. والبشمركة هي قوّة مسلحة كردية تنتمي إلى osi M‏ 
يرأسها G‏ وزير يعرف ب «وزير البشمركة». وتعدٌ البشمركة قوة دستورية» 
بناء على الدستور الفدرالي العراقي. فيا هي البشمركة تحديدا؟ وإلام يشير 
اسمها؟ 

تتصدى هذه الدراسة هذين السؤالين من أجل وضيع مشهوم جد يل 
للاسم واستخدامه لفهم طبيعة القوة ة المسلحة ووضعيتها في حكومة كردستان 
الإقليمية في العراق. وتتعامل الدراسة مع الاسم على نحو إشكالي» من أجل 
إظهار تشكيلة علاقات القوة داخل المجتمع الكردي» ولا سيما العلاقة المدنية 
- العسكرية |S.‏ تتفحص إن كان الاسم يساهم في تحويل البشمركة إلى جيش 
نظامي» أو في تحويل أعضائها ئها إلى جنود. ومبذه op «4X, hl‏ البشمركة = 
كمفهوم - تمكن من دراسة العلاقة المدنية — العسكرية في كردستان العراق. 
وتعنى العلاقة المدنية - العسكرية» عمومًاء العلاقة بين السلطات المدنية 
والسلطات العسكرية؛ أو بمعنى أوسع بين العسكر والمجتمع كله . هكذاء فإن 

pres لإ‎ Man te Sy 
ل لحان وتظهر من خلال المفهوم تشكيلة من علاقات القوة داخل‎ 
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المجتمع de « $5 SI‏ أن المفهوم في حركة مستمرة» وسيافه يتحول طبقا 
للحوادث والتقدم oyle à‏ أخرى؛ سواء كانت جتمعية أم اقتصادية 
سياسية. 


= 
lab 
à 


إن كلمة «بشمركة» هي كلمة مركبة» صيغت وسيّست في وقت معيّن 
(جمهورية مهاباد في عام 1945( وطوّرت عبر التارر خ» لتعني أشياء متنوعة. 
dei,‏ تحليل الاسم» والصور المرتبطة به» الخطوة | ey ee‏ 
نهم وجود العالاقة المدنية - العسكرية المميزة» أو عدم وجودهاء T‏ 
کردستان. والبشمركة» كمفهوم» وكشكل Lá‏ «قادم V Jo A‏ إلى دائرة انتباه 
العالم. وفي وقت تصبح فيه البشمركة على نحو متزايد موضوع اهتمام إعلامي 
على المستوى العالمي» فإنه لا زال يتعين دراستها أكاديميًا على نحو مفصّل. 
وقد تغير الاستعيال الاعتيادي للاسم عل مر التاريخ. وأصبح Ú peio‏ 
oF WW‏ العصابات» ومفهومًا متعدد الطبقات» Wed‏ بالذكريات 
والمعاني والصور والخصائص المميزة. وتاريخ المفهوم ليبس ths‏ مستمرًا 
ir ped‏ بل هو أصعب من ذلك. EE ue‏ وحالات تقطع 


AU egal Sn‏ م المفهوم إلى مدتين هما تحديةًا: مدة حرب العصابات 
قي Juil‏ قبل ple Lus‏ 1 , والمدة الحضرية بعد هذه الانتفاضة. غير 
أن all‏ بعد الانتفاضة ليست تاريخًا متواصلاء كا أن الحرب الأهلية في 
> سيك مدن رسيو all iat ad‏ والمعنى 
للبشمركة. 

منذ الأيام MI‏ حكومة إقليم كردستان كان هناك إدراك لضرورة وجود 
جيش . وقد جرت T‏ عام 61993 أولى OY sled‏ لتوحيد القوات شه 
العسكرية التابعة esl‏ السياسيين الرئيسين»› U^,‏ تحديذا الحزب 
الديمقراطي الكردستاني والانحاد الوطنى الكردستاني. لكن المحاولة فشلت 
نسبب DN‏ الأهلية بين الحزبين في عام 1994« |S‏ كان الفشل مصير 
محاولات أخرى”. هذا الفشل في تأسيس جيش يحمي الحكومة Le gle‏ 
ويوفر الأمن داخليًا. إنة قضة العلاقة المدنية - العسكرية من ناحية العلاقات 
المجتمعية المدنية - العسكرية والعلاقات النخبوية المدنية - العسكرية في 
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a EE Dodd‏ ارات eem‏ وات 

| إلى إدراك هذه Axa‏ . وتوجد colo‏ عدة لهذا الإخفاق | 
توصل تو 

Aie Sj aad Rain jade Abas 


إن ذلك الأمر المطلوب يحدث من خلال مفهوم البشمركة. Ies‏ 
الخصوص» OB‏ المقاربتين» أي العلاقات المجتمعية المدنية - العسكرية 
والعلاقات النخبوية المدنية - العسكرية» مكمل بعضها بعضًا. ومن 
الضروري لفهم البشمركة» سي يع ند oun‏ 
المجتمع» وربا كان الأهم هو الاستدلال على كيفية النظر إليها داخل 
المجتمع» وكيفية ULË‏ في أذهان الجمهور. de‏ البشمركة بمنزلة جنود 
يعرّفون أنفسهم وأنشطتهم من خلال مقارنتها LLL‏ المدنية؟ وهل تشكل 
علاقتها بالمجتمع جزءًا من هويتها؟ يتشابك هذا الأمر rm‏ 
الحاكمة والبشمركة. ومع ذلك» فإن هذه Natl‏ رالا يم المكرّسة كلها 
olf‏ بتحديات عند تطبيقها على حالة كردستان. 

تتبنى هذه الدراسة طريقة مفاهيمية متمثلة في أن البشمركة مفهوم بي في 
بيئة dele!‏ وسياسية خحاصة» واستمر من خلال fol ge‏ عدة. ويكشف فك 
رمور تعقيدات المفهو م» من النواحي الاجتاعية والتاريخية والسياسية؛ Sde‏ 

من الخاصيات المهمة E‏ والتخيّل العام داخل المجتمع الكردي T‏ ما 
gles‏ بالنظاء العسكري. ds‏ هذا السياق» نقتبس قول بيار بورديو: o ٠‏ 
أجل تغيير العام يجب علينا تغيير الطرائق ق التي يُصنع بها العالم» »أي رؤية العام 
والعمليات الفعلية التي ينم بها e rel‏ وإغادة إنتاجها». و 
ثم فان الممجموعة gl)‏ البشجركة) تاج Uses Gill‏ ة إل تفكيلك: . ونحن 
نرى أن نظام تنظيم العنف في المجتمع الكردي LA‏ إلى cues‏ وإلى نقلة 
E ata eee Yee fas‏ حر 
à‏ المجالين oll‏ والمجتمعي» تستلزم تمكين المجاللات الأخرى من اللحاق 
ue‏ المجالين» مع أن الأهم هو تنظيم العنف داخل المجتمع. 

من أجل تحويل البشمركة إلى جيش» نجادل بأنه يلزم إحداث قطيعة في 
ناحية التفكير العسكري بين الأكراد. ويجب أن تكون هذه القطيعة متعددة 
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الوجه» كي تحقق ما هو مُستهدف با. والقطيعة في هذا السياق مطلوبة؛ لأن 
الاستمرار على الأمر نفسه لا ينتج منه نشوء جيش» (le‏ أن هذه القطيعة 
ليست مهمة سهلة على الإطلاق» فهي تشمل العواطف. والتاريخ» واهوية. 
وعقلية متصلبة أيضًا. وتبدأ أولى خطوات هذه القطيعة من اسم البشمركة 
ad‏ . وهناك أسباب bee‏ هذه | |S 63 glad‏ نجادل T‏ هذه Me VEN‏ 
عل تجو كبير فى p gall MAY!‏ كا أن البشمركة لم تصبح موضوعٌ معرفة 
بعد. OU‏ أخرىء فهي لم توضع حتى الآن في قالب |S. dors‏ أنه يصعب 
جعلها موضوع تحليل في وقت ذي حساسية يشهد Um‏ ومقاومة. وربا 
كانت البشمركة وخصائصها وصورها وبناها وعلاقاتها تنتمي بمجملها إلى 
زمن حرب العصابات. vas‏ المبعب GS‏ - إن يكن "Sese‏ 
JU‏ & | إلى قوة» مثل هذه القوة» أن تتحول إلى جيش في حال المحافظة على 
الاسم نفسه» والصورة نفسها نفسهاء والبنية نفسها. 


نتعامل مع البشمركة على Vel‏ مفهوم ورمز وعضو في منظومة معيّنة ضمن 
المجتمع» » في وقت معيّن وأوضاع معينة. وإن المفهوم والرمز نتاج وقت معيّن 
وأوضاع معيّنة» وهو ما يمكن تسميته «عصر ما قبل القانون». ويشير التعامل 
مع البشمركة - كمفهوم - من بين أشياء أخرى» | إلى طرح المفهوم بوصفه 
إشكالية» من أجل تقييم مدلوله وعمقه ومنفعته النظرية وتماسكه وفائدته 
الميدانية 59708( 


هذا المفهو JA‏ عدة؛ منها ما هو e‏ ومنها ما هو wipe‏ 
إلى أن هناك هوة بين معناه الحرفي وحقيقته. rug v‏ 
الصعب وضع المفهوم في إطار تارد محدد. à d‏ نقتفى أصل المفهوم ما 
نقتفى ASG‏ اع ل ré‏ من الحاضر إلى e Leet‏ يقول 
V V lo Jo co cos ee‏ أو النسب ol»‏ يحارب تأثير القوة 
الذي يشكل إحدى خصائص Gh‏ حو QUUPE‏ 


تجب معاملة رجل البشمركة على نحو ALF‏ على مستويات عدة؛ فهو 
رمز المقاومة› والرجل الملحمي» ومقاتل ضد نظام معيّن من دون أن يكون 
ملزمًا أن يقيم Bae‏ نظامه الخاص. وعلاقة رجل رس وود ب 
مبهمة من الناحيتين الفعلية والافتراضية؛ فهو يقف أمام الموت كي يدافع عن 
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LAI‏ إنه رمر أسطوري بامتياز» لكنه في الواقع العملي يمثل التجزئة 
والانقسا م والحرب الأهلية. زر x ill ip Ml P‏ وله pia‏ 
Imi‏ ممه ا ما عل لو ما Tar? uidit‏ 
هذا المفهوم”**. إنه الرجل الذي يتحمل المجتمع إرساله إلى حيث ly‏ 
حتفه؛ وهو رجل تعصف به التناقضات؛ ذلك أنه مقدس» ولكنه ad‏ قبل 
e‏ نحو الموت. al‏ بطل» ولكنه يعيش حياة بائسة. ومعظم رجال 
البشمركة فقراء. ورجل UE‏ حارب من أجل قضية» كما أنه PR‏ 
العاري الذي يحصل على أقل قدر من الثروة الوطنية. . وفي وقت تدافع فيه 
الشمركة عن أ إن col‏ يقاوم نه الدوة بصورة راهب ومؤسسية في 


على JI‏ غم من تاريخ البشمركة الطويل» فإن هذه الدراسة تركز» أساسّاء 
طق المشمركة فى o‏ عضر ی إقليم كردستان. وتساعدنا البشمركة 
كمفهوم محمل GULL‏ إلى أقصى حدّ على فهم المجالين السياسي والمجتمعي 
خلف هذا المفهوم . والبشمركة هي نتاج البنى السياسية والمجتمعية « لكنها 
أيضًا Jul ye ogo Le aA Reo‏ 
والحداثة. alies‏ على أساس عائلات وشخصيات تصارع» من خلال أدوات 
متنوعة؛ من أجل البقاء. وإذا كانت وظيفة dM‏ الداخلية تتمثل في إعادة 
السلام إلى الساحة المدنية» فإن الجيش يكون تهديدًا للنظام الحالي القائم على 
العائللات والشخصيات. وبناء على ذلك» لا يكون من المستغرب أن نشهد 
تنوعا في الطرائق المادفة إلى عرقلة بناء جيش أو جنود بمعنى الكلمة. 


أولا: أهمية البشمركة 


إن فهم البشمركة حيوي لفهم طبيعة القوات المسلحة والسياسة والصراع 
واكم peel es gula‏ لبان sen y‏ وهذا هو المفهوم الوحيد الذي 
الاستدلال على تبصر بالمسألة الكردية. وإن (i‏ دراسة للسياسة 
الكردية في العراق» من دون فهم شامل للبشمركة» ستخطئ جوهر المسألة. 
وكا هي ال حال في أماكن أخرى من الشرق الأوسط, تقوم البشمركة» بوصفها 
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قوة مسلحة» بدور مهم في سياسة إقليم كردستان» لكن على الرغم من ذلك لم 
dy Le‏ حقها في الدراسة. ويتطلب تعريف أيّ مفهوم بقدر كبير من 
التحديد والخصوصية ثروة من المعلومات. إلا أن ثمة ندرة» We‏ بشأن ما 

يتوافر عن البشمركة من معلومات تجريبية ومعلومات أخرى؛ بسبب اللغة» 
وقلة lca!‏ م» وغير AUS‏ هذاء من الصعب فهم تعقيد هذه القوات المسلحة 
المتنوعة ا تسمی «(البشمر MAS‏ وتحاول ذه الدراسة» ضمن أهداف 
«s |‏ ملء هذا الفراغ. 


رجال البشمركة هم بالدرجة الأولى الجناحان العسكريان لحزبين 
سياسيين رئيسين. هما ah‏ الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
الكردستاني. إضافة إلى ذلك» توجد أحزاب صغيرة أخرى تحتفظ بقوات 
مسلحة خاصة Ae‏ لكن هذه القوات تتقلص يومًا بعد يوم» ونُستوعب في 
وزارة البشمركة. LIN s‏ يوه ان Man‏ يو بويد adir‏ 
b qu MT RM pa - Rn‏ أكثر من قوة 
واحدة وأكثر من ولاء واحد» إضافة إلى مراكز قيادة ختلفة. وبمعنى أوسع. 
op‏ مسألة توحيد تنظيم القوات المسلحة تعكس وضعية الأكراد الجاعية 
بوصفهم شعبًا. 

إن مسألة إدارة العنف. والطرف المستفيد من ذلك (أو الأطراف)» هي 
من ضمن الأسئلة التى تدخل في صميم الحداثة. by‏ لذلك» ob‏ مسأل 
امتلاك جيش تتحول إلى معطى حديث» ولا سيها في فصل OVE‏ السلطة 
وتنظيمها. وحين لا تكون هناك حدود بين المجالاات» فإنه لا يكون هناك 
مكان للاحترافية. واستتتاجا من صامويل So Ogee‏ محمد :طالب 
الحمدى إن العسكر كلما كان أكثر احترافية» ازداد قبوله السلطة 1 6902.5( 
هكذاء فإن الاحترافية تسير "يدا بيدا مع الفصل بين المجالات. ومن ثم» فإن 
فرصة وجود الاحترافية تقل كلما كان الفصل بين المجالات أقل. ويتعلق هذا 
الأمرء في الدرجة الأولى» با لجزء Gall‏ من المعادلة المدنية - العسكرية. 

كلما كان المجال المدني SU ssi‏ وديمقراطية؛ ازدادت مقدرته على 
إخضاع المجال العسكري» والعكس صحيح أيضًا. كا أن المجتمع المتجانس 
سيمتلك جيشًا Kolar‏ وعلى العكس من ذلك» OB‏ «فصائل مختلفة ها 
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أواصر ضعيفة مع العسكر ستوجد ولاءات مختلفة تقلص الروابط بين 
e io‏ و على "لتقا ag‏ ا dud‏ 
ستجعل من الصعب على السلطة المدنية be as ol‏ الہک ?69 

تظهر من خلال مراقبة الوضع» صعوبة استخدام الأدبيات المدنية - 
العسكرية الشائعة بذلك be‏ وتجادل فيرينا غروبر بأن نظريات 
العلاقة المدنية - العسكرية غير قادرة على تقديم تفسير للبشمركة*“. وطبقا 
oA‏ لآ توجد فسطة ملموسة بين المجالين Gall‏ والستكري» بل Mn‏ 
بدلا من ذلك؛ فجوة بين بنية مؤسسية ونظام غير رسمي؛ مع أن الثاني بهي 
العلاقة الدنية - المسسكرية لا Gal eu‏ لام RUM‏ القرار التي ae‏ 
i -5‏ إضافة إلى ذلك» يتصف هذا النظام بانقسام على أساس >‘ 
19 بأنه يتشكل من شبكات شخصية قائمة على نظام من المحلية المركزية. ٠‏ ومن 
خلال افتراض وجود دولة ومؤسسات محددة محتكرة للعنف» Old‏ النظرية 
الحالية لا تفهم العلاقات التعددية والمتقاطعة بين فاعلين متعددين. أخيرًاء فإن 
التفسيم الإقليمي للشبكات يساعد على تصور التوحيد العسكري المزمع 
ضمن منظور «معضلة السجين» التي تعجز نظرية العلاقة المدنية = العسكرية 
عن استيعامها أيضًا. 

إن ما Y‏ شك فيه أن دراسة البشمركة ليست محاولة سهلة. TET j‏ 
دزاسة رائدة AN wen a E rebas qua d: ^ae pen‏ 
العسكرية. يُضاف | لى ذلك أن ا Ul.‏ تشترط الموافقة 
والسكوت. : TE‏ ا ة» ولا يوجد أرشيف هذه القوة» وكل ما 
ETATE.‏ الأدبيات الرومانسية» والسير الذاتية 
التي تمتدح القادة. 

إن دراسة البشمركة أوسع من أي علاقة مدنية - عسكرية تقليدية. ولثن 
كانت العلاقات ial‏ - العككرية التقليدية حقلا من حقول الدراسة التي 
aed‏ بين تخصصات عدة في علم الاجتماع؛ وذلك على نحو يشمل 
(المؤرخين» elles‏ ء lex‏ والمتخصصين à‏ العلوم السياسية» والمحللين 
ILL JI‏ کا يدعي بيتر فيفر فإن فهم البشمركة يتطلب مزيدًا من 
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cial pall‏ وباب ليل علقات a gl‏ انقاسة القاعلين السياسيى اللحلين: 
ومعضلة البقاء التي یعیشونها» ومصالحهم الاقتصادية» وحاكميتهم. ~ إن 
البشمركة قوة شعب يعيش في جزء من العالم يتسم بدرجة كبيرة من التقلب 
وعدم الاستقرار. m‏ ببسم Cee Pee‏ 
تشكل طبيغة البشنمركة leery‏ وإضافة إلى ذلك يمكن المرء أن ينظر إل 

كيفية تفاعل البشمركة هي وشراكتها مع قر tbls oe d Ale‏ عل vl‏ 
عضر البشمركة المالي؟ Dla‏ البشمركة نعم الذين بوجدون في SAM‏ أما 
الولايات sall‏ ة» فتتبنى سياسة «انعدام وجود جنود أميركيين في الميدان». 


Gb‏ الأصل 


من أجل فهم البشمركة» فإن اقتفاء أصلها مطلوب AST‏ من تاريخهاء 

1 الأصل ع‎ Ol e 5S 98 Ue EST .من التاريخ.‎ le paii 
Ji. oe) ليس بأسود‎ Lele? والرمادي» بحسب إيفانجيليا سمبو هو‎ 
E ولیس ا و شفافا)» ولكنه شيء بين الاثنين‎ (US 
بحقل من المخطوطات المتشابكة‎ on فهو‎ T3 خاصية‎ sole Us 
يقول فوكو.‎ |S والمشوشة»‎ 

لاقتفاء لغة الأ زيش AER‏ علا مين quita abe‏ والقصائد 
والأدبيات وتعاليم | حزاب السياسية bes.‏ من يريد تدوين | البشمركة 
أن يبحث في الأماكن الأقل ey‏ بالنتائج في ما نميل إلى الشعور بأنه من دون 
تارد de se‏ المشاعر وا لحب والوعي والغرائز» Ue‏ أن نكون دوي 
FETA‏ ثلك الأحاسيس. وليس ذلك كي نرسم المنحنى التدرجي 
لتطورهاء بل كي نعزل المشاهد المختلفة التي ed‏ لت ليها بأمزار Sio‏ 
(606), 

كانت كلمة WAS yout‏ کر صف للشجاعة» موجودة في اللغة الكردية 
العامية واليومية قبل أن تصبح الاسم الذي يطلق على قوّة مسلحة معيّنة. وقد 
استخدم المؤرخ حسين حزني موكرياني هذه الكلمة في عام 1926 . کا تشر 
حكاية ذائعة يعود تاريخها إلى أوائل أيام جمهورية مهاباد (1945)» إلى وجود 
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استعمال كلمة AS pot)‏ في العامية. وتقول الحكاية المذكورة إنه» في ما يبدوء 
كان امن Gu qm fole! Sapa‏ أن تتّخذ جيشًا. cies‏ 
الأم 60704(" 


كان امتلاك جيش حاجة ملحة للجمهورية الوليدة؛ لم تعترف بها BIN‏ 
الؤيرانية. وكان هناك» إضافة إلى ذلك» موضو الحدود مع isa 3l‏ . ففي 
بداية الأمرء كانت أساء مختلفة تستعمل في | تندات» مثل وزارة القوات 


الكردستانية» ووزارة القوات الديمقراطية الكردستانية» وقوات البشمركة 
Swe SSI‏ 6094 


pl Ra Rl لال‎ T en th ol cel 
وطبقا لذلك» حلت كلمة بشمركة محل‎ OP LILI يدة للجمهورية‎ 
التي تعني حرفيًا كلمة «(جندي». . وتمضى الحكاية قائلة إن‎ -——M دع‎ 
اللجنة المكلفة تنقية اللغة عندما كُلفت البحث عن كلمة كردية تقابل كلمة‎ 
تلك اللحظة‎ ds «(سارباز»» كانت تحاول جاهدة التوصل إلى كلمة جديدة»‎ 
كانت تستخدم على‎ Ll كان يقدّم الشاي بكلمة ١بشمركة». وذكر‎ Joli تلفظ‎ 
نطاق وا سع لوصف الشجاع الذي لا يهاب الموت. وقد أ صبح المفهوم» بعد‎ 
"o menn من الكلمات الأكثر ذكرًا في اللغة الكردية‎ Get, صوغه»‎ 
hE e le 
«1945 كشف نشوء المفهوم أن جمهورية مهاباد كانت تحتفظ. > في عام‎ 
بمقاتلين بطريقة تقليدية وأنها كانت تحاول امتلاك جيش؛ وذلك من الناحية‎ 
ALE المنطقية في الأقل. وهذه إشارة واضحة إلى أن العقيدة العسكرية كانت‎ 
وسيب‎ . QUAD الموت وهو مستعد‎ Ol. للعقيدة القديمة: الرجل الشجاع لا‎ 
ذلك عرقل نشوء عقيدة عسكرية شاملة» ومن ثم عرقل‎ op quei قوة‎ 
Jáj عملية التحديث. كا يظهر المفهوم انبهارَ النخبة المثقفة الكردية وحماستها.‎ 
کرت‎ Slinger 31 AN ان‎ eye celal بثرة‎ Lcd; i cl 
هذه المشاعر الفياضة إلى التقليل من شأن التفكير‎ wily أول مرة في تاريخهم.‎ 
العقلي والاستراتيجي حول كيفية بناء جيش. . ومن الجدير بالذكر أن أغلبية‎ 
ولم تكن من الاستراتيجيين‎ SIM ol atl النخبة المثقفة في الجمهورية كانت من‎ 
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العسكريين. 
JU‏ : البشمركة والدولة العراقية 


لم تكن ولادة دولة العراق [jel‏ سهلا؛ فالجيش العراقي يسبق الدولة 
العراقية» وهذه إشارة واضحة إلى طبيعة الدولة في المنطقة. وقد فرضت 
الدولة بالقوة خلافا لرغبة الشعب» إذ كان الأكراد والشيعة ,يعارضون منذ 
البداية إنشاءها وبنيتها . فلم يشارك الأكراد في الاستفتاء الذي Ig ol‏ 
أغسطس 61921 والذي كان OL‏ من جميع النواحي. وعلى الرغم من 
tse «tls‏ ملك و لدت Aue‏ وقد OIE‏ من باك كار سرون Of Ears‏ 
يجري تفكيك «الإدارة البريطانية على الطراز الهندي التي لم تعش SIMO do‏ 
وأن يرسح مكانها Cb, S‏ جندیدا: ملكية دستورية بقيادة فيصل بن 
rale]‏ 


يشير نشوء الدولة العراقية إلى المفصل الذي جرى عنده الانتقال من حالة 
سابقة للحداثة في ظل الإمبراطورية العثانية إلى نظام TER‏ أوروبي. 
ia ets‏ ولاه ا iy‏ ا JOEY‏ 
هذه الهوية العراقية على أن العراقيين هم الأحفاد المباشرون للسومريين. 
والبابلين» go sl‏ والأقوام Pee 16S JI‏ مكونات البلاد T‏ 
ذلك الحين. ولا توجد سابقة لتحقيق مثل هذه العودة | ل الوراء وتشكيل 
الحاضر على أساس أسطورة. وعلى الرغم من العلاقة اع ام 
(السنة» والشيعة» ar de (31,5 NI,‏ الدين والثقافة والإلفة» فقد 
أخفقت الحكومة المركزية في إيجاد هوية شاملة تسمو على الخطوط العرقية 
والطائفية. وقد عانت الدولة عبر التاريخ» وكذلك الحاكم» نقص الشرعية» 
وكا لاحظ مايكل PD pada‏ «يضطر السياسيوك العرب إل العمل في ية 
سياسية تكون فيها شرعية الحكام والأنظمة ومؤسسات الدولة ذاتها متقطعة 
وقليلة في أحسن SMES ENT‏ وقد ssl‏ هذا NI‏ مر إلى ale]‏ شعور لدى كل 
فرد مفاده أن السلطة ليست عادلةء وأنها ليست شرعية. وتدمر أزمة الشرعية 
الدائمة إمكانية وجود "n‏ رابط بين النخبة الحاكمة والمجتمع. ومنل البداية» 
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كانت القوة تستخدم A‏ السكان» وقد جرى - من دون تمييز - استخدام 
التقنية والاسلحة الحديثة والطائرات. وحتى الغازء كما يقول تشر UMS La‏ 
وهكذا كانت ولادة السيادة. وقد أظهرت الدولة قدرة على القتل من أجل 
توطيد ذاتها. وأصبحت استراتيجية الدولة الوليدة قائمة على امتلاك الحق فى d‏ 
pal‏ واستخدام العنف» وتحويل الفرد إلى شخص أخرء على الرغم من 
إرادته. 

. إن البشمركة هي الند للحاكم السيد. وإذا كان هذا الحاكم يدعي لنفسه 

حق القتل؛ OD‏ البشمركة تكون على أتم الاستعداد OY‏ تتحداه» واضعة في 
حسبانها الموت قبل الحياة. وهنا يكمن التصادم بين الجهتون من حيث Tal‏ 
Ago‏ مستعدة (EAD‏ وجهة 2 6( مسععدة ie a 4 cael)‏ 
الصراع ونطاق الوجود. وني هذا السياق؛ يقول القول المأثور: إنك لا : 
أن تكون سيدًا إذا لم تكن مستعدًا للقتل» إنك لا تستطيع أن تعيش إذا كنت 
ترفض الموت. وهنا Ss‏ افتراق بين الحياة والوجود» وقد تمكنت الدولة من 
فصل الحياة عن الوجود. وكان الخيار بالنسبة إلى الأكراد هو المساومة بين 
يا والوجود. اران :يوا قا ترغب الدولةه أو أن يعرّضوا وجودهم 


و الا الخوف pal‏ وتطبيق القانون. pls Li‏ 
البشمركة» فهو مستعد لمواجهة «gl‏ كي د في قيد الحياة ويحافظ على 
هويته. نتيجة ذلك» OD‏ هوية السيد وهوية مقاتل البشمركة تظلان في مسار 
تصادمي مستمر. كان das‏ إلى الوحدة على Vel‏ حو الخلافات وتحويل الكل 
إلى واحد. وكان الهدف fae‏ الكل les‏ لکن لم يكن ثمة «EU‏ ولم تكن 
الدولة قادرة على إيجاد تلك اهوية المشتركة. وقد جری» بعد سقوط صدام 
حسين )2003( استحداث حكم فدرالي وعرقي - طائفي» من أجل إيجاد 
مساحة للتعددية داخل العراق. 

Tie CIT E ea a‏ المختلفون بحكم 
أنفسهم. وهذه هي اللحظة المناسبة هجر S gad‏ للموت» وتبني 


أنموذج الاستعداد للدفاع. وتوجد» بعد قيام حكومة إقليم كردستان أرض 
يجب الدفاع عنهاء ونمط معيّن من العيش يجب الحفاظ عليه . ويجب أن يكون 
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لدى تلك الحكومة وذلك المجتمع سلطة ودستور يحكم السكان والجيش. 
ومع ذلك» فإنه لا يزال يتعين تصديق الدستورء وقد آن الأوان كي يبدأ تحوّل 
البشمركة إلى هيئة تتقيد بالقانون. 


رابعًا: البشمركة والقومية الكردية 


القومية الكردية والبشمركة أمران متشابكان» ولا يمكن الفصل بينهما. 
لكن العلاقة es‏ تغيرت» ولا تزال تتغير» Le part‏ منذ قيام حكومة 
كردستان في العراق. يقول غونتر: «على العكس من الرأي الشعبي» OB‏ 
القومية ظاهرة معاصرة. ولم تبدأ القوميات العربية والتركية والإيرانية بإنشاء 
دول قومية حديثة إلا بعد انهيار اللإمبراطورية العثمانية iles‏ الحرب العالمية 
SI‏ وكردّة فعل على هذه القوميات الشرق الأوسطية BAIL!‏ 
تطورت القومية الكردية حتى في وقت أقرب» وهكذا كانت حركة مقاومة 
على امتداد معظم تاريخها. ومع أن تاريخها يمتد إلى قرن من الزمن» OP‏ 
القومية الكردية» أو «كردايتي»؛ لم توطد ذاتها بعد توطيدًا كاملا. كا أن الهوية 
الكردية ليست موضوعة بصيغة متطورة ومتماسكة. هكذاء Op‏ القومية 
الكردية تصارع كي يكون ها أساس فلسفي متطور يعبّر عن الموية والطموح 
og SI‏ في كردستان. ومن دلائل الافنقار إلى هذا التطور الدمج بين أكبر 
حكايتين في المنطقة» أي الإسلام OPES Uy‏ كا أن هذا الضعف يتجلى 
بقدر أكبر من خلال إجراء مقارنة بخطابات قوميين آخرين في المنطقة. وقد 
كانت القوميات العربية والإيرانية والتركية أكثر EGS‏ بطريقة جليّة: في 
الاستفادة من الإسلام واستخدامه لأغراضهاء في حين فشل الأكراد في هذا 
الشأن. وهناك أسباب عدة - أجنبية وإقليمية - خلف هذه الأوضاع» إضافة 
لاستكشافها على نحو كافٍ. ومن هذه الأسباب» كذلك» التجزئة (القبلية 
والمناطقية)» وغياب سلطة مركزية» والموقع بوصفه Gall‏ حدودية. 
والتدخل الدائم من جانب بعض الدول. وعلى الرغم من ذلك» طورت 
القومية الكردية رموزها وحكاياتهاء على أن البشمركة هي الأبرز من بينهاء 
وهي جيش حكومة إقليم كردستان» وهي أيضًاء قوات شبه عسكرية تابعة 
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لأحزاب. وتتأثر القومية الكردية» ومن ثم dao PEAS pot‏ »مع | المطالبة 
المتزايدة بحكم أفضل» ومع خيبة أمل السكان عمومًا. كا أن نشوء معارضة 
داخلية يضع البشمركة في موقف حرج إزاء المجتمع de Agz 5 eM ls‏ 
الرغم من atl‏ فإن سياسة La ll‏ ولا ترفض مبادئ القومية الكردية: بل 
تسعى - بالأحرى - لإعادة تعريف تلك المبادئ بطرائق تعطي الناس 
العاديين قدرًا أك من النفوذ de‏ موارد الدولة الكردية s‏ الدولة»» كا 
تقول نيكول واتس» مشددة على أن «إعادة التحديد تركز على أهمية ال هويات 
والتجارب wis‏ الطاء بع المحلي» وعلى ضرورة حكم القانون وا حوكمة 
الحيدة UM ET) ol. TES‏ البشمركة وإعادة تعريف القومية الكردية هي 
علاقات ذات 2 شقين؛ إذ يعد مقاتلو البشمركة Nee‏ من ٠‏ السكان الذين خاب 
sgl‏ واللين يشاطرون parlanl Gp ll‏ في عن ٩‏ يزالون مرتبطين 
بالنخب الحكومية. لكن الأضرار الرئيسة رمزية بطبيعتها. فالمطالبات 
mieu ene aae de y ptm‏ ب 
الكردية؛ ذلك ن الحزبين الرئيسين يعدان نفسيههما ممثل القومية الكردية. . وكلما 
قلت استجابة الحكومة للمطالب المحلية» زادت معاناة البشمركة في نظر 
السكان. وقد بلغت خيبة الأمل مستوى قياسيًا في الوقت الحالي نتيجة نقص 
الخدمات والفساد والحوكمة السيئة ...إلخ. وهذا الأمر تابر نفسي مباشر في 
أفراد البشمركة. فهم في معظمهم ينتمون إلى خلفية فقيرة خاب أملهاء ومن 
ثم ee‏ يشعرون ecl‏ أقرب إلى المعارضة المحلية من النخب الحاكمة. 

هذه جميعها إشارات إلى عصر جديد يمكننا أن نسميه «عصر ما بعد 
حرب العصابات»» وهو Rae‏ يتسم بزوال العداوة الخارجية. وقد عرفت 
gs et E E a unc ee‏ 
أثناء هذه المدة» حدثت طفرة اقتصادية وتغييرات في الحكومية العراقية ادت 
JUR dl‏ إقليم كردستان وانفتاحه على الأسواق العالمية. وكان السكان 
يصبحولن rw. lan pru d na hs p‏ 
وكان هذا الميل الاستهلاكي مقترنا بسهولة الحصول على المال. وقد ovo‏ 
النخب الحاكمة» طوال هلا الوقت» هدفا لباقي شرائح المجتمع المطالية 
بحقوقها وبحصتها. وأصبح الشارع مسرحًا للتظاهرات واللاحتجاجات» 
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وكان من بين هذه المطالب b‏ يم البشمركة الذي ddl «ais‏ من مطالب 
الأحزاب السياسية PERI‏ = أضافته النخب LaL Ji‏ إلى خطامها ie‏ 


يشتمل تأميم البشمركة «(Ba - Nishtmany - Krdn)‏ كما يسمى في اللغة 
الكردية» على طبقات عدة. وإذا تر Le‏ العبارة الكردية» فإنها تعني جعلها 
ملكا للوطن؛ أي جعلها وطنية. كما تدعو هذه العبارة إلى إطلاق مسار معيّن 
Mak Mii‏ الشركة اغالية ات م gll‏ وينظر إلى هذا 
المسار» أو هذا الطلب؛ على أنه لا يكون UG‏ للتحقيق إلا عندما : 
الشركة Ue‏ غير nn co ee Ab‏ إلى أشياء ake‏ 
فإنه يُنظر إلى المسار على أنه عملية ميكانيكية أكثر من كونه تغييرًا في النظرة 
العالمية أو تحولًا في الأنموذج. 

لكن القول أسهل من من الفعل في ما يتعلق le‏ المطلب. غير أن أحزاب 
المعارضة التى تدعى ن لديها خطة شاملة لتحقيق هذا ال هدف. تركز بالدرجة 
الأولى على التجنيد الإلزا بوصفه حلا للهدف (مشروع غوران المقدم إلى 
الحكومة الحالية). أما af‏ زاب السياسية الأخرى. ولا سيا الحزب 
الديمقراطي vt «ss SII‏ ترفض هذا المطلب. وقد أضبحت هذه 
المطالب جوفاء de‏ نحو أكبر Uu le > OPEP lois‏ تكرره وسائل 
الإعلام» ومن ثم اتخذت JSS‏ شعار. 


ما يمكن استنتاجه من ذلك» هو أن القومية الكردية E‏ بمرحلة إعادة 
تعريف. s.‏ وقت يصبح إدراك القومية الكردية AST‏ قوة» ربها يصبح الحرس 
القدر يم منهكًا. وتشهد هوية البشمركة تغييرًا كبيرًا في مسار هذه cial‏ 
فضا عن أن الطالبة بوجوب أن تكون البشمركة ملكا qued de‏ 
أكثر مباشرة من جهة إنباء التجزئة الحالية» وهي تعني أيضًا أن البشمركة يجب 
أن تكون محايدة عندما يتعلق الأمر UR‏ السياسي الداخلي» وأن الجيش 
يجب أن يبتعد عن السياسة» ما يجعلهاء (Ll‏ مطالبة ب «دفن» سياسة مرحلة 
الحرب الأهلية وبنيتها. 

هناك LAÍ‏ تحوّل في الأنموذج في معنى مفهوم البشمركة: إذ نرى مزيدًا 
من التشديد على جانب الحياة من المفهوم» بدلا من جانب الموت. ومن ثم» 
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فإن البشمركة يجب أن تصبح قوّة تسهّل التوصل إلى حياة أفضل. كا يجب أن 
تتحسن حياة أفراد البشمركة أنفسهم. ويتعلق التشديد على الحياة» بدلا من 
الموت» بالتحول في السياسة والاقتصاد السياسى؛ إذ يوجد مطلب بوجوب أن 
تكون السياسة «سياسة حياتية». ويعنى هذا المطلب سياسة مركزة في الحياة 
وتحسينهاء من دون استبعاد الجماهير. ٠‏ 


خامسًا: الأكراد والعراق 


يساهم موقع الأكراد ووضعهم داخل العراق في بنية البشمركة ال حالية. 
وقد كان d‏ ع £x pr‏ العراق يرفضون بأغلبية عظمى أن يكونوا 
جزءًا من العراق» لكنهم جبروا على AUS‏ وذلك في إطار السياسة النفطية 
لبريطانيا العظمى» منذ أن جرى اكتشاف النفط أول مرة في «جيا سورخ» في 
عام ”'“1903. وأسفر ذلك عن حرب بين مناطق كردستان الطرفية 
والحكومة المركزية. هكذاء Op‏ تاريخ نضال الأكراد في العراق بدأ منذ إنشاء 
العراق» وكانت البشمركة القوة التى p c‏ — عصابات T‏ هذه 
المعركة. ووجدت في أوساط الشعب الكردي في أثناء القتال ضد الحكومة 
المركزية أحزاب سياسية منقسمة على أساس أيديولوجيات وشخصيات. 
وكان لكل حزب من هذه الأحزاب قوات شبه عسكرية خاصة به. وبعد 
حرب الخليج الأولى وهزيمة الحكومة العراقية في الكويت )1 199( انتفض 
شعب العرآق ضد الحكومة المركزية» وتمكن الأكراد من تحرير منطقتهم. 
وسحبت الحكومة المركزية بعد ذلك أجهزتها الإدارية والأمنية كلها من هناك. 

كانت كردستان منذ ذلك الحين تننقل إلى الديمقراطية؛ Oly‏ ببطء وهو 
في بعض الأحيان؛ ذلك أنها تؤدي إلى صراعات داخلية مستمرة تشكل جزءًا 
لا ينجزأ من AIS‏ الأكراد. ويقسّم ماك Jl yo‏ المعضلة الكردية إلى 
حالتين «مترابطتين»؛ فا حالة الأولى هي حالة الصراع ضد الحكومات التي 
ستكون هما السيطرة على الأراضى التي يقطنها الأكراد. أما ا حالة الثانية» فهي 
صعوبة تطوير مجتمع كردي Lom ga‏ وكان في الماضي مؤلفا من مئات القبائل. 
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11 المركزية في المنطقة الأوسع وتدخل القوى الإقليمية والدولية؛ 
ولا سيا في الحرب على الإإأرهاب» OF‏ دور القوى المحلية» ومنها البشمركة» 
يتجاوز جغرافيتها التقليدية» ويصبح جزءًا من الصراع المسلح العالمي. 

تعد حكومة إقليم كردستان GLS‏ جديدًا ضمن المعطيات الجيوسياسية في 
المنطقة. وقد كان يبيمن على الإقليم حزبان سياسيان رئيسان تحديدًا: الحزب 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وظلت العلاقات بين 
الجانبين متسمة ب «المشاكسة)» ما أسفر عن نشوء معضلة Agel‏ هكذاء ob‏ 
مناحي القصور لدى الحزبين في بناء مؤسسات حكومية غير حزبية تتجلى 
أساسًا في القطاع الأمني. وكانت Lama SM clade eS rus‏ 
العسكرية.ووصلت | إلى de‏ يمكنها من أ ن تصبح Uo S Ue‏ بمعنى الكلمة» 
با كان متخ à‏ مقاتلي oy jt!‏ وضباطه) في قوة واحدة» في قيادة 
احترافية وغير ومع ذلك» فإن الأجهزة الحزبية لا at at‏ 
بصلاحيات اتخاذ القرارات بشأن التجنيد والتعيينات والترقيات وعمليات 
نشر قوات البشمركة التابعة لما(2», 

ci‏ صدامات عدة بين الحزب الديمقراطي pne‏ والاتحاد 
الوطني الكردستاني على مدى السنوات „ô p> ME ep tally guail‏ وكانت 
المرحلة المبكرة في عام 1 199 تالية للاستعراض الدكتاتوري» على bel‏ لم تدم 
طويلا . وكان كل من الحزبين يحلم في أن يحكم الإقليم كحزب وحيد. وسلك 
كلاهما سبيل الحرب bre‏ فشلا في Gat‏ ذلك بالوسائل الديمقراطية. 
وكانت أولى بذور الحرب مزروعة في الحكومة الأولى. وعندما لم يتمكن SI‏ 
حزب من الفوز EYL‏ دخل الحزبان في تحالف واسع. ونتيجة لذلك» 
أصبحت الحكومة حلبة للصراع. وكان الانقسام من الأعلى إلى الأسفلء ما 
جعل أول حكومة لإقليم كردستان حكومة حزبین» أي إنه كانت توجد 
حكومتان متوازيتان تتقاتلان داخل AI‏ الحكومية. وكانت الحرب الأهلية 
قد بدأت في عام 61994 وكانت نقطة التحول "WAIT‏ إلى الاتحاد الوطني 
الكردستاني هي الهزيمة التي لحقت به في عام 1996 بمساعدة الجيش العراقي 
المركزي. وبعد ذلك» نشأت مرحلة انقسام» نتج منها تقسيم إقليم كردستان 
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جغرافيًا بين الحزبين. 

جاء هذا التقسيم الجغراني بعد تقسيم إداري كان يعرف Ol‏ بالمناصفة. 
وقام الحزبان بعد عصر صدام بدمج الإدارتين التابعتين do‏ لکن lee‏ 
تدنت كثيرًا بسبب الحوكمة السيئة والفساد. cual y‏ خسارة الشعبية والشعور 
بأحقية مكتسبة بالولادة إلى نشوء شعور بعدم الأمان» وأصبح البقاء بعد ذلك 

هو الموضوع الأساس. وبات الحزبان في الوقت الراهن مرتبطين بقواتهما 
pats 3] dines DO ie‏ كل de epa‏ لا oa esca‏ سح درن 
قواته المسلحة. وازدادت حدة هذا الشعوز بسبب بروؤ أحزاب سياسية 
أخرى في الإقليم» مثل الإسلاميين وغوران (حركة التغيير). 


بها أن الجيش ينهض بدور حيوي في عملية الدمقرطة» فإنه يمكن القول 
إن امتلاك الأحزاب co‏ شبه عسكري cy‏ عقبة كبيرة تحول 2 
الدمقرطة في الإقليم. t‏ الحيش في أي نظام سياد إل ظياب 7 
العنف والتحكم فيه» كا أن وجود أكثر من جيش Joly‏ يكون له تأثير سلب 
و E E N E e‏ - بدلا 
من أن يكون ولاؤهم iY‏ أو حكومة - فإنه لا يمكن : تطبيق القانون على 
اساس المساواة LS‏ أن القضاء ء لن يكون فاعلا. 


إن السّمة المميزة لأي نظام ديمقراطي هي السيطرة المدنية على العسكرء ما 
fat‏ العسكر جهارًا في خدمة النظام الديمقراطي. وينبغي للقوات المسلحة 
تأدية دورين؛ وذلك OU‏ تكون منظمة لنفسهاء hy‏ تُصبح المسهّل لتنظيم 
ws‏ عير إدارة العنف. Ji,‏ البشمركة T‏ هلا 11 ن حالة نادرة؛ 
فالمجا ن المدني والعسكري Lod‏ منفصلين ومستقلين عن بعضها بعضًا. 
ومن ثم» LAB‏ وجه مدني وعسكري في الوقت نفسه. وفي وقت تنهض بدور 
ناشط في السياسة. فإنها تحد من السيادة الشعبية الغ Ja‏ المبدأ المرشد 
للديمقراطية . لكنها أيضًا جزء عضوي من النخبة الحاكمة. [EA‏ تجاقل 
OU‏ حكومة | إقليم كردستان أشبه بدولة يحكمها العسكر من أن تكون دولة 
يحكمها المدنيون. لكن هذه المسألة إشكالية أيضًا إذا أخذنا في الحسبان أن 
البشمركة ليست عسكرية فقط . ونتيجة ذلك» لا يوجد حُكم عسكري كا لا 
يوجد حكم مدني» بل هو حكم البشمركة مع مساحة محدودة للمدنيين» أي 
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إن الأمر متعلق بشكل هجين من الحكم. ويتم من خلال البشمركة» ومن 
خلا أجهزة أمنية dla «qs‏ نظام حكومة إقليم كردستان السياسي 

بمنتهى الغيرة ye tls‏ وما زال يتعين cM ol‏ ذلك النظام مفتوحا 
للمواطنين كي يتتاركرا Job‏ ثحي متساو؛ لذلك op‏ تنظيم العف - 
والبشمركة أساسًا - مر BR die BUE GU AGUA qe‏ 
إلا أنه يتضح من خلال مراقبة الوضع أن الدمقرطة يُنظر إليها Aass‏ 
للأحزاب السياسية التي تمتلك قوات شبه عسكرية خاصة de‏ وتؤدي هذه 
الخشية إلى نشوء ESA‏ بين النخبة الحاكمة والمجتمع» حيث إن النخبة الحاكمة 
ركد Mode mio NOIL HAAS‏ 
السلطة على أساس يومي» إضافة إلى نُظم تحدد كيفية ممارسة عمليات التنافس 
الانتخابي ممارسة حرّة وعادلة. وفي وقت يصبح فيه المجتمع أكثر إذراكا 
لحقوقه قه بفضل التكنولوجيا ودمقرطة cee FI‏ فإنه يصبح S!‏ نحررًا من 
الأوهام. acd Dl ORA‏ الدبمقر اليو دان di Suse Gs ite‏ 
يصبح شبيها بالسير في طريق مسدودة. 


سادسًا: الحرب الأهلية 


إن الحرب الأهلية الكردية التي امتدت بين عامي 1994 و1998 هي 
الحادثة التي شكلت البنية السياسية ال حالية للأكراد ومشاعرهم وعلاقاتهم 
وعقليتهم. eel el‏ الأهلية بين cold‏ الديمقراطى "um Qs SI‏ 
الوطني الكردستاني في عام 1994 بعد شجار محلي بشأن الحق في أرض» أو 
باعي ee‏ يبعي وتصاعدت بسرعة لتتحول إلى صراع مرير 
تواصل e‏ أيلول/ سبتمير 1998« قبل فرض وقف إطلاق النار بدعم 
corn! at verom a oe Sul‏ إذا أرادت الأحزاب 
الكردية أن تكون من جماعات المعارضة العراقية المشمولة بالرعاية الأميركية 
المستمرة ub.‏ لماك دوالك ob‏ الحزب الديمقراطى الكردستاني والاتحاد 
الوطني الكردستاني «وجدًا kel‏ رهينة ة السياسة الأميركية لإطاحة Molde‏ 
وولدت الحرب الأهلية شعورًا باليأس لدى عدد كثير من المدنيين الأكراد 
الذين بدأوا يفقدون الثقة في القيادة السياسية للفصائل المتحاربة(*“. 
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لم تكن الحرب الأهلية التي دارت في التسعينيات أولّ حرب أهلية؛ بل 
كانت نتيجة نزاع طويل الأمد داخل صفوف المقاومة الكردية» وهو نزاع لم 
يصل إلى نهايته حتى الآن. كان هناك استعداد للحرب داخل WLI‏ السياسية 
من الناحيتين التاريخية والبنيوية» وهذا الاستعداد هو أفضل مثال على مجتمع لم 
تفتقر إلى إطار» مثل الدولة» يضمها معًا. كا أن المجموعات الصغيرة تفتقر 


إلى نظام يوجد ها فرصًا ويضمن أمنها. بعبارة أخرى» د ب في #تمع غير 
حديث أن نتخيّل نشوء أمة؛ ذلك أن الأمة كيان أكبر من الروابط التقليدية. 
وكي يتضح هذا الأمرء فإنه يستلزم مؤسسات dile‏ مثل المدارس ووسائل 
الإعلام والجيش. 

هكذاء وجدت القوات الكردية صعوبة في أن تحدث قطيعة مع ماضيها في 
حرب العصابات» وفي أن تصبح بانية دولة وأمة. وما زال Cran‏ تجاوز هذه 
الصعوبة التى يتجذر جزءٌ منها في موقع الأكراد داخل العراق؛ بالنظر إلى أن 
الإقليم كان منطقة طرّفية خاضعة ثكم عسكري على مدى تاريخ العراق 
الحديث. وقد بلغت هذه الحالة ذروتها في السنة الأخيرة من الحرب العراقية = 
الإيرانية؛ وذلك عندما قررت الحكومة المركزية GAS‏ التمرد الكردي 
والسيطرة على كردستان سيطرة كاملة”“. Gy‏ الوقت الذي لم يتمكن 
العراق نفسه من أن يصبح دولة دستورية ليبرالية» ظل إقليم كردستان خاضعًا 
لقانون الطوارئ» على نحو رسمي أو غير رسمي» على مدى تاريخ العراق 
الحديث. وعادت قوات حرب العصابات» من دون خيرة ibl Sam‏ 
ومؤسسية. لكنها ركنت من إجراء انتخابات» "am e‏ برلمان T‏ عام 
1992( على أن المؤسسات الحديثة النشوء كانت أضعف وأقل خبرة من أن 
تتمكن من تجاوز التوترات المعقدة والطويلة الأمد بين الأحزاب السياسية 
والفصائل المختلفة. ويكمن الضعف بالدرجة الأولى في العقلية التي تشكل 
خلفيّة الغرض من تشكيل حزب سياسي؛ ذلك أن الأحزاب السياسية 
الكردية» على الرغم من تاريخها الطويل نسبيّاء لا تشبه من أي ناحية الحزب 
السياسى الحديث. فهناك شعور لدى قادة الأحزاب Gow‏ مكتسب بالولادة في 
تقلد المناصب وحكم البلاد. وهم لم يتخيلوا إطلاقا أن Gk‏ يوم يكونون فيه 
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خاضعين للمحاسبة والمساءلة. ويعترف سياسيون في مجالسهم الخاصة بأخهم لم 
يعتقدوا يومًا أن البرلمان يمكن أن يكون أكثر من اديكور» وهيئة موافقة 
روتينية على ما يقررونه. وعلى الرغم من ذكر call‏ عل لسو ills‏ فإن 
الشعب نفسّه في كردستان - كا هو الشأن في باقي أنحاء الشرق الأوسط L-‏ 
«ior dy Xon‏ قاعلا سانيا Bike‏ کا آل اللخ المياسية سور 
الشعب وتتحدث عله بالطريقة التي تتمق مع رغباتها. ويقول جور يو 
أغامبين إن «(الشعب» jle‏ ني الغموض» وهو «غموض لا يمكن أن 
يكون عرضيا: فهو يعكس بالتأكيد غموضًا Gals‏ في طبيعة الشعب 
ووظيفته T‏ السياسة الغربية)!624, ويذهب أغامبين — وهذا » قابل ليد[ 

- إلى القول إن الانقسام ible‏ وإلى أن كلمة «(شعب» تشير إلى جموعتين 
متعارضتين جدًا «الشعب كله بوصفه هيئة سياسية متكاملة» ومن جهة AU‏ 
الشعب بوصفه مجموعة de d‏ تعددية cA pes‏ من حماعات محتاجة 
ومستبعدة)(25, . ويتسم ظهور الشعب» > كمفهوم وکعنصر Ba a‏ 
السياسي الكردي؛ بعدم الوضوح» لكن الأمر المؤكد هو el. ol‏ ما زال 
يتردد بقوة. 


c el‏ الحرب الأهلية بمفهو م الشعب بوصفه TCR "Cari‏ وقد 
قسمته» وأسفرت عن ظهور حكايات وخطابات ES‏ القتل والتهجير. 
Jit,‏ أخرى عدة من الأعمال الوحشية. ودامت الحرب أربع سئوات» 
وتركت تأثيرًا في الى بر (Axa‏ وكانت خيبة أمل وانقسام بين أوساط 
المجتمع: وحادثة سياسية يتم تجاوز عواقبها الكثيرة بعد. 
تعيش ذكريات الحرب وتظل مائلة في الأذهان من خلال ألعاب لغوية 
وبلاغية» ورموز وذكريات. ویمکننا في هذه الحالة أن نعكس مقولة كارل 
Sag‏ کا فمل 59( lel‏ برؤيت يعد ایرب ond‏ ری 
استمرار للحرب» ما يعني ضمنيًا «علاقات سلطوية رأسية في علاقة قوة 
معينة جرى تكريسها في الحرب ومن - S‏ 9264 وقد ou‏ الأحزاب 
السياسية إلى استخدام تكتيكات الحرب كلها ضد بعضها بعضًا من خلال 
والعلاقات الاقتصادية. وخاضت البشمركة هذه الحرب» AS,‏ -= 
على غرار أغلبية الحروب الأهلية التى شهدتها أماكن أخرى - حربًا Gu‏ 
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واشريرة»» بحسب أقوال المشاركين وذكريات السكان عنها. 

كانت للحرب الداخلية جذور تاريخية وأيديولوجية» وقد تركت جروحًا 
لا تندمل» وكان معظم كبار ضباط البشمركة الحاليين من المشاركين في تلك 
الحرب. ولا تزال هذه الذكريات حية مع قيام الحزبين بمواصلة حربهما من 
خلال وسائل أخرى. والحرب هي مواصلة للسياسة التي لا تزال في الواقع 
تتخذ مظهرًا Gy‏ ويقوم الحزبان باختبار easi Vy‏ المبتدئين حين 
يواجهون أكرادًا آخرين بدلا من مواجهة غرباء» ad s‏ الواحد منهم us‏ ولاءً 
لزعيم حزبه كلما كان قتاله للأكراد الآخرين أشد وحشية. وقد قسّمت الحرب 
المجتمع على كل مستوى يمكن تصوره» وحولت [rw‏ الكردي إلى أحد 
المجتمعات الأكثر استقطابًا في المنطقة. وازداد تفاقم هذا الوضع جرّاء تدخل 
الدول المجاورة (العراق وإيران وتركيا) التي لكل منها مصلحة في إدامة 
الانقسامات. T‏ هذه الدول (us‏ على الرغم من Leb‏ حين يتعلق 
الأمر بالأكراد. وقد تدخلت على أساس رؤية على المدى الطويل» وهى تخطط 
من أجل أن يكون لما وكلاء» ومن أجل عرقلة qol‏ تقدم حقيقي في اتجاه ely‏ 
المؤسسات. وبناء cde‏ وبناء الدولة في الإقليم. ثم إن الحرب غيرت طبيعة 
الأحزاب السياسية» وقللت بدرجة أكبر من السابق من OUS‏ المجال «UAM‏ 
وأصبحت القوات شبه العسكرية جزءًا لا غنى عنه من الأجهزة الحزبية. 
ونتج من هذا ظهور خطاب استقطابي عبر وسائل الإعلام» أصبح جزءًا من 
تصور الناس العاديين ورؤيتهم ALY‏ ولا تزال الحرب eS‏ على المجالين 
السياسي والاجتماعي» معوقة قيام سلام حقيقي. وفي ظل هذه الأوضاع» OP‏ 
الأحزاب التي تسيطر على قوّة شبه عسكرية تعارض نشوء جيش احترافي. 

م dons‏ مفهوم البشمركة هذا الوضعء بل كان في j| JI‏ على تناغم تام 
معه. ومن الطبيعي أن تطلق على البشمركة أسماء عدة تبعا حزامها السياسية؛ 
كأن يقال مثلا «بشمركة الحزب الديمقراطى الكردستانى» أو «بشمركة LEYI‏ 
الوطني الكردستاني». وتكون بنية ما يحكى عن البشمركة مرتبطة بالحزب 
السياسى أولاء ثم بكردستان. كما أن الأغاني والقصائد NEV‏ حتى في 
المنافذ الإعلامية الحزبية» تذكر البشمركة بوصفها بطل الحزب السياسي الذي 
تنتمي إليه» بدلا من كونها بطل شعبها أو أرضها. تلك هي ظاهرة البطل 
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المحدود الذي يكون كذلك بالنسبة إلى قطاع محدود من جتمعه. وهكذا 
يستهلك رجل البشمركة داخل | إطار حزبه» فيحمل رموز YH y>‏ معن 
بصع جز من argh‏ 


يستمر الانقسام من خلال هذه الروايات والقصص والنوادر والرموز 
prot ble m‏ تقویضا كاملا. وتؤدي البشمركة دورًا 
غریبًا T‏ هذا الانقسام؛ فمقاتلوها هم الذين خاضوا الحرب» وهم ls‏ 
المقاتلون المحتملون في أي وقت قد تدشب فيه الحرب ثانية. هذا السبب 
Nad‏ فإن رجال البشمركة وقادة eel il‏ هم رعاة الانقسام. ds‏ هذه 
الحالة» ثمة نوع من المعضلة المجتمعية الداخلية. وهذه quae‏ خصائصها؛ 
مثل عدم اليقين ودينامية الفعل وردة الفعل ومحاولة eo‏ أو الإبقاء على 
الانفصال كوحدات مختلفة. وقد أضفت الحرب في المناطق الحضرية صفة 
اجتماعية على الحرب» وأوجدت معطيات جديدة مثل الهوية. ثم إن الحرب 
بات d ode‏ الجتمع» ومن ثم lae GLY‏ تصور ذال ate L2 pas‏ 
يتمكن أيّ حزب من الحزبين من إلحاق الهزيمة بالحزب الآخر. وأوجد واقع 
ipe ord pase.‏ للاستمرارية والتصعيد» ولا سيا 
حين يتصارع الحزبان الرئيسان من أجل التمييز ضمن حكاية الوطنية 
(العظيمة). 


کی Ley‏ جندي وجيش في کردستان» لا Jo‏ من قطيعة مع أطر الحرب 
الأهلية. يجب geet ol‏ الخرب الأهلية غل o‏ كاملا کا يب أن ترقت 
الحرب من خلال السياسة» وهذه ليست مهمة سهلة؛ إذ تستمر الحرب 
الأهلية من خلال الديمقراطية حين تصل خيبة الأمل إلى مسئوى مرتفع على 
نحو يهدد بقاء الحزب. وتدفع هذه on Re‏ الرئيسين إلى Ad‏ على 
ذكرياتههم| ورموزهما الماضية» وإلى BUH‏ على eel i‏ شبه العسكرية. ولا يزال 
الخوف الذي توطد في النفوس في أثناء الحرب الأهلية ينتاب المجتمع 
الكردي» مع حرص السياسيين المستمر على تسييس هذا الخوف. 

هكذاء OD‏ خوفا متعدد الطبقة يغذي وضعية البشمركة الحالية» أي إنه 
خوف من الأشقاء وخوف من الغرباء. وهناك» على نحو عام» خرف 
وجودي ME‏ على الوجود الكردي في الشرق الأوسط» وهو خوف حقيقي 
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بامتياز. والعراق» کا قال بكر ياسين» يعني Ab‏ عمليات الانتقام والإبادة 
الراذ JS,‏ 623( ويتخلل هذا الخوف الدائم والوجودي مفهوم «(البشمر MAS‏ 
ولئن كان الخوف خوفا من موت جماعى بسبب الانتاء إلى هوية معينة» فإنه 
لان ام ee‏ املس الت ar‏ 
الذي يضع الوت نصب عينيه؛ |S‏ يشير | ذلك AT uet‏ هذا ا 
هذا الوجود القوي go‏ يدذ فع أعضاء المجتمع و ينتج ذاكرة جماعية. ورجل 
البقم لذ عر اليكل y Le cuca call tga yey SLL ye iy gl‏ 
من السياسة سياسة موت بطلها رجل البشمركة. والسؤال هو: كيف لا 
ت؟ وكيف لا نختفي؟ ؟ وكيف نستطيع البقاء؟ فالحياة تتطلب التضحية في 
m cam‏ 


يدها زمر الاي إلى من يكون مستعدا للموت من 
جلها. وعلى هذه الخلفية. فإن رجل -البشمركة ليس إ إنسانا عاديا مدربًا 
M‏ للدفاع عن الأمة والأرض. إنه البطل الذي يحارب الخوف. ومن 
الصعب من دون البشمركة نشوء أي | U b, ENS‏ تشير إليه 
الجابري حول JR‏ اهوية» Op‏ عملية تشكل «الذات» التي يمكن أن تعاش 
على أنها سالمة وآمنة نسبياء هي آلية سيطرة 3d Je‏ تعزز الشعور Tr‏ 
وإمكانية توقع ما سيحدث» dieit:‏ ا من أجل درء التهديد رم 
dio:‏ وهذ is‏ رايط مباشرًا duis‏ والأمن. وإذا كان هذا هو 
بعضًا على Spall‏ الداخل. وکا حل lB‏ فاك peas ga d‏ 
MNT‏ - كا أصبح ذلك جزءًا من الخطاب الشعبي - أمرٌ يثير الخوف في 
الواقع. فالنخب السياسية» إضافة إلى الخوف من انقلاب ماء تخشى الأحزاب 
TT dat‏ وتخشى كذلك خسارة الجاه والسلطة. dab Lal Sha‏ 
أخرى للخوف كا يقول فيفر: ١مَنْ‏ سيحرس الحراس؟»*“. هناك Jie‏ 
للتدخل العسكري في المجتمعات التي تكون فيها الثقافة السياسية متدنية. وفي 
غياب التنين (Leviathan) TEM‏ يسعى کل حزب للحاية الذاتية 
ولتوازن القوى. 


كا أن ثقافة الشرق الأوسط الأوسع aU‏ .تازه ye US)‏ ذا 
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الخصوص. وكا قال مهران كامرافاء فإن «الاحترافية العسكرية في الشرق 
الأوسط (إذخال معدات عسكرية حديثةء وإجراءات راسخة للتجنيد 
والترقيات» وتدريب متقدم) لم تترجم إلى عدم تسييس الجيش وزيادة 
خضوعه للسيطرة المدنية. بل على العكس من ذلك» أدَّى هذا الأمر إلى زيادة 
إمكانية تدخل الجيش المستمر في العملية السياسية)6300. 

من الواضح أن الخوف» حقيقيًا كان el‏ مفترضًاء يظل أداة سياسية في كل 
مجتمع. كما أن الوضع السياسي ال حالي» بسبب ما فيه من انقسامات كثيرة وما 
يسكنه من «أشباح»» fat‏ من احتفاظ الأحزاب السياسية بقوة شبه عسكرية 
مسألة وجودية وعاطفية. 


سابعًا: الأسطورة 


البشمركة اسم ومفهوم وصورة شديدة التميز. وفي مجتمع مثل المجتمع 
الکردي» ما زال يتعين أن يصبح مجتمعًا حديثاء تكون الصورة أقوى من أي 
TE peer Om‏ ويشكل تخيل البشمركة جزءًا من عملية المقاومة. 
فالمقاومة هي مقاومة الواقع؛ أي القدرة على تخيل حقيقة أاخرى. وتستلزم هذه 
العملية بطلاء أو رجلا خارقا (سوبرمان). ومن ثم» OP‏ رجل البشمركة هو 
الذي يكون كذلك. وبما أن الحرية هى القدرة على ال هروب من حدود الحقيقة 
التجريبية الحالية» OB‏ الخيال يكون عندئذ هو الأداة الوحيدة» بوصفه الشرط 
الضروري للحرية الإنسانية بتعبير 2D Syla‏ وتصبح هذه الضرورة جزءًا 
من الحقيقة الاجتماعية. من هذا المنطلق» فليس مستغربًا أن نرى الرابط بين 
البشمركة والحرية. فإذا كانت الحرية تتطلب شجاعة وتضحية وبطلاء فإن 
البشمركة التي تقدّم هذه المتطلبات يجب أن تكون ذلك كله. وهكذا تزدهر 
أسطورة AS pasted‏ 

clit‏ مفهوم البشمركة إلى إزالة pled!‏ فرجل البشمركة ليس شخصًا 
ولا مساويًا Gat‏ في ذاته. وقد كان الشاعر الكردي البارز شيركو بيكاس 
يشتهر بأنه شاعر البشمركة» كما أن مسعود البارزاني يصف نفسه بأنه رئيس 
البشمركة. ومن ثم» OB‏ البشمركة هي مكانة وبطل وشخصية «هرقلية». إن 
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البشمركة تتحدى الطبيعة» وهي أقوى من Sl‏ قوى أخرى. وهي تأتي في المقام 
الأؤل. وفي إحدى قصائده الكثيرة عن البشمركة» قال بيكاس: «كان الوقت 

ليلا رجل البشمركة والثلج فقط GUS‏ سفح ا جبل» نا a ow‏ 
البشمركة بتمهل)632) cla.‏ يتحدى nM "me‏ فالثلج ينا ينام. . أما 
هوء فلا ينام. وعندما ينام الثلج» يبدأ رجل البشمركة نشاطه. للبشمركة Ax]‏ 
خاصة. لا تشبه اللغة العادية» لغة لها «شروط خاصة» تؤهلها OY‏ تصبح 
cö y lawl‏ بالمعنى البارتيسي .(Barthesian)‏ 


هناك ote‏ مفرط من الأغاني والأناشيد الشعبية التي de‏ برجل 
البشمركة وتصفه ب «النمر» و«الأسد). Lay‏ نتيجة ذلك» حكاية يضحي 
بطلها بنفسه من أجل الشعب بطريقة بعيدة عن الأنانية؛ لذلك فإن على الناس 
أن يعشقوا هذا البطل وأن يعربوا له عن الاحترام كله. وتترتب على هذا 
الرابط الخاص بين JI‏ والبشمركة علاقاتٌ محددة وشكل محدد من 
السلطة. فالسلطة هناء إذا أخذناها بالمعنى الذي قال به فوكو» ليست قمعية 
بالضرورة: Le)‏ شكل من المعرفة» مستمدة من متعة وخطاب»*. exis‏ 
هذه السلطة من خلال شبكة تحتوي أكثر من فاعل واحد (البشمركة 
والأحزاب السياسية والحكومة والمثقفون والمجتمع). ويتم من خلال هذه 
الشبكة إنتاج صور وتفكيك صور «S‏ وجري استحداث whl‏ 
ويفرض الصمت. 


إن صناعة الأسطورة إشكالية من نواح عدة. فالشخصيات الأسطورية 


تتجاوز العقلانية والتنظيم» والأخطر من ”ذلك أنها فوق VAN ai‏ . ومن 
لقرعي عل عزج الكواق له شق ية مل المكانة الأسظ وريه أن پم Gil‏ 


SLY! :والانتعاد عن‎ cel gly otal sly co lly يكمن الطاعة‎ gest 


ثامتا: الخلفية الاجتاعية 


إن المجتمع الكردي مجتمع فلاحي من مناح عدة؛ مثل القسم الأعظم من 
المجتمع °F all‏ وهناك أسباب عدة مذاالواقع» منها أن ei‏ کردستان 
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كان منطقة طرّفية على مدى التاريخ الحديث. وقد سيست وضعية BY)‏ 
las‏ طرفية» حل عدي المتراع الطؤيل بون الأكزاد ASI e SL‏ 
حول تشكيل العراق وحكمه. dr Lu pn aam‏ 
تشكل نظرتهم إلى العالم. ^ ta‏ کا Y geladen s len‏ 
زال يحتاج إلى إلى التصنيع واا ومع ذلك» فإن المجتمع Pn‏ 

ممع Slay‏ ترجد لي Pl gM dg rl, dye Diy AA‏ 
Ae sep‏ والجندي» بحسب ميشيل فوكو؛ لبس فلاححا من الناحية AED‏ 
فقد كان الجيش ف Pur aA ell PPP‏ 
تدريبها؛ ف «بحلول أواخر القرن الثامن عشر أصبح الجندي شيئًا يمكن 
صناعته» ULI‏ من عجينة لا شكل Ub‏ وكشيء ء xm‏ إلى البراعة»» وقد 
تجلت هذه العملية في «التخلص من الفلاح وإعطائه ئه مظهر Chom‏ 8794 


يواجه إقليم كردستان في الوقت الحالي هذا التحدي. فرجل البشمركة 
سس يي de‏ علي oai‏ اع على أساس «دوام جزئي» عن 
البلاد؛ من منطلق واجب | فا اع عن العائلة وعن الضعفاء. ومع ذلك ps‏ 
ad lois edi‏ | دك بعل فة cad‏ ولا سیا مع أوساط 
الثقافة السياسية. bes‏ الرغم من الهجرة -١‏ عية إلى المدن ma‏ 
استهلاكي» فإن نظرة المجتمع الكردي إلى العالم لا تزال نظرة فلاحية. وقد 
ازداد تفاقم هذا الوضع عندما تدهورت الشرعية القائمة على حزبين» مع 
تقديم مزيد من التنازلات لذوي الاراء الدينية الراديكالية والمبادئ المحافظة. 


m‏ المجتمع الفلاحي في الماضي مناخ الاجتماعي الذي تشكلت فيه هذه 
الأحزاب وقواتها شبه العسكرية؛ وكان كل من الحزب الديمقراطي 
الكردستاني المحافظ وحزب الاتحاد الوطني الکردستاني التقدميٍ واليساري 
مرا وا Nee‏ كان الحزب الديمقراطي الكردستاني CS‏ في نظرته 
إلى العالم. Ul‏ الاتحاد الوطني الكردستاني» فقد كان ab‏ وكان الفللاحون 
االسلعة» التي يتقاسمها الحزبان» وإن بطريقة مختلفة. فالبنية القبلية الفلاحية 
معادية للثورة» في حين أن البنية الفلاحية الماوية هي بنية ثورية. ومازال هذان 
ölti‏ المتباعدان في صراع داخل المجتمع الكردي. يحاول الفلاح المحافظ 
[Bl‏ مراكمة السلظة GG ly‏ دائرة ضيفة وينظر إل السلطة عل Lel‏ وراثة. 
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ويحسب بايار 9 bands g&‏ فإن هذه الظاهرة هي ظاهرة شائعة في الدول التي 
di wg‏ وعلى النقيض من هذه البنية والرؤية القبلية» نجد 


'ح الثوري الذي Jm‏ توجهًا اجتاعيًا بالدرجة الأولى. و ———— 
am‏ والأوضاع» Aa‏ خط التباعد المذكور شكله تحت أساء ورايات 
aks‏ 


إن الصدام الدائر We‏ هو بين محتكري السلطة والثروة من جهة dal‏ 
والمطالبين بالعدالة الاجتاعية من جهة ثانية. ويجب تسليط الضوء على أن 
خطاب كل من الحانبين يفتقر إلى الترابط الموضوعي» وأنه عاطفي إلى i-‏ 
بعيد. ویمکننا bl‏ بين الخطابين» على الرغم من vele‏ إلى قطبين 
متعارضين» ضمن )2 و leas Tac tu ly Rr‏ سجن "RE bes‏ 
مؤسسات حديثة مثل الجيش والمؤسسة العسكرية. TP‏ بعش اون مهن 
«أنماط ثقافية محددة ترتبط بطريقة عيش جماعة ريفية صغيرة يحدد فيها الى 
المعاير Jus,‏ الإدراك؛ مثل A o‏ المواقف التقليدية» ومعايير a‏ 
الممتلكات» ومعايير التضامن والاستبعاد والروابط الاجتاعية 5 etel.‏ كما 
أن التجربة المشتركة ترب انقسامًا GU‏ على أساس «نحن» في مقابل 
A)‏ ¢)637( 
هم 

Jo‏ هذا المظهر الثقافي العقبة الرئيسة أمام تحوّل الأكراد إلى أمة 
ويتطلب تحويل الفلاح ل Caged Vy oe‏ ف Gigli‏ كيه ال 
وإمكانية التدريب. لکن الفلاح في كردستان ذو دلالة على معنى آخر؛ ذلك 
أنه شخص ذو رؤية جغرافية وروابط محدودة. وبحسب أندرسون. ob‏ 
القند فا مع انسل الس م ا م 
عضوًا في أمة» أو لا يستطيع أن يتخيل uj‏ ومين LY o e!‏ 
M RE PR RT AC‏ ار ولد 
الموحدة قبل كل شيء. وقد جرى تجاوز هذا التحدي الفلاحي في مجتمعات 
PT‏ غربية à‏ (اليابان على سبيل المثال)» من خلال التجنيد pe PI‏ 
إن هله gend as wn uic‏ اهرا ة شائعة 
في الشرق الأوسط على النطاق الآوسع. وقد كان مفكرو القومية العربية 
يرون في الجيش والثكنات وسيلة ومساحة لإحداث تغيير من مجتمع فلاحي 
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قبي إلى مجتمع حديث دي هوية مشتركة. ds‏ أحسن الأحوال» ob‏ هوية 
الفلاح تكون ثانوية ومحدودة؛ لأنه لا يستطيع أن يوسّع نظرته إلى العام على 
نحو تتجاوز فيه رقعة جغرافية ضيقة. cgay‏ أولاء لا يقاتل من أجل أمة أو 
وطن» كا أنه» OU‏ سيصبح فريسة سهلة لتناحر النخب» liag‏ هو السبب 
الأول وراء الانقسام والحرب الأهلية في الإقليم. 


تتعلق هذه المسألة بالدرجة الأولى بالجانب المدني من المعادلة المدنية - 
العسكرية. وإذا كان المجال المدني ضيقا ومقسً » فإنه سيكون من الصعب ely‏ 
Sle‏ عسكري منفصل . وفي الحال التي يُبنى فيها جيش» فإن هذه المؤسسة رب 
لا تطيع أوامر المدنيين. وبحسب قول ناوشروان مصطفى في مقابلة شخصية 
حول up OMS AT‏ توجد في أوساط كبار قادة الاتحاد الوطني 
الكردستاني خشية من حدوث انقلاب في حالة تطوير جيش. وتتعلق هذه 
المسألة برمتها بالجانب الآخر من الجيش (أي بالمعرفة). فحتى يكون المرء من 
البشمركة ويتصرف مثل رجاهاء فإنه يحتاج إلى الشجاعة والإقدام أكثر من 
احتياجه إلى المعرفة والتدريب؛ لذلك تعد البشمركة تجسيدا U‏ هو بري وغي 
ire‏ وفي الأساطير cided!‏ » فإن قائد البشمركة هو الذي مبزم العدو من 
خلال المقاومة والقتال» وليس من خلال الاستراتيجية. ويشكل هذا الأمر 
جزءًا من تاريخ طويل من افتراض مفاده أن الاستراتيجية العسكرية ليست 
مسألة نظرية. ولكن ما عاد هذا الاعتقاد «(ls‏ ذلك أن أجهزة عسكرية - 
تصم el n>‏ ومتخصصين = أصبحت قادرة على صياغة استراتيجيات 
بمساعدة نظريات استراتيجية مبسّطة وعملية تقوم على الاستفادة من الحكمة 
Mind‏ من «العبقرية» الفردية. 

العلاقة التكافلية بين الحزب وقواته المسلحة مساهمة سلبية في 

wir: Lyc rond m‏ المعرفة التي يستلزمها 
"P‏ وقد كانت حرب العصابات Usb hi M‏ بطريقة 
شديدة اللامركزية. وكان القائد Jed!‏ مسؤولا مسؤولية كاملة؛ على نحو 
فيه النصر pe‏ يضاف إلى رصيله. date s‏ هنتلغتولن dL ob‏ 
الضباط الحديث هو مجموعة احترافية من الخبراء تقف على قدم المساواة مع 
الأطباء أو الممحافين !541 وقد كانت هذه الفكرة» 5 «ele a>‏ مركزية بالنسبة 
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إلى حجة هنتنغتون. .وكا بيّن جيمس بيرك في الفترة الأخيرة» OB‏ مكانة 
الجيش ترتبط ارتباطًا ui,‏ بادعائه امتلاك خيرة علمية”““. ويصبح هذا 
الأمر أكثر SEL]‏ أصبح الدفاع عن كردستان مهمة "p‏ ذلك أن 
النقص المعرفي يعرقل NEU‏ على نحو «AS‏ من ارتباط البشمركة 
ol whl‏ العسكريين الغرييين Lm bg Ky‏ الغرينة: 


‘owl‏ الفسحة 


تفترض العالاقة المدنية - العسكرية وجود Jie‏ مدني Jie s «M‏ 
عسكري مستقل Lal‏ مع تفاعل بين المجالين» في علاقة واضحة الصيغة. 
وعد مسألة الفسحة بين المدني والعسكري مسألة إشكالية» والسؤال الأكثر 
oly LEW‏ كردستان» Glare‏ بوجود مثل هذه الفسحة أو انعدامها. 


de‏ التاريخ الحديث عدم وجود فسحة بين النخب السياسية 
رار L4‏ إنه m‏ فجوة ہیں cul d n el‏ وتقوم 
nga‏ عد بيست ua din . e‏ ا بوداي 
التصدي لما حين يتعلق الأمر بالعلاقات المجتمعية المدنية - العسكرية. s‏ 
سبيل المثال» فإن لخلفية البشمركة الثقافية والديموغرافية دورًا حيويًا في كيفية 
ارتباط البشمركة بباقي المجتمع. dg‏ القوات المسكريةء ds coli‏ 
الإلزامي» أقل Gal ah. anre gna‏ الديموغرافية. 
وتعتمد البشمركة على قطاع ضيّق من Lew Y»‏ کان الآرياف 
وسكان المدن المفتقرين KE: dl‏ ب إن rani s Pe‏ وبلدة 
بخصوص عدد الذين ماتوا في الحرب» حتى يوضح ذلك» بجلاء» مصادر 
استقطاب البشمركة لأعضائها. 


تؤثر هذه الفجوة بين الريفي والمدني تأ ثيرًا مباشرًا في BME‏ البشمركة 
بالمجتمع المدني. وينظر المثقفون وناشطو المجتمع AM‏ إل الشمركة Lal be‏ 
#بديد في الأغلب. ما يجعلها قوّة مناهضة للديمقراطية في المرحلة الانتقالية. 
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في هذا السياق» tala m VET‏ فعلاقة رجال البشمركة الوثيقة 
بالنخب وتوقعهم أن يحظوا بالإشادة والإعجاب» يجعلان من الصعب 
تقبل الانتقادات ومن م أن الفجوة $L‏ سسية بين البشمركة 
والمۇسسات cel‏ من Hy: pe‏ بدلا من التناغم. les‏ أن 
رجل البشمركة شخصية ع قوية» فإنه ينظر إلى المثقفين الحضريين 
وناشطي المجتمع المدني على نهم فاسدون ومفتقرون إلى الشجاعة. 

لكن العلاقة بين البشمركة والنخبة الحاكمة حالة مختلفة؛ إذ إن رجل 
البشمركة - خلافا لنظرته في إطار العلاقة المجتمعية sac E Y-‏ 
الحالة شخصية متفوقة Gl‏ وبا أن لعظم أفراد النخب خلفية 
ابشمركية)» OD‏ من يكون من وجوه البشمركة هو الذي يستطيع أن يعمل في 
وظيفة مدنية بر ibl S a‏ وأن يتحول T,‏ عشية وضحاها) إلى ضابط 
عسكري رفيع الرتبة» إذا اقتضى ذلك وضع من قبيل أحوال حزبية أو وطنية 
yu peus‏ وإن هذا الانعدام لحدود واضحة بين ما هو مدني وما هو 
عسكري هو أبرز خصائص مرحلة الحكم الراهنة في الإقليم . وهناك هرمية في 

^ هذا الواقع. فأعضاء S‏ السياسية للأحزاب يكونون هم 
وأتباعهم في قمة ا هرم. ويرى.هؤلاء الأشخاص أنقسهم من البشمركة: ecl‏ 
ole‏ ' البلاد» ومن ثم تطور هذا الشعور ليصبح شعورًا بالملكية: القد قاتلت 

من أجل البلاد» وكنت من البشمركة» ويحق لي أن أحكم» NEG:‏ ء من 
البشمركة. ولا dle‏ زمن حرب العصابات» هو الصفة الضرورية التي 
يحتاج إليها كي يملك ويحكم» وهو أمرٌ يُترجم إلى جع الثروات في عصر 
isle JJ‏ 

يكمن مفهوم البشمركة في صميم عدم وجود فسحة وفصل وصيغة 
واضحة للعلاقة بين اداي والعسكري' etel‏ اديه يليوا ا كلا 
saa‏ طريقة ge luy ie uM‏ والوحدة هما السمة AT‏ 
لنظام حكم حكومة إقليم كردستان. وني بلدان أخرى» هناك أمثلة عن انتقال 
r‏ إلى المجال السياسي؛ وذلك بالدرجة الأولى من خلال استخدام 
إنجازه العسكري dels‏ لکست التأييد الشعبي à‏ عملية ديمقراطية» 
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ولكن الحال ليست كذلك بالنسبة إلى حكومة إقليم كردستان؛ إذ تستغل 
البشمركة لشرعنة تقلد المناصبء وتستغل كحق مفتوح في دخول CVE‏ 
c ol‏ ويحتاج هذا الوضع المعقد. على نحو que‏ « إلى توش أن مفهوم 
البشمركة لا يعني تشكيلة أو بنية» وهو آم يوحي» في أحسن الأحوال» oU‏ 
(البشمركة» مفهوم مزدوج» كما أن هذه الكلمة تدل على الإبهام الكامن في 

طبيعة مفهوم البشمركة نفسه ووظيفته في السياسة الكردية. Vn‏ 
أن أعضاء المكتب السياسي قد يُطلق عليهم أيضًا اسم AS pact ND‏ فإن هذا 
يعني بالنسبة إليهم GIS ALE t‏ عن مقاتل عادي tle pl‏ للمدافع. 


يدل هذا الانتقال السلس من مجال إلى آخر على أن البشمركة مفهوم 
ووظيفة Oats‏ إلى نظام ما قبل il all‏ وهو نظام لا فصل فيه بين al‏ 
کا أنه يدل على تفوّق ماهو عسكري على ما هو مدني. وإذا كان يمكن البنية 
ee quil‏ موحد rid ee‏ - إذا نظرنا إليها 
عن قرب - مفهوم عسكرى أكثر من كونها مفهومًا مدنيًا. ويدل هذاء أيضاء 
على أن المجال Gull‏ لم dy Ley‏ على نحو ممأسس ومستقل. Jb ds‏ هيمنة 
البشمركة (المجال العسبكري) وغياب المجال Gall‏ أو ضعفه» Op‏ ذلك يعني 


أن المجتمع الكردي d‏ يقم بعد بتطوير طريقة حكم مدني. 
الاستنتاحات 


pasas, EU hk d هذا البحث صفة‎ asl 
هذا المفهوم معقد وأن له جذورًا‎ Ob العلاقة المدنية - العسكرية» حيث يجادل‎ 
عميقة في التاريخ والعاطفة والخيال والأدب. وقد تناولنا بالتحليل مختلف‎ 
العوامل التي ظلت تساهم في صنع صورة البشمركة ومفهومها. . وبين من‎ 
«ull خلال ذلك أن المفهوم ينتمي إلى عصر ما قبل الدولة وما قبل المجتمع‎ 
وأن المفهو م يتصف بعدد من مناحي الإمهام في ما يتعلق بالمجالين العسكري‎ 
تضدی البحث لتحليل عدد من الحوادث والعلاقات‎ |S eras "uL 
الدولة العراقية»‎ NP و‎ AJLI والتي تحافظ على بنيته‎ ce التي بئت المفهو‎ 
one واقتصاد المجتمع‎ TRUST والخرب‎ ‘es sl والقومية‎ 
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ساهم نضال الأكراد في العراق في صنع صورة ومفهوم للبشمركة متمثلين 
مسا جد a‏ سيد ريو يت bare‏ . وساهم 
نشوء دولة العراق والمسار غير الديمقراطى الذي اتخذته في awe‏ مكانة 
البشمركة الحالية وإدامتها بصورتها شبه الأسطورية. وم يتمكن العراق - 
كدولة - من > ضم مكوناته المختلفة» كا أنه فشل في oly‏ هوية متماسكة. 55 I5‏ 
عل «ls‏ زنك اکرو اکر ep‏ وكا قعل digo il Jo‏ وسيم 
الخوف من الآخر ومن الدولة تبديدًا وجوديًا. eie Von dn‏ جيم 
الحكاية القومية» لكن القومية الكردية تغيرت أو أجبرت على أن تتغير في 
العقدين الماضيين. 

لم تكن الحرب الأهلية في التسعينيات أول حرب بين الأحزاب السياسية 
الكردية المختلفة» بل كانت استمرارًا لحرب قديمة. ومع ذلك كان للسنوات 
الأربع الأولى من الحرب الأهلية في المناطق الحضرية تأثير تدميري» من 
Ko‏ السياسية والاجتاعية» أكبر كثيرًا من تقاتل الإخوة في الجبال. 
وجعلت الحرب من الخلافات الأيديولوجية عنصرًا مدخلا في الخلافات 
الاجتماعية والإدارية. وستظل الحرب بمنزلة نار تحت الرماد مدة طويلة» 
وستجعل من الصعب التوصل إلى تصالح اجتماعيّ وإداري. 

لاتزال الحرب مستمرة من خلال السياسة» وسيكون من المستحيل نشوء 

صورة الجندي من دون إنهاء سياسة الحرب الأهلية. ولا يتعيّن على رجل 
البشمركة أن يتحول إلى جندي فحسب» بل يجب أيضًا إنشاء نظام جيش. 
وقد قسّمت الحرب المجتمع الكردي» ولا يمكن مجتمعًا Ene‏ أن يكون له 
جيش موخد. فهناك رابط عضوي بين المجالين المدني والعسكري. كا أن 
الانقسام يغذي معضلتي انعدام الثقة وانعدام الأمن. وكي يتجاوز الحزبان 
معضلتهما بخصوص الطرف الذي سيسيطر على الجيش وكيفية استخدامه. 
فإنه Ghar‏ عليهما تقوية الحكومة واليرلمان وتحييذ الأجهزة الأمنية. 

إن Usle Uo y Cand Std!‏ لقوة مسلحة؛ » بل هي تصنيف يميز 
و کو چیک اسن والبشمركة بطل حكاية شعب» وقد أصبح 
Ute » mo‏ أكثر من sl‏ وفت مضى. . ومن المهم لشعب» « كان 
Gas‏ في الشرق ا وسط» أن يستطيع أن يروي قصته dM‏ ولا سيا في عصر 
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ål gal‏ ذلك أن الأمر هو مسألة هوية. وعلى الرغم من هذا الدور الذي تؤدّيه 
الشركة بن ie‏ الأعتراف بالشيعب til aj «qus‏ المتعلق مها يظل 
إشكاليا . ومن خلال الدراسة» يتضح أنه مفهوم ناتج من أوضاع خاصة 

يع أن نسميها «عصر ما قبل الحكم». ويدعو هذا المفهوم إلى عمل يتسم 
Sy‏ ويحشد المتطوعين علي أساس وجود تهديد Ms fien, at‏ 
ru)‏ لامك السام i‏ -- الكبير (الوطني). والبشمركة 
رجل شجاع مستعد لا ل يموت من أجل بلاده وشعبه . ومن ثم يغدو المفهوم 
cl pet a] tool Clay‏ وهو فوق القانون: ذلك أن تصرف عا 
أساس soled‏ بدلا من القوانين. وهو موجود في كل مکان» وتزين صورته 
وجدارياته الحدران والأماكن العامة» وتمجده الثقافة و نحتفي به عبر uy‏ 
والأناشيد والقصائد والحكايات. إنه يتحدى الطبيعة ولا يقهر» وهالته فريدة 
ومفعمة GULL‏ وهذه الخصائص تجعل رجل البشمركة شخصية دينية بدائية» 
وأيقونة able‏ مهالةٍ ما. 


هذه الأسباب» فإن لدم الشركة میس اقا عل E koe‏ 
تسم بالتحدي في مرحلة | وعندما يتعرض السياسيون لانتقادات 
من جانب الشعب» ecl PT‏ مرتبطون باليشمركة. «lad‏ فإن 
استغلال البشمركة من أجل | إسكات المواطنين عمل پلف الضرر 
بالبشمركة» ويساهم في تعفن النظام. 
لكن» إضافة إلى ما تقذم» فإن البشمركة مفهوم مُبهم؛ إذ يشير إلى جندي. 
E‏ يدوم مع dei nA T‏ لتم 
هذه الأوصاف Waly És‏ في زمن حرب العصابات. لكن التنظيم 
ب في زمن SB‏ الحضري؛ من أجل تقسيم العمل وخلق هرمية. وعلى 
agen ea eee‏ لكل gelidis piii‏ الاي 
ol‏ الاعتقاد السائد لدى الأحزاب السياسية هو أن الجيش يجب أن يكون 
:سي ناي و rte‏ ممم Ld‏ لكن الجيش» كي JE‏ 
Gull‏ في مأمن من Gl‏ أعمال حربية من حيث dad‏ يجب أن يكون 


منفصلاء وأن يكون ملكا للجميع. 
|S‏ يظهر من تعقيد المفهوم وتاريخه الطويل» فإنه يستحيل تطوير هذا 
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المنهوم من pel‏ مقاومة إل othe‏ حكم. یی ao ek ye‏ 
عن دائرة الانتقاد. olin‏ الامور كلها lad‏ من الصعب cata‏ من Eta‏ 
والكفاءة A ne‏ التحديث nume Y‏ أي جيش إلى 
جوهريًا. 

قاتلت البشمركة في الماضي من أجل الأكراد» لكن إقليم كردستان أصبح 
chs‏ - في زمن الحكم - إلى جنود مدربين ومنضبطين» وجيش يدافع عن 
ev‏ دفاعي قادر على حماية كردستان» في منطقة معقدة le‏ ومعادية 
في الواقع 

يجب أن تكون هناك فسحة بين المجالين العسكري «jb‏ على نحو 
يحتفظ فيه كل Jue‏ باستقلاليته» ويجب أن يكون بينهما ارتباط من خلال 
ترتيب مناسب. 

إن القوات المسلحة الحالية ممأسسة. وهي علي Be‏ وطيدة m‏ 
الساضية» :وين ثم فزي لا:تستطيع أن ن تضبح جيشًا. ضاف seis d]‏ 
وهم لا يزالون يضمرون عدم الثقة والعداء old‏ بعضهم بعضًا. ced oy‏ فان 
التوحيد سيكون [Glo‏ محكومًا بالفشل: 
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الجيش والانتقال السياسى cy‏ دولية 
وحالآت دولية Uis‏ 45 
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الفصل الثالث عشر 
القوات المسلحة وعمليات الانتقال السياسي 


KERE‏ زولتان باراني 


ليست القوات المسلحة مؤسسات يتركز نشاطها في الأمن والدفاع» بل 
هي في الوقت نفسه مؤسسات سياسية مهمة. M5) aeter an.‏ 
تدعم دولا ديمقراطية» فكونها خادمة مطيعة للدولة» فهذا ر يعنى ias Lal‏ 
موقفا سياسيا. وتمثل عمليات الانتقال السيامي. lS vl‏ اا تیر d‏ 
الحكومة أو في النظام أم نظامًا سياسيًا جديدًا بالكامل» مراحل حرجة بالنسبة 
إلى القوات المسلحة» لأنها تطالب باتخاذ موقف لحهة ما إذا كانت ستؤيد 
JU qaa‏ ا e qi‏ ا أي desee‏ 

تركز هذه الدراسة على هذه EL‏ خصوصًا d‏ بحث نوع عمليات 
الانتقال السياسي التي تواجهها القوات المسلحة» والصفات الأساسية 
للجيوش الديمقراطية؛ ومعنى الديمقراطية» على صعيد المارسة» "WAIT‏ إلى 
القوات المسلحة؛ هذا إلى جانب عدد من المسائل الأساسية في العلاقات 
الديمقراطية المدنية - العسكرية. 

2 

أولا: السيطرة المدنية: الفرعان التنفيذي والتشريعي 

في الدستراطيات اخديقة كيب فهم الببياسة Mon gui Sind]‏ جرع 
اواب BSS‏ من مثلث العلاقات الدنية - (iS di‏ الدولة أو المجتمع أو 
القوات المسلحة بحد ذاتها. 
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يمثل فرعا الحكم أكثر مؤسسات الدولة أهمية في هذه المعادلة. ويمكن 
تجزئة الفرع التنفيذي إلى المسؤول التنفيذي الأول (الرئيس أو رئيس 
الوزراء)» cel ) 5 gl a‏ والوزراء ccna SI‏ وهيئات الفرع التنفيذي 
المختلفة التي تتعامل مع موضوعات الدفاع والأمن. أما S a‏ واللجان 
iol‏ وما بكرت في ye unde:‏ منطياث: لإا المؤسسات القن اكل p ll‏ 
التشريعي. 

fod‏ أحيانًا الجانب المجتمعي في الكتابات المتعلقة بالسياسة العسكرية» 

أن من البدهي استحالة وجود دولة أو ter‏ من دون مجتمع. ولعل 
السبب في هذا الاغفال العرضي يعود إلى Ol‏ دور المجتمع في العلاقات المدنية 
- العسكرية كان» حتى وقت قصير eed‏ يقتصر بدرجة كبيرة على تفريخ 
ضباط وجنود» ولكن الصعود التدرجي للرأي العام والناشطين الاجتماعبين. 
من قبيل Mey! ples‏ م والمنظمات غير الحكومية» جعلها تصبح مكونات 
ذات نفوذ في السياسة؛ ly‏ في ذلك السياسة العسكرية. 

تمثل القوات المسلحة الجانب الثالث من معادلة العلاقات المدنية - 
العسكرية. . ومع أن أغلبية المنتمين إلى لى المئؤسسة العسكرية إما J| e sus‏ 
جندوا إلزامياء dul yo pat blue Er‏ السياسة العسكرية تُعنى أو 
بالضباط المحترفين المتخصصين بإدارة العنف d)‏ مقابل المجندين الذين 
wp‏ تهم استخدام العنف). يمثل سلك الضباط نخبة المهنة العسكرية. 
Vr Len‏ السلك الأعلى رتبة الجيش عمومًا؛ فهم يبينون وجهات نظر 
الجيش وينقلون احتياجاته إلى الدولة والمجتمع. 

لا يمكن الجيش» بحكم طبيعته» أن يكون ديمقراطيًاء من جهة بنيته 
الم سسية cå Al‏ وثقافته الاعتبارية» وطبيعة اتاد القرارات وإجراءات 
التنفيذ من القمة إلى القاعدة. وكا في المهن الأخرىء فإن مسؤوليات ضابط 
الجيش تزداد مع كل ترقية. وعلى خلاف JU‏ في مهن أخرى. ير ns‏ أن 
تشمل مسؤوليآت الضابط المحاسبة على تأدية العمل» ويشمل ذلك Bae‏ من 
العاملين نحت إمرته يتزايد col bU‏ فضلا عن رفاهيتهم وحياتهم وسلامة 
عتادهم أثناء القتال. 


قب الل ين GULS‏ أساسون في المؤسسة الدفاعية: وزارة الدفاع» 
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وهي مؤسسة تابعة للدولة يكون مديرها الأعلى ds‏ أي عضوًا في مجلس 
الوزراء وهيئة الأركان العامة التي هي a‏ درجات القوات المسلحة 
الاحترافية وتتولى تسهيل التخطيط الدفاعي وتدفق المعلومات في اتجاهين بين 
القيادة العليا ومختلف الوحدات» ويكون قائدهاء رئيس الأركان العامة أعلى 
ضباط الجيش رتبة. هذه هي على وجه التقريب البنية المؤسسية المعيارية في 
الديمقراطيات الليبرالية» إلا أنه توجد بالطبع انحرافات عنها؛ على سبيل 
الثال لا يزال الجيش في موقع مؤسسي أضعف من هذا بكثير في اليابان وأمانياء 
وهما دولتان كان التخوف ed‏ من عودة بروز النزعة العسكرية US‏ حين 
te.‏ بناء القوات المسلحة الجديدة. 


Xs‏ السيطرة المدنية المبدأ الأساس للسياسة العسكرية في الأنظمة 
الديمقراطية؛ ولا يمكن الدمقرطة أن تنجح لولا تلك السيطرة . وفي أبسط 
ae‏ بأن يتحقق ممثلو المجتمع المنتخبون وقادته من 
أن اهتمام العسكر ينصرف بالكامل إلى شؤونهم الاحترافية» فلا يتدخلون في 
الحياة السياسية» ويقدمون للسياسيين مشورة مبنية على الخيرة والتجربة عندما 
يُطلب منهم ذلك. ويجب أن تكون مشاركة الجيش السياسية مقصورة على 
تفاعل أفراد القوات المسلحة الذين يملكون أكبر قدر من الخبرة والتجربة 
حول موضوع محدد (وهم isle‏ الضباط الأعلى رتبة) مع السياسيين؛ SEIS‏ 
أن تتم عمليات التفاعل هذه عبر قنوات منتظمة وشفافة للجميع بشرط عدم 
تعريض أسر ار عسكرية للخطر. 


يجب أن تكون السياسة العسكرية والخارجية من صنع السياسيين. ويتولى 
adi‏ وضع إطار النقاش حول سياسات ومقاربات بديلة» مستعينن 
بخبراء عسكريين مستشارين بحسب الضرورة. وعندما يتوصل السياسيون 
إلى قراراتبم» بمساعدة خبراء عسكريين أو من دونهاء فإنه يتعين على أفراد 
mi‏ المسلحة c wa‏ بع lays xc‏ يتوافر 
مين C‏ ومع roe m‏ رايم أوامر المدنيين حتى لو كانوا 
يوافقون عليها . وبكل ably‏ فإنه يحق للمدنيين أن يكونوا على Uae‏ لكن لا 
يحق للعسكريين أن يعصوا الأوامر. 
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من Jl‏ 21 أنه يوجد توتر كامن ونزاع حتى بين السياسيين والضباط. 
لا d‏ الملائم لقيام علاقات مدنية عسكرية جيدة في وجود 
idi‏ ار الات il ici‏ ولا اعا يول جد 
ف jus oe‏ الضباط. أما القادة العسكريون الذين و dose‏ 
نفسهم بفضل ما يمتلكونه من خبرة e CUT‏ الحاقة ألا يحاولوا 
Sip lia‏ لاستمالة المدنيين بحيث يكون قرارهم لمصلحة مسار العمل 
الذي تفضله القرات المسلحة. sad ass‏ التخارض d‏ انظام iplo‏ 
ديمقراطي؛ أي تعددي» بل هو في الواقع أمر مرغوب فيه؛ فهو يوحي بأن كلا 
مالیا سیا اقات ال AE‏ ابمل ما مو راجا dac‏ 
هذا التوتر الكامن في العلاقات المدنية - العسكرية إلى عمل دائم ومراقبة 
|S » Joli‏ أله مجر السياسيين عل الاعتناء بالقرات المسلحة وغارلة فهمها 
على نحو أفضل. وعندما بتمتع كبار الضباط بالاحترا م ويمتلكون مهارات 
ببروقراطية متقدمة» أو عندما يعتقدون أن wat‏ > تأدية le» mike‏ 
تكون عرضة cls ad‏ أو عندما يشكون في كفاءة القيادة المدنية» yb‏ يواجه 
السياسيون عقبات كبيرة في dn Jut‏ سلطتهم. 
بمرور الوقت» تكتسب المؤسسات نفوذها تجاه بعضها Lán‏ أو تفقده. 
بح طبيعة العلاقات المدنية - العسكرية ومداها انعكاسًا للتوازن المتحول 
بين قوة المؤسسات السياسية وقوة الجيش السياسية. Sls‏ العلاقات المدنية - 
العسكرية ومسائل سيطرة المدنيين تبعًا لذلك بعدد من العوامل الأخرى؛ لعل 
ارا Sg‏ التهديدات الخارجية point.‏ التي تواجهها M "yt‏ أما 
التدخل في السياسة أو ميالا إلى phen’ PNE‏ 


تنطوي السيطرة اوو على مفارقة des‏ في في أن تطوير الاحترافية 
هذه المفارقة مشكلة يحتمل أن تكون محفوفة DULL‏ في الديمقراطيات ll‏ 
لكنها ربا تكون het‏ كبيرًا بالنسبة إلى الديمقراطيات الهشة التي نشأت للتو 
في أعقاب أي نظام من الأنظمة التسلطية. 

ثمة معيار مهم للحوكمة الديمقراطية وهو أن السيطرة المدنية على 
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القوات المسلخة CS‏ أن تكون متوازنة بين فرعي الحكم التنفيذي 
والتشريعي. كا of‏ المدنييق yall‏ سيظورن عل ايش (والكوظة) عبت أن 
يكونوا بأنفسهم خاضعين للعملية الديمقراطية. gum‏ الفرع التشريعي 
السياسة الخارجية والمسائل الدفاعية ويجب أن تكون له 4 استدعاء 
أعضاء الفرع التنفيذي والقوات المسلحة كي يدلوا بشهادات أمامه à‏ 
IT poem‏ مغلقة. وجوز أن fats‏ الموضوعات Aul, Úb‏ :من 
المسائل المتنوعة تمتد من تقديم اس > kot ape.‏ وشراء 
أنظمة qu‏ وتمديد مدد التجنيد الإلزامى إنقاصهاء J Y uns‏ 
المستويات الملائمة من M‏ العبء الدفاعي ضمن تحالف دولي. .9 
البرمانيون في الديمقراطيات بفرصة تقديم المشورة للفرع التنفيذي أو إبلاغه 
بارائهم. 

لكن التأثير الأهم الذي يمارسه pile‏ القوانين في القوات المسلحة هو 
مناقشة الميزانية الدفاعية» والتصويت عليهاء ومراقبة تطبيقهاء والتداول بشأن 
القوانين التي تنظم المسائل العسكرية والأمنية واعتمادها. وتكون اللجان 
المتعلقة La‏ في الفرع التشريعي مع جهازها الوظيفي الفاعل الأساس. 
Hu oou VN‏ الفعلي وتكون موضع الخبرة العسكرية. وربا 
يتوافر عدد من اللجان البرلانية كهذه» مثل اللجان المنفصلة في كل من مجلس 
الشيوخ و مجلس النواب التي تختص بالقوات المسلحة والشؤون TRUE‏ 
وربا تكون عضويتها متداخلة» ولا سيا في مجلس تشريعي يتألف من عدد 
صغير نسبيًا من النواب. 

من المهم أن تقدم لحان الدفاع يديل حقيقيًا من صوت الفرع Tw‏ 

حول kg NI oles jl‏ لبسو sell‏ السهل ell‏ لأن الفرع التنفيذي 
le We‏ اطلاع E otio duplam dca‏ 
tal‏ وعد eror)‏ الاك 2 وما لا شك فيه أن J=‏ 
قيا م الفرع التنفيذي باستشارة أعضاء لحان الدفاع سيكون أكبر بكثير إذا 
CAU‏ الأعضاء معرفة حقيقية وصملية PVP Baty‏ 
بالموضوع. eus‏ يقل الاحتمال إذا كانوا لا يملكون تلك المعلومات. 

ربا يعطي شكل الدولة الدستوري تفضيلا للرئيس أو البرلمان من حيث 
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التفويض بالسلطة والواجبات. ولا توجد قاعدة مكرسة igt ilo g‏ تحديد 
النظام الأكثر إفضاءً إلى الدمقرطة الناجحة من بين النظامين الرئاسي أو 
البرلماني» OY‏ البيئات المختلفة (من BW‏ سياسية وتاريخ ووزن نسبي 
للمؤسسات السياسية» من قبيل الأحزاب) تنتج أطرًا مؤسسية مختلفة. 

إذا نظرنا إلى عدد من حالات إخفاق الدمقرطة» فإن المشكلة لا تكمن في 
توزيع السلطة بين المئؤسسات بل في عدم انضباط المؤسسات السياسية لجهة 
تأدية دورها والتزامها طبقا للنظم. وفي معظم الحالات» تزداد فاعلية الإدارة 
اليومية للقوات المسلحة والسيطرة المدنية عندما يارسهما وزير الدفاع 
(بصورة مميزة عن الأركان العامة)؛ فوزارة الدفاع جزء من الفرع التنفيذي كا 
أن العاملين فيها هم في أغلبيتهم الساحقة من المدنيين. 

لا يتحقق إشراف مدني قوي من دون مؤسسات سياسية قوية. وتواجه 
الديمقراطيات الوليدة» حيث كان من تقاليد الجيش التدخل في السياسة 
وحيث bit‏ بنفوذ سياسي واقتصادي واسع» GAE‏ خطرًا وصعبًا على نحو 
خاص. وإن نظام أحزاب Us‏ ومستقرًاء وانتخابات حرة SUE‏ وشفافية 
واسعة للعمليات السياسية» لا سيا بخصوص المسائل المالية» هي جميعًا أمور 
ستضمن تتع الفرعين التنفيذي والتشريعي بالشرعية الشعبية والنفوذ 
السيامي. وافضل علاج VIE‏ ميل الجيش إلى التدخل السياسى هر الحو كمة 
الديمقراطية الفاعلة والإيمان بالنظام الديمقراطي والولاء له من جانب 
القطاعات السياسية الكبرى كافة. 


ثانيًا: سلسلة القيادة و استخدام القوات والامتيازات 
العسكرية 


إن سلسلة القيادة في الجيش ومناحى مسؤولية المؤسسات السياسية عن 
القوات المسلحة يجب أن تكون مقئنة لمواجهة جميع السيناريوات المحتملة في 
أزمنة السلم Terr CERE‏ يكون رئيس الدولة. T‏ معظم 
الديمقراطيات» القائد الأعلى للجيش» ويكون المدني الذي يعين وزيرًا للدفاع 
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مسؤولا عن إدارة E‏ اليومية. ويعد اختيار وزير دفاع يملك قدرًا من 
الخبرة في المسائل الدفاعية - الأمنية» أو يكون في الأقل قد أثبت اهتمامه i‏ 
als]‏ إل io Lal ol pall‏ مقادها of‏ الدولة del‏ عل عمل eda tbl‏ 
الوذ ضع المثالي هو أن يكون وزير الدفاع والعاملون في وزارته جزءًا من بنية 
[rd is Vea ly cia T‏ قيس nba‏ وان lise‏ عل 
qur E ocn p‏ ارسي ol j.‏ الوزير جزء من 
التنفيذي» Ol‏ علاقته بالفرع التشريعي بالغة LA‏ لأن الوظائف 
T‏ المتعلقة بصياغة قوانين "s‏ بالدفاع والإشراف على الميزانية 
Reel dlp] dhs dock heal e be‏ 


من امهم أن تكون سلسلة القيادة داخل القوات المسلحة مبينة بوضوح 
مع إزالة أي التباس محتمل. ويجب أن يكون الشخص الأعلى رتبة في الجيش› 
أي رئيس الأركان أو أي مسمى وظيفي آخر يعطى له» خاضعًا لإمرة المدني 
المعيّن وزيرًا للدفاع» وهو عضو مجلس الوزراء الذي يمثل الحكومة في القوات 
المسلحة والقوات المسلحة في الحكومة. وتكون الأغراض الرئيسة من وزارة 
الدفاع هيكلة العلاقة بين القادة المدنيين المنتخبين وقيادة القوات المسلحة» 
وذلك لتحديد المسؤوليات وتوزيعها بين العاملين المدنيين والعسكريين في 
الوزارة» ولتعظيم فاعلية موظفي الوزارة والاستفادة من الموارد التي uut‏ 
الذولة alo‏ 

يتولى الوزير» بمشاركة الرئيس و/ أو رئيس الوزراء وباقي أعضاء ls s‏ 
الوزراء» صوغ i‏ السياسة الدفاعية - الأمنية و تحديد "s M‏ دح 
gs‏ ووحداته المختلفة elo s‏ عليه المحافظة أيضاء 
ا بحس عا E ig eVect high‏ 
وزارة EE à Jul‏ التجارة SL X os genu Pini‏ 
تكون العلاقة بين وزارة الدفاع والفرع التشريعي els‏ وكذلك» وإن بقدر 
أقل» بينها وبين المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والشركاء ات 
كثرت بالطبع التنويعات المحلية OLS AU‏ المؤسسية؛ فبعضها ناتج 
حوادث تار حية وبعضها الآخر نتاج تقاليد سياسية» وبعضها يبدو s‏ 


Arabi Library PDF‏ ام 


ومن المهم أن تمنح سلسلة القيادة الأففبلية للمدثين» Oly‏ تكونراضحة 
ومقننة ومحترمة من - جميع المئؤسسات ذات الصلة الوثيقة ثيقة بالموضوع. 

بها أن أحد أهداف القادة المدنيين الحرجة هو الحيلولة دون تدخل القوات 
المسلحة في السياسة الداخلية» فإن الأوضاع التي يمكن في ظلها استخدام 
Costa: tat‏ يجن 0355-01 $2 بموجب القانون. . وبصورة عامة» Por‏ 
الدور الداخلي الشرعي الوحيد للجيش في الدولة الديمقراطية الحديثة Sek‏ 
SS AL uu‏ طبيعية, ا مثاليا لتنفيذ هذا "Ta‏ 
Jie à $133‏ وسائل النقل Elinas‏ (مثل ^ الثقيلة ely ey‏ 
الججسورء والهدم؛ وإ صلاح البنى التحتية). وجب ألا يكون للقوات المسلحة 
دور في مكافحة الإتجار بالمخدرات وسياسات التصنيع؛ لأن هذه النشاطات 
تزيد Gm‏ احتمالات الفساد فضلا عن أنها يجب أن تكون مسؤولية قوات 
الأمن الداخلي. ومن منطلق مماثل» يجب ألا يشارك الجنود في برامج محلية مثل 
التنمية الريفية والإشراف على وظائف قد تعرز تسييسهم. 

علاوة على ذلك» على الدول التي حتفظ بمنظمات شبه عسكرية وقوات 
en‏ دو Tempe ei a HR. nsu.‏ 
هذه المنظات» وجب أن يكون الدستور واضحًا ل دوع المهيات الداخلية 
التي يسمح للقوات المسلحة أن تتولاها والشروط لي Sd‏ كلك 
bat‏ 

كما أن استخدام الجيش في دولة ديمقراطية في زمن الحرب يجب أن يكون 
خاضعًا لنظم الدستور. تكون سلطة إعلان الحرب وحالة الطوارئ من 
اختصاص الفرع التشريعي عادة أو في أقل تقدير» وعلى الفرع التنفيذي أن 
e‏ البرلمان. أما نشر قوات مع إعلان رسمي أو من دونه 
فمسألة دستورية مهمة تتعلق» على نحو خاص» بالصلاحيات الرئاسية. 
وكانت هذه المسألة موضع نقاش موسع؛ فهي على سبيل المثال لم تسو في 
الولايات المتحدة الأميركية إلا في عام 1973 من خلال «قرار الصلاحيات 
Verg vci Mir lem PL s‏ 
دون موافقة الفرع التشريعي وا ة الزمنية غير أن إعلان الحرب في كندا Y‏ 
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يزال من صلاحيات الفرع التنفيذي» وحتى عند استشارة البرلمان في بعض 
الحالات» فإنه لم يطالب بحق إعلان الحرب أو تحديد وقت إنهائها أو كيفية 
إدارتها. 

us‏ أن يتقاسم الفرعان التنفيذي والتشريعي المسؤولية المالية الحصرية 
عن النفقات الدفاعية. وتمثل سلطة البرلمان في إعداد الميزانية» وإصدارها 
بقانون» وصرفهاء ومراقبة إدارة الجيش طاء أقوى الأدوات التى يملكها 
OUI‏ للسيطرة على القوات المسلحة. تبدأ doe‏ إغداد الميزانية في وزارة 
الدفاع عادة حيث يتحقق العاملون المدنيون والعسكريون من احتياجات 
الوزارة للسنة التالية» ثم يرفع وزير الدفاع ميزانية وزارته إلى مجلس الوزراء 
حيث يجري المزيد من المداولاات» hes‏ الحكومة الميزانية بعد ذلك إلى الفرع 
التشريعي حيث يجري النقاش الأهم في العلاقات المدنية - العسكرية 
الديمقراطية. 


في الأنظمة الديمقراطية» يقوم الفرع التنفيذي بتزويد الفرع التشريعي 
بالميزانية الدفاعية متضمنة أكبر قدر ممكن من التفاصيل» وذلك كي يتمكن 
الثاني من Graded‏ بدقة. ويفترض أن تكون الاستثناءات الوحيدة هى البنود 
لني يها ب ایا إل لضي ابرا کر ر الك iid‏ 
يجب أن تخضع لتقييم أعضاء x‏ (أو COLL‏ الدفاع البرلمانية الملزمين بقسم 
Bus‏ على السرية. ومن المهم عندئذ» أن pulo has‏ القوانين على 
معلومات دقيقة من خبراء دفاعيين مستقلين يملكون القدرة على إجراء تقييم 
عادل لمتطلبات وزارة الدفاع واحتياجاتبا. وبعد أن يصدق الفرع التشريعي 
على الميزانية» يظل على عاتقه التزام مهم هو التحقق من أن وزارة الدفاع تنفق 
الأموال على النحو المقرر أصلا. ولضمان السيطرة المدنية الفاعلةء يجب ألا 
تاح للقوات المسلحة إمكانية الوصول إلى موارد مالية كا يجب ألا تشارك في 
أي نوع من نشاطات الأعمال. 

لا يجدر بالدولة الديمقراطية أن تطمح إلى جيش محايد سياسيًاء بل إلى 
جيش ملتزم بقوة بالحوكمة الديمقراطية. ويجب أن تكون القوات المسلحة 
غير مسيسة وألا يقوم أفرادها Gh‏ دور سياسي باستثناء حقهم في التصويت 
بوصفهم مواطنين» وعليهم الا يترشحوا لمنصب سياسي أو يقبلوا به أو 
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cô‏ يشغلوه» وعليهم pen‏ الظهور في التجمعات السياسية وهم يرتدولن بزاتهم 
FEN‏ وجب أن تكون عملية اختيار القيادة العسكرية العليا وترقيتها 
خاضعة لسيطرة المدنيين» وذلك على النحو الأمثل من خلال مشاركة 
مسؤولي الفرعين التنفيذي والتشريعي» وأكرر على النحو الأمثل (ولكن ليس 
— بعد التشاور مع LS‏ الجنرالات. 
الأنظمة التسلطية تقريبًاء يتمتع الضباط العسكريون بامتيازات 
89 رس "رودم اح pers‏ ويكون هدف القائمين 
بالدمقرطة «طيّ linio‏ رشع quio uil dul‏ قوات اة p‏ 
"ميت IP‏ يا 7 e‏ اااي أيضًا بالتقدير والاحترام. يجب 
افيش Unda a cO UE coa gii else Unus,‏ ومؤيدًا OLSU‏ 
ngage‏ اطي؛ Kopas aliaga ORDER‏ 
a ow Praemia vehere rye‏ 
من إلفهم و/ أ و الاهتمام لجهة فهم الجيش بوصفه منظمة احترافية. Ido ded.‏ 
lae‏ مكلا OY‏ مصلحة الدولة الباشرة تقتضي أن تكون لديا قوات مسلحة 
لا تؤيد الحوكمة الديمقراطية فحسب» بل تكون أيضًا قادرة على تنفيذ el‏ 
التي يكلفها بها السياسيون. لذاء فإنه من المهم» « إضافة إلى ele‏ الجيش بعيدًا 
ea‏ واو Se‏ 


رشوة أو افا ep Gr. gl cas gl uh eld‏ عد LU dat‏ 
القوات المسلحة مكانة مهنية عالية المقام من خلال تزويدها بأحدث المعحدات 
وبرواتب «Ax Y Qus‏ وإعلاء قيمة المهنة العسكرية à‏ نظر المجتمع. 
وتحاشي التطفل على شؤون ا خیش الداخلية» مثل التدريب والترقيات 
الروتينية» وتحاشى استخدام الجيش ch‏ طريقة أداة في التنافس السيامى 
الداخلي. oe tate‏ ا y Men‏ 

Lo‏ ج من الثقاقة ا 


ds للجنرالات أن يتوقعوا التوجيه الواضح والسليم من الدولة.‎ Gs 
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الأوضاع التالية لحكم تسلطي» من المهم حصر مهمة القوات المسلحة في 
الدفاع عن الوطن في وجه أعدائه Bui‏ وإبعاده عن السياسة الداخلية» 
ومن واجب القيادة السياسية تحديد أدوار قواتها المسلحة ومهماتها. ونادرًا ما 
تتغير أدوار "d‏ الرئيسة (الدفاع عن الدولة» وضمان الأمن في أماكن 
الأزمات بوصفه قوة حفظ سلام» ومحاربة الإرهاب في الداخل و/ أو في 
ا لخارج)» لكن مهماته تتوقف على أوضاع لامتناهية من حيث تنوعها. 

مع أن إغراء إضعاف الجيش يكون في أغلب الأحيان موجودًا في الدول 
السائرة على طريق الدمقرطة؛ لا سيما بعد حكم عسكري» فعلى السياسيين 
مقاومة هذا eel cel EVI‏ مسؤولون خصوصًا عن ضمان احتفاظ القوات 
المسلحة بقدرتمها على الدفاع عن الدولة. وفي I‏ نفسه» ينبغي ex‏ 
ot!‏ أن يكون Bde‏ التحديات التي يمكن ole‏ يواجهها. والدولة التي 
تحتفظ بجيش دائم كبير ا جم من دون ضرورة لذلك وبسلك ضباط 
تبدد مواردها ER‏ ذلك على البيئة السياسية (Ub‏ بل إنها how‏ 
عرضة للمشاكل دائًا. وفي حال ظهرت على bhall‏ عوارض الملل أو 
الاستياء» فإن تكليفهم مهمة حفظ سلام دولية وسيلة جيدة لإشعارهم eel‏ 
Apt‏ 

تسعى الدول السائرة على طريق الدمقرطة إلى هدف حرج يتمثل في زيادة 

احترافية القوات المسلحة. ويمكن تحقيق هذا الهدف بمشاركة كبار الضباط. 
وذلك بوضع نظام ملا ئم للتدريب والتثقيف العسكري وتعزيز ثقافة تنظيمية 
تقو م عل and‏ التي وا حارام الدستور والاعتزاف بالتضحيات الى pii‏ 
o patel‏ هه ولتوقيت هذه الإصلاحات وتسلسلها أهمية بالغة؛ إذ رما 
يؤدي التسرع فيهاء لا ee‏ في دمقرطة دول خرجت من حكم عسكري» إلى 
عكس النتيجة المرجوّة. dy‏ سياق سياسى تكون القوات المسلحة مهددة 
بتدخل مدني عدواني في شؤونها الداخلية» من الأفضل تأجيل تغييرات معينة 
أو تطبيقها بالتدرج. 


ثالثا: الجانب المجتمعى من العلاقات المدنية - 
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العسكرية 


الجانب المجتمعي مكون لا غنى عنه من مكونات مثلث العلاقات المدنية 
- العسكرية؛ feo GE‏ الدولة والقوات المسلحة. لقد أصبحت المسائل 
المجتمعية ذات ai‏ ديسا ب الحرب العالمية الثانية» وبدرجة أكبر في 
العقود الثلاثة الأخير يل تكوين أحكام علمية بخصوص ضرورة أن 
اک Ue de lo ul‏ أو قائم على التجنيد الإلزامي من دون فهم 
موقف الرأي العام من الخدمة "eu: vagal JYI‏ الديموغرافية» ونظام 
التعليم. فما هي المسائل المجتمعية الأساسية التي يجب أن يتصدى ها القائمون 
بالدمقرطة؟ 


1 - مجندون Cal JJ]‏ أم منطوعون؟ 


من بين المسائل الأساسية المتعلقة بجيش ديمقراطي تحديد أي نوع سيتم 
tosel‏ التجنيد الإلزامي | م التطوع الاختياري؟ ويمكن سوق di‏ سليمة 
goa’‏ من الجيوش القأئمة عل التجنيد الإلزامي والجيوش القائمة على 
التطوع؛ ففى الدول التي تواجه تېدیدات خارجية شديدة» حيث بعد 
اسر الم og‏ بانسب إل line‏ ی مرش کے اج ا Da nba‏ 
من الناحية الاستراتيجية» وحيث لا توجد معارضة شعبية كاسحة للتجنيد» 
of‏ التجنيد الإلزامي العام يكون الخيار المفضل عادة. fey‏ الدول 
الديمقراطية أن تتأكد من أن التجنيد يطبق على نحو عادل oly‏ الأفراد الذين 
Ju‏ عليهم معتقداتہم الدينية أو الشخصية کل السلاح أو تأدية الخدمة 
qoem enm‏ موه لصم ede‏ 
OVE‏ نافعة Gell‏ (مثل العناية الصحية» والعناية بكبار السن» أ 
التعليم). 

تميل الجيوش القائمة على التجنيد الإلزامي إلى أن تكون أقل فاعلية وأشد 
حاجة إلى موارد على أساس كل جندي مقابل مقدار القدرة العسكرية التي 
تتيحهاء كا lel‏ تعمل عادة كما لو كانت في الواقع معاهد تدريب ينفق عليها 
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للخدمة العسكرية الإلزامية Led‏ تستطيع أن تكون وسيلة تنشئة اجتماعية قادرة 
على الجمع بين شبان من خلفيات isal‏ - اقتصادية وعرقية - دينية 
متفاوتة» والمساعدة في دمجهم ضمن مجتمع حقيقي عبر التدريب والتجارب 
المشتركة. ds‏ العادة» wis‏ الجيوش القائمة على التجنيد الإلزامي تفحصًا 
C s aa‏ لل efie ud E fli Js‏ 
أو لهم قريب كان قد خدم في القوات المسلحة. إضافة إلى ذلك» يتوضح أن 
الخدمة العسكرية sål JYI‏ ولا T le‏ المجتمعات المحارية» تؤدي إلى 
مستوى أعلى من المشاركة السياسية» بينما يكون للجيوش القائمة على التطوع 
sl;‏ ير معاكس في العادة في نشاط المواطنين السياسى. وإذا نظرنا إلى اعرا 
كلها غل lel‏ متساوية؛ يكون الخيار الأكثر ديمقراطية هو الجيوش القائمة عل 
التجنيد الإلزامى التي يتم eS VR‏ عبء الخدمة العسكرية TE‏ 
تقريبًا. 

لأن الأفراد المجندين Cl JI‏ يأتون من أطياف المجتمع كافة» فمن غير 
المرجح أن يضعوا حياتهم على المحك من أجل نخب سياسية لا يعدها 
المجتمع شرعية. أما الجنود الاحترافيون أو المتطوعون فقد اختاروا المهنة 
بأنفسهم» كما eel‏ لا يمثلون عينة تمثيلية من الجماعة التي ينتمون إليها. لكن في 
ure‏ يكون فيه سلوك الجنود محكومًا بنظم يقرّها المدنيون» لن 
يكون المتطوعون أكثر استعدادًا من المجندين Cal J|‏ لطاعة ضابط يصدر أمرًا 
WE‏ للقانون أو الدستور. acorde diui qa pier tet‏ 
الاستحسان المجتمعي . وهنا ob Tw»‏ شرعية 4 النظام هي جانب حاسم من 
جوانب الموضوع ولكن يتم تجاهلها في أحيان كثيرة. AD‏ اب 
بتاريخ Le‏ وتقاليد حربية a jt‏ لكنه لا يستطيع الاعتماد على التأبيد الشعبي 
إذا كان في خدمة نظام غير شرعي. 

السؤال الآخر المعياري والمهم هو: هل ينبغي للجيش بوصفه مؤسسة أن 
يعكس E‏ مجتمعية؟ لكن ربا لا ينتظر الناس العاديون من جنودهم 
وضباطهم أن يكونوا مرآة لقيمهم بقدر ما يتوقعون منهم أن يكونوا احترافيين 
ذوي كفاءة يؤيدون الحكم الديمقراطي بلا تردد ويتقيدون بالدستور. 
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ERNS y RT PE T - 2 


يجب أن يكون الجيش الديمقراطي منفتحًا بالقدر نفسه على الأفراد من 
الهويات الإثنية - الدينية والخلفيات المناطقية المختلفة. Ee dee ga:‏ 
فيها في ما يبدو. كا يجب الحكم وفقا للمعايير ذاتها على الذين يريدون 
To lpg‏ احترافيين. وفي بعض الحالاات» من الحكمة تطبيق سياسات 
مشاركة الأقليات التي لا تتمتع بتمثيل BS‏ وينبغي التعامل مع عدد 
^x‏ الإضافية في المجتمعات المتعددة ÉS)‏ و/ أو المتعددة Cos‏ وهي 
أسئلة ليست ها أجوبة قياسية. بل إن الأجوبة تعتمد على السياق المعين. قل 
سبيل المثال» هل على الدولة أن تتدخل في الحالات التي يكون فيها أفراد إثنية 
puce RE e EI TUS CUN‏ 
سياسي» بل OY‏ مجموعة ما أكثر اهتمامًا من غيرها بالمهنة rm‏ 
يجب إعطاء الجنود فرصة تأدية الخدمة في مناطقهم العرقية/ الدينية؟ el‏ چب» 
ربا لأغراض الاندماج «aee YI‏ أن يكونوا في مناطق عرقية/ دينية غير 
مناطقهم؟ وهل ينبغي» a‏ من ذلكء أن تتألف كل وحدة من جنود ينتمون 
إلى إثنيات وأديان مختلفة؟ el‏ ينبغي أن يكونوا من الخلفية الإثنية/ الدينية 
ذاتها؟ 
في الدول المتعددة الإثنية والمتعددة الديانة التي تعاني انقسامات عميقة» أو 
في الدول التي تسود فيها أوضاع تالية لحرب أهليةء لعل القائمين بالدمقرطة 
المهتمين بتماسك الوحدات العسكرية الصغيرة 6 لعا adi. a‏ واي 
وحتى الفوج. Os ks‏ تنظيمها على أساس الإثنية P‏ الدين؛ فتنظيم 
وحدات من مذهب واحد في الجيش العراقي الجديدء فى أثناء الأعمال العدائية 
ين الشيع والسنة ويعيدهاء دم يدو ADI, il nel‏ الذي تخي السير 
عليه. os‏ يكون ذلك خطوة أولى مقبولة في اتجاه إنشاء مؤسسة عسكرية 
متعددة الإثنية حقًا تتصف بوحدات متكاملة Guo US)‏ | إلا أن بلوغ هذا 
[eA ioo LOI‏ سيلا فحالات التكامل الإثني - العرقي - الديني الناجح 
على مستوى وحدة عسكرية قليلة نسبيًا من الناحية التاريخية. ويتطلب النجاح 
lie‏ الخصوص s Cane o‏ بعض SVL‏ تدخلا سياسيًا مكشوفاء 
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مثل إلغاء التمييز العنصري في القوات المسلحة الأميركية في تموز/ يوليو 
8 بموجب mi‏ التنفيذي الرقم 1 الذي TP e jJ 2l‏ هاري 
ترومان. 


3 - الهوية الجندرية والجنسية 


كان one‏ من المسائل التى شهدت نقاشًا Ce‏ خلال العقود الأخيرة» 
يتركز في التوجه الجندري والجنسى للجنود المحتملين: إلى أي حد يجب أن 
pak‏ القوات المسلحة كي تستوعب الإناث من الجنود؟ وهل ينبغي السماح 
للنساء بالخدمة في مواة القتال؟ وهل يجب إرغام الجنود على كشف توجههم 
الجسي؟ وهل على الجيش أن يفنح أبوابه للجنود الذين يجاهرون بأنهم 
مثليون؟ وبحكم التجربة» يبدو أن الإرادة الشعبية هى التى يجب ol‏ تقرر 
الأجوبة عن هذه الأسئلة في دولة ديمقراطية. وغالبًا ما تتبنى المجتمعات» 
حتى الديمقراطية» (C3‏ مختلفة GU‏ مع تأييد مقاربات مغايرة» وهذا فليس 
مستغربًا أن يتبنى مواطنو إسرائيل وهولندا والولايات المتحدة أفكارًا مختلفة 
بخصوص هذه المسائل. 


4 - الجيش مختبر اجتماعي 


تُطرح مسألة مهمة هي: هل يجدر بالدولة أن تستخدم القوات المسلحة 
لتطبيق سياساث تقدمية lada‏ المجتمع مثيرة للجدل؟ فالدول الديمقراطية 
تسيطر على القوات المسلحة» مع Vel‏ لا تتمتع سوى بنفوذ محدود على 
مجتمعاتها. وبناء عليه فالنجاح في تطبيق برامج اجتاعية تقدمية لكنها مثيرة 
للجدل» داخل صفوف الجيش» يساعد في إقناع Sb‏ المجتمع بصحة تلك 
البرامج؛ إذ بدأ الدمج العرقي في الجيش الأميركي» على سبيل المثال» Sa‏ 
في وقت لم يكن الاتجاه السائد في المجتمع» خصوصا في عدد من مناطق البلاد. 
مستعدًا للاقتداء به. هكذاء أصبح الجيش أول منظمة كبيرة في أميركا يضمن 
فيها السود الحصول على فرص نجاح متساوية» ولقيت هذه السياسة نجاحًا 
مشهودًا YAY‏ (صحيحة)» ولأنها عززت كفاءة القوات المسلحة أيضًا. 
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5 - وسائل الإعلام 


تكون وسائل الإعلام ني الديمقراطيات حرة في gat‏ أوضاع القوات 
المسلحة وإعداد تقارير بشأنهاء عاملة بذلك بوصفها مشرفا على الجيش 
لحساب المجتمع ومصدرًا مها للمعلومات حول الشؤون العسكرية. وجب 
أن يتوافر للصحافيين الاطلاع بقدر GIS‏ على مجريات الأمور في المؤسسة 
الدفاعية - الأمنية» من دون تعريض الأسرار العسكرية للخطر؛ إذ يمكنهم 
الوفاء بمسؤوليتهم لحهة المساهمة في النقاشات المجتمعية حول الإصلاحات 
الدفاعية والمسائل الأمنية ومبادرات السياسة الخارجية. وتزداد أهمية واجب 
وسائل الإعلام بإعداد تقارير iey‏ في الدول التي تقوم جيوشها على التطوع»› 
وذلك أنه ربا لا تتوافر للناس العاديين طرائق cel‏ للحصول على 
معلومات حول المسائل الدفاعية. كما يمكن الصحافة أن تقوم بدور نافع من 
Jua‏ مراقبة القوات اسايق وإعداد التقارير عنها على نحو مستمر» ما 
Ae‏ على الحيلولة دون ابتعادها جسديًا ونفسيًا عن المجتمع SV‏ ويضمن 
بقاءها جزءًا (CS‏ من المجتمع. ومن الواضح والبديبي أن المؤسسات 
الإعلامية مسؤولة عن alde)‏ تقارير دقيقة وموضوعية عن مجريات الحروب» 
لكنهاء حتى في الدول الديمقراطية» تتعرض لضغوط تمارسها الدولة كي تبث 
رواية منحرفة عن الحقيقة. وهذا امتحان لدی شجاعة وسائل الإعلام 
واستقلاليتها. 

على الدول الديمقراطية أن تعزز كفاءة المدنيين في الموضوعات الدفاعية 
oY‏ التسلح ode‏ المعرفة هو وحده الذي Jat‏ الفرع التشريعي قادرًا على أن 
يكون المشرف العليم والماهر على القوات المسلحة. كا أن التمتع بخبرة في هذا 
المجال Gy oU JI (pelo‏ المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام» يحول 
دون هيمنة الفرع التنفيذي على المجال العسكري. وما لا شك فيه أن تكوين 
خبرة عسكرية هو مسعى يستغرق كثيرًا من الوقت» ومن الأفضل بدء ذلك في 
مرحلة مبكرة. وربا لا يتوافر في دول كثيرة سائرة على طريق الديمقراطية» 
الدفاعيين الجدد؛ لذا يمكن في هذه الحالات الاستعانة بمؤسسات ومدربين 
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6 - المنظات غير الحكومية 


تمثل المنظمات غير الحكومية في الدول الديمقراطية» والدول غير 
الديمقراطية في der OVE‏ ما يمكن وصفه بالمقر المؤسسى للخبراء 
الدفاعيين المستقلين» مؤدية بذلك وظيفة جوهرية في العلاقات المدنية - 
العسكرية. ويقوم الخيراء الدفاعيون المستقلون الذين le»‏ يعملون T‏ 
المؤسسات البحثية أو في الجامعات» بإعداد بحوث ذات صلة بالسياسات 
تتناول المسائل NC‏ والأمنية. ويتمثل EE‏ مع الصحافة à‏ دق 
جرس الإنذار من الحريق». إذا اكتشفوا نشاطات معادية للديمقراطية في 
المؤسسة الدفاعية - cia‏ | الفساد أو التدخل السياسي أو مخالفات في 
مشتریات AX Lal‏ وتعاني دول كثيرة سائرة eo‏ على طريق الديمقراطية 
Ua‏ حادًا على مستوى الخبرة الدفاعية المستقلة. ويعود السبب في هذا إلى أن 
الجيش في أغلبية الأنظمة غير الديمقراطية يحتكر الخبرة والتدريب في المجال 
الدفاعي و خرص على التحقق من عدم حدوث أي نقاش علني حول 
الموضوعات ols‏ الصلة بالأمن وعدم £27 T‏ أي تثقيف 57 
le pó all‏ لذلك» OB‏ ملء هذا الفراغ بسرعة يعد مهمة ضرورية للدول 
الديمقراطية. 


رابعًا: السياسة العسكرية في الدول التسلطية 


من أجل الشروع في التفكير في كيفية بناء جيوش ديمقراطية؛ أي جيوش 
مؤيدة E aad‏ الديعقراطية؛ Fis N Mad e ri us‏ 
pcc p‏ بد م والقارق كبين بن 
العلاقات المدنية - العسكرية في الدولٌ التسلطية وفي الديمقراطيات. 


هناك نوعان رئيسان من الدول التسلطية؛ يتمثل الأول في الدول الخاضعة 
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لحكم شيو عي» ويتمثل الثاني في الدول الخاضعة لحكم عسكري. ومع أن 
النوعين ختلفان في مناح vole‏ فهما متشامبان LAU‏ في عدد من المستويات» 
أهمها عدم توافر شفافية آي الشؤون العسكرية. 


1 - العلاقات المدنية - العسكرية في ظل الحكم الشيوعي 


يكمن أهم الاختلافات الرئيسة بين الأنظمة السياسية الديمقراطية 
والأنظمة Ar‏ (أو الاشتراكية) في أن الحزب الشيوعي في الثانية eS‏ 

يع الفاعلين السياسيين الآخرين. gi e‏ الول الشيوعية هي 
cti Ja‏ حيث يسيطر الحزب الشيوعي أساسًا على مجمل النشاط المنظم» 
dy‏ نفسه صاحب الدور القيادي في الدولة التي يتوقف نجاحها على مدى 
obs‏ في Lyk‏ سيطرته على المؤسسات الأخرى. وتبين أن "a‏ 
الاشتراكية il‏ ميل من الدول الديمقراطية إلى الروح العسكرية وأن 
معظمها د يقيم منظمات عسكرية كبيرة الحجم (يكفي أن نستحضر الجيوش 
ao yx gl basal‏ حاليًا في الصين وكوبا ولاوس وكوريا الشيالية وفيتنام). 

تقوم الجيوش الشيوعية على التجنيد الإلزامي الذي يستخدم أيضًا وسيلة 
فاعلة للسيطرة TWAE YI‏ إضافة إلى تزوید اجيس بأعداد كبيرة من 
المجندين. واستخدم التثقيف العسكري الذي يركز في تقاليد الحيش umen‏ 
ودوره المهم في المجال الاجتماعي السياسي. من أجل تنشئة الأولاد Celal‏ 
قبل وقت طويل من بلوغهم سن الخدمة العسكرية الإلزامية .كنا whl Lest‏ 
الشيوعي منظيات شبه عسكرية لدعم TUR" tl‏ وكذلك Ages‏ 
المشاركين ejas led‏ كانت مفيدة zai‏ المسلحة. إضافة إلى ذلك 
جرت عسكرة ة العلم والتكنولوجيا والاقتصاد الوطني» مع أن مدى هذه 
العسكرة كان يختلف Las [oes‏ للدولة المعنية والمدة C Zt‏ 

لا يوجد في الدول الشيوعية تقسيم واضح بين النخب المدنية والنخب 
العسكرية . والجيش في الدول الشيوعية مسيس بطبيعته. وفي واقع الأمر فإنه 
يجري تشجيع القوات المسلحة على المشاركة في العمليات السياسية بصفات 
مثل عضو أو مستشار» حتى في oA bel‏ الصانعة للقرارات. هذا السبب» 
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فإننا نجد. على سبيل المثال» أن الصور الملتقطة لمؤتمرات الحزب الشيوعي 
الصيني أو جمعات المسؤولين في کور a hoe‏ العسكريين 
او tld‏ ليريش ds‏ الواقع» OP‏ عضوية الحزب الشيوعي تكون 
ا ي 

يم الأحزاب الشيوعية الحاكمة روابط وثيقة مع قواتها المسلحة بدا 
thy i‏ قدى ابیت co gb Y‏ غا النظام. ای ا 
التى يحكمها الحزب الشيوعى في mn as HE‏ مسيطرً| عليه سيطرة 
حكمة ويقوم على الاعتاد امتبادل؛ لكن الحزب الشيوعي هو الشريك الأعلى 
AA elo Glas‏ بج عي إلى قوات مسلحة موالية للنظام» : 
على نحو موثوق دية المهمات الموكلة إليهاء ومنها الدفاع عن النظام الشيوعي 
في وجه أعدائه الداخليين والخارجين. إضافة إلى هذا الدور» يكون e‏ 
أيضًا حامي التراث الثوري - الأيديولوجي للحزب» وهو يعمل أداة للتنشئة 
السياسية عل الصعيد «eee‏ ويقدم المساعدة في إثر حدوث كوارث 
طبيعية dy‏ أوقات المصاعب الاقتصادية» حتى إنه يشارك في إنتاج البضائع 
والفدمات: كما ete‏ الجيش إلى الحزب الشيوعي لإدامة وضعه GÜ‏ وهيبته 
الاجتماعية وتحسينه|. 


UP Yon E s an ع‎ 

فهي تحتاج | لى التحقق من بقاء القوات المسلحة موالية بالكامل للنظام. 
وتخضع الحيوش الشيوعية؛ بدءًا من لحظة إنشائهاء لمراقبة منظومة كاملة من 
الضباط السياسيين تكون وظيفتها الأساسية المحافظة على النقاء الثوري في 
صفوف atl‏ وللعرب ge gill‏ طريقة MT PRIUS‏ 
على الجيش» وهي إنشاء نخب مزدوجة؛ وذلك بمحاولة استقطاب الضباط 
الستكوون ری الوا الجا لل oon‏ زات خی ااه ا چ co‏ 
قيادة الحزب الشيوعي تقريبًا. ومع أن اميش امتنع Gala‏ عن التدخل في 
النزاعات الداخلية في الحزب rac‏ فهو دل |S)‏ حدث في الاتحاد 
GE JI‏ في عامي 1957 ;1991( بوصفه See‏ للحزب» Sivas yds‏ 
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عسكرية. 
2 - السياسة العسكرية والحكم العسكري 


يتضفا اكم العسكري Sak‏ أوسع نطاقًا من تنوع الحكم الشيوعي. 
ويكون هدف à La‏ الدول الشيوعية السيطرة. ليبس على السياسة 
فحسب» بل على | والاقتصاد أيضًا. أما في الدول الخاضعة 
عسکري» فإن القوات | ة تكتفي عادة بالسيطرة على التوجيه due‏ 
sla‏ السياسية: tls)‏ إلى السياسة الشاريعية والسياسة الدقاهية: (usd‏ 
تظهر أيضًا تباينات Able‏ 


Idus‏ العسكري Bale‏ بانقلاب عسكريء oos‏ يكون الاستيلاء على 
الدولة مصحوبًا بالعنف. وأسباب استيلاء العسكر على الحكم مختلفة جدًا؛ 
o 5‏ يعتقد الجنرالات أن ازدهار الدولة أو Usu‏ أصبحا في خطرء أو ربا 
يريدون ببساطة الإثراء أو التحقق من أن النخب التي يفضلونها ستتقلد سلطة 
سياسية. Tou lows‏ لحكم العسكري بتأييد مجتمعي كبير في أحيان كثيرة» حين 
بحيب - آمل س ob we qm‏ حكم الحزب الواحد الشيوعي 


» يكون الحكم ano Cs "PM gual‏ لا alas‏ أفراد 
القوات المسلحة سوى عدد قليل من المناصب القيادية في الدولة (الرئيس 
ورئيس الوزراء وحقائب وزارية) لكن يظل المدنيون مهيمنين على الجهاز 
البيروقراطي وعلى هرمية الدولة. وبدلا من ذلك» OB‏ الحكم العسكري قد 
يكون تطفليًا بدرجة كبيرة» وذلك في الحالات التي لا تسيطر فيها القوات 
المسلحة على rd‏ فحسب» بل على التفاعلات الاجتاعية والاقتصادية 
أيضًا. ومع أن الحكم rer n‏ حكم معادٍ للديمقراطية. 
فالاختلافات في نما يؤول إلي د كبيرة؟ فمل e‏ المثاله ُسب على نطاق واسع 
إلى عدد من حالات الحكم العسكري» ^ في إيجاد الأوضاع المؤدية إلى 
تقدم اقتصادي (تشيلي وكوريا الجنوبية). كما أن حالات en‏ العسكرئ 
تختلف في ما بخص انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها. 
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سيطر الجيكن في Jb‏ الک العسكريه Soy‏ التعريفت: عل جتهاز 
الدولة الإكراهي. فما السبب الذي يجعله يتخلى عن السلطة؟ 


هناك سببان lal‏ 


- الفشل في الحكم: يقرّر الجنرالات الانسحاب من حلبة السياسة لأنهم 
كانوا U pas‏ حكامًا غير كفوءين وغير شعبيين على نطاق واسع. dË eos‏ 
عدم كفاءتهم à‏ تراجع الاقتصاد» t n‏ نزاع اجتماعي طويل الأمد. à n‏ 
هزيمة في حرب» أو في توليفة من هذه الظواهر (مثلا: اليونان والأرجنتين بعد 
حكم عسكري). 

- «أنجزنا المهمة»: في هذه الحالة» تقوم النخب العسكرية طوعا بنقل 
السلطة السياسية إلى المدنيين لسبب أو أكثر من الأسباب الثلاثة التالية: 
أدارت هذه النخب البلاد وحققت» من وجهة نظرها في الأقل؛ الأهداف التى 
سعت لتحقيقها؛ وأدركت أن استمرارها بالمشاركة في السياسة سيعرّض ما 
تتمتع به من تقدير اجتماعي وهيبة مؤسسية للخطر؛ وأن سبب انسحابها من 
حلبة السياسة «التعب من الحکم»» أي Le]‏ ضاقت ذرعا بالمسؤوليات 
السياسية وأصبحت ترغب في العودة إلى ثكناتها أو الوفاء بتعهدها بإجراء 
انتخابات أو استفتاء واحترام ما يسفر ذلك عنه من نتائج (مثلا: تشيلي وكوريا 
الجنوبية بعد حكم بريتوري). 


3 - تحديات العلاقات المدنية - العسكرية بعد حكم تسلطي 


تختلف التحديات بعد عسكري عا هي عليه بعد حكم شيوعي 
اختلافا أساسيًا. حين يترك الجيش السلطة» ob‏ الهم الرئيس للقائمين 
بالدمقرطة هو إخراج الجيش من السياسة»ء أي elel‏ تدخل الجنرالات في 
الحياة السياسية» وفي حال قيام الجيش بدور في الإشراف على الاقتصاد أو 
المشاركة T‏ نشاطات اقتصادية وتجارية TW‏ فيجب إبعاده عن هذه 
القطاعات أيضًا. لكن» نظرًا إلى سيطرة الحزب الشيوعى الشاملة على القوات 
المسلحة في الدول Of AST REY‏ المهمة الأساسية تكون عندئذ على العكس 
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من ذلك بالضبط: إخراج السياسة من الجيش» أي بعبارة أخرى إبعاد الحزب 
الشيوعي ووكلائه (الضباط السياسيون» ومنظات الحزب) عن الثكنات. 

في هذه الأوضاع» يجب plea‏ بمسألة تتعلق بالاحترافية؛ فالجدارة 
يست العمل اميم في ارقي في ل SH‏ الشيوعي, ب الول لظام 


تكون التحديات بعد حكم عسكري أكثر مشقة؛ إذ يجب إنشاء إطار 
مؤسسي جديد كي تتمكن العلاقات المدئية = العسكزية مرح uibs yall‏ 
الديمقراطية» مع أهتما اهن Vilis pagal‏ مدنية متوازنة بين الفرعين 
التنفيذي والتشريعي. أما في الدول vn rai‏ 
الجيش خاضعًا لسيطرة RES‏ محكمة (أي سيطرة الحزب الشيوعي)» فإن 
المهمة الأكثر تحديدًا ستكون تقوية إشراف الفرع التشريعي على القوات 
المسلحة؛ ذلك أن البرلمانات في الأنظمة الاشتراكية کانت» على نحو کبیر 
مؤسسات صورية. ومع Lil‏ شهدنا تجارب كثيرة مختلفة ومتباينة في الانتقال 
من حكم عسكري في اتجاه الديمقراطية» يمكن الحديث عن عدد من 
— 


ثر سجل الحكومة العسكرية : 174 WE‏ في تحديد 3,8 النخب 
العسكرية التي تركت الحكم في diols‏ مع النظام Gall‏ الذي Ml‏ 
- يتمثل e^‏ التنازلات التي يريدها الحكام البريتوريون السابقون من 
خلفائهم المدنيين Ob‏ يظل لهم صوت في السياسة (ولا ees‏ في الشؤون 
LI‏ جية والدفاعية)» وحصانة من الملاحقة القضائية (بسبب انتهاك حقوق 
xo‏ وحقوق أخرى في أثناء حكمهم)» وميزانية دفاعية كبيرة مع سلطة 
في مناحي تخصيصهاء والاستقلالية في إدارة الشؤون العسكرية على 
p"‏ ذي يرونه [Be‏ 
- في أثناء مدة الانتقال» يستعد القائمون بالدمقرطة لإمكانية قيام القوات 
dll, li‏ بمحاولاات انقلابية وأعمال تدخل سياسي و/ أو لإمكانية حدوث 
حركات تمرد في صفوف القوات المسلحة. 


- لا تحظى المنظمات الدولية بموقع مؤثّر في عمليات انتقال الأنظمة (في 
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الأوضاع التالية لحكم بريتوري ولحكم شيوعي) إلا إذا كانت تقدم إضافة 
جوهرية للدولة السائرة على طريق الدمقرطة (مثل المكانة التي تمنحها 
عضويتهاء والمساعدة الاقتصادية المهمة). 


خامسًا: بناء جيوش ديمقراطية 


ما الات lls AS e‏ ل ر males‏ الي جت ی اء یرش 
المجال الأمني - الدفاعي لتسريع توظيد الديمقراطية؟ Gill by‏ عليهم 
تحاشيه ؟ وما النصيحة التي يمكن تقديمها إلى الذين يضعون lubed‏ 
ويطبقونها؟ 


1 - الوضوح: إطار مؤسسي شفاف وغير مبهم 


bs ol ee‏ تزويد القوات المسلحة ببيئة سياسية شفافة هدفا أساسيا 
للقائمين بالدمقرطة» أن تكون الدساتير واضحة بشأن سلسلة القيادة في زم 
السلم والحرب» وني حالات الطوارئ t‏ الوطنية. فا المسعى السياسي المقبول 
من أفراد القوات المسلحة» قيد الخدمة والاحتياطيين والمتقاعدين؟ وهل يجب 
تمكينهم من التصويت والالتحاق بأحزاب والظهور ببزاتهم في التجمعات 
السياسية: pod lly‏ للمناضيب؟: يبب تفسير ذلك كله رتت > کہا جب 
ا 

ينبغى للحكومة أن ; تسعى إلى الشفافية في تعاملاتها مع قيادة القوات 

eli d gl alls Sod a] o CENT‏ ينيقي Lal‏ السياسيين أن يفسروا 
لكبار الضباط gal‏ 15« منها عل سبيل المثال ol all‏ السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية ليزانية n‏ ؛ وأسباب اعتراض رئيس الوزراء على year‏ 
الترقيات (إن fad‏ 05(« أسباب النقاشات الحزبية المتعلقة بإلغاء التجنيد 
الإلزامي العام. تقلل هذه الشفافية الشعور بعدم OLY‏ وتبني ARE‏ 
وتساعد فى القضاء عا لى فبركة الإشاعات وترويجها. 
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2 - التدرج والحلول الوسطى 


Juil عمليات‎ a à ينصح بإجراء تغييرات سريعة وجذرية‎ N 
تثير من دون داع غضب الذين‎ eo ديمقراطي كثيرة بعد حكم عسكري؛ لأنها‎ 
فإن اتباع‎ SUS . يعني تغيين النظام بالنسبة إليهم خسارة سلطتهم وامتيازاتهم.‎ 
مقبولة»‎ CON US مقارية تدرجية تحبذ بناء التحالفات والاستعداد لتقديم‎ 
فيها القوات‎ bat يكون عادة طريقة التقدم الحصيفة. وفي البلدان التي‎ 
المسلحة بقدر من النفوذ السياسي والمكانة الشعبية بعد انسحامها من سدة‎ 
الحكم» من المهم عدم استعدائها من دون وجود ضرورة لذلك» مع و‎ 

برامج إصلاحات سريعة؛ تكون معلنة ومصممة lid‏ استقلالية Sal‏ 
المسلحة و«علاواتها» eos‏ يؤدي عدم قدرة السياسيين على التوصل إلى حل 
lass‏ حين يكون ذلك ضروريا و عدم قدرتهم على إرضاء الجنرالات بشأن 
مسائل ضئيلة TWO‏ إلى تسهيل استعداء أشخاص كانوا قبل ذلك مستعدين 
لأن يخضعوا للسيطرة المدنية. وبعبارة «s pl‏ فإن الحلول الاستراتيجية 
pore mien‏ 


ترتبط المشاركة البرلانية النشيطة في شؤون الأمن والدفاع بالعلاقات 
المدنية - العسكرية الديمقراطية ارتباطًا Niles‏ وبناء «de‏ يجب أن يكون 
تعزيز نفوذ الفر ع التشريعي بزيادة سلطة aed‏ (أو لحانه) الدفاعية وا A‏ 
Sm Ts n‏ بمساهمتها مساهمة جوهرية T‏ الإجراءات ER‏ 
المتعلقة بالقوات المسلحة. من أولويات الناشطين الديمقراطيين. في الواقع, 
فإن مشاركة الفرع التشريعي بقوة في المسائل الدفاعية هي في العادة مبشرة 
وموثوقة بعلاقات مدنية - عسكرية ديمقراطية. 24545 أعضاء البرلمان في 
الديمقراطيات الموطدة تمثلين حقيقيين لناخبيهم. ومع ذلك» Op‏ المشرعين في 
عدد من الديمقراطيات لا ينهضون بدور مستقل في الإشراف على القوات 
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المسلحة بسبب تحديدات مفروضة على حريتهم في العمل؛ وعدم اطلاعهم 
الكاني على بيانات ومعلومات موضوعية تبعا لما يفرضه فرع تشريعي أقوى 
منهم نفوذاء أو بسبب عدم خبرتهم في الموضوعات الدفاعية أو عدم اهتمامهم 
ae‏ 

يعد قيام الفرع التشريعي بدور ناشط «e gt Y Mul‏ لسيطرة dite‏ 
rte fa: gl he U5 ge‏ الي مناقشة القوانين المتعلقة بالدفا 
وإقرارها فحسب» بل يشمل أيضًا (وهذا أهمية حاسمة) المشاركة الناشطة في 
جوانب ثلاثة من الشؤون aul‏ الخاصة بالقوات المسلحة: تحديد العملية 
المتعلقة بكيفية وضع الميزانية الدفاعية وتحديد المؤسسات التي تقوم بذلك. 
والمشاركة في صيغة الميزانية الدفاعية الفعلية» والإشراف على صرف النفقات 
الدفاعية وجهة استخدامها. لكن إعطاء ge‏ ا e‏ 2 
القوات المسلحة قد ينتج منه ترتيب مؤسسي غير متوازن» وعلى نحو أكثر 
ase ah OB Had‏ ابرع do ca th‏ اين JI ero pad‏ 
السياسي وتضر بالوظائف الأساسية للقوات المسلحة في نظام ديمقرا 
والتي تتحدد بكونها المدافع عن الدولة القادر والمستعده و/ أو بكونا الشار(ه 
النشيط والنافع في التحالفات العسكرية. 


4 - تشجيع المشاركة المدنية/ المجتمعية في الشؤون الأمنية 


في إمكان الخبراء الدفاعيين المدنيين المستقلين والمنظمات غير الحكومية 
لضافي المعنيين بالمسائل TEM‏ القيام بدور مفید sA T‏ يم المشورة 
prr‏ المنتخبين والجمهور بحخصوص الشؤون العسكرية؟ وتؤدي 
الشفافية كا أنها تعزز الثقة بين المجتمع والدولة 
Ps‏ ا ii‏ فاستحداث دورات دراسية T‏ الجامعات» hl g‏ 
للمدنيين (الصحافيين» والبيروقراطيين. والسياسيين» ومن على شاكلتهم) oU‏ 
يسجلوا في برامج ملائمة في الأكاديميات العسكرية» وتقديم مبا م ملائمة من 
المال العا م للمنظمات غير الحكومية التي تعد دراسات حول المسائل الدفاعية» 
n RR‏ سين Call SUSU‏ “اسک Fle‏ 
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عمومًاء فتوافر > Ob‏ مضمونة لوسائل الإعلام ليس ضرورة لعلاقات 
مدنية - عسكرية ديمقراطية فحسب» بل إنه لا يمكن توطيد الديمقراطية من 
دون هذه الحريات. 


5 - التثقيف المواطني والتدريب العسكري: دور الجيش الصحيح 

في النظام المدرسي وني الكليات والأكاديميات العسكرية» يجب إعطاء 
دروس للتلاميذ والمتدربين والطلاب العسكريين حول دور القوات المسلحة 
الصحيح في دولة Jes . ry d M‏ الدولة أن Im Jig‏ 
مواطنيها بدءًا من * تعليمهم الرسمي Ob‏ دور الجيش 
part‏ على حمايتهم m fo‏ وتقديم المساعدة إثر كوارث 
dn‏ دناس ull Ri collar‏ م الدولية إن آمك : ذلك. وعلى نحو 
مماثل» فإن التعليم العسكري الاحترال» من التدريب الأساس للجنود 
المتطوعين أو المجندين إلزاميًا إلى دورات أكاديمية الأركان المعدة لكبار 
ha‏ عناص تاي عل Ede AGE‏ 
السياسية الديمقراطية» والمشاركة المواطنية TROP Pin d‏ والتدشئة 
الاجتاعية الاحترافية للعسكريين؛ ان ا أفراد القوات المسلحة 
ليس لهم دور سياسي باستثناء الإدلاء Me‏ 


- الإصلاحات العسكرية: التسلسل والتدخل 


تتطلب الأوضاع المختلفة أنواعًا مختلفة من الإصلاحات العسكرية. 
ويمتل نطاق المهيات "AST‏ لمناة الديمقراطية من elo‏ جيوش مستقلة 
جديدة على الأسس المتزعزعة أو الغائبة التي تركتها القوى الاستبدادية 
وراءهاء وصولا إلى تقليص استقلالية القوات المسلحة وامتيازاتها وحجمها 
تقليصًا جذريًا في البيئات التالية لأنظمة بريتورية. ويمكن 5 
الإصلاحات الدفاعية المدروس أن يكون بالغ الأهمية في olea‏ التزام الجيش 
وتعاونه. |S‏ أن yell‏ مع كبار الضباط من ذوي العقلية الديمقراطة 
بخصوص تفاصيل الإصلاحات وترتيبهاء يكون في العادة دليلا على رغبة 
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الدولة في أن تضع وجهات نظر القوات المسلحة في الحسبان. وربا يش 
على إرساء مناخ مريح بين المؤسسات. وبالطبع لا تعني هذه المحادثات أن 
الحكومة جصرة على الأخذ بنصيحة > de NI‏ إلا أنها تساعد على فهم 
أفضليات الضباط je MI‏ رتبة وهي 3( العادة مفيقة rd ad‏ ومن dll‏ أ 
sel uus‏ العسكرية التي TES‏ الدولة بصورة وثيقة» تلك 
الإصلاحات الدفاعية المحتملة على lel‏ صادرة عنها حتى إن لم : JS de Gils‏ 
تدبير بمفرده. وهو أمر يصعب توقعه مع النخب التي تستبعد من دائرة 
التشاور. 


ينبغي للدولة اتخاذ خطوات أخرى؛ مثل تقليص وجود القوات المسلحة 
في العاصمة والمراكز السياسية الأخرى. وتطوير منظيات سياسية قادرة على 
حشد جماهير من المؤيدين للمساعدة في تفادي المحاولات الانقلابية المحتملة. 
كما يُنصح القادة المدنيون Ob‏ يسايروا القوات المسلحة» ويحضروا احتفالاتهاء 
ويمنحوا الميداليات» ويشيدوا بالجنود بوصفهم يمثلون فضائل الأمة PSY‏ 
o‏ وهي إيماءات تكلف SUB‏ أو لا تكلف s‏ ولكنها عظيمة النفع في 
ols]‏ علاقات مدنية - عسكرية صحية. 


في وذ مثالي» ينبغي إنهاء مشاركة الجيش في الاقتصاد. وي ف الوقت 
نفسه» فإن U‏ أهمية حاسمة؛ إذ oF‏ دراسة المسائل العملية قبل التسرع 
T‏ جعل تمارسات gc‏ التجارية de gt‏ بموجب القانون. وعلى سبيل 
nas Oh nn‏ المواره التي i‏ بن نقاطائه Mahl‏ لخدم pia‏ 
نفقات تشغيلية حيوية: فمن أبن ستأتي الأموال اللازمة لتغطية تلك النفقات 
ال Nae‏ يتمثل في وضع جدول زمني لانسحاب 
الجيش بالتدرج po rna ar ert rr‏ 
عن الإيراد galli‏ خلال المدة AA‏ و ث» فإن التقيد بالجدول الزمني 
بصرامة ea Y A‏ وديا يكون من Esas p‏ ا 

من أجل LI‏ العام على النطاق الأوسع ومن أجل التوطيد الديمقراطي. 

يجب أن تكون للدولة قدرة الإشراف على ترقية أعلى أفراد القوات 
المسلحة رتبة (يجب أن يوافق المسؤولون المدنيون المتخصصون على الترقيات 
إلى del‏ من رتبة عقيد ركن «كولونيل» في الجيوش الصغيرة والمتوسطة 
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الحجم» oos‏ يجب الحصول على هذه الموافقة بالنسبة إلى الذين تتم ترقيتهم إلى 
أعلى من رتبة جنرال بنجمتين في الحيوش الكبيرة). ds‏ الوقت نفسه» إذا 
اعترض السياسيون على ترقيات» فعليهم أن يتأكدوا من أن حجتهم مبنية على 
دلائل دامغة بخصوص عدم الكفاءة الاحترافية للمرشح المعترض cade‏ أو 
PA‏ ص مواقفه السياسية المتعارضة علاقات مدنية s‏ عسكرية 
ديمقراطية. وعلى السياسيين عدم التدخل في الترقيات الروتينية لأصحاب 
الرتب الدنياء |S‏ عليهم عدم الوقوف في وجه التعليم العسکري وتدريب 
لان وشؤونه الاحترافية» ما A‏ يتعارض ذلك مع القيم الديمقراطية 
الاساسية. 


7 - الاستفادة من الخيرة العسكرية 


devono vmi‏ من أجل تعليم.قواتها المبلحة 
وتدريبها وتجهيزها والإنفاق عليها بطرائق أخرى. OB UU‏ هميش 
الضباط العسكريين بعدم طلب نصحهم في عملية وضع السياسة الدفاعية أو 
الخارجية» فضلا عن الاستراتيجية العسكرية» هي سياسة مدنية غير مسؤولة 
وإهدار للموارد العامة. وبعبارة أخرى» ob‏ الضباط يكتسبون معرفتهم 
التخصصية في مقابل تكلفة باهظة يتحملها دافعو الضرائب الذين GE‏ هم 
الحصول على مردود من استشارهم. 

في le‏ الأمرء تتوقف هذه التوصيات على الأوضاع المحلية؛ فما يكون 
منطقيًا في سياق ما ربا لا يكون منطقيًا في سياق آخر. والقيادة الجيدة عامل 
delia‏ كلها fee‏ القوانين aki‏ والإصلاحخات Held‏ المعقولة: 
والمشاركة البرلمانية النشيطة» والمشاركة المجتمعية» وما إلى ذلك. وكا هي 
Wels JAI‏ فإن للحظ .1555 Ue s Age‏ أن نعترف» في Ale‏ المطاف» مهما 
يكن ذلك Cost‏ للآمال» بعدم وجود خريطة طريق آمنة من الحرائق في اتجاه 
Adel all‏ 

Y‏ وجود لديمقراطية مثالية» ولا وجود لعلاقات مدنية — عسكرية 
مثالية. صحيح أن الديمقراطيات تظل منشغلة (Glo‏ بعملية الدمقرطة؛ فهذه 
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عملية مستمرة» حيث إن أوضاعا جديدة تتطور مع تغير الأزمنة. منتجة 
تحديات جديدة تتطلب إعادة تفكير وتصويبات» cg s‏ مستمرة. والهدف 
الأهم هو مواصلة التقدم نحو ذلك الخال call‏ أي الديمقراطية المثالية. 
وإذا استطاع السياسيون مواصلة هذا التقدم» orl‏ سيلجحول T‏ النهاية à‏ 
سیق هبق oh yor sling oleh‏ 453 ذيمشراطية Am‏ 
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العسكر ودوره في التحول - العسر والتعثر 
الديمقراطى NS‏ حاللاات دراسية recat‏ 
مهند مصطفى 

يرمي هذا البحث إلى تعميق فهم العلاقة بين المؤسسة العسكرية (أو 
ا لجيش) والتحول أو العسر أو التعثر الديمقراطي في النظم السلطوية؛ أو في 
النظم التي مرت بتحولات ديمقراطية» وذلك من خلال دراسة ثلاث 
حالات دراسية: تركيا وتايلاند والأرجنتين التي كان للجيش فيها تأثير كبير 
في الحياة السياسية إما عبر الانقلابات العسكرية أو التأثير في القرارات 
السياشة والتحول الديمقراطي. جاء اختيار هذه |الحاللات» لعوامل bole‏ 
أوها التوز يع الجغراني لهذه الحالات: آسياء أوروسيوية وأميركا dy gt‏ في 
الحاللات aM‏ المذكورة» انتهت سيطرة العسكر CUS‏ أو jx‏ في حالتين› 
هما تركيا والأرجنتين» ومستمرة في ا حالة الثالثة» تايلاند. علاوة على ذلك. 
شهدت | لحالات eX‏ مراحل Np J£‏ تقدمت d‏ مراحل 
وتعسّرت في أخرى واستدامت في AIG‏ وكان العسكر فاعلا مركزيًا T‏ 
التحول والعسر الديمقراطيين في الدول الثلاث» إلا أن العوامل كانت مختلفة 
ومتفاوتة الأهمية في الوصول | إلى النتيجة التي وصلت إليها الدول الثلاث. 
لذلك» فإن البحث الحالي يدف إلى فهم العوامل التي أت إلى eas‏ التحول 
الديمقراطي في تركيا oes T‏ وتعثره في تايلاند. ومحاولة ols]‏ المشترك 
والمختلف في السياقات السياسية للحالات الثلاث؛ وذلك في محاولة 
للوصول إلى فهم أعمق للحالة العربية مقارنةة بحالات غير عربية» بحيث 
سيكون التطرق إلى الحالة العربية فى خلاصة البحث عبر تأملات مستوحاة 
من دراسة الحالات الثلاث. 20 
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ينطلق البحث من منظومة الدراسات المقارنة للتحول الديمقراطي. 
ويزعم أن الدراسات السياسية المقارنة هي الأفضل إبيستيمولوجيًاء لفهم 
قضايا تتعلق بالتحول الديمقراطي» حيث إن المدف من الدراسة - المقارنة 
هو تعميق الهم لظاهرة ا معينة T‏ سياقات تار ية وسياسية 
واقتصادية مختلفة» من أجل فهم العوامل المشتركة والمختلفة في هذه السياقات 
المختلفة. لذلك» يطمح البحث إلى تعميق فهم ظاهرة العلاقة بين العسكر 
والتحول» التعسر والتعثر الديمقراطيين وليس بناء إطار نظري يتم إسقاطه 
على الحالة العربية» بل تقديم إدراك أكبر Aut‏ العلاقة بين المؤسسة 
iai piti dd PD‏ 
المتغيرات أو ^r dn‏ 


- الشرعية: يتعلق هذا ا ا هل قامت الشرعية 
السياسية للنظام السيامى من حيث تأكلها أو تعزيزها بدور في توجهات 
العسكر نحو تعزيز الديمقراطية أو تعويقها؟ وهل قامت الشرعية السياسية 
بدور مشابه في تأكل حكم العسكر وانتقال الدولة | إلى المرحلة الديمقراطية؟ 

- الأزمة الاقتصادية وفاعلية النظام السياسي: يدمج هذا المتغير وجود 
أزمة اقتصادية بفاعلية النظام السياسى وتدخل العسكر في الحياة السياسية 
بهدم النظام الديمقراطي أو منع اكتمال التحول الديمقراطي» وهل قام هذا 
LA d aiu fal‏ کی الما »> سواء كان بصفة مباشرة أم غير 
فباشرة عن حكومة سباسية شكلية پدی را التسكرة 

- التدخل الخارجي: يناقش هذا العامل السؤال: هل قام التدحل 
الخارجي بدور في تمكين العسكر في الحكم وتشجيعه على تعويق التحول 
الديمقراطي؟ وهل يقوم التدخل الخارجي بدور بوصفه عامل ضغط على 
اكم اليسكري لي ei‏ تنازلات الصلحة المجول cani‏ الي pU d‏ 
السياسي؟ S‏ وما هي ملابسات هذا التدخل والسياق السياسي الذي يتم فيه؟ 

- تكتل القوى السياسية الفاعلة في النظام السياسي أو تصارعها ومدى 
التزامها الديمقراطية: يفحص هذا العامل مدى العلاقة بين قوة وتنظيم 
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القوى الديمقراطية في الدولة والمجتمع وقدرتها على منع التدخل العسكري 
الداخلي في تعويق التحول الديمقراطي وهدمه من cigar‏ وقدرة هذه القوى 
ودورها ني تفكيك حكم العسكر والانتقال إلى التحول الديمقراطي من جهة 
seg got‏ ويفحص الشروط التي تُؤهل قوى ديمقراطية معارضة لحكم العسكر 
عا لى تحييد الجيش وحكمه والانتقال نحو الديمقراطية. 

- القواعد الاجتماعية للجيش: يتطرق هذا المتغير إلى سؤال: هل يعد 
الجيش dee‏ لقواعد اجتماعية معينة؟ أم هل يمثل اجيش الشعب!» من حيث 
نخبه وأفراده» مدى العلاقة بين الجيش والمصالح الاقتصادية في المشهد 
السياسي العام؟ 


أولا: الجيش والسياسة والتحول الديمقراطي 
مراجعات نظرية 


يمكن تقسيم الأدبيات التي تبحث العلاقة بين الجيش والتحول أو التعثر 
الديمقراطي إلى منظومتين مرکزیتین؛ "n‏ وهي Simmel‏ موضوع هذا 
البحث» Gls‏ بالتدخل العسكري الخارجي من أجل نشر الديمقراطية في 
دول غير pl eos‏ 6593( أما المنظومة ASUS‏ وهي T‏ فتتعلق 
بعلاقات المؤسسة i‏ ية بالمجال Gall‏ والسياسي وإمكانيات التحول أو 
التعثر الديمقراطي» أو 5 تثبيت الديمقراطية. وف الحالتين» سكب حر كثير على 
(els‏ والتنظير حوفما. وني المنظومة الأخيرة» تطورت حقول معرفية 
فرعية sö AS‏ سنتطرق منها إلى حقل واحد يتعلق بالعلاقة بين المؤسسة 
العسكرية والتحول الديمقراطي. بحيث لا يزال الحقل ملتهبًا بالنقاشات 
النظرية نظرًا إلى استمرارية تأثير الجيش في التحول الديمقراطي؛ ففي دول 
شرق على الرغم من التحولات نحو الديمقراطية في العقود الثلاثة 
a ra TW‏ العسكرية تفاجئ الجميع , من سيا سيين 
وأكاديميين: LS par‏ في دول كان يعتقد أن الديمقراطية استتبّت تل“ des‏ أو أن 
Mai‏ مسرو مالي Al Asa dcl‏ 
الدراسات peal A b Auai mpm‏ ب aK‏ 
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المئؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية المدنية المنتخبة. ويعد الكتابان اللذان 
e:‏ صامويل هنتنغتون وموريس جانويتز من النصوص المركزية التي 
أسست هذا الحقل المعرفي في العلوم igi OF OO‏ . في كتاب آخر لهنتنغتون 
بعنوان النظام jute Ad clase loe‏ إلى عاملين يساهمان في 
تدخل الجيش في الحياة السياسية: البنى الاجتماعي Lu sl;‏ السياسنة؛ 
فتدخل الجيش في السياسة TI caged CE‏ اجتماعية في الدولة. 
eal je ain gl‏ اللي مر eria‏ قراه الالجتياغية اسيم 
البريتوري ?5*9 (Praetorian Society)‏ حيث يؤدي تسييس القوى 

€ التقليدية في المجتمع إلى إضعاف المزسسات por MO‏ 

Men tee PA eet لفطك لوانتا‎ ١ s 
المجال السياسى‎ 

eor i5‏ النظم السياسية بين النظم التسلطية والنظم السياسية 
العسكرية؛ ذلك أن النظم التسلطية ليست بالضرورة (ai‏ عسكرية» فضلا 
موصي nom‏ حر ع Mame We‏ 
EAL e,‏ في القرارات السياسية ذات العلاقة بالأمن القومي. وأ 
النظام» أو Je‏ أفراده فى الجهاز البيروقراطى بعد ho‏ من الخدمة 
العسكرية؛ أو غير إقامة مؤسسة el‏ مقابلة للجيش وخلصة pall‏ وعدقها 
الدفاع عنه فحسب» he‏ جهاز الاستخبارات» أو الشرطة السرية وغيرها من 
الأجهزة الرديفة للمؤسسة العسكرية. بذلك» يشترك النظام التسلطي مع 
النظام الديمقراطي في محاولة er‏ الم سسة العسكرية عن العمل oar‏ 
والفرق أن النظام الديمقراطي هيدف من ذلك إلى تعزيز الدمقرطة عبر تنظيم 
العلاقة دستوريا بين المؤسسة السياسية المدنية len > "Nr‏ يسعى النظام 
السلطوي إلى تعزيز التسلطية عير احتواء المئؤسسة العسكرية» أو ss‏ 
تفكيكها وإبقاء صورة شكلية mvs‏ . ويشير UAM‏ الأدبيات النظرية إلى أن 
استخدام النظم غير الديمقراطية للجيش لتعزيز سلطوية النظام السياسي 
يدي إلى ظهور نظام عسكري مکان النظام SED g ghala‏ 

بناء على ذلك» لا بد من التأكيد أن النظم المدنية ليست بديلا من النظم 
العسكرية؛ فالنظم المدنية قد تكون سلطوية حتى إذا لم تكن نخبها عسكرية» 
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بل إن البديل من النظم العسكرية والتسلطية معًا هو النظم الديمقراطية. في 
المقابل» قد يكون النظام الديمقراطي le Se‏ بشخصية ld‏ خلفية عسكرية 
سابقة» وهذا لا يحول النظام إلى عسكري» فالعامل الحاسم في تحديد شكل 
النظام وجوهره ليس الخلفية الشخصية للفرد» بل وجود مؤسسات منتخبة 
Sat Le à‏ اتخاذ القرارات السياسية» وتحديد السياسات a hee‏ 
المتعلقة بالأمن القومي. في هذا السياق» يقول روبرت دال: «من أجل أن 
SA‏ الدولة Obl ings‏ مطلوب شرطان» إذا كانت منظيمات الجيش والشرطة 
موجودة» وهي موجودة فعلاء فعليها أن تحتكم للسلطة المدنية» ولكن السلطة 
المدنية ضرورية ولكنها غير كافية» فهناك نظم كثيرة غير ديمقراطية تحكم من 
خلال سلطة مدنية. لذلك» على المدنيين الذي يحكمون الجيش والشرطة أن 
يكونوا هم أنفسهم محكومين للصيرورات الديمقراطية)*“. 


في أي حال» تتفق أغلبية منظري النظم السياسية من جهة» ومنظرى 
العلاقة بين العسكر والسياسة من جهة ثانية» على أن تدخل الجيش في الحياة 
السياسية يمثل رده عن سيرورة التحول الديمقراطي› T Ule‏ النظم 
الديمقراطية نفسها(““. 


حرج أوزان فارول» ضد الادعاء السائد لدى باحثى دور العسكر 
والجيش ومنظريه في التراجع عن الديمقراطية والتحول الديمقراطي عبر 
الانقلابات أو التدخل في الحياة المدنية - السياسية» فهو يعتقد أن العسكر قد 
يقوم بدور مهم ي الحفاظ على النظام الديمقراطي» ويعطي مثالا على ذلك 
دور العسكر في الحفاظ على النظام الديمقراطي ‏ في تركيا والبرتغال» ومن 
Ae‏ | يحاول nt‏ الجيش المصري في الحفاظ على التحول الديمقراطي 
بعد الثورة؛ إذ يعتقد أن تدخل الجيش ليس تراجمًا عن التحول الديمقراطي 
بل هو تعزيز للمؤسسات الديمقراطية. فهو لا يعتقد أن الجيوش كلها هي من 
أنموذ .«praetorian» c‏ فهناك جيوش يسميها «interdependent»‏ وتسعى 
للحفاظ على القيم الديمقراطية والمجتمع المدني. كا يعتقد أن الأدبيات التي 
تكص seed‏ اليش lat doled) ge‏ الواقع السياسي للتحول 
qon‏ الى eet.‏ ———-" فالنخب السياسية التي عاشت فترة 
النظام التسلطي لن 5 تشجع بالضرورة التحول نحو المؤسسات الديمقراطية؛ 
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كا أن مرحلة ما بعد التسلطية قد gas‏ اصطفافات جهوية أو طائفية oe‏ 
التحول الديمقراطي» أو b ges‏ أهلية أو شخصية غير TR Aas‏ 
فيكون تدخل CN‏ عاملا E‏ العودة إلى D p p‏ في هذا 
RET‏ كوه باسنا BB‏ لتقل منصب وزير الدفاع الإسباني) إلى Ls‏ 
العلاقة بين المجتمع والمؤسسات الديمقراطية فدعم | odd‏ المؤسسات 
وشرعيتها يشكل عاملا b‏ م: منع تدخل اليش في السياسة (مثل 
الانقلاب العسكري) وإعطاء ai‏ الديمقراطية القوة لإصلاح 
ERIT‏ الك به 6503( 


في الواقع» لا يفرق فارول بين التحول الديمقراطي والأيديولوجياء في 3 
الأقل في الحالتين التركية والمصرية؛ ففى ا حالة التركية تدخل الجيش للحفاظ 
TES e de‏ العلماني» ds‏ الحالة المصرية انقلب الجيش على حركة 
سياسية ذات توجهات إسلامية على الرغم من أنها لم تخرق جوهريًا مسار 
d‏ اس يا د ياود ا الديمقراطية. صحيح أن العلمانية 
هي جزء من المسار الديمقراطي le‏ أن مصدر الشرعية هو الشعب» لكن في 
الحالتين التركية والمصرية ينتج التهديد» في نظر المؤسسة العسكرية» à‏ 
الإخلال بهذا «p seal‏ ؛ بل ن مارسات سياسية من النظام هددت lade ES‏ 
الحيش في الحالة التركية Khas‏ للإرنث التركي «ose SI‏ :ولي الحالة 
المصرية خرج ضد حركة ذات توجهات إسلامية رأى الجيش أنها قد تبدد 
مصالحه أو تفكك النخب القديمة التي بقيت في مواقعها في مرحلة التحول 
الديمقراطي. ds‏ الحالتن رأي الكاتب eso‏ أن وجود حركات ذات 
توجهات إسلامية في الحكم يمثل خهديدًا للنظام الديمقراطي؛ « فضلا عن أن 
تدخحل الجيش في الحالة التركية أصاب الديمقراطية بالعطب» bs‏ الحالة 
المصرية أدى إلى ردة عن مسار التحول الديمقراطي نحو نظام سلطوي. وهو 
نن ادعاء هنتنغتون أن الانقلاب العسكري يمثل lz dole‏ 
الديمقراطية أكثر ما يعد نقطة للتحول الديمقراطي. 


a f" m hw d m ظهر‎ sa m ine 
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العسكرية نحو الانتقال إلى الديمقراطية وتمرير عملية SLI‏ القرار السياسي 
لإدارة مدنية منتخية» ويعد WLS‏ فلت أغويرو الشهير الحيوش» المدنيون 
والديمقراطية» من النصوص Ei NT‏ تدعى أن عودة السلطة المدنية 
السياسية إلى الحكم لا تتأتى «بضربة واحدة» ولا بضغط شعبي» بل نتيجة 
صيرورة يتوصل فيها al tl‏ قرار T 6 ) 92 pao‏ المجال الأمني 
SSD gli‏ 


يمكن أن يُفهم بصورة أولية أن ادعاء أغويرو شبيه بادعاء فارول» 
ولكنهما dita, mv «Quas‏ أن تدخل E‏ قل بساهم T‏ التحول 
الديمقراطي» len‏ يدعي أغويرو أن وصول العسكر إلى الحكم لا يعني أن 
العسكر سيقرر البقاء في السلطة إلى الأبد. بل قد يتوصل في سياق تاريخي 
معين إلى ضرورة تسليم السلطة إلى حكم المدنيين المنتخبين. يتفق منظرو 
العلاقات المدنية العسكرية أن على التحول الديمقراطي أو تعزيز الديمقراطية 
يتم من خلال سلطان المؤسسة المدنية على المؤسسة العسكرية. 

يعرف أغويرو سلطان المؤسسة المدنية على العسكرية على النحو JY‏ 
«الفوقية المدنيّة هي قدرة المدنيين» من خلال حكومة منتخبة ديمقراطيًا» على 
تحديد السياسة العامة من دون تدخل المؤسسة العسكرية» وتعريف الأهداف 
والتنظييات العامة للدفا اع الوطني» وصياغة سياسة الدفاع وتحديدهاء ومراقبة 
تتفي السياسة F kl‏ تتشكل الفوقية المدنية من خلال سيرورة تتكون 

dba GE ككر‎ pig وک قو براق‎ dei 
الدفاع وثانيّاء من خلال تعيين [مدنيين] وا عتراف بفوقية المؤسسة المدنية في‎ 
مساحات الدفاع والعسكرية [...] يتم تحقيق الفوقية المدنية عندما تنسحب‎ 
652 t La , PI المساعدة وصوع سياسة الأمن‎ à دورها‎ 

عرف كرويسانت وآخرون سيطرة المؤسسة المدنية على العسكرية» من 
خلال منع تأثير العسكر في عملية اتخاذ القرارات السياسية. وليس من خلال 

الانقلاب العسكري فحسب. في هذا السياق» يزعم الباحثون: : eo»‏ 
سلطة اتخاذ القرار بحيث يملك المدنيون سلطة حصرية على تحديد السياسات 
الوطنية وتنفيذها. و نحت سيطرة ة المدنيين» يستطيع المدنيون الاختيار بحرية 
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تفويض سلطة اتخاذ القرار وتنفيذ مختلف السياسات في الشأن العسكري» 
حيث لا تملك المؤسسة العسكرية سلطة اتخاذ القرار خارج المساحات المحددة 
التي حددها المدنيون. علاوة على ذلك. المدنيون وحدهم من DAE‏ ما هي 
السياسات» أو جوانب من eL. JI‏ التي على المئؤسسة العسكرية تنفيذهاء 
ووحدهم المدنيون د يعرفون الحدود بين صانعي القرار Jas o‏ السياسات)654). 


بناء على هذا التعريف. يفكك ك أحد النماذج النظرية العلاقة بين المؤسسة 
العسكرية والمدنية من خلال مشاركة العسكر في عملية اتخاذ القرارات التي 
STES‏ مركزيًا للسلطة السياسية. OYE LL rial SAS o‏ تخل 
القرار TT‏ وهي: Ag‏ القيادة» والسياسات العامة» egali m‏ 
واا الدفاع» والنظام/ lil‏ العسكرية. ويشير هذا الأنموذج إلى أن 
يكون Wide‏ إذا كان مسيطرًا على SUE‏ القرارات في المجالات الخمسة 
Poen‏ عسكريًا (ليس فقط سلطويًا) إذا سيطر العسكر على 
عملية d wn SUI‏ المجالات الخمسة LM‏ ويشير ميركل T‏ 
السياق كانه إل أن i$ sion‏ سبطرة المؤسسة المدنية على العسكرية في هذه 
المجالات يتعلق بوجود سوس اسل Ta abl rp mpl‏ على 
OSA‏ ويؤكد ألفريد ستيبان المعروف بدراسة النظم ciy lal. JE‏ 5 البيئة 
DATE‏ وغياب تحديات رسمية وغير رسمية من العسكر تساعد 
على Las‏ حصرية سيطرة المدنيين على SAI‏ القرارات LE‏ .672( 4 34€ 
كرويسانت ثلاثة مستويات من سيطرة المؤسسة المدنية على اتخاذ القرارات 
السياسية؛ مستوی «Ju‏ ومتوسط» ومنخفض. فيكون We‏ إذا سيطر 
المدنيون على اتخاذ القرارات في المجالات الخمسة» C‏ يكون متوسطًا إذا كان 
للمؤسسة العسكرية تأثير في اتخاذ القرارات ولكن مع OLE‏ قدرتها على 
تنفيذهاء [ey‏ تكون سيطرة ones sh‏ المدتية منخففية | B‏ سيط العسكر عل 
اتخاذ القرارات وتنفيذها(*“. 
إذا ربطنا هذه النقاشات النظرية بمسألة التحول الديمقراطي. OB‏ 
التحول anda V qa‏ بلع d ie Dd‏ اياي dye‏ 
عبر انقلابات عسكرية أم التأثير في اتخاذ القرارات السياسية أ و Sprott‏ على 
امتيازات تتعدى دوره في النظم الديمقراطية» lily‏ عبر استتباب الديمقراطية. 
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وتكاتف القوى السياسية المركزية كلها حوهاء وهو ما يطلق عليه في أدبيات 
العلوم السياسية «Consolidated Democracy»‏ التي عرفها برزو فتسكي de‏ 
النحو (GV‏ «تكون الديمقراطية موحدة عندما يكون هناك جهاز من 
المؤسسات» وني JP‏ أوضاع اقتصادية وسياسية معينة» تكون هي اللعبة 
الوحيدة في المدينة [أي صاحبة الشرعية الوحيدة في اتخاذ Lott a‏ حيث لا 
أحد يستطيع حتى تخيل العمل خارج المؤسسات الديمقراطية» وعندما يرغب 
جميع الخاسرين في المحاولة مرة أخرى [للفوز] يكون ذلك من خلال 
المئؤسسات التي خسروا فيها»“. 


ثانيًا: الحاللات الدراسية 
1 - الأرجنتين 


تمثل الأرجنتين أنموذجًا لدولة عاشت مشهدًا سياسيًا شكلته الانقلابات 
العسكرية من TUI‏ والنظم التسلطية والعسكرية من جهة أخرى. مثل 
دستور البلاد من عام 1853 مرتكزا A‏ سياسية مدنية في البلاد» وذلك 
حتى عام 1930 مع حدوث أول انقلاب عسكري في البلاد e‏ الحياة 
المدنية. ومنذ ذلك الحين إلى عام 1983» تميز المشهد السيامي في | رجنتين 
بكثرة الانقلابات العسكرية» وبنظام سیاسی غير مستقر» وبعد عام 1983 
استطاعت الأرجنتين تجاوز هذه المرحلة نحو نظام ديمقراطي دستوري بعد 
الجيش فاعلا 2 US‏ فيها. 

جاء الانقلاب العسكري الأول في الأرجنتين في عام 1930 نتيجة انفتاح 
الحياة السياسية ودخول مجموعات سياسية جديدة المشهد السياسى من دون 
وجود ضوابط وكوابح تقوم على ضبط دخوفا وتعمل على نجييرها نحو تعزيز 
النظام الديمقراطي الدستوري؛ فمثلا وصل إلى الحكم حزب يمثل الطبقة 
الوسطى الأرجنتينية التي توسعت مع بداية القرن العشرين» وكان يحمل 
رؤى إصلاحية تقدمية» إلا أن انفتاح الحياة السياسية مكّن قوى شعبوية من 
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دخول الغمار السياسى في فترة انتشرت فيها التوجهات الفاشية» s‏ صفوف 
الجيش أيضًا. أدى ذلك إلى ازدياد خوف القوى المحافظة التقليدية من 
التوجهات الإصلاحية من جهة ومن التوجهات القومية - الفاشية من جهة 
أخرى. على خلفية هذه التطورات قام جنرال متقاعد يسمى فيليكس 
أوريبورو بانقلاب عسكري في أيلول/ سبتمبر 1930. تولى أوريبورو الحكم 
مدة عام وحخمسة شهور قام خلاها بملاحقة المعارضة» وأغلق الصحف 
واعتقل معارضيه. وعلى الرغم من أن قائد الانقلاب كان متأثرًا بتوجهات 
فاشية فقد أعاد حكمه مراكز القوة إلى النخب القديمة الذين استلموا الحكم 
مرة أخرى في شباط/ فبراير 1932 بعد فوزهم في الانتخابات. استلم البلاد 
زعيم القوى المحافظة الجنرال المتقاعد أوغيستين n g>‏ الذي حكم البلاد 
مدة عشر سنوات» قام US‏ بغلق الحياة السياسية» وأضعف الأحزاب» 
وقمع التوجهات الماركسية في صفوف العمال» وبوصفه محافظًا تقليديًا أعاد إلى 
الحيآة السياسية قيم التراتبية الاجتماعية الكاثوليكية التقليدية““. 


مثل العقد الذي حكم فيه المحافظون ردة على جميع القيم الديمقراطية 
التي تميزت بها الأرجنتين قبل الثلاثينيات» وفي ضوء تراكم فشل المحافظين في 
الثلاثينيات وبداية الأربعينيات» تنظمت مجموعة من الضباط أطلقوا على 
أنفسهم ie gath‏ الضباط المتحدين» التي أسست في عام 1943 وعارضت 
الشيوعية واطيمنة الأميركية الإميريالية؛ كانت هذه المجموعة بقيادة خوان 
بيرون الذي سيعدٌ من أهم الشخصيات السياسية في الأرجنتين في العقود 
إللاحقة. عشية الانتخابات الرئاسية في عام 1943 التي كان من المفروض أن 
تجدد حكم المحافظين في البلاد» حدث انقلاب عسكري» وأدار الجيش شؤون 
البلاد مدة ثلاث سنوات» في ظل حالة طوارئ مستمرة. قذمت مجموعة 
الضباط المتحدين نفسها بأنها حاملة لواء الوطنية الأرجنتينية واتہمت 
السياسيين بالفساد. ورافقت حكم الجيش بداية الصناعات الثقيلة في OWS!‏ 
Le par‏ الصناعات العسكرية. خلال حكم الضباط البلاد» نشب خلاف 
داخل الجیش؛ إذ تالف SEES JU‏ مع نقابات Jil‏ واسس جبهة 
سياسية سّميت «حزب e ul‏ وفي الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 
6 فاز بيرون فيها وأصبح رئيسًا للأرجنتين. 
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اعتمدت سياسة ببرون الداخلية عل تأميم الموارد الاقتصادية والشركات 
الأجنبية مؤسسًا لدولة رفاه معتمدًا على مركزية الدولة فى الاقتصاد des‏ 
معاداة الولايات المتحدة في سياساته الخارجية بوصفها جزءًا من توجهاته 
المعادية للومبريالية. وكا في مصر عندما سميت سياسات مصر فترة حكم عبد 
الناصر بالناصرية» سميت سياسات cO o‏ بالبيرونية. انتخب بيرون لفترة 
رئاسية ثانية في عام 1951( وكان من المفروض أن تستمر ولايته حتى عام 
8 . حيث ترد الجيش على الحكومة وأجبر بيرون على تقديم استقالته في 
عام 1955» والعيش في المنفى عند صديقه فرانكو رئيس إسبانيا. تميزت فترة 
بيرون الثانية بالفشل الاقتصادي والتقارب مع الولايات المتحدة الأميركية» 
وقام بمحاربة الكنيسة التي تحالفت مع الجيش ضده. سمى الجيش الانقلاب 
العسكري «الثورة المحرّرة»» ووقف على رأسها ضباط وضعوا نصب أعينهم 
تحرير البلاد من التراث البيروني» وإخراج حزب بيرون عن القانون والسيطرة 
على الحياة السياسية» والانتقال إلى الاقتصاد الحر» والدفاع عن القيم 
الكاثوليكية المحافظة. تجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين كانت GS‏ في هذه 
العقود صراعات عسكرية بين ميليشيات مسلحة» تمثل توجهات سياسية 
متناقضة بين يمين ويسار. ولم تكن هذه الميليشيات متحررة كليًا من علاقات 
من أحزاب وفيادات سياسية في المشهد السياسي في الأرجنتين. 

عاشت البلاد من عام 1955 حتى عام 1973 حكن قاده العسکر» ولكنه 

يكن Ula‏ عسكريًا بالمفهوم S bl‏ « كان Gap‏ العسكر إلى cl‏ 
البيرونية من الحياة السياسية نهائيّاء إلا أنه فشل في ذلك؛ إذ شهدت البلاد في 
هذه السنوات حالة من الحنين إلى حكم Cre‏ وازدادت الاحتجاجات 
الداخلية من قطاعات الشعب الأرجنتيني كلهاء كان أهمها تمرد الطلاب في 
ele‏ 1969 الذي كان جزءًا من oll‏ > العالمي للطلاب الحامعيين» وفشل 
الحكم في إعادة الاستقرار إلى SAJI‏ فالدمج بين سياسات اقتصادية فاشلة 
وتعزيز النظام السلطوي في البلاد ساهما في ظهور حركات مسلحة ثورية ضد 
من جهة والاختجاجات الشعبية السلمية من جهة أ A660‏ 


حاول الجيش أن يمتص الغضب الشعبي من خلال تبديل رؤساء الدولة 
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من دون آي نجاح يذكر» وبعد أن وصل الجيش إلى نتيجة أنه غير قادر على 
إدارة البلاد واحتواء الاحتجاجات» دعا إلى إجراء انتخابات جديدة والعودة 
إلى الحياة الساضية المدنية» وتراجع عن cr TE y» o Ja‏ 
الانتخابات أول مرة في عام 1973» بعد انقطاعها منذ عام 1 195» وفاز J£‏ 
SESS y‏ الذي أعلن أن حكومته هى حكومة AT eA JU‏ سه 
الطريق لعودة يرون تقيته من المنقى. وبعد cil cael cat inge‏ 
ثانية في العام نفسه. وفاز فيها بيرون. 


ساهمت عودة بيرون إلى الحكم بعد قطيعة طويلة في رفع سقف التوقعات 
منه» إلا أنه لم يكن في مستوى هذه التوقعات؛ فالجبهة التي أقامها انقسمت إلى 
تيارين متناحرين (يمين» ويسار) وهو في dy ell‏ تساهم عودته في رأب 
الصدع بينهماء فأدى الصراع بينهما | إلى قتل المحات» فضلا عن أن السياسات 
الاقتصادية التي اتبعها A‏ نخرج البلاد من أزمتها فاندلعت احتجاجات 
جديدة» وجاء موته y padl‏ يع بعد توليه الحكم ليدخل البلاد في حالة مزمنة من 
غياب الاستقرار؛ وتولت شؤون البلاد esl‏ التي ل تتجح في إعادة الاستقرار 
السياسى للأرجنتين فالصراعات الداخلية استمرت» وتقاطعت السياسة 
والسياسيين مع ميليشيات مسلحة من اليمين واليسارء إلى درجة أن وزراء في 
الحكومة دعموا هذه الميليشيات» ساهمت هذه الأوضاع في تدخل الجيش في 
آذار/ مارس 1976 وعزل الرئيسة» وفرض حكم عسكري قمعي على البلاد 
حتى عام 61983 برئاسة الجنرال رفائيل LW‏ مؤسسًا لنظام عسکري 
قمعي 3( البلاد. 


AAA!‏ م الحكم العسكري الذي لم يكن سلطوياء بل عسكرياء القمع 
والاغتقال acl)‏ وفرض إرهاب الدولة على المواطنين لتمرير سياساته 
نحو إعادة إنتاج الحياة السياسية في الأرجنتين. عاشت الأرجنتين أصعب 
لحظاتها d PET‏ هذه الفترة» وظهرت خصوصًا قضية اختفاء ANT‏ 
المواطنين في الأرجنتين» ما أدى إلى بروز حركات احتجاجية ضد النظام 
العسكري» فضلا عن أن النظام العسكري واجه أزمات اقتصادية ضربت 
البلاة d‏ يستطع oly LS alg geil‏ رط A all‏ تاق L2 punt uis]‏ 
في قضايا حقوق DNI‏ وكانت المغامرة التي خاضها الجيش في عام 
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1982 غزوه جزيرة مالبينس - فوكلاند وخسارته الحرب أمام بريطانياء 
القشة التي قصمت ظهره وأسقطت هيبته وزادت النقد الدولي له. كان مبدف 
الجيش من غزو جزر فوكلاند إلى إعادة اللحمة الداخلية عبر شن حرب 
خارجية» إلا Ul‏ كانت السبب في رحيله في النهاية» فضلا عن زيادة حركة 
الاحتجاج الشعبي في الداخل» ما أدى إلى اتخاذ القرار بالعودة إلى الحياة المدنية 
abi a‏ في عام 3 عبر إجراء انتخابات في البلاد csl‏ إلى صعود 
راؤول ألفونسين رئيس الحزب الراديكالي (وهو حزب إصلاحي على عكس 
تسميته) الذي مثل الطبقات الوسطى في البلاد. وكان القرار الأول الذي 
eA zl‏ الفونسين aS le‏ قيادة العسكر الذين حكموا البلاد. حاول العسكر 
ایا ge il‏ قي مام 1987 isla eil jo rel‏ 
إلا أن الراك الشعبي أفشله. وكان الثمن قبول الفونسين نتسويه 4 تقوم de‏ 
تقييد الإجراءات ضد العسكريين الذين حكموا البلاد في المرحلة السابقة. 
كان الوقوف الشعبى ضد الانقلاب Age Ale‏ تدخل الجيش فى الحياة 
السياسية ودخول eom VI‏ إلى مرخلة J aol‏ امس لطي sli o)‏ 
السياسي GAM‏ يشير ستیفن لفيعسكي إلى أن ثبات الديمقراطية في الأرجنتين 
بعد عام 1983 على الرغم من التحديات التي واجهتها كان نابعًا في الأساس 
من إنتاج ape‏ يي صرح whieh egress‏ سياسية ومجتمع 


.)663( 
مدني قويين 


XU -2 


قام الجيش الملكي في تايلاند بدور كبير في LAL‏ السياسية التايلاندية عبر 
تدخله في المشهد السياسي منذ النصف الثاني من القرن الماضي. إلا أن دوره 
le ms iT el‏ من المشهد السياسى T‏ البلاد T‏ بداية CORR‏ الى 
وصلت ذروتها في الاثقلاب الأول له عل الشرعية السياسية في عام 1991 
TP‏ تكرر في انقللاب عام 2006 وانتهاء بآخر انقلاب في ele‏ 2014. 
منذ ثورة عام 2 التي cel‏ حكم الملكية المطلقة شهدت البلاد عشرين 
انقلانًا أو محاولة انقلاب. بعتقد TES‏ أن تكرار تدخل الجيش في الحياة 
السياسية التايلاندية أنتج ثقافة لدى نخب تايلاندية تكيفت مع هذا التوجه 
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توضفه جرءًا مقبولا وشرعيًا فى المتنهد السيامى FSS Fh‏ .وقد نشات 
نخب سياسية في تايلاند مكوّنة من القصر والبيروقراطية» ونخب عسكرية 
وسياسية غير ملتزمة التزامًا مثابرًا في التحول الديمقراطي““. يشير كلارك 
ناهير إلى غياب نمط محدد للانقلابات العسكرية في تايلاند» فهي لا تحدث 
بسبب أزمات اقتصادية أو تهديدات للأمن القومي» بل قد تحدث فجأة من 
دون سياق» لذلك على الرغم من كثرة الانقلابات العسكرية فإنه من الصعب 
التنبؤ بها سواء بأسبابها أم Gong Se‏ 


eine‏ «ثقافة الانقلابات العسكرية» d oi‏ تايلاند مع انقللاب عام 
1947 على الحكومة cisel‏ وعلى الرغم من العلاقة بين Laval AN‏ 
وتايلاند التي تعمقت في أعقاب الحرب العالمية الثانية Ys)‏ سيا بعد انتهاء 
الاحتلال الياباني GoW‏ فإن الولايات المتحدة لم A‏ أي استياء من هذا 
الانقلاب» بل دفعت بالسلطات التايلاندية إلى الضغط وملاحقة القوى 
FAT‏ في البلاد» ما يؤكد أن البيئة الدولية في هذه المرحلة التي أعقبت 
الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة لم يكن ها دور في منع الانقلابات 
العسكرية في العالم عمومًا Gs‏ تايلاند خصوصاء التي شهدت بعد ذلك 
سلسلة طويلة من E KL T‏ هذا الانقلاب ما يسمى امجموعة 
الانقلاب»» وهي قوى رأت في القوة ال العسكرية عاملا ge‏ في الحفاظ على 
سيطرتها ومواقعها وتأثيرها حتى في ظل الحكومات المنتخبة ديمقراطيًا. 
هكذاء فإن العوامل الداخلية التي تتمثل أساسًا في BULI‏ على هيمنة النخب 
المسيطرة هي الدافعة أساسًا نحو الانقلابات العسكرية في تايلاند لاحقا. 


dn‏ م rut Ek‏ مسي نه 
بل ستركز Je‏ الفترة التي اسببيث فيها هله العلاقة, والتي نشين 
الانقلاب الأول في عام 1991 un Y.‏ أن احرش des d Chin o‏ 
السياسي التايلاندي قبل الانقلاب» بل كان مركبًا مركزيًا في المشهد السياسي 
والمجال العمومي في البلد» وذلك منذ النصف الثاني من القرن الماضي» إلا أن 
تحولات اجتاعية واقتصادية وسياسية ساهمت في اتخاذ الجيش القرار 
بالتدخل المباشر وإدارة شؤون البلاد ثلاث مرات» Whee‏ مع قوى اجتماعية 
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تقليدية في المجتمع التايلاندي» وهذا ما يميز العلاقة بين الجيش والسياسة في 
تايلاند» فالجيش كان مدعومًا kelay‏ لقوى اجتاعية تقليدية» Ja‏ عن 
القصر الملكى والبيروقراطية الرسمية!668. 

حتی تاريخ انقللاب الجيش على الحكومة المنتخبة برئاسة ثاكسين 
شيناواتراء T‏ عام 2006 كان الاعتقاد السائد أن البلاد استقرت دستوريًا 
على تبادل السلطة T‏ إطا ر النظام الديمقراطي› على الرغم من التحديات 
السياسية والأمنية وغياب الاستقرار السياسي والصراع الاجتماعي - QAM‏ 
في البلاد. كانت خمسة عشرة Gle‏ منذ انقلاب ple‏ 1991( كافية لأن تشعر 
ge yl‏ السياسية الجديدة الب قلت الفقراء والطبقة الوسطى بأن اليش عل 
الرغم من سطوته وتأثيره لن يتدخل في الحياة السياسية» لكن ظنها خاب؛ إذ 
أر جع هذا الانقلاب التحول الديمقراطي في البلاد خطوات كبيرة إلى الوراء 
2 . والمفارقة أن الجيش برر انقلابه على الحكومة برئاسة شاتيشاي 
شونهافين» بحرصه على الديمقراطية في oA‏ وعطفا على تحليل Ac pai‏ 
يتوة een‏ ول سي T Me dur gt‏ يقول سوشيت 
في هذا السياق: «الانقلاب الذي أنبى عقدًا من الديمقراطية البرلمانية» فاجأ 
معظم السياسيين» والمراقبين السياسيين و ليب تعزيز قوة الديمقراطية 
البرلمانية في العقد الماضي أقنع كثيرين من الشعب OL‏ السياسة التايلاندية 
وصلت إلى مرحلة من الإحكام التي جعلت الانقلاب t‏ من A679 UU‏ 


بعد ست سئوات من الانقلاب العسكري وتمهيدًا للانتقال إلى الحكم 
«Gall‏ جری صوغ دستور في عام 1997( هدف إلى تعزيز النظام السياسى 
الديمقراطي واستقراره» والنص على بلورة نظام انتخابي يمضم الأفضلية 
لمجموعة صعغارة من الأحزاب الكبيرة» ويضمن حرية الصحافة وغيرها. 
كانت النخب السلطوية في البلاد Gag‏ إلى أن تكون مرحلة النظام السياسي 
بعد دستور عام 1997 حافظًا للامتيازات ومكانة النخب السياسية التقليدية 
من ملكية وبيروقراطية وبرجوازية وعسكرية» من خلال olea‏ تمثيل لأعضاء 
ES al‏ ديدي بيس 
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«القمصان ct jal‏ وعلى معارضيه الذين مثلوا النخب التقليدية ومنها من 
كان يؤمن بالديمقراطية أيضًا تيار «القمصان الصفر». إلا أن التيار الأخير لم 
يكن T SR‏ الانقلاب العسكري على حكومات ثاكسين تراجعًا عن 
الديمقراطية» أو لم تكن تهمه الديمقراطية ]13 كان ثمن الانقلاب عودته إلى 
الحكم كا حدث في انتخابات عام 2008( أي بعد عامين من الحكم 
العسكري الذي شهد ملاحقة تيار القمصان الخمر co Jy‏ ثاكسين. 
بعد عامين من حكم تيار القمصان Aal‏ الموالي للنخب dedi!‏ شهدت 
البلاد احتجاجات شعبية كبيرة أعلن في إثرها إجراء انتخابات في نيسان/ 
أبريل 2010« wal‏ إلى صعود تيار القمصان ا حمر إلى الحكم مره "CHE‏ 
وتولت الحكم ينغلوك شيناواترا شقيقة ثاكسين الموجود خارج البلاد وجرت 
إطاحتها في آخر انقلاب عسكري في عام 2014( بضغط من تيار القمصان 
الصفر. 

يشير فيرالي إلى أسباب عدة ساهمت في إنتاج ثقافة الانقلابات العسكرية 
في تايلاند؛ منها حرص النخب القديمة على الحفاظ على الملكية وما تمثله من 
سيطرة النخب التقليدية والبيروقراطية على البلاد التي استخدمت كثيرًا لتبرير 
الانقلابات العسكرية على الحكومات المنتخبة bl is‏ تسامح النخب 
السياسية من تدخل ert‏ السياسية التي كانت نحدث من دون 
مقاومة» فقد تميزت الانقلابات العسكرية في البلاد Ub‏ غير دموية alag‏ 
ومدعومة من تيارات سياسية فاعلة T‏ البلاد. غياب الضغط الدولي على 

العسكر وتدخل VINCE NT 3 ey‏ تايلائد الأساس. 

وهو الولايات المتحدة» لا يهارس أي ضغوط تذكر في هذا السياق حتى بعد 
انتهاء الحرب JI‏ 67783 


3 - تركيا 


شهدت تركيا منذ تأسيس الجمهورية الحديثة في القرن الماضي» أربعة 
انقلابات عسكرية ناجحة» ومحاولة انقالاب فاشلة في عام 6 . ٠‏ حتى 
الألفية الحديدة کان الباحثون عدون الجيش التركي جزءًا من الحياة 
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السياسية. يشير محمد نور الدين إلى أن «من الصعوبة أن تتصور المؤسسة 
العسكرية التركية نفسها خارج t‏ القرار السياسي» أو Ts‏ ذات دور 
محدود فيه» وسيكون استبعاد الجيش عن التحكم في صناعة القرار في تركياء 
بمثابة إطلاق رصاصة JI‏ حمة ل PEE 722 SSSI‏ أن النظام 
التركي كان نظامًا عسكريًا بقناع (om bias p‏ إلا أن ذلك نظريًا غير 
M s ind‏ فميزة النظام العسكري تنتفي عن نظام سياسي إذا مارست قوی 
سياسية أخرى عملية pes‏ القرار ولو Um‏ أو ظلت محصورة في oyle‏ 
عحددة» والحقيقة أن الديمقراطية التركية كانت معطوبة بسبب تداخل الجيش 
بمرحلة تحول ديمقراطي استعصى عليه تجاوز دور الجيش في الحياة السياسية. 

كان مصطفى كمال أتاتورك رجلا عسكرّيا أحدث ثورة كبيرة في تركيا؛ 
AP‏ جانب WP E-‏ الجمهورية التركية قاطعًا علاقتها بالسلطنة والخلافة 
العثانية X Cole‏ أحدثك قطيعة فكرية أخرى مع ميراثها الديني 
الإسلامي» فإلى جانب تأسيسه الدولة القومية التركية el‏ بضخها بمنظومة 
GU‏ رأديكالية سمي في ما بعد النظومة CA‏ التي EE‏ إلى جوهر 
الدولة Mas gg‏ وقد رأى الجيش نفسه Cale‏ للمنظومة الكمالية ووصيًا 
عليها ومفسرًا لها بعد رحيل أتاتورك. ورأى الجيش أن UL‏ على الكمالية 
هو جرء من الأمن القومي LOD SJN‏ في ضوء ذلك» وبدعم من Jul‏ 
القضائي Si‏ قام الجيش بأربعة انقلابات عسكرية اجحة في الأعوام: 
1707110 . وكان «مجلس الأمن القومي» التركي 
هو الإطار الذي يتحرك منه الجيش. 

جاء الانقلاب العسكري الأول في أيار/ مايو 1960 بسبب انحراف 
الحزب الحاكم عن الكمالية» عبر إعطائه المجال لفتح مئات المساجد للصلاة» 
والسماح باستعمال العربية في الصلاة. قاد CHEV!‏ في ذلك الحين جال 
Op TU Tag‏ هدف الانقلاب هو نقل الدولة سريعًا إلى ديمقراطية 
(ance‏ عادلة ON ms‏ 67„ ووعد غورسيل الذي استلم الحكم من خلال 
تعيينه رئيسًا للحكومة حتى عام 6. بنقل السلطة إلى حكومة منتخبة. 
واعتمد الجيش في انقلابه على حكومة الحزب الجمهوري (حزب اتاتورك 
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نفسه) على المادة 34 من النظام الداخلي للجيش الذي ينص على دور الحجيش 
في حماية الجمهورية ودستورها”””6. 

أما انقلاب آذار/ مارس 1971 فجاء في إثر التوترات السياسية والجمود 
nnda. np‏ ودين dw‏ ا wl‏ 
بقيادة co Ji ahl‏ تاغماك بالانقلاب على حكومة سليهان ديميرل» وقدم له 
مهلة لإجراء إصلاحات وإخراج البلاد من حالة ega gill‏ لذلك فقد سمي 
هذا الانقللاب «بالانقلاب عير .(Coup by Memorandum) (8 SA‏ فهو لم يكن 
كانقلاب عام 13101960 يستلم الجيش السلطة. ولم يطح رئيس الحكومة. 
بل أمهله مدة للقيام بإجراءات يراها الجيش ملائمة للخروج من الواقعين 
اباس ced‏ لي للك Lapi‏ إلا أن ديميرل استقال بسبب هذه المهلة 

أو المذكرة» وبقي الجيش يراقب حكومات انتقالية متعاقبة حتى عام 1973 
حين أجريت انتخابات جديدة. 

جاء انقلاب تشرين الثاني/ نوفمبر 1980 للأسباب السياسية 
والاقتصادية نفسها التي دفعت الجيش إلى الانقلاب في عام 1971« YI‏ أن 
انقلاب 1980 كان تقليدياء فقد أعلن عبر التلفزيون الرسمي التركي؛ 
وفرضت الأحكام والقوانين العرفية في oN‏ وفعليًا أنشئ | حكم عسكري 
في هذه الفترة حتى تم الاستفتاء ء على دستور عام 1982 واعتمد بعد أن ejl‏ 
2 في المئة من الناخبين. | إلا أن الجيش لم يتخل عن تدخله في الحياة السياسية 
بصورة مطلقة» فقد بقي كنعان إيفرين» وهو أحد قادة الانقلاب» رئيسًا للبلاد 
مدة سبع سئوات. 

فاز حزب الرفاه الإسلامي d‏ الانتخابات البلدية ele à‏ 61994 
والانتخابات النيابية في عام 61995 وشكل نجم الدين ركان الحكومة. 
als‏ واضحًا أن الجيش كان يرصد تحركات الحزب في حالة WE‏ سياسات 
الحكومة «القيم العلمانية الكالية» في الدولة. جاء انقالاب — lake‏ 
في شكله وجوهره عن الانقلابات الثلاثة ة السابقة؛ فا جيش امتنع نع عن التدخل 
مباشرةً في الانقلاب وأداره من خلال محكمة أمن mM VEN‏ 
yr‏ وذلك لتخفيف النقد الدولي على تدخله في الحياة | cis drat Lewd‏ 
اهتراء شرعيته بين شرائح في المجتمع التركي بانت مؤيدة الأحزّاب:ذات 
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التوجهات الإسلامية. Op UM‏ انقلاب عام 1997( كان نصف انقلاب 
إن صح التعبير» فهو لم يتم بادوات الانقلابات العسكرية التقليدية السابقة. 

دخلت تركيا بعد هذه اللحظة مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي» 
وكان الضغط الدولي العامل المركزي في ذلك. وفاز حزب العدالة والتنمية 
بالرئاسة في انتخابات 2002 وشكل عبد الله غول الحكومة التركية الأولى 
للحزب» ثم اتبعه رجب طيب أردوغان نفسه في رئاسة الحكومة» والذي 
p nv‏ للبلاد منذ عام 4 . حاولت عناصر كبيرة من الجيش 
الانقلاب على الحكومة المنتخبة إلا أن خروج E‏ إلى الشارع وغياب 
-s Oe e YI‏ والشعبي على هذا الانقلاب أفشله. وربا سيسجل هذا 
الفشل المحاولة الأخيرة لتدخل الجيش في السياسة التركية بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة. 

ble الضغط الدولي عمومًاء والضغط الأوروبي خصوصاء في‎ eG 
اللحياة السياسية؛ فالشروط التى‎ ttl تقليض دور‎ o التسعينيات‎ 
وضعها الاتحاد الأوروبي لانضمام تركيا إلى الاتحاد كانت تشمل بالأساس‎ 
تعزيز الديمقراطية التركية عبر منع تدخل الجيش في الحياة السياسية» وتحويله‎ 
وحن دونه بوصفه مؤسسة عسكرية تابعة‎ ag mde 
مؤسسة أخرى في النظام الديمقراطي. واستجاب‎ (SIS لحكومة منتخبة»‎ 
قانون جديد يغير تركيبة‎ jy eus التركي للمطالب الأوروبية‎ oU Al 
إعطاء وزد اکر للمدنيين على حساب‎ Ju مجلس الأمن القومي» من‎ 
كان للجيش‎ See العسكريين؛ فقد تم زيادة ة تمثيل المجلس إلى أربعة عشر‎ 
خمسة ممثلين فقط. في المقابل» يعتقد حميد بوزرسلان» أن بنية الدولة التركية‎ 
البيروقراطي بمجالاته المختلفة) تتمتع باستقلالية‎ a U E (وهو يقصد‎ 
جهاز غير منتخب» ففي الوقت الذي توسع المجال‎ bel غم من‎ 6 JI مطلقة على‎ 
الديمقراطى و شيف +" ازدادت استقلالية جهاز الدولة الذي‎ 
يتوان عن قمع السياسيين والأقليات خصوصًا الأقلية الكردية» وصارت‎ 
التساؤل حول غمارساتهاء نظدًا إلى سواد حالة تقديس‎ Jue الدولة خارج‎ 
الدولة التي تتحدث عن «المؤامرات» و«التهديدات الاستراتيجية التي‎ 
unii AN ھر‎ 
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نقاش وخلاصة 


عرضنا في هذا البحث ثلاث حالات دراسية: الأرجنتين» LG,‏ 
وتركيا. وسنحاول هنا نقاش المتغيرات/ العوامل التي عرضناها في مقدمة 
البحث لفحص أوجه الشبه والاختلاف بين الحالات Ceri YI‏ 
بالإطار النظري في edi‏ الأول تشير دراسة هذه الحالات إلى أن التدخل 
العسكري n‏ الحياة السياسية N‏ يكم من خلال أداة الانقلاب العسكري 
فحسب» فتدخل العسكر قد يكون عبر تأثيره في محريات الحياة "RAT‏ 
واتخاذ القرارات» ففي تركيا كان تدخل الجيش le‏ عضويًا من النظام 
الجمهوري التركي» وني حالات قليلة استخدم الجيش الانقلاب العسكري»› 
45 هذه الحالات ل تكن الانقلابات منسجمة ' مع المفهوم التقليدي للانقلاب 
cs ig Sani‏ الأمر فى تايلائد Ce Mig‏ زل ead ee Sy‏ في 
هذه البلاد إلى تأسيس نظام عسكري إلا في سنوات محدودة. ولكن في النهاية 
تمت العودة إلى الحكم مدل إما عبر احتجاج جماهيري وإما بقرار dle‏ من 
المؤسسة العسكرية» بعد أن يضمن العسكر امتيازاته في الحكم اللاحق له إلا 
إذا كانت نهاية حكم العسكر نتا- احتجاح جماهيري وتكاتف سياسى يؤدي 
إلى تفكيك she‏ لتدخل الجيش في الحياة | ياسية» کا خدث في الأرجنتين في 
عام 1983( وفي تركيا بعد الانقلاب الفاشل في عام 2016 وهو ما لم يحدث 
في تايلاند حيث يغيب الاحتجا- اج الشعبي الكبير لحكم أو تدخل العسكر في 
TOU Aldi Holt‏ لا يزال اليش بقوم يدور مركي في الحياة Se‏ 
في تايلاند. تجدر الإشارة إلى أن الحيش أ والمؤسسة العسكرية باتوا يدركون 
محدودية تأسيس نظام عسكري يكون للجيش فيه سلطة مطلقة على اتخاذ 
القرارات السياسية aid‏ فوجود حكم عسكري قابل أكثر للخضوع 
لضغط دولي bes‏ من الحكم السلطويء فالجيوش لا تحافظ على مصالحها 
وامتيازاتها من خلال تأسيس نظام عسکري» بل عبر BUHI‏ على استقلاليتها 
من جهة» ومصا حها من جهة أخرى في النظام السياسي. 

تشير الحالات الثلاث إلى أن التدخل الخارجي يقوم بدور كبير في تفكيك 
النظام 6S Se dl‏ أو الحد من تدخل العسكر في السياسة أو العكس؛ VE‏ 
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حالتي تركيا والأرجنتين فإن الضغط الخارجي ساهم في الحالة التركية في 
تقييد تدخل الجيش في الحياة النعياسية dee‏ اوا التسعينيات» وكذلك الأمر 
في الأرجنتين» حيث ساهم تغير البيئة الدولية في إضعاف حكم العسكر. 
علاوة على خسارته في الحرب مع بريطانيا التي al‏ إلى إسقاط هيبته أمام 
الشعب الأرجتنتيني: sols‏ استعمال سياسات حقوق الإنسان على المستوى 
الدولي إلى نزع شرعية النظام العسكري في الأرجنتين في عام 1983 ul.‏ في 
تايلاند mi lax. AJ! -— ob‏ خلال الحرب الباردة وبعدها على تدخل 
الجيش في السياسة شجع الجيش على الانقلاب العسكري مرات عدة خلال 
العقدين الماضيين» من دون وجود احتجاج دولي يذكر. 

يتضح من الحالات الثلاث الدور الكبير لوجود إجماع وطني سياسي على 
موقع الجيش من الحياة السياسية؛ ففي تايلاند يساعد ty‏ هذا الإجماع 
ا لجيش على التدخل في السياسة بتعسف» ولا سيما أن هناك تيارًا سياسيًا يدعم 
تدخل الجيش في السياسة لإقصاء معارضيه؛ كما يمثل الجيش في الحالة 
التايلاندية النخب التقليدية من ملكية وبيروقراطية وتقليدية الذين لا يرون 
تدخل الجيش في السياسة لحاية مصالحهم أمرًا معطوبًا في النظام السياسي. 
ويساهم غياب الإجماع في تايلاند في إبقاء الجيش Seb‏ سياسيًا موازيًا 
للحكومة أو فوقها في بعض الأحيان» أما في تركيا والأرجنتين فقد جرى 
بسب الرفظن الشعين الكبير otl ond‏ ففي الأرجنتين فشلت محاولة 
الانقلاب في عام 1987 بعد خروج الناس لحاية السلطة الشرعية» da‏ تركيا 
أفشل خروج الناس والإجماع الشعبي والسياسي محاولة الانقلاب في عام 
2016. 


أثبتت الحالات الثلاث أن التحول الديمقراطي وحده لا يضمن منع 
تدخل الجيش في السياسة» بل المؤسسة العسكرية هي التحدي الأساس 
للتحول الديمقراطي في أنظمة كان الجيش فيها ي يتمتع بامتيازات كبيرة» فليس 
ae yg‏ ا لوار بق yal ١ past‏ ا 
الأكثر تنظيًا في البلاد بعد سقوط النظام السلطوي. بل هناك حاجة إلى تعزيز 
cL s‏ الديمقراطية المنتخبة عبر إنتاج إجماع tle‏ وشعبي dele‏ ونزع 
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الشرعية عن كل مؤسسة أو فعل بهدد هذه المؤسسات» فغياب هذا الإجماع 
وتلك الشرعية oe‏ عملية التحول الديمقراطي» خصوصًا إذا واجهت البلاد 
التي تمر بعملية JF‏ ديمقراطي أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية في ظل 
وجود Se‏ سسة عسكرية À‏ تتفك”ك o^‏ امتيازاتها à‏ مرحلة التحول 
الديمقراطى. ففى الحالات الثلاث» تدخل الجيش في الحياة السياسية في إثر 
فشل dne f‏ الديسقراطي Cul‏ في مواجهة أزمات اقتضادية j|‏ 
تحديات أمنية خارجية» فيميل الجيش إلى استغلال هذه اللحظة ليتدخل في 
BLA‏ السياسية بدءًا من تنحية الحكومة وانتهاء بانقلاب عسكري. ففي الدول 
woul‏ هناك حركات انفصالية مسلحة ذات مميزات إثنية أو قومية أو 
أيديولوجية أو دينية» ويمثل هذا التحدي الأمني لدولة تمر بعملية تحول 
ديمقراطي وبجانبها مؤسسة عسكرية موروثة عن الحقبة السلطوية» تهديدًا 
للتحول الديمقراطى من هذه المؤسسة. 
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الفصل الخامس عشر 
الجيوش والانتقال الديمقراطي CAS‏ نخرج 
الجيوش من السلطة؟ ...... pt ASF‏ 


ماضي 

ظهرت جيوش ما بعد الاستقلال في ما اصطلح على تسميته «العالم 
الثالث» في سياقات مختلفة عن سياق LS‏ الجيوش الأوروبية. فبعد الحرب 
العالمية الثانية» U^ T eye‏ الدول الحديثة E d‏ هى القوة الدافعة إلى 
i‏ والسيطرة E eio‏ متها ملعي ia Gl ite‏ 
dle‏ السياسة الأميركي ألفريد ستيبان المهنية الجديدة؛ فقد قامت الجيوش 
بمهيات أخرى غر المهيات العسكرية» كبناء الدولة الوطنية» وتحقيق التنمية» 
وقد جری هذا بمساعدة أميركية عنسكرية فى كتير امن MLM‏ هذاء 
سرعان ما ظهر مذهب للأمن القومي لجيوش العام الثالث يدمج m‏ 
العسكري بالسياسة» والانخراط في حروب داخلية» ولا سيا ضد ما أطلق 
عليهم «المتمردون»» وكان معظمهم من اليسار» بجانب القيام بمهمات كبيرة 
à‏ التنمية الاجتاعية "alea Las yi,‏ 


في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرينء اقترن ما سبق بظهور chi‏ 
ame d‏ كافة» وعسكرة ey ae koe‏ - وني الثانينيات 
MEME‏ وكان موقف الجيوش من الديمقراطية عاملا من 
[ol gall‏ الحاسمة لنجاح موجات التحول تلك أو فشلهاء وما صحبها من 
تحديات» ولا سيا في الدول التي شهدت أدوارًا سياسية للعسكريين» بطريقة 
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edad ted 
متباينة‎ Lo of فقد شهدت المنطقة‎ 2011 k^ بعل ثورات‎ teal 
(اصطفاف الجيش التحول في تونس» وانقلابه على المسار الديمقراطي في‎ 
وسورية» وتحلله في ليبيا). وتزامن هذا مع عوامل‎ e JI مصرء وانقسامه في‎ 
أهمها العلاقات الخارجية لحيوش المنطقة مع القوى‎ dado جيوستراتيجية‎ 
الإرهاب» 1 جانب‎ de الكرى» وانخراط المنطقة في ما يعرف بالحرب‎ 
المنطقة‎ dads استهداف الدول العربية عق طرف قوى إقليمية وذولية أخرغ»‎ 
Atlas الصلة بالمنطقة العربية» هي‎ ols عسكريا للخارج. وتظل الإشكالية‎ 
موقف الجيوش من الانتقال إلى الديمقراطية وضمان تحقيق هدفين؛ الأول:‎ 
سيادة المؤسسات‎ : GUI, بناء دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية الحديثة.‎ 
على وحدة هله‎ buti السياسية المدنية الديمقراطية على الجيوش» مع‎ 
mw الجيوش» وفي الوقت نفسه تقويتها ورفع درجة‎ 

لا شك في أن دراسة تجارب الحالات الأخرى التي شهدت إخراج 
العسكريين من السلطة: واستقراءهاء تساهمان في تراكم did, cyl‏ 
دولنا ls Lo pas cis‏ جردي s i el Lgl d‏ 
أدوارًا محورية في تر سيخ نظم الاستبداد. إن الهدف هنا ليس مجرد استخلاص 
القواعد العامة من lel «p ed‏ أيضًا الهم السياقات اطيكلية 
واستيعابهاء أو شروط التغيير ومتطلباته التي تبي المجال السيامي لنمو قوى 
g tte‏ من Y Mas‏ يمكن تصور Sm‏ العسكريين أو 


استنادا sla gag pitt od‏ الدراسة ee ge EE‏ 
pi‏ فهم متطلبات التغيير واشتراطاته والانتقال من حكم العسكريين إلى 
colo i a a wo‏ الدروس المسنتقادة: ETE.‏ 
بو apes bud ody ue jam‏ الوت )ا iet‏ 
السلطة؟ وما العوامل المهيئة لقبوهم الحكم المدني الديمقراطي؟ 
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من المهم أن نشير هنا إلى أن خروج العسكريين من السلطة لا يعني انتهاء 
دورهم في السياسة» ولا يعني أيضا استقرار النظام Gall‏ الديمقراطي الوليد؛ 
ديمقراطيات ضعيفة وفاشلة أم غير ذلك. إن النجاح في إخراج العسكريين 
من السلطة يمثل مرحلة واحدة في عملية تمتدة» وهو يتطلب مراحل اخرى» 
مبدف تريح النظام الديمقراطي «JA JI‏ ومعالحة العلاقات المدنية 2 
العسكرية؛ ومحقيق السيطرة المدنية للمؤسسات المدنية المنتخبة على المؤسسات 
غير المنتخبة كافة» وعلى رأسها المؤسسات العسكرية والأمنية» وضهان وحدة 
المؤسسات العسكرية» وتعزيزها وتقويتها Cage‏ لتقوم بأدوارها الأصلية جنب 
إلى جنب مع باقي مؤسسات الدولة السياسية» وغير السياسية» طبقا للقانون 
ومعايير الرقابة والشفافية والمحاسبة. 


Op d‏ هذه الدراسة تمهد لدراستين لاحقتين» أو هي في واقع الأمر 
جزء أول من دراسة أوسع تتناول بجانب السؤال الحالي سؤالين آخرين: 
الأول» كيف يتم خروج العسكريّين من السياسة بالتدرج؟ أو كيفية خضوع 
هؤلاء للرقابة المدنية السياسية بعد خروجهم (أو إخراجهم) من السلطة وما 
يرتبط بهذا من أسئلة فرعية» منها؛ متى يتم الشروع في معالجة العلاقات المدنية 
- العسكرية؟ ومن يقوم ody‏ المهمة؟ وما الاستراتيجيات والآليات 
المستخدمة في هذه العملية؟ وكيف تمكن معالجة مقاومة العسكريين €U‏ إن 
اختيارات قادة التحول الديمقراطى والنخب السياسية المدنية مهمة للغاية» 
وسقوط الدكتاتوريات لا يعني مجيء الديمقراطيات”*“. UT‏ السؤال الثاني 
فيتناول بالبحث عددًا من الحالات العربية مع مراعاة خصوصيات هذه 
الحالات واقتراح طرائق معالحة العلاقات المدنية - العسكرية» ومراعاة أيضًا 
عدم تجاهل تجارب الشعوب الأخرى التي تتشابه أوضاعها جزئيًا مع 
الأوضاع في الدول العربية. 

تعتمد منهجيّة هذه الدراسة على مدخلين أساسيين» الأول: مدخل تغيير 
نظم الحكم الذي ميتم بدور الفاعلين. ومن خلاله تجري دراسة مواقف 
الفاعلين الرئيسيين في أثناء عملية التحول الديمقراطي واختياراتهم» وأثر هذه 
المواقف والاختيارات في عملية التحول خلال إدارة المراحل الانتقالية» مع 
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الأخذ في الحسبان تأثير محددات السياق العام الداخلي والخارجي في تلك 
الاختيارات والمواقف. | إن اختيارات الفاعلين السياسيين لا تعمل في فراغ. 
كا أن المحدّدات elem VI‏ والسياسية والاقتصادية والخارجية ليست عوامل 
CL‏ لا I‏ ثر لعامل الإرادة فيها. ويمكئنا عبر هذا المدحل 3 تتبع التطور 
السياسي وديناميات التفاعلاات الداحلية والظروف المحلية T "t‏ 
حالات متعددة» وكذا تحليل مواقف الفاعلين ee‏ واختیاراتہم 
وتحركاء تيم التي ساهمت ني إضعاف الحكم العسكري وزعزعة شرعية حكمه. 
وتقوية S‏ بالحكم Gall‏ الديمقراطي من جهة» وساعدت من جهة 
أخرى في إعادة rr Ar,‏ المدنية - العسكرية وتحقيق الرقابة المدنية 
السياسية على الجيرش 

أما المدخل ne dra‏ التحليل التاريخي المقارن الذي يتت يتتبع التطور 
Fol‏ للظواهر والمخرجات الكبرى» ويحلل أثر البيئة؛ labi ou‏ ها الداخلة 
ie LI,‏ لمهم الظواهر ومحرجاتهاء» إلى جانب القيام بمقارنات LLU‏ 
لوحدات التحليل الكلية وعمليات التطور الاجتماعي عبر الزمان والمكان. 
سيمكننا هذا المدحل من من فهم الظاهرة الکری» بسياقاتها الاجتاعية 
والسياسية» الداخلية والخارجية التي هيأت ا لمجال العام لميلاد قوى التغيير 
المناصرة للحكم الديمقراطي DYLLI T‏ التي تعالحها الدراسة» ودراسة 
تفاعلات تلك القوى من أجل elel‏ سيطرة العسكريين بإخراجهم TERM‏ 
السلطة» ثم بالتدافع معهم للحد من نفوذهم وإخضاعهم pol‏ سيسات ا 

تستخدم الدراسة أيضًا النظرة المقارنة؛ إذ ستقوم بمعالجة سؤال البحث 
E‏ ا 
السياسية على الؤسسات المسكرية في متطقنين c‏ فا d‏ اللات 
وآسياء فضلا عن حالتي إسبانيا وجنوب أفريقيا. وهناك معياران أساسيان في 
اختياز خالات الدراسةء الأؤل: هو تحقيق الدول المختارة قدرًا من النجاح في 
نحقيق الهدفين»› أي إخراج العسكريين من السلطة ثم معالحة دورهم à‏ 
السياسة» ونحقيق الرقابة المدنية السياسية على الجيوش. والهدف هنا معرفة 
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كيف تم هذاء ونحت أي ظروف؟ أما المعيار الثاني فهو تعدد أن اط تدخل 
العسكريين في السلطة والسياسة؛ ففي أميركا اللاتينية كان العنصر الغالب هو 
حكم المؤسسات العسكرية وتعدد الانقلابات العسكرية» (a‏ كان تدخل 
العسكريين في بعض الدول الآسيوية يجري على يد مجموعة من الجنرالات. أما 
في الحالة الإسبانية فسيطر الحاكم الشمولي العسكري على الدولة وا 
ute‏ ول صرب أذ Sia cas, di pate Js JS Ue eli OUS Lin‏ 
مقاومة مسلحة ضده. 

على الرغم من تعدد هذه DOMI‏ واختلاف السياقات» Op‏ قادة الانتقال 
نجحوا في ظل سياقات هيكلية معينة وعبر مواقف وقرارات محددة في إنجاز 
nodal‏ وهذا m‏ مهم MR‏ شروط E‏ التغير من TT‏ واستخراج 
ا العامة والعبر والدروس من جهة خرى» ولا سيا في ضوء نصور 

في منطقتنا العربية أن الحالات العربية فريدة ولن يجدي معها أي 

NS‏ عن الإصلاح أو التغيير. لقد كانت الأوضاع حالاات كثيرة من 
dy pal E CUTE‏ اليوم» وما a e‏ 
هناك إلا عندما تبيأت شروطه وولِدت قوی تدافع عنه وتعمل من أجله 

m سر‎ TF eS 
إدراك العسكريين صعوبة استمرارهم في الحكم. ومن تم شروعهم في‎ U Sl 
الثاني بالانتقال من خلال الاتفاق الوطني بين‎ ex الانتقال إلى الديمقراطية.‎ 
أنصار الديمقراطية وخصومها السابقين. أما الثالث» فيتناول كيفية خروج‎ 
العسكريين من السلطة في أعقاب النجاح أو الفشل في إدارة الاقتصاد.‎ 
في إخراج‎ EUR الرابع على دور العوامل‎ ral وينصت لامعا ف‎ 
aL. J| sso cpa Soma 

pl de hasty lh ley Lal all eda p p pa dot ol d 
علاقة مباشرة بالمفاهيم الرئيسة المستخدمة: الأول التمييز بين‎ |b محوريين‎ 
مفهومين أساسيين من مفاهيم تغيير أنظمة الحكم؛ هما «الانتقال إلى‎ 
ee الديمقراطية» و«التحول الديمقراطي»» أما الثاني فهو إيضاح‎ 
المؤسسات العسكرية والأمنية من المؤسسات السياسية في الدول المعاصرة:‎ 


P -=‏ بين مفهوم «الانتقال إلى الديمقراطية» ومفهوم «التحول 
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الديمقراطي»”: يعني مصطلح «الانتقال إلى الديمقراطية» انتقال السلطة 
من الحكام المطلقين إلى حكومة ديمقراطية مدنية منتخبة؛ أي اجتياز المسافة 
الفاصلة بين نظه eee‏ ال اراي má‏ 
هذا الانتقال We‏ بعد انيار النظام القدي (بطرائق مختلفة كالتغيير من Jel‏ أ و 
من أسفل أو PMCS SL‏ وتوافق القوى السياسية على اختيار النظام 
الديمقراطي الجديد بقيمه ومؤسساته وضوابطه وإجراءاته وضاناته المتعارف 
عليها. لا يتخلص النظام الديمقراطي الوليد» بمجرد نجا الانتقال من جميع 
المشكلايت التى CS‏ قائمة قبل الأنتقال مثل ضعف Si‏ حزاب oa)‏ 
وانخفاض الوعي السياسي» ونفوذ المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية**“. 
ilas) ul‏ التحول الديمقراطي» فهي عملية تمتدة (a;‏ 9 مراحل 
متعددة تختلف من دولة إلى أخرى» وقد تشمل عمليات مرتدة تعمل في 
ا العکسی» وتنتهي tT‏ حالة النجاح إلى ترسیح قواعد النظام 
الديمقراطي» أي الحالة التي يمكن القول معهاء کار کی بن M‏ إنه لا 
خطر على النظام الديمقراطي من الأحزاب أو الجيش أو الج ماهير أو الخارج. 
ويرتبط الترسيخ خ الديمقراطي عادة بمؤشرات dale‏ أبرزها وجود إجماع 
معقول يون انقب paid)‏ عل Lb ari‏ وقواعد اللعبة الديمقراطيةء 
بصفتها ميدأ ولیس |> cel‏ واتساع AS UAM‏ السياسية للناخبين à‏ 
الانتخابات» واقتناع القوى السياسية الرئيسة بأنه لا بديل من العملية 
N‏ ا o o eta MM. PUE‏ ا A rm‏ و 
S ial‏ 1 أو que‏ غين منتخية (كالمؤسسة aen bars Afin‏ 
الثقافة n bi aiios‏ الشعب» وغير ذلك 69 © 


نظام من دون أن يجري ترسيخ vim educ Gt di Auct a‏ 
Oke ss‏ وقد لا يقترن تر سيخ الديمقراطية بالاستقرار» فقد يقوم نظام 


يوصف (bl Aas) 4b‏ عند بعضهم أو bl ane!‏ إثني» عند Quo‏ 
للإشارة إلى أن الديمقراطية تطبق مع فئة واحدة من الشعب مع استبعاد فئات 


أخرى كما في جنوب أفريقيا تحت الحكم العنصري» والكيان الإسرائيلي 
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الكولونيالي ales SUP‏ وحتى اليوه”*“. 

- موقع المؤسسات العسكرية والأمنية من المؤسسات السياسية في الدولة 
المعاصرة: تقوم العلاقة بين المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات 
السياسية المنتخبة في الدولة الديمقراطية المعاصرة على أساس خضوع الأولى 
للثانية؛ فالشعب صاحب السيادة ومصدر السلطة. هو الذي ينتخب 
المؤسسات السياسية التي تقوم بدورها بإنشاء مؤسسات الدولة وهيثاتها غير 
السياسية وغير المنتخبة كافة» ومراقبتهاء ومحاسبتها بطرائق تختلف باختلااف 
طبيعة النظام السياسي ذاته. وأبرز المؤسسات غير السياسية وغير المنتخبة - 
کا يوضحها الشكل )15 - 1) - هى المؤسسات العسكرية والأمنية 
والاستخبارية والمؤسسة القضائية وجميع SAC d‏ الرقابية والجهاز الإداري 
للدولة. وهذه الدول لم تصل إلى هلا الوضع إلا بعد مواجهة تحديات 
ضخمة» وني ظل تحول تاريخ det‏ انتهى إل pli]‏ حكم ديمقراطية. 


الشكل )1-15( 


الشعب 
مؤسسات وهيئات 
دولة غير سياسية 
CN,‏ 
Tes [adt‏ 


أما في دول ما عرف بالعالم الثالث» فقد انتشرت ظاهرة الانقلابات 
العسكرية col ols BLS‏ ونشآت ظاهرة be SLI‏ العسكرية وتجاوز 
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E‏ وظيفتها العسكرية إلى القيام بأدوار سياسية واقتصادية وأمنية. 
وتتمثل الصفة الرئيسة TY‏ حكم عسکري» باختصار شديد» S$ à‏ 
مجموعة من العسكريين في مفاصل الدولة Cal‏ وسياسيا واقتصادياء إما 
بشكل مباشرء أو من وراء (aU‏ وجود واجهات شكلية (رئيس وبرلان 
منتخبان لكن بصلاحيات CEA‏ وضعف مبدأ القانون ودولة 
المؤسسات. وتحتكر هذه المجموعة أدوات القوة في المجتمع وتمارس اهيمنة 
على المجتمع بحسب مفهومي «القوة» و«الهيمئة) الذين تحدث ees‏ كل من 
ماكس فيبر وأنطونيو غرامشي. وقد انتشرت في أميركا اللاتينية ظاهرة الحكم 
العسكري أو حكم المؤسسات العسكرية أو المجالس العسكرية del Ll‏ 
TOC .(Military Junta)‏ بعض الدول العربية والآسيوية والأفريقية؛ فقد كان 
الشكل الأكثر شيوعا NE‏ ة 39 T‏ واحد» أو Ae post‏ من 
الجنرالات» على المشهد والانفراد 62e. JU‏ . وعادة ما ge‏ الحكومات 
العسكرية على دعم قوى خارجيةء ولأميركا على وجه go pah‏ تاريخ طويل 
في دعم حكم العسكريين بصفة مباشرة أو مستترة» بحجة بحجة احتواء الشيوعية 
|S)‏ حدث في أميركا اللاتينية) أو ما يسمى حركات الإسلام السياسي IS)‏ 
يحدث اليوم في العالمين العربي PN a SLM s‏ 


أما متى يخرج العسكريون من السلطة؟ وتحت أي ظروف يمكن الانتقال 
إلى all‏ اط فينصب ples)‏ هنا على طرائق انتقال السلطة من 
العسكريين إلى الحكم Gall‏ الديمقراطي: كما أوضحتها التجارب الناجحة في 
العقود الأربعة الماضية. فقد تنوعت هذه الطرائق باختلاف الأوضاع التى 
هيأت لهذا tede lle e)‏ حول the‏ 
يود إعادة السلطة إل الاين o‏ ضمان مصالح المؤسسة كما في البرازيل. 
|S‏ حدث في اليونان والأرجنتين. وهناك نظم أخرى لم يخرج منها العسكريون 

من السلطة إلا في أعقاب نضال سياسي ممتد أو تظاهرات شعبية قوية» كا 
meh. oco enm‏ 


في معظم حالاات الانتقال الناححة» en‏ العسكريون من السلطة وظل 
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نفوذهم السياسي» ليجري - على مدى زمني AX‏ - تقليص هذا الدور» الذي 
أدَى في النهاية | إلى تقوية الدولة والديمقراطية والجيش معًا. ds‏ دول $7« 
o^ s Crm!‏ واندلعت حرو أهلية انتهت عادة إلى إضعاف كل 
Vli T‏ رفن dai op sio d dai UO,‏ 
| ,2 6904( 


في معظم الحالات» لم تستطع القوى الديمقراطية إخراج العسكريين من 
السلطة والسياسة معًا بصفة حاسمة وسريعة لسبب أساس هو أنه لا تمكن 
منازلة الجيوش عسكريًاء وعندما حاول المعارضون فعل هذا في الدول ذات 
الجيوش القوية؛ انتهى الأمر إلى عمليات استئصال وقمع للمعارضينء كما 
بر واس ide gae e meat node‏ 
بقيت الدولة 4458 لكنها ظلت ضعيفة ومنهكة. 

في واقع» الأمر يعتمد gl pall‏ حول الديمقراطية» |S‏ كتب ستيبان» على 
قدرة النظا م التسلطي على إدارة تحالفاته والإبقاء على قوته من جهة» des‏ 
M. ils a‏ جد Mags‏ يم بديل من جهة أخرى”'“؛ أي تعتمد نتيجة 
هذا الصراع على ميزان القوة بين الفاعلين المتصارعين Jes‏ طبيعة التفاعلات 


(693) 


هذاء كانت المهمة الرئيسة في حالات الانتقال الديمقراطي السابقة خلال 
مرحلة الانتقال» في النظم التي كان الجيش فيها في السلطة a‏ یارس 
l^ 15.92‏ فيهاء هي التركيز على إخراج العسكريين من السلطة وتسليم 
السلطة | إل حكومة Gs‏ ديمقراطية ica‏ على اعتبار ان gas‏ هلا ani‏ 
الأهداف ce)‏ تاها rk Joy‏ سياسي ممتد ومعد سلقًا. 5095 
الأمر سريعًا في اليونان في عام 1874( Gel S‏ | بضع سنين في دول 
أخرى كاليرتغال والأرجنتين des‏ والبرازيل S WR‏ وغيرها. 
ويعتمد الأمر في معظم الحالات على عامل محوري هو ميلاد قوى التغيير 
DIA MAUS‏ بنظام ilg nutu M Mil eoe‏ ومؤسساته و da yc‏ 
وضاناته» وظهور معارضة ديمقراطية i GAS‏ “حرا لي هدف استراتيجي SF‏ 
هو La‏ فيد الحكم العسكري في كل اأسانحات illl‏ ويجميم UAI‏ 
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السلمية الممكنةء لزعزعة تحالفات النظام وتوفير بديل مدني قادر على إدارة 
البلاد ضمن المبادئ والآليات الديمقرطية المتعارف عليها. 


أشارت تجارب دول عدة - سنعرض بعضها في سياق هذه الدراسة d=‏ 
أن تبيئة الأرض لوجود هذا الشرط (ميلاد قوى التغيبر الديمقراطى المتفقة 
على هدف استراتيجى محدد) هو المقدمة الضرورية والشرط الأساس لتهيئة 
البلاد الإخرا- العسكريين من السلطة» وقد تم هذا عبر أربعة مسارات في 
E‏ 


TR 


إن وجود قوى التغيير الديمقراطية المتفقة على هدف استراتيجى (AS‏ 
v diu‏ العسكريين. او ربق era‏ إل So]‏ أن من ia)‏ 
العسكرية ذاتها والثقة فيهاء ومن ' lel cp ee eam ed ital‏ 
کا doar‏ دول s‏ اترا الا 

تعددت الأسباب وراء وصول هؤلاء إلى هذا الاقتناع» وكان أهمها نضال 
القوى السياسية والمجتمع المدني ضد الحكم العسكري» وظهور BE‏ أو 
تحالفات ديمقراطية وقيامها بعملية التعبئة والحشد واستغلال المساحات 
المتاحة كافة. لتوسيع Sth Vp scl‏ المدني الديمقراطى. وتقفليص 
دائرة المتحالفين مع العسكريين. ويتطلب هذا بدوره تقوية الأحزاب 
وميقات e‏ جم jr dmn‏ استراتيجية واضحة ومعلنة للتعامل مع 
|‘ 5-56 
حقوق الإنسان: Sly‏ بعض التسكريين في قضايا فساد والفشل في إقامة 
قاعدة شعبية حقيقية» ومن ثم ضعف شرعية حكمهم وتراجع حلفائ à‏ 
Ag d A ttg‏ ال Jada cu‏ الك oua‏ و 
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قادةافسكرين aeia‏ ا في النظام الحا ؛ فضلا عن الصراعات 
وجاهزيتها للهماتها الأساسية. 


يمثل عامل انتهاكات حقوق الإنسان والعنف الذي د تعيش به الحکومات 
العسكرية بُعدًا مهّاء فهذا العنف الذي تعيش : NOU CC a‏ 
kale‏ أيضًا. فلا يمكن الجيوش الاستمرار في الحكم اعتمادًا على القبضة 
a‏ ازاب M ab‏ لأن الشعوب Y‏ تستسلم مهما تصاعدت حدة 
القمع» كا أن المجتمع الدولي قد يتخلي عن تغاضيه عن انتهاكات حقوق 
UAM!‏ ويناصر التغيبر متى ظهر بديل ديمقراطى يطمئن له بدرجة أو 
4$ فضلا عن أن أي نظام قمعي عادة ما يعرّض أمن المنطقة التي ينتمي 
إليها لعدم الاستقرار؛ qui‏ ات ا العنف ضد النظام 
وضد الدول الداعمة له إقليميًا ودوليًا . مارست بعض th‏ كات اليسارية هذا 
الدور في بعض دول أميركا اللاتينية وأفريقياء كا تمارسه OYI‏ بعض الحركات 

تعد الحالة البرازيلية الحالة الأبرز هنا؛ فالبرازيل تبنت الملكية الدستورية 
البرلمانية على النمط الإنكليزي عقودًا عدة بعد استقلالها في عام 61822 
تحولت إلى النمط الرئاسي الأميركي عقودًا أخرى. لكنها وقعت تحت الحكم 
الدكتاتوري بين عامي 1930 9 1945( ثم عادت التعددية الحزبية حتى عام 
5 عندما dis‏ العسكريون على السلطة T‏ وسط أزمة شر عية 
ومشكلاات اقتصادية وسياسية حادة ai ae‏ معنوي ومادي من الولايات 
O° Stoel‏ استند الحكم العسكري آنذاك إلى مفهوم مت A‏ القومي» 
لا يشمل الدفاع الخارجي فحسب» el‏ أيضًا مواجهة تهديد الشيوعي 
والمتمردين is‏ هذا إلى els wl‏ الجيش بدور مهم T‏ التنمية 
الاقتصادية» حيث تجاوز معدل النمو 11 في المئة في الفترة بين عامي 1968 
19735 ما ساهم في شرعنة الحكم العسكري )696( واستطاع الجيش LA‏ 
استغلال الانقسامات بين الأحزاب والمجتمع QAM‏ لإبقاء Adi je o‏ 
السياسية. لكن العسكريين انقسموا في شأن عودة الحكم المدني بين متشددين 
Opit‏ عودة المدنيين وفتح ملف انتهاكات الجيش» وإصلاحيين يرون أن 
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الوقت أصبح ale‏ لعودة الحكم إلى المدنيين مع BUL‏ على مكانة الجيش. 

el‏ عملية الانفتاح المتدر c‏ الذي قاده الجناح الإصلاحي داخل اش 
الحكم العسكري؛ حيث ظهرت خاوف الحكام € C HANC‏ 
سلطة الأجهزة الأمنية على خسات m‏ العسكرية» إضافة إلى حالة 
الركود التي أصابت البلاد بعد التقدم الاقتصادي الذي wen‏ ب 
وصفات البنك الدولي التقشفية؛ غا wisls‏ معاناة فئات كثيرة» ثم m‏ 
أزمات أخرى مع ملاك الأراضي الأثرياء في الشمال ومع الكنيسة الكاثو 
لاعف . ومن العوامل ar Pup‏ فشل الجناح المتشدد داخل الجيش في lay‏ 

ah ee‏ اعد أن تغير السياق الدولي وانتقلت دول مجاورة إلى 
قانون رو دال عن العكلزة!699, 


كان ole!‏ الجناح الإصلاحي بالديمقراطية داخل الحكم ووصوله إلى 
ca LOS ann‏ مووي "ran‏ . وكان على Ove‏ 
de -‏ وصوفم إل Wall‏ — مواجهة العسكريين المحافظين الذين خاولوا 
إيقاف عملية الانتقال بجميع ^i‏ الممكنة» حتى إن الرئيس العسكري 
إرنستو غيزيل s (Ernesto Geisel)‏ وصف نفسه ب «دكتاتور الديمقراطية» في 
مواجهته السك ن لكن المباراة لم تكن صفرية بين الطرفين» حيث كان 
على الإصلاحيين تقديم بعض «WU‏ ويرى باحثون PS‏ أن الانتقال T‏ 
البرازيل اتسم باستراتيجية قوامها: «خطوتان إلى الأمام وخطوة إلى 
pt acit‏ 

كان سلوك قوى المعارضة e^‏ للغاية» حيث دفعت انتخابات تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1974 أحزاب المعارضة إلى التكتل à‏ حزب سياسي "m‏ 

هو الحركة الديمقراطية البرازيلية The Brazilian Democratic Movement,)‏ 
(MDB‏ وهو تكتل عابر للأيديولوجيات وضم تيارات سياسية مختلفة من 
اليمين والوسط واليسار. TY‏ الحزب نتائج جيدة؛ ما دفع النظا م إلى اتخاذ 
بعض الخطوات لوقف تقدم المعارضة في انتخابات المحليات في se‏ 1976 
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بوضع قيود على الدعاية الانتخابية» JS‏ النظام الانتخابي؛ |3 صار 
للحكومة الحق في تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ» كا أضحت انتخابات 
حكام الولايات غير مباشرة*. ثم استطاع غيزيل فرض خليفته جواو 
فيغيريدو (João Figueiredo)‏ الذي وعد بنقل البلاد إلى الديمقراطية» و ce‏ 
حوارًا مع المعارضة» وخفف من قمع التحركات العمالية» وأصدر عفوًا Üle‏ 
وسمح بعودة المنفيين» كما أعاد العمل بالنظام المباشر لاختيار حكام 
الولايات» والغى نظام emyl‏ وسمح بالتعددية الحزبية» لتظهر مع Ae‏ عام 
1 خمسة أحزاب منها حزبان Uy POL,‏ حاول هذان الحزبان 
التكتل استعدادًا لانتخابات 61982 غّرت الحكومة قواعد الانتخابات 
== التحالف بين الأحزاب» وفرضت على الأحزاب التقدم بقوائم 
pw Gay, ihai‏ التنافس بين الأحزاب المعارضة لحساب حزب 
SSI‏ 7°44 

على الرغم من ذلك» فقد حصلت الأحزاب المعارضة على نتائج جيدة 
وحصلت على الحكم في عشر ولايات"* فارتفعت الثقة فيها واتسعت 
قاعدتها الشعبية. كا بدأ حكام بعض الولايات في إظهار استقلاهم عن 
الحكومة وإدراك أهمية التواصل مع الناخبين في الدوائر المختلفة. ومع تصاعد 
الأزمة الاقتصادية في منتصف عام 1982( تعزز الانقسام داخل elai‏ 
وتصاعدت المطالب السياسية بخروج العسكريين» كما انتقد رجال Jie VI‏ 
النظام علنا أول مرة. وكان المأزق الأساس للحكومة هنا هو عدم قدرتها على 
الاستمرار في تقديم المنافع الاقتصادية؛ لذا عندما اختفت المنافع» تراجع 
الدعم السياسي للنظام. 

اندلعت قي عام 1984 تظاهرات ضخمة للمطالبة بإجراء انتخابات 
مباشرة لاختيار الرئيس. وكان الجيش على اقتناع في ذلك الوقت أن الرئيس 
المقبل لا بد من أن يكون مدنيّاء وذلك خوفا من UY‏ السلبية التى ستعود 
على الجيش إذا استمرت الحال على ما هي عليه. وبعد مفاوضات مطولة بين 
الحكومة والمعارضة» اجتمع أعضاء المجمع الانتخابي واختاروا مرشحًا 
معتدلا من المعارضة هو تانكريدو نيفيز «(Tancredo Neves)‏ وهو المرشح الذي 
لم a y‏ المعارضة فحسب» ls‏ جذب أنصارًا من داخل النظام. غير أن 
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yl‏ 5 توفي eue us‏ فاختير نائبه خوسيه سارن (José Sarney)‏ الذي ظل 
في | بین عامي 1985 , 1990077 بهذاء انتهى CLAY‏ بعد si‏ هخ 
عقد بانتقال السلطة من الجيشء إلى رئيس ao‏ مع BUH‏ على جميع مصالح 
المؤسستين العسكرية TRIP‏ وأهمها عدم z‏ ملف انتهاكات حقوق 
Adeo Pep |‏ واس: ستمرار الصناعات العسكرية؛ وا ب بقاء على الصناعات التي 
ها علاقة بالأمن d eo Yogi‏ قطاع الاتضالات والمعلؤمات في يد 
used‏ وساهم تماسك dp et!‏ ''» بجانب تراجع شرعيته نتيجة 
قضايا الفساد. في الإبقاء على امتيازات الجيش بعد الانتقال. 
أثبتت الحالة البرازيلية أن الانتقال بمكن على أيدي العسكريين أنفسهم إذا 
كانت eed‏ رغبة حقيقية» وإذا توافرت خريطة طريق محددة» تتجه فعلا نحو 
الانتقال» وإذا استطاعت المعارضة الاستفادة من تراجع العسكريين. وقد 
لخص dle‏ الاجتماع والسياسي البرازيلي ورئيس p‏ فرناندو كاردوسو 
(Fernando Henrique Cardoso)‏ في الفترة بين عامي 1995 و2003 الدروس 
S awe cte‏ وبحسب ما جاء في لقاء cana‏ فقد كان من أهم عوامل 
نجاح التجربة» ظروف الحرب الباردة خارجيًا. أما TEM‏ فقد تمت هزيمة 
التسلط من داخله بالتدرج. وقد أشار كاردوسو إلى أن من العوامل التي 
ساعدت على النجاح» وجود مساحة مؤسّسية مهمة؛ إذ لم يغلق العسكريون 
oU JI‏ وم يمنعوا الأحزاب إلا فترات قصيرة. ما أوجد آلیات للضغط 
والتعبئة الاجتأعية» ولا سيا وقت الانتخابات. كا wal‏ الإنجازات الحرئية 
للمعارضة j‏ الانتخابات إلى تعزيز aA‏ 7° وأشار أيضا إلى أنه che‏ 
الرغم من أن الاختلافات بين المعارضين أمر شائع» فإن بناء التحالفات 
nus‏ الحكومة كان أمرًا محوريًا للغاية في مقابل الدعوة إلى ud Qu‏ 
ويرى mum‏ عندما تعاملت مع الحكومة على أساس تحقيق 
Eri‏ ديمقراطي شامل» بأهداف سياسية disi‏ وأهداف y" «s ol‏ 
النساء والسود والمحليين» وتقوية المجتمع المدني. وساهمت الحركة 
عة pl‏ قادها b‏ سيا في هذاء من دون آن تر شعارات سياسية في 
البداية» ثم lay LY‏ ف AL y eel‏ الشارع E pally a,‏ 
أدى المحامون والصحافة المعارضة والكنيسة دودًا dee‏ فضلا عن أن Pt‏ 
القمع التي امتدت بين عامي 1964 و1973 استخدمت T‏ عملية التعبئة 
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(709) 


nd GU‏ م vr‏ یا 


ساهم اتفاق قوى التغيير الديمقراطية على هدف استراتيجي wie‏ في 
«s NU‏ فى الوصول إلى aae‏ اتفاق وطني» د > يضمن الانتقال إلى 
الديمقراطية» ويقوم على تطمينات متبادلة بين القوى TOU"‏ والقوى 
التي كانت ضمن خصوم التغيبر الديمقراطي داحل الصفوف المدنية 
(كالشيوعيين ورجال AM‏ والكنيسة) وداخل المئؤسسات العسكرية 
والأمنية. 

يعنى هذا أن العسكريين خرجوا من السلطة عندما تطورت حركة 
اجتاعية وسياسية معارضة» ها - qu.‏ شعبية داخل التيارات السياسية 
الرئيسة أو عابرة للانتاءات السياسية»› JRE ates‏ بديل مدني ديمقراطي 
بأجندة سياسية واضحة تقوم على إعادة التمسك بالحكم gl‏ وبحقوق 
الإنسان وحرياته» وانتقاد الطبيعة الإقصائية والانفرادية للحكومات 
العسكرية, وامتلاك هذا البديل للحد الأدنى من مهارات الحكم المؤسسي 
وأدوات الضغط المختلفة. ومنها التظاهرات الشعبية» والقدرة على التفاوض 
ضمن las‏ سياسية منظمة ومحددة الأولويات. وفي حالاات كثيرة. أدى 
العامل الخارجي دورًا 9# d‏ کا سنعرض لاحقا. 

تكون عملية التفاوض» وعقد اتفاق وطني - غالبًا - جزءًا من عملية 
إصلاح ممتدة» تبدأ بضعف أسس شرعية النظام القديم» ومن ثم تبنيه بعض 
خطوات الانفتا السياسي» el.‏ المعارضة باستغلال هامش الانفتاح 
وتوسيع قاعدتها الشعبية وتكثيف ضغوطها كان مبدف أساس هو تغيير 
جوهر النظام. وتتمثل ردة فعل النظا م في OVE‏ كثيرة» بقمع المعارضة أو 
gl‏ بيد أنه عندما يصل الطرفان إلى o]‏ مبعوبة اتنصار أحد.الطرفين 
على الآخر» يبدأ الحديث عن إمكانية التفاوض حول الانتقال إلى 


Al Arabi Library PDF 


الديمقراطية. 


رما يكون التفاوض بين النظام وقوى مناهصضة له» مثل التفاوض الذي 
حدث في جنوب أفريقيا بين حكومة الفصل العنصري والقوة والأحزاب 
واتحادات العال» أو بين الحاكم الإصلاحي والخصوم السابقين للديمقراطية 
کا حدث في إسبانيا. كا قد ياخذ التفاوض شكل المؤتمرات القومية» مثلم 
حدث في بعض الدول الأفريقية» مثل بنين والسنغال ومالي. وتعد تجربتا 
إسبانيا وجنوب أفريقيا من أبرز الأمثلة هنا. 


GLY الأنموذج‎ - 1 


استندت معادلة التغيير في إسبانيا إلى مواجهة خصوم الانتقال داخل 
المئؤسسة العسكرية وخارجها وظهور الإصلاحيين داخل النظام ووصوهم 
إلى الحكم ورغبتهم في تغيبره وقيادتهم ilas‏ الانتقال من جهة, وإلى التعبئة 
الاجتماعية وتكتل قوى المجتمع المدني والمعارضة واعتدال مواقفهاء من جهة 
PU‏ 

كانت هناك تغيرات هيكلية متعددة» أو ما يمكن تسميته شروط التغيير أو 
متطلباته التي هيأت البلاد لظهور القوى الدافعة للتغيير في السنوات الأخيرة 
من حكم الجنرال فرانسيسكو فرانكو (1939 - 1975) الذي جاء إلى 
السلطة بعد انقلابه الفاشل على الحكومة اليسارية» ثم خوضه حربًا أهلية 
انتهت بانتصاره à‏ عام 9. فتغيرت البلاد اقتصاديًا واجتاعيًا منذ 
الستينيات» مع قدوم ملايين المهاجرين والسياح إلى شواطئهاء ونحولت 
إسبانيا إلى دولة حضرية ترتفع فيها نسب المتعلمين وتتعاظم فيها فرص 
الحراك الاجتماعي. كا ظهرت فئتان لم foley‏ النظام (gee‏ من قبل» هما فئة 
dial‏ التى ظهرت جرّاء بروز الاقتصاد الصناعى وأنشأت اتحادات عالية» 
وفئة طلاب الجامعات التى نظمت تظاهرات واحتجاجات دورية. ساعد 
ظهور هاتين الفئتين على تصاعد عمليات التعبئة الاجتماعية. لهذاء لم AS‏ 
المجتمع Gull‏ على الرغم من سياسة القمع وحظر الأحزاب» كما ظلت بعض 
الأحزاب تعمل من المنفى. وبدأ في تلك السنوات نشاط (Sp dele‏ 
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الانفصالية في الباسك. كا بدأ رجال الأعمال يرون أن من : 
الانضمام إلى السوق الأوروبية» وشرعت الكنيسة في الابتعاد عن UT Te adl‏ 


هذا cals‏ بدأ الانقسام داخل النظام يزداد وضوحًا وحدة” grt‏ فلحا 
النظام إلى سياسة الانفتاح السياسي المحدود مبدف البقاء» مثل ce‏ 
للتنظيات السياسية url‏ للأحزاب) بالعمل؛ ؛ والتخفيف من حدة قمع 
الصحافة» واللجوء إلى سياسة قمعية انتقائية ضد بعض IU ea M‏ غير 
أن هذه السياسة الانفتاحية المحدودة (Giles‏ وتصاعدت عزلة النظام مع 
تدهور awe‏ بالكنيسة» واستمرار ضغط المتشددين. وسقوط النظام 
البرتغالي في عام 1974. 
كان اعتدال خطاب المعارضة وظهور IESG‏ معارضة من العوامل 
الحاسمة على طريق الانتقال. ففي تلك الأثناء» ظلت منظمات المجتمع المدني 
ele,‏ المعارضة BSS‏ ضغوطها وتوحد صفوفهاء فالحزب الشيوعي 
ply [isl hol Gad Lilly alas o‏ 1974 ایض Dias oo‏ 
وشخصيات يسارية. كما قاد زعيم الاشتراكيين آنذاك فيليبي غونزالیس» 
والذي كان في مطلع الثلاثين من عمره آنذاك» عملية تجديد لحزب Slot‏ 
الاشتراكي. وشكل T‏ حزيران/ يونيو 1975 SU‏ صم ماعات سياسية 


EU, "X oe‏ ديمقراطيًا منافسًا للتجمع الشيوعي» كما تكتل عدد من 
الأحزاب اليمينية المعارضة!714, 


مثل موت فرانكو T‏ تشرین الثاني/ نوفمبر 61975 فرصة LLU‏ 
للإصلاحيين للوصول إلى السلطة والشروع في الانثقال الحقيقي نحو 
الديمقراطية عبر عملية تفاوض بين مجموعة من المدنيين والعسكريين 
doe bla‏ كان أهمها وحدة البلاد وعودة الملكية وتقوية الجيش مهنا 
وزيادة ميزانيته . لقد تعهد خليفة فرانكوء الملك خوان كارلوس. بتبني النظام 
الديمقراطي البرلاني» Ob age‏ تدعيم شرعية النظام Sul‏ لن يتات إلا 
بدعم شعبي V CD‏ أدولفو سواريز رسا ا في حزيران/ يونيو 
IS 461976‏ سواريز يحظى بثقة المحافظين؛ إذ كان زعيم الحركة القومية التي 
أنشأها فرانكو على النمطين النازي والتعاوني. وأدرك الشيوعيون في الوقت 
ذاته خطورة الاعتماد على العمال وحدهم لإسقاط النظام ومن ثم تحالفوا في 
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آذار/ مارس 6 مع الاشتراكيين آملين في التفاوض مع النظام©77. 


سلك كل من خوان كارلوس وسواريز طريقا مدروسًا وسريعًا el s‏ 
في Len b‏ لمواجهة أنصار النظام القديم وعزل المحافظين وضان عدم 
عودتېم للحكم من Gd‏ أو عر قلتهم للانتقال. فاعلن سواريز برنامجه 
للوصلاح لإنشاء نظام حكم ديمقراطي» وظهرت مهاراته السياسية T‏ 
انفتاحه على جميع الأطراف وعد مهو ase da‏ أن في برنامجه 
الإصلاحى عبر المؤسسات التى أقامها فرانكو» الأمر الذي أكسبه بعضًا من 
الشرعية بين المحافظين. وتعهد سواريز للمحافظين بضمان عدم انتهاك 
القانون وبقاء مؤسسات النظام. كا تعهد للمعارضين بإحداث التغيير الذي 
يتطلعون إليه» إلى جانب طمأنته رجال الأعمال أن التغيير والإصلاح لن lig‏ 
النظام die JI‏ القائم» وتأكيده للعسكريين أن المؤسسة العسكرية لن تمس. 
كا أصدر lgie‏ جزئيا وسمح للأحزاب بالعمل؛ عدا الحزب الشيوعي. 
ووعد باستفتاء شعبي وجدول زمني لبرنامجه الإصلاحي. ثم فتح بدعم من 
املك قنوات حوار مع المعارضة؛ عدا الشيوعيين بسبب رفض المحافظين 
TOW‏ ~ لجح T‏ إزاحة وزير الدفاع TEER‏ وعين شخصية معتدلة قامت 
بمهمة استبدال sola cos‏ المتشددين داخل الجيش. 

في المقابل؛ لم تستكن قوى المعارضة لنيات النظام» وظلت شكوكها في قوة 
سواريز والتيار الإصلاحي امام نفوذ المحافظين» واستمرت في ضغوطهاء 
فتشكل في تشرين الثاني/ نوفمبر 1976 تكتل جديد يضم تكتل الشيوعيين 
والاشتراكيين وعددًا من الأحزاب الأخرى. ودعا التكتل الجديد إلى حكومة 
انتقالية» رافضًا خطة سواريز» Celo y‏ الناخبين إلى مقاطعة الاستفتاء. غير أن 
المعارضة عادت إلى الاعتدال à‏ خطاممها وسحبت مطالبها بحكومة انتقالية. 
وأثبتت نتيجة استفتاء كانون الأول/ ديسمبر فشل الدعوة إلى المقاطعة: حيث 
بلغت نسبة التصويت 77.4 في المئة» وأيد 94.2 في المئة منهم خطة 


(717), 


jal 
استمر مسلسل اعتدال الخطاب السياسى للأطراف الرئيسة كافة» حيث‎ 

راح الإصلاحيون يُوسعون قاعدة الفئات آلتي تدعم الديمقراطية واحتواء 
جماعات المعارضة المتشددة. فألغى سواريز الحركة القومية وأنشأ جهارًا 
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سياسيًا جديدًا من جماعات سياسية صغيرة وكثير من أتباع الحركة القومية 
والجهاز البيروقراطي للحركة القومية. وقد أدى بقاء عناصر الحركة القومية 
في التحالف الجديد دورًا مها في طمأنة رجال الأعمال والمصارف إلى أن 
p‏ لن يصل إلى البناءين الاقتصادي والاجتاعي. ولا أدرك الحزب 
الشيوعي عدم قلرته على التصدي للمد الديمقراطي» أعلن استعداذه 
للاعتراف بالنظام M‏ في مقابل الاعتراف woth‏ فمنح سواريز 
الترخيص القانوني للحزب في نيسان/ أبريل 7 لتشتعل حملة يمينية 
معادية للشيوعيين داخل الجيش. كما أعلنت المعارضة توقفها عن المطالبة 
بملاحقة أركان نظام فرانكو. وأظهرت انتخابات عام 1977 قوة تحالف 

سواريز؛ إذ حصل على نحو 3 .34 المئة من الأصوات في مقابل 5 .28 d‏ 
المئة للحزب الاشتراكي» 39 .39 المئة للحزب الشيوعي و4 .8 في المئة 
لتحالف يميني صغير*'. 


استطاع سواريز» في تشرين الأول/ أكتوبر 1977 الوصول إلى اتفاق مع 
Ji‏ أحزاب المعارضة والاتحادات العمالية لمواجهة à‏ الإرهاب والتحديات 
Ei O92, Lass VI‏ طبقت الحكومة EU,‏ اقتصاديًا تقشفياء ووعدت بمزيد 
من الإصلا . وقد قبلت الاتحادات العمالية بموجب هذا الاتفاق معدلات 
eM d io)‏ أقل من معدلات التضخم مقابل وعود بإصلاحات سياسية 
شاملة؛ فساهمت بهذا في ضبط تحركات الشارع لمصلحة الإصلاح a$ y.‏ 
الدستور الحديد الذي توصل إليه جميع الفرقاء» جملة المساومات والتنازلات 
المتبادلة التي قدمتها الأطراف كلهاء حتى olew‏ بعضهم الميثاق الدستوري؛ إذ 
FW Po‏ جديدة بجميع الأطراف. , Las‏ النظام Sel JI‏ والكنيسة 
والجيش. > ثم أجريت أول انتخابات في ظل الدستور الجديد في عام 1979 
وحصل تالت pilpa‏ مل SelM‏ من pie‏ ثم oe‏ رئيس Aie djs‏ 
مع استمرار عدم الاستقرار السيامي والمحاولة الانقلابية في عام 1981 . غير 
أن انتهاء الانتقال يؤرخ له بانتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 1982 وتشكيل 
حكومة اشتراكية بقيادة jp‏ نزاليس» وقبول الجيش Ue‏ وقد تم هذا كله 
مع استمرار أعال العنف T‏ الباسك» وم يستخدم خطاب مواجهة 
«الإرهاب» لتأخير عملية الانتقال» أو إجهاض المطالب الديمشراطية بيحجة 
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تحقيق الأمن والاستقرار كا تفعل الحكومات العربية والغربية اليوم. 

م تمر هذه المربحلة: من دون حاولات انقلابية من عناصر من اجيش؛ « oN‏ 
المحاولة الانقلابية في شباط/ فبراير 1981 مثلت فرصة للمدنيين لتعزيز 
الانتقال إلى الديمقراطية» فمن جهة قام قادة الانتقال المدنيون بخفض سقف 
مطالبهم من الجيش حتى لا يجري استعداؤه مرة أخرى» ومن جهة أخرى مثل 
فشل الانقلاب فرصة dogs‏ للتخلص من العناصر المتشددة المعارضة 
للديمقراطية داخل الجيش» وسّن قانون يمنع انخراط العسكريين في 
السياسة» وإعطاء المحاكم المدنية حق مقاضاة العسكريين المتمردين على 
الدستور. وشهدت هذه المرحلة - في المقابل - صدور قانون الدفا a‏ 
الدستور ليعطي الجيش دورًا في حاربة التمرد في الباسك. بمعنى أن | 
المدنية نجحت في استخدام العصا 8 في التعامل ra n‏ 


علاوة على ذلك» حصل قادة الجيش على ضمانات في مقابل موافقتهم على 
الانتقال» وأهم هله الضمانات budi‏ على وحدة البلاد» وعودة ASII‏ 
واحترام القانون. کا كان هناك عامل محفز آخر هو اتفاق الجميع على حاجة 
الجيش إلى عملية تحديث» ومن نّم أدت التعهدات الواضحة التي قدمها قادة 
التحول بتحديث الجيش» وموافقة الحكومة في كانون الثاني/ يناير 1977 على 
رفع ميزانية الدفاع سنويًاء دورًا مها في دفع الجيش إلى قبول الانتقال. 


2 - أنموذج جنوب أفريقيا 


لا شك في أن النظا م العنصري الذي قام رسميًا في جنوب أفريقيا منذ عام 
6 (كوريث لتركة الاستوار pach cool‏ 
أسوأ بكثير من الحكومات العسكرية كلها التي شهدها العالم الثالث بعد 
الاستقلال؛ |> قام على أسامن التمييز بيخ المسفوطتين البيض الحكام» 
Aa iala‏ الأصليين من السود Dose sal A ea gs‏ 
cio c pa ie‏ ثم eus et pail‏ ر الت BAN‏ 
كلها ضدهم في جميع مناحي الحياة وقمعهم عسكريًا وتهميشهم اجتاعيا 
وحرما: نهم اقتصادياء فضلا عن قيام النظام على cool‏ كولونيالية حض؛ إذ 
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شهد bus‏ استيطانيًا مكثفاء وادعاء بتميّز البيض عرقيًا من أصحاب البلاد 
الأصليين» وترويج النظام والكنيسة لنظريات عرقية عنصرية لتبرير TEC‏ 
إلى جانب سيطرة الأقلية البيضاء على إمكانات البلاد الاقتصادية وثرواتها. 


أدى جيش حكومة الأبارتهيد (قوات الدفاع الجنوب Ga jl‏ مثلم هي 
الحال في المشاريع الكولونيالية «s MI‏ دورًا أساسيًا في النظام. وكانت 
Cn m m‏ ل Seg a‏ ا القائم. کا 
انخرط s‏ في حروب إقليمية في موزامبيق وأنغولا وناميبياء واستطاع 
تطوير قدراته التصنيعية العسكرية» خصوصًا بعد فرض الأمم المتحدة 
مقاطعة عسكرية على حكومة الفصل العنصري» كا تعاون عسكريا ونوويًا 
مع دولة الاحتلال الإسرائيلي الكولونيالية. 

كان الانتقال من هذا النظام إلى النظام الديمقراطي التعددي Yusi‏ 
Ao‏ وقد شهد صور النضال السلمي والعسكري lS‏ حيث قاد حزب 
riu‏ الأفريقي. الذي نشأ في عام 41912 ومعه ماعات وأحزاب «S el‏ 
منهنا uel‏ الشيوعى ي الذي ظهر في عام 1 والجناح اليساري زب 
المؤتمر الذي عرف —- (مؤتمر الوحدويين الأفريقيين Pan Africanist)‏ 
«(Congress‏ النضال ضد هذا النظام. وشهدت البلاد عقودًا طويلة حملات 
منظمة للحصول على حق التصويت» وسلسلة طويلة من حركات العصيان 
gl‏ والتظاهرات mi eof dpi‏ والإضرابات» وسلسلة أخرى من Jie VI‏ 
المسلحة قابلها جيش النظام العنصري m‏ والتنكيل V‏ والمحاكيات 
وريم rise Y cll cols JH‏ . کا ظهرت منظات وحركات 
احتجاجية متعددة à‏ أوساط الأكاديميين والمفكرين وأصحاب TN‏ 
والطلاب ورجال الكنيسة. ثم أدت الأحداث التي oly‏ باحتجاجات 
طلابية sl Ad sup d‏ 1976« والتي تطورت إلى أعمال احتجاجية 
TOP‏ ومقتل المئات ونفي trI NNI‏ إلى eot‏ ء النظام إلى uem‏ 
الخطوات الإصلاحية. 


تصاعد - مع الانفتاح - ضغط الاتحادات والنقابات» وكذلك الأعمال 
المسلحة. LS‏ اندجت منظيات وحركات عدة معًا T‏ عام 1983 end‏ ما 
عرف بالحبهة الديمقراطية الموحدة (United Democratic Front)‏ وصارت 
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القوى المجتمعية وحركات الشباب وحزب المؤتمر (الذي كان يعمل من 
المنفى) واتحادات العمال تشترك في هدف واحد» هو تغيير جوهر النظام القائم 
والحصول على المواطنة الكاملة وإنباء M3 «Jail‏ استمرار الاحتجاجات 
والأعمال المسلحة السرية لحزب المؤتمر» استمر القمع والتنكيل» وأعلنت حالة 
الطوارئ في 155 مدينة؛ وجرى اعتقال العشرات من قادة الحركات 
الاحتجاجية unn‏ 

شهدت هذه الفترة تغيرات مجتمعية هيكلية» Arty‏ ميزان القوة بين الأقلية 
الحاكمة وحلفائها من النخب الاقتصادية والاجتاعية الداعمين لها. ولعل 
المتغير الأول الأساس هو استمرار النضال والتعبئة الاجتماعية والاحتجاج 
والعصيان gl‏ للنظام» وظهور قيادة معارضة معادية للنظام العنصري 
ومتفقة على هدف استراتيجي (os‏ الأمر الذي ssl‏ إلى تصاعد القمع. ومن 
ثم تصاعد الضغط الدولي على النظام وفرض عقوبات اقتصادية دولية عليه. 

أما المتغير الثاني فهو ارتفاع تكلفة الإبقاء على النظام de nr un‏ 
التعامل مع الأزمات, ما دفع برجال الأعمال والمثقفين إلى إدراك أنه يمكن 
الدفاع عن مصالحهم بطريقة أفضل في ظل نظام ديمقراطي جديد. كما أن 
تصاعد السياسات الاقتصادية REA SE‏ أضعف احتمالات تبديد الدولة 
الديمقراطية الجديدة المنتظرة للمصالح الاقتصادية للنخب*2©. لهذا وجد 
النظام نفسه مدفوعا إلى الدخول في التفاوض حول elel‏ النظام العنصري 
وتبني النظام الديمقراطي. وساعدت عوامل أخرى خارجية في الوصول إلى 
عملية التفاوض» منها انبيار LEVI‏ السوفياتي والأنظمة التابعة له في شرق 
أوروبا. 

استغلت قوى المعارضة الانفتاح واستمرت في الضغط وفي الأعمال 
الملسلحة» مستخدمة في الوقت ذاته سلاح التكتل وتقارب الأجندات 
السياسية أجندة حزب المؤتمر gil‏ ظلت القيادة TU‏ ولقائده نلسون 
للوصول إلى أهداف الحزب. واعتماد الحزب على الديمقراطية في نضاله ضد 
العنصرية وهيمنة الأقلية البيضاء””. بمعنى أن النظام العنصري ظل (GU‏ 
حتى نمت تقوية الفئات المحرومة والمهمشة - العمال والفقراء وسكان المدن 
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من السود - إلى الحد الذي مكنهم من دفع النظام العنصري إلى التفاوض. 
لكن هذه ctl‏ م تكن لديا القوة لتكون ثادرة على | إطاحة النظا م |S‏ حدث 
في دول أخرى في الفيليبين وتشيكوسلوفاكيا s‏ ر الت الأفريقية 
جوت الصتحراء: 

a Sre‏ سقو اتوي لوبي A‏ بهرت الور 
وعدد من Be‏ الأحزاب الأخرى والاتحادات العالية» ن أطلق سرا 
ماثديلا في عام 1990 abl gis‏ عن عرب ecd AN‏ العملية بول 
انتخابات حرة T‏ عام 1994« لم ere‏ ايد دستور ديمقراطي في عام 
1996 .كان أساس التفاوض هو قبول أ قلية البيضاء والنخب الاقتصادية 
حماية دستورية للحالة القائمة لتو زيع الثروة في مقابل الاندماج السيامي لغير 
البيض وحصوفم على حق التصويت (726), 


WU‏ النجاح أو الفشل في الاقتصاد كوريا الجنوبية 
أنموذجًا 


أدى العامل الاقتصادي دورًا Lost‏ في انتراع الحقوق السياسية عبر 
التاريخ» ويمكن 3 تتبع هذا الدور في الألفية الثانية بعد coL‏ بدءًا بدور النبلاء 
امنا كارتا الثورة عل املك جون في IS‏ في عام 1215ء مروا بنضال 
عشر والثامن عش وانتهاء fs am‏ نا في التحركات الشعبية 
في إسقاط الدكتاتوريات في Se‏ الألفية في آسيا وأفريقيا والعالم العربي. 


Ul‏ في ما يخص الحكومات العسكرية تحديذاء فمثلت درجة التطور 
الاقتصادي والاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية Sole‏ مهًا في إخراج 
العسكريين من السلطة. فك أن الفشل الاقتصادي للحكومات المطلقة 
والشمولية والعسكرية قد يؤدي إلى الغضب الشعبي» ومن ob‏ ارتفاع احتمال 
التغيير السياسي أو اندلاع الثورات» فإن النجاح الاقتصادي قد يساهم أيضًا 
t‏ إزالة مبررات بقاء الدكتاتوريات والحكومات العسكرية. | إن النمو 
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evap hay jiu dud. wi‏ المالية وي RR‏ جم 
الطبقة الوسطى والعاملة» ومن ثم يساهم في ميلاد قوی التغيبر وتعزيز 
الطلب على المشاركة السياسية At‏ الحكومات. كا أن بقاء الثروات في 
أيذي SULT‏ يساعد عل بقاء الدكتاتوريات» أما نمو الدخول وتوزيعها فلا 
يصب في مصلحة هذه الدكتاتوريات a‏ يشير مسألة التوزيع العادل له كما 
حدث في بعض الحالات؛ مثل كوريا الجنوبية وتايوان وغبر TPB‏ هذاء ۾ 
TER‏ حكومات عسكرية (ولا سيا البوليسية منها)» عندما تحققت 
شروط التغيير eda‏ إلا سنوات قليلة لتنتهي إما بانقلاب آخر» أو ببحرب 
أهلية» أو بثورة شعبية» أو بانفتاح حقيقي نحو الحكم الديمقراطي. 

Y‏ شك في أن دور هذا العامل ليس حتميًاء » فتحقيق مستويات متقدمة من 
النمو الاقتصادي لن يكون عاملا مؤنرًا إذا لم يصاحبه توزيع حقيقي أوسع 
للثروة من جهة» وتطور قوى اجتماعية وسياسية» تمتلك القدرة على التعبير 

عن الحقوق السياسية والمطالبة مها من جهة أخرى. ai‏ عن أن هناك 
oes‏ مطلقة أخرى استطاعت الالتفاف حول الحقوق الاقتصادية 
gine AE ei allen dada e are tak de eg‏ دعم 
مادية خارجية» مكنتها من استمرار هيمنة الأقلية الحاكمة وشراء الولاءات» 
کا كانت الحال في عدد من الدول العربية قبل ثورات عام 2011 أو في مصر 
بعد عام '*201317. 


باختصار» ما كان لنجاح العسكريين اقتصاديًا أو فشلهم أن يدفعهم 
للخروج من السلطة في بعض الدول» من دون وجود قوى تغيير ديمقراطية 
decem‏ الا السياسية والحكم المدني الديمقراطي» |S‏ حدث في 
كوريا الجنوبية والبرازيل وتشيلي وغيرها. 

تعد كوريا الجنوبية Oll‏ الأبرز على دور النجاح الاقتصادي في إخراج 
العسكريين من AL‏ فقد تأثر الجيشء القوة X (Glass ASV‏ 
الاستقلال في عام 8 . بالقوة الاستعارية السابقة (اليابان) التي cS y‏ 
ا Lia o AA AB‏ وبا حكومة العسكرية الأميركية التي حكمت 
البلاد في الفترة بين عامي 1945 و1948 وتركت الجيش غير مسيس Ca)‏ 
إلى حد ما. وظل هذا الإرث بعد الاستعار نظرًا إلى عدم الاستقرار 


Al Arabi Library PDF 


الاقتصادي والسياسي ونقص القدرات البشرية والإدارية» إلى جانب تأثر 
البلاد بطول فترة الحرب والإرث I‏ الرکزي لمملكة نشوسون Cont)‏ 
skh, (dynasty‏ بالفلسفة الكونفوشيوسية وفكرتها التمييزية 
الاجتهاعي والتراتبية الاجتاعية. التي تترر سيطرة النخبة على اک E‏ 

لأبناء ixb‏ معينة هي (Yangban) OLLI‏ بدخول et!‏ أ 
الحكومية العليا؛ الأمر الذي أدى إلى انشقاقات جهوية"””. Ale s‏ 
T eig. - eth‏ الجيش ليضم أكثر من 650 cal‏ جندي» يستهلكون ثلث 
نفقات الحكومة تقريبًاء الأمر الذي جعل الجيش في قلب ما سمي الدولة 
النامية آنذاك. 


على الرغم من أن البلاد حكمها رئيس مدني» ol‏ ري Syngman)‏ 
«(Rhee‏ في الفترة بين عامي 1948 4 1960( فإنه اعتمد على الجيش والشرطة» 
كا أنه استغل الانقسامات داخل الجيش لترسيخ قوته وسلطته» ومنع وجود 

قوة عسكرية موحدة. وعندما اندلعت ثورة الطلاب في عام 0 vole‏ 
"a‏ فترة من عدم الاستقرار في أعقاب خلع الرئيس» حدث الانقلاب 
العسكري غير الدموي وسط صراع الحنرالات. ds‏ أعقاب محاولة وضع 
وزير مدني للدفاع وخفض نفقات -١‏ « ومحاربة الفساد. وعدم قدرة النظام 
Gull‏ على حماية البلاد أمام التهديدات الشيوعية» جاء للحكم الجنرال بارك 
Or‏ هي (Park Chung — hee)‏ في الفترة بين عامي 1961 ,1979 الذي 
حكم بالطوارئ» وحل البرلمان» وألغى الأحز wl‏ ومنع النشاط السيامي» 
وأقام حكومة عسكرية تقليدية يتحكم ذ فيها الجنرالات. وبعد ضغوط عاد 
الاق 2,5 Ua dona Renal‏ قل مثا فيب dl Shale‏ م JIS‏ الاد 
السابقين أو التتامدير كا pes‏ النظاء هل دهاز Mu dps med‏ 
لمراقبة الجيش» وشكل الرئيس حزبًا واجهة سياسية مدنية مزيفة. وفي تشرين 
الأول/ أكتوبر 9 ونتيجة صراع الحنرالات» js‏ بارك على يد رئيس 
الاستخبارات الوطنية» د م كان انقلاب الجنرال Dex‏ دو هوان (- Chun Doo‏ 
maar ghar mp erum gm‏ لاسكا العرفية للقضاء ء على ما 
elc‏ أعداء الوطن المناهضين للحكومة الحديدة» Uo KON‏ 
ele‏ واستمر في التنكيل با معارضين والمجتمع GAN‏ 030 هذاء اشتعلت 
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التظاهرات |S cons‏ كانت ردة فعل السلطة إلا قمع المتظاهرين بالقوة 
والعنف. وقد آثر الحليف الأميركي الدائم للحكام المستبدين في كوريا 
الجنوبية منذ عقود الصمت في ذلك الوقت732, 


oly‏ لكوريا الجنوبية عوامل هيكلية متعددة ساهمت في ولادة قوى 
التغيير» فللبلاد تاريخ طويل من تظاهرات الطلاب التي قمعها النظام بقوة» 
وذلك کا حدث في أعوام 1964 - 1965( 1967( 1969( 1972 
309 . كم أن الأداء الاقتصادي AA!‏ جعل الاقتصاد الكوري من 
أعلى الاقتصادات نموًا في العالم في حقبة الثمانينيات» الأمر الذي عزز فرص 
التعليم» وأدى إلى ظهور طبقة وسطى وفئة من أصحاب eV‏ وإلى تقوية 
فئة العمال. وعلى الرغم Ut‏ حققه النظام العسكري من نهضة صناعية 
واقتصادية» فقد كان عليه أن يبحث عن مصادر للشرعية وسط الجماهير. 
وكان من بين هذه المصادر إجراء انتخابات دورية منذ عام 1963 مع ole‏ 
سيطرة النظام وحزب العدالة الديمقراطية الحاكم (Democratic Justic Party)‏ 
على مقاليد الأمور, Sys‏ هامش محدود من حرية مناقشة الأمور السياسية؛ 
لكن من دون الحديث عن مستقبل النظام ذاته. غير أن في النصف الأول من 
الثانينيات» بدأ الر أي العام يتجه ضد النظام» خصوصًا مع تضاعد المد 
الديمقراطي في أنحاء كثيرة من العالم. 

إن نجاح النظام العسكري à‏ المجال الاقتصادي والتنمىة» كان من 
العوامل المؤثرة في إضعاف أسس النظام ذاته؛ إذ بدأت قطاعات من الشعب 
تتساءل عن مدى الحاجة إلى القيود السياسية التي يضعها النظام. كا أن 
الإجراءات التقشفية والضرائب ا el iaa‏ - إليها النظام Gl MA‏ 
الثمانينيات» أغضبت فئات كثيرة وجعلت رجال أعمال S‏ ينادون بتقليص 
دور الدولة في الاقتصاد” ”. 

مع أن الحكم العسكري كان يرى نفسه حاميًا iU‏ محافظًا على بقائهاء 
وأنه حقق بدايات النهضتين الصناعية والاقتصادية» فإن النصف الثاني من 
الثانينيات شهد خروج العسكريين من السلطة والانتقال إلى الديمقراطية بعد 
نضال سيامي وشعبي متد. فقد استغلت قوى المعارضة السياسية الغضب من 
انتهاكات العسكريين؛ وتراجع أدائهم الاقتصادي» وراحت تنافس حزب 
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الدولة في انتخابات عام 5 . CIEE,‏ عشية هذه الانتخابات قوة سياسية 
موحدة للمعارضة» هي الحزب الديمقراطي الكوري New Korea Democratic)‏ 
(Party‏ من حزب معارض سابق وقوى معارضة أخرى. وشرع الحزب d‏ 
الضغط على النظام لتغيير الدستور. والسماح بانتخابات رئاسية مباشرة وحرة. 
وساعد تكتل المعارضة السياسية على تصاعد الضغوط dy pl tl‏ التي قادها 
طلاب الجامعات وأساتذتها والمثقفون ورجال الدين ضد السلطة. ومع 
تصاعد الضغوط وبدء تغير مواقف الحليف الأميركي بعد سقوط نظام 
ماركوس في الفيليبين» أعلن النظام في شباط/ فبراير 1986 مبادرة لتعديل 
الدستور قبل الانتخابات المقررة في عام 7 وذلك في محاولة منه للبقاء في 
الحكم مستفيدًا من تنافس زعيمين من المعارضة على الرئاسة هما كيم يونغ 
سام (Kim Young Sam)‏ وكيم يانغ .(Kim Jung)‏ غير أن المعارضة À‏ تستكن 
للسلطة. lel‏ راحت تكثف تظاهراتها وتحركاتها لتحقيق هدفين محددين» U^‏ 
تعديل الدستور والسماح بانتخابات ديمقراطية تنافسية حقيقية لاختيار رئيس 
جديد للبلاد. 


كان مرشح النظام والحزب الحاكم هو رئيس الحكومة روو تاي وو Roh)‏ 
(Tae - woo‏ (وهو جنرال سایق daly‏ مهندسی انقلاب 1980( الذي أعلن 
خطة للديمقراطية قبل فيها مطالب المعارضة بإجراء انتخابات مباشرة 
للرئيس» ثم شرع في التفاوض المعارضة حول الدستور الجديد الذي 
جرت الموافقة عليه في تشرين الأول/ أكتوبر 1987. وانتهت الانتخابات 
بفوز روو بنسبة 36.6 المئة من الأصوات. في مقابل 28 في المئة لكيم يونغ 
سام و27 في المئة لكيم يانغ» وذلك نتيجة عاملين أساسيين: انقسام المعارضة» 
وتنافس اثنين من صفوفها ضد رووء وإصرار النظام» في أثناء التفاوض على 
الدستور الحديد ونظام الانتخابات الرئاسية» على ue‏ الإجراءات à‏ 
القانون الانتخابي التي حالت دون تعاون كيم يونغ سام وكيم يانغ» أبرزها ألا 
يتخذ المرشح للرئاسة GU‏ له'***“. وعلى الرغم من فوز مرشح الحكومة في 
الانتخابات» فإن عام 1987 صار co‏ لانتقال البلاد إلى الديمقراطية» 
فالعيرة هنا بالتطبيق الحقيقى للنصوص وبالحد الأدنى من ضانات التنافس 
على المناصب السياسية» وليس ige‏ من يتقلد السلطة. وقد رفع رووء بعد 
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فوزه» القيود عن العمل السيامي eA s‏ للأحزاب بالعمل حتى انتخابات 
كانون الأول/ ديسمبر 1992 التي فاز فيها مرشح المعارضة كيم يونغ سام. 

نجدر الإشارة هنا إلى ol‏ الجناح الراديكالي للمعارضة الذي د الطلاب 
والعمال HM. onm‏ اك فالطلاب ظلوا يتظاهرون Golu‏ بانتظام 
وياد تناكت من deal a ) 9-2 AUS s y nnt antra‏ 
à oJ. o‏ سلسلة من a Zu oy Sl‏ يقيموا دا E‏ 
للتواضل بع sed all‏ والطلاب. وقد صبت المواقف الراديكالية للطلاب 
والعمال في bey‏ جهد المعتدلين الذين OH‏ مطالبهم أكثر y‏ لدى 
السلطة. كما أن السلطة قدّرت أن الاستجابة لمطالب المعارضة المعتدلة 
سيجنبها الرضوخ للمطالب المتشددة للراديكاليين. 

تظهر حالة كوريا الجنوبية أن أدوات التغيبر الرئيسة كانت قوة PA‏ 
التي تمثلت في الأساس في تظاهرات الطلاب والأساتذة ورجال الدين 
والعال من جهة. وتكتل المعارضين في حزبين RREA‏ قادا Us‏ عمليات 
التعبئة والتظاهرات التى سار فيها ملايين الكوريين الذين لم يتجاوز عددهم 
آنذاك نحو 9 مليون نسمة من جهة أخرى. ولم يستطع النظام استخدام 
قوات الأمن؛ OV‏ استخدام القمع والعنف ضد ملايين المتظاهرين غير ممكن. 
لذلك» كان لزامًا عليه تقديم التنازلات. فضلا عن اتسام مواقف الأحزاب 
المعارضة بالاعتدال» فهي لم تطالب باستقالة الرئيس أو تغيير النظام بكامله. 


ele‏ ركرت جهدها على المطالبة بتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية 
ديمقراطية تنافسية حقيقية. 


علاوة على QR A ir TU‏ مواقف الخليف الأميركي ees‏ تصاعد 
الاحتجاجات وضغوط المعارضين» فليس له أن يستمر في دعم نظام يعارضه 
الملايين في الشوارع ويتكتل ضده الطلاب والأساتذة ورجال الدين والعمال؛ 
كا أن ثمة عاملا خارجيًا آخر ساهم في نجاح هذا الجهد. وهو اقتراب إقامة 
دورة الألعاب الأولبية في عام 1988 في البلاد» ما مثل فرصة أخرى لتكثيف 
الضغوط الدولية على السلطة قبل حلول موعدها. 
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رابعًا: تحييد العامل الخارجى wc‏ 


أيد الخارج الانتقال ودعمه في معظم OYE‏ الانتقال الناجحة؛ كما 
حدث مع دول جنوب أوروبا وشرقها وأوكرانيا وجورجيا وجنوب أفريقياء 
او م ele‏ في الانتقال أنه كان مؤيدا للنظام القديم في ضوء وجود بديل 
ديمقراطي قادر على الحكم» KS‏ حدث في الفيليبين وكوريا الجنوبية ودول 
كثيرة في أميركا اللاتينية. dib‏ كان لورانس وايتهيد Eat‏ عندما رأى أن 
العوامل الخارجية لم تشكل حافرًا SSW‏ وقت PP LS‏ ويمكننا 
باختصار عرض مواقف الخارج من مسألة الانتقال إلى الديمقراطية في المناطق 
الجغرافية المختلفة على النحو SYI‏ 

حسمت الولايات المتحدة وأوروبا الغربية موفمها من الديمقراطية T‏ 
شرق أوروبا في إطار مواجهتها للشيوعية» فقد مثلت اتفاقيات هلسنكي. 
الصادرة عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا في عام 1975» أرضية مشتركة» 
استندت إليها قوى الإصلاح لزعزعة شرعية نظم الحزب الواحد؛ وتمهيد 
الأرض للتحول الديمقراطى. تضمنت الاتفاقيات عشرة تعهدات متبادلة 
تحتاج Wye‏ الإسلامية والعربية إلى معظمها في علاقاتها بأميركا والغرب. 
وهي المساواة في التمتع بالسيادة» والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد 
باستخدامهاء وعدم انتهاك حدود الدول» ووحدة أقاليم الدول» والتسوية 
السلمية للمنازعات» وعدم التدخل T‏ الشؤون الداخلية للدول» واحترام 
حقوق الإنسان» وصيانة حق الشعوب T‏ تقرير مصيرهاء والتعاون بين 
الدول» والتقيد بالتزامات القانون gall‏ | 779 

TO de 3»‏ وضعت منظمة الأمن والتعاون T "m T‏ عام 
1994 «مدونة قواعد السلوك في المجالات السياسية والعسكرية للأمن» التى 
تحدد المعايير التي لا بد من أن تتقيد بها الدول الراغبة في الانضمام إلى المنظمة» 
gle (Democratic Political Control)‏ القو ات المسلحة و قو ات الأمن شبه 
العسكرية والداخلية واجهزة الاستخبارات والشرطة. وتتضمن سيطرة 
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السلطات الدستورية ls‏ الشرعية الديمقراطية على القوات المسلحة. 
وسيطرة السلطة التشريعية على نفقات القوات المسلحة وشقافية ميزانيتهاء 
والحياد السياسي للقوات المسلحة» والتزام العسكريين القانون الدولي 
ارا ومحاسبتهم على أفعالهم أمام sad‏ ن الوطني والدولي» وغير 
D SS‏ 


اشترطت منظات دولية وتكتلاات rcs rue‏ إحداث 
تغيرات في السمات الأساسية لنظم PSH‏ > کي E‏ تمنح دوها ا 
SSN e T‏ اا ا etsi‏ الحرب 
الباردة» ومحاولات تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» أو ضم دول من شرق 
أوروبا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). 

استخدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون أيضًا سلاح المعونات 
والاستثمارات الخارجية في فترة ما بعد الحرب الباردة» عت من أدوات 
السيطرة على دول العالم الثالث» بل ودفع هذه الدول إلى تبني الأنموذج 
الغربي بشقيه السياسي (التعددية الحزبية) والاقتصادي (الاقتصاء الحر). وقد 
نم هذا من خلال ما يعرف بسياسات الإصلاح الميكلي التي فرضتها 
المئؤسسات الاقتصادية الدولية كالينك الدولي وصندوق النقد الدولي على 
دول كثيرة في العالم الثالث» والتي اشتملت على ضرورة أن تقوم هذه الدول 
(الدائنة) بمجموعة الإصلاحات USA‏ شرطا Leet‏ على المعونات 
والقروض. ولا يتسع المقام هنا للحديث عن فاعلية هذه السياسة» لكن بصفة 
عامة لم تكن هذه السياسات UT‏ إيجابية كثيرة في تغيير جوهر ممارسة السلطة. 

أما في أميركا اللاتينية» فقد حسمت الولايات المتحدة موقفها لمصلحة 
الديمقراطية هناك» بعد عقود طويلة من د عم الحكومات العسكرية» ونوج 
حوارها لتد مع حكومات النطقة بالمهد الذي وقعته الولابات التحدة مم 
حكومات IS pel‏ الجنوبية في البيرو في 1 etus [d d‏ 2001« 
بالعهد الديمقراطي للأميركتين. وبموجب العهد. تخلت OLY JI‏ المتحدة 
عن سياسة التدخل والهيمنة في دول أميركا اللاتينية» وتعهدت بالدفاع عن 
الديمقراطية وحقوق الإنسان» واحترام n‏ السيادة والقانون dosi‏ 
وصارت الديمقراطية - في عبارات قاطعة - حقا من حقوق شعوب المنطقة» 
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وشرطًا أساسيًا للتنمية ee VE‏ والسياسية والاقتصادية» وضرورة حيوية 
SL‏ حقوق الإنسان وحقوق O39 JUI‏ 

bil us scie Auf اراتك لقاو ال عسوب‎ ade 
للتنازل؛ فالمقاطعة التي بد‎ We نظام الفصل العنصري‎ t المؤثرة‎ 
Y رياضية في حمسيئيات القرن العشرين أخذت تتصاعد مع قرارات‎ 
ds على التسليح› ومع قرارات الدول الغربية»‎ iblis ا متحدة ة بفرض‎ 
مقدمها الولايات المنتحدة وبريطانيا واليابان والسوق الأوروبية المشتركة»‎ 
بفرض عقوبات اقتصادية ومالية على نظام بريتوريا العنصري.‎ 

ساهم هذا في رفع التكلفة الاقتصادية هذا النظام في الداخل وتصاعد 
المطالب الداخلية بالإصلاح» فتصويت الناخبين البيض بالموافقة على استمرار 
الحكومة في التفاوض مع حزب المؤتمر gs‏ الافريقي: ثم JF‏ النظام إلى 
ديمقراطية متعددة في عام 1994 Vy.‏ شك في أن العقوبات ما كان لما أن 
حدث بمفردها هذا الأثر من دون العوامل المهيئة ها دا خلا والتي تمثلت في 
ما مارسته الأغلبية بقيادة المؤتمر الوطني ونسلون مانديلا من مقاومة قوية 
(سلمية وعسكرية)؛ gea di‏ الحراك الداخلى داخل الأقلية البيضاء - 
خصوصًا من الشركات ورجال الأعمال - التي أدركت بالتدرج أن بقاء نظا 1 
الفصل العنصري صار oye‏ مصالحهاء وما ترتب على هذا الحراك الداخلي من 
عدم استقرار اجتماعي Y. MP‏ يمكن بالطبع مقارنة هذا pei‏ 
والتحالف القوي بين T st‏ ألحكم العربية والدول الغربية» ولا بالدعم 
الغربي الراسخ للكيان الم سرائيلي العنصري الكو لونيالي. 

أما في آسياء فلا يمكن فهم التغيير الذي حدث من دون pce dell‏ 
الحرب الباردة في الحسبان» فما عاد الشيوعيون أو الانفصاليون في PSU‏ 
وتايلاند وكوريا الحنوبية» يمثلون تبديدًا وجوديًا هناك بعد انتهاء الحرب 
الباردة. لقد كانت هذه الدول مدعومة بقوة من الولايات المتحدة والغرب 
لمواجهة تلك التهديدات» حيث ارتبط دفاع كوريا ا جنوبية بوجود عسكري 
Sel‏ دائم» Cres |S‏ واشنطن انقلاب سوهارتو في عام 5 في 
إندونيسيا والمجازر التي ارتكبت هناك ضد الشيوعيين وغيرهم. بصفة dole‏ 
أيدت الولايات المتحدة الحكومات العسكرية مادامت الحاجة إليها قائمة في 
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ضراعها ضد الشيوعيةء کن Sl aes‏ الحرب الباردة ola‏ في انتقاد سجل 
حقوق الإنسان في هذه الدول”*7» ودعم أنظمة حكم CPL‏ وذلك 
im t‏ مېد ید هذه + الام |J s AS po YI e‏ فنضال هذه الأنظمة 


لف Asl‏ أن التغيير يبدأ من الداخل» فهو غير مكن من دون 
ch‏ عام داخلي مناد بالتغيير» وولادة قوى سياسية قادرة على وضع برنامج 
سياسي حقيقي بديل للحكم العسكري. h^ bene‏ 
كفيل بتحييد العقبات التي قد تأي من الخارج؛ إنه الإجماع Gall‏ الديمقراطي 
الذي يمثل عامل التوازن الأهم مع قوة oun pen‏ 3 الداخل» والدعم 
GV‏ من الخارج . وليس المقصود هنا رفع شعارات أو أمنيات asl‏ وإنما 
META OE > pail‏ لنمو رآي عام مناصر للتغيير» وتطور قوى 
تغيير سياسية ديمقراطية تتجاوز خلافات الماضى» وتمتلك القدرة على التعبئة 
الاجتماعية الواعية وقيادة الجماهير ali pnm‏ وعلى التحالف أو 
التكتل» والتركيز على قضبة ذاخلية مركزية» وعدم فتح جميع الملفات اخارجية 
مرة واحدة”2 SERA‏ ' هذه الأمور J‏ تحدث مثلا في مصر في الفترة بين عامي 2011 
و2013» حيث تنافست القوى السياسية على مصالح ضيقة» وراحت تتفاهم 
أو تتحالف مع الجيش على وضع أدى إلى إجهاض الثورة في عام ?20130„ 

کان انقسام النخب السياسية وقواهاء وعدم وجود إجماع وطني على 
هدف استراتيجي واحد وهو إخراج الجيش»› وعدم تطوير المعارضة 5 
وطني يتسلم السلطة من الجيش» وتسييس بعض القوى السياسية للجيش أو 
axe‏ اتفاقيات غير معلنة ane‏ على حساب منافسيها (حالات ا 
باكستان. فيجي» بورماء تايلاند)» هي السبب الأساس لفشل حالات انتقال 
أخرى واستهراز الجيش في السلطة بصفة مباشرة أو غبر مباشر adir‏ . ]9 
انقسام القوى السياسية وعدم توافر البديل المدني يساهمان في تمسك 
now‏ بالسلطة. وتماسك الفئة العسكرية الحاكمة وعدم ظهور 
إصلاحيين مناصرين للحكم المدني etl Jo‏ وهناك m‏ عوامل 
أخرى لفشل JUNI‏ مثل تورط هذه الفئة الحاكمة T‏ الفساد» ووجود 
مصالح اقتصادية» أو روابط خارجية كا Sat‏ - لكن بدرجات مختلفة ga‏ 
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مصر وباكستان ونيجيريا وغيرها. 
all>‏ 


أوضخت ode‏ الدراسة 4X‏ لا توجد طريق واحدة في كيفية إخراج 
العسكريين من السلطة» وعلى الرغم من هذاء فإنه يمكننا أن نشير إلى بعض 
السنن والخلاصات العامة التي أظهرتها الحالات المختلفة: 

T al devs pe -‏ السياسة مود (أي استيلاء جنرال أو 
الانتقال إلى abi taal‏ کون هذا aha‏ على بقاء ins‏ المؤ سسة 
العسكرية» وتحويل ولائها للنظام Gall‏ الديمقراطي متى ظهرت قوى تغيير 
مناصرة لهذا الهدف. 

en wore usc ador de doas Shi تطور‎ - 
Sold A cc CONTR وظهور شال‎ le 
السيناريوات التالية اعتمادًا على الأوضاع الخاصة بكل حالة:‎ 


٠‏ ظهور جناح مناصر للديمقراطية داخل الجيش؛ فالعسكريون عادة لا 
بخرجون من السلطة من تلقاء أنفسهم» وإنا يُدفعون Uis‏ إلى ذلك» إما 
لتصورهم ol‏ الحكم mi‏ سيضمن مصالحهم. أو خوفا من تعر ضهم 
للمحاسبة والعقاب على انتهاكات حقوق الإنسان. 


g pt ent فع العسكريين إلى سن ما‎ 
مله م‎ Sell "eda cnm m 


فع العسكريين خارج السلطة في حالة الفشل أو النجاح في الأداء 


Son‏ للحكومات العسكريةء OY‏ الفشل يحتم تسليم السلطة لمن هم 
jx‏ على idles‏ التحديات الاقتصادية من المدنيين» كا LES ce ol‏ إلى 


الضغط في اتجاه انتزاع الحريات والحقوق السياسية 
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*إن تطور معارضة ديمقراطية متفقة على هدف استراتيجي محدد يساهم 
إلى التنازل عن دعمها للعسكريين وإما الوقوف على !| es‏ على اساس أن 
هناك قوی مدنية بديلة قادرة على حكم «UI‏ وذلك بشرط ألا تثير هذه 
القوى مخاوف الدول الخارجية على مصالحها الحيوية. 


Ax -‏ ظهور رأي عام» وجتمع مدن مناصر للانتقال إلى الديمقراطية. 
من الأمور المحورية» وتكون على قادة المعارضة السياسية ونخبها مهمة قيادة 
هذا العامل الشعبى والمجتمعى نحو هدف مركزي» هو تغيير نمط ممارسة 
السلطة» ووضع برامج عمل للضغط باستمرار على الحكومات العسكرية 
بجميع الطرائق الممكنة ae ds‏ المساحات المتاحة سياسيًا وإعلاميًا 
وحقوقيًا. 

N a‏ يتم انتقال ديمقراطي بلا «Une! dors‏ ولیس المقصود هنا انتظار 
تطور ثقافة ديمقراطية بين الجاهير كا يتصور بعضهم في We‏ العربي» وإنما 
وجود قوى سياسية منظمة وقيادات وطلائع واعية» تؤمن فعلا بالديمقراطية 
كنظام للحكم (أي مبادئ ومؤسسات وإجراءات «Ule‏ ولیس فلسفة أو 
أيديولوجية تنافس OL‏ والثقافات)*”» وتعمل ee‏ من أجل الوصول 
إليه؛ ذلك أن تغيير نمط السلطة وتبني النظام الديمقراطي ليس إلا بداية 
الطريق لمعالجة Sb‏ التحديات والمشكلات الأخحرى» بل لتطوير النظام 
الديمقراطي ذاته وتقديم معالجات جديدة للتوترات التي أفرزتها do AI‏ 
الديمقراطية T‏ الغرب كمشكلات JUI‏ السياسى» والانتخابات» Nr‏ 
وسيطرة الشركات الكبرى» وضعف أدوات الرقابة على النواب والسياسيين» 
وغير ذلك. هذاء تظل هناك حاجة دائمة إلى تعزيز الظروف التي تساعد على 
ميلاد قوى التغيير الديمقراطي تلك وتبيئتهاء G‏ واجتاعيًا وسياسيًا 
واقتصادياء وامتلاك هله القوى أدوات التغيبر ومهاراته في عالم تحكمه القوة 
بجميع عناصرها المادية والمعرفية والمعنوية. 

- لا يمكن تصور البدء في معالحة العلاقات المدنية - العسكرية و تحقيق 
الرقابة المدنية السياسية على الجيشء إلا بعد انتقال السلطة من العسكريين إلى 
حكومة مدنية ديمقراطية منتخبة» ووجود قدر من الاستقرار السياسي» ونظام 
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ف اع Te. Fn‏ 
عل اليش وود كوت رو او eina Seley dsl y There‏ وتكوق الرقابة 
المدنية السياسية ذاتها جزءًا من عملية بناء النظام الديمقراطي. 


إن المرحلة الراهنة في دولنا العربية تحتم على القوى الوطنية الحية ترتيب 
أولوياتها بطريقة يجري من Doe‏ تجاوز خلافاتها وصراعاتها العدمية» 
والارتقاء إلى حجم المسؤولية is. JI‏ لمواجهة تداعيات الحكم المطلق. 
والمخاطر الداخلية والخارجية التي صارت تهدد الوجود pl‏ ولن يتم هذا 
إلا بتعزيز الجهود التي تعمل من أجل ميلاد قوى التغيير القادرة على SSS‏ 
حول هدف واحد» هو ele]‏ حكم الأقليات المهيمنة سياسيًا واقتصاديًا 
وتمكيتهاء ole] y‏ سيطرة المؤوسسات العسكرية والأمنيةبوالاتقاق عل de‏ 
مدني هو النظام الديمقراطي بجميع قيمه ومؤسساته tables‏ فالقوة لا 
يوقفها إلا القوة» وإجماع القوى المجتمعية والسياسية الرئيسة على الحكم المدني 
الديمقراطي قادر على تعديل ميزان القوة لمصلحة أنصار التغيير. 

ستظل عملية التغيير في وطننا العربي عملية سياسية ممتدة» وهذا فهناك 
موضوعات عدة LA‏ اج إلى دراسات منفصلة في ما بخص ET Me‏ 
بالتغيير السياسي» FG‏ كيفية معالحة الدورين السيامي والاقتصادي للجيوش 
بعد الانتقال» وإقامة السيطرة المدنية على القوات المسلحة» Tu. AJ a s‏ 
الأمن والحفاظ على وحدة الدولة والمجتمع je T ET‏ النظام 
الديمقراطي الحديث TIR‏ وعلاقات o^ x‏ الوطنية بالجيوش t‏ 
وعملية الانتقال إلى الديمقراطية» ودور برامج التعليم والتدريب العسكرية 
الأميركية في الانتقال إلى الديمقراطية Gy‏ معالحة العلاقات المدنية - 
ie e oru ae oria yi‏ 
ودورها في أثناء عملية التغيير» jl s‏ ثر البناء الداخلي للجيوش في مستقبل أنظمة 
ا لحكم العربية» وظاهرة الحرب عل الإرهاب وأثرها في طبيعة الأنظمة القائمة 
في المنطقة ومستقبل الحيوش فيهاء وبنية الدولة القطرية ومستقبل العلاقات 
المدنية - العسكرية» Bley‏ الإسلاميين والعسكريين والتحول إلى 
الديمقراطية» وغير ذلك. 
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وما جزى من أحداث قانوثية وسياسية بعد gle‏ الانقلاب: 


أولا: الخلفية التارئخية 


كان العسكر. > بوصفهم الفاتحين. المكون الرئيس للبنية البيروقراطية 
للدولة العثانية | OU]‏ صعودهاء وكان مؤسسو الإمبراطورية يُسمّون «(الغزاة»» 
أي المجاهدين في الحروب الإسلامية المقدسة» مثل ole‏ غازي أو أورهان 
غازي. وقد منحهم النجاح في فتح الأراضي غير الإسلامية في البلقان شرعية 
دينية مكنتهم من توحيد بكويات (إمارات) أخرى في الأناضول» cl‏ 
طبقة العسكر (وخصوصًا الإنكشارية) في التحول من الخارج إلى الداخل 
بعدما أخذ الأمراء الطاعون يحاولون الحصول على دعمهم nes‏ إلى 
العرش. وكانت النخبة العثانية الحاكمة als‏ من القضاة - العسكريين؛ 
والبيروقراط وطبقة العلماء. وأصبح WE‏ العسكر والعلاء مؤثرًا في g^‏ 
السلاطن وت: eed a‏ وفر الأولوت القوة الصلبة py‏ الأخرون الشرعي 
للمناورات anim‏ وازداد تدخل الإنكشاريين في السياسة مع تدهور 
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ew ea عن الغرب: وحاولت اندو‎ adeo مارا‎ mr 
القوة‎ 8 cela الإدارة» ومن ثم العسكر عبر تقليد القوى الغربية*”.‎ 
العسكرية د الرئيس للإمبراطورية العثمانية العليلة بعدما )63( حل‎ 
الإنكشارية إلى فراغ أمني خلال مرحلة الانتقال إلى تكوين جيش جديد.‎ 
في‎ Alex بناء المئؤسسة العسكرية فقدت الدولة‎ bole] في‎ pdl وبسبب هذه‎ 
العشرينيات والثلاثينيات من القرن التاسع عشر اليونان والجزائر» وضعفت‎ 
سيطرتها على مصر.‎ 

في مطلع القرن العشرين» ظهرت جعية الاتحاد والترقي قوة معارضة 
معتدلة لسياسات السلطان عبد الحميد itd P pen ga‏ عبر 
الخوي يوق ام ی ام gegen‏ فی كين d‏ عقوف adi‏ 
خلال > Gy‏ البلقان» وخسرت الدولة أراضي رئيسة نتيجة ذلك. وعلى نحو 
«pu‏ قاد ae‏ الذين np‏ إلى رجال دولة في حكومة جمعية الاتحاد 
والترقي (من أمثال أنور باشا) البلاد إلى الحرب العالمية «Ja I‏ من دون 
تخطيط وإعداد صحيحين؛ ما أدى إلى انيار الإميراطورية التي استمرت نحو 
le irte DI.‏ افوا E‏ الاين Pus feld‏ 

Mah‏ العالمية الأولى» قاد الضبّاط je oye dad‏ الاستقلال ضد 
جيو U^‏ الغزاة الغربيين واليونان» ووفر انتصارهم رافعة 99 dy‏ لاستئثارهم 
بالسلطة. Aas»‏ إصالاحات day dide isle‏ اتأسسى الجمهورية التركية. 
وتمكن مصطفى کال أتاتورك» الذي كان لا يزال عسكريًاء من إبقاء المؤسسة 
العسكرية فل oye gl‏ السياسنة إلى b dm‏ 


Lo‏ الضباط جيلا من العسكريين غل العليائة خلال 'فترة العشرينيات 
حتى الأربعينيات» ساعين لتغريب كامل. وأدّى هذا التغريب الشامل إلى 
تسهيل تبني الديمقراطية à‏ الخمسينيات» بعدما باتت النخب T "wr.‏ 
توجهها الديمقراطي. 
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198051960 إرث انقلا‎ GE 


جاءت الدمقرطة بالقوى الطرفية إلى السلطة» أو إلى المركز» بالمعنى الذي 
pe‏ إليه شريف ماردين”” 47€ la‏ أغضب النخب المتوطدة (أي الحتسكر 
والمثقفين). وقد خفف حكم الحزب الديمقراطي ile p‏ عدنان مندريس 
42.8 العلمانية المشددة» Cen‏ بالتعليم الدينى وعودة الأذان بالعربية» 
والاعتراف الواقعي Ole LL‏ الإسلامية. كا أحدث مندريس في السنوات 
العشر التي أمضاها في الحكم Gas‏ مها في مجال النمو الاقتصادي. وقد 
استاءت المؤسسة العلمانية» ممثلة فى حزب الشعب الجمهوري بزعامة عصمت 
c» yu]‏ الذي خلف AL gl‏ من تطبيعه مع الدين. وبعدما فقدت النخب 
العلمانية الأمل بالحصول على الت من خلال الانتخابات التي استمرٌ 
الحزب الديمقراطي في الفوز de‏ أيدت النخب العلانية وحزب الشعب 
الجمهوري الانقلاب العسكري في عام 61960 معطين cadens‏ الأولوية للغليائية عل 
حساب الديمقراطية. 


كان انقلاب عام 1960 WL‏ لانقلاب عام 2 في مصرهء من حيث 
قيام ضباط منخفضي الرتب به» ولقي الجيل الجديد من الانقلابيين ترحيب 
حلف شال الأطلسي» وطردوا قسًا كبيرًا من الضباط ذوي الرتب العالية» 
المعروفين بنظرتهم المحافظة. وشمل ذلك 235 جنرالاء 5000 OM ls‏ 
أرسى اتقلاب هام 1960 GL‏ من SLI‏ المسكنة ومن Le i‏ على 
النظام عبر وضع OUI‏ وصاية على البرلمان كالمحكمة الدستورية و مجلس 
الأمن القومي. ولم يكن في مقدور الحاكمين المدنيين الحكم في ظل الأوضاع 
السياسية القائمة نظرًا إلى استمرار عدم الاستقرار السيامي في البلد. وقد مهد 
عدم الاستقرار هذاء إضافة إلى المشكلات الاقتصادية» الطريق إلى مزيد من 
التدخلات العسكرية في عامي 1971 و1980» وقد اعترف منفذو انقلاب 
عام 1980 في ما بعد أنه كان عليهم الانتظار حتى يتفاقم الوضع في البلاد 
ليشرعنوا تدخلهه”*7. onam‏ داخل التراتية المرمية للجيش 
بها يشبه انقلاب عام 2013 في مصرء حيث أصبح قائد الجيش رئيسًا. وقد 
رأى الحيش نفسه حاميًا للدولة من التهديدات الداخلية والخارجية. وقيل 9l‏ 
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انقلاب عام 0 هدف إلى مواجهة خطر الشيوعية والاضطرابات 
الداخلية. ونظرًا إلى كون التدخل العسكري استطاع أن يوقف النزاع الداخلي 
بين الشيوعيين والقوميين» فقد حظي منفذوه بحد معين من الشرعية 
والقبول. ومرة اخرى» م يمكث العسكر في السلطة وقتا ex ub‏ واجروا 
انتخابات برلمانية في عام 3 198. وأدى النجاح غير المتوقع لحزب الوطن الأم 
بزعامة تورغوت أوزال إلى المجىء بقوة مدنية للحد من الدور العسكري. 
وتمكن أوزال من تنفيذ إصلاحاته الاقتصادية والسياسية من دون أن يلقى 
معارضة كبيرة؛ OY‏ الوضع السياسي الجديد وضع ضوابط صارمة 
او 


عملت قيادة أوزال القوية وحكمه المستقر على لبرلة اقتصاد البلاد 
وسياستهاء وأعادا العسكر إلى اللكنات» لكن بعد موته غير المتوقع في عام 
3 فقدت تركيا مرة أخرى استقرارها في التسعينيات في ظل التحالف 
الرخو الحاكم» والإرهاب الانفصالي والاغتيالات السياسية؛ ما 
للعسكر بتحديد الأولويات الأمنية داخليًا وخارجيًا. وسمح فشل الأحزاب 
العلمانية في تأمين مستوى BY‏ من المعيشة» بوصول حزب الرفاه الإسلامي 
إلى السلطة في عام 1996. Gy‏ ظل حكم الرئيس سليمان ديميريل» اجتمع 
وطالبت قرارات مجلس الأمن القومي بالتشدّد في تطبيق العلمانية. 


تنص المادة 18 من دستور 1982 على أن مجلس الأمن القومي (da)‏ 
(bildirir)‏ الحكومة على قراراته المتعلقة بالأمن القومى» إلا أن الحنرالآت 
والائتلاف العلاني المؤيد لدور tl‏ أولوا لفظة «يطلع» lel‏ تعني «يُملي». 
وقد وفر هذا التفسير الغطاء القانوني والدستوري للممارسات غير 
الديمقراطية ceptus‏ الإسلامية وتمارساتها. وعنت قرارات المجلس à‏ 
المارسة إقفال مدارم el)‏ — خطيب) T PTT‏ وطرد المحافظين 
من دوائر الدولة. وعدلت هذه المادة الدستورية لتنص على أن المجلس edis‏ 
الحكومة على توصياته وآرائه المتعلقة بالأمن C90. ca BN‏ 

بعد anl‏ عشر شهرًا من الحكم» دفع العسكر الائتلاف الحكومي (الرفاه 
وحزب الطريق القويم) إلى خارج الحياة السياسية. وكان عدم اتحاد 
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المجموعات العلانية هو الذي سمح لحزب الرفاه بأن يصل إلى السلطة. 
ولكنها (أي المجموعات) ale‏ واتحدت في وجه حزب الرفاه في ما بعد ولم 
يتدخل العسكر على نحو مباشر في السياسة» إلا أن تدخلاتهم السابقة أخافت 
السياسيين. وقد أعيد رسم الحياة السياسية في تركيا بفعل ما يسمى الانقللاب 
الناعم أو الانقلاب ما بعل الحداثي, المتمثل T‏ هذه (Jeu Amer‏ 
TESTER‏ الغلائية ape gt‏ من العسكرة سياسانت: تحظر 
ااا وش mone e qe dim‏ الحجاب. . وقد دفع 
حكمهم بالبلاد إلى أزمة اقتصادية» نظرًا | إلى انعدام zelas‏ تہم وممارساتهم 
المحسوبية. وزعم قائد الانقلاب M‏ أن عملية 28 2 ا 

7 ستستمر أل T"‏ ولقد قمع أفرادًا US‏ وجماعات من ذوي الاتجاه 
T T «uel‏ أمر مؤسسات AS ibile Jul‏ 8« وتمت محاكمة 
أصحاءها. وطرد كذلك موظفين حكوميين وأكاذيمين كثرا من عملهم» 
وحظرت المحكمة الدستورية حزب seal) Cold JI) ols I‏ وتوجهه 
Gola‏ للعليانية والديمقراطية: 


ثالثا: حزب العدالة والتنمية - الفترة الأولى 


مهّدت الأزمة الاقتصادية والمارسات غير الديمقراطية ضد المجموعات 
الدينية» والتي أفسدت المكانة الرفيعة للعسكر وللأحزاب العلمانية التي 
تحالفت معهم) الطريق لحزب العدالة والتنمية. سمح الخطاب الديمقراطي 
في الفترة الأولى للحزب الديمقراطي باجتذاب المزيد من المناصرين في أوساط 
alis ui agat‏ ن المعارضية له في el‏ وين eel eei‏ 
وبعد عام من تأسيس eo pom‏ العدالة والتنمية» | الانتخابات. ولا بد من 
ملاحظة أن الجنرال حلمي أوزكوك الذي كان آنذاك رئيسًا للأركان Male!‏ 
اضطلع بدور فاعل في الأنتقال السلمي لحزب العدالة والتنمية للسلطة» إذ 
كان هناك بعض الالتباس في ما يتعلق بردة فعله على نتائج الانتخابات. 


واصل العسكر الذين جعلوا نفوذهم محسوسًا تحت غطاء مجلس الأمن 
القومي Lyk‏ ضغوطهم على حزب العدالة والتنمية في die‏ الأمن 
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والسياسة الخارجية» فكان أن ركز الحزب على الاقتصاد والخدمات في 
enl pelt‏ الال من عهده» وأدّى نجاحه في هذه المجالات إلى زيادة شرعيته 

بخلاف النظام المصري الذي يستأثر به الرابح LIL‏ فإن النظام 
التركي يسمح بتشارك السلطة بين حزب العدالة والتنمية والنخب العلمانية 
القديمة المنتظمة حول الرئيس أحمد نجدت سيزر» والعسكر» والببروقراطية 
القديمة. وحاول حزب العدالة والتنمية في خلال هذه الفترة أن A‏ من نفوذ 
العسكر في السياسة» عبر عدد من الإصلاحات القانونية» بعنوان عملية 
الدخول إلى الاتحاد الأوروي. هذا الغرضء غيرت تركيبة مجلس الأمن 
القومي لمصلحة المدنيين» فتعامل رئيس الأركان حلمي أوزكوك, على نحو 
بأنه يعد طبيعة العلاقة بينه وبين الحكومة مثالية. كان أوزكوك يقر Whe‏ 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ ودمقرطة العلاقة العسكرية - المدنية» وقال في 
حفل استقبال لوسائل الإعلام لمناسبة يوم الجمهورية: «نحن (العسكر) جهاز 
ذو هوية cisle‏ مسؤول أمام cde SLI‏ والحكومة هي حكومة الجمهورية 
S 7JI‏ اسيل وقال مرة في اجتماع عام مع وسائل الإعلام بعدما نقلت هذه 
الوسائل ضيق الضباط الصغار بالحكومة؟ إنه على الرغم من العادات القديمة 
المتمثلة بإبداء الرأي حول الأمور السياسية» up‏ هو أيضًا غير سعيد 
بالتطورات. وكان الضبّاط الصغار قد ذكروا بوضوح بانقلاب عام 1960 
الذي قام به الضبّاط الصغار» وحاول أوزكوك أن يسترضي العسكر الذين 
كانوا تقليديًا غير متسامحين إزاء المتدينين وحكومة حزب العدالة والتنمية 
وفي الوقت نفسه حاول أن يوجه IS‏ ناعًا إلى المدنيين. 


رابعا: عهد يشار بويوكانيت وحادثة مدينة شمدنيل 
تول رئيس الأركان الجديد يشار بويوكانيت» قيادة الجيش في آب/ 
pw‏ 2006« وكان حتى قبل توليه مهاته قد ورد اسمه في إطار حادثة 
شمدنيلي» ]53 ee‏ أن ضابطين متخفيينء هما علي كايا وأوزكان إيلنديز» فجّرا 
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إحدى المكتبات في المدينةء فدافع - عندما كان نائبًا لرئيس الأركان - عن علي 
كايا Uh» SUL‏ أعرفه» إنه فتى طيب» . وقد de‏ المدعي العام فرحات سريكاياء 
تصريحه بمنزلة تدخل في الإجراءات القانونية» وتشكيل منظمة إجرامية غير 
قانونية» e‏ $ استخدام al‏ 752 . وأصدر Era Ex‏ رسميا منتقدًا 
المحكمة. وتحدى بويوكانيت المحكمة SU‏ | إنه لن يوكل disse Cole‏ 
شخصيًا الدفاع عن نفسه*”. في تلك الفترة» كانت حاكمة جنرال في محكمة 
مدنية من المحرمات» وقد أرغم العسكر بنفوذهم UI‏ القضاء على تسريح 
المدعي العام سريكايا بذريعة سوء استخدام سلطاته. 


على الرغم من القصر النسبى لفترة السنتين النى أمضاها بويوكانيت على 
رأس الجيش» فقد كانت من أحرج الفترات في العلاقة بين العسكر والمدنيين 
في تركيا؛ إذ حاول بويوكانيت أن يتبنى خط Sal‏ حزمًا إزاء المدنيين في عهده. 
وبدا مستاء من الليونة التي تعامل بها سلفه مع سياسات المدنيين» و تجاوب 
دعوات المجموعات العلانية لإبداء المزيد من التصلب إزاء NC y‏ 
والتنمية» ودعا في الخطبة الافتتاحية في الكلية العسكرية التركية إلى Aes‏ 
Gow lel >Y!‏ الراذيكالية الدينية الرجعية ,4 ”?7 .(irtija)‏ 


تری الكالية التقليدية أي إظهار عام للدين بمنزلة ارتجاع أو عودة إلى ما 
قبل العلمانية» ومن وام أن خطبة بويوكانيت مثلت تدخلا في العمل 
السياسى في مواجهة حزب آلعدالة والتنمية» لعدم التزامه JA‏ الكمالية. 


خامسًا: الانتخابات الرئاسية عام 2007 


كانت انتخابات عام 2007 الرئاسية فائقة الأهمية في مسار العلاقة بين 
العسكر والمدنيين LS S T‏ حيث خشيت ån‏ المجموعات العلانية من 
احتمال سيطرة ة حزب العدالة والتنمية على النظام lS‏ وتحول بويوكانيت إلى 
الشخص LSY‏ إثارة للخلاف فى خلال الانتخابات الرئاسية. وبا أن 
الرئيس يدي دورًا حاستا جدًا في النظام السيامي التركي؛ فقد كانت مسألة 
الرئاسة مدار نقاش جدي لدى الجمهور قبل الانتخابات بوقت طويل. وقد 
ONE‏ المجموعات الكالية مسيرات احتجاجية» سنت اامسيرات 
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الجمهورية) T (Mitingleri Cumhuriyet)‏ المدن الرئيسة لرفض الرئاسة الدينية. 
Gs‏ هذا الإطار أعلن بويوكانيت أن العسكر يريدون رئيسًا علمانياء ليس 
بالاسم فحسب. بل في الجوهر أيضًاء «الرئيس هو LAT‏ القائد الأعلى للجيش 
[...] وبصفتي عضوًا في الجيش التركي ومواطتا Lal‏ فإننا نأمل بانتخاب 
رئيس يلتزم المبادئ الرئيسة للجمهورية. ولكن القرار يبقى للبرلمان» ومن غير 
المسموح لنا قانونًا أن نقول أكثر من ذلك حول COPI uU JE‏ 

قبل الانتخابات» أعلن رئيس نيابة سابق» صبيح كانداوغلو Sabih)‏ 
(Kanadoglo‏ أن البرلمان في حاجة إلى حضور AU‏ الأعضاء. كي يكتمل 
نصاب جلسة انتخاب الرئيس» وذلك في تفسير مختلف جذريًا للمادة 102 من 
الدستور. وټ الاستقطابات السياسية» d‏ يصر أردوغان على Cu‏ 
نفسه» ورشح عبد الله غول بدلا منه. قاطع حزب الشعب الجمهوري 
المعارض aut‏ البرلمانية في 27 نيسان/ أبريل .2007( لمنعها من الانعقاد 
OLY‏ عبد الله غول» وادّعت حكومة حزب العدالة والتنمية أن النصاب 
مكتمل» في حين رأت المعارضة أن الاقتراع ملغى لأن الجلسة لم يكتمل 
نصابها. وفي خلال هذا التوتر أصدر رئيس أركان الجيش بويوكانيت إنذارًا 
للحكومة على صفحته على الإنترنت. واذعى الإنذار أن حكومة حزب 
العدالة والتنمية تنتهك القيم الجمهورية» خصوصًا العلمانية» وتستغل مشاعر 
الناس الدينية» وشبّه هذه الأعمال المناهضة للديمقراطية بالأعمال الانفصالية. 
واعترف بويوكانيت في مقالة له بعد تقاعده أنه هو شخصيًا الذي صاغ 
PP GY‏ ويمثل الإنذار الذي ذكر بالتدخلات العسكرية في عامي 1971 
و1997 تدخلا في العملية السياسية في تركياء وكان الإنذار العسكري في عام 
1 قد أرغم الحكومة المدنية على الاستقالة*”. 

بعد دراسة متروية للوضع وللبيان» رفضت حكومة حزب العدالة 
والتنمية الإنذار في اليوم QUIE‏ )28 نيسان/ أبريل)» وعدته ale‏ ويمثل 
تدخلا في الحياة السياسية المدنية. مثل ذلك انعطافا Gis‏ في تاريخ 
الديمقراطية في تركياء نظرًا إلى كون معظم التدخلات العسكرية السابقة 
حظيت بالنجاح؛ إذ لم tg‏ الناس مقاومة كبيرة. وحاول حزب العدالة 
والتنمية أن يتحاشى تصوير الأزمة على Vel‏ بين الحزب والجيش» بل بين 
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العسكرتاريين والمدنيين. حاولت الحكومة أن تجعل المشكلة بين العسكر 
والناس: وذلك Us ges‏ إلى انتخابات مبكرة: کا Vl‏ حظيت بتأييد الغرب 
المدني؛ إذ بدا أن حزب العدالة والتنمية Lal‏ حماسة لتنفيذ آلية عملية 

الانضام إلى الاتحاد الأوروبي. 

ظهر في الانتخابات أن الناس يؤيدون بقوة حزب العدالة والتنمية 
كحزب مدني؛ إذ حافظ الحزب على سيطرته على البرلمان» وحظي بنسبة تأيبد 
أعلى من الدورة السابقة» حيث نال ما نسبته 7 ف المئة» في مقابل 6 في ull‏ 
في الدورة السابقة. وقد اضطرٌ العسكر أول مرة في تاريخ تركيا إلى التراجع 
عن تهديداتهم Oel‏ المدنيين؛ |3 قبلوا نتائج الانتخابات» وم pM‏ 
عل رناسة عبد الله ول . ورفض حزب الشعب الجمهوري dide!‏ الدعوات 
التي Gear s‏ الرئيس» lew‏ عبّر العسكر عن ضيقهم برئيس ديني» حيث خاطبه 
مساعده العسكري ب «الرئيس» بدلا من «رئيسي»؛ ما يشير إلى أنهم لم يكونوا 
سعداء بالنتيجة”*:7 ولم يدم هذا السلوك طويلاء فقد أخذوا ينادونه في ما بعد 
اارئيسي). 

بعد فشل التدخل العسكري بوساطة OILY‏ انتقدت المجموعات 
العلمانية الجيش لعدم المضي في تحديه حزب العدالة والتنمية» وما لبث الانتشاء 
الأولي بإمكانية سقوط حزب العدالة والتنمية أن تحول إلى خيبة أمل في 
صفوف le pat‏ المعارضة. J‏ حزب الشعب الجمهوري الإنذار T‏ 
«sd y cgi‏ ها Edel aal Of end‏ يريو كاتف da Sm adel‏ زات 
العدالة والتنمية؛ على سبيل المثال» قال ناطق باسم محرم أنس أن بويوكانيت 
GU]‏ أصدر الإنذار لزيادة شعبية حزب العدالة والتنمية**”. 


"Lalo‏ قضية أرجنكون 


9 آذار/ مارس 62007 ile Tel‏ نقطة ما زعمت أنه مذكرات J5‏ 
البحرية السابق أوزدن أورنك» التي شرح فيها المخططات الانقلابية 


r‏ أعذها الجنرالاات. . وبحسب هذه col Sill‏ فقد خططوا لانقلاب على 
حزب العدالة والتنمية à‏ خلال عامى 2003 ,2004 ولكن حلمى 
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أوزكوك منعهم. ومن ثم اتسعت القضية لتشمل انقلابات أخرى سميت 
.«Aldiven» 9 «Yakamoz» » «Sarkiz» «Ayisigi» » «Balyoz»‏ وقد سيق عدد من 
اواو السابقين c Ded J}‏ بطريقة a‏ مسبو قة. وکان oM‏ فون 
dela vido le‏ 3,5 الذي كان قائدًا P‏ 3 تلك الفترة a‏ 
سمع à‏ ربيع 4 بانقلابين. «Yakamoz»? 9? , «Ayisigi» USUS! U^‏ 

بدا في البداية أن قضية أرجنكون ]5[ هي قضية التقليد الانقلابي في تركيا؛ 
إذ دافع حزب العدالة والتنمية وجماعة غولن عنهاء في حين وقف الكماليون. 
re‏ حزب الشعب الجمهوري إلى جانب الجنرالات. وقال رئيس 
الوزراء أردوغان ذات مرة: «إذا كان زعيم المعارضة يقول إنني المدعي العام 
à‏ هذه القضية فأنا eal‏ العام في هذه القضية»“. وكان زعيم حزب 
الشعب الجمهوري قل قال T‏ ُوز/ پوليو 8 2: DL‏ کان أردوغان هر 
اللدعي العام فأنا حامي T w‏ قضية liis rcs‏ و حولت الإجراءات 

Lhe AEN‏ إلى عملية d‏ ذراع بين dele‏ غولن والقوى 
pm TOP OA‏ وأوضحت التطورات اللاحقة أن جماعة غولن 
ضخمت bad‏ رسكن AUTE e Pena‏ لي lpia‏ 
الجيش السابق إلكر g 597 os‏ جولاات متعددة نما كان T‏ الظاهر 
إجراءات قانونية. وقد أزعجت NM‏ باشبوع كعضو في منظمة rw‏ 
وكذلك الإيغال في التوسّع في القضية» حزبَ العدالة والتنمية”. وأ 
التوسّع في المحاكمة rh NE a‏ لالج 
«دولة عميقة»» ووفقا لتعبير أحدهم فإن أرجنكون تحولت إلى 0 MO Sex‏ 
e‏ أن حرف الفاء هو الحرف الأول من اسم فتح الله غولن*“. 
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سابعًا: الانقلابات الغولنية 


أسس dele‏ غولن داعية متقاعد يدعى فتح الله غولن» وذلك كخليط من 
تقليد حركة النور انوركولوك» e(Nurkuluk)‏ والمارسات الحديثة. 
و«انوركولوك» هي فرقة جديدة تتبع تعاليم سعيد النورسي التي تركز على 
العقيدة والمناحي الأخلاقية «e» T‏ والتي نشأت T‏ الجزء الأول من 
القرن العشرين. وقد أعاد غولن تأويل خطابه المناهض للنظام با يسمح 
بالتعاون مع كل الفاعلين السياسيين للحصول على مواقع داخل جهاز 
الدولة» واستخدم BUS‏ طريقة التقية غير المعروفة لدى الجماعات السنية 
الأخرى. وركزت جماعة غولن على قطاع التعليم لتجنيد أعضاء جدد وتمويل 
الأنشطة فيهاء وفتحت مدارس في أكثر من 144170 اعتمدت النمط 
الأميركي في التعليم» انطلاقا من أنموذجهم من الإسلام «الخفيف»» وكانت 
تخفي قوتها الحقيقية في مؤسسات الدولة لثلا تلقى مقاومة. إلا أن هذا قد تغير 
بعد الثقة التي اكتسبوها بعد محاكىات أرجنكون بين عامي 2008 و2012. 


حاول الغولنيون أن يسيظروا على البلد كله بالمعنى الذي استخدمه 
أنطونيو غرامشي للكلمة» وفي هذا الإطار خرجوا من المعسكر العلماني 
المحافظ القديم وأسسوا منظماتهم ومؤسساتهم البديلة. على سبيل «JUI‏ إذا 
كانت البرجوازية العلمانية البديلة تنتظم في إطار «اتحاد الصناعة والأعمال 
التركي» (QG(TUSIAD)‏ حين ينتظم النمور الأناضوليون المحافظون في إطار 
«اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين» (MUSIAD)‏ فقد قام الغولنيون 
بدلا من ذلك بتأسيس جمعيتهم للأعمال الخاصة باسم «الكونفدرالية التركية 
لرجال الأعمال والصناعيين» (TUSCON)‏ وأوجدت الجماعة ploy‏ إعلام 
جديدة» وجمعيات مجتمع مدني جديدة» بل أسست جمعيات علوية بديلة 
رفضتها الجمعيات العلوية نفسها“”. (S‏ حاول أفرادها اختراق الأحزاب 
السياسية» وإطاحة زعيم حزب الحركة القومية عبر الدعوة إلى مؤتمر مبكر. 
علاوة على محاولتهم تشكيل نقابة جديدة باسم «التربية الفاعلة» AKTIF)‏ 
(EGITIM - SEN‏ والأهم eel‏ حاولوا السيطرة على الإدارة» وذلك بمنح 
زملائهم الأفضلية في التوظيف والترقية. 
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بعد أن انتبه أردوغان إلى ols‏ السيطرة لدى dele‏ غولن» بدأ في عام 
aJ gle 2013‏ الحد من سلطتهم بدءًا بالتعليم. وكان التعليم هو مصدرهم 
الرئيس في مجالاات التعيئة والإيرادات؟؛ ذلك ec‏ أقاموا مدارس خاصة wis‏ 
مستوى رفيع. . وبخلاف المدارس الخاصة الأخرى الساعية نحو الربح» كانت 
المدارس الغولنية تحصل على تبرّعات كبيرة» بينما تربح هي في الوقت نفسه من 
الأقساط المدرسية. في مقابل ذلك» ردت dele‏ غولن في كانون الأول/ 
poms‏ 2013 بدعوى ی تتهم حكومة حزب العدالة والتدمية بالفساد 
والرشوة» وكانت Ac‏ هذه الخطوة السياسية إلى إطاحة أردوغان عير 
انقلاب قانوني؟ لأن الدعوى شملت أربعة وزراء قريبين جلا ae‏ لکن 
أردوغان تمكن من التخلص من الحملة عبر إعادة تشكيل القضاة ورجال 
الشرطة الغولنيين الذين كانوا وراء العملية. لم تصل محاولة الانقلاب 
الحكومي إلى خواتيمها حتى حصول الانتخابات البلدية في آذار/ مارس 
2014( حيث حافظ حزب العدالة والتنمية على شعبيته التي وصلت إلى نحو 
0 في المئة. وكان ذلك خسارة كبيرة JS yt >| a "s‏ تقليد الفوز 
والنمو إلى LEYI‏ المعاكس. وبعد الانتخابات بدأت الحكومة بالتعامل مع 
المجموعة كمنظمة إرهابية ov ds ique pr‏ 
كانت هذه العملية مستمرة» KE‏ أن حزب العدالة والثثمية يستعد. لطرد 
الضبّاط الغولنيين من الجيشء في خلال الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى 
للقوات المسلحة. وقامت الجماعة الغولنية لعلمها بالمخطط بالتعجيل بمحاولة 
الانقلاب T‏ منتصف . تموز/يوليو 2016 وقد أوقفت المقاومة الشعبية 
محاولة الانقلاب التي cals‏ نحو 250 53 وأكثر من 2000 جريح. 


aso‏ الاحتجاج الشعبي ضد الانقلاب على حزب العدالة والتنمية من 
تغيبر طبيعة العلاقات المدنية - العسكرية وطرد 3000 جندي غولني 
(ومنهم بعض كبار الضباط والجنرالات من IS C Hl‏ طرد آلاف عدة من 
الموظفين T‏ الإدارة. , AS‏ أمرت الحكومة بنقل الدبابات U^‏ القواعد 
المجاورة في المدن الكبرى كإسطنبول وأنقرة» SLE OY‏ كانت الأداة 
الرئيسة في السيطرة على مراكز المدن في خلال ليلة الانقلاب» ونتج م منها قتى 
يدرس NETTE UP‏ العامة TIE cial Vly‏ ة للحؤول 
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ا pr amo Para‏ موقع المدنيين في البلاد» وبات احتمال 


واصلت je keir io‏ رجا ael EM‏ الذين ec o3‏ 
يملكون أصولًا ب 20 مليار دولار» وقد صادرت الدولة في البداية ما يوازي 
4 مليارات دولار من هذه الأصول (0 مليار SNG‏ وقال وزير المالية 
ناجي إقبال إن الدولة ستستولي على ثروة جماعة غولن» EY‏ جمعت من الناس 
بالضغوط والتهديدات والابتزاز MALUCP E‏ 


خلاصة 


لي o gl EE y. c ene‏ 
جهة التهديدات الداخلية» فقد كان انقللاب عام 0 ضد !$54( 
الحافظة الطرفية؛ في حين كان انقلاب عام 1980 Ls‏ الخطر الشيرعي. ul‏ 
الانقلاب الناعم في عام 7 فكان ضد حزب الرفاه الإسلامي بزعامة 
KYOCERA.‏ التقليدية للنظام SSI‏ من الانفصالية 
(eed aJl)‏ ا وقد pails‏ الانقلاب العسكري لعام 
hy d ee 0‏ متها a gall SU‏ 
النظام (Las‏ واستمرّت الأنظمة السياسية غير الفاعلة في إيجاد الأزمات 
السياسية والاقتصادية à‏ الماضي» واضعة اللوم على المدنيين. le»‏ كانت تغطي 
الفاعلين الحقيقيين. 
بعد إزاحة أربكان» قام حزب العدالة والتنمية بإعادة ترتيب مطالبه. 
وزكر عل taali‏ الاقتصادية والخدمات» ثم قوت النجاحات في الاقتصاد 
والحكم المحلي شرعيته وشعبيته بين الناس والنخب على السواء . بيد أنه وصل 
إلى نقطة في المواجهة اضطرٌ فيها في عام 7 إلى اختيار رئيس $5( خلفية 
pho DUE‏ رس TUN‏ أنذاك يشار بويوكانيت. عبر الإنترنت» إنذارًا إلى 
الحكومة al‏ انتخاب عبد الله غول. إلا أنه لم يتمكن من ذلك OY‏ حزب 
العدالة والتنمية دعا إلى تدخل الشعب عبر انتخابات مبكرة. حسشن حزب 
العدالة والتنمية موقع المدنيين في مواجهة العسكر عبر التعديلات الدستورية 
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والمطالب الشعبية» وبدأ بالسيطرة على السياستين الخارجية والأمنية اللتين 
كانتا تقليديًا بيد العسكر» وحاولت منظمة أرجنكون أن JË‏ عملية تمدين 
الحياة السنياسية (تحويلها إلى حياة مدنية) والتخفيف من العلمانية عير 
الاحتجاجات والمحاولات الانقلابية المزعومة. وقد mul EA‏ إلى زواج 
مصلحة بين حزب العدالة والتنمية وجماعة غولن للتوازن مع النخب العلمانية 
التقليدية» أي الخطر الأرجنكوني في خلال العقد الأخير. 


أخذت جماعة غولن التي oly‏ مجموعة دينية غير سياسية بالتغلغل في 
مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في خلال الثانينيات والتسعينيات من القرن 
الفائت» وتحالفت مع حزب العدالة والتنمية» وخصوصًا بعل التدحل 
العسكري في عام 2007( واستغل أعضاؤها الحكومة للتغلغل بكثافة في 
خلال este‏ آرجنکون. فقد كسرت هذه المحاكيات «تابو» محاسبة العسكر 
أمام محكمة E dida‏ وسجن قادة سابقون في الجيش› وأفسحت 
Sle‏ أرجنكون المجال أمام الكوادر الغولنية في الجيش للارتقاء إلى المراكز 
القيادية العليا. 


يمكن النظر إلى احتجاجات حديقة جيزي بوصفها محاولة انقلاب بوجه 
قدي اوظطاحة تكوية رب العدالة uir ad. Je can‏ 2017 وكذلك 

قضية الفساد في أواخر العام نفسه» والتي يمكن bate‏ شكلا من أشكال 
الانقلاب القانوني. وقد تحول E‏ مواجهة مباشرة بين حزب العدالة 
والتنمية وجماعة غولن» عندما حاول أعضاؤها السريون في المراتب المتوسطة 
العليا (في الجيش) أن يقوموا بانقلاب في ليلة 15 تموز/ يوليو 2016 فاتحين 
صفحة جديدة في العلاقات المدنية - العسكرية في تركيا. وهذه المحاولة 
الانقلابية فريدة من نوعهاء حيث إنها cadis‏ من طرف جاعة دينية داخل 
الجيش العلماني تقليديًا؛ ما يفسّر على الأرجح BU‏ لم يشارك الجنرالات 
العلمانيون من ذوي الرتب العليا في الانقلاب. 

إن الاجراءات المتخذة للحؤول دون حدوث انقلابات عسكرية أخرى. 
ولسحق جماعة غولن» تؤذي دورًا Sl‏ صوغ العلاقات المدنية - 
العسكرية في تركيا. وقد حاججت هذه الدراسة في أن dole‏ الانقللاب 
فشلت oY‏ المخططين لم يحظوا بأي نسبة من الشرعية» ولم تكن هناك أي أزمة 
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سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية تبرّر ذلك التدخل. وهناك خطوات عذة يتم 
اتخاذها لضان السيطرة المدنية على العسكر من الكليات العسكرية إلى 
الترقيات. والتحدي الرئيس اليوم يكمن في تغيير العسكر التركي من دون 
المس بالأمن القومي في منطقة تعج بالأزمات والنزاعات والفوضى. 
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الفصل السابع عشر 


إعادة رسم العلاقات التركية المدنية - 


العسكرية بعد 15 تموز/ يوليو 2016 — 
مراد يشيلتاش 


كانت طبيعة العلاقات المدنية — العسكرية ومكان العسكر pes T‏ 
الاجتماعي السياسي في تاريخ تركيا الحديثة كله (Blo‏ مدعاة إلى الخلاف. فمنذ 
تأسيسن الجمهورية AS AI‏ شهدت البلاد أربعة انقلابات عسكرية؛ إذ قام 
الجيش بانقلابات كاملة أطاحت الحكومات المدنية» واستولت على الحكم 
Gig‏ في عامي 1960 15019805 تعتمد وسائل مباشرة على نحو واضح؛ 
eU ,y‏ الحكومات على الاستقالة واستبداها d‏ عامي 1971 19974, 
لذلك. فمن غير المفاجئ أن تكون سياسة تركيا قد سيطرت عليها ووجّجهتها 
التفضيلات العسكرية. إِذَاء كانت العلاقات المدنية - العسكرية علاقات 
GAUSS]‏ سيا قا zoll iol cad‏ الديمقراظية حل العسكرية. 

انطلاقًا من سلسلة الأحداث السياسية المهمّة منذ بده محاكيات 
«أرجنكون» JU»,‏ 395905( عام 2008( والتدقيق الأشمل في الأزمة 
الأيديولوجية الناشئة بين العسكر وحكومة حزب العدالة والتنمية Jus‏ 
صعودها إلى الحكم في 2002؛ برز تحول مهم في ميزان العلاقات التركية 
المدنية - العسكرية خلال العقد الأخير. وفي هذا الإطارء قد يكون من الملائم 
أن de‏ هذا التحوّل انتقالا من مرحلة الوصاية إلى مرحلة ما بعد الوصاية في 
السياسة التركية. إلا أن السؤال عن كيفية نجاح هذا النوع من التغير السريع 

فى العلاقات المدنية - العسكرية» ينبغي ol‏ يحلل انطلاقًا من ا 
لاع والخارجية التي جعلت هذا التحول USE‏ أما ما يتعلق بالديئاميات 
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الداخلية» فيمكن أن يحلل هذا التحول من خلال تفحص المعايير والحويات» 
والمصالح المتغيرة داخل المصالح التركية المتأتية من å BW‏ مسببات Is‏ تأثير 
متبادل» رسمت السياسة الخارجية التركية بطرائق مهمة منذ عام 2002 Ns.‏ 
تقل العوامل الخارجية أهمية» أيضًاء في تفسير العلاقات المدنية - العسكرية؛ 
ذلك POUR ol‏ إصلاحات الاتحاد الأوروبي» وعملية J>‏ فيه) يجب ol‏ 
تؤخذ في الاعتبار Nd‏ ويجب أن feu‏ في إطار هذا التحليل؛ WES‏ 
المتصاعد à‏ قوة oU JI‏ والدعم الشعبي NA‏ = العدالة والتنمية. 
63 33241 القوة التركية كما رسمه ونفذه الحزب والدعم العالمي اللاحق 
Gen, Sond‏ 


على الرغم من أن حكومة حزب العدالة قامت بتحولات بنيوية وسياسية 
مهمة في العلاقات المدنية - العسكرية وكون موقع العتسكر 31 gie‏ 
olen Vp‏ - النسياس:ق US yea op pithy Tra HERD‏ ا 
عام 2007( 55455 القول إن مياسن Dt Bea e mh‏ 
ديمقراطية على نحو صحيح قبل 15 تموز/ يوليو 2016. والأهم من ذلك 
لانرة من الیش اتس ا فولنيين» - نسبة إلى فتح الله غولن - حاولت في 
5 تموز/ يوليوء إطاحة الحكومة الديمقراطية المنتخبة. غير أن هذه المحاولة 
oq nm‏ يبيد جوري oe‏ وروم جيني err‏ 
من العملية غير المكتملة 27( ادمقر (alo‏ العلاقات i n c‏ 
بدأت à‏ اليوم Jul‏ لمحاولة NI‏ العسكري. ومن «qe‏ فإن مسألة 
العلاقات التركية المدنية - day Se ad Li Sai‏ 


- التحول التاريخي للعلاقات المدنية‎ fot في هذا البحث أن‎ sol 
العسكرية في تركيا. وذلك عبر التركيز على حقبة حزب العدالة والتنمية‎ 
خصوصّاء وني هذا القسم من البحث أركز أساسًا على الأسباب الكامنة وراء‎ 
الأزمات بين «حزب العدالة والتنمية» والعسكرء وتحليل أسباب سقوط‎ 
الدور الانقلابي للعسكر التركى بوصفه فاعلا سياسيًا في السياسة التركية. ما‎ 
في القسم الثاني من البحث فسيكون التركيز الأساس على عملية ما بعد محاولة‎ 
بناء‎ Sake} تغامل الدولة مع جهد‎ GAS القلاب 15 وز/ يوليوه انطلاقًا من‎ 
العلاقات المدنية - العسكرية.‎ 
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أولا: الإصلاحات المدنية - العسكرية قبل محاولة 


عندما ele‏ حزب العدالة والتنمية إلى السلطة» كانت العلاقات المدنية - 
العسكرية في 5 US‏ أحد الموضوعات pri vernm gin‏ 
لاحمًا نتيجة عملية 28 شباط/ فبراير 61997 والتي كان للعسكر فيها دور 
فاعل. وكانت هناك أزمة اقتصادية هائلة» وبحث عن مشرو Dae‏ سيان 
جديد. وبصفة حزب العدالة والتنمية حزبًا Al‏ صديقا سلام» ولديه 
برنامج عمل ليبرالي e ail‏ ليس سابل الديمقواطية ف VS.‏ وحسب. 
بل في السياسة الخارجية أيضًاء نظر | إليه علانيون ومؤسسات عسكرية PS‏ 
كتهديد للقهم الجمهورية اللأسيسية التي كانت Qa‏ القلب منهاء لذلك 
عَدَ العسكرٌء بوصفهم الموازن الخارجي الرئيس الذي يملك حق «الفيتو» علي 
السياسة» الفاعل الرئيس في كبح مشروع حزب العدالة والتنمية الذي عد 
مشروعا ديمقراطيًا محافظاء T Ui,‏ سيؤثر T‏ الحياة السياسية à‏ تركياء 
ويقوّض الدور الاستثنائي للجيش فيها. وفي العقد الأوّل من القرن الحالي؛ 
بدأ العسكر والكتلة العلمانية Oy pt‏ دورهم كممثلين للقيم الديمقراطية: 
ليس في تركيا فحسب» بل لدى الفاعلين الخارجين مثل الانحاد الأوروي» 
الذي کان آنذاك يمثل الدينامية الخارجية الرئيسة في دمقرطة العلاقات المدنية 
Jetis PC‏ المحدد للسياسات العسک نة KE T‏ السات 
والاجتاعية والاقتصادية قد جعلت نفسها لاعب الأمر الواقع wr‏ 
الوقت الذي كانت تركيا تحاول أن تصبح بلدا ديمقراطيا. is‏ حزب 
العدالة والتنمية وجد بسهولة فرصة مهمة لتحجيم دور العسكر > خصو صا 
في جعل قيمه العلمانية الصارمة واستقلاليته المئؤسساتية المائلة في إطار الطيف 
السياسي الأوسع مسائل إشكالية. 


els‏ جهود الدمقرطة في العلاقات المدنية - العسكرية وعملية تمدين 


العلاقة بين الحكومة والعسكر (تحويلها إلى مدنية) تتعرض في أوائل العقد 
الأول من القرن ا حا لي للضغوط من حجزب العدالة والتنمية والاتحاد 
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الأوروبي في LoT‏ فقد تمكن حزب العدالة والتنمية منفردًا من نيل الأغلبية في 
ctl‏ وأحدث استقرارًا نسبًا في النظام السياسي؛ الأمر الذي جعل المدنيين 
يملكون سلطة lel‏ من العسكريين. وفي الوقت نفسه - وباستخدام LEYI‏ 
الأوروبي كرافعة ديمقراطية رئيسة في مواجهة دور العسكر المتزايد - خفضت 
الحكومة التمثيل العسكري في هيئات الحكومة المدنية وأدخلت شفافية نسبية 
في سياسة الإنفاق الدفاعي» وقلصت - إلى أدنى حد - الدور العسكري في 

نع سياسة خارجية» وقامت - وهو الأهم - بتحسين المراقبة البرلمانية على 
العسكرء وذلك في إطار سعيها للحصول على عضوية الاتحاد الأورويب770, 

oil‏ رغبة المجتمع المدني والسياسيين والمجتمع الدولي في تمدين القوات 
المسلحة وتغير منظور هيئة الأركان في القوات المسلحة التركية» إلى دفع 
العسكرء UE‏ حد بعيد» إلى خارج السياسة» ونحو الاحترافية. إلا أن هذه 
المرحلة» بدلا من أن تعد مرحلة تقرب العسكر من المجتمع» أضحى ينظر 
إليها WE‏ على أنها مرحلة عاد فيها العسكر إلى ثكناتهم» بين] كان العسكر لا 
يزالون يحتفظون else‏ الخاصة؛ مثل المجلس العسكري العالي ونظام 
التعليم العسكري وترقية الجنرالات والقضاء العسكري المستقل. هكذاء نحو 
عقد كامل» ظل العسكر والمدنيون يعيشون منفصلين. 

في خلال المرحلة الأولى من أجندة الإصلاحات في تركياء تبنى البرلمان في 
عام 1 عددًا من التعديلات الدستورية التي a£‏ الدور العسكري في 
مجلس الأمن القومي. ومن بين أمور أخرى» زادت التعديلاات عدد الأعضاء 
المدنيين في المجلس» وشددت على دوره الاستشاري» وحرمت المجلس من 
سلطته التنفيذية» ووضعت مكان الآمين العام للمجلس العسكري شخصًا 
JM te‏ هيكلية المجلس ما عادت الحكومة تعطى الأولوية لآراء 
c dod‏ وتكتفي بتقويم 95 z Tala‏ 

على الرغم من التحسينات التدرجية والنسبية في العلاقات التركية المدنية 
- العسكرية نحو المزيد من المدئية في خلال العقد الأخير قبل 15 تموز/ 
يوليو» لا يمكن القول إن تركيا حلت تعقيدات مشكلة العلاقة المدنية - 
العسكرية فيها. وخلال هذه المدة» يتعين» لفهم LAS‏ ردة فعل العسكر 
والكتل العلمانية - الجمهورية على جهود الحكومة الإصلاحية» أن ننظر إلى 
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الصراع على السلطة , بين الحكومة والعسكر. Gs‏ هذا الإطارء هناك حمس 
مراحل مختلفة» ولكنها متكاملة كان فيها العسكر يخسرون دورهم حال كوم 
قوة «a D$‏ وما يمثلونه من حق النقض الذي يواجهون به سياسات 
الحكومة وقراراتباء في مختلف الشؤون التركية. 


ثانيًا: المحاولة الأولى لعملية التمدين وأساليب مقاومة 
العسك 


خلال هذه cil‏ كانت الحكومة هي قوة الدمقرطة الرئيسة› إضافة إلى 
مشروع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الديمقراطية: أما العسكر والكتل العلمانية - 
المعو ارا di te cte ar‏ 2 و2006. 
ؤكان الجيش يعتقد في هذه المرحلة أن التهديد الرئيس يتمثل فى أسلمة 
السياسة والمجتمع» وكان هدفه الرئيس هو حماية الطبيعة العلمانية 
للجمهورية» وذلك عبر تعزيز دور الجيش بوصفه حارس النظام العلماني. كان 
الجيش يحاول الحفاظ على سلطاته الوصائية عبر الأشر افا الواسع على 
ean iP elt va em‏ للمضلتكة الأأسافية ل ائمة 
للدولة - الأمة المصاغة بطريقة مبهمة. وفي هذه المرحلة بدأت القوات 
المسلحة التركية تعد تدخلها المباشر oh‏ غير المباشر .في السياسة جزءًا من 
أسلوبها في العمل. وقد شمل ذلك زيادة بيروقراطية القرارات ذات الصلة 
مثل إعداد خطط الطوارئ للانقلابات المحتملة (في حال إيقاف حزب العدالة 
eel y‏ 


بدأت المرحلة الثانية في عام 2006« وخلاها Ae‏ العسكر» » بوضوح» 
حزب العدالة والتنمية هو التهديد الرئيس للقيم الجمهورية. in ae,‏ 
إن الجيش في هذه المرحلة كان يسعى لإبقاء الوضع على ما كان عليه. وكان 
الجيش في هذه المرحلة يتدخل في السياسة dune! Sir Sig‏ 
ويشجع lin $a‏ الدولة» Le pax‏ القضائية dg‏ و بيعب الناس ضد 
الحكومة» مستخدمًا خطاب تعض العلانية للخطر. ومن ثم كان التحول في 
العلاقات المدنية - العسكرية في هذه المرحلة تحولا بطيئًا Cond‏ وكان على 
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حزب العدالة والتنمية أن يستخدم pool ne‏ ل الدقاع عي لغيه 
وكانت الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة هي المدف الرئيس الدافع 
Soe‏ كات العسكر. 

cl‏ المرحلة الثالثة بالمحاكيات العسكرية المعروفة بمحائات 
«أرجنكون» و«باليوز» في عام ?20087« والتي أرسلت الآلاف من 
العسكر إلى السجن. وني ذلك الوقت» كان حزب العدالة والتنمية هو الطرف 
coor lel‏ وكان العسكر "is‏ أن يدافع عن نفسه في وجه تلك الاذعاءات. 
ومن qe‏ كان من الواضح عي ا r.a o beeen‏ 
يتصل بالسياسة» pr at Ly 8 ols,‏ وعلى الرغم من أن العسكر 
ctm‏ قدرته في الداع عن apap sc Pp qur rm‏ 
العلاقات المدنية - العسكرية في تلك المرحلة. وفي الجزء الأخير من هذه 
اعت gol va‏ الأركان إيشين كوشائير وحل JI al‏ نجدت 
أوزيل محله في رئاسة أركان الجيش التركي. 

بدأت المرحلة الرابعة T‏ عام 0 . وتطبعت العلاقة بين العسكر 
والحكومة» غير أن حكومة حزب العدالة والتنمية لم تحاول أن تعالج Ue‏ 
المشكلات في العلاقات المدنية - العسكرية التركية. ET‏ العسكر في العمل 
كجهاز عادي في الدولة» وتقبل السيادة المدنية عليه. وكان UA ael‏ 
الرئيسة لسقوط العسكر يتمثل في عملية أرجنكون التي "aram ist E‏ 
بالتدرج ليس فقط مكانتهم العالية إزاء المدنيين» ولكن (t‏ صدقيتهم؛ ما 
جعلهم يتراجعون إلى ميدان اختصاصهم. cul dy‏ السياسي الذي ساد بعد 
عام 2013( والذي استهل بمحاولة الغولنيين السياسية - القضائية ليطيحوا 
حكومة حزب العدالة والتنمية. ute aedis‏ أن يتعامل مع المزاعم 
باختراق الضباط الغولنيين هم. ومن be‏ ففي T‏ ففى الوقت الذي 5 v‏ 
العدالة والتنمية يكتسب مزيدًا من السلطة والقوة في وجه العسكر؛ نظرًا إلى 
الإجماع حول حاجة تركيا إلى تمدين شؤونها العسكرية - المدنية» ob‏ الجيش 
mila a er m m "arde‏ 
أن يقوّض القيم الجمهورية. 

نتيجة ذلك cals‏ تعبرت» خلال حكم حزب العدالة والتنمية» العللاقات 
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Stell السيطرة النابمقراطلةغل‎ yer العمسكرية لقح‎ E 
دور‎ Jats) SUIS 620115 2007 العسكرية ت المدنية بين عامي‎ 
السياسية التركية.‎ ald! القوات المسلحة التركية في‎ 


UE‏ مرحلة ما بعد محاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو 
وإصلاح العلاقات المدنية = العسكرد ية التمدين 
والدمقرطة والكفاية 


على ez JI‏ من فشل محاولة الانقلاب التي قامت بها الكتلة الغولنية في 15 
تموز/ يوليوء فإنها ستؤدي إلى عواقب مهمة في المستقبل القريب؛ إذ تحاول 
تركيا الآن أن تعيد هيكلة جهاز الدولة كلهء والذي يقع القطاع الأمني, با فيه 
العسكري. في القلب منه . إن هناك فرصًا ومخاطر عدة أمام تركيا لدى قيامها 
بإعادة بناء العلاقات المدنية - العسكرية. وتشمل هذه العملية ثلاث مراحل: 
التطهير (التخلص من غولنة CU sul‏ وإعادة تأهيل العسكرء وإعادة بناء 
العلاقات المدنية - العسكرية. وكوي Ul‏ قل longs Gels‏ العمليات 
تستغرق By‏ طويلاء Of‏ هناك حاجة إلى خريطة طريق استراتيجية ALLS‏ 
لإحداث توازن في العلاقات المدنية - العسكرية وللتحول الاستراتيجى 
للسكرة a jm‏ ضصدقية c gi‏ الأملحة ال ر alis) dis‏ إل آذ ا 
المخاطر القومية والإقليمية والدولية . ومن وجهة نظر الحكومة؛ فإن ما جرى 
إنجازه بعد محاولة الانقلاب d‏ 5 تموز/يوليو هو إعلان خريطة طريق 
موفتة à‏ لإعادة oly‏ العلاقات المدنية = العسكرية. ds‏ | إطار ردة الفعل الأولية 
للحكومة؛ يمكن القول | إن الهدف Urs Jl‏ كان يتمثل في في منع قيام ä ale‏ 
انقلاب عسكرية أخرى» والقضاء le‏ لى الشروط البنيوية والسياسية كلها التي 
يمكن أن تتسبب في انقلاب عسكري le‏ لى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا. 
و بحسب الحلول الموقتة للدولة "adis ob‏ أربعة أهداف dale‏ لتحويل 
العلاقات المدنية - العسكرية. 


= البعد التمديني: : Hy‏ ديمقراطية العللاقات المدنية - العسكرية التي 
يكون فيها العسكر تحت السيطرة المدنية الشاملة. 
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— بعل السيطرة المتوازنة: إنشاء توازن بين القيادات (البحرية Sls‏ 4 
والجوية)؛ وذلك ecl‏ احتكار قائد الأركان عملية صنع القرار داخل الجيش» 
وفصل الأجهزة الأمنية الأخرى (الجندرمة وخفر السواحل) عن قيادة رئاسة 


أركان الجيش. 
- البعد الأيديولوجي: السماح بالتجنيد للجيش من جميع فئات المجتمع» 
بها فيها المدارس الدينية. 


- البعد الاستراتيجي: إعادة تحديد المهمة القومية والإقليمية والدولية 
الاستراتيجية للجيش (الدفاع عن الوطن). 

لتحقيق أهداف التحوّل code‏ على تركيا أن تتعامل في المستقبل القريب 
مع ثلاث مراحل مهمة للنجاح في دمقرطة العلاقات المدنية - العسكرية. IS‏ 
أنه سيتعين علينا fad‏ هذه العملية ذات مغزى» ولاستكمال الثورة التركية في 
الشؤون العسكرية أن نركز على الدورين الاجتهاعي - السياسى والثقافي 
للعسكر» ليس من خلال نظرة المؤسسات العسكرية (الدور الذي رسمه 
العسكر أنفسهم) فحسب» وإنا أيضًا من وجهة نظر العامة. OB LUIS‏ 
مسألة كيف سيكون رد العسكر أشد أهمية بكثير مما ستفعله حكومة حزب 
العدالة والتنمية لتطبيع العلاقات» وتمدين الشؤون العسكرية وتحويل الجيش 
إلى أنموذج فاعل. 

تجدر الملاحظة إلى أنه أول مرة في التاريخ» لا يجد الجيش أمامه فرصة 
لتعزيز سلطته وتقويتها من خلال السياسة؟ ففي الانقلابات السابقة» في 
الأعوام 1960 19624 - 21963 619715 4619805 619975 كان 
الجيش يعيد تأكيد مهمته السياسية» ويوسّع استقلاله المؤسّسِيٍ الاستثنائي 
(الدور الذي لا يمكن أن يمس) عبر التغييرات التي bet‏ على الدستور 
والقوانين التنظيمية. فقد GSE‏ العسكر تاريخيًا من الحصول على امتيازات من 
خلال التنظيهات الدستورية والقانونية» التي مکنتهم من التدخل السياسي في 
شؤون الأمن والمحاكم ومجلس التعليم العالي ومجلس الأمن القومي By‏ 
العليا للإذاعة والتلفزيون. إلا أن انقلاب 15 تموز/ يوليو هو حالة استثنائية 
في تاريخ الانقلابات العسكرية في تركياء حيث إن الجيش فقد السيطرة على 
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مجريات ما بعد محاولة الانقلاب» dy‏ يستطع أن يحصل على المزيد من السلطة 
ا noue yd bet‏ لإعادة eas‏ مدن ad‏ ها يندم 

dA a opm des creda rui i 
ويعد‎ (Ab) Bot الانقلاب هو الطريقة الصحيحة لإعادة التوازن‎ A 
كثيرون الجيش " الديمقراطية. إلا أنه في ليلة 15 تموز/ يوليوء دعي‎ 
لجدد للديمقراطية. . ومن ثم‎ ilH الناس أول مرة إلى القيام بدورهم بوصفهم‎ 
فإن حكومة حزب العدالة والتنمية تملك فرصًا ومخاطر كثيرة أيضًاء متأتية من‎ 
- سترسم العلاقات المدنية‎ de المئؤسسات الأمنية والجيش نفسه في‎ 
PU ال‎ Hots العسكرية»‎ 


nela JI مرحلة‎ - 1 


المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح التركي هي مرحلة التطهير التي 
يمكن وصفها بأنها مدة معاقبة الانقلابين pov‏ أعضاء النظام السابق» 
وذلك ido "cid ers‏ ومؤسسات الدولة بعد عدوت 
NAR‏ واک ل Sus RU‏ عم الو اق Sid cg‏ 
الانقلاب التي خطط ها وحاولت تنفيذها زمرة من القوات المسلحة التركية 
في 15 تموز/ يوليوه ومن ثم OB‏ ال هدف الرئيس لمرحلة التطهير هو الانقلابيون 
وأعضاء الجاعة الغولنية المتغلغلة في الجيش X»‏ ثانينيات القرن se pall‏ 
والمناصرون الناشطون للانقلاب داخل bg‏ الذين. يمكن وصفهم 
بالانتهازيين ذوي المشاعر المعادية الأردوغان أو لجرب العدالة O7 ly‏ 


ay‏ هذه السياسة التطهيرية إلى التطهير الشامل لأعضاء iela‏ غولن»› 
الذين تغلغلوا في القوات المسلحة التركية في مستويات TERES‏ خصوصًا 
تلامذة الضباط» وهي تشمل اعتقالهم بوصفهم أعضاء في منظمة إرهابية. إن 
حالة الطوارئ t‏ التي سيبداً العمل بها قريبًا ستسهل عملية التطهير التي 


ستجري وفقا للدستور والقانون. وقد كانت ردة الفعل الأولى للدولة في 16 
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تموز/ يوليو اعتقال 2839 جنديًا من رتب ختلفة”7””. واستمرت بعد ذلك 
على المستويات العسكرية والمدنية المختلفة. 


في هذا الإطارء فمن البدهي أن يكون تطهير الجيش من الغولنيين وطرد 
مخططي الانقلاب هو الخطوة الأولى. ;3( c yr NITE sl‏ 4 
عمليات تطهير رئيسة في 27 تموز/ يوليوه و30 تموز/ يوليوه و2 أيلول/ 
سبتمبر» و7 أيلول/ سبتمبر» حيث صرف آلاف Sa‏ ی لصي 
وني 8 أبلول/ سبتمبرء نشر الموقع الرسمى لقائد الأركان J3‏ عرض 
لعديد أفراد القوات المسلحة. وحسب الأرقام لمنشورة» فإن هناك ١‏ 351 ألما 
بخدمون في القوات البرية والبحرية والحرية» و206 جنرالاات ,29,949 
ضابطاء 67,476 ضابط صف» و48,897 جندي اختصاص» و15,888 
جنديًا celo‏ و188,611 مجندًا. ومن ثم Op‏ 46 في المئة من القوات 
المسلحة التركية هم محترفون C3‏ 54 في المئة مجندون. 

عندما تقارن هذه الأرقام بأرقام آذار/ مارس 2016( نرى أن هناك 
انخفاضًا بمقدار op emm‏ الذي كان آنذاك 5 جنر NI‏ 
في الأسلحة الثلاثة» و8 في المئة من 32451 ضابطاء وليس هناك أي تغيير 
كبير في الرتب الأخرى )778 


بتحسب أحدثك الأرقا م المتوافرة» فإن هناك أكثر من 7000 ضابط معتقل 
من رتب مختلفة و4800 ضابط مسح من القوات المسلحة» وهذه الأرقام 
توازي L4 $000; Vi m 325 e s‏ سرحوا في إثر !»2 "^ 
1960 وهي تمثل نسبة كبيرة من OVAL‏ والأميرالات في اليش التركي: 
ويظهر الشكل )17 - 1( sae‏ الضباط وتلامذة الضباط oll‏ حين من 
الجيش بعد كل انقلاب منذ عام 196077 ولمعالجة النقص في عدد 
الجنرالات جرت ترقية عدد pS‏ من العقداء إلى جنرالات» وطلب منهم أن 
يقوموا بمهمات القيادة العسكرية المسرحة. وهكذا جرت ضمن سلسلة 
واحدة سريعة من الإجراءات ترقية 219 ضابطًا الى رتبة جنرال أو أميرال. 
وذلك اساسا على قاعدة الولاء لأردوغان. , 3b SUAS‏ عدد كبير من 
الضباط ذوي المهمات الحسّاسة مثل بعض الطيارين في سلاح الحو ووعد 


Al Arabi Library PDF 


ae T sa ha? T‏ ا 


الشكل )1-17( 
عدد الضباط وتلامذة الضباط المسرحين من الجيش بعد كل انقلاب منذ عام 1960 


O‏ ضباط: رتب أخرى 
الها جنرالات 
8 تلامذة ضباط 


1000 


0 0 ui "IN , 


محاولة 2016 القلاب 1997 اتقلاب 1980 54 1971 محاولة 1963 انقلاب 1960 
الانقلابات ومحاولات الانقلاب 


المصدر: Omer Aslan, «Turkey's ‘Fractured Military’ in Historical Perspective and‏ 
Recommendations for a Military Reform Agenda,» Research Paper, Al Sharq Forum,‏ 
September 2016, at: 0 0‏ 
من أهم الأمور الداعية إلى القلق جرّاء عملية التطهير الخشية من فقدان 
الجيش التركي قدراته القتالية المؤسسية» خصوصًا في قتاله تنظيم الدولة 
الإسلامية «داعش» وحزب العمال الكردستاني. وإذ يتمثل الخطر الأوّل في 
ا لخارج» فإن التهديد الثاني جزء من الخلاف الداخلي. وهناك أيضًا أمر آخر 
مثير للقلق ويتمثل في كيفية تأثر مرحلة التطهير في العلاقة العسكرية 
الأميركية مع تركياء خصوصًا موقع تركياء في بنية حلف شال الأطلسي 
العسكرية. ومع ذلك» هناك بعض الشك في أن مرحلة التطهير ستؤدي إلى 
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تسييس الحيش في المستقبل وتحويله إلى جهاز بيد الحكومة أو أردوغان بدلا 
من الدولة. 


للرد على هذه المخاوف» يمكن القول إن هناك إجماعا Ceo‏ بين الجنرالات 
المتقاعدين» LS per‏ أولئك الذين سجنوا بفعل محاكمات أرجنكون. على أن 
a7‏ ار من یا واج ی ا von de- Cem‏ 
اتخاذها. . وهو إجراء ضروري بوصفه ردة فعل أولية من الحكومة. وكذلك. 
فإنه من المقبول عد تطهير الجيش من الانقلابيين إجراءً ضروريا. TOUT‏ 
gg oo‏ سوولون عن قال 290 calis Lads‏ من المدنيين. كا أن 
تعريف الجيش للانقلابيين مهم في هذا السياق. ذلك أن الجيش والحكومة 
Ul,‏ معارضة T3‏ وصفت عمل الانقلابيين بأنه إرهابي» ليس ضد 
حكومة حزب العدالة والتنمية المنتخبة ديمقراطيًا فحسب» بل أيضًا ضد 
الدولة والديمقراطية. cade ely‏ عرف Ar amm‏ إرهابيون يرتدولن 
الزي العسكري. كذلك. من المتفق عليه أن طرد الحكومة تلامذة الضباط كان 
قرارًا La‏ في حال كان لهم ارتباط بالغولنيين أو دعم محاولة الانقلاب على 
نحو فاعل» أو تورطوا باستخدام العنف ضد المدنيين. 

إضافة إلى أن هناك أيضًا إجماعا على أن القوّة العسكرية التركية من حيث 
عدد bhall‏ والحنود» ومن حيث قدرتها الردعية في مواجهة voe‏ 
«داعش»» وحزب العمال الكردستاني يجب ألا ils‏ ر بالتطهيرات» C‏ 
نزاخ تركيا الحالي مع حزب العال الكردستاني» وعملية درع الفرات؛ مثالا 
على فدرة | et‏ التركى على الرد الفاعل على هذه التهديدات. ويعتقد 
كثيرون Lal‏ بمن فيهم الجيش نفسه» أن عملية درع الفرات يجب أن تعد 
فرصة في وقت يمر الجيش بحالة تحول بعد محاولة الانقلاب الدموية. فد 
ارتفعت معنويات الجيش ودافعيته بعد بدء عملية در الفرات في 24 آب/ 
itl‏ باختصار» Ob‏ النقص في القدرة القتالية الجوية والقوات الخاصة 

sys of glo يسو ةشور‎ ads ge QD الققالية‎ E QUU الررسلبيا قي‎ 
Parii A oe a الباقين قادرون في تعويض‎ 
“CROLL 
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إن الادعاء ob‏ التطورات ستؤثر في العلاقات العسكرية التركية - 
T‏ وأن الروابط العسكرية M NC A‏ بين تركيا وحلف شال 
|> سوف تتضرر جراء طرد عدد كبير من الجنرالات دوي JI‏ 23 
EARL gee AON‏ يدانه Ch‏ 
ما بعد محاولة الانقلاب. وتجدر المللاحظة أن لتركيا علاقات عسكرية مؤسسية 
OLY JL‏ المتحدة وحلف شال الأطلسي» وليست اتصالات شخصية 
بالبتتاغون أو بروكسل. . ومن ثم يجب النظر إلى التطهير بوصفه خطوة حيوية 
كانت هناك حاجة إليها لاعادة ! إنعاش العلاقات التركية - الأميركية. إلا أن 
الأهم من هذه النقطة (المتصلة wh‏ التطهير في العلاقات التركية - 
الأمركية) هو أن امحكومة والشعب التركين غير متأكدي في قرارة أنفسه| م 
إذا كانت الولايات المنتحدة أو أي وكالة/ مجموعة/ شخص فيها إما وراء 
à) gle‏ الاتقلاب» أو eel‏ أغدوه iiy‏ خطواته. . ومن ثم, | إن على الولايات 
cito‏ بدلا من التركيز على مسألة استنزاف الجيش التركي بعد التطهيرء أن 
يتم بكيف ولاذا 3 us‏ المشاعر المعادية لأميركا في تركيا؟ 


2 - إعادة تأهيل الجيش وإعادة اكتساب الشرعية الاجتماعية 


إن إعادة التأهيل وإعادة اكتساب الشرعية الاجتاعية للجيش أمران 
مهمان في تطبيع العلاقات المدنية - العسكرية. ففى السنوات الأولى من العقد 
الأول من vaa ai qul BA‏ كان e dapes iH‏ رأ 
القائمة من حيث صدقيته وموثوقيته بين «OUI‏ کا كا أظهرت استطلاعات 
gh JI‏ | إذاء فللجيش ميزات عدة يتفوق فيها على المؤسسات العامة وغيرها 

من المؤسسات الحكومية في تقديم نفسه حاميًا للنظام وقيمه . ولكن مع عملية 
ion‏ الجيش يفقد صدقيه» ثم جاءت حاولةالقلاب VS‏ ولیو 
لتؤثر دراميًا في نظرة الناس إلى الجيش» > على الرغم من أن كثيرين في تركيا 
يعتقدون أن محاولة الانقلاب خطط ها الغولنيون. ومن ثم» هناك مشكلة 
لدى اليش تتمثل في الشرعية dele VI‏ بين الناس بعد محاولة الانقلاب. 
Ge‏ تأثرت الديناميات الداخلية الاجتماعية = النفسية للجيش جراء عملية 
أرجنكون ومحاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو. فإذا كان الجيش قد بدأ في خلال 


Al Arabi Library PDF 


محاكمات أرجنكون يتسيس ويدخل في حاور» فإنه بعد 15 تموز/ يوليو أخذ 
يفقد تماسكه» من حيث ثقة الضباط بعضهم ببعض. بناء عليه» على الرغم من 
أن «إجهاض؛ محاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو كان (Slash‏ كرا للديمقراطية 
في التاريخ السياسي لتركياء فإن محاولة الانقلاب نفسها شكلت تحديًا بعيد 
الأمد. إن البعد الأهم في هذا التحدي هو الهشاشة التي يعانيها الجيش التركي 
OE‏ ذلك أنه إذا أخذنا في الاعتبار أن » المسلحة التركية تمر بوصفها 
مؤسسة بمرحلة dn via‏ كباتك أرجنكون» op‏ ما حدث في 15 
5/ يوليو زاد هشاشة المؤسسة وأضر بصدقية الجيش في نظر المجتمع. ê.‏ 
ناحية أخرى» يلاحظ أن القوات المسلحة التركية تعاني تصدعا كبيرًا في ما 
يتصل بالنفسية الاجتاعية المؤسسية» بسبب الذعر الذي أحدثته محاولة 
الانقلاب. ويمكن أن نتوقع أن القوات المسلحة التركية ستدخل في مرحلة 
iode‏ من | إعادة التأهيل كي تعيد بناء نفسها . وفي هذا الإطار» عليها أن تجعل 
في مقدم أولوياتها استعادة ثقة الناس ea‏ تعيد هي رسم استراتيجية إعادة 
البناء Al»‏ 


القاعدة الثانية لعملية إعادة التأهيل تقوم على استعادة الثقة المتضائلة في 
المجتمع على مستوى إدارة الأمن. وستجري هذه العملية التطهيرية بسهولة 
m‏ مستفيدة من Ue M]‏ السياسي - المجتمعي AU‏ للانقلاب» الذي 
ظهر خلال الجهد الذي JE‏ في التصدّي له وبعدّه. فضلا عن تحويل المناخ 
di T VI‏ أجندة سياسية ديمقراطية. وقد شهدت الاستراتيجية 
الديمقراطية " اتبعتها الحكومة والأحزاب المعارضة ووسائل الإعلام 
كيف كان الضباط الموالون والقوات المسلحة - بوصفها مؤسسة - منفصلين 
بوضو Eid JI sue‏ وكانت هذه أول مرة في تاريخ تركيا يلقي فيها 
رئيس ركان الجيش خطبة في مهرجان سياسي في يني كابيء في إسطنبول. 
apr e ane ^‏ و ل و "v er‏ ألقى الجنرال 
خلوصي أكار اللوم على الغولنيين, وطلب من الناس أن يقوموا بالتفرقة 
الضرورية بين SM‏ والحنود المخلصين الحقيقيين حتى يساندوا القوات 
"Pus m‏ من OF cad e‏ فصل الخيش o‏ الانقلاسن الغولنيين»› وعدم 
يل Pus A‏ ب الانقلاب سيساعدان في إعادة الشرعية الاجتاعية. 
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3- إعادة بناء jal Uo‏ كن 


إن المرحلة الاستراتيجية عق ^ i r c eia‏ 
مرحلة إعادة البناء الشاملة للجيش التركي. ويلاحظ أنه بالنظر إلى 5 ie‏ 
تكرار محاولات الانقلاب العسكرية PN‏ سنوات تقريباء فإنه لم يتم 
التغلب بعد على المشكلات البنيوية المتصلة بدمقرطة العلاقات المدنية - 
d a‏ إن استمرار المشكلات البنيوية» على الرغم من الخطوات الكثيرة 
من التي اتخذتها في هذه ال حقبة حبكومة حزب العدالة والتنمية لدمقرطة 
bo‏ العسكرية - المدنية» محث على إدخال سلسلة من الإصلاحات 
LS par, dui Ebi esd dad‏ مراجعة البنية "bet‏ للقوات 
المسلخة. لهذا السبب» يجب de‏ محاولة انقلاب 15 تُوز/ يوليو dax‏ مفضلية 
وفرصة لتعزيز الديمقراطية بدلا من اللجوء إلى الحلول الآنية. ومن المحتم أن 
يعلن عن رؤية قومية استراتيجية شاملة للبدء في مرحلة تاريخية جديدة» حيث 
تكون المرحلة التاريخية الحديدة مرحلة إعادة ely‏ ومن S‏ يجب على تركيا أن 
تسمح للحكومة بالتعامل مع العلاقات العسكرية - المدنية بمزيد من الحرية» 
وأن تقر سياسات جديدة edi‏ القوات المسلحة كلها. 


- أبعاد إعادة بناء الجيش التركي الإشراف المدني الديمقراطي 
والفاعلية العمّلانية وكفاية المؤسسات الأمنية 


في هذا الإطار» تمثلت الخطوة الأولى التي aes‏ الحكومة في إصلاح 
العلاقة بين tl‏ والحكومة. من خلال إعادة تصميم n‏ ا 
للمجلس العسكري الأعلى الذي Ae‏ إلى نقاش ترفيع ١‏ 
وتقاعدهم. فقد أقيم بخطوة رمزية قلت في تغير مكان الأجتاع» Maa‏ من 
ol‏ يتم s‏ | الاجتماع à‏ مقر الأركان العامة الذي تعض للخطر خلال 
الانقلاب» عقد الاجتماع rs à‏ تشانكاياء مقر إقامة رئيس الوزراء. 
وأضصبحت قيادة الجندرمة وخفر السواحل تحت سلطة وزارة الداخلية» 
وباتت القوات البرية والبحرية والجوية تحت سلطة وزارة الدفاع. والأهم من 
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ذلك أن تركيبة المجلس العسكري الأعلى باتت تضم العدد الأكبر من الممثلين 
المدنيين» بمن فيهم نواب رئيس الوزراء ووزراء العدل والخارجية والداخلية؛ 
بين أخرج عدد من الضباط العسكريين. والخطوة الثانية التي اتخذتها الحكومة 
تمثلت في إعادة هيكلة وزارة الدفاع ad le‏ مبادئ السيادة المدنية. وفي هذا 
SÉ qe wein ane wr‏ ١ع‏ على المعلومات مباشرة» 
وإصدار الأوامر إلى قادة القواث كي is‏ على ppl‏ ومن دون الحاجة إلى أي 
موافقة أخرى. 
الشكل )2-17( 
البنية الحالية للجيش التركي في ظل السلطة المدنية بعد 15 تموز/ يوليو 2016 


الرئيس 


xS [e] E 
E fu] ee 
سلاج الجو الجيش‎ 
er عالي‎ Jus) | 
الحديدة على إنشاء جامعة الدفاع‎ eda نصت‎ «AUS علاوة على‎ 
الوطني لتكون مظلة 5 تنضوي تحت لوائها المؤسسات التعليمية للجيش. . ومع‎ 
وبات التعليم‎ GIL الأكاديميات العسكرية‎ sT PETIT 


ous ua M كله يم الحا هذه ا المنشأة‎ et 
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العلياء و تضم Lai‏ المدار س الحربية والمدارس المهنية لضباط Af‏ 5 .)84 


نفذت الحكومة أيضًا بعد محاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو مشروعًا لتوسيع 
Midas‏ الو aod.‏ و اا اسک ASI‏ التي توي 
دبابات وعربات (Ae de‏ والكائنة في المدن الکبري» خصوضًا | id yalan)‏ 
والعاصمة التركية أنقرة» نقلت إلى الضواحي إنفاذًا لقرار اتخذ في أعقاب 
Sus NI‏ )78 وكانت ثكنة باشطابيا التابعة لقيادة فرقة à‏ المشاة الممكئئة 66 
أول قاعدة تنقل من إسطنبول» حيث قواعد عسكرية كثيرة في قلب المدينة 
التي : تضم العدد الأكبر من السكان في تركيا. وفي مدينة أنقرة» CLE‏ قاعدة 
^ للوحدات المدرّعة إلى شرفليكوش حصار التي تبعد 148 كلم 
جنوب العاصمة . وقد أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم » أن الشكنات كلها 
التي استخدمها المخططون سيتم تقلهاء وستغلق قاعدة اكينجي الجؤية التي 


احتجز فيها الانقلابيون رئيس الأركان مدة قصيرة!6؟7 i"‏ 


رابعًا: النتائج المحتملة ماذا ستكون ردات فعل 
I lw oh‏ ية على عملية الإصلاحات؟ 


تتعلق إحدى النتائج المحتملة المهمة لعملية الإصلاح بكيفية رد العسكر 
على عملية الإصلاح والتحوّل الاستراتيجي في الأمد البعيد. إن تأثيرات 
محاولة الانقلاب تنا ما هو أبعد جدًا من العلاقات المدنية - العسكرية؛ ففى T‏ 
مواجهة عدد من التهديدات» من قتال اداعش» وحزب العمال Taa‏ 
وتأمين الحدود السورية - التركية؛ تكتسب الالتحامات العسكرية e‏ 
تخوضها القوات المسلحة أهمية كبيرة. ٠‏ فهى - بوصفها عضوًا في حلف شال 
الأطلسي تتحمّل مسؤوليات عسكرية دولية أخرى كتدريب [جيوش] بلدان 
أخرى عدة من البلقان إلى أفغانستان - من الضروري أن تحافظ على التزاماتها 
الدولية» Jas‏ الإصلاحات الديمقراطية ilas g‏ نحويل الحيش. | إذاء 
فمسألة كيفية تعامل تركيا he! Jest‏ وتعزيز ديمقراطيته هي جزم لا 
يتجُزأً من النتائج الممكنة في | بل القريب. 
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كذلك» على حكومة حزب العدالة والتنمية أن تدرس السرديات المضادة 
التي تبنتها المؤسسات الأمنية» ومن ضمنها الجنرالات والضباط الذين كانوا 
j T‏ الفعلية» والجنرالاات المتقاعدين»› خصوصًا الذين سجنوا T T‏ 
جراء حاکات أرجنكون واباليوز)» فقد CSL‏ لسردياتهم المضادّة جاذبية 
للمشككين T‏ أجندة الحكومة الإصلاحية الثورية» وهم S‏ حول ترا 
تدرجيًا؛ إذ eS!‏ أخيرًا رؤساء أركان سايقون وجنرالات cd‏ أن 
à.‏ انقللاب 5 تموز/ يوليو لا يمكن a) gle lade‏ انقللاب» وأنها كانت 
tas‏ فيد dal Qui‏ كن ]غك لخاود بناء عليه» فإن الموازنة بين هاتين 
السرديتين أمر حيوي جدًا لإصلاح العلاقات المدنية - العسكرية في تركيا. 

من الشائع الحديث عن كون العسكر في تركيا أدّى دورًا اجتماعيًا - 
سياسيًا حيويًا على مسر الحياة السياسية في تركيا والقوة الدافعة الرئيسة 
mnm‏ هن NOSTER‏ 
Mw‏ ويرى الجيش أن الكمالية - حال كونها أيديولوجيا 
متميزة - هي dle‏ وجوده؛ فهو يقارب دوره السياسى والسياسة والناس وبيئته 
الداخلية والإقليمية من منظور أيديولوجيته في السياسةء وبالدور الذي يرى 
أن تلك الأيديولوجيا تخصّه به. والأهم من ذلك أن الثقافة العسكرية في تركيا 
تتمحور LA Lal‏ حول but‏ على دور الجيش بو صفه المؤسسة التدخلية 
الرئيسة. والتي يرى فيها الجنرالات أنفسهم» > على العموم» فوق السياسة. 
preci Tqu- rre eu ubi‏ 
الإصلاح ومقاومتهم Lal‏ على أفعال الحكومة؟ ذلك أن ادّعاءهم الرئيس 
oa‏ في اد Unas bul ML‏ السك اوور LN‏ الل 
وتوسيعها. وعلى الرغم من أن هناك IGS Ele]‏ على أن هناك حاجة إلى 
إصلاح العسكرء ioo d ١‏ فعل Ra SI‏ الثورية ی Heya‏ ما بعد XI‏ 
Aga Anil ndi d aprecia‏ 

يتعين علينا كي نفهم العلاقات المدنية - العسكرية القائمة منذ وقت 
طويل أن رک E de‏ الثقافية والقيم po‏ المجتمعية المؤثرة في 
العسكر التركي والعلاقة بين الجندي والمجتمع والمدنيين 
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الجيش والانتقال الديمقراطى في الوطن 
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الفصل الثامن عشر 
المئؤسسة العسكرية في ميزان الثورتين 
dems gil‏ والليمية بس TNT‏ 


تعد المؤسسة العسكرية إحدى مؤسسات الدولة الحديثة وليست جهارًا 
تحت إمرة السلطة. ويكمن دورها في إعادة الضبط Gull‏ في حالة اختلاله 
واتخفاضه. «bus‏ على الأمن do) E‏ الداخلي والخارجي. 19 أعادة التوازن 
إلى الحياة السياسية بين المتغيرات المختلفة المكونة نسيجهاء» وتفادي 
الصدامات التي تؤدي إلى اهيار المئؤسساتء وزوال الدولة وأركانها. 


كان ans‏ المسكزية في Hia ud gal‏ دور عوري في اسارج هله 
معبأ بشرعية جعلتها تتربع على السلطة السياسية وتوظفها لمصلحتها فترة 
زمنية امتدت > عقوداء xi‏ كانت pa‏ لظاهرة الانقلابات التي انتشرت 


کالفطر» وتحكّمت في صنع القرار في معظم الدول dy pl‏ وإن كانت بأشكال 


برز هذا الدور مرة أخرى في سلوك هذه المؤسسة من خلال ضبط أزمات 
الأمن الداخلي ابتداء من أواخر عام 2010 وبدایات Cal 3 «2011 ele‏ 
ما عرف ب "ثورات الربيع العربي» التي co E‏ بخاصية الانتشار Ay‏ جغراقي 
بدرجات Bae 645 glare‏ تغييرًا كبيرًا في المنطقة العربية من خلال إسقاطها 
Salil‏ الساسة وه وب بعش وؤساء يدل Apsley dall‏ 


إن تناول موضوع المؤسسة العسكرية وإدخاها dl‏ دائرة التداول 
Lt‏ بعد أن كان Lia Ua pd ye‏ عتم e co es‏ 


من صعد J pull ri re ela I‏ الديمقراطي في الدول العربية؛ نظرًا إلى 
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المؤشرات العلائقية بين هذا المشهد. وتطور دور المئؤسسة العسكرية السياسي 
وبناء cade‏ تحاول هذه الدراسة رصد الدور المحوري للمؤسسة العسكرية في 
تحريك مسار الثورتين التونسية والليبية» وموقع كل ego‏ في رسم الخريطة 
we e, gn gipa vint rg‏ وما مخض عنهاء مع 


أولا: منهحية الدراسة 
- إشكالية الدراسة 
تدور إشكالية الدراسة حول الأسئلة الآتية: Cose‏ تو ئس وليبيا حراكا 
Us‏ أحدث ارتباكات أمنية زعزعت مؤسسات الدولة كلهاء بل أدّت إلى 


Lj bel‏ بالكامل في cass, clad‏ نيران التصادم بين أطيافها المتباينة. فما 


الاستراتيجية التى انتهجتها المؤسستان العسكريتان في تونس وليبيا في إدارة 
الأزمة لمصلحة الأمن والاستقرار؟ وما Lal gall‏ المتحكمة في هذا الدور؟ 


gel b Jae pt o 
d heh ces WE T 


- ما أوجه الاختلاف والتشابه بين أزمة الأمن الداخلي في تونس وليبياء 
من حيث الطبيعة والنتائج؟ وما المتغير التفسيري لهذا التباين والاختلاف؟ 


- ما طبيعة العلاقة بين العسكري والسيامى قبل الأزمة وبعدها؟ 


- ما التحديات التى واجهت كلا البلدين بعد الثورة؟ وما هى 
استراتيجيات المواجهة؟ , 


2 - أهداف الدراسة 
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Ul‏ أهداف الدراسة فهي: 

- البحث في أسباب الحراك الذي عرفته تونس وليبياء والنتائ rk‏ 
هذه الاهتزازات» ومحاولة استقراء انعكاساتها على المنطقة | 
الأمدين القصير والمتوسط. 
à‏ الدول المغاربية المعنية TW ENT‏ قصد معرفة مكامن الاختلال وزوايا 
ym‏ العلاج والعمل على صلاحها وإعادتها إلى وضعها 
acia Ai‏ هن مؤيسات OL EEE GO‏ 
Iani‏ سد o edt? 2 A Oe Didar‏ 
المغا 

ري۰ 


- أداء الوظيفة التراكمية في ميدان البحث العلمي عبر النتائج التي 
توصلت إليها هذه الدراسة. 


- أهمية الفصل بين دور المؤسسة العسكرية والنشاط السياسي. 


dole] -‏ المؤسسة العسكرية إلى موقعها الطبيعي» وقيامها بالدور المنوط 
ae‏ 


كما تتطلع الدراسة إلى: 

- العمل على انتفاء الشروط المساعدة لحدوث الانقلابات العسكرية. 
- تكثيف الحهد لتجسيد الدولة المدنية. 

- إنجاح التحول الديمقراطي. 

3 - مجال الدراسة وحدودها 


تبحث هذه الدراسة تونس وليبياء وذلك بالتركيز على المدة بين عامي 
1 و2015. مع التعرض لدد زمنية قبلها لضرورة فهم الخلفية التاريخية. 
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4 - فرضيات الدراسة 


Ul‏ الفرضية الجوهريةء فإنه كلما زادت درجة الحياد السياسى للمؤسسة 
العسكرية» زادت فاعليتها في إدارة الأزمات الداخلية. وأما الفرضيات 
الفرعية» فهي 

- كلما كانت العوامل البيئية محتضنة المؤسسة العسكرية» كان دورها 
Alo‏ 


- كلما كان التدسيق بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية NS‏ كان 
الصدام بين السلطة العسكرية والسلطة السياسية مُستبعدًا. 

- كلما كان التزام الدور المحدّد للجيش دستوريًا EAA‏ كان التحول 
الديمقراطى oU‏ 


5 - منهج الدراسة 


اعتمدنا في هذه الدراسة على توظيف جهاز مفاهيمي يعتمد على 
مصطلحات سياسية واقتصادية واجتاعية وثقافية» وتعدد في elil‏ مبدف 
نوصح الصورة والاقتراب من الحقائق الخفية في إشكالية هذه الدراسة. 
وتجلت هذه المناهج في المنهج Fy‏ والمقارن. ودراسة ULI‏ والاقتراب 
لمؤسساتي» مع العمل على اقتراب الاتصال وأهميته في التعامل مع المعلومة. 


- الدراسات السابقة 


هناك كم هائل من المراجع التي اعتمدت عليها في إنجاز هله TEN‏ 
وأهمها الكتاب الصادر عن مركز دراسات الوحدة IS is al‏ ولد داداه 
ins cals‏ ايش eaa‏ والببلطة في الوط العربي؛ ped aoa‏ 
2 الذي y^‏ ح المؤسسة العسكرية Dur‏ مفاصلهاء بصورة أكاديمية 
وعم qe‏ إلى جانب كتاب يوسف محمد جمعة الصواني» ليبيا الثورة 
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وتحديات بناء الدولة. الصادر عن Py‏ دراسات الوحدة العربية» à‏ عام 

di‏ وخوصنه 3 § لأسيل جزئية yas‏ الدولة الليبيةء إلى جانب كتب 

Zartman, William. Political Elites in Arab North Africa (Morocco, Algeria, 
Tunisia, Libya, and Egypt), USA: Longman Inc., 2003. 


Moncef, Ouannes. Elites et modernisation dans la Lybie contemporaine. 
Paris: L'Harmatan, 2009. 


إضافة إلى مقالات في دوريات علمية» ودراسات في مراكز بحوث 95 iJ‏ 
باللغات الأجنبية الثلاث: الفرنسية» والإنكليزية والإسبانية. 


GU‏ المؤسسة العسكرية بين النظم الديمقراطية 
والأنظمة العربية 


1 - المؤسسة العسكرية: تعريف ومفهوم 


تعد دراسة المؤسسات على اختلاف أنواعها أحد اهتمامات ple‏ الاجتماع 
بفروعه المعاصرة. وبناء عليه» فإن «المؤسسة هي مفهوم تصوري لأحد عناصر 
النظا م الاجتماعي بصفتها تحتوي على أجهزة عدة وأجزاء متساندة تقوم 
As,‏ داخل المجتمع EP‏ ف 

أما مفهوم الم سسة العسكرية من وجهة نظر عسكرية فهو امجموعة 
القوات المسلحة العسكرية الدائمة منها وشبه الدائمة» والقوات النظامية شبه 
العسكرية. - تضم هذه المؤ سسة JUI ne‏ ومديريات ومؤسسات» 
ومراكز Cus,‏ عسكرية متنوعة» إلى جانب مصانع ومنشآت قد تكون 
عسكرية بحتة» أو مرتبطة بجهات مدنية . وتضم فوات برية وبحرية وجوية». 


إن مفهوم المؤسسة العسكرية بوصفها نسقًا في علاقتها بالبناء الاجتماعي 
من خلال m‏ الأدوار c owe‏ البناءات de all‏ المرتبط بعضها ببعض 
يقة هرمية منظمة وتكامل في الأدوار الوظيفية» أصبغ عليها التهاسك إلى 
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درجة le‏ فغدت ely‏ اجتاعيًا d£‏ من خلال التدرج الهرمي أو التسلسل 
القيادي (Chain of Cun‏ القائم على الرتبة ا ية والمنصب» وهو 
الذي حقق الفاعلية والانضباط في النسق العسكري. Creo‏ هذا التسلسل 
AM dy‏ إلى أدني المستويات» مع قدرة القيادة المركزية الموحدة على 
السيطرة التامة من غير (sl‏ إشكال. وبإسقاط خصائص النظام ye‏ 
mq mA ins PI Dd pnm n an‏ 
تؤدي وظائفها المحدّدة. 

یری محمد طه بدوي*:7 أن الدولة الحديثة تنقسم إلى مؤسسات رسمية 
سياسية nb oie ly‏ سياسية» May‏ بحسب اختصاضن كل منها. QS».‏ 
المئؤسسة العسكرية بوصفها مؤسسة رسمية لكنها غير سياسية» لقيامها بأدوار 
دفاعية في apt‏ الدولة من الأخطار التي تبدد اسنتقرازها ol gus‏ عل المستؤى 
الداخلي el‏ ا لخارجي» فهي مؤسسة إدارية بحت دورها الأساس إدارة 
TeS‏ من دون اتخاذها قرار الحرب. dus‏ ماكس فير أن البناء 
الديمقراطي ere ap‏ 
الايا 


إن عدم تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية للدولة سواء بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة هو أحد مؤشرات قياس درجة الديمقراطية في الدولة. 
كما أن تدخلها من دون الاستيلاء على السلطة هو إحدى تقنيات إدارة الأزمة. 


تعمد LET‏ دول العام بحسب الموسوعات العسكرية إلى النظام SAI‏ 
للمؤسسة العسكرية (ينظر الشكل (18 - CT‏ 


الشكل )1-18( 
النظام LSA!‏ للمؤسسة العسكرية 
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القوات النظامية المسلحة تعرف بالجيش ونضم (الضبّاط والقادة وضباط الصف والجنود) 


يجب الإشارة إلى أن القوات البرية هي قوام أي مؤسسة عسكرية في 
العالم. CS‏ يمكننا الإشارة إلى الفرق بين المفاهيم الآنية: 

- الجيش: هو جهاز مسلح T cA XJ! pc‏ الدولة» ويلتزم استراتيجيا 
ترسمها قيادة سياسية منتخبة تتصل حصرًا بمصالح الدولة العليا. وهي 
القوات المسلحة المنتشرة في معسكرات بعيدة من المناطق المدنية» وخاضعة 
لوزارة الدفاع ومؤسساتها. 

- المؤسسة العسكرية: هي جهاز مسلح حاكم عدوه داخل الدولة» فهو 
الذي يختار الحاكمين» ويرسم لهم الاستراتيجيات والسياسات التي يجب 
اتباعهاء عكس ont‏ الذي عدوه خارج وطنه؛ ففي الدول العربية 
مؤسسات عسكرية وليس جيوشا. 

Ul‏ المؤسسة الأمنية» فينصّتٌ اهتمامها أكثر على المجال الداخلى؟ فالشرطة 
تخضع لوزارة الداخلية» وتابعة لها في مهماتها وهياكلها. l‏ 

يمكن أن يؤدي تدخل الجيش في الشؤون الداخلية إلى تسييس المؤسسة 
العسكرية؛ والميل للدفاع عن المصالح الفئوية والمكاسب التنظيمية. لذلك. 
على السلطات المدنية» أن تبذل الجهد لتزويد الجيش وإصلاح الاختلالات 
الميكلية» والضعف التشغيلى لقوى الأمن الداخلي» مع wad‏ لأدوار etl‏ 
وقوى الأمن الداخلي عبر وسائل ملائمة لبيئة التهديدات الجديدة» من دون 
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المساس بمبادئ المهنية Vell,‏ والتصدي للدعم الدولي odd‏ المارسات» 
والحرص de‏ الرقابة الديمقراطية Aa‏ . وهي ules‏ يجب أن ترسمها 
الحكومة. WJ‏ تتجاوز cou‏ هذه §h I‏ سسة إطار وظيفتها conia‏ بعيدًا 
من الهيمنة والسيطرة. l‏ 


2 - جدلية العلاقة بين الجيش والسلطة في النظم الديمقراطية 


تعد المؤسسة العسكرية في الأنظمة الديمقراطية» مؤسسة سيادية عل 
غرار المؤسسات الأخرى المنصوص lee‏ دستوريًا مثل البرلمان والقضاء 
ورئاسة الدولة. ٠‏ وتتمتع بالاستقلال والحياد تجاه النظا pr T‏ ما 
يجعل الساحة السياسية في هذه الدول لا تعرف الانقلابات العسكرية؛ أو 
تدشل المي فى الأنظعة السياسية والسيطرة عليها. 


يقتضي البناء الديمقراطي في الدول الغربية الفصل بين المؤسسة العسكرية 
Jue.‏ التنافس السياسي» A‏ يفرض خضوع القيادة العسكرية للقيادة 
السياسية والرقابة البرلمانية والربط بين المجالين Gull‏ والعسكري» من خلال 
وزارة الدفاع. وفي هلا الشأن» قال صامويل هنتلغتول: امن المفروض Ol‏ 
القوات المسلحة موجودة خارج نطاق السلطة المباشر ة للزعماء السياسيين 
dame etl op Wis Lel oa‏ الاستقلالية الوظيفية بالتأثير 
السياسى»*”. لذلك فظاهرة الانقلابات العسكريةء تكاد تكون منعدمة في 
HOST‏ الديمقراطيةء OY‏ الجيش يبقى بعيدًا من التجاذبات السياسية تجاوبًا 

مع العوامل DESY‏ 

- يتمثل العامل الأول في ارتكاز المجال السياسى على قاعدة تحييد العنف 
من حقل المهارسة السياسية؛ وانتهاج السلوك السلمي في عمليات التغيير 
السياسي والاجتماعي من خلال العملية الانتخابية. 

- يتمثل العامل الثاني T‏ احتكار الدولة العنف غير الثوري بحسب 

ماكس فيبر» وأن الجيش يترجم القوة التي تتوخى الدفاع عن السيادة الوطنية: 
وسمو القانون فيها؛ فالجيش هو المؤسسة الحارسة للبلاد. 
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لکن» N‏ يعني هذا قطعًا الانفصال الصلب والحياد T dui‏ استقلالية 
المؤسسة العسكرية عن المؤسسة السياسية T‏ الدول الغربية eli Ue»;‏ تبرر 
عامل تنافس اجتماعي وسياسى من خلال ممثليها وحلفائها بطريقة مباشرة. 
ولعل ا العسكري في الولايات المتحدة LS we YI‏ ودوره في إعلان 
eee‏ اق أبرز Jia‏ على ذلك. 


الغربي 


a ee 
«إن العسكري لا يمكنه أن يكون رجلا‎ NU ففي هذا الشأن قال‎ 
أما فولتير فقال: : اإنها مظهر من مظاهر القرة الغاشمة» لكن في‎ (7 ui, 
خطرًا على‎ Jd (Qo مظهر رشيد». في حين رأى صامويل آدم «آن الجيش‎ 
Jem ni سعد‎ a | حريات الشعوب» . لكن» تغبرت نظرة‎ 
lz تجاه المؤسسة العسكرية» وإعادة النظر في أحكامها القديمة حول‎ 
SPM المؤسسات‎ Sle بالمؤسسات المدنية» وعدها مؤسسنة إلى‎ 

أشار الباحثون في علم السياسة إلى الأهمية العلمية والعملية للحيز 
الفاصل بين الدولة HAMT‏ وأهميتها في تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل 
مؤسسة ووظائفهاء Gola‏ للتداخل وشرعنة اهيمنة والسيطرة من خلال 
تمازج الوظائف بالأدوار وصعوبة الفصل بينها. 

إن الدولة**7 pare‏ التنسيق الأساس للمجتمع» وهي بمنزلة الكيان 
الأم الذي ge‏ و m‏ في داخله الكيانات السياسية والاجتاعية 
والقانرنية والاقتصادية والثقافية» وتتكامل فيه نشاطات المجتمع المختلفة LS‏ 
ما كيان جرد ومتعال عن Jue‏ المنافسةء LY‏ تمثيل للإرادة والمصلحة 
العمومية» وتعبير عن السيادة عكس السلطة؛ فالسلطة هي تعبير عن توازن 
سياسى Y‏ عن إجماع» وعن برنامج مُصوّت له» مقارنة ببرامج أخرى. . تتغير 
السلطة بتغير ميزان القوى والخيارات السياسية» أما الدولة فلا تتغير» ولا 
تتغير ثوابتهاء elal be VN‏ ولا تقبل SSVI‏ أما السلطة فتتحرك في 
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دائرة الممكن السياسى. إن الدولة لا يمكنها التخلى عن سيادة أراضيها وسيادة 
رعاياهاء EY‏ تقع في دائرة الواجب السياسي؛ فالمعارضة في الدول a JE‏ 
تكون للسلطة وليس للدولة. 

Ul‏ الجيش في الدول الغربية فهو حيادي حياد الدولةء لا يتدخل في 
الصراعات ولا ينتصر لجهة معينة. ولا à Je‏ صنع القرار» ولا إدارة 
السلطةء oY‏ المجتمع لا ee‏ إلى تدخله في الصراع السياسى بهدف تحقيق 
الاستقرار؛ فالدول الديمقراطية في الغرب ترفض الانقلابات العسكرية. 
والسياسة في عرفهم لعبة مدنية خالصة؛ ومجال مفتوح يتنافس فيه المواطنون 
محتكمين للدستور والقانون. فالقضاء يفصل بين المنازعات» والجيش بوصفه 
مؤسسة لا يتجاوز الصلاحيات المخولة له دستوريًاء وهو حفظ كيان الدولة 
من الأخطار الخارجية التي تهدده. ولا يمكنه نقل جنوده إلى الداخل إلا في 
حالات نادرة» أو الانتقال من حدود الدولة إلى حدود السلطة. 

ساعد على ترسيخ هذا الدور للجيش وجود حقيقتين سياسيتين في 
العرف السياسى الغربي”*©: أولاهما أن مجال المنافسة والسياسة» مستقل عن 
حال السماقة. وثانيتهماء أن ukali‏ لیس وسيلة من وسائل التغيير؛ فالمجال 
الأول هو تعبير عن المصالح المختلفة» والتباين في استراتيجيات تجسيدها 
اعتهادًا على المشاركة والتمثيل والرقابة. 

أما Jte‏ السيادة فليس Vue‏ للمنافسة؛ C]‏ هو SLE‏ للإجماع عليه» وفيه 
تفويض الشعب لرئيس الدولة. وتفويض الجيش بالدفاع عن السيادة» 
والتزام الوظيفة الدستورية والحفاظ على السيادة الوطنية. 

أما العنصر الثاني فهو تحييد العنف من الحياة السياسية؛ فالدولة بحسب 
ماكس فيبر هي الوحيدة التي تحتكر العنف المشروع» في مقابل العنف غير 
المشروع (الميليشيات والعنف الأهلي). أما العنف المشروع» فهو حصرًا للدفاع 
عن الحدود والسيادة حتى تحظى بتقدير المجتمع المدني. وترتكز التنشئة 
السياسية على ضرورة الفصل بين التغيير السياسى بالقوة والعنف» OY‏ 
الأنظمة الديمقراطية ليست في حاجة إلى العنف من أجل إنجاز التغيير» لأنه 
مكفول بوسائط سلمية من خلال آلية الاقتراع الحر النزيه؛ فالأحزاب لا 
تحتاج إلى جيش من أجل الوصول إلى السلطة» والجيش لا يحتاج إلى أحزاب 
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tcm ayer‏ لأنها مكفولة من المجتمع ما دام بعيدًا من لعبة 
السياسة والسلطة. 


ÉG‏ زوايا الاستملاك والاستعمال الوظيفي للمؤسسة 
العسكرية في الدول العربية 


تقوم علاقة الجيش بالسلطة في الدول العربية على ثلاثة أشكال» يمكننا 
L t‏ اعلى النيحو 3N‏ )7° 

- جيش السلطة: هو جيش للسلطة وليس Le‏ للدولة» ويعاين ذلك 
من JA‏ 

° الزاوية الاستعمالاتية والوظيفية: أداة T‏ يد النخبة والنظام السياسي» 
تستخدم من أجل قمع المجتمع وقوى المعارضة» وضمان بقاء النظام الحاكم. 
فالجيش في دول عربية كثيرة (الثورات العربية) GB}‏ لقم التظافرات: 
والاعتداء على الحريات وحقوق «Qus‏ ودخل ساحة المواجهة em à‏ مع 
المواطنين. فحصد تتا ئج وخيمة M ds!‏ هذا التصاد ce‏ فكانت تكلفة 
Lo goes (as st el EON‏ 

* الزاوية الاستملاكية للجيش: أخذ شكل مؤسسة خاصة تملكها النخبة 
MOON‏ ريس peers, «eimi A‏ ااه مش A,‏ 
UL say liad‏ لأنه استثار في غير محله» في مقابل أموال طائلة» وتجاوزات 
غبر قانونية. 
oth cuir RR‏ ل c dde OR O‏ 
يدخله في صدام مع المجتمع المدني الذي يراه في غير موقعه المحدد له 
دستوريًا. فيتحول من جيش للشعب إلى جيش النخبة الحاكمة» ومن جيش 
نخبة إلى جيش جماعة أو شخص معين. ويتدرج ح الولاء من الدولة إلى All!‏ 
ثم إلى الجماعة ثم إلى الفرد. Atl fe tall dyes‏ 325 إلى أداة تحت 
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إمرتهاء ومن ثم فهي تفيض عن حدود جغرافيتها السياسية الطبيعية وتتماهى 
مع الدولة أو تؤول إلى دولة. وهذا chal‏ هو الغالب على المشهد السياسي 
العربي. l‏ 

- سلطة الجيش: يَشْقٌ فيها الجيش Lec‏ الطاعة على السلطة؛ ويعلو كعبه 
عليها من خلال التسلط ثمرة للانقلاب العسكري» ومنه يتحول: 

* نخبة سياسية ثم حاكمة: فيتحول العسكريون سياسيين ثم مدنيين. 
وتدير النخبة العسكرية السلطة بطريقتين: إما بطريقة مباشرة» وفرض 
الأحكام على الحياة العامة» Lely‏ من وراء ستار بتعيين واجهة» وإمساك 
الجنرالات بمفاتيح القرار. 


© السلطة أداة في يد الجيش: تعمل على بقاء الحكم العسكري» ويقتضي 
ذلك و بعض المساحيق التجميلية» كإقرار دستور» وانتخابات TRU‏ 
cl peal‏ العارضة ping Ml‏ قوى المعارضة المدنية من ممارسة 
نشاطها بدعوى تبديد أمن الدولة. 


* سلطة عسكرتارية شديدة: إفراز لعلاقة قوية بين اليش والسلطة. 
تدوس الحريات وحقوق OLY!‏ تُعطّل العمل بالقانون» وتعلن حالة 
sts yl ahl‏ وتدخل SLL‏ السياسية T‏ حلقة من الاحتقان والتدحرج نحو 
تزظف العف ورن MCCC‏ 

- الجيش الأهلى : هو وليد صراعات قبلية dii] s‏ حيث تكون الدولة 
ضعيفة. فلا يغدو الجيش للدولة؛ D] o‏ لعصبيات وطوائف | إثنية معينة. فتنتقل 
من مشهد احتكار الدولة للعنف» إلى خصخصة هذا العنف. فلكل عصبية 
tee e Ri, lin‏ ول ل مكانة لها في الستلملة؛ T‏ 
الولاء تغدو للأهل والعشيرة» أكثر منها للدولة والأمة. Ro).‏ ينقسم الجيش إلى 
عصبيات. ler‏ معها ويتحول سلا LA ISl zal n‏ ا الليبي 
t.‏ باح عه i E ce‏ 
cally‏ بدأ من الو طن والأمة: 
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إن قدرة الدولة في المجتمعات العربية سجّلت تر n.‏ + ما منح أجهزة 
الشرطة والأمن القوة قصد المساعدة à‏ الحفاظ على النظامين الاجتماعي 
الأخلاقي والاقتصادي. إن حجّة مخاربة الإرهاب i Ul Cats‏ من السلوك 
العنيف» والإفلات من العقاب في قطاع الأمن منذ أمد بعيد. وأثار تراجع 
موارد الدولة» والاقتصاد غير الرسمي: تسهيل الطريق لتورط في الفساد» 
وتشنج في القطاعات الأمنية المقاومة للإصلاح. 


yu: Lal,‏ التقاطع بين العسكري والسياسي في 
الدول العربية 


خرجت هذه العلاقة عن القاعدة الأصلية المتمثلة في عدم تدخل المؤسسة 
العسكرية في صناعة الحياة السياسية في الأنظمة غير الديمة اطية عل غرار 
الأنظمة السياسية العربية. ويرجع ذلك إلى عوامل داخلية GAS‏ بالمؤسسة 
وأخرى خارجية ترتبط بالمحيط الذي توجد 094 

- العوامل الداخلية: تظهر سماتها من خلال البناء التنظيمي للقوات 
المسلحة» ودرجة rz .(Political Awareness) y x‏ برانسون 
(branson)‏ وفايئر (Finer)‏ أنه كلما كان الوعي السياسى منخفضًاء قلت 
OV [col‏ التدخل العسكري المباشر. أما Odi‏ فبرى أن cles‏ 
التدخل العسكري في السياسة ليست عسكرية بقدر ما هي سياسية» ولا 
ge) pies‏ الاجتماعية ioci‏ تبت العسكرية» بقدر ما 

- العوامل الخارجية : وتتمثل في حاور عدة» منها: 

* غياب ميكانزمات واضحة» وأسس شرعية تحكم عملية انتقال السلطة 
ke La M‏ المجال متاخا للعسكريين والوصول إلى السلطة السياسية» 
عكس الدول الغربية التي تحتكم Glo‏ إلى نظام SLE SY‏ بوصفه أسلوبًا 
دستورياء يتيح للجميع حرية اختيار حكامهم. 
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e‏ الصراعات السياسية بين النخبة الحاكمة» وما ad‏ من انشقاقات في 
هرم Abbi‏ وانعكاسات ذلك على استقرار الدولة ومؤسساتها؛ ما يده 
بالعسكريين إلى التدخل بحجة إعادة الاستقرار» ومنه الاستيلاء على مقاليد 
الحكم والسيطرة عليها. 

© ضصعف المارسة السياسية» وغياب هيئات المجتمع «Gall‏ ومن هناء 
صعوبة تعبئة الجاهر وهيكلتها lle‏ ما 2$( m‏ ظاهرة الاستتباع 
السياسي للنخبة الحاكمة أو لأطرافٍ خارجية. كذلك EES‏ الممارسة السياسية 
وفسادهاء يطرح التدخل العسكري بديلًا في فشل النخب المدنية وعجزها. 

«"التركيبة الاجتماعية الضعيفة» والصراعات العرقية والقبلية والدينية؛ 
وما أنتجته من أزمات حادة» جعلت المؤسسة العسكرية تتدخل بحجة إعادة 
التياسك إلى النسيج الاجتماعي ERU‏ داخل الدولة. 

٠‏ إلى جانب عوامل أخرى غير مباشرة لا يمكن حصرها تدفع بتدخل 
العسكريين في الشؤون السياسية”*"*'» وهي مرتبطة بديناميات العلاقة بين 
مؤسسات d‏ المختلفة. ودرجة المرونة T‏ التنافس ee‏ 
ولوحات Ww‏ بين my‏ ا بل إن العلاقات تغارت؛ y‏ البلد 
الواحد y‏ الفئات ee o YI‏ والقوى السياسبة من TUE‏ والسلطة الأنقلابية 
من جهة أخرى» وبسيطرة الجيش على SH‏ برزت ظاهرة عسكرة 
الحياة السياسية» حيث p‏ المجال السيامى وبات مطابقًا للمجال الخاص 
من خلال نزع السياسة من المجتمع أولاء ثم عسكرة ة Sle‏ الدولة ذاته ASG‏ 

عند الوصول إلى السلطة dfi iJ JÉ‏ اتان اسز 
Je 255) cil gall g‏ الطوارئ» ويضصيق الصحافة» PT‏ نشاط 
الأحزاب إلا الموالية TFT Ala.‏ وتربط المؤسسات التي تؤطر 
المجتمع المدني بالسلطةء وتُّلغى وظيفتها الأصلية (المهنية» والتضامنية) إلى 
وظيفة m—:‏ تروم الولاء للسلطة. فتغدو العملية السياسية ضمن 
إظار $05 


* الطابع اللامؤسساتي: أي إن القرارات تصنع خارج الأطر المؤسسية؛ 
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نظدًا إلى هيمنة cU s‏ السلطوية. وضعف المئؤسسات التمشيلية 
ls‏ 

ae‏ الطابع اللانظامي: أي إن النشاط = سی وعملیاته» SF‏ خارج 
القواعد الدستورية» E da‏ عن الأطر «c sa‏ فالنخبة العسكرية 
الحاكمة لا تعترف بوجود P uii‏ تحدد سلطاتهبا وصلاحیاتہا T‏ إصدار 
القرارات. 

a‏ الطابع الشخصان: أي اتخاذ القادة القرارات السياسية الاستراتيجية 
والتكتيكية في إطار نمط ضبق من العلاقات. فقد كان الرئيس الجزائري 
الراحل هواري بومدين يضرب بيده على الطاولة بقوة» ويقول 0559« وفي 
الحقيقة قرّر وحده من دون استشارة غيره. 

من نافلة القول» إنه كلما زادت شرعية النظام cosas,‏ الدولة المدنية؛ 
ضاق Jue‏ تحرك المؤسسة العسكرية سياسيًا ووسائل عملهاء كالضغوط 
والمساومات. ويبقى مؤشّر الديمقراطية هو الذي يحدّد العلاقة بين المؤسسة 
العسكرية والسلطة السياسية من cage‏ كا أن طبيعة العلافة بين المؤسسة 
العسكرية والسلطة السياسية هي أحد مؤشرات قياس الديمقراطية في 
الذولة: 


1 الجيش والنزعة الحداثية في التوجهات السياسية لبورقيبة 
كان úle 1955 ele‏ لفك الارتباط القانوني بالدولة الفرنسية يندا 
وبداية تاريخ توقيع اتفاقيات الاستقلال الداخلي الذي أعلن في عام 1956. 


وتولى الحبيب بورفيبة رئاسة الجمهورية في إطار نظام جمهوري رئاسي ودستور 
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TORT ELT.‏ 002( حيث يعود أصله إلى زمن 
احاية الفرنسية 18810 - 1956) كا أ لجيش الفرنسي إلى توظيف عد 
كبير من التونسيين في eut‏ العالميتين» وتدريبهم على الطريقة الأ وروبية. 
فكان متطورًا من حيث العدة وطريقة التسيير. uus‏ اللجتة الوطنية 
التونسية للجيش في عام 1956( عقب استقلال تونس عن فرنساء ما Jar‏ 
الجيش التونسي يستقل Gle‏ عن الجيش الفرنسي في عام 1958» وغدا رمزا 
من رموز السيادة الوطنية. CONT‏ البحرية التونسية T‏ عام 61959 
Agi Lao,‏ في عام TPE‏ 

ax:‏ مهتمّون كثر بالشأن التونسي خطاب 14 تشرين الأول/ أكتوبر 
5 الذي ألقاه الحبيب بورقيبة رئيس ACE SECRET‏ 
في فهم ملامح دور الجيش ومحدّدات السياسة الدفاعية التونسية» حيث دعا 
إلى ضرورة تلاحمه مع الشعب» والتنسيق مع الغرب Y].‏ أن تعامله. مع الجيش 
ل قال كيه Lad «dy Mei $f‏ عل Us) EN go AS‏ 
حتى لا تكبر تطلعات العسكريين وتغريهم بالتدخل في الحياة LL JE‏ .0992( 
كما عمل على إحداث توازن بين مراكز السلطة السياسية من خلال ee Y!‏ 
على دور أجهزة الأمن الداخلي. وإعطائها أهمية. إن الضعف السياسي 
للمارسين العسكرين d‏ ترس مكس ارات لي JM‏ أو der cras‏ 
احتمالات دخوهم المعترك السياسي فبعد المحاولة الانقلابية الفاشلة 
في عام 2 196 a‏ الشرايطي 859 ا وو ى اسن العامة PON‏ 
كما عمل على تقزيم دور الجيش منذ عام 1968 من خلال مؤسسات شبه 
عسكرية كالحرس الوطني» حتى يتفادى أي تهديد مستقبلي يتضمن التفكير في 
انقلاب عسكري يطيح السلطة القائمة. 

ol pte‏ تدخل الحيش في قمع التظاهرات كان 90.5( مقارنة å‏ بتدخل 
الأجهزة الأمنية؛ إذ تعرّضت حركة النهضة للملاحقة il,‏ من جانب 
أجهزة الأمن الداخلى التى كانت مكلفة أيضًا بمراقبة تحركات كبار 
العسكريين» ورصد اختراق الإسلاميين مؤسسة الجيش. 

ميرت فترة بورقيبة ely‏ هياكل للدولة الحديثة مع عصرنة على الأصعدة 
Saabs‏ لكن في إطار شخصنة للحكم وغلق للمجال السياسي» مع 
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تقليص في فضاء المشاركة السياسية وغياب للتعددية الحزبية» وتقليص دور 
وسائل الإعلام cs‏ يوقا Gerd‏ النظام وديماغوجيته» وقمع علني 
لأشكال المعارضة المختلفة؛ ولا سيا حركة kg‏ الاسلامية. 


- المؤسسة العسكرية فى ليبيا: خلفية وسلوك 


تكونت النواة الأولى للجيش الليبي في عام 1940ء في إثر اتفاق بين 
القيادة البريطانية*!” والملك محمد إدريس ege ndi‏ من خلال الاستعانة 
بالمهاجرين رالاس ت الان i lal‏ الألمان والإيطاليين. وأطلق عليه اسم 
القوة العربية الليبية أو الجيش المرابط. وني 24 كانون الأول/ poms‏ 1951 
die‏ = استقلالهاء dte clt à eu‏ ودأبت على إرسال بعثات 
إلى الخارج» caus,‏ مدرسة عسكرية ele T‏ 1953 لتخريج 
ope‏ واسئدت قيادة rt‏ إلى ضباط إنكليز» کےا اختيرت المملكة 
العراقية لتدريب الجيش الذي بدأيزداد عددًا بعدما أصبح الالتحاق به إلزاميًا 
بعد عام "19768 تحت حكم معمر القذاني )1969 - 2011). 


IK‏ يكون دور المؤسسة العسكرية في ليبيا منعدمًا في فترة الحكم الملكي 
الممتدة بين عامي 1951 ,1969« سواء كان على المستوى الداخلي» إذ لم 
يوظف في قمع التظاهرات أو إخمادهاء أم على المستوى الخارجي» حيث عرف 
min oe‏ مع ارات إلى جانب صغر حجمها ووجود قوة الأمن 
الداخلي إلى "oU‏ . لكن دور الجيش يكمن في إطاحة النظام الملكي» عبر 
انقلاب عسكري لجيش ذي تركيبة بدوية» قاده ملازم أول هو معمر القذاني؛ 
تذمرًا من السقوط في أحضان المملكة البريطانية» وخضوعها للمصا 
السياسية GS eV‏ وتجاوبًا مع المد الثوري للحركة الناصرية. فكان الجيش 
لبديل الوحيد في إنجاز التغيير وإنقاذ البلاد. 

من خلال مقارنة بسيطة» يتضح أن الجيشين التونسي في مرحلة بورقيبة 
والليبى في مرحلة الملك إدريس السنوسى يتقاطعان في الأعتاد على أجهزة 
الأمن الداخليء ويتفقان على تقزيم دور الجيش وعزله في خانة بقي فيها بعيدًا 

من أي تطلع إلى الممارسة السياسية. 
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3 - المؤسسة العسكرية في الاستراتيجية الأمنية للرئيسين زين 
العابدين بن علي ومعمر القذافي 


أ - الجيش في تونس: من التوافق إلى التقليص 


إن مسار الرئيمس زين العابدين بن علي العسكري» ومعرفته بالتيارات 
السائدة داخحل الجيش» جعلاه يستميل المؤسسة العسكرية من خلال وعود 
بإعادة الاعتبار ها ظرفيًا قصد مساعدته على elel‏ فترة حكم بورقيبة. واستغل 
استياء كبار بعض الجنرالات من سياسة التهميش المنتهجة من النظام السابق 
de‏ العسكريين داخل سلم النخب العسكرية» مقارنة بأجهزة الأمن 
الداخلية. 

إن تربع بن علي على كرسي السلطة بين عامي 1987 54120115« من 
نسج علاقات بالمؤسسات | منية ls‏ حيث ساعده في ذلك خصصه في 
قضايا الأمن الداخليى 09( ومتابعته ملف الإسلاميين في توظيف هذه 
العلاقات» Gay‏ جلب دعم المؤسسة الأمنية من جهة والمؤسسة العسكرية 
من جهة qeu‏ لإزاحة بورقيبة عن السلطة. 

إن تحكم بن علي في مفاتيح الأمور» مكنه من الاستيلاء على السلطة في 7 
تشرين الثاني/ نوفمبر .1987( ccr‏ رئيسًا بمقتضى الفصل 75 من 
الدستور» وبدعم من المؤسسات الامنية التي كان e‏ فيها» ورغبة 
العسكريين في التخلص من بورقيبة» وسلوكه المرفوض. فنظمت انتخابات 
شكلية كانت عور التوافق بين الجيش والمؤسسة الأمنية» بل إنها حبكت بين 
الوزير الأول بن علي» ورئيس الحرس الرئاسي الحبيب NE‏ ورئيس هيئة 
الأركان عبد الحميد الشيخ. ويبرز ذلك في التركيبة الحكومية بعد الانقلاب؛ 
]3 تقلد عبد الحميد الشيخ مناصب وزارية ودبلوماسية عدة» وعيّن عسكريون 
في مناصب و ASV‏ 


إلا أن هذا التوجه لم يدم طويلاء فغدت تونس دولة بوليسية'*» تعتمد 
على جهاز أمنى مكوّن من 120 ألف فرد؛ بمعدل 1.3 من عناصر الأمن 


Al Arabi Library PDF 


لكل.100 تونمي؛ وغدا للشرطة السرية دور في ملاحقة ii>‏ الناشطين السياسيين 
والنقابيين. وعمل على تكريس سلوك بورقيبة تجاه المؤسسة العسكرية» 
ع و age‏ > نظرًا إلى خبرته في مرحلة بورقيبة» واحتلال 

ج الأمني eso d‏ مركزا في نسقه الأمني» ورؤيته في القضايا المتعلقة 
d a‏ ا 


على الرغم من إدخاله بعض اللإصلاحات» OK‏ الواقع السياسي سيطرة 
om‏ مم الدستوري الديمقراطي على مجريات النشاط السياسى في 
gh skips‏ وسيطرته على أغلبية المقاعد في مجلس النواب (أكثر من 80 في 
اة من المقفاعد)؛ ما جعل التشريعاتٍ تصب T‏ مصلحة النظام الحاكم» 
كالتعديلات الدستورية d‏ 8 التى أزاحت العهدات الرئاسية» وبقائها 
مفتوحة حتى يظل زين العابدين بن علي رئيسًا إلى الأبد. d,‏ تعديلات عام 
5 رفحت سن الترشح للرؤساء إلى ما بين 40 و75 سنة» ما جعل 
الطريق phi lage‏ فوز مرشح حزب rm‏ الدستوري الديمقراطي زين 
العابدين بن على في الانتخابات الرئاسية عوام 9 1994« 1999 
و2004 بنسبة 90 في المئة. وظل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي حور 
الحياة السياسية فن be qa‏ ببعض الأحزاب الموالية مع تصفية للقوى 
en cem‏ وفي مقدمها > is‏ النهضة التي تعرض اعضاؤها لشتى 
أنواع x‏ والإقصاء. ومنعت من ممارسة النشاط السياسي منذ انتخابات 
عام 1989. 


لم يكن انتماء بن علي | لى المؤسسة العسكزية!19") Ú yaa‏ أمامه (arr.‏ 
مجموعة من الضباط d T‏ 1 بمحاولتهم | إطاحة نظامه. om‏ 
عسكريون Tu e^‏ بعضهم» ER‏ ضربة قاسية زعزعت أركان 
c «ue‏ واتهم بعض الضباط pem‏ ء إل التيار الإسلامي. في حين اتهم 
آخرون بالتحضير لانقلاب عسكري. ثم فرص التقاعد الإجباري على 34e‏ 
منهم» eS len‏ على آخرين بالسجن والإقامة الجبرية. 

تواصلت عمليات تبميش الحيش الذي بلغ عدده بين عامي 1991 
20115« 0 ألف جندي وضابط. فحد ميزانية وزارة الدفاع» Shes‏ 
ترقيات الضباط» وفرض التقاعد الإجباري على عدد من الضباط» خصوصًا 
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الأكفاء منهم. وخدد الدور العسكري للجيش في مجالات الدفاع عن الوطن 
والتنمية ومواجهة الكوارث الطبيعية؛ وحفظ السلام العالمي تحت غطاء الأمم 
المتحدة؛ ما فتح المجال أمام بن علي للاستفراد بالسلطة» فكان التهميش 
والإضعاف والإقصاء التام للمؤسسة العسكرية من الساحة السياسية هدفه 
— 
التكتيكات ern ie‏ 

- يشمل الأول غبميكن دور القادة العسكريين d‏ مؤسسات الدولة» 
وصعوبة حصوهم على الموارد» ومن ثم ابتعادهم من BLL,‏ السياشية: 


LI -‏ الثاني فهو إبعاد الجيش كلية من القضايا الأمنية اليومية» وجعل هذا 
الملف بين أيدي وزارة الداخلية. 


إن ارتباط قضايا الفساد بعائلة الرئيس وعائلة زوجته؛ كان من المؤشرات 
المؤججة لفتيل الثورة T‏ تونس ٠»‏ وبقاء Úb; oro‏ وعدم doll‏ بالفساد 
والتورط في الصفقات المشبوهة» جعلاه محل احترا م الرأي العام التونسي. 


ب - اليش وثنائية النظام العسكري في استراتيجية معمر القذافي 


على الرغم من كون القذافي عسكريًا وامتلاك ليبيا قدرات مالية عالية 
e‏ ؛ فإنه لم يعمد لبناء جيش قوي يتجانس مع حجم الأسلحة المتنوعة وغير 
المتناسقة المكدسة في المستودعات التي CAST‏ بسبب hd‏ الاحترافية والمهنية 
المقصودة. فلم يكن الجيش الليبي جيشًا بحسب له حساب في مواجهة العدو 
الخارجيء أو ذا نفوذ في السياسة» ولا سيما في العقد الثاني من مرحلة حكم 
AUI‏ . ويرجع ذلك إلى انتفاء التهديد الخارجي المباشرء وبعد ليبيا من خط 
المواجهة M"‏ إسرائيل الذي d‏ يتعل Jue‏ الاحتدام والصراعات اللفظية. ol |S‏ 
"y‏ القذافي من وجود or‏ قوي T‏ ضباطه بالانقللاب وإطاحة 
Ca S‏ جعله ذلك كله يتعامل مع الجيش النظامي بأسلوب ie‏ 
وعدم التمكين. ولا e‏ عد اا الفاشلة gil‏ كان الإعدام حليفا 
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لروادها؛ إذ انسحب بعض رفقائه من المجلس الثوري» كعبد السلام جلود. 
وحوكم العقيد محمد المقريف في ظروف مشكوك فيهاء واغتيل بشير هوادي 
al ges‏ حمزة في عام 1975777( وعمر المعايشي في عام 1984 . کا ألغى في 
عام 7 نظام صنع القرار الجماعى الذي أنشأه مجلس قيادة الثورة؛ فمن 

نحو اثنيى عشر عضوا لم د d‏ منهم إلا cE‏ نتيجة المارسات القمعية الني 
انتهجها القذافي» والأحادية في النظر ة والسلوك؛ فالنظام السياسي في ليبيا كان 
نظامًا 5 Uli ID ac‏ از Je SR‏ أيديولوجيا وأفكار ومعتقدات رسمية ME Gag‏ 
مصدرها إيحاءات الكتاب الأخضر. 


لذلك» لا عجب أن يقف الجيش من النظام السياسي موقف المتفرج ج» فقام 
opt es Tak‏ كد رمي بالوقوف إلى جائ ب القذاذا 

zi نتيجة مقاربة بناء القوى العسكرية الرديفة والبديلة‎ (07? aal 
الدفاعية التي يكون الولاء فيها للقرابة القبلية والعشيرة التي تدين‎ ci 
بالانصياع للرئيس. ولم يعمل يومًا على بناء مؤسسات حكومية مستقلة وقوية»‎ 
حكمه من خلال القمع والمتابعات» وبناء التحالفات القوية. فظهرت‎ e بل‎ 
في ليبيا في فترة القذافي ثنائية النظام العسكري**:‎ 

- إطار عسكري تقليدي: أي وجود جيش مهمته الدفاع عن الوطن 
ومواجهة التهديدات الخارجية. وعلى الرغم من توافر السلاح بين يديه» فهو 
ضعيف لانعدام التدريب وطرائق التنظيم الحديثة. 

- إطار غير تقليدي: يضم مجموعة من الوكالات الأمنية» هدفها BULH‏ 
على القذافي ونظامه. ويتكون من الكتائب والأفواج الخاصة التي Yo‏ 
أقارب القذافي والأوفياء له» تتسم با بالتنظيم «di‏ وال سلحة سلحة المتطورة. . وكلها 
نيت قيادة القذافي» عبر أقارب له من قبائل تدين له PON SL‏ » نجد في 
مقدمها اللواء أحمد قذاف الدم القائد الأعلى السابق ابا e‏ 
السنوسي الذي ينتمي إلى قبيلة المقارحة والرائد مسعود عبد الحفيظ أحمد 

لكن أبرز هذه الكتائب وأفضلها تدريبًا كان الفيلق 32» أو كتيبة خيس 
التي ضمَّتَ نحو 000 ,10 رجلء وامتلكت أسلحة ثقيلة ودبابات حربية: 
وراحمات صواريخ. كا أوكلت إلى shi‏ الآخرين قيادة وحدات عسكرية 
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خاصة . وساند هذا الإطار» إطار ثالث يتمثل في المبليشيا الشعبية والقوى شبه 
العسكرية التي Vu‏ ومرتزقة أجانب ضمن مسميات «(الحرس 
الثوري الليبي» ern‏ الإسلامي الأفريقي»»› والتي كانت ترفض نظام 
الجيش التقليدي» iy‏ لاعتقاد القذافي بأهمية الدفاع الشعبي ضمن المنظومة 
القيمية القبلية. 


استغل القذافي هذا La SE‏ حيث asi‏ في الكتاب الأخضر أن 
a All‏ الكل gian‏ من GaN‏ راراب Solel‏ يب BU‏ عليها 
من دون leo!‏ في السياسة. لكن لكن النسيج القبلي فرض نفسه في ia d‏ 
السياسية من خلال تقسيم العمل السيامي» وتوزيع الوظائف وفقا CER‏ 
i yA‏ القبلية. وساعد في ذلك تأطير الحركة rh i om‏ الاجتماعي في 
LJ‏ قبل عام 1969 في إطار ديني AA y‏ المجتمع j‏ في أربع مقاطعات» ضمّت 
cole pat‏ قبلية مركزية. 


ack‏ النظام الليبي بخصائص انفرد بها عن الدول العربية كونه جماهيريًا. 
والتزم توجيهات الكتاب الأخضر في تنظيم القوى العسكرية داخل ليبياء من 
خلال إلزام كل المواطنين التدريب على السلاح واستخدامه. فعوضًا عن 
جيش Jem gU exe‏ شعب مسلح» ب a os‏ ول 
المليون من المواطنين المدرّبين على مختلف أنواع الأسلحةء إلى جانب الدفاع 
Je‏ المكوّن من الليبيين الذين CP"‏ عمارهم الخمسين سئة. وهم 
مكلفون حراسة المرافق العمومية GUIS‏ الحكومية» ومحطات الوقود. وغير 
ذلك» والتدرب على السلاح واجب على كل مواطن ومواطنة lib‏ ليدأ 
الدفاع عن الوطن مسؤولية المواطبين*“. فأنشئت الأكاديمية العسكرية 
للنساء ء في عام 61979 وكليات النساء لضباط الشرطة d‏ عام 61993 
وضولا إلى اللجان الثورية النسائية. 


شارك الجيش الليبي في محطات خارجية ما عادت على ليبيا إلا بالوبال؛ 
lat et‏ غير مدبروسةء بل bis‏ ازغ اشخضية. ودواقع ادیو لوجي 
واهية 00 lax‏ عدا لى المستوى الداخلي» فكانت اللجان الثورية تصول وتجول. 
Jip‏ دورها في توجيه alt!‏ عل أدنى الستريات وصنع اختيارا؛ إذ | 
تكن سوى أجهزة أمنية سرية تدين بالولاء للقذافي» وعدت نفسها سليلة 
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الضباط الأحر ار» وملهمة من أفكار القائد الذي Lede‏ الإطارين السياسي 
والعملي لقوة ثورة الفاتح (العظيمة». وعادة ما تقوم هذه اللجان بعمليات 
اغتيال للمعارضين في الداخل والخارج تحت الإشراف المباشر للقذاني. 
عمد القذافي مع بداية عام 1988 إلى تغيير مؤسسة الجيش بمؤسسة 
من el‏ رأستها tt‏ الدفاع الشعبية. ly‏ خطورة استيلاء 
ket‏ النظامية على القوة العسكرية وتوظيفها في السيطرة على الشعوب؛ ما 
يعني استبعاد الجيش من المجتمع والسياسة» واستبداله بقوات شبه نظامية» 
وتقوية Malas‏ .كما عمد إلى تخفيض ميزانية الدفاع من 3 ٠‏ مليون دولار 
في 1998 إلى 1.2 مليون دولار في 2000. فشهدت المؤسسة العسكرية 
انخفاضًا حادًا في Jue‏ التسلح والعتاد والعنصر البشري. 
ect‏ وو Sl be alU RED De chy‏ 
الثوريةء إلى أن بدأ il‏ في أواسط الثمانينيات يتحدث عن إلغاء الجيش 
النظامى واستبداله بقوى شعبية» مقاربة في الإصلاح السياسي» بعد انتقادات 


المجتمع الدولي اللاذعة» كون النظام نظامًا ues‏ فألغي Aem‏ 
الاستخبارات tT‏ عام 0100 


أطلق glial‏ عقيدة «الجيش SLM‏ 3 هي نظرية Tm‏ بزوال 
ually eli IET‏ فل تسليح bi uto P‏ 

من الحرب التقليدية. فعمد إلى تجيبش الجامعات والمدارس والمدن» وتكوين 
كتائب المناوية الشعبية المسلحة التى وصلت إلى أكثر من 400 2$ 92 ومن 

تذويب الجيش داخل الشعب. كا عمل على fal‏ أبنائه عسكريًا 
(Cid‏ وتكليفهم رئاسة الألوية LOU‏ ب التي فصلها تنظيميًا وإداريًا عن 
المؤسسة الدفاعية» وضمان جاهزيتها لقمع أي تظاهرة أو محاولة انقلابية. وني 
كتائب موالية للقذافي تدافع ile‏ ويقودها أبناؤه. لكن الاحتجاجات التي 
طالبت بالاصلاحات السباسية T‏ البداية» 3 لم تغيبر النظام كان حجمها cus‏ 
Josi‏ إلى مقتله على يد ثوار الشعب المسلح نفسه. 


اللجان الثورية ذات أصول عسكرية لكنها تحولت إلى أجهزة أمن داخلى؛ 
ما fat‏ النظامين التونسى والليبي يتقاطعان في تغلغل أجهزة الأمن داخل 
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تكوينات المجتمع» وممارستها القمع والمراقبة السياسية. ولذلكء day‏ النظام 
الليبي نظامًا عسكريًا بامتيا ز۶ لیس لكونه نتج من انقلاب عسكريء بل في 
اعتماده على وسائل عسكرية في تسيير المجتمع. 

بعل اندلا الاحتجاجات» بقي الجيش التقليدي في البداية على الحياد 
وعدها فرصة للانتقام من ol Au a (838, Jalg o o gta‏ اشتد وطيس 
الاحتجاجات» بدأ في التسلل فرديًاء ثم بالتشكيلات الجماعية إلى جانب الثوار 
à‏ بدايات الثورة. وإعادة تنظيم المعارك ORT‏ ضد كتائب T Al‏ المنطقة 
الشرقية» do‏ الجبل الغربي وني مصراتة؛ ٠‏ إلى أن انتهى eai‏ الأغلبية à‏ إلى 
الشعب» Ya‏ سیا بعك أن ال الملف الليبي إلى ١‏ الدولي. Jedi s‏ 
dile‏ الأطلسي (الناتو). أما القوئ غير التقليدية JU‏ ت حول WI‏ 
وأظهرت استماتة شرسة في مواجهة القوى الشعبية المطالبة بالتغيير. وعدت 
ذلك معركة شخصية كونها مهددة tT‏ دائرة المصالح المنتفعة بالسلطة. 
خصوصًا بعد أن وصف HUE‏ المنشقين بالكلاب الضالة أحياناء 
adl y ol tlU‏ اض spl Clot‏ تمت eL‏ ء عليهم وإبادتهم. 

كان للعامل الخارجي دور في إطاحة نظام (PO GAM‏ حيث أصرَّت 
فرنسا تحت مظلة حلف الناتو على ضرب النظام الليبي وإسقاطه» مُستعملة 
القرار الأنمي غطاء يمنحها شرعية التدخل» کون ليبيا دولة نفطية زادها 
موقعها الجيوسياسي أهمية في حسابات الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد 
الأوروبي الجيوستراتيجية. كان هذا التدخل الفيصل في إدارة المعركة بين 
الفريقين وتوجيه بوصلتهاء وفقا للمصالح الاقتصادية هذه الدول وحساباتها 
الاستراتيجية. قال السفير الأميركي جين (Gene A. Cretz) RS‏ انحن نعلم 
أن النقط عو Cite‏ الموارد الطبيعية الليبية» فيجب على الشركات 
الأمركية أن تستغل ال المتاحة لبناء البنية التحتية من الألف إلى cell‏ 
FTE PA‏ دعا القذافي»*“. 

سبقت التدخل حملة إعلامية ضخمة"“" قصد تبيئة الجو لتدخل الحلف 
ce‏ دواعي التدخل E UI‏ أتاحخت "ERANT‏ والتدريب العسكري 
لقوات المتمردين مع ضمان الغارات الجوية. ويدخل تصريح كل من ديفيد 
كاميرون ونيكولا TY‏ وباراك آوباماء à‏ هذا al e 3 N‏ من 
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الصعب تخيل مستقبل ليبيا والقذافي لا يزال على رأس السلطة. فقتل القذافي 

في اليوم dili‏ لزيارة هيلاري كلينتون PL‏ إستجابة لقوها spall‏ 
بوجوب قتله أو القبض عليه لمحاكمته. وتم ذلك فعلا في 0 تشرين الأول 
أكتوبر 2011 خارج مدينة سرت مسقط رأسه» حيث JS‏ بطريقة ciais‏ 
وملاحقة شرسة له من القوى المعارضة» بعد أن هرب من طرابلس واحتمى 
بقبيلته في SIMS wy‏ لم يشفع له ذلك على الرغم من المناجاة والندم» فلم 
amp‏ الثوار وعدوه غنيمة Gor‏ أو ميتاء وأفرغوا فيه جام غضبهم» وعرض 
جسده المشوه مدة خمسة أيام ware‏ انه د ثم ذفن بعد ذلك في مكان سري. 
وأعلن المجلس الوطني RET JUNI‏ السياسية العسكرية المسؤولة عن 

القوى المعارضة للقذاني بعد دخوله مدينة طرابلس أواخر آب/ أغسطس 
62071 تحرير البلاد. ولم يكن القذافي في أيامه الأخيرة إلا úl‏ للقوى 
الكبرى وفيا لها بعد تخليه عن المشروع النووي» وتسليمه ترسانته إلى الولايات 
er MAN‏ أسابيع "WU‏ وانقلبت عليه laut Lad o‏ لاصداقة ولا عداوة دائمة 

تقف أمام المصالح القومية والاستراتيجية. 

يرجع تباين موقف الجيش الليبي من الأحداث في ليبيا إلى العوامل الآنية 
)845( 

- خروج الشعب عن النظام» يعني فقده شرعيته. 

- ميل الجيش إلى الانتقام من القذافي. 

- تأكد الجيش من استحالة النصر لنظام القذافي بعد التدخل العسكري 
لحلف الناتو وفقا لقرار مجلس الأمن 1973. 

خلاصة القول إن تهبميش الجيش في مرحلة الرئيس زين العابدين بن 
علي ومقاربة العقيد القذافي من انتهاج ثنائية النظام العسكري وعزل الجيش 
وهدم الفمكيق c. OUS d‏ واد دمو اموس ce ilH‏ وفنا 
ab‏ عن المطالبة بالسلطة» » أو التفكير في تزعم انقلاب عسكري ينهي فترة 
تربعهم| على كرسي السلطةء ومنعهما من التمتع بالامتيازات المصاحبة له. 


4 - الجيش في ميزان الثورة التونسية» من الحياد إلى إدارة الأزمة 
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إن الانتفاضة الشعبية التي اندلعت عقب إشعال الشاب البوعزيزي النار 
في جسده في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010 عقب إهانته من جانب عون 
للأمن 2450 جعلت Aud‏ سيدى بوزيد تشتعل على آخخرها بداية هن 24 
كانون الأول/ ديسمير 200» إلى جانب الولايات المجاورة على غرار 
القضرينة ووَضوها إل العاضمةتونس فى 12 كانون القاق/يناير 2011. 


بدأت الفوضى المدنية وأزمة الأمن الداخلي في تونس في إثر الاحتجاجات 
الشعبية””**' التي كانت سلمية d‏ بدايتها»ء وفرضت على السلطات توظيف 
أجهزة ة الأمن الداخلي لقمع هذه الاحتجاجات. لكن انتشار هذه التظاهرات 
وتوسع hes‏ وعجر T3‏ الأمن عن مواجهتهاء استو جب الاستنجاد 
بالجيش "id‏ أمامها وفقا لما يخوله الدستور. فأعلن الرئيس التونسي زين 
العابدين بن عا لى حالة الطوارئ مدة ستة أشهرء امتدت بعدها إلى غاية 
1. ثم ul‏ بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة دستوريًا أمرًا إلى 
الجيش TA‏ بالنزول إلى الشارع ومواجهة الاحتجاجات. لكن الجيش مبدثيا 
LI 22‏ 9.3( وم يطلق ht a‏ على المنظاهرين» بل رام الحفاظ على 
ل عات وتفادى je!‏ الدولة. إلا أن ارتفاع A jò‏ 4 الاحتجاجات» dem‏ 
tel‏ يميل إلى الشعب ويقف إلى جانيه: 

حاول الرئيس امتصاص الغضب» فأعلن عبر الشاشة في 13 كانون 
الثاني / يناير عن dedi aL‏ حزمة من الأصلاحات LJ‏ .502« كإجراء 
ge ies vin‏ وساب ع eA ewe‏ . لكن ارتفاع حدة 
الغضب الشعبي دفع إلى إخراج قوات الأمن إلى الشارع» مع منحها الضوء 
الأخضر لإطلاق £ ^ المتظاهرين. 


إن رفض الجنرال رشيد عبار الخضوع لأوامر الرئيس بن على كونه القائد 
الأعلى للقوات المسلحة؛ إطلاق النار» m‏ الرئيس منذ الأسبوع الثاني 
«أنه غير مستعد Ulla‏ لإطلاق النار على المتظاهرين»» كان Ul e‏ لوقف 
Sl‏ سسة العسكرية نما يجري في تونس. وعندما تعاظم 4 «Si‏ واستحالت 
xen‏ عليه Ld pi:‏ وشيكاء تدخل اخيش في d‏ صورة مهادبة مع 
ولا جدوى من البقاء» فساهم ذلك في تسريع سقوط Ki‏ بن علي وهروبه. 
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إن قرار رئيس هيئة أركان الجيش البري الجنرال رشيد عمار في 13 كانون 
الثاني/ يناير pe^‏ الوقوف أمام المتظاهرين وإطلاق النار Mee‏ وحصاره 
قصر قرطاج» دفع بالرئيس التونسي إلى الاستسلام ومغادرة البلادء وأسقط 
النظام. OS‏ هذا لوقف تناج قناعة عسكزية qa Je‏ الجترال في 24 كانون 
الثاني / يناير pen‏ 201 بأن E et dogs‏ الحفاظ على الثورة. e‏ حماية 
الشعب e el‏ فالجيش حام للدستور» ولا يخرج عن هذا الإطار. 


eee vmm e يبد الجيش رغبته في الاستيلاء‎ d 
التأسيس للتحول من‎ d يقبل بانهيار مؤسسات الدولة» وساهم‎ dy الرئاسة؛‎ 
Ute AS Sl hus (bl ha I نظام استبدادي إلى مرحلة الانتقال‎ 
بتأثير الحراك الشعبي» ما أكسبه صدقية وشعبية خولتاه ترتيب المرحلة‎ 
الفصل‎ T يتعين محمد الغنوشي وکسا للدولة‎ ole الانتقالية!952) التي‎ 
من الدستور» ثم نقل السلطة الرئاسية إلى رئيس البرلمان فؤاد المبزع» تبعًا‎ 6 
لس كات‎ gen i em للفصل 57 من الوثيقة الدستورية.‎ 
ODY يمكن تلخيصه في النقاط‎ 

- التهميش والفتور في العلاقة بين المؤسسة العسكرية ورئا 
الجمهورية؛ والصرا اع الخفي مع جهاز الحرس الرئاسي. 

m‏ إدراك المؤسسة العسكرية انتهاء مرحلة بن علي» وضرورة BULI‏ على 
الدولة ومؤسساتهاء وتفادي المواجهة e‏ الشعب للحفاظ على الصدقية. 

- سلمية اللاحتجاجات» واستحالة PES‏ اللجوء إلى الأسلحة النارية. 

bop SI Ala —‏ وارتباط الضباط بالنظام الجمهوري» واحترام 
الدستور. 

- موقفه الوسطي من إشكالية الإسلام والعلمانية» ومحاولة إيجاد الحلول 
العقلانية لها a‏ الصرا . Pu‏ نفسه AU‏ للنظام الديمقراطي 
الجمهوري الذي يستوعب -١‏ 

- أحقية المطالب الرافضة للفساد والإقصاءء فهى انتفاضة شعبية تقارب 
في تصنيفها الثورات. 

- الخوف من التدخل الأجنبي الذي كان مستعدًا لإرسال قوات لحاية 
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نظام بن علي. 
كان موقف الجيش واضحاء ببعده من الرغبة في الاستيلاء على السلطة. 
بل عمل على تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار إلى مؤسسات الدولة» ودعم 
الشرعية الدستورية هذا التحول» Lo pas‏ بعد صدور القائمة التي أعلنها 
an‏ لساري سارو ye cfc Vierges e M au‏ 
السابق تقلدت مناضب جديدة: أ عشرة شخضية مها d edo‏ متاضب 
Ule‏ في الدولة» إضافة إل Oly d‏ ند قل ری 24 UAM,‏ اتر 
vr‏ امتعاضًا كبيرًا واحتجاجات دفعت بالجيش إلى التدخل قصد Aj:‏ 
oe‏ كما عمل الجيش على التنسيق مع الشرطة ولجان أهلية لحاية الأرواح 
UI,‏ ومراقبة الحدود البرية مع ليبيا )459 كلم) والجزائر )965 
(Qs‏ وحركة الأشخاص والتصدّي للإرهاب» CAU‏ مطالب الانتفاضة 
سس nali‏ في ii‏ وتو gU d gs‏ على ar iagül‏ 
تحقيق العدالة الاجتاعية والاقتصادية المفقودة. ومن مصلحة ol EU‏ 
om‏ الال لی vn hebr i ares Seer‏ 
أكبر؛ كون الجيش التونسي d‏ يكن تعداده يزيد على 35 ألف tie‏ واعتماده 
بدرجة أكبر على جنود الأحتياط» ولا يستفيد بأكثر من 1.4 في المئة من الناتج 
المحلي الخام am shi‏ لقطاع الدفاع. 


إن عد الجيش التونسى Le‏ للدولة uis‏ يكمن في طاعته 
وانصياعه للسلطة السياسية؛ من دون أن يتحول إلى جيش شخص أو فئة» هو 
الذي صنع هذا السلوك تجاه الحوادث في تونس؛ إذ تشبّع بالمبادئ الفرنسية 
dus‏ إنشائه. وهی مبادئ قائمة على الولاء للوطن والاحترافية والانضباط. 
قصد المحافظة على المصلحة الوطنية من دون الاهتمام بالتوجهات القومية أو 
EH Sidi‏ 

جعلت مغادرة بن علي البلاد القوات المسلحة تتولى مسؤولية الحفاظ على 
الأمن» وزاد شعبيتها عدم Gral‏ أيادي جنودها بدماء التونسيين ولا daw LE‏ 
القمع Pads‏ كما أنها لم تر فائدة في BULI‏ على نظام بن «Je‏ والصور 
النمطية السلبية لأجهزة الأمن ودفاعها عن مصالح بن علي وعائلته. 
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لم يكن المجتمع Gall‏ مرتاحًا للحكومتين اللتين eel)‏ محمد الخنوشي 
لوجود عدد من وزراء النظام السابق فيهماء oS‏ الاحتجاجات إلى (gle‏ 
كا أن حكومة الباجي قايد السبسي لم تستطع الإجابة عن سقف المطالب 
الجاهيرية. ds‏ يتدخل الجيش في هذه التجاذبات السياسية» بل عمل على 
ila‏ المواطنين» والحفاظ على مؤسسات الدولة. cles‏ على لسان be‏ وزارة 
الدفاع أن هدفها e‏ السار السلمي للتحول الديمقراطي”*» وليس فرض 
القوانين العسكرية» ولا سيا بعد e je ol‏ تساؤل عقب الثورة» حول طبيعة 
العلاقات الجديدة العسكرية المدنية. 


في أول خطاب رسمي وجُهه رئيس أركان الجيش t em‏ عمار إلى 
«JI‏ في إثر التظاهرات المطالبة بإسقاط حكومة الغنوشى؛ أكد المبادئ 
RANT‏ التي تؤطر عمل المؤسسة العسكرية» وهي”*6": التزام الدستور. 
ee S a‏ م قمع المتظاهرين السلميين» مع ce‏ 
ذه الحكومة أو غبرها من BNET‏ بمواصلة العمل E‏ بشؤولن 
المواطنين. ely‏ عليه فإن الجيش هو حامي الديمقراطية والشرعية الدستورية» 
وحامي البلاد والشعب. وفلدت الفرضيات التي كانت تدور في الساحة 
السياسية التونسية de‏ أن الجيش سيستولي على السلطة. لقد طرح وزير 
الداخلية في الحكومة الموقتة التي رأسها الباجي قايد rn al‏ فرضية 

تقديم الجيش بديلًا Ge‏ لتيار الإسلام السياسي الممثل في حركة النهضة من 
خلال انقلاب عسكري. لكن جاء النفي سريعًاً من وزارة الدفاع من خلال 
التزامها البقاء على col tl‏ فهى فوق التجاذبات السياسية والتحالفات 
MT TERT‏ وتجسّد ذلك في نتائج انتخابات المجلس التأسيسى في 23 
تشرية الأول/ أكتوبر 59,2011 - 3$ النهضة بالمركز الأول» hy‏ 


الجيش عن Gl‏ تدخل أو تزوير. 
حاولت dg!‏ استغلال الوضع الوقليمي الذي أدى في 3 تموز/ يوليو 
3 إلى إطاحة الإخوان المسلمين فى مص 097 فحاولت توظيف 


الاحتجاجات من خلال حشد الشار " صيف 3 في إطار ما سمي 
«اعتصام الرحيل»» لتأليب الرأي العام ضد النهضة والائتلاف الحاكم معها. 
REEN | ios TAT‏ الست من المجلس التأسيسي» والمحتجين de‏ 
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اغتيال محمد براهمي وشكري بلعید» طالبوا ds St‏ الائتلافية بالاستقالة 
الفورية. وحاولوا استمالة الجيش ورجال الأمن من خلال دعوتهم إلى مساندة 
الحراك الاحتجاجي» والاستيلاء ء على السلطة. لکن etl‏ حافظ على الحياد» 
والتزم الوقوف على مسافة واحدة من الفرقاء السياسيين رافضًا الدخول في 
مارد dur le sta‏ ایال وغول تونس حريا أهلة a‏ کون 
بقاء الجيش بعيدًا من الساحة الما ر NIIT QC‏ السا 
le‏ الاتحاد E‏ التونسي للشغل لتسيير المرحلة الانتقالية. واستطاع هذا 
الاتحاد أن ن يقنع أغلبية الفاعلين السياسيين في الساحة التونسية بالجلوس إلى 
طاولة المفاوضات قصد غلق ملف الأزمة السياسية» والانتهاء من 

الدستور الجديد الذي حَظِي Co peat‏ الأغلبية في 27 كانون الثان/ ینا 
4 . 


shy‏ الباحث التونسى عبد السلام c yl a‏ ,999 أن دور المؤسسة 
العسكرية Je ral‏ تأمين الانتقال السياسي والحياد إزاء العملية السياسية 
وفقا لما يقتضيه الدستور. ولم يحدث في تاريخ G‏ المؤسسة العسكرية في تونس أن 
تدخلت في الشأن السياسي بطريقة à SL.‏ بل تدخلت في الأزمات 
ele YI‏ كالاضطرابات العمالية في عام 61978 وأزمة d jx‏ عام 
4. أحدث هذا الدور الإيجابي للمؤسسة العسكرية انطباعا إيجابيًا دفع 
Gus‏ كثرًا إلى cle gb es‏ حيث alj‏ عدد المجندين Ce do‏ بعد عام 
Jt ib cs 3512011‏ حكومة النهضة إلى التقليل من حيز 
سلطات أجهزة الأمن الداخلي لمصلحة المؤسسة العسكرية. 

هذه العوامل والأسباب» ونتيجة للمواقف الإيجابية للمؤسسة العسكرية 

ل الات de> gid Un plod! pre‏ کے ا 
عدت من الآليات اشاب ماع هذا التغيبر» حيث ساعدت القوى 

ن العيف؟؛ إذعمل على إنجاح امتحانات eN‏ يا» والانتخابات من خلال 
وجو ةما by‏ 20 ألف alea g Sue‏ السار السلمي فلم الحطاتة Joy‏ 
و کپوا ب 
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وتكثيف نشاطه» حيث شكل مع الأحزاب السياسية يوم 26 تشرين خ: الثاني / 
نوفمبر 2011 المجلس الوطني لحاية الثورة OSSI‏ من 28 جعيةء كالاتحاد 
العام التونسي «Je‏ 6 وجمعية القضاة ونقابة المحامين(865ي إلى جانب 
مؤسسات انتقالية 2 «s‏ كافيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح 
السياسي والانتقال الديمقراطي. 


أجري استطلاع للرأي العام مطلع كانون GUI‏ / يناير ray‏ 
أعرب فيه 73 في المئة من التونسيين عن تقتهم في الجيش الوطني التونسي 
مقابل 4 في da all‏ أبدوا الارتياب في امقام الأول. weal dork dod,‏ 
أربعة من خمسة تونسيين ثقة AST‏ المؤسسة العسكرية في مقابل 
المئؤسسات | خری» وهي RE‏ تقارب الثقة Le yar TT‏ بعد تحمل 
الجيش أعباء جديدة بعد رحيل بن cle‏ كقضايا الأمن الداخلي» ومحاربة 
الإرهاب عل الحدود الجزائرية Xa‏ عام 2013 

22 فإن نحو‎ OES AVI لدراسة حديثة أنجزتها جامعة مبريلاند‎ HP 
من التونسيين يثقون في الأحزاب السياسية» في حين يحظى الجيش‎ ill في‎ 
الوطني بثقة أكثر من 90 في المئة» وذلك في الفترة بين عامي 2013 و2015.‎ 
toi عار لد‎ PR موادي‎ 


على استقرار البلاد (PL sil,‏ ولم تطر إشكالية موقع المؤسسة 
العسكرية في النظام الديمقراطي الجديد» بل ge "d.‏ المؤسسة 
الأمنية وضغوطها. 


إن الجيش اليوم مكوّن من أبناء الفقراء الموجودين في الأرياف. 
ومستواهم التعليمي منخفض. ما يستدعي إعادة النظر في تشكيلة الجيش؛ إذ 
ما عاد AS y‏ للمجتمع» يلتقي فيه فيه الفقراء بالأغنياء والجامعيون TES‏ 
المستوى المحدود» ما lal‏ اليش إلى النظر في السبل الملائمة fad‏ الخدمة 
العسكرية BN‏ جاذبية» وتقديم مناصب شغل ملائمة. إلا أن الإكراهات 
المالية تعوق dede wr Le]‏ 7000 منصب» 
لكنها تتعلق بالذين P‏ الخدمة والمتعاقدين. وبدأ بعض أعضاء اللجنة 
البرلانية للأمن والدفا 00 بإصلاح ENT‏ لسياق إعادة تنظيم 
pls‏ لسياسة الدفاع a‏ 
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على الرغم من الانضباط والاحترافية”؟*» جعلت هذه التحديات الجيش 
التونسي يعجز عن ole]‏ الحلول الملائمة هذه الإكراهات» من hi>‏ النظام 
ومواجهة الاحتجاجات» وذلك لانعدام الموارد العسكرية اللازمة. لذلك» 
ارتفعت ميزانية الدفاع من 7 قا Ap‏ في عام 2013 إلى 901.1 
مليون دولار في :عام 4 . إلا ul‏ لا تزال غير AlS‏ مقارنة بالتحديات 
الحديدة. ONU E‏ الولايات المتحدة زيادة بمقدار ao‏ أضعاف من 
المساعدات العسكرية لتونس ele T‏ 2015« وذلك إلى جانب المشاركة 
السنوية في اجتماعات اللجنة MCN‏ المشتركة. والتدريبات العادية*79 p‏ 
واستفادة We‏ العسكرية التونسية من المساعدات المالية T‏ إطار التمويل 
العسكري الخارجي «(Foreign Military Financing)‏ والتعليم العسكري الدولي 
والتدريب (International Military Education and Training)‏ الذي قارب 17 


مليون دولار. 


إن التحدي الآخر الذي يواجه المؤسسة العسكرية هو تجنب التطفل على 
النشاطات المحفوظة تقليديًا لقوى الأمن ld‏ ,77 مع BULI‏ على تقسيم 
واضح للعمل» والتنسيق بين الوحدات الأمنية المختلفة؛ إذ لم يسجل أي 
فاعلية» كونه اقتصر على التدابير by lS ALANI‏ » كة. إن Jals‏ 
المعلومات ou‏ ا الجماعات المتطرفة لا بزال ضعيفا ويفتض إلى 
الدقة» ولا يمكن أحيانًا alee YI‏ عليه. هذا الضعف التشغيلي في قوى الأمن 
الداخلي والنقص T‏ التعاون والتشرذم» دفع بايش إلى تكوين مصالح 
استخبارية خاصة به» بعد فشل المحاولات الكثيرة في عام 2014 التنسيق بين 
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والشؤون الخارجيةء بل إنه يواجه ضغوطا عدة 

قصد إنشاء وحدات لمكافحة التمرد في المناطق الحضرية والريفية» كون الجيش 
أفضل هذه المؤسسات تنظيً) في الأوضاع الحالية. 


نظرًا إلى الاضطرابات التنظيمية المستمرة في الشرطة وغيرها من قوات 
الأمن الداخلي المرتبطة cle‏ دعا بعض ضباط الجيش إلى وضع ترسيم جديد 
للأدوار الخارجية والداخلية للمؤسسات الأمنية» وتوسيع SE‏ الجيش في 
ar‏ جمع المعلومات الاستخبارية المحلية» ومن ثم التقاطع مع صلاحيات الشرطة 
القضائية. 
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إن الأوضاع الأمنية الهشة التي تعيشها تونس» ولا سيا #بديد الحركات 
(Ru YI‏ .1 تجعل المؤسسة العسكرية ترتكب أي تجاوزء عكس المؤسسة 
الأمنية التي ارتكبت بعض التجاوزات؛ كال هجو م الذي قام به عشرات ضباط 
الشرطة الذين ipe‏ الاتحاد الوطني pin‏ الأمن الداخلي» وهو اتحاد 


الشرطة الأبرز الذي أنشئ بعد انتفاضة 2011. كان هذا ال هجوم على مقر 
taf‏ الأقليمية للمقاطعة الث قية tice pa ga‏ لأنها clo‏ شر Cb‏ بالل 


العمدي لمواطن أثناء قيامه بعمله» ما i»‏ زملاءه للمطالبة بالإفراج الفوري 
عنه. وحوصرت المحكمة مدة ثلاثة ايام بالسلاح والمركبات الحكومية» 
ودخلوا على القاضي في مقر عمله. إلى جانب هجوم الوحدة نفسها في آذار / 
مارس 2014 على بناية المقر الإقليمي للجنة العليا للانتخابات في تونس بعد 
رفض الوالي منحهم إياها لاستعماها مقرَّا للشرطة. 

إن التحول نحو الديمقراطية في تونس*”", حمل تطلعات كثيرة لعدد كبير 

من التونسيين متمثلة في ملفات مهمة جدًا كالتنمية والشغل والعدالة 
الاجتراعية: لكن الحكومات المختلفة التي مرّت على تونس بعد ثورة 17 
كانون الأول/ ديسمير 2010« منها حكومتا محمد الغنوشي» وحكومة 
الباجي قايد السبسي» وحكومة الترويكا الأولى بقيادة Jue sole‏ والثانية 
بقيادة Ball de d Mi onde ne de‏ يدك التعديات اي 
تبنتها الثورة*”. ولم تستطع أن تجد حلولا هذه الإكراهات كلهاء ما رفع 
حدة التوتر "OM Pal aa ee‏ وم oe‏ على المؤسسة 
العسكرية أي تجاوز» على الرغم من هزات العنيفة التي مرّت بها البلاد. ما 
unu HR GU! dione in,‏ الاق جبيع مکو نات اليف 
gum‏ 


إن الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية”***' التي طالب ما المحتجون منذ 
حمس سنوات JI 5 V‏ قضايا معلقة يمكنها أن تؤدي إلى موجة ثورية 4 ثانية» 


يزيد تأجيجها الاستياء العميق من النخب الحاكمة الذي يمكن أن يكون 
نقطة انطلاق لتعبئة شعبية جديدة. 


كان لتهميش اليش في تونس ISi‏ سلبيًا في صانعي القرار الذين أبعدوه. 
حيث انقلب السحر على الساحر؛ فهو الذي أطاح ole 9 Ady at yl‏ 
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الرئيس اين ON de‏ .من دون رغبة في الاستيلاء pena pr‏ واا 
الدولة وعدم askel‏ وهي تجربة من التجارب الفريدة في الدول العربية. 


5 - ما بعد الثورة في ليبيا وإشكالية بناء الجيش 


فرض الوضع بعد الثورة الحديث عن مشروع بناء المؤسسة العسكرية 
الغائبة EP‏ يعار أي تحؤل أو إصلاح سياسي جديد» حيث 
ERU‏ إلى ميليشيات تتجاذما التركيبات القبلية» وعجزت السلطة 
السياسية تمثلة في المجلس الوطني الانتقالي عن السيطرة anii‏ تقبل 
التخلي عن السلاح» ورأت فيه الضامن الوحيد للحصول على السلطة. ٠‏ وتقوم 
هذه SU NEM NT‏ المسلحة بدوريات T‏ الشوارع بحجة حماية ole» 35. JI‏ 
الأمن سيك عقوق tem‏ كر Sot‏ الموقتة» بل تمتعت 
بسلطات أكبر من سلطة حكام ليبيا الرسميين. وشجعتها حصانتها من 
العقاب على المزيد من الانتهاكات» وأدّت إلى استمرار انعدام الأمن 
والاستقرار في ML‏ 

إن ضعف المجلس الوطني الانتقالي الليبي وعدم امتلاكه جيشًا قويّاء 
أضعفا موقفه التفاوضي الميليشيات على غرار كتائب مصراتة 
OPO Ny‏ وغرفة عمليات ثوار UJ‏ التي أنشأها المؤتمر EN‏ العام 
لضمان الأمن t‏ طرابلس T‏ عام 3 وصعوبة صد تجاوزاتباء» حيث 
اختطفت عنا صر غرفة عمليات ثوار ليبيا رئيس الوزراء علي زيدان في 10 
رين MEA‏ 3 ثم أطلقت سراحه بعد ضغط من ميليشيا 
الزنتان. كما قام عناصر من غرفة ثوار ليبيا باختطاف عدد من أعضاء السفارة 
المصرية بعد اعتقال شعبان الهدية في مصرء والذي كان يشغل منصب رئيس 
غرفة عمليات ثوار Lod‏ 

يكمن الإشكال العويص في كيفية توحيد الجهد بين الكتائب المتعددة 
كالتي سبق ذكرهاء وغيرها مثل كتيبة راف الله السحاتي 79 أو كتيية lig d‏ 
T 17‏ وكتيبة SNPRA‏ أبو glaail s MÀ‏ الشريعة T‏ بنغازي» وبناء 
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مؤسسة عسكرية موحدة وضبط علاقاتها المدنية في إطار الدولة الديمقراطية. 

جَندت ليبيا أعدادًا من الذين ساهموا في إطاحة القذافي» وطلبت من 
المحيطين الإقليمي والدولي تقديم يد Odi‏ والساعدة: فأعلنت الجزائر قبوها 
المساعدة في تشكيل الجيش وتدريب الشرطة. كما ساهمت مصر في تدريب 
القوات الحوية والعتاد الجوي. ووقعت عقود تدريب للقوات الجوية الليبية في 
بريطانيا وفرنسا. كما حاولت تركياء كونها أول 90 )4 utr cul‏ 
دبلوماسية مع المجلس «JU WI‏ تقد تقديم الدعمين العسكري والفني قصد 
إنجاح المرحلة الانتقالية . لكن هذا التهافت لتكوين الجيش الليبي؛ يرى بعض 
المتخصصين في الشأن الأمني أنه ينشئ مؤسسة عسكرية يغيب فيها الولاء 
bal‏ لكنها تؤسس لعلاقات يحكمها الولاء الأجنبي. 


إن تشكيل مؤسسة عسكرية لا تتدخل في الحياة السياسية. وتعمل على 
حماية O m‏ بعد ادها E‏ فى LAE ak ddl b‏ 
اختلاف في التيارات السياسية وتنوع في توجهاتهاء وتبديدات أمنية تقليدية؛ 
وأخرى لاقائلية جديدة» فرضها | نفلات الأمني على دول الجوار: الساحل 
bp‏ 


oy بناء مؤسسات أمنية‎ p, أدى تدهور الوضع ی‎ 
“ee والتحدي الصارخ‎ «ei gl Xj ل‎ E sd d cd} NR BI 
VLA بصورة‎ el Jio لوطي الذي تعض للاتحاء‎ o 

دفع ببعض أعضائه إلى تقديم استقالاتہم خوفا على حياتهم . أما مؤسسات 

مة فكانت مسرحًا للإقفال والاقتحام» ecd p‏ 
لبها كما تعض وزراؤها للاعتداء وممتلكاتها للنهب والتدمير» إلى جانب 
الارتباط الوثيق بينها وبين الإرهاب Jie VI‏ الإجرامية. 

منذ سقوط نظام القذافي» انتفى Ue I‏ حول أي شيء» وارتفعت النزعة 
القبلية الجهوية والإثنية» وبرز الاقتتال» واتخذ الصرا طابعًا oS]‏ ولا سي ما 
T T3.‏ أواخر عام 2012 ele s‏ 2013. واصبح بناء ا خیش Ye‏ 
للتنافس والصراع وتبادل الاتبامات بالعالة للخارج « lea‏ ازذاد. ste‏ 
التشكيلات والكتائب المسلحة. کا أن عملية إدماج tl dedi‏ 
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والسلطة» واجهت عددًا من التساؤلات: هل تتم بطريقة منفردة؟ el‏ هل 
بجماعات falls‏ وما des‏ ذلك من تهبديدات Lac‏ بنية الم سسة 
العسكرية والأمنية وتمثيلها للوطن» وخضوعها للعرف العسكري. إلى جانب 
التخوف من تسرب i pare pole‏ وتأثيرها في مؤسسات الجيش والأمن 
لصلحة قوى سياسية أو مناطقية معينة. 


ربها كان أنموذج السيسي مغريًا لبعض الأطراف في ليبيا"**؛ فالأوضاع 
ازدادت سوءًا؛ ففي منطقة سرت حاولت الكتيبة 166» وهي قوات عسكرية 
وموظفون موالون لحكومة طرابلس إلى جانب أعضاء من الإخوان المسلمين» 
السيطرة على وسط مديئة سرت» والحامعة وغيرها من المناطق المواليةء 
مستعملة نحو 300 مدرعة عسكرية» بحسب محمد عبد الله عضو المؤتمر 
الوطني العام» كان الهدف منها القضاء على المعارضة. ما يعزز الحرب الأهلية 
في ليبياء ويزيدها تأجيجًا. فليبيا اليوم تواجه مؤسستها العسكرية عراقيل 
PLAE y‏ يمكن bbe]‏ في التحديين التاليين: 


- التحذي الأول: | وجوه عدد كس من يرغبون: في ui pedes‏ ايش 
والمؤسسة ru ou. LN‏ زا ds TUNP.‏ يبدوا رغبة في 
التنازل عن أسلحتهم. > بل أعلن | بعضهم تشكيل أحراب سياسية مسلحة 
معلا Ae‏ م تسليم go mal‏ إقرار الدستور الجديد. ولم تنجح المؤسسات 
الرسمية elel RET‏ فوضى السلاح» وسحبه من الكتائب والمدن» بل 
أرادت فرض توجهاتها على A ile‏ شار ache‏ شن ipii, SBE‏ 
الرأي العام كل هذه المظاهرء ودعوته إلى حل التشكيلات المسلحة كلها 
"omne‏ 

- التحدي الثاني: لحان pe‏ المحترفين في النظام السابق» حتى إن 
TUR eel cS‏ وبروز الاختلافات السياسية والمناطقية حول هذه 
المسألة وكيفية حلهاء ولا سيا بعد لجوء e‏ بعض القادة السياسيين إلى تشكيل 
مجموعات مسلحة نحت قيادتهم» أو تأييدهم قوى عسكرية قائمة. . cu‏ 
بعضها في فرض إرادته على المؤتمر الوطني؛ قصد إصدار cl‏ نحت 
يديقف :السلا . إلا أن قرارات المؤتمر 2b J‏ للمصالحة المنعقد ببنغازي في 
8 تموز/يوليو 2011 رفضت " خوار أو مشاركة لمن عمل في النظام 
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السابق» حتى وإن شارك في الثورة coda‏ وتجسيد نظام العزل السياسي. 

إن المؤسسة العسكرية في ليبيا عكس نظيرتها في دول عدة من «الربيع 
العري؟ لم GSS‏ بإسقاط النظام ورئيسهء بل أحدثت de Ines‏ في النظاء 
- سى **» حيث نجحت القوات الموالية للثورة من آب/ أغسطس 2011 
إلى e 2014 gto ful‏ تغييرات كبيرة في الوضع الراهن» آخرها 
إعلان خليفة حفتر في DU‏ مايو 2014 انقلابه عبر Sey‏ الإعلام. فزادت 
ls‏ الصراعات المتعددة NUR‏ وجعلت الخيار المسلح T‏ المقام الأول 
لبدائلها. فكان الانقسام» وظهور حكومة في طبرق ڪون من ME‏ غير 
متجانس لفصائل مسلحة وقوات جهوية» وعناصر مؤيدة للثورة مع فصيل 
عسكري بقيادة خليفة حفتر. 

كا أن قوات «فجر ليبيا؛ وحلفاءَها قامت ببجوم في 14 كانون الأول/ 
ديسمبر 2014 على منطقة السرير» وهي أكبر محطة نفطية في ليبياء وعلى أكبر 
مصفاة في منطقة راس لانوف. وهي أكبر معركة بين الحكومتين المتنافستين؛ إذ 
استخدمت قوات «فجر ليبيا» ما يقارب 0 مدرعة حربية» بغية السيطرة 
geom er e‏ يد لاع بو wj‏ . جعل هذا الصراع 
الكبير في خضم التجاذبات السياسية التي تتحكم فيها النزعات Goal‏ 
الجلوس إلى مائدة التفاوض والاتفاق على خريطة طريق بين الفضائل المختلفة 
Tal‏ ليس من GRAN‏ تجاوزه في الساحة السياسية الليبية» وسلاسة الحلول فيها. 

حاول مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون (Bernardino Leon)‏ 
أن يجمع مرّة ثانية في 5 كانون الثاني/ يناير 5 كلا من AEE‏ «فجر (ee)‏ 
dics‏ كتاكت مسرائة» وغرفة ععليات ثوار ليبياء وقوات poo‏ وسط ليبياء 
"Lus‏ الزاوية» وفرفة Gaye) ae‏ و مجلس النواب T‏ طبرق» 
وأعضاء المؤتمر الوطني العام لمناقشة 5 ئة pels‏ حيوية TR il, L‏ 
الليية من أجل FAN‏ حكومة وحدة وطنية» وتحقيق الاستقرار في البلاد من 
خلال وقف إطلاق الناو من البليشيات CASS‏ دستور جدید. إلا أن هذه 
d Eres‏ تنج من aires ie edo Ll m‏ الشائكة والمعقدة» ds‏ 
تحت راية واحدة Gib‏ وطني يروم الدفاع عن الوطن واحترام الدستور. 
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ظل الجيش في تونس مؤسسة تحمي الدستور وترعى الانتقال 
الديمقراطي؛ على العكس من المؤسسة العسكرية في ليبيا التي شاركت في 
عه > ادم لباب تفكيكي بانضوائها تحت قبعات كتائب 
cU S‏ تعمل على إنجاد Je Mb oU‏ اقتسام كعكة المكاسب 
السياسية» ولا تتوافر لدا الرغبة فى العودة إلى الثكنة المكان الل 
لوجودها. l l‏ 


خاتمة 


على الرغم من الاختلاف في المحدّدات الاجتاعية والاقتصادية» فهناك 
GENT m‏ السياسية بين Je bls “ig‏ فى Gum‏ الخريات 
وانخفاض مستوى الممأارسة الديمقراطية. 

سا eK‏ عي سن ديو سسب (de rw‏ 
الشاكلة NAT‏ وقام بدور Al A! (à atl‏ الانتقالية؛ حيث لم يجنح 
الاستيلاء ء على السلطة بل حاول مواكبة التغيير» LO Siar ges ole‏ 
J gail‏ الديمقراطي» عكس المؤسسة العسكرية الليبية التي غاب دورها 
وتلاشت قوّتها أمام اللجان الثورية والقوات الخاصة وميليشيات MUS‏ 


إن d edhe‏ فت القداي oss‏ الأمون TW kí‏ 
الديمقراطى: ld‏ جاه هون gol al eoe‏ 0ق ond‏ 
d‏ يد ودس مسا cani e‏ ا seil ursi‏ 
السياسي» وتروم الحفاظ على مؤسسات الدولة من sly YI‏ وتدافع عن الحدود 
ونس سويب 


إيجاد حلول ملائمة ae‏ التحديات JL. t‏ المشهد D^ pne‏ 
تحدیات إقليمية» وأخرى y‏ تمائلية TEC‏ ومواجهة الاحتجاجات المتكرّرة 


لانعدام الموارد العسكرية اللازمة. UT‏ التحدّي الأكبر بالنسبة إلى الجيش 
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الليبي فيكمن في الطريقة LEM‏ لبناء جيش لا يتدخل في السياسة من خلال 
توحيد كل الميليشيات والكتائب» والقضاء على التجاذبات السياسية التي 


فيها النزعات القبلية. Flys‏ عليه» يمكن تقديم بعض التوصيات قصد 
تفادي الصدام بين العسكري والسياسي» وهي t YU‏ 
a. wid‏ اتام جيل ا أو cg GERI.‏ الطالقةةابل 
sre MP Melton A‏ 
من do‏ ذهب 
- استقلالية المؤسسة العسكرية d‏ تسيبر شؤونهاء وضبط علاقتها 
Mad‏ الاس 
- تفادي استبعاد المكونات الشعبية والشرائح المجتمعية في نسيج المؤسسة 
ca‏ 
كوتاء حيث لا تتجاوز نسبة أي طائفة أو قبيلة نسبة معيئة في 
amp e‏ لعدد السكان العام» ما يؤدي إلى إيجاد نوع من من الحياد 


- خروج العسكريين من جميع الوظائف المدنية للدولة» قصد تعزيز مدنية 
الدولة. 

- تحدي التداخل بين الجيش والمؤسسات الأمنية» وضرورة التنسيق بين 
الوحدات المختلفة. 


- ترسيم جديد للأدوار الخارجية والداخلية للمؤسسات الأمنية» وتحديد 
مجالات التقاطع بين الجيش و الأجهزة الأمنية المختلفة. 
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الجيوش والتحول الديمقراطي في المنطقة 
العربية دراسة مقارنة لدور الم سسة 


العسكرية في تونس ومصر وسورية ...... 
حمزة المصطفى 

"TO‏ العربي نقطة تحول فارقة في تاريخ المنطقة» وتجاوزت آثاره 
المحيط الجغرافي القريب إلى «العالم». طرح فشل التنبؤ بالثورات العربية أسئلة 
كثيرة حول نظريات التحول الديمقراطي وقدرتها التحليلية والاستشرافية. 
وكذلك حول محرجات برامج دراسات الشرق الأوسط 'المتخصصة» 
وتحليلاتها الرغائبية المنحازة”*؟؟؟. من جهة أخرىء لفت الانتباه إلى متغير ظل 
GL‏ في ole‏ الأكاديمية الغربية أو حضر حضورًا sb gil‏ ويتمثل في دور 
المؤسسة العسكرية في دول الشرق الأوسط Sty‏ أفريقيا. وانشغلت أغلبية 
الدراسات» le‏ فيها التى تصدت لتفسير غياب الديمقراطية بالبعد gla‏ 6 
بتفنيد معوقات أخرى مهمة مثل desl‏ الاقتصادية» والمجتمع GA‏ 
والطبقة الوسطى» والبعد GI atl‏ من محيط ديمقراطى» وسياسات التكيف 
السلطوي» والاقتصاد الريعي l D]...‏ 

تنطلق هذه الدراسة من فرضية رئيسة مفادها أنه لا يوجد متغير واحد 
يعوق/ يحفز التحول الديمقراطي» بل متغيرات عدة تمثل في تفاعلاتها 
وتشابكاتها قوة جاذبة/ نابذة للحكم السلطوي في المنطقة العربية» لكن دور 
المئؤسسة العسكرية يعد الاهم مقارنة بالمتغيرات GAY‏ التي ترتبط E‏ 
ولإثبات الفرضية السابقة» تقدم الدراسة مراجعة نقدية لبعض الأدبيات 
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السابقة. وتقارن T‏ ضوئها بين تجارب ثلاث دول عربية (تونس ومصر 
وسورية) عصفت بها رياح الثورات وافرزت نتائج مختلفة في كل منها. 


أولا: الجيوش والتحول الديمقراطي إطار نظري 


يعد كتاب صامويل هنتنغتون الجندي والدولة (Soldier and the State)‏ 
الصادر في عام 1957 باكورة النصوص التأسيسية في تشريح العلاقة المدنية - 
العسكرية» وكيفية جعل العسكر «الأقوياء» تحت السيطرة المدنية. وبحسب 
هنتنغتون» فإن منح العسكر استقلالية في تدبير شؤون مؤسستهم يساهم في 
صناعة جيش قوي ومحايد يقوم على مبدأ «احترافية الضباط)» وانصياعهم 
Ue ub‏ لحكم PPIs‏ وعلى هدیه» سار كثيرون لعل أبرزهم روبرت دال 
«(Robert A. Dahl)‏ إذ ربط في كتابه الديمقراطية ونقادها Democracy and its)‏ 
(Critics‏ الصادر T‏ عام 9 . بين سيطرة المسؤولين المنتخبين على سياسات 
الحكومة وقراراتها وفقا لما تكفله الدساتير من جهة. وتبعية القوات المسلحة 
تبعية كاملة وطوعية للسلطات المدنية المنتخبة من جهة el‏ 5 88% إذاء فإن 
حماية الديمقراطية› وصيانة كفاءة الجيرش» والحفاظ على مهنيتها وحرفيتهاء 
تتطلب إبعاد العسكر عن السياسة» وإخضاعهم للسلطة المدنية. 

وجهت انتقادات عدة لنظرية هنتنغتون» كونها تنطلق من نظرة سكونية 
عن علاقة الجيش والمدنيين من دون أن تشرح دينامية التفاعل والتشابك بين 
المجالين العسكري والمدني» على نحو يجعل Doles‏ الاستقلالية والاحتراف 
والحياد أقرب إلى أن تكون أفكارًا مثالية"““. لقد انطلق هنتنغتون ومن سار 
على هديه من واقع الدول الديمقراطية» ومن ثم جاءت أطروحاتهم لترسيخ 
هذا الواقع وتأكيده» ssl‏ من تحليل أسباب تشكله. كما أن فكرة الإبعاد 
والحياد يصعب تطبيقها في الدول غير الديمقراطية» وهذا ما ذهب إليه 
صامويل «Samuel Finer) 2B‏ الذي ركز على دراسة مسببات تدخل الجيش 
ومستوياته ونتائجه. وذلك de‏ توفير الأدوات النظرية اللازمة لتحليل 
الانقلابات التى شهدتها دول كثيرة في الشرق الأوسط في خمسينيات القرن 
المنصرم وستينياته”*". ومايرٌ فاينر بين أدوار الجيش في الدول الديمقراطية 
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المتقدمة والدول غير الديمقراطيةء ففي الأولى تنحصر مهمة الجيش ب 
«الحارس» أو الشرطي»؛ T ul‏ الثانية فقد ارتبط دوره تاريخيًا بالتحرر من 
الاستعار وإعادة gall ely‏ 49035 


Sega Wha gal VII d quedo d D i3 
يمقراطي التي شهدتها دول أميركا اللاتينية وأفريقياء ولاحقا دول‎ |J sacl 
لعجاو السؤال البدهي عن علاقة المدني بالعسكري‎ dus Ew? Tm 
تحديدًا يتعلق بمدى تقليل الآثار السلبية لتدخل العسكر‎ asi dius إلى‎ 
بالسياسة» وكذلك مساهمة الجيش في تسهيل/ تعويق التحول الديمقراطي.‎ 
وإذا كانت الأطروحات النظرية الأول عن حياد الجيش واستقلاليته‎ 
استلهمت مقولة مكيافيلٍ .عو ابد العسكري لا يمكن أن يكون‎ 
أنه «لا يمكن ثورة جماهيرية أن تنتصر‎ op ord je Opp NB Le See 
من دول مساعدة قطا من القوات المسلحة الداعمة للنظام القديم) أضحت‎ 
الأساسية عن دور‎ ley YI وصيغت عل أشاسها‎ (09915 Las al 
Theda) ثيدا سكو كبل‎ TT ايوش ي الكورات والتخول الدينقراط کا‎ 
بالسخط الاجتہاعى»‎ jj نظام ما للا‎ Je رأت أن نجا ثورة ة‎ 3| $(Skocpol 
بقوة جهاز الدولة القسري وتماسكه وفاعليته في قمع المعارضين أو قابليته‎ c] 
(Eva Bellin) بیلین‎ Us] وتأسيسًا على ما سبق؛ عالجت‎ Ob للاستجابة‎ 
متانة السلطوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقياء وتطرقت إلى أربعة‎ 
J pull حيث يصبح‎ qM Add تحدد استجابة الجهاز القسرى‎ FRE 
أوها يتعلق بقدرة الجهاز القسري على‎ Pee E أيسر وأسرع بتضافرها‎ 
تمويل نشاطاته وأفراده. وثانيها شبكة الدعم الدولي. وثالثها بناؤه المؤسساتي‎ 
وقابليته للوصلاح أو مقاومته لذلك عير بناء فاعدة موالية عير المحسوبية‎ 
الانتقائية والتقديرية» وكذلك الشبكات القرابية والزبونية» واللعب على وتر‎ 
شعبية للتغيير‎ "PY رابعهاء فيتمثل في وجود تعبئة‎ Ll الانتاءات العرقية والطائفية.‎ 
والإصلاح.‎ 


على أهمية دراسة بيلين» OB‏ غموضًا إجرائيًا اكتنف «الجهاز 
al 5 pail‏ اخيش )»3 P‏ الأمن) أم ١‏ الجيش الخاص»؟ وما طبيعة 
أدوار Teds‏ وكيف يتفاعالان es v tT‏ أيتفقان أم يتعارضان à‏ 
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التوجهات؟ وقد حاول زولتان باراني (Zoltan Barany)‏ حل الإشكاليات 
السابقة بالتركيز على موقف الجيوش خلال الثورات فحسب» وخلص إلى أن 

- مصادر المعلومات التي Las‏ عليها الجيش عن الثورة» وحددها 
بأربعة مصادر» هي المؤسسة العسكرية والدولة والمجتمع والمحيط 
S (896) EN‏ 

رجي ° 

- العوامل العسكرية: وقصد با التماسك الداخلى للمؤسسة العسكرية 
أو انقساماتها: العرقية - الدينية» والاجتاعية والسياسية بين النخبة 
العسكرية» والانقسامات بين وحدات النخبة والوحدات النظامية. 
والانقسامات بين الجيش وأجهزة الدولة الأمنية الأخرى» والانقسامات بين 
«Jus VI‏ والانقسامات بين الجنود المحترفين والمجندين إلزاميّاء والانقسامات 
بين فروع القوات المسلحة*“. 

- العوامل المتعلقة بالدولة: ترتبط بمعاملة النظام للجيش (جيدة - 
يسانده» سيئة = يقف ضده) Wh‏ وتسليحاء نظرة الجنرالات إلى النظام» 
وتوجيهات النظام للجيش واحترامه مبدأً الأقدمية وعدم توريطه في مهمات 
ينا 

- العوامل المجتمعية: حجم التظاهرات» ومكانة الجيش 9 TU‏ 
وشعبية الثورة» وسعي الثوار للحصول على دعم UP e‏ 

— العوامل الخارجية: تتعلق Jle>b‏ حدوث تدخل خارجي» وانفتاح 
الضباط على الخارج. 
العسكرية في الناذج المراد دارستها يفرض | Ue‏ تناول علاقتها بالدولة de)‏ 
المستوى المؤسساتي)» والنظام» والمجتمع للوقوف على gh LLA oe‏ 
ابتعادها من الأنظمة الحاكمة» وإمكان التحامها أو اقتراءها مع المطالب 
الديمقراطية» وكذلك على مكانتها وحظوتها في المجتمع وحيادها و تماهيها 
مع مكوناته. وإذا كان التاريخ يخبرنا عن حالات قليلة لأنظمة استبدادية 
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تحولت إلى الديمقراطية بقرار ذاني من الطبقة الحاكمة كا في PULL]‏ أو 
نتيجة عملية التحديث الاقتصادي والتنمية BIS‏ كوريا ا جنوبية PMS uU,‏ 
فإن دراسة دور الجيش في التحول الديمقراطي في المنطقة العربية يعني» على 
نحو مباشر» دراسة دوافع موقفه من الثورات وأسباب ذلك» والمرحلة 
الانتقالية . ..إلخ. 


USE‏ الجيش التونسي «قوة شر طية» محايدة 


تكاد تونس تكون الحالة الوحيدة من دول الثورات العربية التي وقف 
فيها الجيش إلى جانب المحتجين خلال الثورة؛ ما رجح الموازين ¿ لمصلحتهم» 
ونأى بالمؤسسة العسكرية عن تجاذبات السياسة ومتاهاتها فى المرحلة الانتقالة 
M»‏ وكذلك في المرحلة ما بعد الانتقالية إذا ما استعرنا توصيف فيليب 
أغويرو ??^ .(Felipe Agüero)‏ وإذا تجاوزنا الأحكام المعيارية (الإيجابية) T‏ 

تقييم سلوك الجيش التونسي (بمعنى أن الجيش التونسي لم يكن Gb‏ في 
الوقوف مع النظام 1 الثورة): فإن تحليلنا يركز على مجموعة من العوامل 
والمحددات. à OPE‏ سيرورة ة تفاعلاتها x. JI‏ والسياقية جیشا (ule)‏ 
ou‏ بوظائفه التقليدية «الدفاعية». 

حصلت تونس على استقلاها في عام 6 بعد مفاوضات مع فرنسا 
قادتها الحركة الوطنية بزعامة الحبيب بورقيبة الذي انتخب رئيسا d‏ عام 
7 . بعد إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. ونجحت بعد عامين من 
الاستقلال في كتابة أول دستور مدن 909 حرص بورقيبة في مسعاه لتأسيس 
دولة حديثة تستنسخ الأنموذج الغربي $c | de‏ الخيش من السياسة 
وا ا ولت فه مر «الانقلابات الثورية أ والتقدمية» التي اجتاحت 
دول العام الثالث في حمسينيات القرن الماضي OLLI,‏ ركز eto e‏ 
or‏ قليل العدد والتسليح» le Cm J pul MCI‏ يلجم طموحات 
العسكريين وبزوعهم للتدخل T‏ المساسة TA‏ 2593 هذا النهج بعد 
المحاولة الانقلابية الفاشلة T‏ عام 2 أو ما عرف بانقللاب الزهر 
الشرايطي!» حيث سعى بورقيبة إلى كبح قوة الجيش ومنعه من اكتساب أي 
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fa 8 y>‏ سسية tT‏ أجهزة dus 2088S gl‏ بعد إعدامه c^‏ الضباط 
المتورطين في المحاولة الانقلابية» بإنشاء فرقة عسكرية (Ale)‏ موالية cal‏ 
سميت «الحرس الوطنى»؛ ليتجنب أي سيناريو مشابه في المستقبل”. و 
ras amc mic nlt peo TE NOE‏ 
ووأد الاحتجاجات العمالية في عام 1978( وانتفاضة الخبز في عام 1984( 
OB‏ دوره ومكانته لم ON pay‏ وبقيت سياسة التهميش قائمة تجاهه في مقابل 
إيلاء الجهاز الأمني (قوات الأمن المركزي) Gral‏ كبيرًا. المفارقة» أن عملية 
إزاحة بورقيبة عن السلطة فيعام 11987 تمصل نتيجة القلاب عسكري. 
بل صممها ونفذها رئيس وزرائه زين العابدين بن phas je‏ شخصية نشأت 
في المؤسسة العسكرية» لكنها خرجت منها إلى الجهاز j) n.‏ 

وزارة الداخلية) بسبب ضعف تأثيرها من جهة» وسطوة الجهاز ا MS‏ 
Um eue iae‏ 


تحولت تونسء نتيجة تحكم بن علي في مفاصل الجهاز الأمني» إلى دولة 
بوليسية. واستمرت سياسة إبعاد الجيش وتبميشه التي كانت سائدة. وبنظرة 
كمية بحت» OB‏ عدد ا خیش التونسى لم يتجاوز» بحسب أحد الإحصاءات 
طوال العقود الثلاثة الماضية 44 ألف شخص”'*» في حين أن قوات الأمن 
المركزي بلغ عددها في عام 2011 نحو 9 ألفًا بحسب تصريخات hye)‏ 
وهو رقم يختلف عن تقديرات دولية وحقوقية تحدثت عن أكثر من 100 ألف 
OIL‏ لكته يبقى (uo‏ مقارنة بالجيش. أضف إلى ts‏ غانى اليش 
في عهد بن علي ندرة التسليح وشح التمويل؛ إذ تشير إحصاءات البنك الدولي 
إلى أن الإنفاق على الجيش حتى في مرحلة ما بعد الثورة ل يتجاوز ؛ .1 في المئة 
من الناتج القومي الإجمالي (القليل أصلا) ليكون الأقل إنفاقا مقارنة بجيوش 
uod‏ رقو الجوار أو المحيط OM, A‏ وبخلاف ضباط الأمن الذين 
کان ہی eia e‏ إلى فرشا eei‏ أزسل فيا الميش إل AV‏ 
المتحدة ه من أجل تلقي دورات تدريبية ومناهج أكاديمية تستقي الأدبيات 
الفكرية حول العلاقات المدنية - العسكرية التي تركز على tl (Gb‏ 
والتزامه بأوامر السلطة dio I‏ وبناء vate‏ حصر ت وظيفة go‏ 
التونسى في مرحلة ما قبل الثورة في مهماته الدفاعية التقليدية» والتي لم تكن 


Al Arabi Library PDF 


تتطلب ger‏ كبيرًا بحكم الواقع الجيوسياسي «الثابت» ch Le gi‏ وأنيطت به 
وظائف أخرى a Mia!‏ مواجهة الكوارث الطبيعية؛ وضبط الحدود 
ومكافحة EM i el‏ وبتوصيف ge]‏ أضحى Le gill cpl‏ )49 8 
شرطية» مدربة على التعامل مع أزمات طارئة تعجز قوات الأمن عن 
معالحتها. ونتيجة ذلك» TI Fads‏ كعدم تورطه في ملفات TIN‏ 
وعدم امتلاكه Sew‏ قمعي dus‏ تأسيسةة حظي T‏ باحترام أغلبية 
التونسيين» على الرغم من وجود خلل يتمثل في تميز الضباط المتحدرين من 
تونس العاصمة والساحل (المنستير» المهدية» سوسة) في SBAI‏ وداخل 
المجلس الأعلى وهيئة MNS‏ 


يمكن القول في ضوء ما تقدم» إن أغلبية العوامل التي أشار إليها زولتان 
ue‏ وجدت في ايش فد اسا الثورة» aee Du)‏ موسر 
للجيش في حالات عدة deus‏ لمنع قوات الأمن من ة nec‏ 
الذي وار ریا ا eae‏ ف اا وانتقا الحراك الاحتجاجي 
من sdi‏ بوزيد والفصرين e‏ إلى المحافظات الكبرى قبل أن يتوطن في 
العاصمة» ويجبر بن على على ا هروب في 14 كانون pls /GUI‏ 2011 . وبعد 
ذلك» دخلت تونس مرحلة انتقالية» استمرت lags! slaj‏ أعوام» شهدت 
اضطرابات وانقسامات حادة» وهددت أكثر من مرة التجربة الديمقراطية 
الفتية قبل أن تطويها الانتخابات البرلانية والرئاسية الأخيرة» وتشرع الأبواب 
لمرحلة ثانية من الانتقال (المرحلة ما بعد الانتقالية) أهدأء وأشد استقرارًا 
وانفتاحاء جعلت تونس قريبة من JIS]‏ التحول الديمقراطي وترسيخه'”'". 

ربا تفسر المتغيرات التي تطرقت إليها إيفا بيلين (التمويل والتسليح 
"MUR‏ وشبكة الدعم الدولي والتعبئة الشعبية) أسباب انكفاء الجيش 
gels‏ هن josh‏ فاعل في ترتيب المشهد السيامي في المرحلة الانتقالية؛ أو 
الصورة» ol‏ رغبة قات ووعيهم بمخاطر تدخل AH‏ > ساهما في S‏ 
المرحلة الانتقالية؛ فمع etl ol‏ اضطلع lee‏ جسام خلا ما في حفظ 
الأمن» والحد من الفوضىء ومواجهة التهديدات الإرهابية» وحماية مؤسسات 
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الدولة» ودوام انتظام عملهاء فإنه أحجم عن أداء أي دور ceo cov‏ 
التفليدية a‏ التأييد الشعبي العا din:‏ 3( يطالب اي بتعزير مکانته 
الجيش lel‏ قوی m‏ تونسة لييرالية Tue‏ دعت لاستنساخ 
تاریق 33 فوز/ يولي 3 في spa‏ على ouo‏ يمح Supr qe‏ 
E a d‏ لسو OTE std uer‏ 
ربيع عرب مُدمّى'' 92( 


ثالثا: مصر - جيش الدولة أم دولة الجيش؟ 


َد المئؤسسة العسكرية ركيزة من ركائز الدولة المصرية الحديثة «المركزية) 
وب سيد حم وم بر of e e rne‏ ی 
Gd pas eS‏ ووساء يبه ينتمي أربعة منهم إلى المؤسسة العسكرية» في حين أن 
الرئيس المدني الوحيد محمد مرسي لم يستمر في السلطة إلا Úle‏ واحدًا حتى 
انقلب عليه الجيش في عام 2013 . توصف دراسة الجيش المصري بأنها بالغة 
التعقيد والتشابك» ed‏ النظر عن حجمه الكبير (470 ألف رجل دائم» 
و800 ill‏ رجل احتياطي) الذي يجعله في قمة قائمة ترتيب الجيوش eroe‏ 
QU pe Qu^‏ يتداخل في سلوکه العسكري مع السياسي» 
والاقتصادي» والدولي (الخارجي). بتوصيف آخرء لا يمكن البتة دراسة 
المؤسسة العسكرية انطلاقًا من وظائفها التقليدية «الحارسة)» os‏ هذا ما gio‏ 
بالباحث يزيد ale‏ إلى تسمية دراسته حول الجيش المصري «جمهورية 
الضباط» والتي تتبو مكانة «فوق الدولة)!024, 


إلى wl‏ الحضور ol‏ لقادتها ضمن l=)‏ قيادة الثورة). أنيطت 
بالمؤسسة العسكرية أدوارٌ متعددة في عهد الرئيس حمال عبد الناصر )1956 
- 1970( إذ وجهت موارد الدولة نحوها بوصفها الضامن الرئيس للأمن 
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Ue S y 0? ge‏ الفاعل الأساس في عملية التنمية والتحديث من جهة 
أخرى. ly‏ عليه» أضحت قاطرة الاقتصاد في المجالات الزراعية والصناعية 
والخدمات العامة» وتولت إنشاء المشار بع القومية الكبرى» وإقامة البنى 
التحتية» وتوفير السلع الأساسية Au Ls‏ وبعد وفاة عبد الناصر» حاول 
خلفه ورفيقه في مجلس قيادة الثورة آنور السادات em‏ النفوذ السياسى 
للجيش» بهدف اتباع سياسات أشد انفتاحا داخليًا (المنابر في الاتحاد 
الاشتراكي العربي 1976( وخارجيا (اتفاق السلام مع إسرائيل 1978( 
وكذلك نزع الصبغة العسكرية أو تحكم الضباط في مؤسسة رئاسة الوزراء 
”0° ولتحقيق ذلك» مع ضمان استمرارية ولاء الجيش للنظام؛ كان لا بد من 
تعويضص أفراده بالعلاوات وزيادة الرواتب» وتوسيع مشاركته tT‏ النشاط 
الاقتصادي بمنحه الامتيازات والاستثارات» elu!‏ من التصنيع العسكري 
وصولا إلى الزراعة والسياحة» وانتهاء بصناعة الأدوات المنزلية» وكانت جميع 
هذه الإيرادات تذهب إلى خزائنه من دون أي رقابة من الدولة» فضلا عن 
المساعدة السنوية Cab OPES OVI‏ هذه الوصفة الناجحة في عهد 
السادات وتوسعت AST‏ في age‏ مبارك» ويعاد تطبيقها بفاعلية في عهد 
E00 ene‏ لكن. إذا كان نظام مبارك قد حرص على ole2‏ مصالح الجيش 
في مقابل دوام الولاء» فا الأسباب التي دفعت بالجيش إلى التخلي عن مبارك 
OUI‏ «ثورة يناير $42011 

عالجت دراسات كثيرة هذا الجانب وخلصت إلى أسباب وجيهة بلا 
n‏ ك؛ مثل معارضة الجيش توريث الحكم لجال مبارك المتحالف مع رجال 
الأعمال co‏ وتحجيم نفوذ وزارة الداخلية التي تعاظم aade‏ ودورها في 
العقدين الأخيرين من حكم مبارك والعلاقة الإيجابية المجتمع» وتخوفه 
من انشقاقات في صفوفه إذا ما انحاز إلى النظام””. لكن ما سبق لا يشرح 
السبب الجوهرىء ففى رأى الباحث» جاء إجبار الجيش مبارك على التنحى 
لحاية نفسه والسلطة التي أنشأها بعد فشل النظام في قمع الثورة في ميدان 
التحرير؛ فلم ينحّز الجيش المصري إلى أي Jo‏ 3« على | غم من الاندفاع 
الشعبي العارم لاستالته. وتؤكد مجريات ما بات يعرف ب «موقعة الجمل) في 
2 شباط/ فبراير 2011 الحياد السلبى للجيش؛ إذ ظلت قواته تراقب 
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المواجهة» وتنتظر «park!‏ في مشهد يناقض بيانه الأول الذي تعهد فيه بححاية 
T 93) TAT‏ عجز النظام عن وأد الثورة» وتصاعدت المواقف الدولية 
المنادية be»‏ راس اهرم فيه قرر المجلس العسكري إقصاء مبارك 
تحقيق بعض مطالب المحتجين وامتصاص غضبهم واحتواء تصعيد محتملء 
وفي الوقت ذاته إنهاء ثورتهم بإفراغ الميادين وتسلم الحكم لترتيب المرحلة 
الانتقالية lo‏ يضمن مكانته het‏ . وبتوصيف ox‏ استمال المجلس 
العسكري المحتجين لتحقيق أهدافه بدلا من الانحياز إليهم لتحقيق أهداف 
الثورة. ونجح à‏ الالتفاف على مطالبهم بالتغيير الديمقراطي الشامل 
والعدالة dor‏ بمنحهم جرعات جزثية تحفيزية (تعديلات ادستورية 
موقعه» ونشاطه» N‏ وضمن السياق داته» : نجح نجح oM‏ خلال 
Mae‏ الالتقالية يلاد سويات مع قوى Roa or‏ تقليدية T Hd jin‏ 
نحو خلخل uu‏ الثورة (الميدان)» وأحدث شر > Ww‏ الشباب وهذه 
«S sil‏ ونقل الثورة إلى صراع وتنافس سياسي على السلطة «oU JJ‏ 
والرئاسة). وتحولت gta of Val‏ من کان ترات الجيش في المرحلة 
الانتقالية من ثورة ديمقراطية إلى å si‏ انتخابية 3757" .(Electoral Revolutions)‏ 
وكان من الطبيعي في ظل الواقع أن تحاول القوى السياسية المتنافسة على 
ل یا كيل او اا ا ری دان اوا ب 
المجلس العسكري. بناء elo‏ ما خاد اخيش ميغ ger‏ يسبل إل رلاب 
الجحمهورية T‏ انتخابات عام 2 20 ما دام حصن دوره ونفوذه ARS 9 T‏ 
المبادئ à, ) endi‏ (تشرين ¿ الثاني/ rM aia «(2011 ze y‏ المقبل 
بحاجة إلى د eS Ol] aa lala el] abl rl c T es‏ 
O° wy‏ فمع أن مرسي حاول كبح النفوذ العسكري في بيروقراطية 
الدولة» وإحالة قادته السابقين إلى caeli‏ فإنه وافق على تأصيل امتيازات 
الجيش في y JE‏ 03 وانطلاقا ما سبق» OB‏ انقلاب الجيش على مرسي في 
PITT 3‏ 2013( ربا لا تكون دوافعه تېدیدات JUS‏ موقعه ومكانته. 
على الرغم من انزعاجه من أن معظم التعيينات (المحافظين ونوامهم ؟ eS‏ 
قل حلا epit aee cp np WE‏ 
cl‏ والإشاعيلية Jl‏ 0909( أو افعارضية تعض colle‏ السياسة 
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الخارجية (سورية)» وإنا نتيجة الرغبة في انتزاع السلطة التي تخلى عنها La So‏ 
للمدنين» مستغلا الاستقطاب الحاد وتراجع الثقة الشعبية à‏ الرئيش 
ede Aj sat‏ وقد بدا ذلك جليًا في مرحلة ما بعد مرسي؛ 

gut! ds‏ عن وعوده بعدم التنافس على السلطة. ودفع بشخصية 
ااي راح anim‏ يق سيا ل اا 
deg‏ وأخفت أصوات المعارضين بالقوةة يعن فيه فن وقف معه: ds‏ 
الحصيلة» لم ينحز الجيش المصري إلى ?255 يناير؟ ‏ ومطالبها Spotl‏ 
الديمقراطي› بل lglg el‏ عل طريقة «عتاق السب لیپد ترضية Se‏ 
العسكر والدولة العميقة بوجوه جديدة أو متجددة. 


رابعا: سورية - جيش العائلة/ الطائفة 


بعد أسبوعين من اندلاع الاحتجاجات في yyw‏ وقبل بدء tl‏ 
عملياته العسكرية الأولى في درعا يو 5 نيسان/ أبريل 2011« طرحت 
«صفحة الثورة السورية ضد بشار الاسد» في موة Seed‏ جل Meno‏ 
(100 ألف متابع حيئذاك) السؤال هل تعتقد أن الجيش سيقف إلى جانب 
الشعب على غرار تونس ومصر؟ جاءت النتيجة |S‏ هو متوقع؛ لا (70 في 
Gel‏ نعم (30 في ٠ OGM‏ ومع استبيانات كهذه لا يعتد مبا علمياء فإنها 
کت à‏ وقت Ko‏ معرفة المناوثين Ux)‏ لنظام الأسد بطبيعة المؤسسة 
PRAEC‏ المستقبلي تجاههم . ely‏ عليه يركز سؤالنا المركزي على 
Jai Tee papell tol e ud‏ حتى اليوم» والتي جعلته يستقر في 
الوجدان الشعبي لشرائ ئح اجتماعية عريضة بوصفه جيشًا للنظام لا الدولة. 

تختلف نشأة الجيش السوري عن نظيريّه في تونس ومصر؛ فهو ليس سليل 
الحركة الوطنية ضد coles Yl‏ كا دوا لا ا gel ge‏ 
«العتيق». وقد ورث هذا الجيش الذي تأسس بعد الاستقلال في عام 146 
في هيكليته وضباطه وأفراده جيش الشرق الذي شكلته فرنسا على ركائز 
a:‏ إثنية (طائفية» وأقوامية) لمساعدتها في التصدي للمقاومة الوطنية في 

Gog,‏ . شكلت المسألة (الأقلوية) علة دائمة للجيش السوري على الرغم 
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من سعي الضباط الحدد (كتلة الضباط الشوام e‏ والناصريين» والشيوعيين) 
بح هذا الخلل قبل انقلاب البعث في عام 1963 . لكن العلة الأخطر 
تمثلت في الطموحات السلطوية للضباط؛ فتاريخ سورية في المرحلة الممتدة 
بين عامي 6 و1970 حافل بالانقلابات العسكرية TR‏ وكان انقللاب 
البعث d‏ عام 1963 أخطر هذه men‏ تم |> cul‏ اللجنة v‏ 
البعثية ds poll‏ المسيطرة على إدارة شؤون الضباط في o‏ في 
لتشكيل جيش عقائدي (بعثي» من ; sul‏ اريف على استبعاه كتلة الضباطا 
الشوام» wold s‏ اويا ل صودف أن معظمهم كانوا من (LSD‏ 
المتحدرين من المدن الكبرى. ومع أن حافظ الأسد سعى aliu‏ في عام 
0 إلى تصحيح (سمي الحركة التصحيحية) نبج صلاح جديد باجتذاب 
Ole OP RET A CECI‏ 
الإإخوان المسلمين ومجزرة حماة cl 61982 ele T‏ مظلة «التوازن 
الاستراتيجي» مع إسرائيل» Bs‏ فى الفترة الممتدة بين عامى 3 و2000› 
أغاد السك الام AM‏ الجيش والمؤسسات الأمنية» ونتج من ذلك تكريس 
Qus‏ «العلويين» المتحدرين من أصول عشائرية TT‏ والتوسع بالاعتاد 
عليهم في فرق «الجيش (ol‏ الذي "UP‏ باسم «الحرس 
الجمهوري»» والذي كان جیشا موازيًا ol»‏ ايع رسميا ssi‏ الحيش 
الر Oda‏ للوقوف إلى جانب النظام ضد أي تمرد OP fart‏ ليس هذا 
فحسب:أفقد adel‏ عقيدة القن شعارات pad‏ ولاه saxa‏ 
الأوحد والأب القائد مثل «قائدنا إلى الأبد. الأمين حافظ (O96 UN‏ والتي 
تبناها وجال بها القطعات العسكرية نائب القائد العام يومذاك ووزير الدفاع 
مصطفى طلاس حولى نيسان/ أبريل 1984 . وتسلم أبناء الرئيس وأقاربه» 
والمتحدرون من منطقته (جبلة - القرداحة) المناصب العليا. باختصار» شهد 
الجيش السوري منذ تأسيسه تحولات بنيوية عميقة قلبته من جيش وطني 
)1946 - 1963( إلى جيش بعثي عقائدي تموه p iaa‏ النزعات 
الطائفية التكتلية وقد سار FER‏ الوريث بشار الأسد على : نېج والده في 
هندسة الجيش وهيكلته. لكن» في عهده Shy‏ في إطار نبج J Jp‏ 
الاقتصادية»» ظاهرة سورية على الطريقة ci pall‏ وتتمثل في اندماج الضباط 
وأبنائهم à‏ السوق بحصو هم على امتيازات اقتصادية» a‏ تشجيع di;‏ 
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الأعمال الجدد على بناء شركات تجارية معهم» وزيادة رواتب العسكريين على 
نحو متكرر لضمان الولاء MOL‏ وهو ما تحقق له خلال الثورة. على الرغم 
من الانشقاقات الأفقية الكبيرة (المجندين)» Ob‏ البناء ASAI‏ للجيش ظل 
CET‏ عصيًا عن أي انشقاقات عمودية مؤثرة» من els‏ أن تترك تأثيرًا 
كبيرًا. كا استفاد الجيش من شبكة الدعم الإقليمية (حزب الله - العراق - 
إيران) والدولية (روسيا) لضان استمرارية تفوقه في حربه ضد الثورة 
وفصائل المعارضة. 


خلاصة تركيبية 


أن موقفها كان العامل الرئيس في تسهيل/ تعويق التحول الديمقراطي. 
وبتفصيل (SÍ‏ إن استجابتها إيجابيًا للتحول الديمقراطي كانت تزداد كلما 
ركزت على وظائفها الدفاعية التقليدية» واستقلت ببنائها المئؤسساتي وضباطها 
عن cuz‏ السياسة والاقتصاد» وحافظت على مسافة فاصلة النظام 
السيامي القائم» ولم تستنهض عصبويات مجتمعية (طائفية» وإثنية» وعرقية. 
وقبلية) أو سياسية (حزبية وعقائدية) سواء كان ذلك على مستوى العضوية 
والانتساب el‏ على مستوى الترقيات. 

على الرغم من المأساة الإنسانية المتفاقمة» Op‏ الجيش السوري» لم يتخل 
عن بشار الأسد. فالأخير ماهى بين العائلة والنظام» وبين النظام والدولة على 
المستوى المؤسساتي»› وبين النظام وشرائح جتمعية طائفية (الطائفة العلوية). 
لذلك. لم يكن في قدرة الجيش (أو أي مؤسسة أخرى) أن يستقل أو يأخذ 
مسافة فاصلة عن النظام؛ لأن الخروج على النظام كان بمنزلة الخروج على 
الدولة والمجتمع. Vi‏ في مصر» فقد عد اخيش نفسه «فوق الدولة» مؤسساتياء 
واصل دوره ومكانته wreg‏ مبادئ TEL‏ دستورية)» was N‏ للرقابة 
البرلمانية أو المساءلة الشعبية» بل احتكر حق تقديم المدنيين إلى «غاكمه». 
لذلك» لم يربطه ولاء مطلق ds cela‏ بخضع لاي التزام قانوني أو مؤسسي. 
واعتمد على رمزيته الوجدانية االشعبية»» وتماسكه البنيوي» في واقع يشمت 
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مؤسسات الدولة الأخرى؛ للتصرف بالدولة والمجتمع |S‏ يريد. وبخلاف 
الحالتين السابقتين» ساهمت استقلالية الجيش التونسي عن النظام» وحياده نجاه 
مؤسسات الدولة في توفير الأوضاع الملائمة لبدء التحول الديمقراطي 
المستدام. 


إن ما لا شك فيه أن وجود مجتمع سياسي قوي» وطبقة وسطى في تونس 
مقارنة بمصر ترك تأثيره الإيجابي في المسار الديمقراطي. |S‏ ساهم وجود 
أحزاب إسلامية مثل حركة النهضةء اتسم سلوكها بالبراغماتية والواقعية 
السنياسية والابتعاد من الأيديولوجيا والالتزام العقائدي» d‏ تذليل عقبات 
كثيرة als‏ التجربة الديمقراطية ciaal‏ و جاوز الاستقطابين الفكري 
والسيامي الحادين مع الأحزاب المختلفة عنها أيديولوجياء أو المناوئة ها من 
تركة النظام القديم» وذلك Gu‏ أخطاء ot YI) d‏ المسلمون» في 

مصر التي أبرزت في سلوكها قدرًا كبيرًا من السذاجة السياسية وسوء 
Y, Lom‏ شطط في القول | iet] final neve‏ 
والثقل المركزي لمصر في النظام الإقليمي العربي» وقربها من «إسرائيل!» ألقت 
- بخلاف تونس - بتداعياتها السلبية على المسار الديمقراطي هناك» ودفعت 
بقوى إقليمية وعربية متضررة أو متخوفة إلى إجهاضه. لكن دور المؤسسة 
العسكرية يبقى بمنزلة حلقة الوصل في سلسلة العوامل السابقة؛ إذ لا يمكننا 
ا جز م بالنتائج ذاتها في تونس» لو قرر الجيش التونسى الاستجابة لحركة elo EY‏ 
أو امستدعاء القوى الليرالة on te pe^‏ 774( ايبط 
حكم Py‏ يننا à‏ المقابل» کان من المرجح أ )6 9 $2( «JI ssl»‏ الجيش عن 
حسم مشهد 30 sin [ol‏ 3 بتلك الطريقة إلى نتائج fri‏ 
تعيشه مصر AUi‏ وتعد التظاهرات التي أعقبت الإعلان الدستوري (تشرين 
الثاني / نوفمير 2012( Ul >| | Yes‏ على نجاح الضغط الشعبي على السلطة 
المدنية المنتخبة ديمقراطيًاء وذلك Ge‏ نتائج تظاهرات «ماسبيرو) إبان 
حكم المجلس العسكري أو تظاهرات Glace‏ رابعة والنهضة بعد الانقلاب. 


rl,‏ > إن الثورة والتحول الديمقراطي عملية مستمرة تتقدم حينا 
pss‏ أحياناء Unts‏ التاريخ of‏ تجارب po ib‏ مثل Lass‏ )949 
D Og pds‏ حد ما)» تعثر مسارها نتيجة دور المؤسسة العسكرية» 
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ووصلت في نهاية الأمر إلى تسويات تاريخية ت تفضي إلى نظام حكم ديمقراطي. 
وقد تحدث صامويل هنتنغتون في كتابه الموجة الثالثة» عند عرضه bii‏ 
التحول الديمقراطي» عن نمط ترددي «يتأرجح ما بين النظم السلطوية 
والديمقراطية» حيث يبلغ الفساد أو الفوضى درجة تدفع الحيش للتدخل 
للتخلص من الوضع القائ له لكت النظاء المسكري يقل في ut‏ مت 
المشاكل الاقتصادية ag‏ ده ol‏ إلى asd‏ يعض قشل رتفاق: si‏ 
الشعبى عليه فاتحا الباب لعودة الديمقراطية*» وهذا ما نرجح حصوله في 
مصر على الأمد المتوسط؛ إذ لا مستقبل للنظام العسكري الحالي» لأنه يقوم 
apa E TH‏ عد M kr‏ يزال يعيش في حالة ثورية. ui‏ 
في سورية» OB‏ أي تسوية قد تفتح Ub‏ للوصلاح أو التغيير lo‏ تؤدي إلى 
ea‏ الا كونه يشبه في درجة انغلاقه وقمعه النظام السوفياتي سابقاء 
والذي لم تنفع فيه التحسينات الشكلية التجميلية» ؛ بل قادت إلى انهياره. ds‏ 
hal‏ تعد تونس تجرية فريدة وميزة في العام المري لكن ترسيخها 
يتطلب تنمية اقتصادية وطنية Lais‏ من أزمتها uU? 723 «JU AXI‏ على 
الأطراف المختلفة تقديم تنازلات فكرية وسياسية» تنبذ نيات التغلب أو 
تصفية الخصومات عبر «استدعاء» قوى غير ديمقراطية» يشكل حضورها في 
المشهد السياسى Vous‏ للديمقراطية. 
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الفصل العشرون 
ONY |‏ العسكري بمنز نزلة عملية سياسية 
الجيش والسلطة فى السودان PII wees‏ 
الحاج على أحمد 


قل انقللاب الفريق إبراهيم عبود في السودان, T‏ عام 41958 أول 
VH‏ عسکري 3 أفريقيا جنوب الصحراء. ds;‏ ذلك خرقا للتقاليد 
البريطانية التي Las‏ عليها الجيش السوداني» فقد si‏ هذا الانقلاب في 
العلاقات العسكرية - المدنية لاحقا. لكن الانقلابات العمتكرية ف Ho pall‏ 
توالت بعد ذلك في أيار/ مايو 1985 da‏ حزيران/ يونيو 61989 عدا 
المحاولات الانقلابية الأخرى التي لم تنجح. استمر الحكم العسكري الأول 
ست سنوات بينا ظل الحكم العسكري الثاني في السلطة تة عشر عاما؛ أي 
Sel ous >‏ 5 . في ov‏ تجاوزت فترة الحكم الثالنت dnt‏ 
وعشرين le‏ . صبغ تداول المدنيين والعسكريين السلطة» » أو ما عرف بظاهرة 
الباب الدوار» الحكم في السودان في فترة ما بعد الاستقلال. | "iom‏ 
ما عدا الحكم العسكري الأول» عسكرية الطاء بع والتکوین» لكنها تبدأ في 
التحول المتدرج نحو التكوين المدني مع ا قائد لاتقلاب فى Sich‏ 
بالسلطة. 


شغل استيلاء ء العسكريين على السلطة بال الدارسين والباحثين. غير أن 
هذه الدراسة تنطلق من فرضية أن أسباب تدخل العسكريين في السلطة في 
السودان تعود إلى الاستقطاب السياسي المتزامن مع تسييس المؤسسة 
العسكرية؛ حيث أصبح TNCS‏ امتدادًا للمدنيين داخلهاء وغدا 
الانقلاب العسكري استمرارًا للعملية السياسية بوسائل أخرى. ومن قبل 
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قال الكاتب العسكري المعروف كارل فون كلاوزفيتز عن الحرب Le]‏ امتداد 
للعملية السياسية بوسائل أخرى. 

ستقارن الدراسة بين BW‏ انقلابات حدثت فى السوذان: انقلاب غبود 
)1958( وانقلاب نميرى )1969( وانقلاب البشير (1989). فى هذه 
الحالات الثلاث» كان الانقلاب استمرارًا للعملية السياسية؛ فعندما يخسر 
السياسيون المدنيون في الميدان السياسي» فإنهم يلجأون إلى حلفائهم 
العسكريين كي يقوموا بانقلاب عسكري ويفرضوا واقعًا جديدا. ويدف 
الواقع الجديد إما إلى إضعاف الخصوم السياسيين» وإما إلى الاستمرار في 
برنامج سياسي بوجوه جديدة. وترى الدراسة أن الاستقطاب السياسي الحاد 
ساهم في صعود الأنظمة العسكرية في السودان» كما ساهم في زواها. ٠‏ 

تتيح الحالة السودانية Ul ys VE‏ لبحث الانقلاب بوصفه عملية سياسية؛ 
إذ e]‏ تتيح مقارنة ثلاثة انقلابات تنوعت في التوجهات السياسية للضباط. 
وفي البيئة التي صاحبت استلامهم السلطة؛ |5 Sele‏ الانقلابات الثلاثة بعد 
فترات ديمقراطية. كما أن الحالة السودانية تتيح إلى جانب ذلك تناول معضلة 
استدامة الديمقراطية في ظل تسييس المؤسسة العسكرية» وكيفية فك الارتباط 
بين المدنيين والعسكريين المتماهين سياسيًا. ولا تنطرق هذه الدراسة إلى أداء 
الأنظمة العسكرية» بل تركز على العلاقة بين المدنيين والعسكريين التى دفعت 
بالعسكريين إلى استلام السلطة. وتحلل الدراسة البيئة التي مكنت الأنظمة 
العسكرية BOW!‏ من الوصول إلى السلطة. ثم تتناول سمات هذه الأنظمة 
بالتركيز على الزبونية pay‏ تصنيفًا مقارنًا للضباط المشاركين فيها. بعد ذلك 
تتناول الحالة السودانية من منظور مقارن. 


يشير عدد من الدراسات» إضافة إلى السلوك العملى» إلى أن انخراط 
العسكريين في العمل السياسي في السودان صاحب تكوين المؤسسة العسكرية 
السودانية منذ نشأتها. وظهرت الروح الوطنية بقوة وسط الضباط السودانيين 
في الجيش المصري. كا تكونت الجمعيات السرية مثل جمعيتي LEYI‏ السوداني 
واللواء الأبيض. وتجلت تلك الروح في ثورة ”1924. إلا أن تأسيس قوة 
دفاع السودان وقيام الكلية الحربية كان على أسس بريطانية وثقافة تنظيمية 
تفرّق بين المجالين السياسي والعسكري. وترعرع الجيل الأول الذي AG‏ 
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تدريبه على أيدي ضباط بريطانيين في ظل هذه الثقافة. لذاء جاءت ملابسات 
الانقلاب الأول في عام 8 مفارقة oid‏ التقاليد البريطانية. وأشار رث 
فرست إلى هذه المفارقة حين تناول دور عبد الله خليل في الانقلاب» فكتب: 
عبد الله خليل ركيزة gE unn aom. Jn ae. — pep Mat ra‏ 
المجلس الاستشاري والجمعية التشريعية د ثم البرلمان بعد ذلك» والذي تبوأ 
المناصب العالية في فترتي الحكم الذاتي JIEN‏ استخدم جيشًا بريطاني 
التدريب TRA ated‏ کله le‏ فيه التقليد Gla, AJ!‏ المتبع والقاضي بعدم 
تدخل d s par‏ السا 


d AN اول متييحية‎ 


تستخدم الدراسة منهج المقارنة عبر الزمان» ومقارنة حقب HAG‏ 
als‏ وبصورة أكثر تحديذاء فإن ما نفهمه من حقبة تاريخية معينة يمكن أن 
يكون مفيدًا إذا ما ضاهيناه وقارناه بوقائع حقبة أخرى. أو ماعرف باستخدام 
الحقب التارحية بوصفها حالات واستخدا م التتابع لحل المشكلاات البحثية 
ا يتبدى UJ‏ كيف يمكن الماضي dr‏ يضيء الحاضرً . بمعنى آخر كيف 
يمكن معلومات من حقبة تاريخية سابقة أن تقود إلى مزيد من الفهم لحالة 
Gel AES Li‏ يبدو منهج الحقب التاريخية هذا DYL [Be‏ 
الانقلايبات à‏ السودان؛ فالحاللات الثلاث امتدث نحو ثلاثة عقود من أواخر 
الوم كانت إلى UI Fn‏ ونسبة إلى "WI‏ تبعية المسار Path)‏ 
(Dependence‏ الذي يشير إلى أهمية ة التاريخ وصعوبة ة التغيير في السياسات بعد 
أن اتخذت مسارًا راسخاء تأي el‏ مقارنة الحقب التاريخية» ومعرفة تأثير 
الانقلاب. t‏ يمكننا vtm o^ ce‏ عبر المكان بحالات متشابة؛ d‏ 
كانت الحالة السورية > عام 1970 تشبه ULI‏ السودانية» c Sly‏ تتشابه 


GU‏ الحكم العسكري الأول 
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تعد الانتخابات التي ae‏ في عام 1958 أول انتخابات بعد 
الاستقلال. شهدت هذه الانتخابات إلغاء دوائر AI‏ ین وزيادة مقاعد 
مجلس النواب من 97 Nabe 173 di‏ وكان من نتائجها بروز كتلة جنوبية 
سياسية متحدة هي كتلة [حزب] الأحرار الجنوبي. کا شاركت فيها الجبهة 
المعادية للاستعمار» واجهة الحزب الشيوعي. لم يتمكن أي حزب من إحراز 
أغلبية في الانتخابات. وجاءت نتائج الانتخابات على النحو $m: "el‏ 
الأمة 67 مقعدّاء وحزب الشعب الديمقراطي 2 diais‏ والحزب الوطني 
الاتحادي 46 مقعدّاء وكتلة الأحرار الجنوبي 24 مقعدًا. وحصل المستقلون 
على 4 مقاعد. أما في مجلس الشيوخ خ المكوّن من ثلاثين مقعدًا فتوزّعت المقاعد 
على النحو JYI‏ الآمة 14 مقعداء والشعب الديمقراطي 4 مقاعد والوطني 
ا 5 تفاضا والأحرار الجنوبي 7 ا وبا الانتخابات» 
التنافس poer‏ الختمية (een shally‏ الحكومة؛ إذ 
جعل التعاون بين الوزارات صعب التحقق**. في هذا الشأن. يشير هولت 
إلى أن التحالف بين الحزبين كان في طبيعته مصطنعًا وانتهازيّاء وما جمع ees‏ 
هو إزاحة الأزهري والوطني الاتحادي عن السلطة. وفي السياسات الرئيسة 
كلهاء كان الحزبان على طرفي نقيض منها”**. 


جر ا a‏ وى برسي rim‏ يفم 
زروق» زعيم المعارضة. إن Ju (xn venda‏ 
حكومته. ويضيف أن زروق قال له إن عبد الله خليل كلما أ حمسن AC‏ 
mt c&xal‏ من مفاوضات الحكومة القومية. وكلما أحس x.‏ حكومته 
ضعيفة» جاء إلى الاتحاديين للتفاوض. ولا يتفاوض معهم لإدخاهم الوزارة 
بالضرورة» ولكن 5& في حزب الشعب i rm‏ وذكر السفير 
Quay d Ca d un‏ إن ao inl‏ أن وكيل وزارة الخارجية 
السوداني محمد olde‏ ذكر في زيارة له إلى فرنسا أن حزب الشعب الديمقراطي 
يضغط على الحكومة لتتبع السياسة المصرية وذلك بقبول مساعدات روسية. 
ولمقابلة هذه الضغوط؛ يخطط عبد الله خليل للقيام بانقلاب عسكري» حيث 
بدأ اتصالات مع قادة القوات المسلحة bien‏ إلى الخرطوم جماهير من 


Al Arabi Library PDF 


m. في تقرير للاستخبارات البريطانية‎ 2555 OB لدعم‎ uae; Jl 
في يوم الانقلاب نفسه» أن عبد الله خليل ذكر لصحافي بريطاني أنه أمر الجيش‎ 
أن هناك‎ gs باستلام السلطة قبل شه لتك وذلك بعد تسرب‎ 
الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي‎ um اجتماعات سرية بين‎ 
أن الدورة‎ Cra » الأمة.‎ y لتكوين حكومة )435 جديدة وإقصاء‎ 
اليرلمانية الجديدة التي كان من المزمع عقدها في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر‎ 
الود الاتحادي وحزب‎ df Ene date My agus 1958 
حدوث ذلك» 35 رئيس الوزراء عبد الله خليل‎ aly الشعب الديمقراطي.‎ 
وطلب من الفريق إبراهيم عبود: قائد القوات المسلحة وصديقه منذ مرحلة‎ 
الدراسةء استلام السلطة.‎ 


مثلت الصعوبات الاقتصادية وانخفاض احتياط العملات الأجنبية 
We els‏ من الإضرابات à‏ المصانع المنشأة Aa‏ والمناورات السياسية بين 
الأحزاب السياسية» ولا سيا تلك المكونة الحكومة الائتلافية الهشة» بيئة 
ملائمة للقوات المسلحة لتتدخل لاستلام السلطة. فقد كان التنافس السياسي 
حادًا بين الأحزاب السياسية بعد الاستقلال» وكان له أثرٌ سلبي في الاستقرار 
السياسي بصورة ale‏ ولم تستقر الحكومات المدنية التي تكوّنت بعد 
الاستقلال. وكما يوضح الجدول (20 - 1) فإن أطول حكومة لم يتجاوز 
عمرها العامين مع وجود حكومات بضعة شهور فقط. 


الحدول (20 -1) 
التغيير في الحكومات في الديمقراطية الأولى )1956 - 1958( 


eee مس‎ 
1956 


تموز/ يوليو 1956 حكومة اثتلافية مكونة من أحزاب الأمة والشعب الديمقراطي والأحرار 
آذار/ مارس 1958 | حكومة جديدة بعد الانتخابات العامة من أحزاب الأمة والشعب 
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الديمقراطي برئاسة عبد الله خليل 


المصدر: أعده الباحث. استنادًا إلى: محمد أحمد OLS‏ الأحزاب السودانية والتجربة 
مي A‏ 


(re werk N‏ . وقد ae‏ ير 
md‏ لاحت e m ei ilapa‏ 
حين قال: he‏ أيام قليلة من موعد افتتاح الدورة البرلمانية اتصل بي عبد الله 
خليل» رئيس الوزراء» وأخبرني أن الوضع السياسي ينتقل من سيئ إلى أسو d‏ 
RIA ah Ft ue mm ntn‏ وخر 

أن يستلم الجيش EELS‏ وردت روايتان في تفسير طلب عبد الله خليل 

من الجيش استلام السلطة؛ الأولى عكسها الشيخ علي عبد الرحمن زعيم حزب 
الشعب الديمقراطي؛ ووزير الخارجية في الحكومة الائتلافية قبل الانقلاب» 
SS n‏ أن - بل خطا هذه الخطوة بعد أن حصل على موافقة من الزعيم 
الروحي لطائفة | نصار عبد الرحمن ¿ المهدي بعد أن أدرك أن حكومة اثتلافية 
جديدة ستشكل من الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطى 
واستبعاد حزب الأمة. أما الرواية الثانية فيرويها كل من عبد الماجد أبو حسبوء 
أحد زعماء الحزب الوطني vid aeta EN‏ أحد زعماء حزب الأمة» 
LIS‏ وزیرین قبل الانقلاب» حيث أشارا إلى أن زعيم حزب الأمةء الصديق 
المهدي» قد عرض حكومة اثتلافية مع الحزب الوطني الاتحادي» غير أن عبد 
لله خليل رفض ذلك» وطلب من الفريق عبود أن يستلم ez JI‏ 

يمكن أن نصنف الضباط الذين استلموا السلطة بعد انقلاب عام 1958 
eel‏ محافظون» فقد كانوا يمثلون قيادة القوات المسلحة» وتلقوا تدريبهم 
cp Sal‏ أيني فسا ol at] ceca‏ ااا ا 
للثقافة التنظيمية والسياسية البريطانية التي كانت تعد الجيش بمنزلة منظمة 
غير مسيسة وعالية الانضباط . وصنف اللواء أحمد عبد الوهاب» نائب القائدء 


Al Arabi Library PDF 


ail‏ ينتمي إلى طائفة الأنصار e‏ يميل الفريق عبود إلى طائفة الختمية62©. 
وركز هؤلاء الضباط المحافظون في التنمية الاقتصادية. 


الثا: الحكم العسكري الثاني )1969 - 1985( 

جاء الانقلاب العسكري الثاني وسط حالة من التنافس السياسي الحاد 
والاستقطاب الشديدين PUT ly Ell,‏ داخل الأحزاب وبينها. وقد 
عكس بيتر بيكتولد هذا الوضع بدقة حين ذكر أن «الستة أو السبعة أشهر التي 
سبقت Fr c»‏ 9 كانت مليئة بالكيد والكيد المضاد 
وبالتواصل مع أحزاب وتحركات خلف الكواليس قامت بها الأغلبية العظمى 

من الشخصيات السياسية الرئيسة في البلاد. [. .. إن الجانب الكارثي في هذه 
الصراعات هو تجاهلها LSI‏ م مشاكل البلاد الوطنية. ولا يوجد متسع من 
الوقت» كما بداء للاهتمام pos‏ احتياط العملة الأجنبية» وزيادة البطالة» 
والشح في السلع الأساسية؛ واستمرار التمرد في POM gd‏ ولعل واحدًا 
من أكبر colas‏ العزل السيامي التي شهدتها تلك المدة مو فا حندث اليحرب 
الشيوعي السوداني في عام 5 عندما صدر قرار د بحله وطرد أعضائه من 
OP OUI‏ وكان هذ القرار TU‏ مهم في تأييد لخدب a] Ad Cal‏ 
9 لاحقا. . ويشير الجدول )20 - 2) | إلى التغيير المتسارع في الحكومات. 
الأمر الذي يعكس عدم الاستقرار السياسي والتحولات السريعة في 
التحالفات السياسية؛ فأغلبية حكومات الفترة الديمقراطية الثانية لم تكمل 


doa 


الحدول )20 - 2( 
التغيير في الحكومات خلال الديمقراطية الثانية )1964 - 1969( 


m 


تشرين الأول/ | حكومة انتقالية 
أكتوبر 1964 


شباط/ فبراير حكومة انتقالية جديدة 
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تموز/ يوليو 1965 ا اتتلافية جديدة من حزبي الأمة والوطني الاتحادي» برئاسة محمد 


تموز/ يوليو 1966 LSS]‏ اثتلافية جديدة من حزبي UY‏ (جناح الصادق) والوطني 
الاتحادي» برئاسة الصادق المهدي 


أيار/ pla‏ 1967 حكومة اثتلافية aires‏ الأمة (جناح المادي) والوطني الاتحادي»› 


هزيمة حكومة المحجوب في البرلمان وحل OU pl‏ 
1968 


أيار/ مايو 1968 | حكومة اثثلافية جديدة من حزبي الأمة (جناح المادي) والاتحادي 
الديمقراطي» برئاسة محمد أحمد محجوب 


نيسان/ أبريل حكومة المحجوب تقدم استقالتها ويطلب منها الاستمرار 
1969 


Mohamed Omer Bashir, Revolution and Nationalism in : المصدر: أعده الباحث؛ استنادًا إلى‎ 
the Sudan (London: Rex Collings, 1974), pp. 217 - 226 


في 25 أيار/ مايو ne‏ عدد من ضباط القوات المسلحة بقيادة 
العقيد جعفر نميري أطلقوا على أنفسهم اسم «الضباط الأخرار» بانقلاب 
e‏ أعلنوا فيه تعليق الدستور وحل البرلمان ومجلسي السيادة والوزراء 

منع الأحزاب السياسية. كان جل الضباط الأحرار من الرتب الوسيطة 
ES‏ تلقوا تدريبهم في الكلية الحربية السودانية r‏ الاعوام الأول 
المدارس الثانوية والكلية yt‏ التي meq ono‏ 
السياسي**. وكان تنظيم الضباط الأحرار قد توسّع في ile‏ عام 1968 
حيث كان الضباط القوميون العرب SN Jul o iaa‏ فيه: Bs,‏ النظيم في 
تولي السلطة في الربع الأخير من عام 1968 لتنفيذ برامج ج الجبهة الوطنية 
الديمقراطية التي ae‏ يؤيد خطها cs ONS 5 80 ge‏ القومي الداعم 


Al Arabi Library PDF 


الرئيس لاختيار العقيد جعفر نميري لقيادة SOM IBY‏ 


على عكس الضباط الذين حكموا البلاد في الحكم العسكري الأول» بادر 
ضباط الحكم Smal‏ الثاني إلى إحداث تغيبرات اقتصادية وسياسية 
واجتاعية كبيرة T‏ البلاد. m"‏ مجلس الوزراء الحديد بابكر "uu PF‏ 
رئيس القضاء الأسبق. وهيمن الشيوعيون والاشتراكيون على تكوين 
lel‏ 0° من القرارات الأولى التي أصدرتها الحكومة ad‏ إلغاء 
الإدارة الأهلية ب وهي o^‏ نظار القبائل وعمدها slr I‏ الذين n ol,‏ 
الحكومة الجديدة رافدًا مغذيًا للأحزاب التقليدية. Sle Gy‏ السياسة 
الخارجية: coded‏ الحكومة اغترافها بألمانيا الشرقية وبحكومة الفيت كونغ 
الموقتة في فيتنام الحنوبية. 


un‏ النظام المستكري في عام الآول» لتوطيد توجهه pedi‏ فحدثت 
نواجهة عسكرية مع طائفة الأنصار في معقلها في الجزيرة أبا. in‏ 
الطائرات في مواجهتها العسكرية مع الأنصارء الأمر الذي أوقع sia‏ كبيرة 

من القتلى» وقتل إمام الأنصار ال هادي المهدي وهو في طريقه | إلى إ|ثيوبيا. . عرر 
النظام العسكري توجهه اليساري عندما قام بعد نحو عام من الانقلاب 
بمصادرة نحو 17 شركة وتأميم نحو 37 أخرى ds ei‏ نباية 
حزيران/ يونيو 1970» تمكن النظام العسكري من السيطرة على قطاع 
التجارة الخارجية وعلى القطاع e^ JU‏ 


الما سي ران من الانقلاب والمشاركة فيه lax)‏ 

سع؛ فعلى الرغم ليد ا اسم wit‏ الشيوعيين في الانقلاب» 
A‏ لد يناف ساح يل أن الأمر عرض على اللجنة المركزية 
للحزب في آذار/ مارس 9 1. ورفضت اللجنة المشاركة فيه. وبعد ذلك» 
قا e‏ گل من بابكر ues‏ الله وفاروق حمل الله بمقابلة سكرتير الحزب 
oet‏ عد القالل عم ب Ld oy‏ ملب الا ف SOMA‏ وقد طرح 
عبد الخالق الأمر على المكتب السياسي للحزب الذي رفض المشاركة. nee‏ 
محمد محجوب Olde‏ يشير إلى مشاركة العسكريين الشيوعيين «في العملية 
الانقلابية بتوجيه من الحزب» ودخلوا في ساعات الصباح الأولى القيادة 
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العامة وقاموا بتأمينها والاستيلاء عليها بجسارة أذهلت بقية الانقلابيين 
MI‏ 07 كما أن الحزب يرى أن البرجوازية الصغيرة قامت بالانقلاب 
لكن تطويعه OSE‏ عبر توجيهات الشيوعيين ليتحول ثورة اشتراكية. 

برز انقسامٌ داخل الحزب الشيوعي حيال التعاون مع النظام العسكري؛ إذ 
رأى تيار داخل اللجنة المركزية يقوده معاوية إبراهيم التعاون النظام بسبب 
سياساته المناوئة للإميريالية» ووجه انتقادات لوقف ES‏ الحزب 
وجموعته الذين كان تعاونهم محدودًا مع النظام''” we‏ . لکن نميري كان في 
حاجة إلى دعم الشيوعيين LL‏ القوى التقليدية المحافظة. وقد أتاحت 
and‏ أي الفاعلة وسط الطلاب والعال والمهنيين قاعدة شعبية لدعم 
النظام. لكن وتيرة التعاون بين الطرفين بدأت في التراخي عندما أحس عبد 
الخالق سكرتير الحزب الشيوعي أن نميري قام بتعيين وزراء شيوعيين في 
خلس الوق ادفو درن EE ei taut‏ عت جاو 
نميري lsd‏ سلطة اللجنة بير 


ds sc ctt rante‏ سن الوب 
الانضمام إلى اتحاد الجمهوريات العربية مع مصر وليبيا الذي أعلن عنه في 27 
كانون الأول/ ديسمبر 1969 في طرابلس. وعلى الصعيد الداخلى رفض 
الحزب حل نفسه والانخراط مع القوى التقدمية الأخرى في التنظيم السيامي 
الحديد الاتحاد الاشتراكي me‏ يد ٠‏ نجم عن تصاعد الخلاف بين 
cul Joab ginal phd call‏ من أنتضاه جلى تبات الدوزة et goth‏ 
العقيد بابكر النور والرائد هاشم العطا مع عضو ثالث متعاطف ein‏ هو 
الرائد فاروق حمد الله. وشهدت المدة بين شباط/ فبراير وتموز/ يوليو 61971 
iau! alii de‏ من eub‏ الگ رجت يترا مهريس اتال caldi‏ 
الحزب في أنحاء البلاد. 
في 19 تموز/ يوليو 1971. قام الأعضاء المفصولون من مجلس قيادة 
الثورة بمحاولة انقلابية بقيادة m‏ هاشم العطا. استمرت المحاولة 
الانقلابية ثلاثة أيام تمكن بعدها نميري من العودة بمساعدة من مصر وليبيا. 
بعد فشل المحاولة الانقلابية» أعدم قادة الانقلاب إضافة إلى أربعة من قادة 
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الحزب الشيوعي» كا اعتقل المئات من أعضاء الحزب. وجرى تعقب أعضاء 
الحزب في ما وصفه بيكتولد بأنه أكبر ملاحقة للشيوعيين شهدتها منطقة 
er PEE‏ )87 وهكذا انتهت العلاقة التي oly‏ بالتعاون بين الحزب 
الشيوعي والنظام العسكري بأكبر أزمة واجهت الحزب الشيوعي السوداني في 
تاريخه. دفعت هذه الحال فؤاد مطر ليكون als Ole‏ حول هذه الحادثة: 
الحزب الشيوعي السوداني: نحروه أم انتحر 0798 


رابعًا: الطريق إلى الانقلاب الثالث الدور المتنامي 
sull Vm‏ 


ظل دور القوات المسلحة منذ نيل الاستقلال» يتأر wet.‏ 
المباشر للسلطة والامتناع عن التأثير المباشر في السياسة. lb dud‏ تطور على 
هذا الدور في أثناء فترة الديمقراطية الثالثة؛ فقد بدأت قيادة القوات "ai‏ 
في استخدام الفيتو ضد بعض المارسات الحزبية» وتشترط وفقًا لذلك القيام 
بخطوات سياسية محددة. bos‏ كان للدور الحاسم الذي قامت به القوات 
المسلحة في إطاحة حكم Big send‏ نيسان/ أبريل 5 بقيادة الفريق عبد 
TUN SU nr x‏ والدور السيامي الذي قامت به أثناء الفترة cA JU YI‏ 
jl‏ في بروز هذا التوجه الجديد. وقد تجلى هذا الدور بعد أن el‏ الحزب 
الاتحادي الديمقراطي بتوقيع اتفاق مع الحركة الشعبية في تشرين الثاني / 
43 1988 تضمن» ضمن dat eh b‏ فوانين الشريعة JA‏ 
[Xj] d a FRU.‏ د 1883( - حالة الطوارئ. 
وإلغاء الاتفاقيات والمواثيق العسكرية كلها مع الدول الا - حرى. ورفض كل 
من حزي الأمة والجبهة الإسلامية اتفاق الاتحادي والحركة الشعبية. وفي ردة 
فعل على هذا الرفض» قرر الحزب TOP‏ الديمقراطي الانسخاب من 
الحكومة في كانون الأول/ ديسمبر 1988. 

نتيجة هذا الوضع السياسي» أصدرت القوات المسلحة مذكرة وقعها نحو 
0 ضابطا في مقدمهم القائد العا الفريق فتحي أحمد علي. وطالبت المذكرة 
بالتركيز على الأولويات V gh 253 ASV‏ السباسة اا ha‏ وأثرها في القضايا 
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الوطنية؛ GU‏ التدهور الاقتصادي والتضخم وارتفاع الأسعار؛ dU‏ 
we RARU‏ الأمني؛ رابعًاء تفكك | pet‏ السوداني وانتشار 
الفساد؛ خامساء Pc‏ اع المسلح في دارفور؛ سادسّاء توسيع يع الحكومة. 

بعل أسبو 3 à‏ 8 شباط/ فبراير؛ أضدرت القيادة العامة للقوات 
المسلحة بيانًا أكدت فيه النقاط التي وردت في المذكرة. وتبعًا -١ AU‏ - 
عدد من الأحزاب والنقابات في ليم اسان qr‏ حي 
nd‏ —— حكومة جديدة» وإعلان وطني للسلام. کا 

بعثت هذه صا ا سساح o M^‏ الدولة تطالب 
dmm ined‏ اسن ال ون pied‏ د سه | Dj‏ 
مارس» قدم الوزراء ي استقالاء ee‏ لرئيس الوزراء. 9 Aas‏ مطالب o‏ 
وتحركاته السياسية Ved‏ مهيا في العلاقات illl‏ - العسكرية في السودان؛ إذ 
تعد هذه التحركات الأولى من نوعها من حيث التدخل العسكري العلني 
والمباشر في الشؤون السياسية في فترة ديمقراطية منذ قيام الحكم الوطني بعد 
الاستقلال. 


شكلت حكومة جديذة في 22 آذار/ مارس من الأحزاب السياسية 
الرئيسة» ما عدا الجبهة الإسلامية القومية ومن بعض النقابات. وعدت dg dl‏ 
هذه الخطوة تراجعًا عن تطبيق الشريعة الإسلامية . ووافقت الحكومة الجديدة 
على اتفاقية nd‏ الموقعة بين الاتحادي الديمقراطى والحركة الشعبية»› وهي 
الاتفاقية التى مييق أن عارضها گل من RaKa Wig se‏ وق 
Y AEN‏ أبريل» قررت الجمعية التأسيسية بالأغلبية وقف التداول 
والنقاش حول مسر وع القانون الجنائي asa]‏ | لى الشريعة الإسلامية. 
وعدت الجبهة الإسلامية» عبر جريدتها الراية» L‏ القرار NTC‏ وخطوة 
سياسية قذرة تعكس استسلام الحكومة للجيش الشعبي لتحرير السودان. 
وكان من المفترض أن يلتقى وفدٌ من الحركة الشعبية الحكومة الجديدة في d‏ 
الرابع من تموز/يوليو 1989 لتحديد مستقبل قوانين الشريعة. غير أن 
الاجتماع لم يُعقد OY‏ انقلابًا بقيادة العميد عمر حسن البشير وقع في 30 
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حزيران/ يونيو 1989. 
خامسًا: الحكم العسكري الثالث 


جاء الانقلاب الذي دقع في الثلاثين من حزيران/ يونيو 1989 وسط 
حالة من الحراك السيامى والمناورات السياسية بعد مذكرة الجيش. واستمرت 
فترة الديمقراطية الثالثة ثلاث سنوات» كأنها تكرار لفترة الديمقراطية الثانية. 
غير أن فترة الديمقراطية WY‏ شهدت بروز الحركة الشعبية فاعلا مهما في 
الساحتين السياسية والعسكرية مع اشتداد الحرب الأهلية في الجنوب. وكا 
يوضح الجدول )20 - 3( OP‏ وتيرة تغيير الحكومات في فترة الديمقراطية 
الثالثة تشير إلى عدم الاستقرار السياسى وإلى التحولات السريعة في 
التحالفات الحزبية كما حدث في فترتي الديمقراطية الأولى والثانية. 


الحدول )20 - 3( 
التغيبر في الحكومات في الديمقراطية الثالثة )1985 - 1989( 


4 تشرين الأول/ أكتوبر | الأمة والاتحادي الديمقراطي يقرران الاستمرار في الاثتلاف 
1987 


6 أيار/ مايو 1988 |حكومة ASSI‏ جديدة من أحزاب BY‏ والاتحادي والجبهة 
الإسلامية وأحزاب أخرى 


8 كانون الأول/ |الاتحادي الديمقراطي يقرر الانسحاب من الحكومة 
ديسمير 1988 
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1 شباط/ فبراير 1989 أتعديل وزاري من أحزاب الأمة والجبهة والحزب القومي وأحزاب 


2 آذار/ مارس 1989 | حكومة اثتلافية من حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي والحزب 
القومي وأحزاب جنوبية 


30 حزيران/ يونيو | الانقلاب العسكري 
1989 


Middle East Journal (1986 - 1989); : من‎ "t" الباحث استنادًا إلى أعدادٍ متفر‎ NS : المصدر‎ 
(and Africa Research Bulletin (1986 - 1989 


بدأت الملامح الإسلامية للنظام العسكري الجديد تتضح بالتدرج. ودانت 
الأحزاب السياسية كلها الانقلاب ما عدا الجبهة الإسلامية. وبعد فترة من 
التمويه» Uu‏ أن الحبهة الإسلامية القومية هى وراء C7 SENI‏ ويرى 
الطيب زين العابدين أن التفكير في انقلاب 30 حزيران/ يونيو عند الجبهة 
الإسلامية مرّ بمرحلتين؛ الأولى مرحلة الاستعداد وقد استغرقت y‏ 3 طويلا 
بحسبان أن الأحزاب السياسية السودانية كلها تفكر في الانقلاب. والثانية 
اتخاذ القرار. ويضيف زين العابدين أن الحركة الإسلامية وافقت على قيام 
الانقلاب yl à‏ سقو ط حسن T TES‏ الانتخابات التي اجریت à‏ عام 
6 بعد أن تكتلت الأحزاب السياسية Td‏ 

بدأ النظام العسكري بتعليق الدستور وحل الأحزاب السياسية وحل 
المؤسسات السياسية الرسمية القائمة. وقام بحملة تطهير في الخدمتين المدنية 
والعسكرية للمناوئين للجبهة وإدخال pole‏ مؤيدة ها في ما عرف بسياسة 
التمكين. كما قام بالتصعيد العسكري في الجنوب أملا بحسم الحرب عسكريا. 
وقد دفع النظام الآلاف من أنصاره من خلال قوات الدفاع الشعبي 
للمشاركة في القتال في الجنوب. كا el‏ بتغييرات اقتصادية كبيرة عبر اتباع 
سياسة امخصخصة والتحرير الاقتصادي. 


سادسًا: الأنظمة العسكرية والزبونية 
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جنحت الأنظمة العسكرية الثلاثة في السودان نحو الزبونية» والتي تعد 
مركز النظام أو القائد الشخصية المحورية والمهيمنة» lc‏ تقوم الشخصيات 
الأخرى بدور ثانوي. يضاف إلى ذلك أن نظامًا As u^ Er‏ واقتصاديًا 
برز وتطورء ومهمته ربط الحاكم والزبائن aad Las‏ أشار S‏ .مق ييل Os‏ 
في دراستهما عن الشرق الأوسط إلى انتشار الأنظمة الأبوية في المنطقة. وعكسا 
الدور المركزي الذي يقوم به القائد في إصدار الاستراتيجيات والسياسات 
VI 0790-53) all s‏ باش وغازيبو للأبوية الحديدة à‏ أفريقياء وهو 
مفهوم أثار نقاشًا واسعًا لكنه يشير ضمن أشياء أخرى إلى الاستمرار في 
السلطة والمحسوبية E‏ الطفيلية وارتباط الفساد ببناء الشرعية 
PE CP Pane |‏ ويرى نورث وآخرون أن قيام ما سمّوه الأنظمة المقيدة» وهي 
ترتيبات سياسية واقتصادية واجتاعية تقوم perm A ett‏ 
لاستخلاص ريع Jud‏ مراكر القوى LCL ope eel‏ وا a ah‏ أن 
«us‏ الترتيبات M‏ والامتناع عن استخدام العنف من مصلحتهم. diss‏ 
OOM EIS ay n els] dd o gl ill Jo 10. jn 25d‏ 


EE‏ الزبونية بصورة أكبر في النظامين العسكريين الذين طالت 
ge‏ في السلطة؛ أي نظامي Cul»‏ و«الإنقاذ) . في الحكم العسكري «JI‏ 
نجد أن النظام دار حول شخصية الفريق lay 60 pe‏ هيمن المشس جعفر 
نميري على الحكم العسكري QUI‏ أما في الحكم العسكري الثالث» فقد 
برزت هيمنة المشير qi jun‏ اعد ا الذي حدث Jel‏ المؤتمر 
الوطني سوس في عام 8 وأدى إلى مفاصلة بين قائدي الظل 
والعلن عضخ ael peo a alui‏ ظهرت الزبونية بصورة أوضح في حكم 
e‏ عقت الود et er‏ اعتمد نميري في بقائه في السلطة 
على ela‏ تحالفات مع جماعات وشخصيات نافذة. وقد oil‏ القوى التي 
تحالفت معه بدور نميري الحاسم في تحديد هيكل المارسة السياسية وحدودها 
وقوانينها. واتخذ نميري بمفرده فرارات كبرى ومهمة مثل تقسيم جنوب 
السودان إلى ثلاثة ئة أقاليم في حزيران/ يونيو 1983 بعد أن كانت oly Cl]‏ 
في أعقاب اتفاقية أديس أباباء E‏ الذي ولد E KS‏ عند الجنوبيين» وإعلان 
تطبيق الشريعة الإسلامية في أيلول/ سبتمير 3 . وبرزت هيمنته على 
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القوات المسلحة عندما أطاح نائبه الفريق عبد الماجد حامد خليل ومعة 
القوات المسلحة في كانون الثاني/ يناير 1982. أما البشير فقد y‏ 
الشخصية المركزية في النظام بعد غياب الترابي. و صبح المؤتمر الوطني Cas‏ 
فضفاضًا تجمعت في داخله ge wow‏ ابا quali‏ وقام البشير 
بمفرده باتخاذ ote‏ من القرارات المهمة» مثل إلغاء اتفاق نافع عقار الذي وفع 
في أديس أباباء وقطع العلاقات مع إيران. 

على الرغم من أن الأنظمة المدنية والعسكرية التي حكمت البلاد تتشابه 
في أنها E n‏ مشاكل الهشاشة وعدم الاستقرار السياسي» فهي QU‏ إلى السلطة 
في أوضاع مختلفة؛ فحين يستلم العسكريون السلطة» فإنهم يفعلون ذلك وسط 
حالة من الانقسام والتصدع السياسي» وهو ما حدث في الفترات التي سبقت 
انقلابات 1958 و1969 و1989 . أما المدنيون فيأتون إلى السلطة في بيئة من 
التوافق النسبي على هيكل العمل السياسي وقواعده. يستغل العسكريون حالة 
التصدع السياسي وتعاقب OL SLI‏ الاثتلافية لعكس فشل المدنيين وتبرير 
الانقلاب على أنه عمل وطني يرمي إلى إنقاذ البلاد من حالة الفوضى 
والتفكك. يتسلّم المدنيون الحكم. في الأغلب» بعد أن يعزل النظام العسكري 
Ste e‏ ويصل معظم الفاعلين السياسيين إلى نتيجة مفادها 
auf Rel SEN E‏ اليه eld‏ ليق sib pda yee tons‏ 
Spir‏ إزالة النظام العسكري أفضل الطرائق لخدمة 


سابعًا: العسكريون السياسيون محافظون وضباط 
تستخدم هذه الدراسة التصنيف الذي قدمه um‏ نوردلينغر حين 


سم 
العسكريين الذين يحكمون إلى ثلاثة £l‏ الأول هم ضباط البرنامج 
«(Moderators)‏ وهم ضباط ا N‏ يرغبون في التدخل لاستلام السلطة. 


وإذا تدخلوا eel‏ يفعلون ذلك بهدف إحلال نظام مدني محل آخرء لكنهم 
يفضلون البقاء قوة ضغط سياسية تستخدم إن أرادت فيتو ols‏ سياسات 
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حكومية. والثاني هم الضباط المحافظون (Guardians)‏ وهم الضباط الذين 
يستلمون السلطة e‏ تغييرات سياسية ويسعون للمحافظة de‏ الوذ 
السياسي القائم. ون els]‏ ذلك» يركزون T‏ التنمية الاقتصادية. أما الضباط 
الحكام (Rulers)‏ وهم الصنف «JUI‏ نهم المتطلعون إلى السلطة ويريدون 
البقاء فيها والقيام بتغييرات اجتاعية واقتصادية وسياسية ويا 


في JI‏ السودانية» نجد أن للتوجهات السياسية للضباط الذين قاموا 
بالانقلاب gb‏ مباشرًا في طبيعة الدور السياسي الذي اضطلعوا به؛ 
فالعسكريون الا السلطة في عام 1958 كانوا من كبار الضباط 
الاين يشتاوذ قيادة القوات المسلحة» وكان al wA aw;‏ 

ل المحافظة على الوضع الراهن ولم يحدثوا أي تغيير في البنى السياسية 
I»‏ العامة ele d,‏ الفريق عبود ورفاقه عن السياسيين 
المدنيين الذين كانوا يباشرون السلطة مثل عبد الله خليل وإسماعيل الأزهري 
والشيخ علي عبد الر حمن. ويصح rele‏ تصنيف نوردلينغر للضباط 
المحافظين. Lady‏ هذه التوجهات المحافظة لم مجر نظام الفريق عبود تعديلاتِ 
جذرية على التركيبة الاقتصادية والاجتاعية. 


Gh‏ الضباط الذين استلموا السلطة في أيار/ مايو 1969 على النقيض من 
العسكريين الذين سبقوهم في الحكم؛ إذ كانوا من دوي WS JI‏ المتوسطة 
cual s‏ وبادروا بعل توليهم الحكم إلى إحداث تغييرات كبيرة ate‏ 
السياسية doled Vy‏ والاجتاعية. فقد أعلنت الحكومة العسكرية [sui T‏ 
مايو 0 مصادرة شركات خاصة عدة ملو aS‏ لسودانيين وأجانب 
Ae aU s‏ وانحازت à‏ سياستها الخارجية» à‏ بذع عهدهاء إلى المعسكر 
to «3 l‏ + مع أبتعاد النظام عن التوجه اليساري. وبروز نميري بمنزلة 
شخصية مركزية» تحول النظام نحو الوسط» د ثم اليمين ويصح تصنيف 
الضباط الذين حكموا eel‏ ضباط حكام. 7 ضباط النظام العسكري 
الثالث» نظام الإنقاذ الذي d‏ السلطة بعد انقلاب xis Ail ue‏ 61989 
ونسبة إلى ما قاموا به من تغيبرات اقتصادية واجتاعية وسياسية كبيرة 
ومحاولتهم تطبيق برنامج الحبهة الإسلامية» فإنهم كذلك من صنف الضباط 
الحكام. ولعل الضباط الذين أطاحوا نميري بقيادة الفريق سوار الذهب 
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واستمروا في السلطة فترة انتقالية دامت Úle‏ واحدًا فقط» هم الذين يصح 
عليهم وصف ضباط البرنامج. 


ILI ÉL‏ السودانية من منظور مقارن 


Ce jl الحالة السودانية في العلاقات العسكرية - المدنية»‎ ales 
حالتي نيجيريا وغانا وعربيًاء مع الحالة السورية. وتتعرض الدراسة في أفريقيا‎ 
للحالة النيجيرية بإيجاز؛ ففي نيجيرياء استمرت فترة الحكم العسكري الأول‎ 
منذ الانقلاب على رئيس الوزراء أبو بكر تفاوا بيلو في عام 1966 حتى عام‎ 
عاد العسكر | إلى الحكم مرة أخرى بعد‎ . 1975 ele وتخلله انقلاب‎ 9 
الحكم حتى عام‎ d واستمروا‎ «$e الذي قاده محمدو‎ 1983 Jl 
| بعل‎ .1993, 1985 qae à وتخلل هذه المدة انقلابان‎ 9 
العسكري الثاني الطويل؛ عاد الحكم المدني في عام 1999 ليستمر حتى الآن‎ 
في ما عرف بالجمهورية الرابعة. وعلى الرغم من التشابه بين السودان‎ 
alee pt ا اوت‎ quac t حيري ل تعاتب لكين‎ 
T التواطؤ والتنسيق بين السياسيين والعسكريين في الحالة النيجيرية؛ ففى‎ ole 
f b معظم الانقلابات النيجيرية» كان الطموح الشخصى والأبعاد الإثنية‎ 
lee والأوضاع التنظيمية داخل الجيش هي ا الرئيسة للانقلابات»‎ 
يتحركون بعد توافر أسباب سياسية واقتصادية‎ eed] dol ad T OT. جد‎ 
في سبورية. قد شهدت البلاد بين عامي 1949 و1970 نحو‎ Ul ملائمة.‎ 
واحد وعشرين انقلابًا ومحاولة انقلابية وحركة تمرد. وتتشابه الحالتان السورية‎ 
Ale &JI استخدام الانقللاب‎ ds النسييس الكبير للضباط‎ T والسودانية‎ 
لتحقيق المصالح الحزبية.‎ 


خامة 


تخلص الدراسة إلى أن الأنظمة العسكرية الثلاثة التى استلمت السلطة 
عبر انقلابات عسكرية» قد قامت بذلك بتواطؤ مع قوی baie Aulus‏ 
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فحزب um emn‏ و ين بدرجات متفاوتة» م 
prets‏ الطريق للوصول إلى ENT‏ ويشير التحليل إلى أن الأنظمة 
e VI | Mns ie Meere t‏ واستقطاہاء كما أن 
الفاعلين المدنيين والعسكريين هما وجهان لعملة واحدة. وعندما يصل 
العسكريون إلى السلطة» تجب ألا يُنظر إليهم بمعزل عن الأوضاع المجتمعية 
السائدة؛ فالقوى المجتمعية كلهاء كا يقول صامويل هنتنغتون» منخرطة في 
العمل e ge wl‏ والعسكريون ron‏ استثناء في هذا الصدد. وعندما يقوم 
العسكريون بانقلاب» فإنهم في الأغلب يسعون لتحقيق ما فشل فيه المدنيون 
في الساحة السياسية؛ فالانقلاب العسكري في السودان هو استمرار للعملية 

«S pl السياسية وسات‎ 

يمكن أن نوجز الدلالات المهمة التي نستخلصها من هذه الدراسة على 
النحو الآتي: 

- لن يتحقق الاستقرار السياسي والتحول نحو الديمقراطية في ظل عزل 
قوى سياسية واستبعادهاء وهذا ما عانته البلاد بعد حل الحزب الشيوعي 
واستبعاد الحبهة الإسلامية بعد مذكرة الجيش. 

dt -‏ الصراع حول السلطة السياسية بمقدار ما تبيمن هذه السلطة على 
المجالات الاقتصادية والإعلامية والثقافية والتربوية. فإذا كانت السلطة 
Ú phoi‏ يمن على OVE‏ الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كلهاء 
فإن البقاء بعيدًا منها د يعنى التهميش والإقصاء. ويترتب على ذلك أن يكون 
الصراع حول الوصول | Gye aL di‏ وللتعامل مع هذا التحدي» يجب 
أن تسعى القوى المختلفة إلى توسيع أدوار المجتمع في مقابل دور السلطة 
AL JI‏ 

- دفع شيوع ثقافة أهمية التغيير الفوقي قوى سياسية» خصوصا القومية 
واليسارية والإسلامية نحو اختراق القوات المسلحة» بحسبانها الأكثر تنظيًا 
واحتكارًا للسلاح » لتكون الوسيلة الأسهل ني الوصول إلى السلطة وإحداث 
التغيبر من ات ويتبدى هذا T d‏ الأدبيات السياسية CUP‏ 
المذكورة» Qs‏ الممارسة العملية. وربها تطلب معالجة هذا التحدي العمل على 
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الفصل الحادي والعشرون 
الجيوش والانتقال السياسى أبعاد تدخل 
الجيش المصري في العملية السياسية بعد 25 
pls‏ 2017 ...ب موه JU‏ 


فرض العسكريّون أنفسهم على الثورات العربية» وفي القلب منها ثورة 
5 يناير 2011 في مصر. ويعود ذلك إلى عوامل diae‏ أهمها ترسخ الدور 
السياسي للمؤسسة العسكرية في مراحل ما بعد الاستقلال. . فبرزت هيمنتهم 
على المجالين السياسي والاقتصادي على مدار أكثر من ستين Ule‏ بعد حركة 
الجيش في تموز/ يوليو 1952( فاعتمد عبد الناصر على عنصر الجيش في تحقيق 
أنموذج التنمية المركزي الذي اعتمده إبان سقوط برجوازية ما قبل تموز/ 
يوليو. واستمر في هذا الصدد الرئيس السادات بإصداره قانونًا ر يسمح للقوات 
المسلحة بالمساهمة في خطط التنمية بعد حرب تشرين ع الأول/ أكتوير 1973 
كا استمر في ذلك الرئيس الأسبق Mikes‏ بمنح المؤسسة العسكرية مزيدًا من 
الأدوار الاقتصادية من أجل إبعادها من العمل السياسية وضمان ولاء أبنائها 
وقادتها. فأبرزت سياسات إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية بعد 
ثورة 5 يناير للشؤون السياسية» ضرورة إعادة النظر في أطر تفسير موقفه 
من الثورة» حيث عملت المؤسسة العسكرية طوال فترة إدارتها البلاد بعد 
كانون الثاني/ يناير» على تأمين مصالحها وامتيازاتها ا مكتسبة منذ تموز/ يوليو 
2 وتعزيزها. 

أذت هذه الهيمنة إلى تجريف BLL‏ السياسية من النخب المدنية؛ سواء على 
مستوق الأحزاب (باتت oU. J‏ حال a‏ الحاکم)» أو النقابات (جرت 
مأسستها لتتياشى مع سياسات الدولة)» أو حتى الجامعات. "T‏ ذلك من 


Al Arabi Library PDF 


أهم أسباب تعثر الثورة في مصر؛ إذ لم تستطع تقديم البديل GAM‏ القادر على 
منافسة نفوذ دولة ما قبل 25 كانون الثاني/ JU‏ 2011. وانحصرت البدائل 
بين نخب جديدة لا تمتلك الخبرة» أو قديمة (محسوبة على نظام مبارك). وبين 
هذا وذاك» ظلت المؤسسة العسكرية محتفظة بكوادرها ومكانتها طوال هذه 
الفترة. 

تدور الإشكالية البحثية لهذه LUE UE‏ أساسّاء حول أبعاد تدخل الجيش 
المصري في عملية الانتقال السياسى إبان ثورة 25 يناير» ومدى تأثير المصا 
الاقتصادية للمؤسسة العسكرية في قرارها الانحياز إلى مطالب الشارع 
المتمثلة في رحيل نظام الرئيس الأسبق مبارك. وتسعى الدراسة كذلك 
لاختبار فرضية صامويل فاينر الذي يرى أن إحساس العسكريين بشعور 
الترابط المهني (Syndicalism)‏ يولد عندهم الانجاه بالتدخل alt‏ مصالحهم. 
ويأتي في مقدم هذه المصالح BULI‏ على مستوى Jle‏ من الإنفاق العسكري 
والتدريب والتسليح والاستقلالية في الشؤون التنظيمية. ويختلف هذا الطرح 
ao GLE‏ صامويل هنتنغتون الذي يرى أن الاحترافية العسكريةمن أهم آليات 
منع تدخل العسكريين في O12, LL JE‏ 

تنطلق الدراسة من مقاربة المنهج المؤسسي في تفسيره سلوك القوات 
المسلحة؛» حيث يعدها مؤسسة قائمة على هيكل تنظيمى يبحث عن 
مصلحته» ومن ثم تفترض النظرية المؤسسية أن تدخل الجيش في السياسة 

تستند هذه المقاربة إلى افتراض التوحد الكامل للكتلة الحرجة من أبناء 
المؤسسة تجاه هذه السياسة» وذلك بحكم التنشئة الخاصة بهم التي تقوم 
Lo pas‏ غلى التلقين وطاعة LE NI‏ 0*9 . وتظهر هنا إشكالية حول ثنائية 
المئؤسسة والفرد» وارتباط ذلك بمدى نجاح القيادة العسكرية في إقناع الكتلة 
الحرجة من رجال الجيش Ob‏ يتخذ من قرارات هو في مصلحة المؤسسة 
بعيدًا من المصالح الفردية للقادة. 


أولا: اتجاهات أدبيات العلاقات المدنية - العسكرية فى 
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حالة مصر 


تتركز المراجعة التالية للأدبيات على ما توصّلت إليه في إطار الاتجاهات 
التي ترتبط بعلاقة tlh‏ بالعملية السياسية وتأثير T‏ المصالح 
الاقتصادية والمتطلبات المهنية في ذلك. 


عمومًاء تدور اتجاهات دراسة العلاقات المدنية - العسكرية في مصر حول 
النشأة "pu‏ للمؤسسة العسكرية cå wall‏ ولحظية الدور الذي مارسته 
القوات nb cea‏ ¢ المصري المعاصر؛ مثل دورها في تأمين جلاء 
الثورة الاجتيعية في مرحلة ما بعد وز/ وليو 1952 وتاب بم قناة bevel‏ 
والانتصار في حرب أكتوير 1973 . ويذهب هذا n eL E NI‏ الدور السلبي 
P cumin ned dme odio dium v‏ 


ET o qe:‏ اسه لدع pe io‏ تشوب هذا 
ال بحر at: JM Mage eee Mg EH EK‏ في فاعلية 


الرغم ما ي هذا اناه من s‏ وواقع حول مركزية دور يش في الدولة 
am‏ ميد CIEL‏ لاس ع طوس الى قر 
Upa Bee Ld ooa gh‏ 

يدور الاتجاه الثاني من الأدبيات حول الدور الاقتصادي الذي 9 43 
Lag hl‏ العسكرية ق ممصن رمدي U Sb‏ فى del‏ العلاقات المدانية = 
العسكرية» خصوصًا ما يتعلق بالرقابة على الموازنة والتسليح ونشاطات 
المؤسسة بمساعدة الأجهزة الرقابية Ets‏ المدنية ASE)‏ فيتناول محمد 
عبد الله يونس دور العسكريين في عمليات التنمية» ومدى انعكاس ذلك على 
عملية التحول uL JI‏ 09 ويخلص يونس إلى أن الجدل حول الدور 


التنموي للعسكريين زال مستمراء ولکت dat‏ عذه أحد امم T‏ 
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T‏ ما يرتبط بمجالات التنمية والبنية التحتية والعائدات الاجتاعية التي 
تكفل الاستقرار السياسي» فضا عن ربطه المصالح الاقتصادية بترا- 
الانقلابات العسكرية. ولكن هذا الطرح Als‏ بان الفاعلية الاقتصادية 
P Node Co ot ut STIMA CPP:‏ 
انتشار نوع من الفساد والزبونية «(Clientelism)‏ ولا d le‏ ظل ضعف/ si>‏ 
الدور الرقابي للسلطات المدنية على ما ge‏ النشاط العسكري. وأغفل 
الباحث ol Be‏ في هذا الاتجاه يرتبط بالمنافسة غير المتكافئة بين 
القطاعات المدنية الاقتصادية (التي تستوعب M.‏ نسبة من البطالة وسوق 
العمل) والقطاعات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة التي p‏ 
بامتيازات» كالإعفاء من الضرائب والحجارك» فض عن las|cel‏ عل العمالة 
المجانية LAS,‏ ويضاف إلى ذلك عدم تو ضيحه حالة genu‏ بان الدور 
التنموي للعسكريين والدور الاقتصادي» فقد لا يؤدي الدور الاقتصادي إلى 
حالة من التنمية المستدامة. ولا xe law‏ أخذنا في الحسبان توسع هذا الور 
وتشعب شبكة العلاقات المستفيدة منه. 


Lii‏ حازم قنديل فينطلق من مقاربة اقتصادية تتعلق بمهنية الجيش المصري 
واحترافيته وتدني الإنفاق العسكري خلال aio‏ ة الرئيس STE - Sow NI‏ 
وترتبط هذه الفرضية مباشرة بإشكالية الدراسة» خصوصًا في ما يتعلق بمهنية 
الجيش المصري. وجدير SUL‏ أن ميزانية المؤسسة العسكرية وتسليحهاء 
يشوبها تكتم وسرية كبيران لأسباب تتعلق ب «الأمن القومي». لذلك. تعد 
تقديرات قنديل حول معدلات GUY‏ العسكري في عهد مبارك اجتهاديةء 
فضلا عن تركيزها على الجانب الرسمي وإغفاها ما يدرّه النشاط الاقتصادي 
للمؤسسة العسكرية بوصفه مصدر دخل | à GIL!‏ ولكن. | إلى حد mS‏ 
ثبتت جدية هذه الحجة في اتجاه القيادة العسكرية في مصر نحو تنويع مصادر 
التسليح» خصوصًا بعد 30 حزيران/ يونيو 2013 عند الأخذ في الحسبان 
حالة التعثر soled YI‏ الذي تمر به مصر منذ ثورة 25 ply‏ ا 
aa‏ المصالح الاقتصادية للمؤسسة العسكرية قبل ذلك» ولا سيا مع تزا 
الدور الاقتصادي والسياسى لرجال أعمال الحزب الوطني الديمقراطي» "fs‏ 
من شأنه أن يفتح GUT‏ للتفكير حول أطروحة اعتراض المؤسسة العسكرية في 
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مصر على سيناريو التوريث لعوامل تتجاوز الخلفية المدنية حال مبارك إلى 
تأثيرات ذلك في مصالحها الاقتصادية» خصوصًا أن مبارك الابن اعتمد 
بصورة أساسية على دعم مجموعة من رجال الأعمال انخرطت معه في ما بعد 
في الحزب الوطني الديمقراطي» وفي ab‏ السياسات تحديدًا. وني الأحوال 
كلها ينال هذا الطرح der don Ld]‏ من Web pth aga lua‏ مک یی 
التوازن بين أن يكون الجيش مهنيًا ومؤسسة تجارية ذات مصالح اقتصادية في 
الوقت نفسه» Le pert‏ إذا فصلنا بين القيادات العسكرية التي تحتكر الجانب 
الأكبر من الامتيازات الاقتصادية» والكتلة الحرجة من صغار uii‏ التي تمثل 
جوهر مهنية الجيش. 


تتناول زينب أبو المجد تطور الدورين الاقتصادي والسياسي للعسكريين 
منذ Age‏ عبد الناصر» حيث كانوا يمثلون طليعة مشروعه نحو التقدم 
«go 9‏ وتطور هذا الدور في عهد السادات لتتبلور الاستراتيجية الاقتصادية 
واستغالال حالة الانفتاح الاقتصادي التي اتبعها السادات» ووصل Jl n‏ 
إمبراطورية اقتصادية في عهد مبارك؛ مستفيدين من حالة السلم التي أعقبت 
اتفاقية كامب ديفيد »1972909, وتتناول الباحثة انعكاس ali‏ 
الاقتصادية على تفاعل المؤسسة العسكرية مع الأحداث السياسية منذ 25 
يناير 2011 ومدى انعكاس هذه الأحداث على المصالح الاقتصادية. 

من جهة أخرى» يرى أنور عبد الملك أن إمبراطورية الجيش الاقتصادية 
ها جذور تاريخية» تمتد إلى أعقاب ثورة تموز/ يوليو 1952 وتوجه الدولة نحو 
التأميم من خلال العمل على تفكيك برجوازية ما قبل ثورة تموز/ يوليو. 
فاستطاعت الدولة أن تنتقل ede‏ البرجوازية إلى دولاب الدولة البيروقراطي 
الذي مثلت القوات المسلحة قوامه» وذلك من خلال تعيين زهاء 0 ضابط 
تركوا الخدمة العسكرية بين عامي 2 و1964 في المناصب القيادية العليا 
في المؤسسات غير العسكرية 0 

يدور الاتجاه الثالث في العلاقات المدنية - العسكرية حول علاقة الجيش 
بالتطور الديمقراطي والعملية السياسية Ú pas‏ . وتشر أدبيات ما دعل SV‏ 
يوليو 1952 إلى العلاقة بين المشير (المؤسسة العسكرية) والرئيس (مؤسسة 
الرئاسة). وترصد هذه الأدبيات العلاقة بينهما؛ سواء في إطار التوافق التام أو 
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التنافر ما في حالتي «الشاذلي/ السادات» أو «مبارك/ أبو غزالة». ولكن إلى 
حد بعید» يؤاخذ هذا الاتجاه بأنه ينظر | إلى الرئيس» بسبب خلفيته العسكرية» 
نظرة Qoia s‏ تتغائل عن ضراع البغوذ بين الزكاية والقوابت الل ولا متا 
إذا أخذنا في الحسبان الاختلاف بين اهتمامات/ مصالح الرئيس التي ترتبط 
بظهيره السياسي (الحزب الحاكم غالبًا) وكذلك محاولاته اكتساب رضا 
Mall Jie Ms JUI "sr Ty"‏ يق 4509 3dsar‏ رئيس خلع بزته 
العسكرية وأضحى يسعى لبناء تحالفات سياسية» وقائد عسکري )2352 
الدفاع) يدافع أساسًا عن مصالح الفئة والمؤسسة*. 

ختامًا في ما يتعلق بجانب المهنية» تندر الأدبيات التي تتناول تأثير 
الاحترافية العسكرية والمتطلبات المهنية للجيش على تدخله في العملية 
السياسية» خصوصًا عند أخذنا في الحسبان توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل 
في عام 1979 وما تلاها من مرحلة سلام. lu;‏ مع استراتيجية القوات 
المسلحة لتطوير الجيش» خصوصًا بعد 30 حزيران/ gig‏ 62013 ظهرت 
اهتمامات البحث حول تسليح الجيش المصري وربطه كذلك بالعملية 
انات 

بالنسبة إلى الاتجاهات النظرية للعلاقات المدنية - العسكرية حول الدور 
السياسي للعسكريين من ناحية» والتداخل المدني العسكري من ناحية أخرى. 
ترى الدراسات الغربية العسكريين بمنزلة تهديد للديمقراطية» خصوصًا في 
حالات ت تضخم القوات البرية التي ley‏ تُستخدم في عمليات القمع لد 
الأنظمة السلطويةء أو حتى OVE‏ الانقلاب على النظام السياسي القائم» 
وذلك OY‏ تتعلق. باحتكارهم القوة dd) OP Kall‏ كزست 
الدراسات em‏ جهدها لضان idi‏ السياسى للعسكريين. ويؤاخذ هذا 
اماد راه اقرا التي fuse ENT laco alil‏ سمح إل 
تعميمها من دون النظر إلى أوجه الاختللاف وخصوصية حالاات ع 
الأوسط على سبيل المثال. 

يرى صامويل هنتنغتون في كتابه الجندي CDI GN g‏ أن نظرية العلاقات 
المدنية - العسكرية تقوم أساسًا على ضرورة الفصل بين ما هو مدني وما هو 
عسکري» وتعزيز اة الجيش» 9 Ole‏ تخصص à gm‏ الشؤون 
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العسكرية في مقابل خضوعه لأدوات المحاسبة والمراقبة من السلطة المدنية 
لمنتخبة شرعيًا. ويعكس طرح هنتنغتون حول السيطرة المدنية على الشؤون 
العسكرية» على نحو Jt Si‏ العلاقات المدنية - العسكرية في الدول 
الغربية» بخلاف دول العام الثالث التي ارتبط فيها العسكريون بالتداخل مع 
المجتمع سواء كان ذلك à‏ الشؤون السياسية أو الاقتصادية. من ناحية 
أخرى» يركز موريس جانويتز على أهمية التنشئة السياسية المدنية للعسكريين» 
وإعادة تعريف دورهم ليكونوا قوة شّرطية U USS‏ حفظ الأمن» وقد أطلق 
عليه «(Constabulary Army)‏ وذلك انطلاقا o‏ تساؤله عن wl‏ التي تجعل 
cy Kell‏ طعين للادارة المدنية المنتخبة Me‏ ولك يواخل هذا 
الطرح بأنه لم يراع VW le SYN De AGIAN oh‏ سرائيل في منطقة 
كي اجر ل Mie‏ لعسيو سو هري Wo‏ 
التسليح والتدريب تتجاوز عمليات حفظ الأمن. 


GU‏ تطور وضع الجيش في الدساتير المصرية 


تبرز أهمية دراسة الوضع القانوني للمؤسسة العسكرية المصرية وتطوره 
انطلاقًا من أن التشريع Fee a‏ يقر نتائج الصراعات الاجتاعية 
والسياسية ويكونء كا يتفق عليه fal‏ الفقه الدستوري» نصًا WSIS‏ بأكثر ما 
هو نص مؤسس أو نتاج للمحاجات MMC‏ ويتسم موقع القوات 
المسلحة في المرحلة ASU‏ وتحت «دولة يوليوا بسمات دستورية واضحة؛ 
Lagos!‏ هالةمن.التحصون والاغتراق Bai‏ للمؤسسة العسكرية ومز ابام 
تدفع بها لوضعية تعلو غيرها من مكونات السلطة التنفيذية» وإن كان هذا 
الأمر في الحقبة الملكية أقل منه كثيرًا مقارنة بها شهدته دساتير حقبة تموز/ 
يوليو. 


1 - قبل تموز/ يوليو 1952 
يعد دستور عام 1923 بداية التشريع الدستوري لوضعية الجيش Spall‏ 
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في الحياة السياسية المصرية. ولكن. يمكن عد ذلك ترحمة واقعية لللأحداث 
التاريخية التي جرى فيها كتابة هذا الدستور. tle iof ager a dal‏ 
ad bs «1919‏ من بداية مرحلة SANI‏ التي بدأت بتصريح 8 
شباط/ فبراير 1922 . وأشار de e d aei‏ اللك m: asta‏ 
بعد موافقة PU SI‏ . ويعزز 2999 1923 rend‏ أطروحة ضوخ 
العسكريين للسلطة المدنية ممثلة في البرلمان والملك. 


2 - الحقبة الناصرية 


شهدت المرحلة الناصرية بداية التمكين السياسي للجيش» ولكن يعد 
الإعلان الدستوري الصادر في عام 3 أول أتصال مباشر للجيش 
بالسياسة» فضا عن كونه رسخ التغول العسكري T‏ مؤسسات الدولة» 
ونص هذا الإعلان على أن السيادة العليا للدولة من اختصاص مجلس قيادة 
الثورة (ذي التشكيلة العسكرية)؛ وكفل للمجلس SLEI‏ التدابير اللازمة ahd‏ 
الثور نيللا" 
الوط Ls,‏ رئيس ia y Mant‏ ا الدساتير المتعاقبة 
على تفصيل تشكيلة هذا المجلس وصلاحياته. وإلى درجة بعيدة» يميل في 
تشكيله للغلبة العسكرية على ما هو مدني» وذلك لضان تمرير مناقشة الميزانية 
أو ما يتعلق بالأمور العسكرية بعيدًا من الأجهزة الرقابية. 


3 - دستور 1971 


Sah a aen de jag ان اید‎ alo cot js 
للقوات المسلحة*”©. وربها تمثل أوضاع إقرار هذا الدستور (تبني‎ gel 
Ve ioo by (1971 neca ij الروس السادات ها اطق عليه‎ 
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القبضة السياسية على المؤسسة العسكرية التي مثلت مع قائدها العام الفريق 
محمد فوزي أحد أهم مراكز القوى ني وجه الرئيس السادات بعد وفاة عبد 
الناصر» مستخدمًا في ذلك أداة التعديلات الدستورية دف تعزيز مبدأ 
الحرفية العسكرية لج Gil DN‏ السلحة لخن خرف AP RES‏ 
FI‏ مه وما صحب ذلك من تعيين الفريق سعد الدين الشاذلي 
رئيسًا للأركان بوصفه أصغر قائد عسكري SILT‏ وكذلك استدعاء المشير 
أحمد إسماعيل من التقاعد ليصبح وزيرًا للدفاع. على الجانب الآخر» لم يقترب 
مبارك طوال فترة حكمه من المواد التى ترتبط بالمؤسسة العسكرية؛ سواء كان 
ذلك في التعديلات الدستورية لعام 2005 أو عام 2007. 


4 - مرحلة ما بعد 25 ps‏ 


csl‏ القوات المسلحة دورًا فاعلا في العمل على تنحّي الرئيس الأسبق 
ميارك وضمنت بذلك انتقال سلطة إدارة المرحلة الانتقالية ua‏ والسيطرة 
العسكرية التامة على الشؤون المدنية. ف أشبه الليلة بالبارحة» حيث عهد إلى 
المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد بصلاحيات رئيس الجمهورية. وكان 
ذلك We ay‏ لما Soe‏ بعد ثورة تموز/يوليو 1952( cAbeü‏ 
الأشخاص وتشامبت UL. JI‏ والنتائج. فكلاهما ضمن لنفسه إدارة مرحلة 
انتقالية سلطة مطلقة à‏ الحكم Da did TEES UP‏ حرية إصدار القوانين 
والإعلانات الدستورية الحاكمة» وكلاهما JUST‏ أمد المرحلة الانتقالية أطول 
فترة ASE‏ وكلا المجلسين لم يقد مصر إلى انتقال ديمقراطي حقيقي› « إضافة 
إلى تشاببهم|؛ سواء في انتقال السلطة إلى أحد أعضاء المجلس أو حتى تعمدهم 
شيطنة السياسة» ومن ؛ ثم تأميمها لمصلحتهم. ويظل الفارق (ceo‏ أن سلطة 
إدارة البلاد بعد 2 كانت لما اصطلح عليه ب «مجلس قيادة الثورة». أا في 
1 فعهد . بها إلى المجلس الأعلى للقوات Modal‏ مع ضرورة الأخذ 
T‏ الحسبان أن ثورة تموز/ يوليو نتاج تحرك واضح لقوات الجيش ولیس 
الشعب»؛ بعكس حالة ثورة ply‏ 2011. 


بقراءة دستورّي. 2012( و2012 المعدّل» نلاحظ تعمّق الفجوة في 
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العلاقات المدنية - العسكرية» ولا سيا بعد ثورة شعبية أطاحت الرئيس 
الأسبق مبارك» وتتمثل أهم هذه الملاحظات في(21901: 

cl -‏ المادة 1 من دستور عام 2012 ضرورة تعيين وزير الدفاع 
من بين ن¿ أبناء ET]‏ ات المسلحة. 59 الاحتفاظ oy‏ الصياغة T‏ المادة 5 19 من 
دستور 2012 ial!‏ فأغلقت هذه المادة الجدل الذي ثار بعد 25 يناير حول 


إمكانية تعيين شخصية مدنية T‏ منصب وزير الدفاع» CAU‏ مع الأدبيّات 
الحديثة à‏ إدارة العلاقات المدنية - العسكرية. 


- أثارت المادة 234 (الانتقالية) في دستور عام 2012 المعدّل جدلا 
واسعًا في ما يتعلق بتحصين منصب وزير الدفاع دورتين رئاسيتين» ونزع 
سلطة تعيينه من سلطات رئيس الجمهورية وتخويلها للمجلس الأعلى 
للقوات المسلحة؛ حيث ce‏ هذه المادة بمنزلة إنشاء سلطة مستقلة غير 
خاضعة للادارة المدنية المنتخبة» ولا سيا عند أخذنا في الحسبان تشكيلة مجلس 
الدفاع الوطنى (الموكلة له إدارة شؤون القوات المسلحة ورقابتها) ذي الغلبة 
| ية. 
شهدت هذه المادة انقسامًا حول عدم جدوى دسترتها؛ فمن ناحية جرى 
العرف في القوات المسلحة على استطلاع رأي المجلس الأعلى في ما يتعلق 
بطرح اسم وزير الدفاع من بين أعضاء المجلسء ومن ناحية أخرى توضح 
المادة عدم d aet‏ إدارة القوات المسلحة للسلطة المدنية. T‏ حين يرق 
of (925 n‏ المادة el‏ ضرورية y‏ إلى ما el‏ عليه Cae‏ 
TN oy gle)‏ القوات المسلحة à‏ عهد الرئيس ie d‏ محمد مرسي» 
وعدم ضهان الخلفيات السياسية والأيديولوجية لرؤساء مصر المقبلين» ولا 
[ew‏ عند bith‏ في الحسبان تدخل القوات المسلحة في ر mm‏ السياسي 
بعد 25 يناير 2011 SB,‏ ذلك غاولة لضان ll ged‏ المسلحة عن 
OUI‏ السيامى. ولكن على العكس من ذلك» ووفقًا لطرح ريبيكا Old «ad‏ 
Lll e aL‏ المسكريةا eg Cols Bley daa‏ عاولات ls‏ 
في الشأن السياسى بوصفها فوق مؤسسات „000D gI‏ 


- أثارت تشكيلة مجلس الدفاع الوطني في دستور 2012( و2012 
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المعدّل الريبة حول طبيعة العلاقات المدنية - العسكرية في مرحلة ما بعد 25 
يناير؛ فنصت المادة 7 ف دستور عام 2012 على تشكيلة مجلس الدفاع 
الوطني برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية 14 quu‏ منهم roe) By‏ 
De Kae‏ فضا عن اشتراط عدم صحة اجتماعات المجلس إلا 
بحضور أغلبية أعضائه» ومبذا يكون بمنزلة مجلس عسكري pas‏ )£51909 
وأضيفت إلى اختصاصات هذا المجلس في دستور عام 2012 المعدل» مناقشة 
الموازنة العامة للقوات المسلحة تفضا , . تمثل مناقشة الموازنة العامة 
للدولة (o‏ فيها القوات المسلحة Lam‏ أصيلا Jes‏ الشعب ose‏ في مجلس 
النواب» لكن هذه المادة Lad yy‏ لدستوري 2012 و2012 diall‏ حصرت 
هذه المناقشة في مجلس الدفاع الوطني ذي الغلبة العسكرية. du‏ ذلك مع 
أطروحة هنتنغتون «JUS T‏ الجندي والدولة حول العلاقات المدنية - 
العسكرية؛ إذ يرى LAI ole ol‏ السياسي للعسكريين يستلزم ضرورة 
الفصل بين المؤسسات السياسية والاحترافية العسكرية» وكذلك ضهان 
خضوع الإنفاق العسكري لرقابة امسات Lud‏ ,90208 

يتوضح لنا أن دستور عام 3 كان أول بداية عملية لدسترة وضعية 
القوات المسلحة وتقنينهاء ولكن من أجل إحكام السيطرة المدنية عليها وليس 
العكس . على النقيض من ذلك» ارتبطت حركة الجيش في تموز/ يوليو 1952 
يزيا من النبس يبن ما a ls Sone‏ ملؤي PAG V aes ce‏ 
العسكرية لقادة هذه الحركة. Aet pA coll,‏ حزيران/ يونيو 1967 الفرصة 
sola‏ السياسية لإعادة ضبط العلاقة Le par dee‏ في عهد الرئيس 
السادات19087), d‏ هذا الإطارء لا يمكن تجاهل أهمية الخلفية العسكرية 
للرؤساء التي ضمنت تحقيق ذلك. 

تجدر الإشارة إلى ثبات وضعية الجيش في الدساتير المصرية بعد عام 
2 |3 ذ تطورت هذه الوضعية في الدساتير اللاحقة ولكنها لم تتراجع. 
حيث باتت حقوقًا مكتسبة» خصوصًا بعد دسترتها وتقنينها في مراحل لاحقة. 
قشعت مصالح المؤسسة العسكرية» ولا le‏ بعد dl‏ اللاقتصادي» 
وبات قرارها وتدخلها في السياسة مرتبطًا إلى حب بعيد مبذه المصالح. لذا 
تجدر LEY‏ إلى ضرورة العمل على مأسسة كيانات مدنية موازية للرقابة على 
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نشاطات المؤسسة العسكرية» مع أخذنا في الحسبان ضرورة أن تكون القوات 
المسلحة ilie‏ في هذه المجالس ولكن بصيغة استشارية (e)‏ لمبدأ الحرفية) 


وليس من طريق فرض الغلبة كا في حالة مجلس الدفاع الوطني بتركيبته 
الحالية. 


pls 25 والعملية السياسية بعد ثورة‎ tel JU 


ضمنت الخلفيات العسكرية لرؤساء poo‏ بعد تموز/يوليو 61952 
الانتقال السلس للسلطة من ناحية» وتقديم الدعم للقيادة السياسية من ناحية 
أخرى. مثل أحداث 1977 (انتفاضة الخبز) في عهد الرئيس السادات» 
وأحداث 1986 (تظاهرات الأمن المركزي) في عهد الرئيس الأسبق Sle‏ 
Pm‏ في بداية أحداث 5 يناير التي سعت من UN‏ القوات Ax Lll‏ 
لتأمين انتقال سلس للسلطة؛ > لا e‏ مع وعود الرئيس الأسبق مبارك بعدم 
الترشح لفترة رئاسية جديدة وكذلك تعبينه اللواء عمر GU olele‏ له. c‏ 
ad ce‏ تطلس ord ial‏ | وهو رحيل مارك وذلك Uh get‏ من تفاقم 

مور التي قد تصل إلى اهيار النظام . ومع هذا لم يكن في نية القوات المسلحة 
التخلي عن مبارك» بل تم إظهاره في صورة الرجل الوطني الذي تخلى طواعية 
عن الحكم لمصلحة بلاده» وهذا ما أظهره OLI‏ العسكري الرقم 3 الذي جاء 

فيه «يتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل التحية والتقدير للسيد 
الرئيس امد خسني Sula‏ على odd be‏ في مسيرة العمل الوطني» حربا 
ells‏ وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا Jo SU‏ 099 يضاف 
إلى ذلك» غياب جدية محاكمته التي تمت نتيجة ضغط شارعي UU Ae‏ 


ويبدو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أراد من ذلك توجيه رسالة 
لقوى السياسة والثورة مفادها أن القوات المسلحة ضحّت بمبارك بوصفه 
Los m‏ ولكنها ضد محاكمته أو الإساءة إليه بو صفه رمرًا من أبنائها الذين 
قادوا Priore‏ 1973 وم تدرك القوى الثورية والشبابية طبيعة هذه 
الرسالة» ولربا يكون ذلك أحد الأسباب التى عكرت صفو BIS‏ بين 
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المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقوى الثورة المختلفة» خصوصًا عند الأخذ 
في الحسبان أن هذا المطلب كان مقدمة الخلاف بين المجلس العسكري الحاكم 
وقوى الميدان التي شاركت في الثورة. 

تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة المصرية قبل ثورة 25 يناير» كانت 
بعيدة من معترك العملية السياسية؛ فلم تكن ذات أيديولوجية أو توجّه 
سياسي بعينه. وهذا لا يمنع Ul‏ كانت جزءًا من نظام مبارك لارتباطها 
بمصالح أغلبيتها اقتصادية. وعلي الرغم من أهمية el eU‏ لم تقبل سيناريو 
التوريث الذى كان يعل له سلفا وکانت تتحين الفرصة لإفشاله. وهذا ما 
أتاحته ثورة hy‏ 0017 يتجه بعض التفسيرات إلى أن سيناريو التوريث ل 
يكن وحده أداة كافية لتفسير موقف القوات المسلحة من ثورة 25 يناير» 
وأعادت في ذلك الاعتبار للكتابات الكلاسيكية في العلاقات المدنية - 
العسكرية التي تتعلق بمهنية القوات المسلحة وحرفيتها إلى جانب المصا 
الاقتصادية بوصفها محددات لتفسير سلوكها تجاه القضايا السياسية!1912), 


يمكن تقييم تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في العملية السياسية 
بعد ثورة 5 يناير من خلال هتاف «الجيش والشعب إيد واحدة». واستمر 
هذا المتاف طوال ثانية عشر يومًا حتى إعلان نتائج الاستفتاء الدستوري 
آذار/ مارس 2011( حيث اتسم دوره في هذه الفترة بالحياد وعدم الانحياز 
إلى أيّ قوة من القوى السياسية وإعلان نفسه أنه ختص بالإدارة فحسب» لا 
الحكم. وانقلب هذا الهتاف إلى ايسقط حكم العسكر» خصوصا بعد مجموعة 
من التحولاات التي شهدتها الثورة المصرية» مثل الصدام مع مطالب «old‏ 
وبروز أحداث أهمها محمد حمود» وماسبيرو. ومجلس الوزراء. وهى أحداث 
Al Le ys‏ حل تضارب T‏ الدور Aes‏ الو جو ,001« فأصبح المجلس 
العسكري في موقف المدافع عن سياساته. وتنوّعت أدواته في ذلك بين 
استخدام العنئف تارة والسعي لبناء التحالفات السياسية تارة اخرى» وذلك 
سواء مع القوى الإسلامية أو الأحزاب المحسوبة على التيار المدني. جاء ذلك 
في إطار سعيه للبحث عن الشرعية التى افتقدهاء حيث إنه جاء بشرعية 
الانحياز إلى الثورة متمثلة في قوى الميدان التى سرعان ما انقلبت على أسلوبه 
في الإدارة» ما اضطره إلى بناء تحالفات جديدة (مهتزة وموقتة في تركيبتها) 
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لتفادي ما يمكن تسميته «الشرعية O09 5 Al‏ طرح هذا Nu‏ حول 
adc a i‏ أداء cre e ple ago‏ 
تصريحها أكثر من مرة بأنها لا تطمح إلى أي دور سيامى» استطاعت أن تحتفظ 
لنفسها بالخصوصية والاستقلالية طوال المرحلة JUNI‏ 09192 فضلا عن 
ترسيخ استقلاليتها في دساتير ما بعد ثورة يناير 2011. 

يتطلب فشل إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرحلة الانتقالية 

بن الباعدين I5, gs‏ عفادم U‏ لفهم ميكانيزمات هذا الفشل» « obs‏ كان هذا 
الفشل نتيجة نقص الخرة والدراية بالعملية السياسية أو أنه تدخل من باب 
احتواء هوجة الغضب» ومن ثم القضاء ء عليها. فبعد مرحلة انتقالية» why‏ 
باستفتاء ء آذار/ مارس 2011 ثم انتخابات ele‏ الشعب والشورى وتشكيل 
KNEES‏ الدستور» وجد المصريون أنفسهم بعد عام ونصف 
العام من التخبط ep‏ الأول للثورة بعد مرحلة انتقالية فارغة من 
مضامينها كلهاء pu. on‏ مجلس الشعب والجمعية التأسيسية 
بأحكام قضائية نهائية واقتراب حل مجلس الشورى للأسباب ذاتها التي حلت 
مجلس الشعب. واختلفت العودة هذه المرة من كونها عودة تحمل مزيدًا من 
الضحايا والمظلوميات إضافة إلى الانقسامات السياسية الحادة؛ i‏ 
لإحصائية مشروع «ويكي ثورة» التي قام عليها المركز المصري للحقوق 
الاقتصادية والاجتاعية»› بلغ عدد وقائع المواجهات العنيفة بين السلطة 
dal‏ دااع 5 واقعة» أسفرت عن زهاء 15,848 Ulas‏ و235 


الحدول(21 -1) 
تقرير شامل بأعداد القتلى في عهد المجلس العسكري 


(من تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 إلى حزيران/ يونيو 2012( 


تشرين الثاني/ نوفمبر | التجهيز وبدء انتخابات Slt‏ 
2011 الشعب والشورى 
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كانون 33 
الأول/ ديسمير 
2011 


2012 


شباط/ فبراير 2012 |بدء جلسات انعقاد مجلس الشعب |102 
منهم 2 7 في مذبحة استاد 
بورسعيد الشهيرة 


نيسان/ أبريل 2012 | تجهيز وبدء انتخابات رئاسة 


الجمهورية 


حزيران/ يونيو 
2012 


لمصدر: احصر قتلى عهد المجلس العسكرى ooa‏ ويكي الثورة» 2013/ 9/ 24« 
ep‏ 0 15« في: https://bit.ly/2Gd6FUY‏ 


إذا Ul,‏ بين عامل ارمق aol‏ السيابي في تخائل فال رد Sg‏ 
نلاحظ حالة ارتباطية كاملة بين ارتفاع أعداد ضحايا العنف السياسي من 
Aas 9 ål‏ الاستحقاقات الدستورية التي من شأنها Ole‏ استكمال d‏ 
السلطة من المجلس العسكري إلى الإدارة المدنية المنتخبة» ما يطرح علامات 
استفهام كبيرة تعلق بجدية المجلس في تقل السلطةء وهو ما Mig‏ مباشرة 
بأبعاد Ld‏ اليش إلى ple pe gH wre law Vy (40525 Syd‏ 
بصورته COT921 SE‏ 


ری xdi‏ الريسة. دأ ذلك من a M‏ اعات dur‏ 


3 ed dpe be nein التعديلات‎ 
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تتعلق بتوسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال المرحلة 
[irme‏ عزز ذلك كله غياب حالة التوافق وبروز التشرذم 
والاستقطاب الحاد بين القوي السياسية (aL‏ ؛ ما يعظم أطروحة تقديم 
القوات المسلحة نفسها طرفا في العملية السياسية للفصل بين الفرقاء 
Crew o JI‏ لتجنب الحرب LAN‏ 013 ولا le‏ مع استمرار هَل الحالة T‏ 
wr SiON MEI‏ التي انتهت بتدخل الجيش للانحياز إلى 
طرف على حساب الآخر في حزيران/ يونيو 2013 يشجع ذلك بدرجة 
كبيرة إعادة التفكير في الأهداف الحقيقية لإصرار المؤسسة العسكرية على 
اعدكار الساظة بعد By gb‏ 25 يتاين lS par‏ مع أخذنا في الحسبان إصدار 
الإعلان الدستوري PII‏ قبيل oel‏ نتائج الانتخابات الرئاسية في 
حزيران/ يونيو 2 الذي كان بمنزلة تأسيس لوصاية المجلس العسكري 
على العملية السياسية. Lo pas‏ مع رفضه gis ol‏ حذو tl‏ التونسي 
الذي 60( UU E‏ عن إدارة العملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية 


,)1019( 


رابعًا : محددات التدخل t‏ عملية الانتقال السياسي T‏ 
22 كانون الثاني / يناير 


أبرزت سياسات إدارة المجلس العسكري المرحلة الانتقاليّة بعد ثورة 25 
يناير للشؤون السياسية» ضرورة إعادة النظر في أطر تفسير موقفه من الثورة› 
حيث عملت المؤسسة العسكرية طوال فترة إدارتها البلاد بعد كانون الثاني/ 
يناير» على تأمين مصالحها وامتيازاتها المكتسبة منذ تموز/ يوليو 1952 
وتعزيزها. في هذا «bY!‏ > سنحاول فتح GUY‏ لتنميط هذا الدور وفقًا 
لأطروحتي الامتيازات الاقتصادية والمتطلبات المهنية أدوات تحليل ربا 
تساهم في حاولات تفسير هذا السلوك وتنميطه. 


1 - المحدد الاقتصادي: تصاعد à‏ الدور وتمدد à‏ المصالح 
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تنطلق أدبيات دراسة علاقة الجيش بالسياسة في مصر من قرار الرئيس 
الراحل أنور السادات الرقم 32 لعام 1979 الذي أنشأ جهاز مشروعات 
الخدمة الوطنية à‏ وزارة gll‏ من أجل نحقيق الاكتفاء gll‏ للقوات 
المسلحة elc» Vis‏ بأبنائها. à rem‏ تحقيق التنمية الاقتصادية» لکن ينبغي 
ها أن تتوقف as‏ أمام قرار الرئيس عبد الفتاح geval‏ الرقم 6 لعام 
olig .20[] 57‏ القانونان يلخصان تطور وضع d‏ اقتصاديًا؛ إذ 
تقل من Gad‏ الغا اذا بلقا 35 إل ASL‏ لميس شركات 
T oA Ay‏ مشاريع اقتصادية - مثل مشروع g)‏ قناة 
السويس وتنميتها at‏ حتی مشروع العاصمة الإدارية الحديدة). c‏ هذا 
القرارات مشروعات القوات المسلحة امتيازات كبيرة تتعلق باللإعفاءات من 
الرسوم الضريبية يبية والجمارك؛ فضلا عن امتلاك القوات المسلحة العمالة المجانية 
من جنود الخدمة العسكرية CODE Le‏ 


تنطلق التحليلات لقرار الرئيس السادات من مقالة للخبير العسكري 
| براهيم شكيب T‏ تموز/ يوليو 61984 حيث تسند تفسير ذلك إلى 
استراتيجية الدولة نسو (T‏ الاكتفاء الذاي للقوات المسلحة انطلاقًا من 
فكر عسكري يسعى لتجنيب القوات المسلحة تحكم قوى السوق» ولا سيا 

مرحلة الليرلة الاقتصادية ctio‏ التي شهدتها البلاد في عهد الرئيس 
السادات0:2). ولكن» تجدر الإشارة هنا إلى أن القوات المسلحة تجاوزت 
تحقيق الاكتفاء الذاتي إلى ما يتعلق بإدخال منتجاتها إلى القطاعات المدنية» بل 
توسع دورها oyle à‏ البنية التحتية مثل الطرق والكباري [jpt]‏ 
واستصلاج الأراضي الززاعية. ويبرز في هذا الإطار اتجاهان حول mU‏ 
gola‏ الصرية بار لحر iu‏ مليارات جنيه في عام 2008( 
مثل أكثر من ضعفها منتجات مدنية. اشتملت كذلك على مشاركة القوات 
المسلحة T‏ قطاعات الإنشاء والبناء والتعمير والاتصالات وإدارة الأندية 
والفندقة والقطاع الطب )1029 لذاء T Ass gl A‏ تفسيرهم موقف اليش 
طوال ثلاثين le‏ من حكم مبارك على أنه نوع من الزبونية وتبادل المصالح 
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"een‏ . وبناء على ذلك» يفسر هؤلاء موقف الجيش من نظام مبارك أنه جاء من 
مبدأ إنقاذ النظام من طريق إبعاد بعض رموزه وكبار معاونيه خوفا من انهياره. 
ولا سيا أنه امتداد ل «جمهورية يوليو» التي أسسها الجيش في عام 
(201025 5 19 , 


على الرغم من حالة الاتفاق بين التحليلات حول أهمية المحدد 
الاقتصادي لرصد ترك القوات المسلحة في عام 2011ء فإنه يمكتنا التمييز 
بين نظام duds‏ هام س kw‏ بروز نجم جمال ميارك 
الجديدة». JJ‏ ينطلق فس ارقف القوات المسلحة ains mm‏ 
التوريث في ذاته والتمحيص أكثر في فاتورته ومستحقيها من رجال الأعمال 
الذين سينازعون الإمبراطورية الاقتصادية التي تسعى قيادات الجيش 
لتوسيعها والحفاظ على ما اكتسبته من امتيازات طوال الفترات السابقة** UPS‏ 
ويعزز هذا الطرح اتجاه القوات المسلحة للإشراف المباشر على المشاريع 
الاقتصادية الكبرى التي تنفذها الدولة oar‏ إطاحة الرئيسن — 
(ذي الخلفية العسكرية) رئاسة البلاد فى تموز/ يوليو 2014 


m‏ المئؤشرات تصاعد الدور الاقتصادي للمؤسسة العسكرية بعد 
حزيران/ يونيو 62013 حيث تجاوزت عقود المقاولات الحكومية حاجز 
سبعة مليارات جنيه حتى عام 2014( تتضمن المشروعات العملاقة؛ 
كمشارد BLS -| 25 jl‏ السويس وما يرتبط مها من نشاطات تبدف إلى تنمية 
منطقة | dla‏ وا صمة الإدارية الحديدة» ole Miu d autc)‏ سحت 
وتنمية بعض المناطق العشوائية» واستصلاح الأراضى الزراعية”**" إضافة 
إلى إسناد مشاريع البنية التحتية الخاصة IEN 3 Bu‏ سواء الإنشاء 
والصيانة أم الخدمات اللوجيستية كمحطات الوقود وغيرهاء إلى الشركة 
الوطنية لإنشاء الطرق وتنميتهاء وهي شركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة 
الوطنية في وزارة الدفاع بالتعاون مع باقي أجهزة القوات المسلحة متمثلة في 
TE co 855»‏ واطيئة dw Al‏ للقوات المسلحة AL s‏ العربية 


للتصنيع. 
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من ناحية os Fh‏ يتجه بعض التحليلات إلى تضرر المصالح الاقتصادية 
للجيش في عهد مبارك تضررًا كبيرًا. وتعتمد هذه التحليلات على تصريحات 
المشير عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع الأسبق حول احتمالية تأثير تناقص 
ميزانية القوات المسلحة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المرتبات العسكرية**'. 
ويذهب يزيد صايغ م إلى هذا الطرح ؛ إذ asl‏ أن المستوى المعيشى للضباط 
أواخر Age‏ مبارك Ex‏ ببرامج اخ والتضخم الذي قوّض القيمة 
الشرائية للمرتبات الحكومية. ورأى صايغ أن قلة صغيرة من القادة هي التي 
استفادت من إمبراطورية اخيش الاقتصادية!1929', . Des‏ هذا الطرح انجاه 
CIPIT‏ ال وات بواتقاشات shay po dy Small‏ 50 28 
يناير 2011 أو انقلاب حزيران/ يونيو 2013. 


يضاف إلى ذلك» تدني المشروعات الاقتصادية للجيش أواخر الثمانينيات 
تمهيدًا لبرامج الخصخصة التي اتبعتها الدولة في ما بعد. وجدير بالملاحظة أن 
هذه الأجراءات تمت في عهد الرئيس مبارك نفسه g>)‏ الخلفية العسكرية 
وأحد أبناء القوات المسلحة). ومن ثم» يمكننا تأكيد المنحى التفسيري الذي 
يتعلق بالتفاهمات التي كانت تبرم بين مبارك وقادة القوات المسلحة في إطار 
eee!‏ إلى مؤسسة واحدة (القوات المسلحة)» وهذا ما كان سيحدث 
مال مبارك gS‏ الخلفية p eall dall‏ أساسًا من شبكة كبيرة من رجا ; 
الأعمال (ذات المصالح الاقتصادية) والحزب الوطني الحاكم الذين يُمثلون 
عماده. انطلاقًا ما تقدم» يرى الناحث أن الإميراطورية الاقتصادية التى سعت 
ياد ER‏ لتوضيعها SG‏ تسل sige ot gf‏ الركيس الأسبق فبازك ركان 

من المتوقع أن تزداد هذه الفجوة ةمع وصول مبارك الابن إلى سدة الحكم. 

على غرار حال موازنات الجيوش في العالم الثالث» يظل اقتصاد الجيش 
m ma‏ ع err‏ ا ا ب 
النشاطات الاقتصادية للدولة. وهو ما نفاه الرئيس عبد الفتا Wu eT‏ 
قدره بنسب تراوح بين ]9 5 AT yer eed‏ 
يتعلق بالضرائب. لا تدفع القوات المسلحة الضرائب FP‏ لقرار الإعفاء. ai‏ 
أصدره وزير الدفاع» واشتمل على 574 منشأة ME Kus‏ ما بین ساحات 
وأندية رياضية ومنافذ بيع وفنادق ودور سينما ومسارح» ويضاف إلى الإعفاء 
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من الضرائب» إعفاؤها أيضًا من الخضوع للمحاسبة والمراقبة من أجهزة 
الدولة الرقابية والاكتفاء بالرقابة الداخلية لوزارة الدفاع. ونخرج من ذلك 
بعدد من النتائج بخصوص توسع نشاط القوات المسلحة الاقتصادي: 

Vend الچ‎ dae ur السكرية ل‎ | s 
ps valid, ah حيث يصل بنا ذلك كله في الأخير إلى‎ (2015 56 
اقتصاد الحيش واقتصاد الدولة.‎ 

TE ee a ee T -‏ 
الأراضي» فإنها لم تنعكس على | قتصاد وموازنة sä gol‏ ما يفتح المجا 
للتفكير في DYL‏ مكاسب هذه المشاريع. وفتح ذلك Gui‏ للتفكير في أن 
تحقيق المصالح الاقتصادية بعد حزيران/ يونيو 2013 كان لمصلحة الشركاء 
(شركات الجيش ورجال الأعمال) أكثر من طبقات الفقراء أو حتى موازنة 
الدولة. 

- أهمية النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة بوصفه محددًا حاكمًا لقراراتها 
وتحركاتها تجاه العملية السياضية. وهذا من cs ol als‏ يحالا للفساد 
والزبونية» ولا سيا مع غل يد أجهزة الرقابة عن مارسة دورها الوظيفي في 
الرقابة والإشراف على نشاط القوات المسلحة. 


2 عند الاتحتزاقة i, Sadi‏ 
تتعدد مؤشرات قياس الاحترافية — à‏ أدبيات العلاقات المدنية - 


العسكرية؛ إذ يلخصها هنتنغتون في ثلاثة مؤشرات(**': 

= الإحساس بالمهنية التقنية والالتزام Fe‏ تجاه المجتمع بقدسية 
gud‏ 

- مستوى الخبرة الوظيفية وبرامج التعليم الطويلة التي يحصل عليها أبناء 
uses‏ 

- الشعور بالوحدة الوظيفية في تنفيذ معايير المسؤولية المهنية. 
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يضاف إلى ts‏ درجة الاحتكاك بالسياسة؛ فالأكثر احترافية هم الأقل 
احتكاكًا TI CIEN MI‏ 1 من ناحية «s I‏ ترتبط الاحترافية 


العسكرية بدرجات السيطرة e gd Al‏ 09$ بمعنى تعزيز تخصص 
العسكريين في الشؤون لعسكرية في مقاب A rm‏ 
المجتمعية. 
انطلاقًا من فرضية فايئر حول أهمية pare‏ الترابط المهني» وتحقيق 
مصلحة المؤسسة الاحترافية بوصفها من أهم محددات التدخل السياسي 
لضمان هذه C099 eL all‏ ذهب محللون كثر مثل قنديل لاختبار هذه الفرضية 
من خلال رصده ميزانية القوات Ao A‏ قبل ds‏ مبارك إدارة البلاد 
Placa: ne‏ وخلص إلى نتيجة مفادها ol‏ القوات Chen co JU dodi‏ على 
مستويات التسليح والإنفاق العسكري من ree) dul‏ تج dle Jed‏ 
وذلك مع أخذنا في الحسبان (كما ذكرنا من قبل) ‘ba SLE!‏ مصادر دخل 
القوات المسلحة الاضافية التي يدرّها نشاطها الاقتصادي» إضافة إلى حالة 
السرية والكتمان التي تحيط بصفقات تسليح الجيوش» ولا سيم في دول العام 
الثالث. إلا أننا في هذه الحالة» نتجه إلى قراءة الأرقام الرسمية وتغيراتها منذ 
وو ي 
الحدول )21 - 2) حدوث تراجع مطرد في معدل الإنفاق 
VELO‏ مقارنة du‏ الناتج «du Je!‏ مع T Gis‏ الحسبان تضحم 
الأسعار وارتفاع اسا الأسلحة؛ و انعكاس 53 على انخفاض القوة 
الشرائية الحقيقية هذه النسبة. وهو ما مثل s‏ للإحباط المؤسسي لدى الكتلة 
الحرجة من ضباط وأفراد à‏ القوات المسلحة» ولا le^‏ عند استحضار 
مستويات التسليح المرتفعة لدول المنطقةء مثل إسرائيل وتركيا POA aly‏ 
p‏ عن هذا الاتجاه تصريحات للواء محمود ye‏ مساعد وزير الدفاع 
للشؤون المالية والإدارية oU!‏ ثورة يناير» حيث أعلن سخطه على تضاؤل 
نسب الإنفاق العسكري التي لا تتجاوز 4.2 في المئة من الموازنة العامة» 
ورأى أن هذه النسبة محدودة» خصوصًا إذا قورنت بدول أخرى في المنطقة 
دي ويعزز ذلك إلى dom‏ يعيد التقييم ا مسرب من iui pa‏ اللأميزكية 


Al Arabi Library PDF 


التي رأت أن جاهزية القوات المسلحة T‏ عهد المشير طنطاوي تراجعت» 
حيث gw‏ افتقارها إلى الصيانة» Jas‏ عن اعتمادها بصورة adl‏ على 
المعونة الأميركية لسد احتياجاتها من السلاح» وكذلك أوردت أن الجيش 
Glug pall‏ حالة ترهل ترتبط بنظام المحسوبيات الذي عززه الرئيس مبارك 
الذي كان يسعى (Glo‏ لئلا يجازف موسا In‏ ېدد سلطته 
[to‏ فعل مع المشير أبو غزالة 19892193 , 
الحدول )21 -2( 
الإنفاق العسكري في مصر ونسبته من الناتج المحلي JUI‏ 
eu J]‏ الإنفاق الإنفاق العسكري كنسبة من due!‏ الناتح 
| المحلى 


١‏ العسكري 
(بالمليار دولار) | (بالمليار دولار) 


se 
Low [o ee mw 
Low [www 


المصدر: حازم e pa‏ «العودة إلى ظهر الحصان: الجيش بين ثورتين". في: مبجت QU‏ 
(j£)‏ الربيع العربي J‏ مصر: الثورة وما بعدها(بيروت: مركز دراسات الوحدة vay pl]‏ 
ø (2012‏ 230. 


تت a‏ فرضية فايثر إلى خد بعيد بعد 30 حزيران/ يونيو 2013 
الذي تزامن مع وصول شخصية من قلب المؤسسة العسكرية إلى سدة الحكم 
في تموز/ يوليو 4 فازداد الإنفاق العسكري باطراد على الرغم من 
الأزمة الاقتصادية الدولارية الطاحنة التي يعانيها الاقتصاد المصري. يدعو 
ذلك إلى فتح الآفاق حول جدوى هذه الصفقات خصوصًا في ظل حالة 
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السلا م التي تغيشها مضر مح إسرائيل ds‏ توقيع ]4.5125 s‏ ^ 
L 11979‏ يفتح Li Jedi‏ م الاطر التفسيرية اش ARA‏ هذه 
e‏ من تموز/ يوليو 2013 التي أعلنها الفريق e Sudan T‏ 
وزير الدفاع آنذاك أو حتى حاجة القوات المسلحة الفعلية إلى هذه أ 

وسنوجز في ما يلي صفقات التسليح والتحديث التي مرت nm le‏ 
المسلحة المصرية بعد 30 حزيران/ يونيو 2013. 


وصلت صفقات تسليح الجيش المصري إلى أوجها في أواخر 2014 
حيث تلوعت بين التسليح : من الولايات المتحدة TP‏ وروسياء 
والصين» وفرنساء وألمانياء HE‏ وشملت صفقات JI!‏ 
روسياء محاولات لتعزيز قوة سلاح الدفاع الجوي الذي كان له دور حاسم في 
تحقيق pai‏ أكتوبر 1973 ih Ty:‏ الصفقات مع روسيا تسع صفقات 
لدعم أسلحة القوات المسلحة المختلفة مثل المدرعات والمشاة والدفاع TE‏ 
والقوات الحوية. 

مثلت صفقات التسليح مع فرنسا النقلة النوعية للجيش المصري؛ إذ 
برزت أهداف استراتيجية جديدة لعقيدة القوات المسلحة» اشتملت على 
دخول طائرات الرفال الفرنسية» وحاملاات الطائرات. فمثلت حاملة 
الطائرات الفرنسية Ce» (Mistral) «JI el»‏ للقوات p ce dy gh|‏ 
Sus,‏ القوات البحرية المصرية الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك 
حاملة الطائرات. ترتبط هذه CURAE‏ بصفة خاصة با عبر عنه الفريق 
أسامة منير قائد القوات البحرية حول ارتباط هذا الدور بالمصالح الاقتصادية 
لمصرء وكذلك بها oe‏ الأمن القومي العري(**'. 

تدور التقارير حول ارتباط هذا الدور بمجالات الحرب على الإرهاب» 
ومكافحة اهجرة غير الشرعية في البحر chu gll‏ وكذلك صراع النفوذ 
الجاري في منطقة الببحر الأحمر بين المملكة العربية السعودية وإيرال» واتصال 
lan‏ حا is,‏ اساي C a gi P‏ 
البحرية Al YI‏ وذلك كله في إطار ما پس E‏ القومي العربى " 
By‏ :ذلك diel‏ كبيرة منساهمة. المملكة Zp all‏ السعودنة في SUPE‏ 
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(Sl fon‏ لمصلحة I a‏ ما يثير بطبيعة JULI‏ الريبة لدى قطاع عريض 

من المصريين من أن تتحول قواته المسلحة إلى ما يمكن تسميته «شرطي 
owl 2 "m‏ متطلبات تسليحها خاضعة للقوى العالمية والإقليمية: 
ما قد يؤثر في أولويات دورها الوطني وأبعاده. لكن من ناحية o^ col‏ 
الضروري أن نأخذ في الحسبان حاجة مصر إلى هذه الصفقات» ولا سيا مع 
on ly ssl Lage see m e‏ تعر ye lange‏ 
رمن MU lly‏ تتزيجة ليور كشوفات الغاز ق البسر La] caw gll‏ 
إل الرغبة في تحقيق التوازن النوعي مع إسرائيل التي تزاحم مصر في ثروات 
das gli‏ 

إن عملية فتح GUT‏ جديدة للتسليح لم تكن لتؤثر في أهمية DUH‏ على 
صفقات التسليح مع الولايات المتحدة لما يحيط بذلك من المعونة العسكرية 
منذ عام 61979 فضلا عن ارتباط الترسانة العسكرية المصرية بشركات 
الأسلحة AS pe VI‏ سواء في قطع الغيار أو حتى التدريب. فمثلت الصفقات 

مع الولايات المتحدة دعا للقوات الجوية» حين دخلت طائرات إف - 16 F)‏ 
js‏ -» والأباتشي اللازمة لحرب الجيش مع الحركات الإرهابية في سيناء» 
إضافة إلى DU‏ تتعلق بأنظمة امراق sl‏ الحدود الغربية التي تشهد 
فوضى وحالة من الانفلات الأمني, منذ إطاحة نظام العقيد الليبي معمر 
dU uai‏ )0047 


نخلص مما سبق إلى أنه» على الرغم من اختلاف الدور الأمني الذي تقوم 
به القوات المسلحة؛ ولا سيا بعد الربيع العربي» فإنها كانت في حاجة كبيرة إلى 
عمليات تحديثية على مستوى المعدات والعتاد؛ TT‏ 
شاملة على مستوى أسلحتها od‏ الدرجة be‏ توقيع اتفاقية السلا 
إسرائيل في عام 1979. وفي الأحوال كلهاء ربا 3 تكون هذه | T,‏ 
والفرضيات جازمة لتفسير شل القيادة العسكرية تجاه الرئيس m^‏ 
مبارك» بقدر كونها كاشفة تفسير سلوك الكتلة الحرجة من الضباط والجنود 
الذين يعملون من منطلق المهنية والاحترافية اللتين آفترضه| فاينر» وانعكاس 
ذلك على مواقفهم من القرارات التي تتخذها القيادة العسكرية. فقد ظهرت 
المهنية لدى هذه الكتلة في تنوع المناورات العسكرية ومشاريع الحرب التي 
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laid‏ القوات المسلحة من أجل التدريب الميداني ورفع الكفاءة لدى القوات 
uot‏ وما يؤكد ذلك تبر جات وزير الدفاع Jl‏ الفريق أول gre‏ 
صبحي عند حضوره ختام j‏ تفتيش الحرب للفرقة الرابعة مدرع بالجيش الثالث 
id‏ ]3 أورد أن الفرقة الرابعة شهدت اخ ilo ja‏ 3( إطار عملية Sale|‏ 

يح التي انتهجتها القوات المسلحة بعد 30 حزيران/ يونيو 2013699 
Kaum‏ حاجز 13 مليار دولار في أقل من ثلاثة cel el‏ تضاف إليها 
المعونة العسكرية الأميركية (يُنظر 434-1 J‏ )21 = 3( 


الحدول (21 - 3) 
مشتريات مصر للسلاح (حزيران/ يونيو 2013 - حزيران/ يونيو 2016) 


- 24 طائرة من طراز رفال 7 مليارات دولار 
- فرقاطة من طراز فريم - صواريخ من إنتاج شركة (MBDA)‏ 

- حاملتا الطائرات؛ جمال عبد الناصر وأنور السادات 

7الميسترال» 


اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية تشتمل على استيراد مروحيات 
عسكرية» ومقاتلات من طراز ميغ - 29 (Mig - 29M) te‏ 
وأنظمة دفاع جوي متطورة» وصواريخ كورنيت مضادة 
للدبابات 


مكونات المركبات القتالية العسكرية 


e‏ غواصات هجومية »209 «type‏ 2 مليار يورو (ما 
يعادل 2300 
مليار دولار) 


صفقات | 5 غواصات صعيرة طراز »220 - «Drakon‏ من كرواتيا و24 
أخرى | طائرة نقل عسكرية «كاسا 295 C-‏ وتم طلب التعاقد على 12 
طائرة نقل عسكرية استراتيجية «A - 400M»‏ 
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الأميركي (السعر الرسمي) في مطلع عام 2016. 


US‏ أن let‏ في lh‏ انت تت lar v.‏ القوات إلى 
التسليح, لكنها لم : تحقيق ذلك في عهد الرئيس A‏ مارك لاسب 
في ظل التراجع المطرد في ميزانيتها ونفوذها بعد ظهور ما ow‏ في «النخبة 
الجديدة) T 2001 ln‏ الحزب 14( «ol yes uer‏ حيث 
lo d‏ 2000 ا 


خاتمة 


نستطيع أن نخرج بمجموعة من النتائج التي تتعلق بصدقية فروض 
الدراسة حول (Ss‏ أهمية المحدد الاقتصادي» وموازنة القوات المستلكة 
eats‏ اها al igen‏ قيب لشي مونل اليش دن العم عل 
السياسي في كانون الثاني/ يناير 2011. ويبرهن ذلك سيطرة القوات المسلحة 
على جل المشروعات الاقتصادية التي جرت خلال العامين الماضيين بخلاف 
اولحر le uad B‏ ويد مربي وكذلك (gold‏ تح المجال أمام 
عمليات التحديث الشامل تدع asa per‏ ثلاثة «el sel‏ لتشمل 
يعاس عد و و Lodi‏ ية أو الدفاع الجوي» ما يعني أهمية 
المتطلبات المهنية» في c JE‏ لدى الكتلة الحرجة من الضباط والجنود» Bae‏ 
لسلوك القوات المسلحة بوصفها إطارًا تنظيميًا تجاه السياسة . وعلى الرغم من 
Last‏ أهمية النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة بوصفه محددًا \Sl>‏ 
لقراراتها وتحركاتها تجاه العملية Hes TERNI‏ حا د م 
والزبونية» ما يبدو تناقضًا مع خلاصة الدراسة حول أهمية المهنية والمتطلبات 
العسكرية» ولا سيا إذا sae Weel‏ الكتلة الحرجة الذي افترضته منهجية 
الدراسة. 


لا يمكن أن نغفل فاعلية «الكتلة الحرجة» لأبناء المؤسسة العسكرية 
وضباطها من صغار الرتبة وهم ميدانيون T WA‏ تشغلهم الاحترافية 
والمتطلبات المهنية» وغير مكترثين بالنشاط الاقتصادي إلى حد بعيد؛ لأنهم لن 


Al Arabi Library PDF 


يستطيعوا الانخراط فيه قبل تجاوزهم del Sy‏ ويدل على ذلك الدور الذي 
قامت به هذه الكتلة سواء في ثورة يوليو حيث كانت طليعتهاء حسم صراع 
الرئيس اهاد SLM ol ioi atl‏ بعد كشة folam‏ بوتيو 965( 
أو الانحياز إلى القيادة السياسية؛ كا في حالة الرئيس السادات» للقضاء على 
مراكز القوى التي كان على رأسها القيادة العامة للقوات المسلحة التي 
استطاعت في ما بعد استعادة دورها العسكري في عام 3 تحت قيادة 
مهنية غير مسيسة. Gl a palos‏ دور مستقبلي للقوات المسلحة. 
ولكن ذلك كله يرتهن e‏ بعدم MÀ‏ أو انخراطها في النشاط اللاقتصادي؛ 
مبواء كان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة: 
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الفصا الثاني والعشرون 
ادوار الجيش في مراحل الانتقال في الجزائر 
...... الطاهر سعود 


TX‏ واضحًا للمهتم بالتاريخ السيامي الجزائري المعاصر الدور 
المحوري الذي قام به الجيش الوطني الشعبي» وهو دور حظي به لعدد من 
Pape encre se‏ 
جبهة التحرير الوطني وقادا معا المعركة ضد النظام الكولونيالي. 


عبر مخطات الاطراد الثوري استطاع بعض قيادات هذا الجيش التغلغل في 
جسم الثورة وتحسين مواقعه فيه إزاء القادة السياسيين والتاريخيين. بدا ذلك 
واضحًا مع RR‏ تنظيم الجيش على الحدود الغربية بقيادة هواري بومدین» 
Br‏ رسن Sissy alis Jue Ll‏ كن pil need‏ 
الكلي للقرارات؛ وبخضع أعضاؤه لانضباطية قاسية اينيد اس نل اكيم 
العسكري» لاحقاء النواة الصلبة لقوة جديدة هي هيئة الأركان العامة وجيش 
الحدود التي ستبرز مع اقتراب الاستقلال مؤسسة لها دورها الترجيحي في 


المشهد السياسي» خصوصًا بعل تحالفها EPA‏ بعض الزعامات السياسية» 
pi» à‏ إضعاف النخب السياسية والثقافية | "ESL Fs‏ أو المراقبة أو 
- أو NN‏ 


as لها‎ ^r البلاد» حيث‎ dala pom M ie! JI 
TUN الصلاحية في استبعاد أي منافس على مقاليد السلطة أو‎ 
هذا الدور إلى فترة متأخرة تعززه موائيق الدولة الوليدة التى‎ poral 
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نصّت على أن الجيش الوطني oro‏ شعبي » وهو في خدمة الشعب و نحت 
تصرف الحكومة»[. L..‏ وهو يتولى الدفاع عن أراضي الجمهورية» ويساهم في 
مناحي النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد في نطاق 
L|‏ ,00528( أو هو slab‏ الثورة à‏ التغيير الاجتماعي مكلفة بالمساهمة à‏ 
TR Ot‏ البلاد وتوطيد pais CSMS RS in‏ دوره il> „a T‏ الانفتاح 
الاستقلال الوطني» T IR‏ السيادة الوطنية ووحدة البلاد وسيادتها 
وحرمتها الترابية. 


ree أن‎ geo et e أيعني هذا‎ N 


م إنها ستضطلع بالدور التقليدي الذي يقوم به جميع الجيوش في 
ar‏ اطيات الناشئة؟ 


العكس طبعًا هو الصحيح؛ فابتعاد الجيش من الحياة السياسية لم يكن 
سوى ابتعاد شكلي» وممارسته نوعًا من الحياد في المرحلة التي أعقبت الأنفتاح 
السيامي لم تكن سوى مراقبة للمشهد من بعد؛ فنتائج الانتخابات التشريعية 
لعام 1991 وفوز الإسلاميين بها استدعت تدخل هذه المؤسسة بكل ثقلها في 
الساحة السياسية» وأعلنت عن وقف المسار الانتخابي» واستحدثت واجهات 
سياسية eA J Uil‏ متعاونة في ذلك بعض الوجوه التاريخية والسياسية 
and da hl‏ فح جديد ناكد قاعدة «الدوو الفاعل للمؤسسة العسكرية في 
الحياة السياسية الحزائرية»). 


لكن إذا كان الثقل السياسي للجيش قد بدا متكاماًا داخل النظام السياسي 


ysl Vidas غدا نعل‎ ails (m | وكان اليش طرقا في‎ hale ole 

dy itl‏ وحده T‏ الميدان. لذاء فإن تورطه في بعض القرارات الخطرة» منها 
إلغاء المسار الانتخابي» كان Jas‏ إليه بوصفه تدخا MERE‏ 
وهو تواصل مع الدور الذي yar T elsi‏ المحطات is JI‏ مع التكتل 
aS > s Go Pj‏ الانقلابية على المؤسسات pe‏ للدولة 
الحزائرية (المجلس الوطني للثورة» والحكومة الموقتة)» dis uus‏ عهد 
الانقلابات العسكرية T‏ تاريخ الجزائر eA eA‏ مسلگا وتقليدًا 
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سياسيًا سلبيًا سيتحكم مستقبلا في مسار التغيير السياسى في الجزائر وعملياته. 

لكن هذه التسوية المرحلية التي فرضها منطق الغلبة والقهر لم تحل 
المشكلة» بل ستكون سببًا في اندلاع أزمة داخل الطبقة السياسية الجزائرية. 
وداخل المجتمع» نجم عنها تزعزع استقرار البلاد» وخفوت وهجها السياسى 
على الصعد العربي والإقليمي والدولي» ودخل الجميع في مرحلة من الاهتلاك 
الذاتي والاقتتال الداخلي والتدمير الذاتي الذي كاد يقضي على الجميع. 

أمام هذا الوضع» ads‏ مجموعة من التدابير حيّز التنفيذ لحل ما أصبح 
يُسمّى «الأزمة الجزائرية»؛ فبعدما فشلت «سياسة الكل - أمني» )- Le tout‏ 
(sécuritaire‏ التى اتبعها d etl‏ التعامل مع الجماعات المسلحة التى رفعت 
السلا" بعل إلغاء المسار «QUY‏ وبالنظر إلى الخسائر الكبيرة في الأرواح 
و ^ ت )3 الفاعلون في الجيش بضرورة الببحث عن حلول» Ols‏ 
آخرها مشروع المصالحة الوطنية الذي استطاع معالجة جوانب مهمة من 
الأزمة» إلى حب كبير. 

استنادًا إلى ما سبق. تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآنية: ما 
الدور الذي قامت به مؤسسة الجيش في مراحل الانتقال الأساسية التى مر بها 
المجتمع الجزائري؟ وما علافتها وعلاقة الفاعلين فيها بسيرورة تدبير eU y!‏ 
والمصالحة الوطنية؟ وما دورها عبر مسار حل الأزمة؟ هل كان دورها تزكية 
المبادرة ودعمها el‏ إن الفاعلين في المؤسسة كانوا سباقين إلى مباشرة DUS‏ 
ميداني انتهى بإقرار إجراءات قانونية لمصلحة المتورطين في المأساة الوطنية» وم 
يكن دور السياسيين سوى حشد التأييد الشعبي للمبادرة؟ ely‏ على ما سبق» 
هل يمكن التنبؤ بمستقبل علاقة الجيش بالفعل السيامي في الجزائر؟ 

تروم هذه الدراسة تحقيق ما GL‏ من أهداف: 

- تتبع مسارات تطور مؤسسة الجيش وعلاقة ذلك بسلوكها خلال 
Im F‏ الأساسية في التاريخ الجزائري المعاصر. 
— رصد دور مؤسسة الجيش في مسار (الأزمة - حل الأزمة) الجزائرية. 
- تتبع مراحل المصالحة الوطنية الجزائرية وسيرورتها ودور مؤسسة 
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الجيش في إقرارها ودعمها. 

- تقديم رؤية استشرافية لمستقبل علاقة الجيش بالفعل السياسي في 
Mop‏ 

تتطلب الدراسة تشكيلة منهجية تجمع بين المنهج التاريخي والمنهج 
التحليل» إضافة إلى ce‏ الوصفي»› مع الئنسة إلى gor‏ الصعوبات اليحشة» 
,3( مقدمها ستار السرية والكتان الذي يحيط به الجيش الجزائري مؤسساته 
لعوامل أمنية واستراتيجية بها fet‏ الحديث عن هذا الجيش في غياب 
المعلومات المؤكدة محاولة لا تذعي أبدًا تملك الحقيقة» أو التعبير عن الوقائع 
|S‏ حصلت بالفعل. وهي مسألة أشار إليها بعض الباحثين عندما شبهوا 
محاولة إدراك ما pet‏ داخل الجيش - الدولة بحالة من يحاول التكهن 
بأحوال Lal‏ 009 لكن هذا لن يمنعنا من محاولة رسم صورة قريبة من 
واقع الخال في حدود ما توافر لنا من البيانات والمعلومات. 


أولا: مؤسسة اليش فى الجزائر محاولة فى التأصيل 
التاريخى لمراحل التكوّن وسياقاته 


إن كل حديث عن مؤسسة الجيش في الجزائر» وعن دورها في العشريتين 
الأخيرتين بالتحديد» يتطلب تأطيرًا ues CU‏ عوامل نشأتها التاريخية؛ ذلك 
أن بعض الأدوار والخصائص التى صبغت هذه المؤسسة وأعطتها شكلها 
النهائي ترجع بالأساس إلى لحظة ميلادهاء ولا يمكن فهم ما اضطلعت به في 
التسعينيات» من دون فهم ملابسات لحظة تكونها وتطورها. وهي مسألة 
يشدّد عليها غير واحد من المهتمين بالموضوع PHP‏ 

يكشف الحفر التاريخى أن الإرهاصات الممهدة لولادة هذه المؤسسة تعود 
إلى فترة ما قبل الثورة عندما اقتنعت الحركة الوطنية Ute‏ في حزب الشعب - 
حركة الانتصار للحريات الديمقراطية (PPA - MTLD)‏ بعدم فاعلية النضال 
السياسي وحده à‏ نحقيق مطلب الاستقلال» وضرورة فتح الطريق امام 
النضال الثوري المسلح. 
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1 - المنظمة الخاصة السلف التاريخي لحيش التحرير الوطني 


كان الشقاق الذي حصل as > à‏ الانتصار للحريات الديمقراطية. 
فرصة لتيار من المناضلين الشبان الذين تجاوزوا ثنائية الصراع بين قيادة الحزب 
(مصاليين/ مركزيين). للمبادرة إلى القيام يعمل عسكري يقطع مع الأسناليت 
الرصلاحية» ES men‏ الذي أبت فشله عشية ^s "T‏ دمع 
هامشي. 

إن هذه المجموعة الشبابية» وإن كانت من صفوة شبان الحزب» ومارست 
العمل السياسي > فهي اكتسبت مع ذلك خبرة في العمل السري» إذ كانت 
أغلبية أعضائها من ناشطي المنظمة الخاصة (L' OS)‏ شه العسكرية» وهي 
منظمة نشئت بموجب قرارات الحزب في عام 1947ء وأسندت إليها مهمة 
الإعداد للثورة المسلحةء وإنضاج شروط إعلان الكفاح المسلح. 

منذ عام 1947 وحتى اكتشافها وتفكيكها من الإدارة الفرنسية في آذار/ 
مارس 61950 اضطلعت هذه المنظمة len‏ التجنيد والتدريب «dual‏ 
وتبيئة بنية تحتية من العتاد والتسليح, وإنشاء الخلايا عبر مناطق القط )109 


على الرغم من حلهاء واصل من نجا من أعضائها من الاعتقال دورهم في 
الإعداد للثورة» ومنهم انبثقت Ar‏ نبثقت اللجان والمجموعات المعروفة : اللجنة الثورية 
للوحدة والعمل» ومجموعة 22 ومجموعة 65 ومجموعة 06 ثم مجموعة 9 التي 
Ma a‏ جهة الشترير ge‏ رج الشترير ples‏ 


La)‏ مهتمون كثر على أن هذه اللحظة التأسيسية التي تؤرخ لميلاد جيش 
التحرير الوطني هي لحظة حاسمة؛. ذلك أنها ستضع هذا التنظيم الوليد 
No‏ أو JAN‏ مکوناته» T‏ صراع يكاد يكون مستمرًا الساحة 
السياسية منذ النشأة Rad ua y (00590 JI]‏ الخاصة التي اختير أعضاؤها 
of‏ هم خبرة عسكرية اكتسبوها جراء التحاقهم بالخدمة العسكرية في الجيش 
الفرنسبى 0799( إضافة إلى معايبر السرية والكتمان والالتزام والروح النضالية 
العالية» wy‏ التنافشس واضحًا بين أعضائها وأعضاء الحزب السياسيين» 
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يقول حربى: «إن الحر كة [حركة الانتصار] والمنظمة الخاصة المتكاملتين نظريًاء 
بدتا CA‏ متنافستين. [...] خلق هذا الوضع احتكاكات مستمرة بين 
حاملي رايات كل من OPM raed‏ وإذا كانت سنوات الثورة قد أفرزت 
Asti‏ العسكري/ السياسي» فإن هذه الثنائية يمكن VR‏ منذ هذه اللحظة. 
وستأتي الحوادث اللاحقة لتكرّسهاء وتحوّها إلى لازمة ثابتة ارتبطت بمجمل 
تاريخنا السياسى المعاصر. فعندما À‏ نجل مساعي قدماء المنظمة الخاصة 
ومحاولاجهم BEL‏ لحل SLT‏ الناشب uio d‏ قيادة الحزب» انضرف 
هؤلاء soley‏ تنظيم صفوفهم» Qu‏ إعلان الثورة. وهو ما حدا ببعض 
الملاحظين إلى تفسير ذلك بأنه «كان يحمل معنى وضع الأطراف السياسية 
كلها أمام الأمر الواقع» ويكرّس في نظر كثير من المناضلين انتصار الحسم 
العسكري في مواجهة التردد السياسي Edda.‏ 


2 - مرحلة التأسيس أو ولادة جيش التحرير الوطني 


بدأت هذه المرحلة عندما تحوّلت فكرة الثورة من فكرة مائلة في أذهان 
نخبة الناشطين في المنظمة الخاصة إلى واقع فعلي عقب إعلان تفجير الثورة في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 54 19» وولادة جي التحرير الرسمية. 


منذ تلك اللحظة؛ أصبح هذا الجيش الذراع العسكرية لجبهة التحرير 
الوطني» وخضع لمبدأين*6'؟: مبدأ اللامركزية» لاستحالة أن يقود USI‏ 
ax‏ أن eR m c gi cot c‏ الا ose‏ 
أولوية الداخل على Ke I‏ أي إنه لا يمكن فعل أي شيء من دون 
الرجوع إلى أولئك الذين يقاتلون على الأرض؛ القادة العسكريين. 

تستمر هذه المرحلة طوال ò‏ 6 الثورة. وفيها استفاد oor‏ التحرير 
الوطني من اندماج عناصر عدة في تركيبته» من الفلاحين والطبقات الشعبية 
TUI‏ وتدعم بعناصر مدربة عسكريًا من الذين حاربوا في صفوف الجيش 
الفرنسبي خلال الحربين العالميتين. ومد هؤلاء الجيش ببعض خبراتهم القتالية. 
|S‏ تدعم في فترة متأخرة من الثورة بنخبة من القيادات العسكرية الحزائرية 
المتوسطة الرقب :من الفارين من und‏ الفرتمى «DAE‏ كا كان 
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للمبتعثين الجزائريين إلى البلدان العربية من ذوي التكوين العسكري دورٌ في 
تطوير هذا ttl‏ وتنظيمه:حين التحقوا بصفوفه. 

ظل جيش التحرير في هذه الفترة يطور مهاراته على طريقة ة التجربة 
والخطأء من دون أن يمنع ذلك ظهور ثنائية السياسي/ العسكري. وعلى الرغم 
من أن القيادة الأولى للثورة كانت تجمع ؛ بين الوظائف السياسية والعسكرية» 
فقد ظلت الفروق قائمة بين السياسيين والعسكريين» و« تمنع هذه الصيغة 
في تنظيم قيادات الثورة من ظهور خلافات حادة» وأزمات متعددة طوال 

(1066 

مرحلة الكفاح المسلح»' 


dip wd l3!‏ المعلن عن ميلادها هي الغطاء ll‏ الذي 
مع حوله الثوار» فإنهم أسسوا مَعها LEET‏ وة عيش CEPI M‏ 
العسكري بالسياسي» فالمقاتل عضو في الحزب وكذلك قائده» وتراو 
cert‏ ديام uide‏ ا (WO‏ وفي هذا السياق» 
نكن Ela aedi te‏ بين سروف أولى» OY‏ مؤسسيها كانوا جميعهم 
تقريبًا عل راس أقاليم عسكرية. هكذاء منذ البدء كانت السلطة بين يدي 


جيشن التي الوط 1١‏ 

كان لمؤتمر «الصومام» (آب/ أغسطس 56 19) أثره الإيجابي في اتجاه تنظيم 
قوات جيش التحرير» باستحداث هيئات مسؤولة» وتنظيم الرتب العسكرية» 
وإنشاء تنظيم إداري (OP Ja on‏ م تغذية الثورة وهيئاتها المستحدثة 
بفاعليات جديدة» حيث لم Go‏ جبهة التحرير حكرًا على القدامى من ناشطي 
حركة الانتصار والمنظمة الخاصة» بل تحولت مع عبان رمضان مهندس 3 
إلى ما يشبه التجمع الوطني الواسع عندما التحقت التيارات الوطنية الأخرى 
(المركزيون والانحاد الديمقراطي Lars‏ بالثورة. بيك أن قرارات المؤتمر 
بقدر ما أعطت للثورة بعدها المؤسسي وهيراركيتها وملمحها التنظيمي 
الواضح» أخرجت إلى السطح حزازات بين قياداتها وزعمائهاء وفتحت عهذا 
جديدا للسجالات والصراعات في ما بينهم. 


إن مبدأي «أولوية Tn‏ على الخارج» و«أولوية السياسي على 
العسكري» کا نصّث عليهما أرضية المؤتمر لن يمرا من دون أن يثيراً ردات 
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فعل شديدة» حدت ببعضهم إلى شجب هذه القرارات» وعذها انحرافا عن 
خط الثورة. 

باغتيال عبان في المغرب (كانون الأول/ ديسمبر 1957) انتهت أطروحة 
تفضيل السياسى على العسكري» وانتصر الجنا- ح العسكري انتصادًا isl‏ 
تؤاضل إلى اليوه2297. Ll‏ عاولات السياسيين اللاحقة فكان UL‏ لي 
ومنذ هذا المؤتمر إلى عشية وقف إطلاق النار» ستعرف مرحلة الكفا م 
أزمات كبرى في العلاقة إن قيادة الثورة السياسية والعسكرية ur;‏ 
Lai el is‏ اع بين السياسي والعسكري وتفوق me"‏ 
الأول» نجمل tel‏ في ما x‏ )36107 

SALLE cap BOA d e pa pal Egal الى راق ل‎ ii 
«JU gb o» العسكرية والأهداف السياسية بان عبان رمضان وقادة الجيش‎ 
ea uto البادرات: الغسكزية الى‎ naa عبان أن‎ ch 3| 4)... وكريم‎ 
PH ينه ل يقبل بعضن القادة العسكريية في‎ anlar القادة غير تجدية‎ 
ويخلص حربي إلى أن الجبهة‎ Uy) pee ian ee تام‎ 
تتوصل إلى تجاوز مكامن ضعفها الأصلية» فخلف‎ ٠ ] التحرير‎ utum - 
التمييز بين سياسيين وعسكريين كان يختفي في الواة قع الصراع بين خطين‎ 
متخاصمين)(21073,‎ 

cosi -‏ تبعات معركة الجزائر إلى e y‏ التنسيق والتنفيذ (وهي أعلى 
هيئة قيادية للثورة) | إل ru T‏ عن le‏ ميزان القوى لمصلحة 
العسكريين» LS guar‏ بعد آب/ أغسطس 1957 عندما طالب العسكريون 
بإلغاء مقررات UI g sel pall ye‏ قيادة جديدة يستبعد منها بعض 
NN‏ وانتهت هذه الأزمة بعدما ZiT‏ المجلس الوطني للثورة الجزائرية 
الميئات المنبثقة من E "ars. Lodo wr «ES‏ 
ع ا mri‏ 07 

- أزمة ab‏ التنسيق والتنفيذ التي انتهت - Lan‏ عبان» وهى نتيجة 
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لاستعادة العسكريين وأسياد الحرب زمام سيطرتهم. 

ب نتبيجة ex!‏ الذي شمل الثورة بسبب مد خطي شال وموريسء 
Audi i-es] aid SAU‏ مسألة توعيد. tee‏ التخرير الوطني. ds‏ 
نيسان/ أبريل 1958 جرى تبني مقترح إنشاء EL A‏ تنظيم عسكرية تسهر على 
تنظيم الجيش الموجود على الحدود الشرقية والغربية. وأمام | m,‏ اساي 
جرى تجريد كل الضباط الكبار من الأهلية» Wat bls le par‏ 
الشرقية التي قرر an‏ قادتها إطاحة الحكومة الموقتة التي d ON,‏ 
أيلول/ سبتمبر 1958.» الإطار القيادي الجديد ULE‏ للجنة التنسيق. 

- أمام شلل الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية بعد مرور أقل من سنة 
على PW C‏ نتيجة غياب التجانس بين أعضائها المتحدرين من تيارات 
سياسية عدة» وبسبب ما عرف بقضية انتحار الموظف عميرة» استدعي لحل 
هذه الأزمة القادة العسكريون (العقداء السبعة) الذين أصبحوا أعضاء فى 
المجلس الوطني للثورة. وما إن اجتمع هؤلاء (صيف/ خريف pum‏ 
أصبحت السلطة بين أيديهم. وانتهى اجتماعهم إلى تعيين مجلس وطني جديد. 
كانت أغلبية أعضائه من جيش التحرير. 

- لتوحيد القيادة العسكرية لجيش التحريرء قرّر المجلس الوطني الجديد 
في دورة كانون الأول/ ديسمبر 1959 - كانون الثاني/ يناير 1960» إنشاء 
هيئة الأركان العامة بقيادة العقيد هواري بومدين» لكن هذا الجهاز دحل في 
سجال وصراع مع الحكومة الموقتة لمناسبة المفاوضات الممهدة ة للاستقلال مع 
ge lS l‏ انتهى بفشل هذه الأخيرة فى إقالة هذه الهيئة» وتفجر أزمة 
عميقة عرفت بأزمة صائفة 2 التي تحالف Gs‏ قادة الجيش مع بعض 
السياسيين للانقلاب على المؤسسات الشرعية (الحكومة الموقتة» والمجلس 
الوطني 80( bebe ee)‏ وأسياد الحرب 
على أرض الواقع» AT‏ أن "m eol ali‏ لل glad spill gale‏ 

daa‏ > وأن تقويم السلطة السياسية عند اللزوم هو مهمتهم الثورية 
od; [es‏ ذلك إل عقيدة لدى الجيش في مراحل لاحقة» غذتها 
خلال كامل فترة الثورة خطابات تحرص Blo‏ على الإعلاء من شأن «مقاتلي 
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ثورة (rod gi‏ و«المقاتل الأول» والملتحق في ما بعد). 

خلاصة القول» إن الجيش هو الذي أنشأ الدولة» وليس العكس. وليست 
السياسة» كا يقول عبد الحميد مهري» وظيفة مستقلة عنه» بل هي وظيفة 
أصلية في تكوينه ومهمة أساسية من مهماته. وأصبح ذلك عقيدة راسخة لدى 
فئة عريضة من قيادات هذا الجيش عندما تحول إلى مسمى الجيش الوطنى 
بسح رسي وا LAN,‏ تاريخية أضبح في قلس PRORA‏ 
وول قادته إلى 35 أو مؤتمنين على الوطنية (dépositaires du nationalisme)‏ 
وعلى هذه الدولة الوليدة ;)1076( 


3 - مرحلة التحول من جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني 
الشعبي 


هي المرحلة التي تمتد من لحظة الاستقلال إلى يومنا هذا» وإن كان في 
s‏ تأكيد أن بعض الخصائص والميزات التي طبعت الجيش عندما تحوّل 
إلى مؤؤسسة من مؤسسات الدولة الوليدة T Cra‏ الأساس إلى ase‏ 
c s MI‏ من هتر i.‏ عضو Uo‏ عندها انشع ت هيئة الأركان العامة. 


خلال هذه المرحلة» مثل جيش الحدود مركز ثقل - جيني Pt LASS‏ 
وتضافرت عوامل عدة لتجعل منه ركيزة جيش الدولة المستقبلي أو ovo‏ 
الدولة stu lali‏ عمد uf‏ كان هذا الجيش يتألف من 3 آلف رجل؛ 
5 ألفًا على الحدود التونسية» و8 آلاف على الحدود المغربية» ونت 
تصرّفه Lall‏ التي تجعل منه جيشًا تقليديًا بامتياز؛ TIEN C MEC:‏ 
والمفوضية GAL‏ والأمن e irl‏ وما إلى WS‏ ۰197 , كان الجيش 
الأكثر as‏ وتسليحًا إزاء جيش الداخلء القليل Gone‏ (10 آلاف (fey‏ 
والمنهك جراء سئوات الحرب العنيفة. 

بعد إنشاء هيئة الأركان العامة» نجح بومدين الذي أصبح قائد هذا 
الجيش» في جعله جيشًا VA ge‏ يدين له بالطاعة» واستعان في الإشراف عليه 


وتنظيمه بالفازين من الضباط من el‏ الفرنسي. ومثل هؤلاء الرجال 
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المجردون من كل مشروعية سياسية» بسبب ماضيهم في الجيش الفرنسي» AES‏ 
مفيدة 1 dott‏ طموحات 00 في القياء بدور فاعل في الدولة 
الحديدة التي أصبحت معالم A Sul‏ بادية للعيان. 


يرى بعض الباحثين أن إنشاء هيئة الأركان كان سيسرّع عملية إحكام 
السيطرة على الثورة من جانب العسكريين”"» وبدا ذلك واضحًا حقا 
iets Lue‏ الأزمة داخل مؤسسات الثورة» إزاء مسألة WOW‏ 
سياسي لحزب جبهة التحرير plea‏ من الحكومة. وحصل Wye‏ خلاف AS‏ 
بسبب تعدد المحاور والعصبيات» ومراكز القوى. وبحث كل طرف عن 
طريقة للتموقع ضمن خريطة الوضع الجديد. وبدا ذلك واضحًا أكثر بين 
aps‏ ا المتموقعين في الجهاز الحكومي» وكتلة العسكريين في هيئة 
الأركان. وعندما وصلت النقاشات في اجتماع طرابلس إلى طريق مسدود. 
اختار ضباط هيئة الأركان بزعامة بومدين الاصطفاف إلى جانب أحمد بن بلة 
بعد أن كانوا قد عقدوا معه ما يشبه الاتفاق قبل ذلك عندما كان سجينا 
الزعماء TE S‏ « لينتصر بعد مدة منطق القوة في حسم هذا gl pall‏ الذي كان 
cae eu arte que ry ae‏ ود عر gue‏ ^ 
تحول جيش الحدود إلى الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير تبعا 
للشعار الذي سيتم O04, SS‏ 


ثانيًا: أدوار الجيش في التاريخ الجزائري المعاصر 


يشدّد عديد الباحثين على أن العسكر كانت لهم (lo‏ تأثيراتهم الواضحة في 
مسار المجتمع والدولة في السياق الجزائري d c dd‏ پر مها redu,‏ 
إل ال ois dise‏ ہا عدا براعد منهم لاکد عا n aae‏ ترجه 
بين الثكنة وا تمع»؛ ]3 أطلق هذه الثنائية على مجمل تاريخ الجزائر منذ الفترة 
ies‏ إلى اليوم )1 (ao‏ 

e cp py بيك يم ييه بي خسو‎ p c 
Beall أو‎ NM بالطرائق‎ (ila = الثوريةء أو اریت أو سم‎ 
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وقد نجد سوابق في عمق التاريخ الجزائري منذ تأسيس إيالة الجزائر في القرن 
السادس عشر [. L..‏ إن تاريخ الحركة الوطنية بعد ذلك عرف se pi‏ 
النظر في النظام القائم والسطو على السلطة الشرعية بطرق eas‏ 

على هذا المنوال T‏ التحليل السوسيوتاريخيء. يستعين لويس مارتيناز 
بمشهوم Jug»‏ الحرب» لتفسير ظاهرة العنف التي اتسع نطاقها في جزائر 
التسعينيات» بالعودة إلى تاريخ الفترة العثانية والاستعمارية؛ إذ يرى أن هذا 
«المخيال المشترك (e pl‏ يساهم في جعل العنف طريقة لتكديس الثروة 
rere‏ الشهرة» ویری أن ارياس البحر» و«القياد) و«العقداء» هم ce‏ 
ee Rege be on p ee tc‏ 
op Jj‏ ا في العهد Je»‏ والقايد (موظف أهلى) فى العهد 
TERI‏ أو العقيد (ضابط في rait esu rh dot‏ 
عرفوا مسارات أفضت إلى cle alb s‏ السيامي. إن هلا المسار من 
الترقية قد سجّل العنف في السجل الثقافي للترقية الأجتاعية؛ حيث تطغى 
صورة pas‏ الطرق السياسيين + )1083( 


il جود‎ 2 p d ue da dis LES ll Ln cJ 
SARI «tac الذي‎ gas lue M V التحرير الوطني»‎ igt 
أن الأنموذج الذي كان يتمثله قادة جبهة‎ asi الرسمية للتاريخ» عندما‎ 
بل القايد والوجيه‎ all يكن أنموذج الموظف أو‎ į التحرير الثوريون‎ 
الريفي (الأعيان) بها هم رمز لسلطة مد جذورها في التراث الوطني» وقد‎ 
بميارسة‎ alu Jue ذلك هؤلاء القادة على إعادة إنتا- مالاك سياسي تذكر‎ 
ل‎ Jie Ju البلاط والسراي أكثر ما تذكر‎ 


os‏ لما سبق» هل في وسعنا القول إن رمزية العسكري لا Ji»‏ ها 
حضورها في السياق الجزائري الراهن» ذلك ما تؤكده شواهد واقعية كثيرة. 
إن مقولة «الرياس»» «القياد»ء «العقداء». «الجنراللات» هي مقولة تفسيرية 
تبرز لنا إلى أي حد يشغل العسكري ومعه المؤسسة العسكرية» دورًا في إدارة 
الشأن celal‏ وتمارسة سلطانهم عبر أساليب ol SY‏ والعنف. 
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1 - أدوار الجيش في مرحلة الثورة 


تعد هذه المرحلة مرحلة تأسيسية بامتياز لما طبعته من خصائص على 
مؤسسة الجيش لا يزال بعضها مستمرًا معها إلى اليوم. إن الجيش اضطلع في 
فترة الثورة بالمقاومة المسلحة Cel‏ بذلك 130 le‏ من الاستيطان 
الكولونيالى» لكنه وهو يمارس هذا الدور الثوري والتحريري الأساسى› 
مارس أيضًا أدوارًا ملحقة به اضطرته إليها أوضاع الثورةء أو دفعته إليها 
طموحات بعض قادته وحساباتهم» کا عزز بعضها خصوصًا تدخله في الشأن 
السياس» صراعات السياسيين من قادة الثورة وتشظيهم» حتى إن هذا الوضع 
أرسى مبدأ تكرّس منذ تلك الفترة مفاده أنه «حين يختلف الساسة ويعجزون 
عن المبادرة» على العسكريين أن يأخذوا زمام الأمور ويتخذوا القرارات 
PL‏ ولم ba‏ الجيش» منذ اغتيال عبان رمضان يواصل توسيع 
سلطته؛ ومنحه نيل الاستقلال فرصًا ليتشكل قوة مهيمنة قبل أن يتولى لحسابه 
الخاص مصائر SAS‏ مدفوعا بقوته وتنظيمه وانضباطه وشخصية قائده 
الكاريزمية» ومستثمرًا حالة التشتت التى ميزت القيادات السياسية والقيادات 
التاريخية وصراعاتهم حول من يكون القائد الأول للثورة» قبل وقف إطلاق 
النار وعشيته )19 اذار/ مارس 1962( ليهيمن اليش بالتدرج 73 ge‏ 
نفسه على الساحة. 


2 - أدوار الجيش في مرحلة الاستقلال 


يمكن تقسيم مرحلة الاستقلال نظريًا إلى مرحلتين أساسيتين؛ مرحلة 
الأحادية الحزبية» ومرحلة التعددية السياسية والحزبية. ويحيلنا الحفر عن 
أدوار الجيش في هذه المرحلة على مجموعة من الخصائص التى ميزت سلوك 
هذه المؤسسة. وعير هذه المراحل Nisl c y‏ وطرائق عدة للانتقال 
السياسي قام فيها الجيش بدور ماء Le}‏ بصورة ظاهرة» وإما بصورة خفية. 


أ - الاستعانة الظرفية بالسياسي 
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يمكن أن نصطلح على الفترة بعد 19 آذار/ مارس 1962 بفترة الانتقال 
السياسي الأول T‏ تاريخ الجزائر؛ وفيها TŽ‏ البلاد من مرحلة النظام 
الاستعماري إلى مرحلة الدولة الوطنية. ولعله من الموجب للعبرة أن تكون 
هذه اللحظة الانتقالية لحظة أزمةء فقد اصطلح عليها بعضهم ب «أزمة صائفة 
2 لأنه لم تجر فيها عملية نقل سلس للسلطة بين الهيئات التي واكبت 
الثورة واهيئات التي كانت ستضطلع بهذا الدور لاحقا. 


كان الجيش يطمح إلى القيام بدور في هذه المرحلة. ولأنه لم يكن قادرًا على 
استلام زمام السلطة بمفرده لعوامل تاريخية وظرفية» ترجع في الأساس إلى 
pista aea"‏ ا و sci."‏ الو 
ertt sal Ll b‏ اللازمة التي تخوّهم استلام C aedi‏ 
العنصر السياسي والمدني» ويوظفه بذكاء في خطة استيلائه على 

اا اا ی وی ا ی ر ا 


هكذاء dà]‏ قرر الجيش بزعامة قائده الاحتماء ّنس الزعيم بن بلة لما له 
من رمزية تاريخية وشرعية ثورية» وتشكيل تحالف مدني - عسكري مكنه من 
السيطرة على مقاليد C SL‏ كان على الجيش» كا يقول حربيء أن يتفاهم 
مع الشرائج المدينية لأنه ل alin Dia UR)‏ وعد ااا و کی في 
الوقت نفسه يقاتل في داخل هذه الشرائح كل من يلون HOE) se‏ 

إن اجان cfe d i Aide nie aa sae Sal oe‏ 
التحرير ale) ale CU‏ 1956 مع قوى مدنية لأسباب ظرفية تتعلق 
بعجزه عن | P PR AREE:‏ لكن ما إن Cad fel‏ تلك القرى 
على دوره كعامل السلطة الرئيس عمد إلى تصفيتها CS‏ يشهد على ذلك ] إخفاق 
dun gres diva‏ حربي إلى نتيجة هي بمنزلة X we‏ حكمت 


(108%) دات بدا سحن جاب ال‎ ded 


E^ en ine aer tar. c لبد ب‎ 
حين‎ Aled إلى المالك الأساس فمذه السلطة‎ O3 (3 b معهم‎ 
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استقل بإدارة القرار السياسى بعد حين. 
ب - التوسّل بالعنف 


ريلامس مارتيناز مسألة دور الجيش بدقة؛ إذ لم تكن بؤرة لبحثه لأنه كان 
منشغلا بمحاولة تفسير الميكانيزمات التي تحكم ظاهرة العنف السياسى» 
وتعيد تشغيلها في السياق الجزائري ضمن ما olde‏ «الحرب الأهلية»؛ لكنه 
à dul à "EY‏ شرح Ciall‏ بو صفه میکانیزم يجري تشغيله لتحقيق 
الارتقاء» وإشباع طموح النخب الفاعلة في القبض على مصادر الوجاهة 
والسيطرة J toh (gale etl na‏ وح ricco‏ 
الجزائر عشية وقف إطلاق النار. ia‏ كايا ot aas‏ 
استولى على السلطة ÚB go‏ في ذلك موارده الرمزية والمادية؛ وسقط بضع مثا ات 

من الحزائريين ضحايا العنف JA‏ الذي جرق استخدامه T‏ حصاره 
"rper ans‏ الولاية الرابعة التي رفضت قيادتها التجاوب 
مع ما عدّته GAI‏ على اليئات الشرعية O08 AU‏ 

إن التداول على السلطة في الجزائر الحديثة تميز منذ البداية بطابعه العنيف 
الذي ارتبط أساسًا بقوة نخبة السلطة العسكرية19948) وهو Ie‏ جری تشغيله 
dil Naga‏ ات SX‏ عد ادها كين اة الق اي 
هيمنت على السلطة جزئيًا عقب الاستقلال» 5 Us‏ بعد انقلاب ple‏ 1965« 
بان مصالحها مهددة» تشغل اليات الضبط للحفاظ على التوازن لمصلحتها. 


ج - احتكار الشرعية التاريخية وتوظيفها 


رر كل الذين تداولوا الحكم في الجزائر إلى اليوم ذلك بالشرعية الثورية 
AZ Sls‏ ولا يزال جيل الثورة يرى نفسه على الرغم من مرور خمسة عقود 
عل الاستقلال» بمتزلة الوصرة fe‏ .هله deme MLAS Vy Dy tll‏ العسكرية 
عن هذه القاعدة؛ حيث ترسخ لديها اعتقاد بأنها يجب أن تكون المالك الوحيد 
للدولة» وتمثل الشرعية diae uet Lion YI‏ ونجد هذه الشرعية ix JI‏ 
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والثورية تبريرها في المشاركة الفعلية والمسلحة في الثورة التحريرية. بيد أن 
هذا المنحى تعرّض لنقد شديد من بعض الباحثين لما رأوه مبالغة غير مبررة في 
لاي سر ع لوس وس a‏ ود 
يقول لونيسي» «على فكرة أن الجيش هو الذي حرّر | o‏ دون أي تمييز بين 
جيش الداخل الذي اكتوى بنار الحرب ودفع الثمن le‏ وجيش الحدود 
الذي كانت قياداته تناور للاستفادة من sue e E‏ الداخحل». ويرى 
mem‏ أن هذا المسعى الهادف لإعطاء قيادات هذا الجيش الذي تولى مقاليد 
لسلطة بعد الاستقلال شرعية تاريفية ارس في أذهان uA‏ عمومًا بأن 
هذا الجيش هو سليل جيش التحرير الوطني؛ aly‏ حرّر البلاد بالعمل المسلح 
من دون أن يميز بين الدور الكبير وتضحيات مجاهدي الداخل [. L..‏ وجیش 
الحدود الذي لم يعرف كثير من أعضائه حرب التحرير )1095( 


هذا إذا ضربنا صفحًا عن مسعى كثر من هؤلاء الأعضاء خصوصًا من 
الفارين من tl‏ الفرنسي الذين كان هدفهم واضحًا منذ البداية في اتجاه 
SUJI‏ إلى مؤسسات الثورة» ولا سےا مؤأسسة الجيش: وعندما فشلت 
محاولتهم مع كريم بلقاسم الوزير المسؤول عن الجيش» اتجهوا لعرض 
iw Ye slots‏ الجديد الذي نصّب رئيسًا هيئة الأركان العامة؛ إذ 
Fes are‏ النفاذ | إلى مراكز متقدمة في مختلف مصالح جيش الحدود. 
SUA cg‏ الغطاد والشرعية التى كانوا ييحفون عبها AE CIEN Uia‏ 
الترقيات إلى مناصب قيادية متقدمة في الجيش الوطني الشعبي مستقباا” 9 
في مقابل مشاركتهم في تسهيل السيطرة على السلطة لمصلحة التحالف البنبلي. 
Ul‏ فرنسوا xm‏ فبرئ أن مصادرة الشرعية من جانب y‏ — 
بعمق الحزائر المستقلة؛ إذ عمد «التار يخ الرسمي» إلى عر حو أي دور قام 
به الفعل والنشاط السياسيان في تحرير الجزائر وإخفائه CLS‏ قاصرا إياه Iam‏ 


على النضال القوري SOD LM‏ 


منذ تلك الفترة» ترس خ الحكم Ole‏ في أيدي العسكر. وأصبحت الثقافة 
العسكرية مهيمنة على | Au «iS, og.‏ أن cie‏ إرنا usas Cs‏ 
eg‏ مقولات وتوظيفهاء من قبيل «الجيش الوطني 
الشعبي سليل جيش التحرير الوطني»» ويجري استغلال رمزية الثورة 
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وتوظيفها للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها. 
—p—‏ 


صبح الجيش المؤسسة ASV‏ قوة واقتدارًا في البلاد التي SF‏ بمرور 
cT‏ إل المؤسسة الراعية والمؤتمنة على سيادة الا ATOR‏ . وتوخحت المنوال 
bib n qr‏ من verd rere crede‏ 
2 لتقصي أول رئيس مدني (بن diss (ilL‏ الجيش | gei i‏ البلاد 
بصلاحيات كاملة Ju‏ البقاء خلف الواجهة» مكرّسًا TN WiL‏ 
الانقلابات العسكرية تقليدًا Ee‏ في تاريخ الخزائر المستقلة» i‏ طبع عمليات 
التغيبر T lel‏ الجزائر مذاك. ‏ محت شارات «التصحيح Ms gl‏ 
ومسمياته. ومئل تلك الفترة: PES GE‏ الإجراءات A SUA VI‏ والعقابية 
والانقلابية» بمقولات شعبوية؛ كمقولة «الحفاظ على وحدة الصف). 
و«المصلحة العليا MoU‏ و«تطهير الصفوف»؛, و«الوفاء للخط الأصيل 
للثورة)» a‏ حماية المسار الديمقراطى»» وغيرها. BUY‏ يقول الباحث LL‏ 
عربي» فإن «الجيش حامل المشروعية الثورية يبقى على استعداد eli‏ بمهام 
fall‏ قد لا تدخل بالشترورة قي امراب المعورية لكنها تنيع من 
تقدير وفهم فيادته لواقع moi‏ وتفسيرها الخاص لحدود دورها في 
الدولة)211000. 


ه - منع إرساء إطار سياسي للمعارضة 


Cyr‏ شطب كل تعدد سياسي QS‏ من النشاط. بحجة الأحادية 
الحربية» ليبقى الجيش القوة النساسية "WT‏ والوحيدة في البلاد. هكذا 
مسحت تقاليد عقود من النشاط السياسي التعددي خبرها الجزائريون في JB‏ 
الإدارة الفرنسية. كا مش حزب جبهة التحرير الوطني الذي de‏ الحزب 
الطليعي t‏ البلاد» ولا سيا بعد ONG!‏ عام 5 وتحويله إلى امتداد 
"ome ole‏ وإلى جهاز ينظم الحملات الدعائية لمصلحة سياسات قائذه 
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واختياراته» IF eas‏ الأمن العسكري إلى نظام سياسي حقيقي يشتغل Claes‏ 
كمنظمة لتأطير قطاعات النشاط في OM‏ ويراقب الجميع. 

باستناده إلى تراث الثورة وذاكرتها» حيث يثير التعدد حساسية مستدامة 
تأبى الاعتراف بالمختلف السياسي» يبرز الجيش في هذه المرحلة كا يقول 
هواري عدي بوصفه روح الأمة والوصي على الدولة. وبمعارضته ترسيم 
أحزاب» أصبح حزب T‏ مة الملترم الدفاع عنها we‏ أعنداء الداحل والخارج 


,)1102( 


لبجل بهذا eu‏ - لمجال السياسي aped‏ كلها y‏ أسسها آباء 
e A‏ اسح dole cil‏ سيد PUD o‏ دون | إرساء إطار 
سياسې» بحيث يكون في وسع التيارات الاجتماعية والأيديولوجية أن تعبّر 
عن نفسها مباشر DT‏ 

إضافة إلى ما سبق الحديث oce‏ يشدد بعض الباحثين على جملة من 
الأدوار التي مارسها الجيش خلال هذه المرحلة» بالاستناد إلى النصوص 
القانونية والدستورية التي جرى فيها التنصيص على ما ينبغي أن تضطلع به 
هذه المؤسسة وبالاستناد أيضًا إلى تحليل تجربتها ونمارساتها الميدانية خلال 
مختلف مراحل تطور البلاد. ومن هذها دوار» نذكر: 

- الدفاع الوطني: هي المهمة الدستورية الأولى للجيش كما نص عليها 

دستور عام oe‏ والمحافظة على الاستقلال الوطني» والدفاع عن السيادة 
الوطنية ووحدة البلاد وسيادتها وحرمتها الترابية» وحماية Ule‏ الإقليمي 
البري والجوي ومختلف مناطق أملاكها البحرية كا نص عليه دستور عام 
1989 وکا أكده دستور ple‏ 1996. 


- المساهمة في التنمية: : بموجب دستور عام 11963 صبح الجيش الوطني 
الشعبي أداة للثورة مكلفة بالمساهمة في تنمية البلا V ria d is ll‏ 
النشاط Vi‏ والاقتصادي KLEAN‏ ولعل المساهمات الكبيرة 
للجيش في عمليات تحديث المجتمع كانت مصدرًا آخر لتحقيق مزيد من 
المشروعية» حيث جری إشراكه à‏ الورشات الکری التي أطلقها النظام 
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السياسي في الستينيات والسبعينيات. 


لم يكن ctl‏ » بين عامي 1962 619785 على الرغم من تنظيمه 
ومركزيته» AES‏ صرّاء لا تقبل التغيير» السو uelis‏ 
sea rmn er‏ يقس ce‏ ا fole d‏ 
النفوذ داخله أو للاستثثار بمطلق السلطة كما هي ا حال بالنسبة إلى قائده. وكا 
يؤكد رياض T‏ شهد الجیش لال هله المدة Y,‏ عميقة 
يأتي في مقدمها مغادرة ضباط كثر من جيش التحرير صفوفه» وني مقابل ذلك 
تواصل نفاذ الضباط الفارين من الجيش الفرنسي» حيث احتلوا فيه مراكز 
القيادة» وداذ بومدين عنهم من قبل حين ارتفعت أصوات المجتمعين في 
مؤتمر جبهة | تحرير في ple‏ 1964 مطالبة al]‏ يتظهين coe pay BL)‏ 
افتقاد الجيش إطارات في مستواهم» y‏ 481 أن مهمة هؤلاء الضباط هى تقنية 
في الأساسء وأنه لا یری فرقًا بين موزع بريد أو موظف أو ضابط عمل مع 
فرنسا. 


هذه المرحلة» حصلت المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قادها قائد 
allel M pm‏ زمري فق كانوة الأول دسر 1967 .59( 
كما يرى بعضهم» أعطت هذه الحادثة فرصة Lal‏ الأمن العسكري كي 
تقوى وتصبح ركيزة أساسية ينهض عليها النظام البومديني» وتقوم بدور 
متزايد في المجال السياسي» وفي تصفية الخصوم ومواجهة حركات المعارضة 
e‏ » ومراقبة المجتمع عمومًا. 


على الرغم من محاولة تقنين الدور السياسي للجيش الذي Je‏ بموجب 
نصوص ميثاق ودستور (s‏ 1976 جزءًا A‏ نظا م شمولي يضم جبهة 
anm‏ اس TN‏ ا ان یا اش مید tll‏ 
على الرغم من حاولات بومدين أن بظه نظامه بمظهر الشرعية المؤسساتية 

بعد أن ( بنتظيم الشخابات بلدية وولائية وركاسية ثم تشريعية. cL LS‏ 
Le par ido linda‏ مع ارتفاع عائدات الخ omi‏ > في إفراز ما ole‏ 
Qe Joa‏ بر » 3 c "iE il‏ حصل تزاوج بين JAM‏ 
والعسكري» وسمح التواطؤ بين الجانبين عبر ALE‏ هياكل الدولة (علاقات 
شخصية» وعائلية» وقبلية» وتزاوج سياسي» وفساد) بولادة برجوازية طفيلية 
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ssl‏ متها إنتاجية!2!'19.:وعندها أزف موعد الانتقال السيامي الثاني في تاريخ 
الجزائر بعد وفاة بومدين» كان الجيش في الموعد مرة أخرى ليضع على رأس 
الدولة قائد الناحية العسكرية الثانية العقيد الشاذلى بن جديد بوصفه «أقدم 
ضابط في أعلى ATE da‏ 


TEN‏ يتأكد حرص 0 سسة الیش والفاعلين فيها على أن يبقى 
الجيش سيد اللعبة السياسية والمراقب للدولة عبر منصب الرئيس الذي يجمع 
في سلطاته رئاسة الحزب والدولة والجيش. 

في الفترة بين عامى 1979 و1988» انسحب الجيش بطريقة حذرة من 
الساحة؛ ولكن الأمن العسكري الذي تمت إعادة هيكلته وتنظيمه بقي الذراع 
التي يدير بها الأمور من بعيد. ولأن الرئيس الجديد كان حريصًا على إعادة 
التوازن بين الجناح العسكري والجناح السياسى» اضطلع بتقوية حزب جبهة 
التحرير الوطني على غير ما كانت عليه JU‏ مع سابقه» ولكن من دون 
المساس بموة dcl had‏ إذ يمثل الضباط LI‏ 20 في المئة 
من أعضاء | [mh a‏ 

علاوة على ذلك» عمد بن جديد إلى إحداث تغيبرات في التركة البومدينية 
شملت نظام تسیر المؤوسسة التنفيذية ليعطي النظام dud v‏ حيث 
استحدث منصب الوزير الأول» وكان ينتظر من المجلس الشعبي الوطني أن 
يقوم بدور شبيه بذلك الذي تقوم به هذه المؤسسة في النظم البرلمانية؟ أي 
الرقابة على الحكومة. وبالموازاة مع» ذلك أدخل تغييراتِ واضحة على هيكلية 
c‏ وعلى ES JE AM‏ العسكرية إلى الحد الذي ابتدع فيه رتبة CIPUE om‏ 
کا عمد إلى إبعاد بعض رموز مراكز القوى داخل الجيش» لجهة دعم مركزه في 
السلطة. 
EA di T.‏ أحداث gi‏ فاون A dealer‏ 
العسكريين وفيه S‏ تخويل أمينه العام» أي رئيس الجمهورية» صلاحياتِ 
IC E‏ ساد اميش لح Ie‏ موري Sa‏ 
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الرئيس الذي عيّنه الحيشر 0119 

coi سام 1798 الب‎ Menag Sie زازه‎ ein ی‎ lior 
وترجع‎ . Ay Al مرحلة الحزب الواحد وأدخلت الجزائر إلى مرحلة التعددية‎ 
هذه ال هزات لأسباب متعلقة بشخصية الرئيس الجديد؛ | ]15 تكن له الكاريزما‎ 
ا‎ Tg يه ا ع حي بع‎ "HR 


خلال هذه dle jh‏ كان قادة " Ge‏ ا و "E‏ 
يحسّنون مواقعهم ليتولوا لناب الحساسة في تراتيتة العامة على حساب 
wirt‏ اسیو حل قدماء جیا التحرير» أو تلك التي تلقت ÉS‏ في 
البلاد العربية. ويشير بعض البا حثين OP‏ إلى الدور الذي قام به العربي بلخير 
بعد تعيينه في منصب أمين عام الرئاسة ثم مدير ديواتهاء في التمكين لجباعة 
انين عن بار ن و ا pis PUR, NE‏ 
«لقد حاز نمثل عصبة فرنسا العربي بلخير |S]‏ يسميه عبد الحميد إبراهيمي 
الوزير الأول السابق في عهد بن جديد] ثقة الرئيس بن جديد وبالمراكز 
الاستراتيجية التي شغلها بوصفه Gle Cyl‏ للرئاسة بين (d pec IPSO‏ 
بين 1989 ,1991 ومدير ديوان رئيس الدولة بين 1984 ,1989 ل 
موضع التنفيل. وبطريقة متأنية ومنهجية ثابتة استراتيجية الاستيلاء عل 
سر بموقعة عناصر عصبته T‏ وزارات الدفاع ومصالح الأمن 
وغيرها من المواقع الحساسة للدولة» وبالتدرج والهدوء اللازمّين. 


الثا: الجيش وسياقات الأزمة وحلها من COBY‏ إلى 
المصالحة الوطنية 
مثلت حوادث تشرين الأول/ أكتوبر 1988 محطة فارقة في تاريخ KE‏ 


المعاصرة» eY‏ أدخلت المجتمع الجزائري في مرحلة التعددية الخزبية والمارسة 
الديمقراطية» sd di de‏ المرحلة هي | rw‏ بالمعتر ضة d UN «(Parenthése)‏ تدم 
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أكثر من ثلاث سنوات انتهت بانقلاب عسكري على السلطة الشرعية بعد 
الانتخابات التعددية التي فاز فيها الإسلاميون في كانون الأول/ ديسمبر 
1 بنتيجة كاسحة. 

بعد أن اعتقد بعضهم أن «ثورة أكتوبرا ستكون فاتحة لعهد جديد من 
استرجاع الشعب لسيادته T‏ انتخاب من يمثله بكل ديمقراطية» وانسحاب 
مؤسسة الجيش للقيام بدورها الذي حدده ها دستور عام 1989( عاد الجيش 
das Jd‏ ارتباطا ولا بالسلظة السياصية غل الاستقلال إلى الواجهةمة جديد 
بصورة غير مسبوقة. : وعد أن كان لد أعرب من سنا quelli‏ في برحل 
التعددية الحزبية امتثالا لا أملاه الوضع الدستورتي الخديد. (دستور عام 
9 من خلال انسحابه الطوعى من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير 
الوطنى» عاد اليش ليتدخل في مرات كثيرة (حزيران/ يونيو 1991( كانون 
الأول/ ديسمير 1991( 

يمكن القول إن تدخل اليش وسقوط مئات القتلى (لمناسبة تظاهرات 
تشرين الأول/ أكتوير 1988( وإضراب الحبهة الإسلامية للإنقاذ في 
حزيران/ يونيو 1991( cla‏ صدمة كبيرة؛ إذ Jal‏ مرة على هذا المستوى. 
E e Mig:‏ برو دة» الرصاص على الشعب» Ab‏ بذلك 
ثغرة جديدة وعميقة في أسطورة وحدة الجيش - الأمة ATHE‏ 

تمزقت الصورة الأسطورية للجيش التي عمل على ترسيخها طوال EW‏ 
عقود كاملة» لتبدأ مرحلة جديدة من تدخله ه السافر في الشأن السياسي عندما 
دشنها بانقلاب كانون الثاني/ يناير 1992. 


1 - الجيش الجزائري في أتون الأزمة السياسية والأمنية 
باشرت ‘aly 2 ok‏ السيانية الح pe P‏ 
الديمقراطي حملة من الدعاية والتحريض ضد الحزب Sl}‏ أعقبها اس 
ما سمي «لحنة إنقاذ الجزائر» التي دعت بمعية بعض الأحزاب السياسية 
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(التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» وحزب الطليعة الاشتراكية) إلى 
تدخل BUL ix, bn‏ على الجمهورية» وإلغاء المسار الانتخابي» GY‏ 
سيؤدي في حال a) | S‏ إلى الإضرار USL‏ بع الجمهوري للدولة وتكوين 
دولة ثيوقراطية. في غضون ذلك» كانت IC‏ الس ب تیت اجات 
موسعًا لإطاراتها «Ux‏ واتخذت قرارها بإلغاء المسار الانتخاي» والتحضير 
pend NN Laas‏ عن ALL‏ 


بها أن سلطة إدارة الدولة تعود دستوريًا إلى رئيس المجلس الشعبى 
الوطني (البرلمان) الذي أصبح هيئة منحلة بقرار رئيس الجمهورية c eil‏ 
ابتدعت النخبة العسكرية توليفة «قانونية» وادستورية» لتسيير المرحلة المتبقية 
من الولاية الرئاسية» بعد رفض رئيس المجلس الدستوري تولي إدارة شؤون 
الدولة بوصفه المخول لذلك دستوريًا بعد رئيس البرلمان. وتمثلت هذه التوليفة 
في هيئة dele‏ هي المجلس الأعلى للدولة الذي انبثق عن مداولات المجلس 
الأعل .094 es‏ 4 كانون الثاني/ ply‏ $1992 أسندت رئاسته 
للشخصية التاريخية محمد بوضياف بعد استقدامه من منفاه في المملكة المغربية» 
وعضوية أربعة أعضاء آخرين. 

إن هذا الاستدعاء والتوسل بالحيش من بعض السياسيين والقوى CASAL‏ 
إذا ضربنا صفحًا عن الرأي القائل Ob‏ كثيرًا منهم يمثل أذرعًا مدنية لأجهزة 
الاستخبا oer i‏ لإعادة توجيه المشهد السيا سبى» يؤكدان من جديد قاعدة 
[C wl aos. AP ls RR a t‏ 
التحالف مع بعض المدنيين؛ أو بالأحرى استخدامهم وتوظيفهم لجهة إقرار 
وضع تحافظ فيه هذه المؤسسة على رجحان celk‏ وعلى وضعها بوصفها 
«المؤسسة فوق المؤسسات») ee ee‏ 
وتشظيهاء وهي alae a AE‏ الجر سوى الطرف العسكري» ليعيد 
توظيفها لجهة بقائه (So‏ على أو سيدًا مطلقا لكل الوضعيات del BUS HLS.‏ 
المشهد المتشكل ف .عقب الانقئلاب AS‏ النخبة العسكرية بغطاء «الشرعية 
(Gs I‏ لتسويغ Mou‏ وإعطائها ا مشروعية اللازمة» لزا يدخل استنجادها 
بمحمد بوضياف (ثم علي IS‏ في ما بعد) وهو أحد الوجوه التاريخية لثورة 
Li beoe‏ المجلس الأعلى للدولةء ضمن هذا السياق» VOLE‏ 
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مثلما جرت الاستعانة ببن بلة عشية الاستقلال لوصول الجيش إلى السلطة 
ولو بطريقة جزئية. 


بعد أكثر من ثلاثين Gle‏ يعاود قادة الجيش تكرار السيناريو نفسه لتبرير 
بقائهم فاعلين» ولكن من خلف حجاب؛ أي من خلف واجهة سياسية 
ومدنية» ستكون أكثر فاعلية إذا كانت تحوز (ho)‏ المشروعية التار x‏ 
والثورية. 

رافق الترتيبات «القانونية» التى Wl‏ الانقلابيون استقطابٌ Se‏ داخل 
deb‏ السياسية.وداشخل صفرف Lal‏ اللعزب BW‏ لكن التطويق الأمني 
الذي باشره الجيش» Le per‏ بعد Ore]‏ حالة الطوارئ في شباط/ فبراير 
2 أحبط التحركات الشعبية (تظاهرات» ومسيرات . 10 وانتهى 
بعشرات منهم d‏ في السجون والمعتقلات؛ webs‏ أشكال النشاط السياسي 
السلمي الأخرق (الاتصال السياسي» والبيانات» والتنسيق الحزبي الداخلي» 
والوفد البرلاني. C.‏ بالفشل الذريع. 

Qa? فصول الأزمة السياسية تتعقد بعدما شملت الاعتقالات‎ ola 
المجالس البلدية‎ des ثم حل الحزب»‎ j الحزب الفائز ومنتخبيه ومناضليه»‎ 
والولائية المنتخبة» وإقرار مجموعة من الترتيبات الأخرى (إنشاء مجلس‎ 
[CT استشاري وطني» وتعويضص المجالس المحلية المنتخبة بمندوبيات‎ 
عندذاك» كانت الفعاليات الجهادية التى تكون بعضها في مرحلة سابقة‎ 
delen Ou 6, oN Jo dts oly قد‎ dads Ege نايسن‎ 
النظام» بعدما استقر في قناعاتها عدم جدوى التغيير عبر المسارّين ¿ السياسي‎ 
والانتخابي.‎ 


2 - سياسة الاستئصال والكل الأمني وإخفاقاتها من الأزمة 
الانتخابية والسياسية إلى الأزمة الأمنية 


à‏ لقاء قناة )+ Canal)‏ الفرنسية» صرح على Og ls‏ عضو المجلس 
LERNEN‏ انقلاب عام 1992 هو عمل غير ديمقراطي لكنه لمصلحة 
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الديمقراطية. بيد أن واة الحال والسياسات التي جرى اعتمادها على الأرض 
منذ Ore]‏ الاستقالة الرئاسية كانت تنحو في اتجاه استحداث وه A‏ 
راديكالية. fe > cdl‏ المكان التدريج لآليات الاستبعاد Nr‏ 

والعنف» والعنف المضاد الذي ما انفكت وتا ثرها تتصاعد |S‏ وكيفا عل 
opted Jd» 5 Ui Jis‏ اللاحقتين )1994 و1995)» وصلت 
معدلات العنف إلى عتباتها القصوى» ودخلت البلاد في حرب أهلية حقيقية؛ 
إذ أدّت سياسة الاستئصال و الكل الأمني والكل القمعي التي اعتمدها النظام 
الموجه من النخبة العسكرية أسلوبًا في المواجهة المبرمة للجماعات المسلحة» إلى 
ings‏ المجتمع الجزائري انحى معه كل فضاء وسط؛ وأرغم كل واحد 


d‏ المقابل» سلكت lel td!‏ الإرهابية استراتیجیات جديدة تقوم على 
D]‏ الخصم وإلحاق أكبر الأضرار الممكنة به. ثم عمدت في مرحلة لاحقة 
إلى توجيه عنفها ليشمل رجال الشرطة والدرك والعسكريين المثقفين وأساتذة 
الجامعات ix‏ ولان لم الرعايا الأجاذب: d‏ الانتقال - 
الجماعبة Wives yan E‏ بذاك المذنين غير Fetal‏ بالواجهة 
وهو ما أفقدها حضورها الشعبي» وأدى إلى !3055 منسوب ipte‏ 7 
edle‏ شرافم يوظيقات Mange‏ ويرجوازية le‏ نقيت إل فة iJ‏ 
مصدرًا مها ضرائب المالية؛ إذ هربا من الابتزاز المالي الواقع عليها من هذه 
ا لجاعات» اضطرت في الأخير إلى ترك أحيائها أو E‏ في التقرب من 
2 
Te‏ ا E ÎT rha‏ قريبًا. mE‏ 
طوّر الجيش استراتيجياته وقدراته القتالية: واستحدث هيئات متخصصة في 
تنسيق مكافحة الإرهابة Uil s‏ قوات رسمية وشعبية جديدة للتصدي له 
عات اي البلدي» وفوات 3 glll‏ الشعبية؛ p‏ السكان 
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الرعب ونقله إلى المعسكر الآخر» استراتيجية جرى العمل بها في فترة رئاسة 
رضا مالك للحكومة» حققت بعض المكاسب للمؤسسة الأمنية» لكنها ل 
تحسم المعركة لمصلحتها؛ فالإرهاب الذي كان يجري التبشير الرسمي في كل 
مرة ob‏ فى I‏ أيامه» كان يحدث Bre‏ ضخمة فى صفوف المدنيين عر 
«المجازر الجاعية» التي باتت تتكرر» با أثبت أن المواجهة الأمنية الصرف 
قاصرة عن تحقيق الأمن» ما عرّض الجيش لحملة دولية لثنيه عن مواصلة هذه 
Ll‏ 0124934 


3 - الرئيس الحنرال زروال ومسارات التسوية 


على الرغم من محاولة النخبة العسكرية التستر وراء واجهة مدنية جرى 
ابتداعهاء وجهدها لإعطائها طابع المشروعية القانونية هي المجلس الأعلى 
للدولة» كانت الممارسة الميدانية والتو جه الحقيقى للسياسات والاستراتيجيات 
المتبعة بوحي من المتحكمين في زمام المبادرة الذين اصطلح عليهم في تلك 
الفترة بأصححاب القرار. هذا ما أكده بلعيد عبد السلام نفسه» وهو رئيس 
الحكومة الأولى بعد الانقلاب» حين صرّح أن قبوله قيادة الحكومة كان التزامًا 
إزاء الجيش» وأن واقع السلطة وقراراتها كانت تتم على مستوى قيادة هذا 
الجيش. ولم يكن المجلس الأعلى للدولة في رأيه» ولا سيا بعد اغتيال 
بوضياف سوى «غرفة تسجيل وجهاز للصدور الرسمي لقرارات متخذة في 
مكان آخر. ثم إن الرئيس علي ls‏ ذاته قال لي [يقول بلعيد عبد السلام] في 
العديد من لقاءاتناء أنه Ul,‏ لم نكن إلا “خضرة فوق عشا' [...]» من ناحية 
حيازة السلطة الفعلية CU ns uy‏ ويقول بطريقة أكثر وضوحًا إن 
«جميع المبادرات لم يكن ها في الواقع مصدر آخر غير حاشية وزير الدفاع؛ أي 
القيآدة العليا للجيش الوطني الشعبي التي كانت في le‏ الأمر هي مصدر 
القرارات المتصلة بمصير البلاد في تلك المرحلة العصيبة)*"'. 

احتكمت هذه الطريقة التي اشتغل بها الجيش في تسييره الأزمات» والتي 
يشرحها بلعيد عبد السلام؛ لما ole‏ بعض الباحثين نظرية «الطوق العازل» أو 
«القوابس والقواطع OPEL gS‏ أو «كاظم الصدمات». إن الجيش لا 
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يظهر بمقتضاها بطريقة مباشرة» pls‏ يدير الوضع عبر واجهات مدنية FE‏ 
وراءها. وكان الرؤساء منذ بن بلة ثم بن جديد وبوضياف 5 (BS‏ ومختلف 
رؤساء الحكومات (غزالي» وبلعيد» ومالك - قوابس يجري deren‏ مبذه 
الكيفية أو تلك ليبقى الجهاز Sal‏ بعيدًا من الاحتراق. وعندما لم تفلح هذه 
الأطواق العازلة (الواجهات المدنية) التى جرى تنصيبها بعد الانقلاب» 
راهنت النخبة العسكرية على شخص UE E‏ اليمين زروال العائد من 
التقاعد» لتدفع به وزيرًا للدفاع. ثم بدعم وتأييد واضحين منها تحوّل إلى 
رئيس الدولة بعد ندوة الوفاق الوطنى التى أعقبت انتهاء عهدة المجلس 
الأعلى للدولة» ثم إلى رئيس للجمهورية بعد انتخابات عام 1995 ليقود 
بالتدرج مسار حل الأزمة» قبل أن يُستخدم هو الآخر طوقا عازلا ب «فترة 
صلاحية معينة» ثم التخلص منه واستبداله بمن يقوم بالمهمة بطريقة أفضل» 
ويحفظ للمؤسسة العسكرية وجاهتها. 


أ - قانون الرحمة ثغرة في الطريق المسدود 


إذا Gul‏ الفترة doll‏ من الأزمة هى افتزة ael JE Anus‏ السيا 
والأمني المندلقين بسبب الأزمة الانتخابية» فإن المرحلة اللاحقة كانت نجا 
لتعقد هذا الصراع وخطورة تداعياته؛ بحيث بقي كل طرف as‏ على elel‏ 
الآخر بقوة العنف والسلاح» وعزز هذا الوضع متطر فون à‏ كلا WIS‏ 
التيار الاستئصالى في معسكر السلطة» قبالة أمراء الحرب وجماعات الإرهاب 
المتطرف الذين كانوا يسعون لتأسيس دولة إسلامية ولو على جماجم 
الجزائريين. كا عزز هذا الوضع أن كل طرف من هذه الأطراف كان يتغذى 
«من نفس الميراث النفسي والتاريخي والاجتماعي المؤسس على ايام DL‏ 
والاعتداد بالنفس» والتمرد على الضبط الاجتماعى القسري» وعلى شحنات 
ليست يسيرة من روح “تغنانت” أو العناد الحادء ورفض الحقرة» وسرعة 
الانفعال وحدته» والاعتداد غير العادى بالأبعاد المادية للبطولة 
PP pail‏ وهو خزون جرى استرجاعه وتوظيفه» ما أطال عمر الأزمة 
وعمق اثارها المأاساوية. يقول الصيداوي op‏ ثقافة الكفاح التي | LenS‏ 
الجزائريون أثناء حرب التحرير الوطنى )1954 - 2 196) تميزت بتمجيد 
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البطولة وتثمين مفهوم الشهادة و«الصعود إلى الجبل» احتجاجًا على جور 
المستعمر وظلمه» [سيعاد استرجاعها من طرف إسلاميي الإنقاذ بالعودة] إلى 
هذا المخزون الجماعى کی ا ER P Hn‏ نای AN‏ 

من الناسن ست دهن Ua‏ تعبويًا يطابق بين المستعمر بالأمس وقادة الجيش 
اليوم Cpl‏ يوصمون ب a‏ فرنسا SUR‏ . ولكن d‏ ينهر النظام» وم 

تنتصر الحاعات didus‏ غير أن الوضع آل إلى مزيد من هدر WIS YI‏ 

AR تضعضع في مكانة‎ o والسيكولوجي للمجتمع:‎ qol gad 
وانغلاقها على نفسها في ظل شبه مقاطعة دولية.‎ 

أمام ما بدا أنه حرب أهلية كانت تتسع» كان الشعور بالعجز واضحًا تجاه 
o E MES Gr e qoe‏ لقال ولاك اسلف ةعور a‏ اقل 
إحلال السلم المدني بديلا منه. أمام هذا 4 ضع» كانت تنطلق بعض المبادرات 
الحوارية» ثم سرعان ما تنتهي بنتائج لا ترفى إلى مستوى إيجاد حل مبرم 
للأزمة المتصاعدة. ومن أهم تلك المبادرات مسعى الوفاق الوطني MT‏ 
أشرف عليه الرئيس زروال قيادة جبهة الإنقاذ. والذي استغرق سنة كاملة 
لم يسفر فيها عن تقدم في انجاه الحل؛ وانتهى هذا المسار في صيف 1995 
بإعلان الرئيس نفسه علق ملف الحوار» وملف الجبهة وعدهما ملفين مطويين. 

في تلك الفترة» أعلن الرئيس اليمين زروال (في شباط/ فبراير 1995) 
من سبي his‏ تتيح للمسلحين العودة إلى لى أحضان المجتمع» ونبذ العمل 
المسلح» وتسليم هع للجيش Jd‏ تيف العقويات السادرة ضدهم. 
اصطلح عليها ب «قانول se‏ لكن هذا القانون Je‏ الرغم من أ 
كان ثغرة في الطريق المسدود» وفتح VE‏ لإمكانية وجود خط رجعة للذين 
انتهى بهم الأمر إلى العمل المسلح» »لم يكن يسعى إلى تحويل النزاع القائم من 
مستواه الأمني إلى مستواه السياسي» ومعالجة الأسباب العميقة والحقيقية 
للأزمة؛ بل اكتفى بالمحافظة عل مقارية أمنية تعالج بعض أعراض الأزمة 
ولیس Aeka‏ . ويفسر ذلك هيمنة الجناح الاستئصالي في ot!‏ الذي كان 
يقد > تللكت اللحظة: [مكانية.القضاة inel Gli fe‏ القوة 
وحدها؛ ما جعل نتائج «قانون الرحمة» ضعيفة» وإن أقنعت بعض المسلحين 
بالتراجع عن النشاط الل ORM‏ 
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مهما يكن» فإن تدابير الرحمة تعد مبادرة التسامح الأولى التي جرى تبنيهاء 
حتى إن كانت انم سين jill il Ji]‏ الذي يتبناه معظم التشريعات 
لمن تخلى عن الجريمة وساعد على الكشف عنها؛ أي Ve]‏ إطار ضيق We‏ من 
عيابي ane‏ عل dps‏ العقوبات في مواجهة الحريمة ds OUT us MT‏ 

تتجه إلى ما يسميه رجال القانون نحو المصاحة التي تبحث في سبل وإجراءاتٍ 
Tar. "Ew‏ إجراءات العفو والتسامح. 

مع إقرار هذه الإجراءات» eel‏ السلطة إلى اتباع استراتيجيتين 
متوازيتين؛ تقوم الأولى على الاستمرار في محاربة الإرهاب بكل حزم» أما 
الثانية call ely sole} n PEL‏ المؤسساتي» وتنصيب مؤسسات منتخبه؛ 
cds 3|‏ انتخابات رئاسية تعددية أعيد فيها انتخاب الرئيس زروال فى 
Balia‏ 5 ثم أجريت انتخابات 5 تشريعية في os 1997 ple‏ 
فيها الأحزاب السياسية المختلفة. 


ب - مسار التفاوض مع المسلحين أو إعلان الهدنة ودور الجيش 


عدت المكاسب المحققة في مجال إعادة تأهيل واجهات النظام السياسية 
عبر الانتخابات مؤة ا EEA le ly fo‏ ال رة 
الشعبية io pl‏ وأخرجته من أزمة الفراغ الدستوري الذي عاشته البلاد Xa‏ 
استقالة الرئيس بن جديد. أما في الجبال فقد si‏ بعض الأعمال الإرهابية إلى 
انقسامات وصراعات في صفوف الاعات المسلحة» انتهت في الأخير إلى 
إضعافها وإفقادها سندها الشعبي. في مقابل ذلك Í‏ صبح الجيش أكثر اقتدارًا 
Aaly‏ في ae‏ ضد هذه الجماعات. pers o es‏ 
الأرض. 

لكن رجحان الخيار التفاوضي أملته في رأينا عوامل عدة؛ فجنوح ابجیش 
إلى هذا الخيار لم يتأت من ضعفب كان قد بدأ يلحق هذه الجماعات على صعيد 
La y‏ التنظيمية و/ أو فاعليتها Riu‏ فقد بقيت هذه الجباعات مار ما 
سياه بعض الدارسين «العنف غير المفهوم ct‏ وازدادت حصيلة المجازر المروعة 
التي GUS Foal‏ كل مكان Le pat‏ في أماكن قريبة من كنات اخيش 
وحول المدن» أو —— em.‏ فدراته على مبادأة هذه الاعات وكسر 
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شوكتها . ولكنه يتأتى خصوصًا من العامل الخارجي الذي eh‏ يتساءل عن 
وتائر العنف» وعمّن يقتل من. من هناء يضغط في اتجاه حل زمة؛ والعامل 
الداخلي ويتعلق با يسميه بعضهم الجناح المعتدل داخل مؤسسة ة الحكم - 
الجيش الذي وجد الفرصة مواتية لقبول سلسلة من الوساطات» أفضت في 
CAM (ua gli! We‏ مع الجيش الإسلامي SLED‏ الذي كان هو 
get A‏ عاولة تسوية سلمية للأزمةبعدمارأها بعض St‏ انحر 
بالعمل | (الجهادي) عن أهدافه الحقيقية كانت قد بدأت تمارسه أطراف 
dai kode‏ و ا iren‏ 


بدأ بلقاءات مباشرة + جمعت قادة في اميش الوطني pes‏ وقيادات في الجيش 
الإسلا sla‏ وانتهت بإعلان الأخير هدنة من جانب واحد T‏ تشرين 
الأول/ a‏ 1997 
من اللافت أن تقود مسار التفاوض مع جيش الإنقاذ شخصية عسكرية 

erie PT oe‏ العيازي : مع ما عرف عن هذا العسكري من 
اا o‏ تجاه القطع الحاسم مع الإسلاميين غداة انقلاب 1992. ولکن» 
يبدو آل العماري کان يعار بمسعأه هدا عن eel‏ بدأ يتغلب لدی dendi‏ 
القرار» للبحث عن تسوية للأزمة» ولو بالتفاوض مع مسلحين رفعوا السلاح 
ضد الدولة. 

بيد أن هذا المسعى بقدر ما ساهم في التعجيل بالخروج من وضعية 
الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية m OY‏ تيك مغات المسلحن» و 
ماعات استجابت لنداء افد فجر زمه 4 داخل معسکر الجيش € 
السلطة انتهت بإعلان الرئيس زروال في أيلول/ سبتمبر 1998 عن إجراء 
انتخابات رئاسية قبل انقضاء عهدته الرئاسية» وهو ما بعض الملاحظين 
بخلافات عميقة Au‏ وبين القيادة العليا للجيش إزاء wo d‏ الحوار السياسي 
M‏ الإسلاميين» واستراتيجيات التعامل e‏ الاعات hihat S AA‏ 


ج - رئيس مدني لأجل وئام مدني 


Al Arabi Library PDF 


يذهب لمواري عدي إلى أن تنحية الرئيس زروال من منصبه جرت بسبب 
رفضه الموافقة على الاتفاق الذي ظل سريًا بين قوات الأمن العسكرية 


Gy لذلك» كانت مو سسه 4 الجيش» وهي‎ . win sla الإسلامي‎ E 
UTC دورها القديم الجديد في حاجة ماسة إلى واجهة جديدة في مستطاعها‎ 
غطاء سياسى فاعل للاتفاق.‎ 


TW‏ ستؤدي استقالة الرئيس زروال وانتخاب الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية لعام 1999 إلى تفعيل قانون cia JI‏ ولكن 
بآليات جديدة LI‏ ختلف» بمسمى الوئام المدني. 


لاع جر يرا لي سوج عازن ا 
lo‏ هى صانعة الرؤساء. في اعتلاء الرئيس LAEI‏ سدة | ؛ فعلى الرغم 
أنه جاء إليها عبر أسلوب الانتخاب» لم يكن Gle‏ الدور | عب rg‏ 
الخفية لمؤسسة الأمن العسكري في توجيه عملائها في الأوساط الحزبية 
والصخافية والنقابية ,41 ,07992 لتأييد ما يسمى «مرشح الإجماع». 
sows‏ غواري > OP‏ العردة gh Ag‏ عدي تدوج aes asi‏ 
الانسحاب gus by ll‏ من الحياة السيا p QE ui‏ عن إرادة 
الجيش في التغيير» أي عن إرادة نفي الطابع JM d‏ ي عن النظام» ذلك الذي 
أصبح لصيقًا به منذ استقالة بن جديد. 

de‏ قانون الوئام Gall‏ الذي يمثل الحلقة الثانية في تجربة المصالحة الوطنية 
افوا بع ع مويو نات gr‏ ق ee ici‏ 
العسكريين والأمنيين للجيش بمعية قادة في الجيش الإسلامى للإنقاذ؛ إذ XJ Lakes‏ 
UE e‏ للمسلحين ممن اقتنعوا بعد سنوات من النزاع Ob‏ العمل المسلح عديم 
الجدوى» خصوصًا بعد ما انتهى إليه من co Vb‏ خطرة. 

إن هذا القانون الذي يندرج «في إطار الغاية السامية المتمثلة في استعادة 
eU JI‏ المدني» acy‏ إل ameti‏ تدابير خاصة بغية توفير حلول dais‏ 
OSEE‏ اخورطين في Ua Sel‏ أو تخريب» الذين يعبّرون 
عن إرادتهم في التوقف» بكل وعي عن نشاطاتهم الإجرامية. بإعطائهم 
الفرصة nsa‏ هذا الطموح» على نهج إعادة الإدماج QJ!‏ في 
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المجتمع0 (I‏ م يجر إقراره بأوامر رئاسية» Que‏ كانت حال قانون الرحمة» بل 
تمت تزكيته عبر الهيئات التشريعية» وتحصينه بإرادة شعبية من خلال عرضه 
على الاستفتاء الشعبي؛ إذ حظي بتأييد أكثر من 85 في المئة من أصوات 
y nee‏ برد قاقد اشد ja‏ عا العمل على التسويق 
السياسي له بعد أن ظل اتفاقا سريًا بين الجيش الوطني وجيش MUS‏ 
Ul‏ حصيلة ما أسفر عنه تدبير الوئام المدني من حيث عدد المسلحين الذين 
ase‏ عن إرادتبم في التوقف عن نشاطاتهم المسلحة جهة إعادة اندماجهم 
Aas «Gall‏ وصلت» بين فثرة إقراره وانتهاء مدته التي قدرت بموجب 
نصوض القانون بستة أشهر (من 13 تموز/ يوليو 9 إلى 13 كانون 
الثاني/ يناير 2000(« إلى حدود 6000 d‏ وهو رقم (MP‏ 
tod decus‏ جبهة المتراع المسلح الناشب منذ سنوات SE‏ . على الرغم من 
imi‏ وجه JAn‏ الانتقادات لتدبير «Ul eU JI‏ فنتائجه كانت بيحسب 
معزوفة» وكان الخدف منها هو المثاورة واكتساب الشرعية» خضوضًا 
DETUR EN‏ إلى كرسي الرئاسة منقوص الشرعية بعد انسحاب 
جميع المترشحين الآخرين» لا تأكد لهم أن السلطة الفعلية عازمة على 233 
الأنتخابات لمصلحة مرشحها ا معروف. كما أن هذا الإجراء (أي قانون eU JI‏ 
(Gull‏ استنكف عن معالحة الأزمة في جانبها السياسي» واكتفى بمعالجة بعض 
ox‏ الأمنية المحدودة ليطيل بذلك عمرها وتستمر ذهنية ال هروب إلى 
| 1 )1143 


مهما OS‏ ويا التدبير الحديد» Oly‏ إن لم يقض على الظاهرة 
ا Gl‏ حيث استمرت et‏ القتل والتخريب» أن يدخل الدولة 
في مرحلة جديدة بدت فيها ملامح السلم والتعايش أشد وضوحًا. 
"y‏ استراتيجية النشاط المسلح والأعمال الإرهابية لم wa‏ وزاد 
عزلتها وانغلاق أفقهاء الحرب العالمية على الإرهاب التي أعلنتها الولايات 
المتحدة الأميركية بعد أيلول/ سبتمبر 2001( حيث pn nli ibit‏ 
النظام الجزائري à‏ مكافحته الإرهاب» وحظي بالتأييد والمساعدة» بل 
أصبحت الجزائر شريكًا تميرًا في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب U‏ تراكم 
لديها من خزون خبرة في هذا الصدد. 
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Gal,‏ الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية الخطوة 
الثالثة في مسار المصاحة الجزائرية 


ما عادت الجماعات المسلحة تمثل تهديدًا للدولة والمجتمع كما كان الأمر في 
السابق بعد تطبيق تدبير الوئام المدني» ولكن هذا لا يعني» (Qa‏ ذكرناء أن هذه 
الجماعات تلاشت من الوجود» بل يوجد [Slo‏ ما يسمى «بقايا اللإرهاب». وقد 
كان يعلن عبر بعض الأعمال الاستعراضية أنه «لا يزال موجودًا»» ولكن من 
غير Gil‏ سياسي أو استراتيجي» سوى المضي في مشروع القتل والإجرام 
العبشى. 

أمام النجاح الملحوظ الذي أعقب تطبيق ترتيبات تدبير eU JE‏ المدني على 
الصعيدين الداخلي والخارجي خلال العهدة الأولى لحكم الرئيس ABLE gy‏ 
كان من المحتم تكريس خيار الانتقال النهائي إلى مرحلة ما بعد الأزمة. 
وتدعيم الاستقرار المحقق بصورة أكثر Lad ail‏ واستدامة. وهو ما كان يتطلب 
خطوة لاحقة أشار إليها الرئيس نفسه في عدد من خطاباته» هى «المصالحة 
الشاملة). 

كانت مناسبة ترشحه لولاية ثانية فرصة لإطلاق هذا المشروع» OY‏ 
السلم يلزم في رأيه أن يتجاوز مرحلة ما سياه «سلم السلاح»» إلى ١‏ 
الرجال» وسلم القلوب» وسلم gäl‏ )98 " هو الحل ell‏ لأزمة 
الوطن. ومن هذا المنظور أكذ أنه Yo‏ يمكن الاستغناء عن (el‏ فرصة. يجب 
تشجيع كل عمل من شأنه أن يدفع حركية السلم» ىا يجب أن تباشر هذه 
الحركية» وتواصل إلى algal:‏ إنها «المصالحة الشاملة» التي جرى 
التبشير مها bob‏ واصبحت W‏ ناجدًا عندما طرحت بوصفها مشروع 
وصلت إلى 97.36 في المئة من الأصوات في 29 أيلول/ سبتمبر 24542005[ 
تنفيذ هذا GUM‏ بوصفه Ú pU‏ في 27 شباط/ فبراير 200621146. 


كانت مسألة الذهاب إلى مصالحة وطنية وتطوير بدائل أخرى أمرًا تفرضه 
مقتضيات المرحلة BLL]‏ في مقدمها تسوية بعض المظالم والتجاوزات 
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والآثار الإنسانية dele Vy‏ للأزمة الأمنية التي لم Bé‏ بعناية كبيرة في 
نصوص قانوتي eU Jl s de JI‏ المدني. هذا إضافة إلى بعض التطورات الحاصلة 
على الصعيد الأمني؛ بحيث انقضت الآجال القانونية لقانون الوئام» لكن 
استمرار تدفق أعداد أخرى من التائبين كان يستدعي ترتيباتٍ قانونية ومدنية 
جديدة. 
التصالح والوفاق الوطني» خصوصًا أن صوت الاستئصال الذي كانت 
تدعمه بعض الجهات في مؤسسة الجيش» وبعض أذرعها المدنية من الأحزاب 
وجمعيات المجتمع المدني» قد انتهى أمام منجزات مبادرات السلم واسترجاع 
الأمن. 

إن مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة» وإن كان عالج جوانب عدة 
كمسائل من قبيل التكفل بملف المفقودين في بعديه الاجتماعي والسياسي؛ أو 
بقضايا الأشخاص الذين سلموا أنفسهم وألقوا السلاح؛ أو بعائلات 
الإرهابيين؛ أو بإعادة إدماج المفصولين بسبب المأساة VON) gets gag‏ 
Wan,‏ هنا على أهميته» بل سنركز على ما له صلة بموضوع الجيش. 


1 - الجيش عراب للمصالحة 


يبدو أن مؤسسة الجيش أو في الأقل تيارًا مها من الفاعلين فيها أصبح 
مقتنعًا بجدوى الجنوح إلى السلم» ومعالجة الأزمة بعيدًا من سياسات الكل 
الأمني التي وإن أفضت إلى الحد الجزئي من ظاهرة الإرهاب» فإنها لم تقض 
ale‏ وبغعض النظر عن ue‏ الآراء gil‏ تؤكد وجود انجاهين داخل هذه 
Sl‏ سسة؟؛ تجاه راديكالي يؤمن بتجشيف منابع الإرهاب» والقضاء e M‏ عليه 
وعلى حوامله عبر المكافحة الأمنية» يتزعمه قائد أركان الجيش الجنرال محمد 
العماري» واتجاه تصالحي يميل إلى التوافقات السلمية عبر التفاوض والحوار 
يتزعمه قائد الاستخبارات الجنرال توفيق OM ius‏ فإن LEY‏ الذي يبدو 
أنه تغلب في الأخير ومنذ إقرار ال هدنة مع جيش الإنقاذ هو معسكر المصا حة. 
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ينبغى الالتفات إلى أن قادة ss eal‏ بقوا في الواجهة منذ إلغاء aba‏ 

gh‏ مقاب غسة رؤساء دولة ةروسا حكومات A‏ مل 
السلطة بقي كبار الضباط أنفسهم في مراكزهم» أو هم احتفظوا بفاعليتهم. le‏ 
يؤكد قاعدة ثبات العسكريين في مقابل تغبر المدنيين me‏ 

لا يمكن تفسير هذا الثبات إلا بقوة المؤسسة العسكرية» خصوصًا قوة 
md a tan ae‏ ا سين ٠ AIO "Paci‏ ومن 
ed op al Qe 3‏ التي wl gon‏ خلال Paes‏ 
الفترة» حيث (ded‏ بعضهم على التقاعد» فإن بعض العناصر فرضت وجودها 
مدة أطول» ول تغادر مراكزها القيادية لأكثر من عشريتين كاملتين. 


لعل هذه الاستمرارية للنخبة العسكرية القيادية التي باشرت تطبيق 
تدابير (Ib)‏ وساعدت في إنجاحهاء ثم ضمنت تطويرها في شكل تدابير 
الوثام المدني عندما حيدت الرئيس زروال وساهمت في مجيء الرئيس بوتفليقة 
إلى «eS‏ جا ان aie‏ امح Pee runt‏ 
المشهد. 

أوضح رشيد تلمساني في إطار ما ele‏ (استعادة السلطة المدنية)» جهد 
الرئيس بوتفليقة في هذا الصدد؛ |3 یری أنه خاضء. بوصفه القائد العام 
للقوات المسلحة 3233 gbl‏ صراعا على یح الجبهات لقطع العلاقة 
التقليدية بين الحكومة والجيش» عندما أحل بالتدرج ضباطًا موالين له محل 
الضباط LSI‏ وخفض الدور السياسي للجيش. وقد أظهرت 
انتخابات نيسان/ أبريل pr‏ نجح إلى حل كبير في هذا المسعى؛ ففى 
آب/ أغسطس 142004 جبر الجئرال محمد العماري COS IE‏ 
الاستئصالي) على الاستقالة بوصفه Lis,‏ للأركان» ليعيّن بدله حليفه 
وصديقه أحمد صلاح قايد. ويقيّم تلمساني ذلك كله بتأكيده أن بوتفليقة : 
ولو جوا في aS yas‏ لاستخادة 'السلطة dy casa‏ الخد من :دور اخبش فى 
السياسة» لكن سلطته لم sak‏ إلى الأجهزة PAA‏ وهي المعركة التي يبدو 
أن الرئيس ومحيطه بدا Css 2014 ple da Lyd gf‏ صدرت قرارات 
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بإعادة هيكلة مديرية الاستعلامات والأمن وإحالة قائدها الجنرال توفيق 
مدين على التقاعد. 

2 - الجيش في نصوص مشروع GUI‏ من أجل السلم والمصالحة 

إذا كان تصميم مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة قد اتجه مثلما هو 
معلوم لمعالحة JUNI‏ السلبية اللعشرية eel paul‏ وطيّ imio‏ طويلة ومؤلة 
من تاريخ الجزائر p m‏ فإنه Lal M‏ لوقف ادعاءات ومحاولاات 
تشويه سمعة الجيش OPI‏ 

إن قراءة متأنية هذا الميثاق تبرز مركزية موضوعة الجيش ضمن نصوص 
coal ga‏ فعلى الرغم من أن الجيش ساهم في صنع مسار المصالحة الوطنية عبر 
مراحلها المختلفة ds‏ الشكل NP‏ اللذين ارادهماء عندما اقتنع تيار واسع 
من قادته بجدوى هذا المسعى في حل الأزمة ialll‏ عن إلغاء المسار 
الانتتخابي» لم Ga‏ ذلك محرري هذا الميثاق من إدراج نصوص وفقرات كثيرة» 
لا لتأكيد الدور الريادي لمؤسسة الجيش في الانتصار لخيار التصالح فحسب». 
بل بإدراج مضامين تكتسي طابع النزعة الدفاعية والحائية تجاه هذه المؤسسة. 

معلوم أن السياق الذي جاءت فيه هذه النصوص تيز على أصعدة كثيرة 
باتبامات خطرة في le‏ انتهاك حقوق الإنسان» كانت قد بدأت توجّه إلى 
الجيش الجزائري والأجهزة الأمنية بعد توسّع دائرة العنف والرعب غير 
المفهوم» Le guar‏ بين عامي 1997 و1999؛ وعبّر عنها بعض التصريحات 
OPI SLESII »‏ ووصل yar‏ المللاحظات التي قدمها yar‏ الحهات 
والمنظمات غير الحكومية» إلى حد المطالبة باستنطاق الجنرال محمد العماري 
وتوفيق der elo i‏ العماري حول (اختفاءات) وإعدامات eas À‏ 
للإجراءات O12 5L 2 2)I‏ 


ضمن مسعى حماية مؤسسات الحمهورية» ولا سیا في دولة قامت على 
إرث تاريخي be‏ شأن الإجماع الوطني ويكافح للمحافظة عليه» وية 
من أي حاولة يقيمها على lel‏ تدخل في الشأن الداخليء ويرفض آي شكلٍ من 
أشكال تدويل الصراع الجزائري» بل وصل الحد إلى تخوين قادةٍ تاريخيين أمثال 
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مهري وبن بلة وآيت أحمد eed‏ شاركوا في اجتماع سانت إيجيديو في روما 
وأصدروا ما سمي «بيان العقد الوطني» في عام 1995» ليس غريبًا إذا أن يتم 
التنصيص في هذا الميثاق على ile‏ من المسائل المادفة بالإحمال إلى تحصين 
مؤسسة الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى من الوقوع تحت طائلة c‏ 
مساءلة بخصوص وقائع الحرب. نذكر من هذه النصوص ما يأتي: 


| - عرفان الشعب الجزائري لصناع نجدة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية 


في هذا المحور الذي يرد بعد ديباجة مشروع QUA‏ مباشرة» جرت 
الإشادة بدور الجيش والأسلاك الأمنية وتضحياتها كلها لإنقاذ الجمهورية. 
وتأكيد عد السماح بمس مؤسسات الجمهورية تحت طائلة التذرّع |o‏ خلفته 
المأساة my‏ وفبلها لم ينس حررو الديباجة Ju AI‏ على أن نجاة الجزائر 
«كانت بفضل ما تحلت به من وطنية وبذلته من تضحيات وحدات الجيش 
الوطني الشعبي وقوات EMM aN‏ 


ب - تكريس الحصانة القانونية للأسلاك الأمنية المختلفة 


هو إجراء يسعى إلى تحصين المؤسسات الأمنية من أي متابعات محتملة 
أمام الجهات القضائية داخل الوطن أو خارجه» حيث جرى النص بموجب 
المادة 45 من الأمر الرقم 01/ 06 على أنه «لا يجوز الشروع في GI‏ متابعة» 
بصورة فردية أو جماعية» في Ge‏ أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية. 
بجميع أسلاكهاء بسبب S‏ نفذت من أجل حماية آلأشخاص والممتلكات؛: 
ونجدة الأمّة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية). 


ينبغي التنبيه إلى أن بعض القادة i‏ بإمكانية وقوع حوادث ربا U-‏ إليها 
عناصر الأمن أو الجيش» ومن ثم ألحقت أضرارًا مادية ببعض المواطنين في 
إطار عمليات مكافحة الإرهاب» ^ à O3‏ الوقت نفسه UL‏ حوادث 
فردية ومعزولة» ولا تعبّر عن تبنى المؤسسة الأمنية لماء أو أنها gb‏ في سياق 
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A ass amd وله‎ dex 
على سبيل الختام أو نحو أفق يستشرف دور الجيش الجزائري‎ 


يشير باحثون كثر إلى ver‏ أوجه التميز والفرادة .» تطبع النظام 
السياسي الجزائري» ومعه مؤسسة الجيش o‏ هي المؤسسة الأكثر Clas‏ وقوة؛ 
إذ على عكس جيوش العالم فإن هذا الجيش لم تصنعه دولة» بل هو الذي صنع 
d C‏ وميزت هذه القاعدة مجرى تاریخ الجرائر المعاصر في قسم كبير 


منه» وحددته. 


لود guam ea Pm iG‏ يد 
^ ¢ وليغدو A‏ منذ Jal‏ ساعة مالك الدولة وسيدهاء ومصدر السلطة 
بين الصراعات الناشبة فيهاء ليشرط بذلك على كامل تاريخ الجزائر؛ 

ع و "rd prn n egre‏ 
إن هذا الحضور الدائم» سواء كان ron‏ من قادته أم انصياعًا لتحريض 
غارض» أم نتيجة تراكيات تاريخية؛ جعله : "maa aba leid e‏ 
السلطة السياسية التقليدية» ويجعل تدخله في الث ن السياسي وظيفة شبه دائمة 
p‏ فا لجيش الجزائري من هذه الذاوية لبس عيضا يزارسن 0532 الدفاعي 
لحراسة الحدود فحسب كا هي حال الجيوش التقليدية» بل هو جيش مسيّس 
إلى أقصى الحدود» مارس Or‏ من خلال توظيفه حق الاعتراض أو 
النقض في الأزمات» أو عبر الاختيار أو التزكية للقيادة plat cb pall‏ 
LS‏ لذلك لم يتوان باحفون tS‏ عن ash‏ أن الهيئات والحكومات 
والواجهات السياسية المختلفة التي حكمت في الجزائر كانت أقرب إلى 
الندعة التي تختبوع ع وراءها à‏ النهاية «YI Als oldie! daly‏ كان آخرها 
ul‏ 2 الذي كان go‏ > لشطع الطريق أمام كل دمقرطة سياسية 

منفلتة من رقابة ابي )780( 


لكن السؤال المطروح اليوم هو: هل من أفق جديد للجيش الجزائري؟ 
إن التغييرات التي بات ملموسة fo‏ ضعيد موسسة الجيش ميل مدة غير 
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يسيرة أصبحت أكثر من cib pado‏ فعلى فعلى الرغم من أن الجيش لم ينسحب 
بالكامل من نطاق المجال السياسي» N gus‏ تزال الوثة») التسييس التي 
علقت به As‏ عقود الثورة والاستقلال الأولى نستهوي e‏ قادته» بدأنا 
lige -—‏ جديدًا elc‏ العو المتابعين Ul.‏ الحنرالات cob il n‏ وذلك عندما 
تب اراز كفس cron ant‏ اميش (afi cid‏ 
الأحداث. فينبغي القبول GL‏ نشهد نهاية حقبة VMN A‏ 


"WT jp ply ciple prety RMA it I 
1999 الدور الذي قامت به مؤسسة الرئاسة بين عامي‎ nar الحديدة»‎ 
len من دور الجيش في السياسة» وتوجيهه للاضطلاع‎ XH و2016 في‎ 
ووسائله» واتجاهه نحو التخصص والاحترافية» دور‎ deny ود‎ SEPT 
ملحوظ تؤكده القرارات الأخيرة في اتجاه إعادة هيكلة بعض مصالحه» وإحالة‎ 
بعض قادته التاريخيين على التقاعد.‎ 


إن [Stl‏ السابقة التي VD‏ هذه المؤسسة يسبب تنوع موردها 
البشري bee)‏ جيش التحرير» والضباط الفارين من اشن الفرنسي» 
والضباط الذين تخرجوا في مدارس عسكرية في المشرق) قد wl‏ بعضها 
شينًا من ماض يبدو أنه ولى» OY‏ عامل الزمن كان كفيلا بإحالة هر ء كلهم 
إلى التاريخ. 
أمام الجيش اليوم» قيادة شابة من جيل الاستقلال بعيدة من التجاذبات 
الأيديولوجية SES Wy‏ كانت تيز القيادات المسنة فيه» بوصفها عايشت 
" الأوضاع التاريخية (الثو رة» والاستقلال» والاندراج ضمن مشرو 
الاشتراكي. والأحادية الحزبية). Gy‏ إمكان هذه القيادة الشابة أن 
Gd‏ انخيش تلك quel acs pat A hole‏ ي 
مرحلة تاريخية أصبحت المحافظة على مكسب الدولة الوطنية» وعلى وحدة 
الشعب فيها lay‏ كبيرًا في ظل منطق التفتيت والتدمير الذي تعيشه المنطقة 
العربية. فهل في وسعنا أن نرى جيش الجزائر يتحوّل إلى جيش محترف بعيد 
vena v‏ ؟ ذلك ما يمكن أن نرقبه في العقد المقبل في 
الأقل 
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